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٠ 
نلاقة|‎ 
يتناول صف الوإق وَالجزييةوايرّان‎ 


كالم اس سيّه الوسطى 
لتم الإسْلاىحوابكام ميتهور 


مكأايكث 
حى لستربج 
مدَّلفكتاب * فلسطين ف عند الامنلام" » 
وه و بَعَدَاد يعمد | لخلافة العَاسيَة »وغدها 


نَمَلَهإك المَرنَةِ 7 
وساف إليوتعليمّات يلرانية وَنَِيّة دام 
ووْضعَ فْبَارسَه 


يليش ا 


عضرا خيس الوا السّاقي 


مو دتويسة الشوالة 


/ 2 فرق حقو ِ كك 
لموؤسسّة الرسكالة” 
ولاج لاية جهّة ان تطبيع اوندعلي حقالمرتبمع لأحتد. 
سسّواء كان مؤسسّةه رسِيّة اوافراذا. 


اد ءانانتة. 


هغ:ؤكاه ممخقار 


مؤدرسة إليسرالة بيررت - شارع سوريا بناية سمدي وصالحة 
هاتف؛ وسر.؟ |" -1059)؟ ص.ب: 15٠06‏ برقي : ببرشران 


مضامين الكلتاب 


مقدمة الترجمة © 6 يدا 6 » 


و 
ترجمة لستر نج ملف الكتاب 030 ٠.٠‏ .ثم 5 
مقدمة اللإلف ٠ ٠‏ ل وه 3 
البلدانيون المسلمون بتحسبا زهمن تصائيقهم ١ 0 ٠٠‏ 
الفصل الاول 
تمهبهاه 


بلاد ما ببن النهرين وفارس واتاليمها فى أيام الخلفاء العباسبين ‏ الاقاليم فى 
الاطراف الشمالة الغربة والشمالية الشرقة الطرق من بشداد الى أقاصص حدود 
بلاد الاسلام ب البلدانيون المسلمون وتصانيفهم الإلفون الاآخرون ‏ اسماء 

المواضع فى الاقاليم العرببة والتركية والفارسية ٠‏ 
(6-1") 


الفصل الثانى 
العراق 


التقسيم ارض ها بين النهرين الى شمالة وجنوسة ‏ العراق اى بلاد بابل - 
التغير فى مجربي الفرات ودجلة ‏ أنهر الرى العظيمة ‏ بنداد ‏ المدائن وها فى 
جنوبها من مدن على دجلة حتى فم الصلح ٠‏ 

(08-40) 
(ج) 


الفصل اثالث 
العراق ( تابع ) 
واسط ب البطائح المذار والقرئة دحلة العوراء 5-5 الصرة وأنهارها - 
الابلة وعبادان ‏ دجلة نوق بشداد ‏ المبردان 5 طسوج دجيل عكيرا وحربى 


والقادسية ٠‏ 
(ذه-ه07) 


الفصل الرابع 

العراق ( تابع ) 
سامراء ‏ تكريت ‏ اللهروان ‏ باعقوبا وغيرها من المدن ‏ مدئة سم 
اللهروان وطريق خراسان ‏ جلولاء وخائقين ‏ البندنيجين وببات ‏ مدن الفرات 


من الحديئة الى الاثبار ‏ نهر عينى ‏ المحول وصرصر وتهر الملك ‏ نهر كوثى ٠‏ 
(5آ١0-‏ همة) 


الفصل الخامس 
العراق ( نثمة ) 
انشطار الفرات ‏ نهر سورا ‏ فصر ابن هيرة ‏ النبل ونهر النيل - نهر 
النرس ‏ نهر الداةوبمباديتا ‏ نهر الكوفة ‏ مديئة الكؤفة ‏ القادسية ‏ مشهد 
علي وكربلاء ‏ اسئّانات العراق الاثنا عشر التجارة والصجاعة - طرق العراق ٠‏ 
(كه-"6١ا)‏ 
الجمزيرة 
الديار الثلاث ‏ ديار رسعة ‏ المومل ونسوى والمدن المحاورة ‏ الزاب الكبير 
والحدئة واربل ‏ الزاب الصثير والسن ودافوق ‏ الحابور الصثير والحسشية 
6 ظ 


والعمادية ‏ جزيرة ابن عمر وجمل الجودي ب نصسين ورأس العين - ماردين 
ودسر ل الهر ماس والخابور 5 عر بان والثرثار ستجار والحضر يلف 
وأذرمةه 
-1١١4(‏ خذخا) 
الفصل السابع 
الجرّيرة ( ثتمة )» 
ديار مضر ‏ الرقة والرافقة ‏ نهر اللخ وحران ‏ اذسا وحصن سلمة مس 
قرقساء ‏ نهر سعد والرحبة والدالية ‏ رصافة القام ‏ عانة بالس وجسر 
ملبج وسمساط ‏ سروج ‏ ديار كرات أمن وحانى ومنابعم دجلة - سافار فين 
وارزن ‏ حصن كنفا وتل فافان ‏ سعرت ٠‏ 
( 5-1 ؟١ا)‏ 
الفصل الثامن 
الفرات الاعل 
الفرات الشرفقى أى ارسئاس - هملاسكرد وموش ‏ شمشاط وحصن زياد 
أى خربوط ‏ الفرات الغربى ‏ ارزن الروم أى قالقلا ‏ ارزسجان وكمخ ‏ 
قلمة ابريق أى تفريك (هءل“تطمه )5‏ ملطية وطرئدة ‏ زبطرة والحدث - حصن 
منصور وبهسنا وفنطرة سنجة ‏ تحارات الحزيرة وغلاتها ‏ المسالك ٠‏ 
(ا4-14هة١ا‏ )» 
النصل التاسع 
بلاد الروم ‏ أى آسية الصغرى 
بلاد الروم ‏ الثقور من ملطية الى طرسوس - الدربان الكيران فى جبال 
طوروس طرريبق القسطنطشة المار بالابواب القليقة طرابزون ‏ حصارات 
القسطنطينة الثلائة ‏ غزوات المسلمين فى أمية الصغرى - نهب عمورية بامر 
(ه) 


المعتصم ‏ فتح السلاحقة اسية الصفرى ‏ مملكة ارميلية الصغرى ‏ الصلسيون - 
أجل” مدن السلاجقة فى بلاد الروم ٠‏ 
( وها - هلازا ) 
الفصل العاشر 
بلاد الروم ( نتمة ) 
الامارات الثر كماسة العشر ‏ ابن بطوطة والمستوفى - فسارية وسبواس - 
سلطان العراق - أمير فرهان ‏ قوسة أمير 'نكة والعلايا وانطالية ب أمير حميد 
واكريدور ‏ أمير جرميان وكوتاهية وسوري حصار - أمير منتفا ومبلاس - أمير 
يدين وافسوس وازمير ‏ أمير صاروخان ومغنسية أمير قراصى وبرغامس - 
الولاية العثبانية وبرصى - أمير قزل احمد لي : صئوب ( سيلوب ) ٠‏ 
(كلاظ1ا-؟وا) 
القصل الحادى عثشر 
اذربسيجان 
بحيرة ارصسة الس ويل سراو المراغة وأتهارها ‏ سوى واشنه ‏ مديئة 
ارمية وسلماس وخوى ومرند ‏ نخحوان ‏ القناطر على نهر أرس (4:83883) 
جبل سبلان ‏ اردبيل وأهر ‏ سفيدروذ ورواقد. ‏ المبائج ‏ خلخال 
وفيرروز اباد نهر شال وولابةٌ شاهرود ٠‏ 
مها م6١؟‏ ) 
الفصل الثانى عثر 
كيلان والافاليم السمالية الفربية 
الجبلانات اقلبما الديلم وطالش ‏ بروان ودولاب وخشم ‏ لاهجان ورشت 
وغيرهما من مدن كبلان م اقليم موغان 55 باجروان وبرزند ب متحمود اباد 
ودثان - افليم الران ‏ برذعة - اللبلفان ‏ كنحة وشمكور ‏ هر الكر ونهر 
(5) 


الرس . افليم شروان ‏ شماخى ‏ باكويه وباب الابواب ‏ اقلم كرجستان أو 
جورجيا - تفلسن وفرص - اقليم ارميئية ‏ دببل أو دوين - بحيرة وان اخلاط 
وارجش ووان وبتلس ‏ حاصلات واتنجارات الاقاليم الشمالية ٠‏ 

) "9 -5( 


الفصل اثالث عشر 


الحسبال 


اقليم الجبال أو عراق العجم » وتواحبه الاربع - فرميسين أى كرمان شاهان ‏ 
بهستون ومنحوتاتها ‏ كنكور ‏ الدينور - شهرزور ‏ حلوان ‏ طريق خراسان 
العظم ‏ كرند ‏ كردستان فى عهد السلاجقة ‏ بهار جمجمال ‏ ألانى 
والشئر ‏ همذان ورماشيفها ‏ دركزين حرقانين وأوه الشمالية ‏ تهاويد ب 

كرج روذ راور وكرج ابى دلف - فرهان * 
( 7 -4”“؟ ) 


الجبال ( تابع ) 
اللر الصغفرى ‏ بروجرد ‏ خرماباذ ‏ شابر خواست - سيروان والصصمرة - 
اصفهان وكورها ‏ فيروزان وقافان ونهر زندءرود ‏ اردستان ‏ فاشان - فم 
.و كلسكان ونهر فم - آوه وساوه - نهر كاوماها 
( هم - 144" )2 


الفصك الخامس عشر 
الخبال ( نتمة ) 
الرى ‏ ورامين وطهران ‏ قزوين وقلعة ألموت زرنحان - السلطانة 5 
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شيز أو ستوريق - خوئج ‏ ناحبتا الطالقان وطارم ‏ قلمة شميران ‏ نجارات اقليم 
الجبال وغلاته ‏ مسالك اقليم الجبال واذريسجان واثاليم الحدود الشمالية الغريبة ٠‏ 
(555-545؟) 

الفصل السادس عشر 

خوزستان 
نهر دجيل أى كارون ‏ خوزمتان والاهواز ‏ تستر أو شوستر - 
الشاذروان العظيم ‏ تهر المسرثان ‏ عسكر مكرم ‏ جند سابور دزقول - 
السوس وئهر كرخه بصنا ومتوث ‏ قرقوب ودود الراسبى ‏ الحويزة ونهر 
تيرى - الدورق وكورة سراق حصن مهدى - فيض دجيل . رامهرمز وكورة 
الزط ‏ بلاد اللر الكبرى ‏ ايذْج أو مال أمير ‏ مسوسن ‏ لردكان ل تنجارات 
خوزستان وغلانه ‏ مسالكه ٠ه‏ 

5م لم" ) 

الفصل السابع عثشر 

فارس 


تفسيم الافلم الى خمس كور كورة اردشير خره ب شيراز ب بحيرة 
ماهلوية ‏ نهر مكان ‏ جويم ا بحيرة دشت أرزن - كوار ‏ خبر والصيمكان ‏ 
كارزين وكورة اذ خره - جهرم ‏ جويم أبى أحمد ‏ ماندستان ‏ ابراهستان - 
جور أو فيروز اباد أسياف فارس ‏ جزيرة فيس سياف نجيرم ‏ توج - 
الغندجان ‏ خارك وسائر جزر خلبج فارس ٠‏ 
( عم" - بو ) 
فارس ( تابع ) 
كورة شابور خراه مديلة سابور وكهفها ‏ نهر رنين - النوبنحان - القلعه 


(ح) 


البيضاء وشعب بوتان ل زمهوم الاكراد - كازرون وبحيرة كازرون - نهر أخشين 
ونهر جرشيق - جره وقنطرة سبوك - كورة ارجان ‏ نهر طاب - بهبهان - نهر 
شيرين ‏ كذ ملغان ‏ مهروبان ‏ سينز وجنابة ‏ نهر الشاذكان ٠‏ 
(هه؟5-١٠")‏ 
الفصل التاسع عشير 
فارس ( تابع ) 
كور: اصطخر ومديئة اصطخر أى برسبوليس ‏ نهر الكر وبلوار ‏ بحيرة 
الختكان وما حولها من مدن مهل مرودثت - البيضاء ومايين - كوشك زرد ‏ 
مرمق ويزد خواست ‏ الطرق الثلاث من شيراز الى اصفهان ‏ أبرفوه ‏ برد : 
ناحتها ومدنها ‏ ناحمة الروذان ومدنها ‏ شهر بابك وهراة ٠‏ 
(7354-1) 
الفصل الشرون 
فارس ( تتمة ) 


كورة دار أبجرد أو كورة شبانكاره ‏ مديئة دار أبجرد ‏ دركان وايك ‏ 
نيرريز واصطهانات ‏ فسا وروئيز وحسو ل لار وفرج - طارم ‏ سورو ‏ نجارات 
فارس وصناعاتها ‏ مسالك افليم فارس 3 
(ه- 5م ) 
الفصل الحادى والعشرون 
كور كرمان الخمس - قصينا الاقليم ‏ القصبة الا"ولى : السيرجان » موضعها 
وتاريخها ‏ القصية الثانية : بردسير ©» وهى هدينة كر مان الوم ماهان ووليها - 


خنيص - زرند وكوه بان وهى كوبئان (مهقصتطه)) لدى مار كو بولو ٠‏ 
( مم - مم ) 


(ط) 


الفصل الثانى والعشرون 
كرمان ( ثتمة ) 
كورة السيرجان ‏ كورتا بم ونرماسير ‏ ريكان ‏ جيرفت وقمادين : كمادى 
(للقصسدن) لدى مار كو يواو ب دلفريد ب ججمال الارز والقفص 5 روذكان 
وااللوجان ‏ هرهز العشقة والحديدة وكميرون ‏ تحارات اقليم كرمان ب 
سالكها ٠‏ 


1 


(هةغ" وه" ) 
الفتسل الثالك والشرون 
الفازة الكبرى ومكران 
امتداد المذازة الكسرى وخواصها_ الواحات الثلاث : الحرمق وانأبلد وسليج - 
أهم مسالك المفازة ‏ اقليم مكران ‏ فزبور ومناء التبز ‏ مدن أخرى ‏ السئد 
والهند ‏ ممناء الديل ‏ المنصورة والملثان ‏ نهر مهران  )1583(‏ كورة طوران 
وفصدار ب كوره البدهة وشداسبل ٠‏ 


(50"ْ الم )/ 


الفصل الرابع والشرون 

2 نان 
مسحسئثان أى تبمروز وزابلستان ‏ زرنج وهى القاعدة ب بحيرة زره - 
نهر هلمند والانهار الا خذة منه ‏ العاصمة العشقة للاقليم وهى رام شهرستان - 
نه - افرء ونهر فره - نهر اش ورستاق السك قرئين ومدن أخرى ‏ دوذبار 
وبست - رسانيق زمينداور ‏ رحج وبالس أى والشستان ‏ قندهار ‏ غرّئة وكابل ‏ 

معدن الفضة ‏ المسالك فى سحستان ٠‏ 

0م اوم ) 

(ى) 


الفصل الخامس والشرون 
الوهستان 0 


اقليم قوهستان » هو نونوكاين (سثودهصت) لدى ماركو بيولو ‏ قاين 
ونون - ترشز ورستاق بست : سروة زرادشت العظمة زاوة ب بوزجان 
:واقلم زم رستاق باخرز ومالن ‏ حُواف ب زير كوه ب دشت ساض كناباد 
وبحستان - طس التمر د خومست أو خوسف برجند - موملاياة - طبس 
سان > ودره ٠‏ 

(9وم 18 ) 

الفصل السادس والعشرون 

قومس وطبرستان وجرجان 
المار بقومس - اقلبم طرستان أو مازندران ‏ آمل - رربة ب جيل دماوند ورساسق 
فادومسان وقارن وروبنج - فيروز كوء وغيرها من القلاع ‏ ناتل وسالوس وناحية 
رويان ب حصن الطاق وناحمة رستمدار - ممطير وطميسة كود حامه وخلمج 
ليم مردان ‏ اقليم كركان أو جرجان ‏ نهر جرجان ونهر أنرك - مدينة جرجان 
واستراباد - ميناء أبسكون ‏ ناحبة دهستان وآخر ‏ مسالك طبرستان وجرجان * 
(04:- "2739 ) 

الفصل السابع والششرؤون 

خراساتن 


أرباع خراسان الاربعة ‏ ربع مسابور ‏ مدبلة نسابور وشاذياخ - كورة 
تتسابور - طوس والمشهد ‏ يبهق وسبزوار - جوين وجاجرم واسفرايين - 

استوا وكوجان ‏ رادكان وسا وابورد ‏ كلات ‏ خابران وسرخس ٠‏ 
(50؛ لخم ) 
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الفصل الثامن والشرون 
خراسان ر تابع ) 
ربع مرو نهر مرغاب - مرو الكبرى وقراها ‏ آمل وزم على جبحون ‏ 
مز الروة ازعو اتوي ونير التق ” (455 -م:4؛) 
القصل التاسع والعشرون 
: خراسان ( تابع ) 
ربع هراة ‏ نهر هراة أو هرى رود مدينة هراة ‏ مالن والمدن التى فى 
أعلى نهر هرى رود بوشنج - كورة اسفزار ‏ كورة بادغيس ومدنها ‏ كنج 


رستاق - رمائق غرجستان والغور ‏ اللامان ٠‏ (445ة-١5ة‏ )» 
الفصل الثلانون 
خراسان ( تتمة ) 


' ربع بلح فى اتليم خراسان مديئة بلثم والنوبهار ‏ ناحبة الجوزجان -. 
الطالقان والجرزوان ‏ مبمنة أو البهودية ‏ الفارباب » شيرقان » أنار » واندخود ‏ 
ناحية طخارمتان ب خلم » سمنجان واندراية ورواليز والطايقان ‏ 'نحارات. 
خرامان وغلائه ‏ المسالك فى خراسان وفوهستان ٠‏ ش 

( 5 اهلا ) 

الفصل الحادى واثلاثون 
ما وراء النهر ( نهر جيحون ) 

بلاد ما وراء النهر اجمالا ‏ اسما جبحون (0208) وسبحون (39287169) ب 
روافد تمر جبحون العليا ‏ بدخثئان ووخان ‏ الختل والوخش - القناذيان 
والصنانسان ومدنهما . قنطرة الحجارة ب ترمد الابواب الحديد ب كالف 
واخسيسك وفربر ‏ بحر آرال أى بحيرة خوارزم ‏ انجماد ماء جبحون شتاء ٠‏ 
45 لم » 


)0( 


الفصل الثانى واثلانون 
خوادزم 
اقلم خوارزم - قصنتاه : كاث والجرجائة ‏ اركنج القديمة والجديدة ‏ 
حوه وهزارامسب ‏ انهار حوارم والمدن التى على يمين جحون ويساره - 
المحرى الاسفل لجحون الى قزوين - تجارات خوارزم وغلانه ٠‏ 

(همة - 8مة ) 

الفصل الثالك والثلانون 

الصفد 

بخارا والمدن الخمس داخل أموارها ‏ بيكند ‏ سمرقند ‏ جبل اليثم ونهر 
زرفثان أى نهر السغد كرمئة 5 دبوسة ورنئحن - كثن ونسف ولمدن 
المحاورة لهما ‏ غلات الصغد وتحارانه سالك ها وراء جبحون حتى سمرقلد * 
( مه ؤلهة ) 

الفصل الرابع والثلانون 

اقاليم نهر سيحون 

اقليم اشرومئة ‏ بونجكث وهى قصبته ‏ زامين والمدن الاخرى - افقليم 
فرغانة نهر جكمارتس ووو أى سحون اخحسكث والديجان - 
اوش واوزكند والمدن الاأخرى - اقلم الشاش أى بتكث ‏ بناكث اى شاءرخية 
والمدن الا أخرى ‏ ناحة الاق ومديئة نونك ٠‏ معادن الفضة فى خشت ‏ ناحية 
امسحاب مديئة اسيحاب اى سيرام جمكند وفاراب أى أثرار - سى 
وصران ‏ جتد وونفكنت - طراز وميركى ؤمدن الترك الثائية ‏ حاصلات افاليم 


سبحون ‏ المسالك التى فى شمال سمرائد ٠‏ رازه لمه ) 
فهارس الكتاب عجان 
١‏ الفهرمت اللدانى ٠.٠ .٠ . ٠.‏ و6 
٠‏ فهرست الاششخاص والافوام ٠. ٠.‏ . يان 
مج الفهرست العمرانى 6 58 ٠.٠‏ -. زه 


2) 


لبت الخوارط 


رهم الخارطة الصفحة 


لس سدم 
سس 


(5 6.٠... أقاليم آسية الجنوبية الغربية فى أيام الخلافة‎ - ١ 
6. 2.٠ افليما العراق وخوزستان » مع قسم من اليم الحزيرة‎ 
١١ افليما الجزيرة واذربيجان م مع أقاليم الحدود الشمالية الغربية‎ 


بح اجا 


س بلاد الروم ٠.6 ٠. ٠. ٠.‏ 5 3-0 
ه ‏ اقليما البال وجبلان » مع اقليم مازندران وقومس وجرجان 6م 
5 افليما فارس وكرمان ٠ 6. ٠.‏ 55 07 
»اقلم مكران » مع قسم من اقليم سجستان ٠ه ٠.0‏ .م 
م - افليما خراسان وفوهستان » مع فسم من اقليم سجستان ٠١‏ 8بايم 
8 اثالبم نهري سبحون وجبحون 537 ٠6 ٠‏ ع 
٠‏ االيم خوارزم ‏ .ه 6 6.6 ٠‏ 0 45 


صه 


لعأسهم 
الردل الم 
أفليم 


الشرق 
قامى 
العراق الى ١‏ 
' 
ص 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


مقداء الم ص 


عني المؤرخون المسلمون الاقدمون عناية كبيرة. بوضع التصاتيف اللدانية : 
من مسجمات ورحلات ومسالك وخطط ولخوارط ومصورات » تناولوا فيها بالوصف 
والتخطبط أتاليم العالم المعروف فى أيامهم ٠‏ فلم يدعوا شاردة ولا واردة وقعت البهم 
بالشاهدة والمعاينة أو بالسماع والنقل الا دو”نوها فى أسفارهم ٠‏ فخلفوا لنا بذلك 
ثروة علمية 'نميئة صارت مرجعا أماسيا لمن يبحث فى جشرافيا البلاد الاملامية 
وغيرها » من الوجهة العمرائية والتاريخية والاقنصادية والخططية ٠‏ ولا ديب فى 
أن عنابة الاولين بهذه الموضوعات » كابن حوفل واين خرداذبه والمقدسى 
والاصطخرى وياقوت » انما كانت صفحة من صفحات النهضة العلسة التى ازدهرت 
منذ صدر الدولة العاسية ٠‏ 

والى اولك المصنفين الثقات الذين كشوا بالعربة > ولا تعدى زمنهم فى 
الغالب المثة التاسعة للهحرة ( المثة الخامسة عشرة للمبلاد ) » جد جماعة ممن كنب 
بالفارسية والتركبة ٠‏ وبعض ما كنبه هؤلاء مستمد من المصادر العربية وبعضه من 
زياداتهم ٠‏ وتصاليفهم هذه لا يستغنى عنها الباحث فى اللشرافيا التاريخية للافطار 
الاسلاسة » ولاسيما ما آخر زمنه عن اولتك المصنفين الاولين ٠‏ وأشهرهم الحاج 
خليفة وأبو الغازى ٠‏ 

وحين بدا اهتمام الغربيين ببلاد الشرق - ومبعث ذلك أسباب كثيرة مختلفة ‏ » 
رأينا منهم من قصد هذه الديار مستطلعا حال بلدائها وآثارها دارسا لفاتها وناريخها ٠‏ 
فصنفوا فى ذلك الكتب وكتبوا المقالات ووضعوا الموارط + ومنهم من وجه همه الى 
مخلفات اولك المصئفين الاقدمين م فأشلوا عليها يتدارسونها » وكانت ,يومذاك 
مسخطوطات تفرق شملها فى -خزائن كتنب العالم » ويحققونها وينقسروثها بالطبع 
وينقلون بعضها الى لغاتهم ٠‏ ومنهم من اصرف الى التأليف فى اللشرافنا التاريخبة 


-5- 
للملدان الاملاسة بلغته م مستمدا مادة بحثه من اولك وهؤلاء جميعا ٠‏ 

ولعل فى طلبعة من يذكر من علماء هذا الصئف الاخير » السحاثة الاتكليزرى 
المشهور كى لسترنج » مؤلف هذا الكناب الذى نضع ترحمته اليوم بين أ.بدى قراء 
العربة ٠‏ فقد ألفينا كتابه أجمعها مادة وأكثرها شمولا ٠‏ حوى بان دشه صفة 
الاقاليم الاملامية من الفرات غربا حتى أقاصى ما بلغته الدولة العاسية فى أواسط 
آسبة شرقا ٠‏ وهو الى ذلك كثيرا ما 'ناول زمنا نقدم عصر هذه الدولة وتأخر عنه 
استيفاء للموضوع الذى يعالحه ٠‏ وقد رجع فى كتابه هذا الى امهات النا ليف 
اللدانسة والتاريخة الى انتهت البنا من المصنفين المسلمين الاقدمين » ويدخل فى 
ذلك المطسوع والمخطوط > كما رجم الى ما كنبه المستشسرقون والرحالون من 
أبناء الغرب ه 

وقد جعل المؤلف لكتابه هذا خوارط عديدة استند فى وضعها الى الخوارط. 
المغراثية الحديئة وأثبت فيها التسمبات القديمة حسيما هذاه اليه علمةه ودلّه عله 
بحنه ٠‏ فذكر فى هذه الخوارط أشهر كور الاقاليم الاسلامية ومدنها وقراها 
وأنهارها » مسنا ما كان يتخللها من مسالك ‏ فان حصل فى 'نسان بعص الموافم شىء 
من الوهم » فمرد” ذلك فى الغالب الى أن كثيرا من التسمبات لا يعرف من أمره اليوم 
شىء» ومنى 'نسبنه على الكدس والتخمين ٠‏ ولابد من القول ان متن الكتاب وخوارطه 
وحدة متماسكة يكمل بعضها بعضا ٠‏ 

ثم أن المؤلف » على ما بان لنا من تع النصوص التى نقلها من المراجع القديمة » 
كان أمينا فى نقلها حريصا على رجع الفضل لذويه ٠‏ ولم يتردد قط فى أن ينوآه 
بالمرجع الذى استقى مله وبزمنه كلما نقل منه ٠‏ وان: وعم المؤلف أحانا فى نقل 
بعض التصوص أو فهمها على غير وجهها ‏ على ما أشرنا اليه فى موطنه ‏ فقد سبق 
هو الى الاعتذار عن ذلك فى مقدمته > يكونن ممظم مراجمه مكنوبا بالعربسة 
والفارسية والتركية » وهى لغات قل” من 0 

والمؤلف » على ما سيرى القارىء » ملمكن أهن موضوعه © خير بدقائقه ». 
مطلع على اصوله وفروعه » يتنقل فيه تنقّل العارف ٠‏ ولبس أدل” على ذلك من, 
تصاشسفه الكثيرة فى هذا الاب وميرد ذكرها فى نرجمة حانه ٠‏ 


8ه 
ولقد راعينا فى نقل هذا الكناب » أن تكون الترجمة العربة مطابقة 
للاصل ٠‏ ولا كان المؤلف قد رجع الى جملة كيرة من المصادر العربة القديمة » 
منقسا فيها وناقلا منها ما يتعلق بموضوعه » رأبنا لزاما علينا أن نعود الى نلك 
الاصول أنفسها فننقل منها الصوص بالحرف الواحجد أو توفق بان جملة 
نصوص أدمجها المألف نفسه فى صفة مدينة أو موضع ها ٠‏ وثنتقى من ألفاظ 
الحضارة والعمران ومن تعابير نلك المصادر ما طابق مساق السبحث فى الاصل 
الانكليزرى وتمشى مع اسلوب المصنفين الاقدمين فى هذه الموضوعات ٠‏ ولم 
نشفل مراجعة ما ظهر من كتب بعد تأليف هذا السفر ٠‏ فاستعتنًا بها فى استكمال 
بعض جوائب الموضوع بما أضفناء من حواش ححثما اقتغى الامر > وقد ذيتاها 
بحرف (م)٠‏ 
ولا سعنا » وحن نقدام نرجمة هذا السفر الى قراء العربية » الا أن 'شيد 
بفضل المجمم العلمى العراكى > الى رأى ما لهذا الكتاب من جزيل الفائدة 
وعظيم النفع > فعهد الينا نقله الى العربية وأقر” طبعه بنفقته » وعلي بنشره خدمة 
للعلم ٠‏ فله منا أبلم الشكر وأطبب الثناد ء 


بشير فرلسيس <١‏ كوركيس عواد 


دم لسسع 
مؤاف الكتاب* 


ولد لسترئج مو <توراة وآ ون فى هنستتن هل بانكلترة سنة 
5 > ونوفى فى 'كسرج فى 74 كانون الاول ١9#‏ > عن عمر اهز الثمانين 
سلة ٠‏ 
الى (للستوارك اوقا ساوجلواتين عيزه. قارع والونهل التاق الى ان ا 
امه ٠‏ وهناك اتصل بالمستشرق موهل> [08آ11 عنز[نان 'اثس الششاهامة 
ومترجمها الى الفرنسية ٠‏ فشواقه الى درس اللنتين الفارسية والعرية ٠‏ وحضر 
فى بارس دروس امجتتفشر ف متاستلاتل. قوار س6 فمامتصوق8 
فى اللثة العربسة ٠‏ فحفزنه هذه الدراسات الى زيارة ,بلاد فارس وهو فى عنفوان 
شابه » فمكث فيها ثلاث منوات ( لالإلم1 - 188٠‏ ) 'نوفر فى أثنائها على الوقفوف 
على تاريخ هذه البلاد وأحوالها ولغتها ٠‏ وكان من مار ذلك أن شير سنة 85م١‏ 
بمشاركة هكرد 0 326ظ21ظ قصة ده لصوا ذه عتمتلا عطكك 
بالفارسية مع ترجمة انكليزية لها ومعجم لا“لفاظها وتعليق عليها ٠‏ وفى منة لم١‏ 
نشر ترجمة قصة فارسبة اخرى عنوانها 6ونصروطه41 مطل" ٠‏ ونشر فى منة 
6و القسم الجغراقى من كتاب « نزهة القلوب ٠»‏ لمداله المستوفى القروينى 
(*) استخلصنا هذه الترجمة عَنْ مراجع مختلفة ولاسيا مما كتبه عنه صديقه المستشرق براون » 
غى محلة الحعية الا"سيوية الملكية 1488[ الصادرة سنة ٠ ١656‏ ومما كتبته جريدة التايسس 
اللندنية ثى عددها الصادر فى 19191511 وقد تلشل علينا البروفسور ملوان .1(2 .ج12 


12 ...11.1.1 فبعث الينا بما ورد نى هذه الجريدة وبصورة المؤلف المنشورة فى آشر 
اترجته هذء ١‏ (م) ٠‏ 


5 


اد 

مع ترجمة له > فى ساسلة مطبوعات لنة كب ٠‏ وكان استرنج من أعضاء هذه 
اللجنة العاملين ٠‏ 

ولكن أجل" الميادين التى برز فيها لسترئج ورفعته الى مصاف كبار 
المستشرقين > كان فى ما ألفه من كتب فى الحنرافنا التاريخة للملاد الاسلامية ٠‏ 
فقد نشر فى سنة 185 ترجمة لا كنه المقدسى عن فلسطين فى كتابه « أحسن, 
التقاسيم فى معرفة الاقالبم » ٠‏ وفىسئة ؤم ظهر كتابه « فلسطينفىعهد الاسلام »> 
طم لق 9ط :06هآ1 عصزاوه[و ٠‏ وفى مئة 6م1١‏ شر قطعة من كتابه 
, عجائب الاقاليم السبعة » لاين سرابيون ( سهراب ) فيها سئة أنهار العراق 
والمزيرة » مع نرجمة انكليزية وتعليقات وخارطة ٠‏ وفى سلة 1١4٠٠‏ طبع كتابه 
الموسوم « بشداد فى عهد الخلافة العساسية » واه قسنعد2 080طهة8 
مأقطمتلة0 لتققططة ٠‏ م أصدر فى سنة ه٠9١‏ كتابه «بلدان الخلافة الشركة » 
وأسقطنرتلة0) صعهغمة1 عناة ذه ملصقنا مطل وهو هذا الذى تقدم الوم 
ترجمه بالعرية ٠‏ 

فى سنة 9119| لل صفة اقليم فارس من كتاب « فارستامه » لابن النلخى 
ونشرما فى سلسلة كتب الخمسية الا سيوية الملكية ٠‏ وقد ساهم أيضا فى شر 
د تجاراب الامم » لمسكويه الذى طبعت بعض أجزائه لجنة كب ٠‏ وله مقالات 
عديدة |فى الحفرافنا التاريخبة للاد الاسلام » 'شرها فى مجلة الجمعة الااميوية 
الملكبة إبنذ انتخابه عضوا قيها سئة ١44٠‏ حتى وفانه ٠‏ 

ولد انحز لسترنج جميع هذه انالف الخليلة وهو يعانى ضعفا شديدا فى 
بصره > آل به منة 19317 الى العمى ٠‏ ولم يحل العمى دون مواصلة نشاطه 
الملمى ء فكان يلجأ الى من يقرأ ويكتب له ٠‏ وانكب” وهو فى هذه الخال على 
دراسة الامبانية فأثمر'ذلك تشره سنة 197٠‏ « كناب الاغانى الاسانية » 


-م- 
5 طفنصةم8 ه عاهه8 و1 ٠‏ وفى سنة 1985 تقل من الاسائية 
"ناريخ « دون جوان الفارسى * شذوتء2 ]0 انال ج20 زفى سنة م1574 نشر 
حوادث «سفارة كلافيجو " 1(0حه01 كه 'وومقطس8 محا 
والتئف"” حول لسترنج 5 من الاصدنفاء والممحين به ه وكان سس أقرب 
أصدقائه اليه 3 المستشرق براون 1046 الذى مهد له السبل الىوالعمل 
فى جامعة كمبرج حيث ألقى محاضرات كثيرة فى شتى المواضيع ٠‏ وقد اشتغلا معا 
فى سلنة كي النذكارية * ولم #خل أيام لسترئج من انلمبذ » شبثع أو شاب » يتلقى 
عنه العلم بالفارسية أو العرببة أو الاسسانة ٠‏ 


لسترئج فى اواخر ايامه 


( عن صورة نتعرافية زودئا بها البررفسور ملوان ) 


مشدمٌ ال مو لف 


حاولت فى هذه الصفحات > أن أجمع فى مجلد معدل الحجم ما تفرق من 
أخار فى مؤلفات جغرافيى القرون الوسطى : العرب والفرس والترك ممن 
وصف بلاد العراق واللزيرة وفارس والاصقاع الدائية من آسية الوسطى ٠‏ 
وما نقلت عنه من مراجع يبدأ بمصنفات المسلمين الاقدمين وينتهى بالمؤلفين الذين 
وصفوا اسشيطان هذه البلدان فيما بعد وفاة تسمورلنك ‏ أى بعد الفتوحات الكبرى 
فى آسية الوسطى ‏ ففى وسعنا القول ان بالقرن الخامس عشسر للميلاد حختمت 
العصور الوسطى فى آسية ٠‏ 

وما السفر الذى أضعه بين أيدى القراء الا تكملة لكتاب « بغداد فى عهد 
الخلافة العاسبة ٠‏ المطبوع سنة 2»'(9*٠‏ وصلة للبحث المشرافى الذى بدأنه 
يكتاب « فلسطين فى عهد الاسلام » الصادر سئة ٠*كما ٠‏ 

ولكى احافظ على اعتدال حجم هذا الكتابٍ » ضربت صفحا عن جغرافيا 
جزيرة العرب ووصف المديئتين المقدستين مكة والمدينة » مع أن معظم هذه البلاد 
كان تابعا لدولة بنى العباس ٠‏ وقد يتناول هذا الموضوع من هو أدرى به منى من 
الباحثين فيكتب المغرافيا التاريخة للزيرة العرب ولمصر الفاطمية فى المسالب 
الثانى من البحر الاحمر ٠‏ ويصف أتاليم شماكى أفريقية المختلفة وبلدان الخلافة 
الغربية فى الاندلس اللسيدة التى ازدهرت على قصر عمرها ٠‏ فحيئذاك ,تكامل 
علمنا بالبلاد الاسلاسة ٠‏ 

وان أددنا أن يكون التاريخ الاسلامى ممتعا مفيدا وأن يفهم على حقبقته 
فهما صحبحا » وجب علينا أن نبحث فى الجغرافيا التاريخية للشرق الاأدنى خلال 


٠ 1595 تقل هدا الكتاب الى العربية وعلق عليه أسدنا : بثمير لرسيس ؛ وطبعه فى بغداد سئة‎ )١( 


2 


ب *لأ م 
العصور الوسطى بحثا مستفضا ثاملا ٠‏ وها أنذا قد بذلت أول جهد فى هذا 
السسل ٠‏ أما ما يفتقر اليه هذا الكتاب من مزيد المناية به وجمله خيرا مما هو عليه 
الاآن فأنا أول المسلمين لذلك ٠‏ ومهما يكن الامر فقد مهدت الطرريق لمن ,تناول 
الموضوع من بعدى بما أشرت اليه فى الحواثى من مراجع كل قول وبما فوامئه من 
أغلاط كتاب سالفين > فكان ما جت به باكورة النا ليف فى وصف آتاليم الخلافة 
العاسية وصفا كاملا خلال هذه اللقة ٠‏ وما كتابى هذا الا مجمل ولست أدعي 
أنه وعى كل واردة وشاردة »م فقد اضطررت للمحافظة على الحجم الذى أردته 
له » الى تحاثى نرجمة نصوص الرحلات المتهية الينا من مؤلفى الاسلام ترجمة 
كاملة ٠‏ وعلى ذكر الرحلات أقول ان الحاجة نمس الى اصدار طبعة جديدة لكتاب 
« طرقالبريد والسفر فىبلاد الشرق »" دهثد20 80186 0د نقه2 ,تم مدهظم8, 
وغدة 021 ومق مصححة نصححا وافبا بالاستناد الى اللتون المنشورة حديثا ٠‏ 
ذلك بالرغم من أن نرجمة المسالك والممالك التى ألحقها الاستاذ دى غويه بطبعته 
لابن خرداذبه وقدامة م قد سد"“ت هذه الفحوة الى حد بد ٠‏ 
وقد ألحقت بوصف كل اقليم > ذكر "تجارانه وصاعاته على ما جاء فى المصادر 
التى اعتمدت عليها ٠‏ على أن ما أوردته لبس الا نزرا يسيرا » ومن أراد الوفوف على 
تجارات وصناعات الشرق الاسلامى فى العصور الومطى » فليرجع الى الفصل 
الموسوم ب « التحارة والصناعة » من كتاب فون كريمر « تاريخ حشارة الششرق » 
مغدوئع0 ذهة وقطءتطوووعمدة 01 فهر ما زال خبر ما كتب فى هذا الشأن + 
ويرى القارىء بعد 'ثست « مضامين » الكتاب > أسماء البلدانيين المسلمين مرانة 
بحسب سباق زمنهم ٠‏ وقد أشرت البهم فى الهوامش بالحروف الاولى من أسمائهم + 
أما غيرهم ممن رجعت اليهم فى الحوائى » فقد ذكرت أمماءهم كاملة لدى 
الاشارة الاولى الهم فقط ٠‏ ومن السير معرفة أسماء مؤلقاتهم حين النقل منهم 
فى ما بلى المرة الاولى بالرجوع الى الفهرست الهجائى للوفوف على أول ذكر 
لهم فى الكتاب ٠‏ 
وسيقف القارىء فى الفصل اللمهبدى , على وصف موجز لؤلفات 


ا 
ابلدانيين العرب ٠‏ وكنت قد بسطت القول فبها فى كتاب « فلسطين فى عهد 
الاسلام » ودمعلده]8! مطة <06ه7]ا عستلذوملد2 ٠‏ 

ولقد ذكرت الستين بالتاريخ الهجرى مقرونة بما يوافقها من السئين المبلادية 
( بين قوسين ) ٠‏ وأرانى فى غنى عن التعليق على ها البعته فى ضبط الاعلام : 
فقد جريت شه على الطريقة الشائعة الاستعمال ٠‏ وحسبى أن أذكر أن حرف (9) 
العربى بلفظ عادة ( ق 7) بالفارسبة وأن ( ض ‏ ل ) يلفظان بالفارسية ( ز ) > 
و(ث)بلفظ رس) ٠‏ 

ولا ديب فى أن كابا مثل هذا ء أعتمد فى تألفه على مصادر يكاد جميعها 
يكون شرقيا » قد يقع القارىء على هفوات جمة فيه «ثم انه لتعدد المراجع > 
لا مناص من الزلل ٠‏ وانى لاأشكر فضل من يهدينى الى صواب أو شهنى 
الى تيو : 

وأرجو أن يقدم غيرى على العناية بموضوع الجثرافيا التاريخية ٠‏ فان ظهر 
كتاب غير هذا أوفى بحثا وأشمل موضوعا » يكون كتابى فد أصاب الغابة من, 
تمهيد الطريق الى ما هو أحسن ٠‏ 
شارع سان فرنسسكو بوليريدر رقم ؟ لستر جح 


فلررسة ‏ ايطالية 
اإيار ه١5١1‏ 


البلد نيون المسلمون 


وقد رنت أسماؤهم بحسب زهن تصايفهم 


الاسم السنة الهجرية السنة الملادية 
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اصر خسرو :1 فكة4 
فارسئامه 06ظظ 017 
الأترينق 4ه (0162) 
ابن جببر ١مة‏ (0144 
يياوت عند (ه؟) 
القزوينى كك )7 
مراصد الاطلاع ُْ,ّ )0 
أبو الفداء لقف الفعنة 
المستوفي 4 01 


2 
السنة الهحرية 
لمكا 
نكن" 
44 
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السنة المبلادية 


(هة؟١1)‏ 
0119 
(ه 01 
05 
(055) 


الفصل الرول 
صكه+ه 


بلاد ما بين النهرين وفارس وآقاليمها فى ايام الخلفاء العبامسيين ب الاقاليم فى 
الأطراف الشمالية القربية والشمالية الشرقية ‏ الطرق هن بغداد الى 
افاصى حدود بلاد الاسلام ب البلدائيون المسلمون وتصانيفهم 
ب الؤلفون الاآخرون ‏ اسماهء الموامشع فى 
الاقاليم العربية والتركية والفارسية ٠‏ 

كانت بلاد العراق والجزيرة وفارس :نلف مملكة الاكاسرة الساساسين التى 
فضى عليها العرب تضاء مبرما حين ساروا لهداية العالم الى الامسلام بعد وقاة النبى 
محمد ٠‏ أما الروم البزئطيون » وهم الدولة العظمى الثانية النى هاجها المسلمون > 
فلم يغبوها كل الغلبة » بل استولوا على أقسام متفرقة من أتاليمها الغة » لا سيما 
سواحلها المطلة على جنوب البحر المتوسط وشرفه ٠‏ وأما فى غير ذلك > فقد أفللح 
القياصرة فى صد تقدم الخلفاء » وظلوا على ذلك قرونا عدة ٠‏ بل ان دولة الروم 
عاشت مثتى سنة ونسفا بعد زوال الخلاقة الاسية ٠‏ 

على أن العرب اكنسحوا مملكة الساسانيين وأخضعوها لسلطائهم ٠‏ أما 
يزدجرد آخر الاكاسرة فقد اعترضه بعضهم وكتله0١) ٠‏ وانضوت بلاد فارس كلها 
الى الاسلام ٠‏ وكانت دولة الخلفاء الذين اضطلعوا بتدبير المملكة الفارسية العابرة» 
فد نهجت نهج الاكاسرة فى الحكم ٠‏ ولاسيما فى أيام الساسيين الذين غللوا 
خصومهم الامويين بعد وفاة اللبى بقرن ونيف من الزهن » ونقلوا قاعدة اخلافة 
من الشام الى العراق » وأسسوا بنداد على دجلة » على بضعة أميال فوق طسفون 


)١(‏ بللاطلاع على تفصيل ما كان من قرار يزدجرد ومقتله , راجمع : فتوح البلدان للبلاذرى 
رص وا" "١6‏ طبعة ليدن ) وتاريخ الطبرى ( ١‏ : 5697051481 طبعة ليدن ) ٠‏ (م) ٠‏ 


قاس 


دما 
عاصمة الساسانيين الشتوية الاولى* وسرعان ما أصحح بغداد قاعدة الدولة الاسلاية 
فى الشرق ٠‏ ولكن هذه الدولة مند أيام أول خلفاء بنى الساس ء لم "تحافظ على 
وحدتها » ولو اسمبًا ٠‏ فانفصلت عنها الاندلس » وما عتم أن كام فى قرطبة خليفة 
أموى زاحم خليفة بغداد العبامى ٠‏ ولم يمض فرن وبعض قرن على قيام دولتهم 
حتى أفلتت مصر من أبديهم ٠‏ فحين أعلن أمير فرطة الاموى نفسه أميرا للمؤمنين 
فى الابدلس ء كانت السلطة قد انتقلت فى مصر الى الفاطميين الذين أخدوا بنظام 
الخلافة أيضا » ونمذوا طاعتهم لبغداد ٠‏ أما السام فقد كانت نواكب مصر فى أغلب 
الاحمان ٠‏ وأما جز برة العرب فكانت تنازعها الاثنتان ٠‏ أما فى الشرق اللسد > فقد 
اسنقلت آثاليم كثيرة عن الخليفة العاسى ‏ بيد أنها لم تقم فيها خلافة تناويء 
بغداد”'» ٠‏ وبالاجمال فجميع نلك الاقاليم الواسعة التى كانت تتؤلف المملكة الساسانية 
قبل الاسلام » ليت حتى الاخير -خاضعة لخلفاء بنى العماس خضوعا اسميًا » ان لم 
يكن حقيقما ٠‏ فان هائمك البلاد المترامية الاطراف التى يحدها شرا صحارى آسسة 
الوسطى وجبال أفغانستان » وغربا دولة الروم البزنطيين > كانت منقسمة الى أقاليم 
عديدة مننسط فى صفة أحوالها فى الفصول الامة من الكتاب ٠‏ وقد ظلت أسماء 
الاقاليم وحدودها فى أيام العرب على ما كانت عليه فى أيام الاكامرة فى الغالبٍ 
( على ما انتهى اليه علمنا ) ٠‏ فالشرق فى واقم الامر > لم غير الا فلبلا ببحبث ان 
الاسماء والحدود لم يطرأ عليها ندل يذكر حتى يومنا هذا > وان كانت أحوال 
النلاد السياسية وأوضاعها الاقتصادية أى المادية قد تثيرت على ما هو منتظر تغيرا 
كيرا فى خلال الالف والثلاثمئة سنة الاخيرة ٠‏ 

وتسل أن أتوغل فى هذا الموضوع > أرى أن اوجز القول فى هذه الاقاليم 
المختلفة نما لسياق ورودها فى الفصول الاانبة ٠‏ 

فالافليم السهلي العظيم الذى أطلق عليه اليوئان اسم « ميزوبوتاسة » 
1100 ( أى ما بين النهرين ) ما هو الا همة الرافدين : الفرات ودجلة٠‏ 
وهذا النهر الاخير ( على هما سئيين فى الفصل الثانى ) لم يكن مجراء الاسفل أيام 

)١(‏ سياتى فى الفصل الثانى عشر ٠‏ كلام المؤلف على مدينة « لحشسي » وان الداعى العلوى كان ,بحكم 


فيها حكم السلطان المستقل ولا يعئرف للخليفة بالامامة : هذا اذا لم نذكر صاحب الرَئج فى البصرة على 
خربها من تاعدة الخلائة (م) ٠‏ 


وات 
العاسيين ثمما هو عليه اليوم ٠‏ ونظرة واحدة الى الخارطة نرينا أن بادية العرب 
القاحلة » نمتد حتى طف الفرات الشربى > اذ لس لهذا النهر رواقد فى يميله ٠‏ 
أما دجلة » فحاله خلاف ذلك : لان الخال الابرامة تعد مسافة كبيرة عن شرقيّه » 
فتنحدر منها جداول كيرة تؤلف روافد عدة لدجلة تصب فى إساره * وقد ورث 
المسلمون عن الساسائيين فى العراق نظاما للرى جعل هذا الاقليم من أخصب بلاد 
الدنيا''؟ ٠‏ وستتبسط فى ذكر هذا النظام ٠‏ ولكن نكتفى الاآن بالقول ان العرب. 
كانوا سقون أرض ما بين النهرين بتحويل الفائض من ماء الفرات الى جملة 
أنهر تأخذ من الفرات الى دجلة مخترفة مهول ما يبن هذين النهرين ٠‏ أما 
الارض هن شرقى دجلة حتى سفوح جبال ايران 6 فقد كان بعضها سقيه أتهار 
تنحدر من هذه الخال » وبعضها نسقبه جملة أنهار 'نخرج من دجلة واتعود البه فى 
جانه البسر ٠‏ وكانت هذه الانهار , نستوعب هماه قضانات كثير من الانهار الصغيرة 
التى تنبع فى الحبال الشرقية * 
قد سم العرب بلاد ما بين النهرين الى اتليمين : الاسفل والاعلى ٠‏ وفوام 
الاقليم الاسفل أرض الرسوب الخصة وهى بلاد بابل القديمة » وقد عرف هذا 
الافليم بالعراق ٠‏ وحد”ه الشمالى ( وقد اختلف باختلاف الازمان ) خط بمتد من 
الشرق الى الغرب مستدما من دحلة وملتهما بالفرات م حيث يأخد هدان النهران 
باقثراب أحدهما من الا خر فى السهل الذى ببنهما ٠‏ ولاريب أن أكبر مدن العراق 
فى أيام بنى العباس كانت بغداد ٠‏ ولكن قبل قبام الدولة العاسية بقرن » أنشآ 
)١(‏ فلنا : بل ان قدماء العراقيين , هنذ أبعد العصور ؛ قد رجهوا جل عنايتهم الى مياء الرافدين ٠‏ 
فآقاموا السدود وشقوا الا"بهار لضيط مياء الفيصان وارواهء الا'راضى الصاللمة للزراعة ٠‏ فلشيا من ذلك 
تطام للرى تعافب على رعايته وتحسييه السومريون والا"كديرن والبابليون والا"شوريون ٠‏ ويثبت ذلك 
ما يرى من ععالم الا'نهار القديمة المندرسة الكثيرة فى جميع انحاء العراق وما يرى بجانبها وبقربها من 
أطلال الوف الغرى والمدنل ٠‏ ففى شسال العراق ٠‏ أوتفتنا التحريات الا'ثرية على الا'نهار التى شمقها 
الا شوريون فى المناطق الجبلية وغيرها لارواء عواسمهم , تذكر منها مشر وح ارواء كالح من نهر الزاب 
الااعلى ٠‏ وارواء بينوى مِنْ لهر الكوهل ٠‏ وارواء اردل من مياه وادى! باستورة ٠‏ وفى وسط العراق 
وشرفيه وجتوبيه , شقت أنهار كثيرة , كان يأخذ بعضها من يمين دجلة ويساره ؛ مثل : النهروان 
ركان يعرف عند البابليين باسم اران » ودجيل ٠‏ وبعضها كان باخذد من يسار الفرات 7 دجلة مختر د 
أواسط وادى الرافدين لارتفاع وادى العرات عن وادى دجلة ٠‏ ومد دكر طه بائفر فى كتابه « مقدمة 
فى تاريخ الحصارات القديمة 6 ( ١‏ : 515 ) أسسماء بمضضها وهى باتى أتليل , الدى عرف بلهر معيسى 
فى الممر العباسى ٠‏ وئارشارى أى نهر الملك وقد عرف فى العصر العباسى يلهن ملكا أر لهر الملك ٠‏ 
ولهر كرئى وكان قرب مديلة كوثي البابلية ٠‏ وثهر النيل وكان ياخد من الفرات فى شمال بابل ريس 
بمديدلة كيش ٠‏ ولهر لان يأخذ من يمين دجلة فينساب فى منطقة الغراف الالية الى أراشى ملكة 
لكشن وسزى حفره الى أحد ملوك مديدة لكثس ( تلو اليوم ) فى لحو سملة 51٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ (م) ٠‏ 


___ال ميدن باندبيال اوديري 
سس ميو ب ورصبووب 119090110301722 
05 مءؤ وهو" ١‏ عه؟ الملا من 4و 


ع عوجت ميم لمسسمصص ع م سمس لل سس سسا 


أقاليم آسية الجنوبية الغربية فى أءام الخلافة العباسية 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


لاد 
المسلمون الاولون بعد فتح العراق م ثلاث مدن كيرة وهى : واسط والكوفة 
واللصرة ٠‏ ظلت هذه المدن مزدهرة بغضعة قرون + وكانت هى والاشار (والاار 
مدينة من أيام الساسانيين)0١)‏ التى على الفرات فى خط عرض يداد © أكير 
المدن الا هلة فى اليم العراق أيام بنى السساس ٠‏ 

ونمتد فى شمال أرض الرسوب > السهول الصكرية فى أعالى ما بين 
التهرين + وهناك قامت مملكة نبنوى فى العصور القديمة ٠‏ وقد سمى العرب 
بلاد ما بين النهرين العلما بالحزيرة م لان 'نلك الشهول العظيمة حيط بها مناه 
أعالى الفرات ودجلة والا"نهار التى تنصب شهما جنوبى السهول الصخرية ٠‏ 
ويمتد اقليم الخزيرة شمالا حتى الخبال التى شع فبها هذان النهران العظيمان ٠‏ 
وكانت الخريرة تنقسم الى ثلا'نة أقسام » نسب كل قسم منها الى القسلة العرسبة 
التى نزلته أيام الاكاسرة ٠‏ وأشهر مدنها : الموصل وهى على مقربة من أطلال 
وى > وآمد فى أعالى دجلة + والرقة على عدوة الفرات الكبرى بالقرب من 
طف الادية ٠‏ وفى أقصى الطرف الاآخر من هذه الادية مديئة دمشق ٠‏ 

وبصف الفصل الذى يليه » البلاد المسللة التى ,بخرج منها النهران التوأمان» 
وهما منبعا الفرات ٠‏ وهذه البلاد قد تناوبتها أبدى العرب والروم ٠‏ فقد كانت 
مدنها وحصوئها 'ئارة سد المسلمين وثارة بد التصارى ء بحسب مد الخرب وجزرها 
ببنهم ٠‏ ولم يستقر العرب فى هذه الاصقاع » ولهذا جاء وصفها فى مصادرنا الاولى 
مختصرا فى الثالب ٠‏ ونظير ذلك ما كان من آمر الاتليم المعروف إسلاد الروم 
بل بمدى أوسع : فقد لبث هذا الاتليم حتى النصف الاخير من المثئة الخامسة 
للهجرة ( المثة الحادية عشيرة للمبلاد ) جزءا لا يتجزأ من دولة الروم البزنطيين 
ومرجع ذلك أنه كان يفصل بين هذا الاقليم وبين بلدان الخلافة » حاجز عظيم 
وهو ججبال طوروس ٠‏ على أن الممسلمين كانوا فى نحو كل سئة ,بغزون بلاد 
الاناضول عابرين دروب ججال طوروس ٠‏ ولقد حاصروا القسطنطشة غير مسرة 


)١(‏ ,يؤخذ من دراسة وارد 797830 .121 .5/97 وهلبرخت 160126م 2111‏ لا"طلال الا'نبار 
ان مدينئة كانت قائلمة فى هذا الموشع قبل أن يختط فيه الملك الساسابى سابور الثالى 5*1١١(‏ 03؟ م) 
مدينئة سنة 0-0" م بأسم فيروز سابور وهى التي عرنت بالا"نبار ٠‏ ( أنظر دائرة المعارف الاأسلامية ٠‏ 
مادة « الا"ثيار » ) (م) ٠‏ 


مات 
دون جدوى وأقاموأا فى بعض الاوقات حاميات » واستولوا على حصون فى هضبة 
آسبة الصفرى ٠‏ أما فى ها عدا ذلك فلم يكتب خلفاء بنى الساس الاستبلاء على 
تلك اللاد ٠‏ فقد غزوا غزوات كثيرة فى آسبة الصغرى » دون أن يتاح لهم أذ 
ارقعة فيها ٠‏ ولم يتوطد حكم المسلمين هناك حتى ضعفت الخلافة فحل” السلاجقة 
الاتراك فى هذه الهضاب التى غنموها من اليزنطبين » فصارت آأسية الصغرى » 
أى بلاد الروم أخيرا » من جملة ديار المسلمين ٠‏ وهى ما زالت على ذلك ٠‏ وفى 
شرق اقليم المزيرة العليا » وهى بلاد ما بين النهرين > اتقليم اذرسجان ٠‏ وقد 
عرق قديما باسم « أتروبانين ؟ فطع تممعقة كد من أعلاه تكن أدين 
وودورة ومن أسفله النهر الاببض وهو ه سفيد رود » ع وكلاهما يصب فى 
بحر زوين ٠‏ وأبرز العوارض الطسسة فى هذا الاقليم ‏ البحيرة الملحة الكبرى 
المعروفة الاأن بسحيرة أرمبة » وبقربها “ريز ومراغة قاعدتا الاقليمى ٠‏ والى 
شرقها : أردببل » وهى من كار مدنه وأقربها الى بحر فزوين ٠‏ وتناول الفصل 
الذى يليه » جملة أثاليم ,صغبرة على المدود الثمالية الغربية ٠‏ أولها كبلان أو 
جبلان » على بحر قزوين ريشق سفيد رود جبل البرز وهو الخاجز الى 
فى الهضية الابراسة ٠‏ ويجرى هذا النهر فى سهل رسوبى كوانه الغرين تألف 
دلنا صغيرة فى داخل بحر قزوبن ٠‏ وتتكول هذا الفصل أيضا صفة اقليم موقان» 
وهو علد قم نهرى أرس والكر. وتدرزن المتحد ٠‏ وافليم أران الى غربه » وهو 
بين هذين النهرين .هكوافلم "شروان فى شمال الكر » وكرجستان « جورجبة » 
عند متابعه موفى آخره : أرمينية الاسلامية عند منابم أرس وهى الاقليم الجبل 
المحط سحيرة وان * 

وفى جنوب شرقى أذربسحان » اقليم ماذى الخصب الذى أحسن العرب فى 
تسميته باقليم الال ٠‏ فان جباله شرف على سهل ما بين النهرين الاسفل ٠‏ وهذه 
امال :متد شرقا حتى تبلغ حدود اللمفازة الكرى فى أواسط ايران ٠‏ ولا علا 
شأن الاكراد وعظم أمرهم فى الازمنة الاخيرة » عرف القسم الغربى من افلم 
البال بكردستان ٠‏ وسيمر” بنا أن اقليم المبال فى القرون الوسطى غالبا ما 
أخطأوا فى تنسسته بالعراق العجمى “نسيزا له عن العراق العربى الذى يراد به بلاد 


لالةأا- 
ها بين النهرين السفل ٠‏ وفى اقليم الجبال > مدن كثيرة : ففى الغرب كرمانشاه 
وهمذان ( وهى اكتانا شطة ةط القديمة ) ٠‏ وفى الشمال الشرقى : الرى 
( دهى 5وعة8 ) ٠‏ وفى الحنوب الشرقى: أصفهان ٠‏ ثم ابنتى مغول فارس 
مدينة السلطانية فى سهول هذا الاقليم الشمالية » وقد أخذت مكان بقداد حمنا من 
الزمن فأضحت قاعدة هذا القسم من دولتهم التى كانت تتألف فى أيام الابلخانيين من 
بلاد ما بين النهرين وفارس ٠‏ وكانت تخرج من جبال « اقليم امال » أنهار كثيرة» 
منها كارون » وقد سماه العرب دجيل ( تصنير دجلة ) ٠‏ وهذا النهر بعد أن 
بنساب فى مجرى طويل متعرج بصب فى رأس خليج فارس الى مسرق المصب 
المشترك للفرات ودجلة ٠‏ / 

أما افليى خوزسنان » فهو فى جنوب ماذى وثسرق العراق » على جانبى 
المجرى الاسفل لنهر كارون > أى دجيل وفروعه العديدة ٠‏ كان هذا الاقلبم 
عظم الخصب وافر الخبر ٠‏ وأشهر مدنه تستر والاهواز ٠‏ ولوفرة مباهه زكت 
غلات أرضه ٠‏ وفى شرق خوزستان على الخليج » افليم فارس المظيم ٠‏ وهو بلاد 
برسس وزورم2 القديمة مهد المملكة الفارسسة ٠‏ وقد ظل هذا الاقليم فى 
أيام الععاسيين منقسما الى خمس كور على نحو ما كان عليه فى عهد الساسانبين ٠‏ 
وكانت فارس مكتظة بالمدن الصغيرة والكيرة ٠‏ وأجلها شيراز فاعدة الاقليم 5 
واصطخر ( برسيولبس ل ننوتةا0 ) ويزد > وأر“جان » ودار أبجرد ٠‏ 
وكانت جزر الخليج نعد من أعمال فارس ٠‏ وكانت جزيرة قبس مركزا اتجاريا 
ذا شأن قل نشوء مديئة هرمز ٠‏ وأبرز العوارض الطبيعية فى فارس بحيرة 
بشكان الكترى الملحة » ورقع مائية اخرى أصفر منها منتشرة فى وديان الهضة 
العريضة ٠‏ وما فى هذا الافليم من جبال » متشعب من سلاسل اقليم الخبال » وقد 
مرت الاشارة اليه ٠‏ وصارت كورة دار أبحرد فى فارس اقلمما قائما بنفسه فى 
أبام المغول ٠ه‏ وكانت تسمى فى المثة السابعة ( الثاللة عشسرة للسلاد ) شان كاره 
وفى أواخر العصور الوسطى القت كورة يزد أيضا باقليم الجبال ٠‏ 

وفى شرق فارس » اقليم كرمان ٠‏ وهو دون سالفه خصبا لخلوه من الانهار 
“نقريما ٠‏ ولمتاخمته المفازة الكبرى ٠‏ وكان لهذا الاقليم قصيتان فى أيام الساسيين» 


2-3 5 
وهما : السيرجان وكرمانه وأشهر مدنه : هرمز على الساحل وجير' فت فى 
الداخل » وكانت مدينة رائحة التحارة ٠‏ وأيرز العوارض الطبيسة فى هضصة 
ابران العالية : المفازة الكبرى فى وسط بلاد فارس ٠‏ وهذه المفازة مقفرة ملحة 
متراسة الاطراف ©» تنحرف باتجاه المنوب الشرقى قاطعة بلاد فارس من الرى 
فى للف البال المشرف جابها الشمالى على بحر كزوين ٠‏ وهى تنبسط كنطاق 
عريض يندمج طرفه الاسفل بجال مكران » الاقليم المتاخم للمحبط الهندى ٠‏ 
وفى هذه المفازة واحات قليلة وتغطى الاملاح رقعة واسعة من سطحها المحدب ٠‏ 
على أن عور المفازة همن شتاء ففيها مسالك كثيرة واضحة المعالم تربط بين المدن 
القائمة على جوانبها ٠‏ ومع ذلك فان هذه المفازة الكبرى حاجز ,يحول دون الاتصال 
الدائ بين افليمى فارس وكرمان > وهما فى شفيرها اسلنوبى الغربى والاقلسمين 
اللشرقيين فيما يلى حدها الا خر » ونعنى بذلك خراسان ومعه ميستان فى جنوبه 
السرفى ٠‏ وكان لهذا الحاجز الصحراوى أثر كير فى ناريخ بلاد فارس خلال 
جميع أدواره ٠‏ وبعد أن ذكرنا فى هذا الفصل ها انتهى الينا من أقوال البلداننين 
المسلمين فى المفازة الكبرى » “ناولنا بالبحث اقليم مكران الذى يصاقب الهند من 
شرقه ويصعد المرتفعات المثرفة على وادى الاندس (9ناوه1) ويعرف كسم مله 
اليوم بسلوجستان ٠‏ على أن مراجعنا لم تستوف صفة هذه الانحاء ٠‏ 
والى شمال مكران » عبر أضيق أقسام المفازة > بازاء كرمان > اقليم 
سحسئان أى مسستئان ٠‏ وهو فى شرق زره » الحيرة الواسعة الضحلة ٠‏ ويصب 
فى هذه اللحيرة نهر هلمئد وغيره من الانهار الكثيرة المنحدرة من جمال أففانستان 
الشاهقة ‏ فوق كابل وغزنة ‏ الى المنوب الشربى* وفىهذا الموضع مديئة قلدهار ٠‏ 
وهى فى سهل يحف به رافدان من روافد هلمند ٠‏ ومدينة زرئج تاعدة سسجستان» 
عند مصب هذا النهر الكبير فى بحيرة زرء ٠‏ وفى شمال غربى بحيرة زره » على 
شفير المفئزة الكبرى » الاقليم البلى المسمى قوهستان ( أى بلاد اللبال ) وأشهر 
مدنه : نون وقاين وقد ذكرهما ماركر بولو فى رحلته مما باسم نوكين 


#1 - 
(سنو عمست )0١(‏ ويؤلف افلمما سجستان وفوهستان حدود خرامان النوبية 
وهو الاقليم الشرقى العظيم فى بلاد فارس ٠‏ 
ويحسن بنا شل أن نصف هذا الاقليم الاخير الاشارة الى الاقاليم الصغيرة 
الثلائة : فومس وطبرستان وجرجان وهى موضوع الفصل المقبل ٠‏ فقومس 
وفصنه الدامثان > يمئد بحذاء الحافة الشمالة للمفازة الكبرى شسرقى الرى ٠‏ 
وفبه السفوح الجنوبية بال ألبرز التى تفصل هضبة ايران العالية عن بحر قزوين ٠‏ 
وهذه الجبال > ولاسيما جاننها الشمالى » تنحدر الى بحر قزوين وتؤلف اقليم 
طبرستان المسمى أيضا مازندران » الممتد من كيلان ودلنا النهر الابيض ( سفيد 
دود ) فى الغرب الى الزاوية المنوبية الشرقية من بحر فزوين ٠‏ ويتصل هاهنا 
اقلم طبرستان جرجان » أى كركان > وهو هركانية (ونصةءمخ18) القديمة » 
وشه الاودية التى بسقيها نهر اترك (82اة) ونهر جرجان ٠‏ وعلى هذا الاخير 
تقوم مدينة جرجان ٠‏ ويمتد افليم جرجان شرفا من بحر قزوين الى الصحراء 
التى تنفصل خراسان عن الارض الزراعة فى دلنا جسحون (8ن:0) وهى التى 
يقال لها اكليم خوارزم ٠‏ 
واقليم خراسان الالى لبس الا بقية للصقع الكبير الذى كان يعرف بهذا 
الاسم منذ أيام الساسيين حتى أواخر العصور الوسطى ٠‏ فان اقليم خراسان » 
كان حبنذاك يضم أيضا ما هو اليوم شمال غربى أنغاستان ٠‏ وكان بكتتف 
خراسان فى العصود الوسطى نهر بدخشان من الشرق ونهر جبحون وسحراء 
خوارزم من الشمال ٠‏ وقسم اللدائيون المسلمون خرامان الى أربعة أرباع ء 
عرف كل ربع باسم قصبته » وهى : لسابور ومرو وهراة وبلخ ٠‏ وأبرز 
)١(‏ ماركر بولو 2010 118160 سائح دندقى ( ولد نحو سبة 91؟١‏ ومات سنة 1174٠ام)‏ 
رحل ممع ابيه وعمه الى بلاد الشرق سسة ١717/١‏ م فشاهد بلاد فارس وهضيبة بامير وصحراء غوبي ٠‏ وعاش 
فى بلاط قبلاى خان ( فى بكين ) منذ سنة 15؟١‏ م وأسصسح من المعربيل اليه , فسعثه غير هرة الى بلاد 
شتى ٠‏ (تعلم كثيرا من لغات ولهجات الا'قرام المى كان يحكمها هذا الخان ٠‏ رئى حلال ذلك زار يوئان 
قرب سدود التبت وثسال برما وكوشن شين وجدوبى الهند ٠‏ واقامة الحان حاكنا على يانشجو - وثى دحو 
سمئة 791١م‏ عاد الى اليندقية وميها كتب رحلته التى ضمئها مشساهداته فى الصين رالشرق وهى تعد عن 


اثمن المصادر عن العالم فى المئة الثالثة عشرة للميلاد ٠‏ وفد ترجمت الى لفات كثيرة وطبعت 
غير هرة ٠‏ (م) » 


7# - 
العوارض الطبيسة فى خراسان : التهران العظمان » نهر هراة ونهر مرو ه 
ومخرجهما فى جبال البلاد المعروفة الوم بأقفانستان » ويتعطفان شمالا » ثم يفنى 
ماؤهما فى رمال الصحراء أمام خوارزم > فلا يتتهبان الى بحر أو بحيرة ٠‏ 
ويتناول الفصل الدذى يله أعالى نهر جبحون وصفة جملة أقاليم صغيرة 
نمتد من بدحشان فالى الغرب ونقم فى شمال هذا النهر العظيم وعلى روافد ضفئه 
السمنى ٠‏ وفى هذا الفصل أيضا وصفنا اقلم خوارزم وهو فى جلوب بحر آرال* 
وقوامه دنا هذا النهر » وقصته القديمة أركنج ٠‏ وقد أفردنا بعض صفحات هذا 
الفصل لايضاح المجرى القد.م نهر ججبحون الماد الى بحر فزوين » وهو موضوع 
قد كثر حوله ادل + ووراء هذا النهر > قما يله وبين مسحون (وعاتمتهة:و1) > 
اقليم الصغد وهو صغديانا (وصونفطيئه8) الفديم م وميه المدينتان اللليلتان : 
سمرقند وبخارى » وهما على نهر الصند ٠‏ وهذا الفصل سبق آخر فصول 
الكناب ٠‏ أما الفصل الاخير > فيتناول بالبحث الاقاليم التى على نهر سبحون من 
اقليم فرغانة » بالقرب من 'نخوم صحارى الصين > وقاعدته أأخسيكث » الى الاش 
وهى طشقند الحديئة ٠‏ كما يتناول اقليم أمبيجاب فى الشسمال الشربى ٠‏ ووراء 
هذا الاقلم ينساب نهر سبحون حنى يصب فى أعلى بحر آرال مارا بالتبه 
الصحراوى القارس ٠‏ ولم يذكر البلدانيون العرب الاقدمون الا أخارا مختصرة 
عن هذه الاقاليم الشمالية التى فى أقاصى الشسرق فيما وراء آسية الوسطى ٠‏ ولك 
الاصقاع موطن الترك ولم 'تصبح ذات شأن الا بعد الغزو المغولى ٠‏ ومما بؤسف 
عليه أنه لم ينته البنا مما يسّد به من الاخخار عن هذه اليقبة الا النزر القليل ٠‏ وفى 
الفالب لم يسعفنا البلدانيون العرب فى ذلك ٠‏ وكان لنا العوض باللؤلفين الفرس 
والترك > ولكن ما انتهى البنا منهم مشوش لا يوئق به ٠‏ 
وحين بلغت الدولة الاسلامية أقصى اساعها فى أيام بنى الساس > اشىء 
نظام محكم للطرق مركزه بنداد ٠‏ فكانت الطرق الاانية من أقاصى الشرق نسر 
دجلة ميممة شطر الحجاز لاآداء فريضة الحج » اذ على المسلمين الحج الى مكة ولو 
مرة واحدة فى العمر”'؟ ٠‏ وقد انتهت الينا من ذلك الزمن أوصاف وافية عن نظام 


- الله على الئاس حج البيت هن استطاع اليه سبيلا (آل عسران : 95) م‎ )١( 


50 
الطرق هذا ( وقد ورله العرب عن مملكة الفرس القديمة أن فى وسعا أن 
نجمل وصف أهم الطرق النى تخترق الاقاليم المار ذكرها فى الفقرات السابقة ٠‏ 


وأشهر الطرق العامة : طرق خرامان العظيم الضارب الى الششرق ٠‏ وهو 
بربط العاصمة بمدن ما وراء النهر التى فى 'نخوم الصين ٠‏ ولعل هذا الطريق 
أوفر الطرق حظا من وصف اللداسين له ٠‏ يدأ من باب خراسان فى بشداد 
الشرشة » ثم يقطمع السهل عابرا أنهارا عديدة فوق قناطر حسلة البناء » حتى يلغ 
حلوان وهى أسفل الذرب المدى الى جمال ابران ٠‏ وهناك يدخل هذا الطريق 
اقليم الجبال ٠‏ وبعد أن يصعد الخال صعودا حادا » .بصل كر منشاء فاعدة كر دستان 
فسحتاز اقلم الال من أقصاه الى أقصاه باتحاه الشمال الشرفى > ويمر بهمذان > 
فالرى ٠‏ ومن الرى فما بعدها بأخذ نحو الشرق فى الغال م فبمر بقومس تاركا 
جبال طبرستان فى ساره والمفازة الكبرى فى جنوبه م حتى يدخل اقليم خراسان 
قرب مدينة بسطام ٠‏ ثم ينابع سيره فبأتى الى نيسابور > ثم الى طوس حتى يلم 
مرو ٠‏ وبعد أن ارح مرو » يحتاز الصحراء فلغ ضفة نهر جبحون عند آمل > 
ثم الى ببخارى » فسمرقند » وهما فى اقليم الصغد ٠‏ وينشطر الطريق فى زامين » 
وهى على مسافة فصيرة من ممرقند » شطرين : الايسر ‏ يتابع سيره الى الشاش, 
( وهى طشتئد الاأن ) ثم الى معبر النهر عند أتراد (تقماتة) ‏ فى أسافل نهر 
جبحون ٠‏ أما الشطر الثانى » فلدى مبارحته زامين > يتعطف يمينا ثم يتبج الى 


)١(‏ فلدا : بل ان التحقبقات الاثرية اطهرت اتصال جتوب العراق بشساله بطرى عامة فى أيام 
الا"كديين والبابليين والا"شوردين - وكانت طرق اخرى تربط عواسبم العراى القديمة بحدوده » 
وبعض هذه الطرق كان يمتد فيتجاوز ثلك الحدود الى غيره من الائطار ٠‏ وكان ملوك البابليين 
والاشوريين بسون بهده الطرق وينشمؤون فى نقاطها السوثية العسكرية الحصون وشيمون الحاميات 
للمحافظة على سلامنها ولاسسبا فى المواصمع القرسية من الحدود - وكانت هذه الطرق تسلكها فوافل 
النجار كما تسلكها الجيوش ٠‏ ولاشك ان تظام الطرق هدا , فد رجده الفرس فائما حين محيئهم الى العراق 
وحكسهم له ؛ ثاولوه عنايتهم ل'نه يربط بين أحزاء ملكتهم وبوحدها من سهة ٠‏ وبوصلهم الى بلاد 
أعدائهم فى زصس الحرب من حهة ثانة ٠‏ وظل هدا النظام فائا حنى زوال الدولة العارسية فى العراق 
بقدوم العرب اليه بعد الاسلام بأحكبوا أمرم ووسعوا خطوطه بما يتفق هو وسعة ملكثهم ٠‏ 

وفي امهات السب التى وسيعها علاء الإ"ثار والباسئثون فى تاريخ العراق العديم شىءه كثير 
من احبار هذه الطرف وعتاية القوم بها ٠‏ وكذلك عنى بلداليو العرب بهذا الموضوع فأفردوا له كنبا 
عرفت بكثب « المسالك » ء (م) 
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اقلم فرغانة وهر سبحون الاعلى » نيلم أخسكث قاعدنه ٠‏ وينتهى أخيرا الى 
أزكد على "تخوم صحراء الصين ٠‏ 

هذا ما كان عليه طريبق خراسان العظيم فى أقصى مداء ٠‏ وما زال طريق 
البريد فى يومنا هذا > الذى يقطم بلاد فارس ومركزه طهران وهى قرب الرى 
القديمة » يقتفى ذياك الطررق الطويل نشسه الذى وصفه اللداسسيون العرب 
الارلون ٠‏ وبعد سقوط الخلافة العاسية » تثير بعص نظام الطرق بنشاء مديئة 
السلطانية التى أضحت تاعدة المغول ٠‏ على أن كل ها طرأ فى الواقع لم يكن الا 
فتح طريق فرعى بتجه شمالا من همذان الى السلطائية التى. صارت حينا من الزمن 
مركزا للطرق فى هذه الربوع بدلا من الرى ٠‏ ش 

وفى أوائل أيام الدولة العاسية > كان يتشعب من المدن الكبرى التى على 
طريق خراسان العظيم » طرق هن إساره ويميله » تمتد الى مائر أتنحاء بلاد 
فارس ٠‏ فكان ,يخرج من جوار كرماشاه » طريق بأحذ الى الشمال نحو تبريز 
وغيرها من المدن التى على بحيرة أرمية ٠‏ ولهذا الطريق شعب تنتهى الى اردبيل 
والى مواضع على نهر أرس ٠‏ ويخرج من همذان طريق نحو المنوب الشرقى 
الى أصفهان > كما يخرج من الرى نحو الشمال الغربى الى زنجان طرريق معروف 
المسافات ٠‏ ومنها طريق يؤدى الى اردببل ٠‏ وكانت بللابور فى خرامان مركز 
طرق فرعية كثيرة يتتجه أحدها جنوبا الى طبس على شفير المفازة الكبرى فى 
فوهستان * وطريق آخر كان يذهب الى قاين وآخر يتجه نحو المنوب الششرقى 
الى هراة ثم الى زرنج فى سحستان ٠‏ ومن مرو > بدأ طريق يحاذى نهر مرو 
صاعدا الى نهر مرو الاصغر ( أى مرو الرود ) حدث يلتقفى بطريق ات من هراة » 
فسضى الى بلح وأصقاع الحدود الشرسة فِما وراء نهر جسحون (3نم0) ٠‏ 
ثم أنه كان يخرج من بخارى » طريق نحو الشمال الغربى يوصلها بأركنج فى 
خوارزم ٠‏ وطريق تحو الحنوب الغربى ,يوصلها ,ترمد على نهر جبحون بازاء بلخ ٠‏ 

وبهذا » يكمل وصف نظام طريق حخراسان وفروعه ٠‏ ولتمد الآن الى 
سداد » لنجمل القول فى الطرق العامة الخارجة مها الى المهات الاخرى ٠‏ 
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ققد كان باتحدار دجلة » الطريق المار بواسط الى البصرة » الميناء التجارى العظيم 
على خليج فارس » وما فى هذا الطريق من مسانات ومراحل » فى كلا 
البر واالماء » معروف لديناه ومن واسط واللصرة > كان يصل طريق 
الى الاهواز فى خبوزسنان > ثم يشراق الى شيراز فى فارس ٠‏ وكانت 
هذه المدبنة مركزا لكثير من الطرق : طريق يذهب شمالا الى أصفهان ثم الى 
الرى + وطريق نحو الشمال الشرفى بمر بسزد مخترقا المفازة الكبرى > حتى 
يصل الى طس ٠‏ وهذه تتصل بنسابور ٠‏ ويصل شيراز بالسيرجان وكرمان فى 
الشرق جملة طرق ٠‏ ثم فى شرقيهما يصلها بررئج فى سحستان طريق ييخترق 
المفازة الكبرى ٠‏ وكان يتفرع من شيراز طريقان : نحو الجنوب الشرفى والمنوب» 
بؤديان الى موانىء خلج فارس ٠‏ أحدهما يمر بدار أبجرد الى سورو قرب 
هرمز » والثانى الى سيراف 6 وكانت حنا من الزمن أجل” موانىء اقليم فارس ٠ه‏ 

واذا عدنا الى بغداد » مركز الطرق العام » ألفبنا طريق الحج الى مكة والمدينة 
بدأ من بشداد الغربية فبتجه جنوبا الى الكوفة على طف البادية العرسة » فيقطعها 
ببخط يكاد يكون مستقيما حتى الحجاز ٠‏ وقد كان يخرج من النصرة طريق ثان 
للحج > يسير فى بادىء أمره فى موازاة الطريق الاول » ويلتقيان أخيرا على 
مرحتين من شمال مكة ٠‏ وكان خرج من بنداد م من شمالها الغربى » طريق 
يصل الى الفرات عند الاننار » ومنها يصعد بمحاذاة النهر الى الرقة ٠‏ وكان 
بخرج من الرقة طريق يسخترق بادية الشام الى دمشق » وطرق غيرها كثيرة تذهب 
شمالا الى ثغور الروم ٠‏ ثم أنه كان يمتد من يغداد الى الشمال ء طرق تصعد الى 
الموصل فى جانسى دجلة ٠‏ ومن الموصل كان هذا الطريق يصل الى آمد من جهة » 
والى قرقسساء على الفرات فى المنوب الغربى من جهة ثانية ٠‏ وكانت تخرج من 
آمد طرق تتصل بمعظم الثقور التى بازاء بلاد الروم ٠‏ 

هذا مجحمل ها كانت عليه المسالك الخارجة من بشداد فى أيام العاسان 8 
وكانت انلك المسالك » بما يتخللها من محطات للبريد > تربط العاصمة ,أقاليم 
الدولة النائية ٠‏ ولقد عنى الللدائيون العرب بوصف هذه المسالك كل العناية 
وللرجوع الى ما كنوه » بحسن بنا أن نوجز القول فى اولئك الاقدمين بحسب 
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زمن كتابة تصائيفهم ٠‏ فعلى ما كتبوه كان اعتمادنا فى ما أوردنا من أخبار فى 
فصول هذا الكتاب27 ٠‏ 

وأقدم اولئك المصلفين » عاش فى أواسط المثة الثالثة للهحرة ( المثة التاسعة 
للسلاد ) ٠‏ وأول ما دونه العرب فى صفة الملدان من كتب > كان فى المسالك * 
فان هاتنك المصنفات “بسطت فى ذكر مختلف الطرق > وضمئت ذلك ذا من 
الاخار عن المدن التى كانت تمر بها تلك الطرق » وذكرت ها يرتفع من كل اقليم 
من أقاليم الدولة من خراج وغلة ٠‏ وفى طلبعة ما ذكر مما فى أبدينا من كنب 
المسالك » أربعة يكمل بعضها بعضا ء لاأن نصوصها فى كثير من المواضع مدخروهةه 
ومؤلفو هذه الكنب من أهل المثة الثالثة ( التاسعة ) وهم : ابن خرداذبه وقدامة 
والمعفوبى وابن رسته ٠‏ 

فالاثنان الاولان يكادان ينفقان فى مادتهما ٠‏ فابن خرداذبه كان صاحب 
البريد فى اقليم الال » وقدامة كان من عمال الخراج ٠‏ وعلى ذلك فمسالكهما 
قوذ كرت المنافات. الى عل طزيق رشان العطليع توخيو من الطرق الكيرة 
التى كانت 'تشعب من بشداد »م مرحلة مرحلة على ها بسنّاء فى الفقرات السابقة ٠‏ 
ومما يؤمف عليه > ان كتاب اليعقوبى لم يتته الينا كله ٠‏ وقد تسر لنا أن صف 
عاصمة العاسيين وصفا خططيا مفصلا بالاستناد الى ما جاء عن بشداد فى كتابه وفى 
كتاب ابن سراببون ٠‏ هذا الى أن البعقوبى أورد أخارا 'نمينة عن كثير من المدن 
الاخرى م وتفاصيل عن الطرق التى ” ا ا ا 
غي كيه مرأما أبن سرابيون #رتعاسيء © فلم يسك مق كاي عن قسنم ال 


)١(‏ وللاستزادم من لخبار لداتنى العرب ٠‏ راجم الفصل ايودي سن كناب فلسطين فى عهد 
الاسلام 1/108181088 18] 112061 188168126 (لندن ١48١٠‏ ) بللوسع فى الموضوع راجع 
مقدمة الترجمة العرنسية لتقوم البلدان لادى الفداء بعلم رسو 1181928110 .24 ( باريس ١848‏ ) - 

(5) فى سسة 1١868‏ طبع لسترنح فى .شاطل قطعة هن هذا الكساب نعلا عن نسخة غطية 
فريدة قى المتحف المريطاى ( رقم 23378 .600) تصف ابهار العراق والجزيرة أى دجلة 
رالفقرات وما يصب فيهما أو يحمل هنهما , مع هقدمة وتعليق وترجمة الى الالكليزية ٠‏ ووضع خارطة 
لاثهار العراق مسشدا فى وضيعها الى هذا الرصفب © وفى سنة ١9155‏ لشم المستشرق هربك فى فيته 
11 .7 مسو مخطوطة المنحف البريطانى تعسها كلها بعنوان « عحائلب الاتاليم السبعة 
الى نهاية العمارة » لسهراب والكتاب يقوم من ١9”‏ صفحة , وها فى طيعة لسبرئح يرى لى صن 
8-11؟١‏ ر5ةا من هذه الطبعة الجديدة ٠‏ (م) ٠‏ 


و 5 


القسم » الى احتوائه على صفة بغداد » فان قبمته الكبرى فى ذكر أنهار العراق 
والحزيرة ه كما أن ابن سراببون أوجز القول فى صفة أنهار الاتاليم الاخرى ٠‏ 
أما ابن رمتة م فقد صئف كتابا ممائلا لكتاب المعقوبى © وزاد عليه "توبهه بالمدن» 
الا أن أفضل ما جاءنا به هو تدقيقه فى كلامه على طرريق خرامان العظيم حتى 
طوس قرب المشهد > وذكره ما تفرع منه من طرق لاسيما الذاهب من طوس الى 
أصفهان وهراة ٠‏ ومثل ذلك وصفه الطريق من بغداد فجنوبا الى الكوفة والى 
البصرة مع تثمته المتجهة شرا الى شيراز ٠‏ وهو لم يقنصر على ذكر مسافات هذه 
الطرق ومنازلها » بل وصف طيعة الارض التى خترقها مسّنا عما اذا كان 
الطرريق فى الجال صاعدا أم هابطا» أم كان الطريق فى السهول ٠‏ قوصف ابن 
رمنة هذا كمير الشأن فى نسين الخطوط التى كانت 'نقطعها هذه الطرق وشت 
مواضع كثير من الاماكن الدارمة ٠‏ ومن ثقات المؤلفين الا خرين : ابن الفقبه » 
وهو معاصر لابن رستة فقد كنب كثشكولا بلدائيا عجببا جدا لم ينته الينا يا للاآسف 
غير مختصرء على أن بعض أقواله فى الامكنة نافع فى استكمال أخبار من تقدمه 
واضحها(؟ ا 

أما البلدانيون الذين نهجوا نهجا متسقا فبما كنبوا » فكان أول ظهورهم فى 
الملة الرابعة للهحرة ( العاشرة للمبلاد ) وقد وفوا القول فى صفة كل اقلم من 
فاليم الدولة الاسلاسة ولم بذكروا شا عن المسالك الا عرضا ٠‏ ولكنهم بوجه 
عام ذكروا ما فى كل اقليم من طرق ٠‏ ولا مراء فى أن نصائيفهم أرقى من كتب 
المسالك ونحن مديئون لهم بالتفاصيل البلدانية الواسعة التى سبقف عليها القارىء 


)١(‏ حفق البروفسور دى عويه مؤلفات ابن خرداذيه وثدامة واليعفونى وابن رسشه وابن الففيه 
ونشرها فى المجلداب الخامس والسادس والسابع هن سلسلته المورسومة ب « الخزالة الجغرائية العربية » 
1 01011111 380810) شنقعط]1311110 ( ليدن ١886‏ الى ١8517‏ ) - وهو الى 
ذلك قد اضاف الى المجلد السادس ترحمة فرلسية الى الكابين الاولين مع تعليفات كثيرة ههمة عللهما ٠‏ 
اما ابن سراببون ؛ تمد نشر هنه الجزء الذى يصف العراق واهحزيرة فى محلة المسعبة الا سيوبة الملكية 
السادرة سلة ١8985‏ ص 5 وقد اعدمد قى لثيره على مخطوطة المنحف البرنطابى برقم 23379 .2400 
اما اليعفوبى ثهو الى كنابه « البلدان ه قد صسف كتابا فى التاريخ ثشره البروفسور هوتسيا 
8 1 ,1/1 بستوان « تاربخ ابن واشضح المسروف داليمعودى » ( ليدن 1889 ) ونتضسن هدا 
الكثاب هى الغالب احبارا بلدالية ثميئة ٠‏ 

قلنا : كتابا اليعقربى « البلدان » و « التاريخ » مد طبعا فى النجفا سنة ٠ ١9*85‏ وعنى 
المستشرق فييت 71181 ,1) بنقل كعاب البلدان الى الفرلسية وطبعه سسلة /ا؟ ١5‏ في ليدن ٠‏ (م)/ 
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فى تضاعيف هذا الكتاب ٠‏ وفى طلبعة هؤلاء ثلائة هم : الاصطخرى وابن حوقل 
واللقدسى ٠‏ فتصانيفهم زاخرة بالفوائد ٠‏ وما كتاب ابن حوقل الا نسخة محدثة 
مومعة ملقحة لكثاب الاصطخرى ٠‏ على أن الاصطخرى » وهو من أهل اصطخر 
( برسبوليس ) » قد وصف ارس موطنه وصفا مسهنا فيه لا تجده فى ابن حوقل 
الذى اختصر هذا الفصل عن فارس بالقاس الى سائر فصول كتابه ٠‏ أما المقدسى» 
وقد عاصرهما » فانه كتب جترافيته باسلوب خاص يختلف عمن سيقه ٠‏ ذلك 
أنه بناه على ما شاهده بنفسه فى مختلف الاقاليم ٠‏ فلعل كتابه أعظم من كل ما 
صنفه اللدائيون العرب وأكثرها اصالة ٠‏ فوصفه للا مكنة والعادات والطبائع 
والتحارات والصناعات وتلخصه لخصائص كل اقليم بعدان من حير ما كنب فى 

سلسلة مصنفات العرب فى القرون الوسطى ٠‏ 


ويحسن بنا أن نشير الى أننا مدينون لاولئتك اللدانسين المنهجيين الثلائة فى 
نسين معظم الاسماء النى ذكرت فى الخوارط الملحقة بكتابئا تسينا صحبحا ٠‏ قانهم 
أوردوا فى آخر كل فصل 'تا بالمسافات م أى منازل الطرق ومراحلها التى 
وصفناها » أو ما فى الاقليم المبحوث فبه من طرق ٠‏ وهم الى ذكر الطرق 6 قد 
أشاروا الى عدد كبير من الطرق الفرعة اتى بين المدن المجاورة ٠‏ وهذه المسافات 
التنى سردوها ابتداء من نقاط معروفة قد أعاننا على ملء الخارطة بشبكة من نقاط 
التثليث » فأوففتنا على مواضم بعض المدن النى مغى زمن طويل على اندراسها 
وزوال معالمهاقى معقلم الاحوال » فتسنى لا 'نعسينها فى الخارطة بوجه تقريبى ٠‏ 
عثال ذاث مديئة توج فى بلاد فارس : فانه لم يتحقق موضع خرائبها الى اليوم » 
وان كنا قد تمك الا ن من نسين موضعها فى الخارطة ضمن أضيق نطاق ٠‏ ومن 
مؤلفى المثة الرابعة أيضا ( العاشرة ) : المسعودى ٠‏ فقد صنف كتابين : أولهما 
تاريخى فى جملته وهو ه مروج الذهب ٠‏ وثائيهما من التصائيف الامعة الزاخرة 
بأخار وفوائد غريمة وهو كتاب « التتبيه والاشراف :20 اه 


له تؤلف كتب الاصطذرى وابن حوكل والمقدسى 0 المجلدات الاول والثانلى رالثالث بالتساتب 
عن السلسلة التى سسيق ذكرها باسسم « الخزانة الجغرافية العربية ه ( ليس ٠ ) ١41801١41٠‏ اما 
كتاب التنبيه والاشراف للمسعودى فقد سققه البررنسور دى غويه ونشره فى المجلد الثامن من السلسلة 


5 اث 

فاذا انتهينا الى المثة الخاسة والسادسة ( الحادية عثسرة والثانسة ععمفسرة )» 
أصنا كتابين لحاجتين من مشاهير الرحالين » ووصفهما لما مرا به من أماكن كير 
الشأن ٠‏ أحدهما ناصر خسرو ؟ وهو رجل قارمى خرج حاجاً من خرامان فى 
منتصف المثة الخاسة ( الحادبة عشرة ) الى مكة 6 ثم عاد اليها بعد طواقه بمصر 
والشام واختراقه الخزيرة العربمة ٠‏ وبوماته التى دوانها بالفارسية من أقدم ما وقم 
لنا فى هذه اللثة من تصايف وبعده بقرن خرج ابن جير الرحالة العربى 
إلا'ندلسى » حاجاً من غرناطة ٠‏ ووصفه للعراق > ولا سيما بنداد » من اروع 
ما اننهى البنا ٠‏ ومن النصانيف الفارسية الواصلة البنا من اوائل المثة السادسة 
( اللامسة عثرة ) مؤلّف يسمى « تارسنامه ه ( كتاب فارس ) اول 
مؤلقه هذا الاقليم بوصف 'مين قد أوفى على الثابية ٠‏ ووصل الا من منتصف 
هذا القرن أيضا م مصددّف جقراقى علمى للادرسى الذى عاش فى بلاط الملك 
الورمندى روجر الثانى ملك صقلية ٠‏ دوان الشريف الادرسى كتابه باللشة 
العرببة ووصف العام المعروف فى زمنه بحسب الاتاليم المناخبة وصفا تشق” 
مراجمته ٠‏ فقد قطم أوصال الولايات المختلفة فى الغالبٍ اعتباطا لا"نه جرى فى 
وصفها بحسب الاقاليم أى ,بحسب اطق العرض ٠‏ فلاد العراق والحزيرة مثلا » 
جاء وصنفف بعضها فى الاثليم الثالث وبعضها فى الافليم الرابع ٠‏ والمؤلف الى 
ذلك لم ؛ ا رق ل اح ل ار ا ا ل عرد 
اللحر المتوسط وهو ما نهتم له فى كتابنا ٠‏ الا أنه زار آسبة الصغرى وقد كانت 
حتى زمنه ولابة تابعة لدولة الروم”'؟ ٠‏ ووصفه لهذه البلاد لا يمن ء الا أن 
اباب الابكة زب صييت الوط ) ا تسر قراءتنها فى كثير من الاحوال 
بعسيها ( ليدن ٠ ) ١435‏ ونشر البارون كارا دو قو 17811322 06 23118) نرحمة فرسمية لهبسسوان 
ع ع5 15] 2ع تق '[ 086 هآر[ عر[ باريس 148953 ) ٠‏ وتشرتاريخه المسمى ده مروح الذهب » 


بلصه العربى رترجمته الفرنسية : باربيه دى هيتار وبافه دى كورتى 8 #مأطمو8 
مهن 06 أ237786 ,11672870 ( باريس 1831١‏ ) والكتابان منمتشورات الجمعية الا"سيوية 
الفرئنسية ٠‏ 

قلنا ٠‏ كتاب « التلبيه والاشثراف » للمسعودى طبع فى القاهرة سسئة 1954 , اما مروج الذهصب 
فقد طبع فى القاعرة غير مرة ٠‏ (م) * 

, كالت آسسمية الصغرى فى زمن الادريسى أى أواسط الملة السادسة هى حكم السلاجقة‎ )١( 
(م‎ ٠ وسيشير المؤلف الى ذلك فى كلامه على بلاد الررم‎ 


لي كك 


اذ أن التصحيف قد بلغ فبها حدا لا يمكن معه تسكن وجه الصواب فى الاصل"). 
ووصلنا من مصنفات المثّة السايعة ( الثالثة عشسة ) » وضها كان الغزو 
المذولى وسقوط الخلافة العناسة © ٠‏ مسجم البلدان 0 لسافوت الحموى ٠‏ وهو سفر 
كير كثير الاجزاء ٠‏ وهم أن مصلّفه امتقاه ممن تعدم سس الم لفين الا أنه زاد 
عليهم مشاهداتهة فى رحلانه الواسعة المدى ٠‏ فهر كتاب لا بقدار شمن اذا روجم 
بنقد وتسخيضص ٠‏ صنّف ياقوت المواد فيه على الثرتس الهحائى واس > دون 
تقد » من كل ما وضعه أسلاقه من بلدانيى العرب » وبنهم مؤلفون لم يكن لنا 
أن نطلم على ما دو”نوه لولا مقنسات ,ياقوت ملهم ٠‏ كالرحالة ابن مهلهل الذى 
كنب فى سئة ٠ ) 448 ("#٠‏ وبعد مغى ثلائة أرباع القرن على تأليف هذا المسجم 
الكبر » ظهر مختصر له بعنوان ه مراصد الاطلاع ه لمؤلف من أهل العراق7) 
له فى الغالى استدراكات انمينة مونوق بها على الامكنة التى فى أنيحاء بشداد ٠‏ وممن 
نشأ فى نحو هذا الزمن : القزوبنى > وقد دوان كتابا فى جزءين وصف فيهما 
الارض”" ضملنهما فوائد فى اتجارات مخثلف المدن والاقاليم وغلاتها ٠‏ واتهى 
النا من النصف الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عشيرة ) كتاب منسّق فى البلدان 
لا بى الفداء ٠‏ وأبو الفدا أمير شامى ٠‏ وهم أنه آلف كتابه نقلا عمن تقدمه فى 
)١(‏ لشر شيفر 86 0 ل النص الفارسى لرحلة نامر خسرو مع ترحية وتعليق بالعاريسة 
فى سلسلة 591190811168 0716218188 2851168هئآ1 085 120018 ( باريس 1841١‏ ) وعنى رايث 
72181 .الآ عدابة نائقة بشر النص العربى لرحلة ابن جبير ( ليدن ٠ ) ١889‏ اما فارسسامه , 
فمازال محطرطا . وقد استددنا لدى مراجعته الى مخطرطة المنحف المرطائى ذات الرقم 013 
ونشر جويرت 181158611 الل ترجمة فرئسية لا باس بها لكناب الادريسي ( باريس ٠ ) ١875‏ وقد 
قائلت ها التبسته سر هله الثرصسمة بالاصل العرندى المحفرظة مخطرطئه فى الحزانة الوطئبة بباريس 
(2221-2288 .110 .كلش ,13/]55) 
دلا : شل الدكتور بحيى الحشاب سفر ئامه لناصر خسرو من الفارسية الى العربية (القاهره 15848) ٠‏ 
ونشر دىأعويه رحلة ابن جبير فى ليدن 1101 واعيد طبعها نفسها بالزئكشراف حديثا ٠‏ اما فارسنامه , 
فقد شر بصه الفارسى , لسترئج ولبكلسون سنة 197١‏ ضصس « مجموعة كب ا 9 أما كاب الادربسى 
دعد شر هخصره فى رومة سسنة ١9915‏ م ٠‏ كما ان المسنشرى ملر 1111181 .16 نششر شارطة العالم 
للادريسى بالالوان , ولكنه حمل الاسماء فيها بحررف لانيئية ٠‏ ثم لشير المجم العلمى العراقى هذه 
الخارطة بمد أن أعاد الاسماء الى أصلها العربى (م) + 
(؟) علدا : هو صفىالدين عبدالممن بن عبدالحق /إلنونى سلة #9الا ه ( ١9948‏ م) * (م) » 
(9؟) تلنا : هذان الجزءان ها « آثار اليلاد واشباز /إلساد » و « عجائب المخلوتات » ٠‏ وهما 
فى واقم الحال كتابان وليسا بكتاب واحد ٠‏ وقد طبح ثابيهما نى/ مصر غير مرة - (م) ٠‏ 


لإا 
الغالب » فانه أضاف الله مشاهداته لما زاره من بلدان7؟ ٠‏ 

ومما جاءنا من هذا الزهمن نفمه » أى النصف الاول من المثة الثامئة (الرابعة 
عشرة) » رحلة ابن بطوطة ٠‏ وابن بطوطة رجل مغربى قام برحلات طويلة 
جارى فبها ماركو بولو اللندقى ٠‏ وقد دوان كتابه بالعربية ٠‏ أما حمدالله المستوفى» 
وقد عاصر ابن بطوطة » فقد كتب بالفارسية وصفا لمملكة ايران المغولية ( بلاد 
العراق وفارس ) اوضح فيه حال اللاد بعد أن حل" فيها المنول أيام الايلخانيين ٠‏ 
وصنّف المستوفى كتابا فى اللأريخ وهو « تاريخ 'كزيدة » ( زبدة التارييخ ) وهذا 
السفر » الى قيمته العليمة عن العهد المنولى ء بحتوى فى القالب على فوائد جغرافية 
حطللة١؟)‏ 0 

وفى طلبعة ماوصلا من مصادر عن عهد تبمور » كناب تأرريخى لعلى اليزدى ٠‏ 
ثم مصئف جقرافى طافظ أبرو وكلاهما بالفارسية ٠‏ ويرقى عهدهما إلى النصف 
الاول من المثة النامعة للهحرة ( الخامسة عثيرة للمبلاد ) ٠‏ وهما نذكر من المصادر 
أيضا عما بعد فتوحات تيمور » تصانيف مؤلفين تركيين أحدهما كنب بالتركية 
الشرشة والثائى بالتركة العشماسة » وهما من أهل النصف الاول من المثة اللادية 


) 1١مال5١855 وستلفلد بلشسر المسن العربى للمعسجم البلدان لياقوت ( ليبزك‎ ٠ عنى ف‎ )١( 
وهواضيعه الخاصة فى البندان المارسسة قد نملت الى اللغة الفارسية هم اصاقات عن المسثوفى وغيره همن‎ 
جاء بعده هن المصثقيل فى كناب « معجم بلاد ارس »٠ه 106288 18 08 1(106102281128 باريس‎ 
» رشي جوشل « مراسد الاطلاع‎ ٠ 128811161 06 1/16[51830 وقد لشره بارنية ذى مببار‎ 0١ 
' ) 1848 ونفس وسبئعلد كتابى القزدريى ( عوتنجن‎ - ) ١8507 وهو محتصر ععجم إيانئوت ( ليدن‎ 
٠ ) 18496 ونشر ربير 116188130 ودى سلان 818136 106 تفوير البلدان لابى الغداء ( باريس‎ 
مقدما له مقدمة ثسيبة عن البلدانيين العرب ( باريس‎ ٠ وبدا ردنو ايضا سمل هذا الكثاب الى العريسية‎ 
غويار 8113831 .8 ( باريس 18898 01هه‎ ٠ لاكمل الترجة بعده س‎ ١٠ )4 

علدا : طبع « المراصد » طبعة حجربة فى ابران سسلة ١18‏ م (م) ٠‏ 

(؟) نشم ديفريمرى و ستغويئتى آنأأ58318111268 8220 106115612677 رحلة ابن نطرطة 
بنصها العربى مع ترحمة همرتسسبة ( باريس ١415-1815‏ ) + وطبع كتاب « نزهة الفلرب ه لمدالله 
المسترفيى طبعة على الحجن فى بنبى سيئة ١855( ١5١١‏ م) ٠‏ وكثانه « كزبده : الى رجعت اليه ء 
مخطوط فى المتحف البريطائي نرقم 286093 .400 وثابلئه بسخطوط رقمه 7680 .00م 
ومخطوط اكرتن برقم 3 1ش ١‏ ان قسما من كتاب كزيدم طيعه الاآن 082412 .1 .11 
بترجمة لرئسية ( باريس ٠ ) ١6١*‏ 

قلنا : نصر تاريخ كزيدء بالزلكوغراف مع ملحص له بالاتكليزية قى هجلدين من مطبوعات 'لب 
بعئاية برادرن ونيكلسون سنة ٠ 7977-191١‏ اما لزهة القلوب فقد نر المعسم الجغرافى هئه همع ترجمة 
الكليزية بعناية لسترنج فى مجلدين من مطيوعات كب ايضا سدة 1918-15١5‏ م ٠‏ اما رسلة ابى بطوطة 
فقد طبعت غير مرة فى مص ولقلت الى التركية والالكليزية (م) ٠‏ 


ل ب 
عشرة ( السابعة عشرة ) ٠‏ وهذان السفران هما : « تأريخ الترك والمثول » لا بى 
الغازى أمير خوارزم 3 وجغراشة العالم المسماة « جهان نما » للحاج حليقة واصم 
الكشيف المشهور) بأسماء الكنب9) ٠‏ 
ولا مندوحة لاء ان ابتشنا التعمق فى بعض التفاصل » من الرجوع الى 
مصنقات كثير من المرخين العرب ٠‏ فقد كان الإلفون الاقدمون يعالجون التأرريخ 
واللدان مع فى مصنفاتهم 3 فمن ذلك كتاب « فتوح الندان 0 لللاذدى و وقد 
ألّفه فى المثة الثالثة للهحرة ( التاسعة للمسلاد ) ٠‏ وصف فه قتوح المسلمين فى 
الشرق والغرب بحسب وقوعها ٠‏ وهذا الكتاب جليل القدر لانه يرينا حال البلاد 
حين أصصح الاسلام الدين السائد فها ٠‏ ولدينا الى كئاب 1 تاريخ العقوبى 6 
وقد مر ذكرء » كتاب آخر يرقى الى المة الثالثة ( التاسعة ) صنفه ابن مسكويه9”» 
الاصفهانى » وقد كشه فى منتصف المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومع أن هذا الكتاب 
مؤلف بالعربية » الا أنه رجع فى تأليفه الى كثير من الكنب الفارسية الضائعة 
الان وأورد قبه حقائق كنا على جهل بها لولاء ٠‏ 
على أن أكمل التواريخ العرببة وأجمعها المنتهية الينا من أوائل المة الرابعة 

( العاشرة ) تأرريخ الضرى ٠‏ والطبرى ممن عاش فى ذلك الزمن ٠‏ وهذا الكناب 
العساسيين فى أواخر عهدهم ٠‏ وكذلك الموجز فى التأريخ الابلامى المعروف 
ب «١‏ الفخرى » ٠‏ وريشدنا تأريخ ابن خلدون فى استكمال الاخار السيرة التى 

٠ ) بريد بذلك كتاب « كشيف الظدرن عى اسامى الكثب والقنون » وقد طبع ثير هرة ( م‎ )١( 

(؟) يعرف الاصصل العارسى اربخ تيمور تأليف على اليزدى ب « طفرثامه » وفد شر فى مجموعة 
8 2111015868 ( كلكنة لإلمم١‏ ) ٠‏ رصدرت له ترجسة فرنسية يعنوان ‏ 111560118 
6 11220115 06 ر باريس ١7959‏ ) وهى بفلم 050176) 18 08 28615 ١‏ (ما كاب حافظ أبرق 
همارال مخطوطا ٠‏ والنسخة التى رجعنا اليها محفوظة فى المتحف البريطالى برقم 1577 .07 
رطبع ابراهيم الندى ( متفردة ) الاصل الثتركى لجهان نما فى القسطلطيلية سدة ه4١١‏ (؟8/ا١) ٠‏ 
ورشر نريرج 21058618 .1/1 ترجمة لاتيبية لهرء من هدا الكتاب ( لبد 11120 ٠ ) ١818‏ ونشر 
الباررن دميزرن 108811181850138 النص التركى لناريخ المفول لا"بى الشازى هع ترجمة فرنسية 
( سانت بطر سبورح الاذا ) ٠‏ 

(5) و'الا'صح انه « مسكويه »ه رترسمته فى معجم الا'دباء لياتوت ( ؟ : 88 وما بعدها طبعة 
مرجليرث ) (م) ٠‏ 


7 وير كك 

تجدها فى تاريخ ابن الاثير ٠‏ ويزيدنا نعريفا بها كتاب « وفات الاعبان » لابن 
خلكان ٠‏ فكل هؤلاء المؤلفين دوانوا مؤلفاتهم باللغة العرببة'2 ٠‏ ومما بحسن 
ذكره من المؤلفات التاريخة باللغة الفارسية « روضة الصفا» ليرخواند و «حببب 
السير ٠‏ لخواند مير حفيده ٠‏ وهما كتابان جليلان حوبا فوائد جنرافة 'نسلة » 
لاميما ما اتصل بالافاليم الفارسية ٠‏ ولا نفوتنا الاشار: أيضا الى نار بخين فارسيين 
آخرين ,بحثان فى الدولة السلجوقية فى آسية الصغرى وكرمان وقد رجعت 
البهما غير مرة فى صفحات كتابى باسم المؤرخين ابن سسبى وابن ابراهيم© ٠‏ 

ويحسن بنا م لاكمال ما سطناه م أن تخصخص بضع صفحات تتم بها 
هذا النصل النمهبدى » نذكر فيها شبثًا عن أسماء الامكئة التى وردت فى فصول 
الكناب وست فى خوارطه ٠‏ فمعظم أسماء الامكنة فى اقليمى العراق والجزيرة 


)١(‏ بعد ان طبع لسبربح كثانه شرت بصعة تواريخع عربية ذات يمه فى الجسرائيه الثاربخيه 
بدكر منها , المننظم لاس الجوزى . والبدابة والبهابة لابن كثير , وتاربخ الاسلام للذهبى ( نشرت 
احزازء الاولى ومازال طبع الفا جاريا ) , والحوادث احامعة لابن العرطى ٠‏ وتاريح مشمر الدرزرل 
لابن العبرنى ٠‏ وششدرات الذهب لابن العماد الحسلل ٠‏ (م) ٠‏ 

(؟) لشر دى غوبه « ضوح البلدان » للسلاذرى ( ليدن ١8335‏ ) 'لما شير ابن مسكريه « أى 
مسكونه » فى الجرء الاحير هن مجموعله 10011111ط8'زكُ 11زتالامع1115]021 810868 "1 
( ليدن ٠ ) 187١‏ وحفق كوترالد 0016778105 تاريخ حمره الاصمهالى ونشسره همع ترجمه لاتيئية 
( ليبسك 4 ) -اها المجلدات الكثيرة اللمى ,يتاألف مها تاريح الطبرى ففد نشرت فى ثلاث سلاسل 
بساية البروفسور دى عويه ( ليدن ٠ ) ١9-1١14105‏ وشر ررغ 1012818 تاريخ ابن 
الاثير ( ليدن ٠ ) ١877١1451‏ ولشر أهلورد 4111770106 كناب الفحرى لابن الطقطمى ( عرطا 
٠ ) 18٠-‏ وطبعة ابن خلدون التى رجعث اليها فى هدا الكاب هى المطبوعة فى نولا سسة 1584م 
1831 م) ونشر وستنفلد 7115]621610/] ابن شلكان ( غرتئجن ٠ ) ١4917‏ ونشله الى الالكليزيه 
دى سلان سئقة 11150 2518:11012م"11' اقاصة011) ( لس 1849 ) ٠‏ وكان اعثمادى فى مراجعة 
الاميل العاربسى « لروضة الصفاء تاليف ( ميرخوايد ) أو أمير خوايد و «ه حبيب السير «٠»‏ لطوائد 
أمير على الطيسين الحجربثين الصسادرئين عى بمبى طبع الارل فى سبئة )١860( ١533‏ رالثانى “#؟/ا؟١‏ 
(18510) - وشر البروفسور هوتسما 11011151118 الكناس الباحثين فى أخشبار الدولة السلجوفية لى 
المحلدين الاول والرابع مى سلسلة 8 088 11510118 '1 ه8 15تأهاء"م ودماعرن"1” 
( ليدن 110951885 ) ٠‏ واولهما كنبه ابن ابراعيم ( ويعرف بمحمد ابراهيم أو محمد نن ابراهيم ) 
وئد عاش فى نحو سيئة )١1١1( ٠١١8‏ و-الثالى تصييف انى بيبى وقد 'لمئب فى لحو نيه ٠م"‏ 
٠ ) ١581 (‏ الطر ابضا بحثا للبرومسور عوتسما فى مجلة ,.5686[11) .1/1018 .1061115011 .آا26 
0302 1 ,1885 فليا . على لسر نج وعيره بطبع الحزء الاول والخامس والسادس هس « تجارب الاهم 
لمسكويه » بالزتكوعراف صيس مجموعة كب ٠‏ وعنى امدررز بنشر اطرءين الخامس والسادس منه فى 
القاهرة ٠‏ وبفل مرجيلوث هدين الجرءين الى الانكليزية ٠‏ اها كتان حمزة الاصفهانى فهو « تارنخم 
سنى ملوك الارص والائبياء » وثد طبع فى برلين ايشا ٠‏ وعتى دى ويه يوضع فهارسس للطبرى ومعجم 
لاالفاظه نشرها عى مجلدين فى ليدن ١(م)‏ * 


1 5 
اما أن يكون عربي النجار أو اراميا » اذ كانت الثانية هى لئة القوم الشائعة قبل 
الفتئح الاسلامى ٠‏ ولا سماء المدن بالعربية معنى > ومن الامثلة على ذلك الكوفة 
واللصرة وواسط ٠‏ أما الاسماء الاراسة > فمن السير نسسيزها من صينتها ومن 
اتتهاتها بحرف الالف الطويلة ٠‏ مثال ذلك ؛ « جملا » ٠‏ ومعانى هذه الاسماء أيضا 
لا تصعب معرقتها بوجه عام ٠‏ فمثلا عبرا معناها ( المعبر » أى موضع الود ) فهى 
تعن موضعا لسر على قوارب ٠‏ و« باجسرا » ومعناها فى العربية ( بيت الحسر ) ٠‏ 
أما الاسماء الفارسية القديمة مثل « بيغداد 2١7»‏ ( أى موضع عطية الله ) فنادر ٠‏ 
وانحد أيضا هنا وهناك اسما يوتائما ما زال حمًا مثل « الا'بلة » وهى ه أبلوغس » 
(417010808). 
ولم 'تصبح بلاد الروم فى آسية الصغرى بلادا اسلامية » على ما بسنا > الا بعد 
الفنح السلجوقى لها فى النصف الثانى من المثة الخامسة ( الخادية عشرة ) »* ومن 
ئمة > فالاسماء الدوئانية فيها اننهت البنا بصفتين : قديمة ( عرسة ) وحدثة 
( تركية )٠ه‏ فسلوسية (8نتناواه8) مثللا عرفت أولا إسلوقية ثم إسلفكة 
(طمعائواء8) ٠‏ وهر كلية (هنامع86) سحدها أولا بصشة هرقلة وفى 
العصور الديئة أراكلية (طدزتاكاوجة) ولا ريب أنه بعد الفتح السلجوفى للبلاد 
والسيادة العمائية النى أعقست ذلك ء حلت التسميات النركية محل الاسماء المونانية 
القديمة ٠‏ ولكن ما يحب ذكره بصدد ضيط التهحئة > أن الالفاء العرسة غرمة 


)١(‏ الشلفت آراء الباسثين فى اصل اسيم شداد م تذهب بعضهم الى انه فارسى على رأى مؤلف 
هدا الكثاب ٠‏ وعد سبعهم الى ذلك بلدانيو العرب ثقالوا ان اسسمها هركب هن كلسي فارسسيتين 
مه بم .و« داه م ٠‏ 

ررحعة تنشهم الى أسيل آزافى مركب فن « ب ه المقنصبة من كلمة « بيت » و م كدادا ه رمعئى 
ذلك بت أو دار أو مديئة الضان أو الغنم ٠‏ وايدوا رايهم بايراد اسماء آرامية لمدن عرائية مندوءة 
بالباء على شاكلنها - 

وظهر ابضا من الدراسات الاثربة , ان مثل هذا الاسم فد ورد فى الكتابات المسمارية القديمة 
التى ترحع الى العصر البابلى رالا شورى بصورة « بغدادر ه و « بشدادى » أو « شردادر » ريرئى 
زمن بعضيها الى اوائل الالف الثالى قبل الميلاد - وان مديئة قربية من بشداد الحالية واقليما ايضنا , 
كانا يمرفان بمثل هذا الاسم لى الفصر البايل » 

راحع ' مقدمة تاريخ بعداد للخطيب البشدادى ٠‏ ومعجم البلدان لياقوت ( مادة ينداد ) ه 
وغيرهما عن الكتبة الاقدمسسن ٠‏ ركدلك مادة « بعداد ه فى دائرة المعارف الاسلامية 2 وهجلة لفنة 
العرب ( 5 : ١‏ و":؟ والم؟ ولا-7 ” : مكلا ) و « اصول معنى بشداد » لتوئيق رهبى ( مجلة 
المجمع العلمى العراقى المزء الاول من المجلد الاول الصادر سنة ١56٠‏ ) - 

0 (20-20 .م) ه"الاقسةة 51801 مل عاأطاع7تطءقهة0) ,11685161 


وهو المجلد السادس من مجموعة « سغريات سامراء » وقد صيدر فى هميرغ سبلة 4 ١‏ (مم) ٠١‏ 


هم 


عن التركية غرابتها عن اليونانية ٠‏ ولهذا صار للكلمات التركية ( كما ,يظهر ذلك 
فى كل معجم نركى ) تهحثتان مختلفتان ٠‏ وكان حال أسماء الامكنة حال ألفاظ 
اللغة نفسها ٠‏ فنجد اسم « قر احصار ٠‏ و « قره حصار » و« فره سى » و دفراسى» 
و « قرمان » و « قرامان » وغير ذلك من الامثلة الكثيرة ٠‏ 

واذا آلقمنا نظرة على ذوارط الاقاليم الفارسة 3 تسن لنا قلة الاسماء المنحدرة 
من أصل عربى ٠‏ فمن الصعب آن نجد أسماء مدن بالعربية هناك ما عدا المراغة17) 
فى أذ ربسحان وسرا ( اللضاء أى 2 البلدة السضاء 0 ( فى فارس ٠‏ فالملسلمون لم 
يغمّروا الاسماء فى الواقع أو غروها بعض التشير حبنما اسنولوا على المملكة 
الساسائية9'؟ ٠‏ وكثيرا ما نجد قرى ومازل ذات أسماء مأحوذة من أشاء طسعية 
أو شهورة ©» كقربة الس وفرية الحمل وقرية الملح ٠‏ فقد كانت تسمى 
بالفارسية : ده مرد م ده اشتران » ده نمك ٠‏ وقد أورد البلداتيون العرب هذه 
الاسماء منرجمة دائما » فنجد فى ”صانيفهم القرى السالفة الذكر مثلا باسم قرية 
الا س وقرية الحمل وفريية المل--0) ٠‏ ولدنا ما يويد أن الاسم الفارسى كان هر 
المستعمل فى كل الاوقات فى بلاد فارس ٠‏ وبعارة اخرى » ان الامر هنا على نحو 
ما هو عليه عندنا حين نقول : الغابة السوداء (50هه" عاهة81) وهى بالالماسة 
(17710-#سصحطه8) ورأس الرجاء المالح (9تزه8 6008 2ه مجرة0) 
فمثل هذه الاسماء برد عادة بصيغ متنوعة فى الخوارط وفى الكنب على سحسيي 
لغة المتكلم 3 

, كانت المراعة تدعى آثراز هروذ‎ --٠٠ « ) قال باقوت فى معجم البلدان ( 4 : اا؟‎ )١( 
وكان فيها سرحين كثير فكانت درابه ردواب‎ ٠ بالقرب متها‎ ٠٠٠٠ فعسكر مروان دن محمد بن مروان‎ 
اصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقرلون : ابدرا قرية المراعة , وهذه قرية المراغة , قحدف الساس القرية‎ 
- وقالوا مراعة » (م)‎ 

(؟) هما بلاحظ ائنا لا نمثر فى جميم ارساء الابدلس , حيث تكثر المدن العامرة ٠‏ الا عل 
مدبئة واحدة ذات اسم عربى رهى مساء « المريا ع 2087518[ الذى هو «١‏ المرية » وممناها 
« المرقب » ٠‏ ونجد اسم هكان مثل كلتايود 313:68710) يمكن اتخاده مثالا آخر لذلك ٠‏ فهذا 
الاسم لم يطلق على مديئة بل كان اسسسا لقلعة ليس الا وهى « قلعة أيرب » ٠‏ ثم نش بعد ذلك فى 
اسفلها بلدة ٠‏ وفى كثير من الاحوال لا يعرف اصل الاسم الايبرى أو الروماى أو القوطى الغربى 
وخط و1518 لعدم وجود وثائق عنه , على ما عو الامر فى « غرئاطة » 35871808) - وما ذكرئاء 
هنا يمكن القول به فى اسساء بلاد فارس ٠»‏ 

(9) قلنا : وقد حرى الكتبة العرب المحدثون فى ترجمة بعض الاسماء الجفرافية على هذا 


الغرار 0 فقالوا 1 رأس الرحاء السالح وجزيرة ارضص البار , والمحيط الهادي 0 دالبحر المترسط 0 
وبلاد الحبل الاسود ؛ وغير ذلك م) - 


ظ”“د 
ومما تحسن الاشارة اليه > أئنا قد تجد فى جداول الاسماء العربية > اسم 
منزل بالعربسة لم ينته الينا ما يقابله بالفارسية ٠‏ فمن ذلك « رأس الكلب » وقد 
يكون الموضع ما صار يعرف بعد ذلك باسم « سمنان » ونعت العرب أحبانا مديئة 
فارمية فعرفت فى أوان واحد باسمها وبنعنها م على نحو ما كان الامر فى كنكوار 
فقد سماها المسلمون الاولون ه قصر اللصوص » لان دوابهم كانت نسرق فيها ٠‏ 
ومع ذلك فالاسم الذى عاش فى الاخير هو ه كنكوار »: لا النعت العربى > حتى أنه 
لا أسس المسلمون الفانتحون عاصمة اقل.مسة جدبدة م على عدو ما حصل فى شيراز 
التى سرعان ما حجمت اصطخر القديمة « برسسوللس » » كانوا قد اتتخدوا للمدينة 
الحد بدة على ما يظهر اسم القرية الفارسية الاصلبة وخدّدوء لها ٠‏ ولا يمكن 
تحقق أصل اسم شيراز واشتقاقه على ها يبدو » شأن غيره من الاسماء الكثيرة ٠‏ 
اذ أننا يا للاأسف نكاد تجهل جفرافنا المملكة الساسانسة القديمة برمتها ٠‏ 
أما تتهحئة الاسماء م فكانن بالطبع 'تتغير بنشفير الزمن ٠‏ فان « طر بشيث » 
أصبح «”نرشيز » و « همذان ٠‏ صارت نهجثتها فى الكنب الحدبئة « عمدان 00م 
وقد تستعمل الى ذلك أيضا » تهجئة عربة ونهجئة فارسية لاسم ما فى وقت 
واحد ٠‏ مثال ذلك « فاشان » العربسة فهى تكتب فى الفارسية « كاشان ٠‏ 
وه صاهك » ظهرت أخيرا « جاهك » و « صنانان » : « حخانسان ٠»‏ وسقتضى 
قواعد اللغة العربسة فى الالفاظ الثلائية ذات الحروف الصحيحة ء فان : بم الفارمية 
ببجب أن تكتب فى العربية مشددة « بم" » وقم : ٠‏ قم” » مجاراة لمخارج اروف 
فى العربمة ٠‏ ولم يستعمل الخحرف الصحبح الاخير المشدد فى الفارسية البتة * وقد 
بحصل أن بطل استعمال اسم لاأساب مجهولة لبحل محله اسم آخر » ولكنه 
فارسى كالاول » على 'حو ما حدث فى « قرماسين » أو « قرمبسين » الى عرفت 
بعدئذ باسم « كرمانشاهان » ثم اختصرت الى « كرماشاه » فى الوقت الحاضر ٠‏ 
وكما أننا نجهل المنشة الاصلى لهذه الاماء » تنجهل أيضا علة 'نديلها ٠‏ 
نويا« الرسجاك ٠ ٠.‏ داسيالا لا يلطوث النال زايا + فاسم عمناق بلتارلة « هسبك 0 ؟ 


م هلزان »ه ٠‏ والحرف « و » العربى يلفظوئه فى الغارسية « ف » ولكن هذا ليس دائما , اد شفولون 
ط كزوين »ه أو « ترفين » ٠‏ 
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أما « أل » أداة التعريف العربة التى تعر”ف بها أسماء الامكنة » فاستعمالها 
سماعى الى حد بعد ٠‏ لان القاعد: الصرفية تقضى بادخال « أل » التعريف على 
الاسماء العربة دون الاعجمية » غير أن هذه القاعدة لا تطترد دائما + ففى 
العراق » حيث معظم الاسماء من أصل سامى بطبيعة الخال » نجد أن دجلة يكتب 
دائما بدون « آل ٠ ٠‏ أما الفرات فقد دخلته « أل » التعريف وان كان مثل صنوه 
اسما غير عربى”© ٠‏ وفى تسمية الافاليم الفارسية درجوا على اسقاط «٠‏ أل » 
التعريف العرسة بمرور الزمن : فالسيرحان ( بالعربية ) أصحت بالفارسية 
سيرجان ٠‏ ومهما يكن من أمر فاستعمال هذه الاداة عرفى ٠‏ فلس من تفسير 
لاستعمال العرب ٠‏ أل » التعرريف على اسم «٠‏ الرى » ببنما نحد أن أسم « جى » 
وهو الاسم القديم لقسم من اعفان كن زاها يدون 01+ 

وكان العرب مقلّين فى اطلاق التسمبات فكان ذلك علة كثير من الارئياك * 
فالفاعده عندهم أن سموا عاصمة اليم باسسم ذاك الاقليم » حلى ولو كان لتلك 
العاصمة اسم آخر : فدمشق ملا ما زاك تعرف عندهم بالشام وهى عاصمة 
الشام » وزرنج أهم مان حجان كتزا سمونها فى الثالب سحستان أو مدينة 
سحسئان وبريدون بها مديئة ذلك الاقليم ٠‏ وقد أدى هذا الاستعمال طعا الى 
ارئناك حينما يكون للاقليم عاصمتان م كما حدث مثلا فى اقليم كرمان ٠‏ فان اسم 
كرمان ( ونقصد المدينة ) اطلق فى الكتب القديمة على العاصمة الاولى السيرجان * 
وفى العصور الاخيرة اطلق هذا الاسم على كرمان المدينة الخالبة وهى غير تلك 
المدينة بالمرة ٠‏ ولم تصبح عاصمة الا بعد خراب السيرجان ٠‏ وكذلك اذا مارنا بين 
الخوارط الموضوعة استنادا الى روابات بلداسى القرون الوسطى وبين خوارط هذه 


)0 وهكذا فلدينا « الا'يلة » ( واسيل الانم يويائي ) قد دشلها « أل » اللعريف ٠‏ وشالك 
من الاساء ما يناطرها ٠‏ وتجد احيانا اسماء عربية صرفة مها ما هى معرفة بال ومنها ما كان بدونها » 
مثل الكونة ريقال ان مساها « اكراخ العصب ه بيثما تجد اسم واسط تكنب دائما دون « أل » ' 
وكان ممكبنا ان يكون معرفا مثل الكوفة ٠‏ 

زه اما كم تسئقسم ائة فاعدة م هذه العواعد , فبتبين من حالة ه جدة ه ميناء مك ٠‏ فعد 
ذدكرها حميع المصلعيل الافدمين بصورة ه جدة » و م الحده » ٠‏ وفى صفحات هذا الكاب حيثا ورد 
اسم موظيم اسعملة الكتاب العرب مسبوفا ب « أل ع , فانما تذكره فى الكثات نهدا الوحه لول 
مرة نقط ٠‏ ناذا تكرر الاسم حذنا منه « آل » عادة على مسيل الاحتصار ٠‏ وسرنا على ذلك فى 
الأوارط ثوفيرا للمكان ٠‏ كما ان استعال هده الاداة أو عدم استعالها يحتلف باختلات البلداتيين 
العرب ٠‏ وهم كذلك ليسرا عل فاعدة ثاسة فى تهجئة الإسبياء الاعجسية 0 


ل ل 

الايام » رأبنا فى الغالب أن اسم مدينة مندرسة قد بقى محافظا عليه فى الولاية 
الحديئة * وهكذا الامر فى بلدة السيرجان الندرمة مثلا > فان هذا الاسم نفسه 
ما زال مستعملا لولاية السيرجان الحديئة ٠‏ ونحو ذلك « بردسير » وه جيرفت » 
وكانا قبلا اسمين لبلدتين جليتين فبقيا لولايتيهما فقط ٠‏ ومجمل القول فالولاية 
وقصبتها يطلق عليهما دائما اسم واحد > وبمرور الزمن يهجر اما اسم الولابة أو 
اسم المديئة ٠‏ وبناء على ما تقدم من الامثلة فان اسم مقاطعة اردون القديمة طلق 
الآن على بلدة صغيرة تعرف باسم اردون » وقد كان يقال لها قديما خوار 
( خوار الرى ) ٠‏ 

وفى اللغراذنا الطببعة » لم نكن التسمباب العربسة وافرة أيضا ٠‏ نعم بحد 
بوجه عام أن قمم جبال مشهورة لها أسماء تعرف بها ( مثل دماوند وألوند ) ولكنهم 
لم بطافوا اسما خاصا على سلسلة من الخال ٠‏ فسلسلة جبال طوروس العنايمة 
التى :تحجن بلاد الروم عن غيرها » نذكر غالبا ( وخطأ ) باسم جبل لكام » غير أن 
هذا الاسم لبس الا جبلا واحدا من مجموعة طوروس الداخلة (اننى طوروس) ٠‏ 
ولم يطلق الللدانيون العرب اسما لسلسلة القمم الطويلة الى تالف منها جبال 
ألبرز العظمة الشهر: الفاصلة ببن هضمة ايران وبحر قزوين ٠‏ ولقد كانوا 
بطلقون عادة على اللحيرات الكبيرة أسماء خاصة (مثل : ماهالو » زره » جسحست)* 
ولكن المألوف أن البحبرة كانت تعرف باسم أشهر مدبنة على سواحلها كبحيرة 
أرسة وبححرة وان واسست أبشا الى مدمة أرجيش ٠‏ بل أن البحار كان الامر فى 
تسميتها أكثر غموضا ٠‏ فكانت نذكر تسميات مخثلفة مقتسة من الاقفاليم أو المدن 
الكيرة الوافعة على سواحلها ٠‏ وهكذا سمى بحر قزوين بتسميان شتى فقتل 
فبه : ه بحر طبرستان » و ه بحر كيلال ٠‏ و ه بحر جرجان ٠»‏ وكذلك « بحر 
باكو » وعرف أحيرا سحر الخزر نسة الى مملكة الخزر التى قامت فى شماله فى 
أوائل العصور الوسطى ٠‏ ومثل ذلك «٠‏ آرال » فقد كان يعرف بحر خوارزم ٠‏ 
وعرف خلج قارس بحر فارس * 

وفى اتام أود أن أجعل القارىء يحبط علما بأنى لم أذكر فى فصول 
الكتاب الا منتخات مما بسدنا من مصادر اذ أن المدن والقرى التى وردت أسماؤها 


بوط 
فى هذا الافليم أو ذاك ء كثير: جدا ٠‏ وهى ولا شك أكثر من ضعف الاسماء المثبتة 
فى فهرست هذا الكتاب ٠‏ وقد أغفلت ذكر أسماء المواضع التى لم يكن فى الامكان 
تعبينها تعبينا تقريبيا ٠‏ أما الجوارط ء فهى على ما يرى ليست الا رسوما بياتبة 
لابضاح المتن » وهى لا نين عما كان عليه أى قطر فى حقبة ما من الزمن ٠‏ وهكذا 
فالمدن النى تعاقت الواحدة بعد الاخرى اشير الها غالا فى الخوارط كأنها كانت 
كلها فى وفت واحد ٠‏ والان كضل بايضاح ما اذا كانت هذه المدن تعرى الى رمن 
واحد أم الملل ” 


)١(‏ لا مندوحة من ثبيان علة اكنطاط الحوراشى فى صمفحات هذا الكاب بعدد كبير من المراجم 
وان كان الباحث الراعب فى النحقيق عن امر ما , لا يعد دلك نقضا ولا ريب ٠‏ فلم يكن لى الا احد 
امرين.٠‏ اها ذكرها جملة أو اغفالها جميعا ٠‏ والمعروف ان المصيفين المسلين من عرب وفرس وترك 
اعطم من التحل آثار عيرهم , رهم فل ان نوهوا بفضل من نقلوا عله ٠‏ وسن جهة ثائية اصاف كل 
بلدائى أو مؤرخ شيئًا من عنده الى ما ثفله عن سبلقه ( درن الثنوبه بدلك ) ٠‏ وهو فى الغاات ؛ بشوسيده 
'كثيرا من المفبسات؛, ينوممل الى جمع اخبار محئلفة تكمى فى اثبات حقيقة أو تعيين موضع ٠‏ ولابصاح 
دلك اشير الى بلدة خرمان فى اثليم هومس , فهى ليسث مدبلة جليلة الشأن ولا يعرف عمها شىء 
كثير , على اله يبدو من المفيد ان تقول ان <رقان مومس هذء ؛ ران كانت فد زالت من الحارطة , 
بسبغى ان تسير عن الاسم الذى يكتب بالعربية على شاكلنها وهو بلدة حرفان فى اقليم الجبال ٠‏ فكل, 
ها بعرف عن البلدة القوسسية هذه صو موضعها , ولكن لنعيينها , علينا ١‏ هراجعة القزوينى الذى 
ثال اب البلدة على ارزنعة ثراسيخ من سنطام ٠‏ و ؟ ‏ اشاف يائرت الى هذا القول انها تعم على الطريق, 
الذاهب الى اسثراباد ٠‏ و  *‏ ممع ان المسئوقى فال آل خرثان كانس فى ابامه قربة ذات شان فيها 
ب ولى رهى دات مياه واهرة ٠‏ رعليه مالها لم تكن محطة بريد قفط ٠‏ رمع هذا كان عليئا 2 لكى, 
لدون كل ما دوئاه عنها وهو ثىء ضثيل ؛ ان نرجع الى ثلاثة مؤلفين ونشير الى تصائيفهم فى الحاشسة ٠‏ 


الفصل الال 


الهراق 


تقسيم ارض ها بين النورين الى شمالية وجنوببة ‏ العراق اى بلاد بابل - 
التغير فى هحربى الفرات ودجلة ‏ الور الرى العظيمة ‏ بغداه - 
المدائن وها فى جنوبها من هدن عل دجله حتى فم الصلح 


فسمت الطببعة سهل ما بين النهرين العظيم الذى اتخذ الفرات ودجلة فيه 
مجر يبهما الى فسمين : الشمالى ( وهو مملكة آشور القديمة ) ومعظمه مراع تغطى 
سهلا حجرى التكوين ٠‏ والمْنوبى ( وهو بلاد بابل القديمة ) وأرضه رموبة 
خصة يكثر فيها التضل وسقبها أنهار الرى ٠‏ وعد" أهل الششرق هذه البلاد من 
جنان الدنيا الاربع لوفرة خصبها ٠‏ وقد سمى العرب ما بين التهرين الثسمالى 
بالحزيرة » والمنوبى بالعراق ٠‏ ومعنى العراق « الجرف » أو ه الساحل ©:(') وأما 
ا 1 ا ب جر 
قاله « تاج العروس » ( عادة عرق ل . 5 ) فى هدا الاسم : « السرق جمح عراق , بالكسر ؛ لشساطىء 


البح. على طوله , قله الليث ٠‏ وهو ككماب وكنب ٠‏ وثال وبه' سسى العراق عراقا لتنيقوء رالعراق 
شاطىء الماء او شاطىء البحر خاصة ٠‏ زاد الليث ' طولا ؛ أق على طول البحر ٠٠٠٠‏ قال ابو زيد ب 
كل ما اتصل بالبحر من مرعى فهر عراف ٠.٠٠0‏ لان العراق بين الريف والبر أو لاله على عراق 


دجلة واليرات ؛: اى شاطثهما ١‏ أو هى ( أى العراق ) معربة ايران شهر ومعناه كثيرة الندخل والشجر , 
عربت لقبل عراق ٠‏ هكدا ثقلوه ٠‏ وعتدى فى معئاء نظر ٠‏ وثال الازهرى ‏ فال ابو الهيثم 2 رعم 
الامسيعى ان تسمينهم العراق اسيم اعجمى معرب ٠‏ انما مهمو ايران شهر فاعر بنه العرب فقالت عراق » اهء 

وئى معجم البلدان ليافورت ( مادة . عراق ) فسوله « فال تطرب : اثلما سكى العراق 
عرافا , لاله دنا من البحر رفيه سيا رشجر ٠‏ وقال الخليل ‏ العراق ششاطىء اليحر 
رسبى العراق عرانا لانه على شاطىء دجلة والفرات مدا حثى يتصل بالبجر على طوله ٠‏ قال الاصيعى 
عر معرب عن ايران شمهر وفيه بعد عن لفظه , وان 'كاست العرب تتغلغل فى التعريب بما هر مثل ذلك ٠‏ 
رتال ابو عمرو : سميت العراق عرافا لقربها من البحر ٠‏ قال واهل الحجاز يسمون ها كان قريبا من 
البحر عرانا ٠‏ وقال حمزة . الساحل بالفارسسية اسمه ايراء , ولدلك سبسوا كررة اردشير ره من 


54ت 


9 سبانزراء بايا ررهها 


ا 


١لمياس‏ بالرميال ال ديز بد 


| تيت ا لي لا لتحت ل لبخت ا سك ريا 
77 ا ا 


3 43 0 122 


اقليما العراق وخوزستان مع قسم من أقاليم الجزيرة 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


ب ١غ‏ سم 
كيف جرى استعمال هذا الاسم فى العهود السالفة تأمر يسّريه الشك » فلعله 
يمثل اسما قديما ضاع الاآن ء أو أنه اريد به فى الاصل غير هذا المعلى وكان 
العرب يسمون السهل الرسوبى بأرض السواد أى الارض السوداء ٠‏ واتسع 
هدلول كلمة السواد حتى صارت هى والعراق لفظين مترادفين فى الغالب ٠‏ 
وأصبح يراد بها اقليم بلاد بابل جسعة0© ٠‏ 
وقد تثيرت الحدود بين العراق والحزيرة فى أزمئة مختلفة فكان الخد بينهما 
لدى اللداسين العرب الاولين يطابق بوجه عام خطا يذهب شمالا من الابار على 
الفرات الى 'تكريت على دجلة ٠‏ وكانت كلا هاتين المدينتين تعد من أعمال العراقه 
أما من أعقبهم من اللداتين » فقد جعلوا الخط يذهب من تكريت باتجاه الغرب 
تقريا » فأدخلوا هى العراق كثيرا من المدن التى على الفرات فى شمال الانبار ٠‏ 
وهذا الخط ء بالنظر الى المغرافبا الطبيسة » أقرب الى اللقسيم الطبيعى بين 
الاقلببين ٠‏ وهو يقطع الفرات أسفل من عانة حمث ينعطف النهر انعطاقه الكبير 
نحو الحنوب ٠‏ وقد سمى العرب نهر « يفرانس » (2083ةتطم) بالفرات كما 
سموا « تابكرس » (19ه51) بدجلة خالا من ه أل » التعريف ٠‏ وهذا الاسم 
الاذير ورد فى الترجوم بصورة « ديكلات » التى تقابل الشطر الاخير من كلمة 
ه جد ابل » (1مكلة11130) وهى الصغة التى ذكر بها دجلة فى سفر التكوين الري”" 


ارض .نارين ٠.‏ ابرافستان لقرنها هن البحر ٠‏ قعربت العرب لفظ ايراء بالحاق القاف ففالوا ايراق ٠‏ 
رمال حمزة والعراق تعريب ايراف دالفاء ومعناه مغيض الماء وحدور المياه 2 وذلك ان دحلة رالفرات 
وتامرا , قصب هن نواحى ارميئية وبد من بتود الروم الى ارضض العراق وبها يقر قرارها فتسقى 
بقاعها» ٠‏ [ه ٠‏ 

وللائرى هرسفلد , رآاى في أصل كلسة العراق رمعناها نشره فى مجلة لفة العرب )2:29"-14١:5(‏ 
رأسا ان نجمله استكمالا للفائدة ‏ ان العراق معرب لعفظ ايراك الايرانى ومسناء البلاد السقلى أو الجنوب» 
وكانت ائحاء واسبط الى شليح دارس عائدك الى هذا القسم من ديار الدولة الساسانية ٠‏ وفى مفاتيح 
العلوم للخوارزمى وتاريح حبزد الاصفهابى : ايران العراق ٠‏ ولا جرم انها غلط ٠‏ والصواب ‏ - ايراك 
( بالكاف الفارسية ) ولكبهم لم سركوا معئى ايراك رألفوا لعطة ايران ,ه قصحفوا ايراك بايران 27 كا 
ان اندال الهمزة هن العين امر شائع ٠‏ وحاء فى نص الافستا كلمة « ايرانستان » وهو اسسم كورة 
وائعة بين ميروزاباد رخليج فارس ٠‏ وكان يجب ان تقرا ايراكستان ( دالكاف الفارسية ) وما 
ايراكستان الا العراق ٠‏ (م) ٠‏ 

)١(‏ اللغظلة «ه سواد » مسى ثان هو « العقار » الذى يكتنف المديئة - فقيل سواد بغداد وسواد 
الكوفة وسواد البصرة ٠‏ ويراد بذلك عا يحيط بهذه المدن من اراص زراعية ٠‏ 

(؟) لا يعرف اصل اسم الفرات بالصبط ود ورد اسمه فى الكتابات المسمارية بالعلامات نفسها 
التى يكتب بها اسم مديئة ( سيار ) القديمة وهى أبر حبة اليوم - ويرجح ان اسمهة ستومرى ٠‏ زسنمام 
البابليرن بلفتهم السامية ياسم « بورتم » و « بوراتى » ولعل الاسم البابق ومنه الاسم العربى « الفرات » 
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ولا فنح المسلمون العراق فى خلال النصف الاول من المثة الاولى للهحرة 
( السابعة للمبلاد ) م كانت طسفون » وهى على دجلة > وقد سموها المدائن » 
أجل" مدن هذا الاقليم والعاصمة الشتائية للملوك الساماننين ٠‏ ولرغية العرب فى 
مدن يسكونها ويسسكرون فبهاء أسسوا فى زمن قصير مدنا ثلاثا : الكوفة 
والنصرة وواسط سرعان ما نمت وصارت أهم مدن هذا الاقليم الاسلامى اللديد ٠‏ 
وكانت الكوفة والبصرة بوجه خاص عاصمنى العراق الشقبقتين فى أيام 
1 امة(١)‏ 

ولما انتقل الامر من الامويين الى الساسيين م افنضى الخال اتخاذ عاصمة 
جديدة لدولتهم الجديدة ٠‏ فأسس ثانى خلفاء بنى الساس بنداد على دجلة فوق 
طسفون ( المدائن ) سضعة أصال ٠‏ وما علمت بغداد أن غطت على ما اتصفت به 
دمشق من مفاخر فى العهد الاموى وأصبحت تاعدة الخلافة العاسية وعاصمة 
العراق أيضا بطسعة الخال ٠‏ وعلا شأن اقليم العراق فصار قلب الدولة الاسلاسة 
ومركزها فى الشرق ٠‏ 

وكانت أحوال العراق الطبيعية فى القرون الوسطى تختلف احتلافا بسنا 
عما نمهده الا ن » لما طرأ من تذير عظم فى مجريى العرات ودجلة » وما نجم عن 
ذلك من خراب فى أنهر الرى العديدة التى جعلت من العراق هى زمن الخلفاء 
الاولين جنئة عدن خصب أرضه ٠‏ ينساب دجلة اليوم فى مجرى متعرج يأخْذ الى 
الجذوب الشرقى ويلتقى على نحو 700 ميلا ( بخط مستقيم ) أسفل من بنداد هو 
ومياء الفرات فى القرئة ٠‏ ومن اقتران النهرين يتكون نهر يعرف بشسط العرب > 
كان يجرى حيئذاك فى مجرى عريض أى فى فيض يصب فى خليج فارس ٠‏ 


اماس سس سس سس سس سم سس الس بس .. اللللسا لسلسم 


مشنى هن كلسة الفرع ٠‏ اها دجلة ثمد ورد اسسه بصوره « ادئلات » أو « ادذكلات ىا ٠‏ ومن سعاس, 
اسيمه الاصلى . « الجارى » أو « الراوى » ٠‏ وعرف الااشوربرن منبع دجلة وعسسوه فى ارهيشة ٠‏ فقد 
ذكر الملك الا"شورى تسلمئصر الثالث ( الملة الناسعة قل الملاد ) أنه آقام فى عام حكمه الطامس عشي , 
نسبا عند منبع دجلة , وانه سار من بعد ذلك الى ينابيع الفرات ٠‏ راجع ‏ مقدمة فى تاريح اللصارات 
العديمة للسيد طه باقر ( ٠ ) 911 . ١‏ اما الاسم حدائل معد ورد فى سفر النكوين ؟ ١5 ٠‏ - (م) ٠‏ 

)١(‏ عرفت الكوقةٌ والبصرة بالعرافين , ومعئى دلك « عاصضئا القراق ه ٠‏ على اله حين فغدت الكوله 
والبصرة مزلثيهما بعد رمن , صار اسم « العراقين » يستحمل فى غير وجهه الصحيح ٠‏ فكان سسى 
« افليمى ٠‏ العراق وهما العراق العربى والعراق العجمى ؛ ويراد بالاخير اقليم الجبال رمستوض ع ذلك بى 
موشيعه من الفصل الثالث عشير ٠»‏ 


5 ا 


وكان لغ طوله زهاء مثة ميل فى أعدل الخطوط ٠‏ وهذا ما يرى فى الخارطة 
الحديئة ٠‏ ويغلب على الظن أن دجلة كان منذ صدر الاسلام حتى متتصف الملة 
لعاشرة ( السادسة عشرة ) اذا تجاوز أسفل بغداد بمئة ميل انحرف عن اتجاهه 
الحنوبى م حمث محراه الْالى » فانساب الى واسط فى مجرى يعرق اليوم بشط 
الحى ( أى شط الحمة )20 على ما مسيأنى بانه ٠‏ وكانت مدينة واسط على جانبى 
النهر ٠‏ وعلى نحو ستين ميلا أسفل من واسط كان دجلة يوزع معظم مائه على 
أنهار الرى 2 وكانت بقيئه تتشعب ثم تفنى فى البطيحة العظمى ٠‏ 


وكانت البطبحة العظمى طوال القرون الوسطى » تطح فى رقعة يلم 
عرضها خمسين ميلا وطولها #رابة مثنى ميل » واتمند جنوبا حتى تناوح البصرة ٠‏ 
وكانت البطبحة يأنيها الماء من الفرات عند موضم فى شمالها الغربى > بعد بضعة 
أصسال عن جنوب الكوفة > اذ كان عمود الفرات فى تلك الابام شط الكوفة ٠‏ وام 
يكن شط الخلة حمنذاك ( وهو عمودهء الاان ) الا نهرا عظيما للرى يعرف بنهر 
سورا ٠‏ وكان على الخافة الثسمالية من أسفل البطبحة العظمى > أهوار ,يوصل ما 
بسنها أزقة لسير السفن ٠‏ وقد كان دجلة يدخل البطائح عند القطر 6 وكانت السفن 
تتخرج منها الى موضع ( قرب القرنة الخالية ) تجتمع فيه مياء الفرات ودجلة فتجرى 
فى نهر أبى الا "مد الى رأس فيض شط العرب”*؟ » وكانت سفن النهر تتحدر فى 
هذا الطريق المائى دون أن تلقى صعوبة من بغداد حتى النصرة ٠‏ واللصرة فرضة 


)١(‏ لا ثرى رأى المؤلف فى تفسير شبط الحى بشسط الحبة فالجى هنا بمعئى محلة القوم وربعهم ء 
رسه حى راسط وهى بلدة الحى اليوم , وبها عرف هدا الثهر لوثوعها عليه , ريغال له ابضا نهر 
الغرال , وهو غير النهر الذى تقوم عليه اطلال واسط ؛ قان عقيل هذا الشهر يعرف فى ومنا بالدجيلة 
وهو دجلة بل رحوعه الى مجراه الشرفى الخالى (م) » 

(؟) هذا ما قاله البلادرى قي هذا الصدد « وكلانت دجله تصب الى دجلة البصره النى تدعى 
العوراء فى ائهار مشعبة ومن عمود مجراها الذى كان بافى مائها بجرى فيه وهر كبعص تلك الالهار » 
( متوح البلدان ٠‏ ص 550 طبعة مصر ) ٠‏ 

وفال اس رسئه . « ويتخرج عن هذه البطائح انهار ٠‏ هن ذلك 2ب هر المرك وتصنما هذا البهر 
فى دجلة العوراء ٠‏ وس ذلك بير يفال له نهر ابى الاسد وهو ثريب من نهر المرة وبصب فى دجلة 
العوراء ٠:‏ وسترزج هذا الماء بماء البحر الذى بدخل فى دجلة العوراء من ماء المد ٠‏ ومن دلك نهر فى 
اسفل البطائح مما يلى قصر انس بن مالك يقال له ثهر ابن عمر , وهو عبدالله بن عمر بن عبدالعريز , 
حفره فى ولابة بئى اعية ليعذب ماء اهل البصرة ٠‏ وطوله اربعة فراسخ من اسفل البطائح الى فيض 
البصرة - ربهر ابن عمر يصب دى نهر البصرة ٠‏ وما صار في فيضي البصرة وقع فى لهر الابلة حتى 

يخرج الى دجله العوراء ثم شم فى بحر الهند » ( الاعلاى البفيسة ٠‏ ص 4؟) ' (م) * 
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بغداد ٠‏ وفد كانت عند منتهى نهر قصير يحمل من الفيض الى الغرب - والفيض 
هو دجلة العوراء على ما كان يعرف به شط العرب فى الغالب حمنذاك ٠‏ 


ودجلة اطالى على ما يرى فى الخارطة الحديئة » يجرى فى شرق شطل اعلى 
منسلا من عند قرية يقال لها اليوم كوت العمارة”'2 » وهى فى موضع بلدة ماذرايا 
القرون الوسطى ٠‏ ومحرى دجلة اللالى هذا الى القرئة هو المجرى 'نشسه الذى 
كان أيام الساسانيين على ما بدو ء حين لم تكن اللطبيحة العظمى التى وصفها 
البلدانيون العرب قد طحت ٠‏ وقد ذهب المؤرخ الللاذرى الى أن 'شأة اللطليحة 
كانت فى أيام قاذ الاول؟ الملك الساسائى + وقد نولى العرش فى أواخر المة 
الخامسة للسلاد ٠‏ ففى أيامه! غفل أمر السدود فى دجلة اغفالا دام سنين كثيرة ٠‏ 
وادتفعت الماه فجأة قدفقت من جملة بثوق » فثلب الماء على ما كان من الارضين 
منخفضا فى جنوبه وجنوبه الغربى ٠‏ وفى عهد أنوشروان العادل ابن قاذ وخليفته» 
رممت السدود بعض الترميم حتى عادت تلك الارضين الى عمارتها وزراعتها ٠‏ 
الا أنه فى عهد كسرى أبرويز م وقد عاصر النبى محمد » زاد الفرات 
ودجلة ثانبة فى نحو السنة السابعة أو الثامنة للهجرة (198م )20 زيادة عظيمة لم 
ير مثلها تبلها * وانثقت بثوق عظام فى مواضع لا تحصى ء وغلب الماء على الارضين ٠‏ 
وعلى ما جاء فى البلاذرى » ان كسرى أبرويز » ركب بلفمه لسد تلك الثوق 
بعد فوات الاوان و « شر الاموال على الانطاع وفتل الفملة بالكفابة وصلب على 
بعض البثوق هيما يقال أربعين جسمارا فى يوم » فلم يقدر للماء على حيلة » + ولا 


)١(‏ راحع عن كوت العسارة كتاب « مباحث عرافية » ليعقوب سركيس ( ص 554 -89؟ا و 
858١5 #5‏ بنداد 55:4ا ) (م) ٠»‏ 

(؟) حكم باذ الاول من سسئة 58١5484‏ للميلاد ٠‏ ولسرى انو شروان من الاهبالاه للميلاد (م) - 

(؟) وهم المألف فى قوله ان زيادة الفرات ودحلة كانت فى سلة سبع أو ثمان من الهجرة ٠‏ 
فقد فال البلاذرى فى هذا الششأن : « ثم لا كانت الستة التى بعث فيها رسول الله (س.) عبدالله بن 
حذافة السيى الى كسرى ابرويز وهى سلة سمع من الهجرة ويقال « سئة سست » زاد الفرات ودجلة 
زيادة عظيمة لم ير مثلها قيلها ولا بعدها » ٠‏ ويؤخذ من ذلك ان سملة 775 م التى ذكرها المؤلف اعلاء 
لا تتفق هى وسئى حكم السرى ابرويز ؛ اذ انه حكم من سمنة 51١‏ الى سسلئة 798 للميلاد ٠‏ قزيادة 
الانهار حصلت فى آخر سسئة من حكمه وهى 758 المقابلة لسلة 5 رلا للهجرة (م) ٠‏ 


- 408 

للفوضى التى سادت السنوات التالية » ولقيام الحبوش الاسلامية باكتساح بلاد ما 
بين النهرين > ولانحلال المملكة السامانية م بقى حال السدود على ما آلت البه 
مغفلة بطبيعة الخال ٠‏ « فكانت البثوق تتفجر فلا يلتفت اليها > ويعجز الدهاقين 
( أى التبلاء الفرس الذين كانوا يملكون تلك الارض ) عن سد عظمها فانسعت 

البطيحة وعرضت » ٠‏ 
والاخار المارة الذكر عن تكوان اللطبحة الكبرى واثارة ابن رمته الى هذه 
الحقبة من آخر عهد الساسانين » نين أول نحول كير لدجلة من محراه الشرقى» 
كيما وراء ماذرايا ‏ الى مجراه الغربى ( أى شط الى )!2 ٠‏ ثم أن دجلة ه خرقت 
الارض حنى مرت بين ,بدى واسط شل أن نكون واسط » ٠‏ فلما تحولت دجلة على 
ها ذكر ابن رسته ‏ صارت الارضين المتاخمة للمجرى الشرقى القديم صحادى 
ومفاوز > وقد كانت على هذه الخال فى الثة الثالثة ( التامعة ) حين كتب كابه ٠‏ 
ثم وصف ابن رسته ما بقى من دجلة ‏ وكان طوله متة فرامخ ( فوق القرئة ) - 
الصاعد شمالا الى عندسى والمذار حبث سكرت دجلة0؟) وواضح أن هذا التهر 
هو أساقل محرى دجلة الشرفى القديم والحديث ٠‏ وقال ابن رسته ان هذا السكر» 
وهد كان فى أيامه يعرثل الملاحة فيما فوق هذا الموضع »2 لم يكن موجودا فى أيام 
الساسائيين ٠‏ فكانت السفن مجرى الى شمال عدمى والمذار حتى ملتقاه بدجلة 
( أى دجلة أيامه ) 'ثائية فى كورة فى شمال واسط ( فى ماذرايا ) حتى تأتى 
المدائن » فلا عائق فى النهر يحول دون سير السفن ٠‏ ثم ,يوالى ابن رسته فوله : 
« فكانت سفن البحر قبل الاسلام :مجرى من بلاد الهند > فتدخل دجلة البصرة 
( أى فيض دجلة ) حتى الأنى المدائن ( طسفون ) تمر حتى تخرج فوق ثم 


)١(‏ سبق لثا القول ان دجلة تحرل مجراه الى ها بعرف البوم بالدجيلة لا الى شط الحى أى الغراف 
رهر عير الدجيلة (م) ٠‏ 

(؟) قال ابن رسسه في ذلك ها يأتى ٠‏ 

« ثم أن دجلة هلء التى هى اليوم سكرت من علد الخيزرانية ليعود الماء الى دجلة العوراء وينفل 
الى المدار كيصير الى شقية دجلة العوراء 2 نخرقت وانفق عليها كسرى ابرويز مالا عظيما تأعياه ذلك 
وجرت دجلة فى موضيعها الذى هو اليوم بين يدى واسط , فصارت البطائح هذه التى تكون اليوم فاعررت 
دجلة من ذلك الموضم المكسور الى مذار وبطلت تلك اليطائح التى كانت بجوخى تبقى ص دجلة دجلة 
العرراء من المذار الى بحر الهدد وذلك فى عقذار ثلاثين فرسطا ٠‏ وهى دجلة البصرة ؛ واليه يلدتهى 
مد البحر وهته يجرر اذا رسم الماء الى البحر » ( الاعلاق النفيسة ٠‏ سن ١8‏ ) (م) ٠‏ 


355 
الصلح قتصير الى دجلة ( أأى موضع دجلة السفلى فى الازمنة الثأخرة ) بغداد » ٠‏ 
تأسفل دجلة الالى » ينساب فى المجرى الاصلى الذى كان يشعه بوجه عام 

فى أيام الساسانيين ٠‏ ولكنه كان طوال العصر العاسى » حدر الى البطبحة فى 
مجراء الثربى المار بواسط ٠‏ ولسائل أن .سأل : متى تحوال التهر ثانبة الى مجراه 
الشرفى الى ؟ والجواب عن هذا ء ان التحول حصل ولا شك ندريجا من ترسب 
الطمى فى المحرى الغربى ٠‏ ومهما يكن من أمر فا مراجمنا الاسلامية حتى عهد 
تسمور وبدء المثة التاسعة ( الخاسة عشسرة ) أجمعت على أن دجلة الاسفل كان ها 
زال يمر بواسط ٠‏ وقد أيد حافظ ابرو هذا الامر » حين كتب فى منة ١٠م‏ 
( 1419م ) ٠‏ وفى طليعة الرحالين الذين نوهوا بالفرع الشرقى وذكروا آنه 
نهر صالح لسير السفن هو حون سوبرى (0ئوط#هلة صطه2) فاته بمد أن 
زار بنداد أقلع فى سنة 1وام إسفينة الى البصرة ضاثها فى ستة أيام » وكان قد 
مر فى اليوم الخامس بالقرنة > فقال انها « قلعة تقوم عند ملتقى نهر قراو ( الفرات ) 
بئهر بنداد ( دجلة ) » ٠‏ وفى القرن الذى يليه انحدر تاقرنيه الفرنسى برحلة فى 
دجلة كسلفه ٠‏ فقد غادر بشداد فى شاط سنة 51681ام ٠‏ وذكر أنه على مسافة 
غير قليلة أسفل من هذه المديئة » يتفرع دجلة الى فرعين > كان الفرع الغربى 
( وهو المار بواسط ) فى أيامه قد أصبح غير صاليح لسير السفن ‏ وكان يجرى فى 
ناحبة ما بين النهرين ‏ على حد قوله ‏ فائبع الرحالة الفرنسى فى سفيتته النهر 
الشرفى الحالى الذى كان يجرى فى ناحبة « كلدبة القديمة » بعد مفادرته ( كوت ) 
العمارة ٠‏ ول وصوله اللصرة بشىء يسير مر بالقرئة فقال : ان دجلة والفسرات 
بلتقمان هناك (١“ويعد‏ نشوء البطبحة العظمى وها تلا ذلكمن ندل فىمحربى الفرات 


)١(‏ اللادرى 585 ؛ ابن رسته 55 ؛ ياقوت 0١‏ 5595 - وثى مسة 1641 م ؛ الحدر جول 
الدره 19101608 20122 فى المهر من شداد الى البصرة ورسف كيف « يلتقى قبل بلوغ البصرة 
بحو يرم نهرا دجلة والفرات وتقوم ستاك ملعة يقال لها القرئة » ( انظر رحلته فى 

(6 ,م ,71 .701 1904 ,#امع8ة01) مم 3 وامتعصطط واازتااطة11 
وانظر ايا 1 .م ,.7 .8701 فعيها ان سيزار فردربك 1758011016 01888817) فد قام بما يبه 
هذء الرحلة فى سئة ١957‏ م وذكر بمثل دلك ملعة القرنة ٠‏ وانظر عن رحلة حون ثيويرى 

(1401-1418 .م رك .59701 (1625-1626 .801) فمستمماتط 1115 ,قش طوضتاظ 
رابظر .(1.240 ,112 بقطعهما0) نط وجة” .8-ز[ 06 متناو نا ده ممسهتزه7؟ عدزة 


اما الرسالون الاتخررن فلم ياتونا باشبار وافية ٠‏ ويظهر ان اقدم ص ذكر صلاح فرع دجلة الشربى 


ب 597 - 

ودجلة أهم ما يلفت النظر للحالة الطبيعية لا'رض ما بين النهرين السفلى فى أيام 
الخلاقة « ولا يقل عن ذلك شأنا ما كان عليه نظام الرى الدذى ورئه العرب بعد 
الفتح بانتقال البلاد اليهم من الفرس ٠‏ وبوجيز القول 'نجد أن العراق جمسعا » 
مما كان فى شمال البطبحة وواقعا بين النهرين > كانت تشقه على ما قد با ء 
أنهار تلو انهار » تأخذ من الفرات ونتجه نحو الثمرق فتصب فى دجلة ٠‏ بينما كان 
فى شرق دجلة » نهر طوله مثا ميل يعرف بالنهروان2"7 بدا أسفل من 
تكريت”2 وينتهى فى دجلة على نحو من خسين ملا من شمال واسط وكان 
بروي ما فى الخانب الابعد من دجلة » أى ما تاخم ابران ٠‏ وسنبسط القول فى هذا 
النظام المائى العظيم هى موضعه من الكتاب ٠‏ على أننا > ان ألقينا نغلرة الى الخارطة 
المرفقة الموضوعة بالاستناد الى ما كته المؤّلفون المعاصرون ء بان لنا أن مرجع حصب 
العراق العجبب فى أيام الععاسيين كان نظامهم الدقيق فى استقلال مصادر المياء كل 
الاستغلال ٠‏ صينما كانت الاراضى الممتدة ببن الفرات ودجلة نكاد تسقيها كلها 
الانهار الا خذة من الفرات الى ناحبة الشرق » كانت الاراضى التى فى يسار 
دجلة وأمام سفوح الال الابرانئة » تسقيها أنهار تأخذ من اللهروان ٠.‏ فقد 
كانت 'نوزع مياه دجلة الفائضة على الاراضى الشرقنة "نوزيعا فنيا اقتصاديا » وتجر” 
مساء فيضان الانهار الكثيرة المتحدرة من جمال كردستان ٠‏ 


اى اطالى ) لسير السعن , الرحالة المرتعالى المجهول , ولسخة رحله المحطوطة لدى ميجر م٠‏ هيوم 
ر انظر 611182881111 1128 عدد 58 الصادر فى آذار ١90١‏ ص “الا ) وقد بره فيها بالقلعة 
( بريد العرنة ) وهى على سئة كراسح فوى البصره حيث يفترن الهرات بدحلة ٠‏ وربؤخد مسا حاء فى 
كلامةه , ابه قام برخليه فى لجر سبئة ١985‏ م - وصعوه القول ان دحلة على ها بطهر , كان هنك صدر 
الاسلام حنى نياءة المئة التاسمة للهحرء , يجرى فى المرع الخربى متحدرا الى البطبحة ٠‏ ثم انه فى 
اوائل القرن السادس عثر للسلاد ؛ عاد ثانية الى محراه الشرئى حيث كان بجرى فى العصر الساسائى 
قبل ظهور الاسلام وهر مجراء فى ايامناء 

)١(‏ الظاهران المؤلف يعدالماطول الكسررى فسا هس الثهروان : وهذا مخالفا ذكره البلدانيون 
"ليادوت وغيره ٠‏ (م) 

(0*) تقرم كربت فى غربى دجلة ٠‏ ومراد المؤلف ان اللهروان يخرج من اسفل تكريت فى الجانب 
الشرتى (م) ٠‏ 


شغ - 
وقد "عتيت فى أحد تا لفى السابقة » بوصف لخطط بغداد”) وغاية ما 
تنوخاء الاان هو أن نلخص أهم الاخار عن هذه المديئة اظهارا لمتزلة العاصمة 
العاسية بين مدن العراق وايضاحا لنظام الطرق ( وقد نوهنا به قى الفصل الاول ) 
الذى كانت بغداد مركزه 
فأول الانهار الكبيرة التى كا “تحمل من الفرات الى دجلة > نهر عسى). 
وفى حو سنة ١48‏ (8787) ابتنى المنصور فوق مصب نهر عسى فى دجلة المدينة 
المدورة وهى نواة مدينة بغداد ٠‏ وكان للمدينة المدورة أربعة أبواب متساوية 
الابعاد بعضها عن بعض » بين الاب والبابٍ ميل عربى ٠‏ ويخرج من كل باب 
طريق ٠‏ ثم 'شأت مع الايام أرباض واسعة على هذه الطرق الاربعة ٠‏ ولم يمض 
وفت طويل عليها حتى اندمجت فى نطاق المديتة وقام منها مدينة بشداد الكبرى ٠‏ 
وكانت أبواب المدئة المدورة الاربعة : 
)١(‏ باب البصرة فى المنوب الشرقى > وهو يفضى الى الارباض الممندة على ضفة 
دجلة حبث تصب فروع نهر عسى المختلفة ٠‏ 
(0) باب الكوفة فى الجنوب الثربى من بغداد م ويخرج منه طريق الى الحنوب 
وهو طريق الحج الى مكة ٠‏ 
() باب الشام فى الشمال الغربى م حبث ,تفرع الطريق إسارا الى الانبار على 
الفرات ويمبنا الى المدن الواقعة على ضفة دجلة الغرسة شمال بغداد ٠‏ 
(4) باب خراسان المؤدى الى السر الكبير لمن أراد عبور النهر ٠‏ وهذا الجبسر 
كان يفضى الى بتداد الشرشة » وهى الثى عرقت يسكر المهدى أولا » 
والمهدى هو ابن المتصور وحللفته + وقد بنى المهدى هاهنا قصره » وآأنشاً 
أيضًا المسسجد الخامع فى بغداد الشرقية ٠‏ 


)١(‏ انظر ( بشسداد فى عهد الخلائة العباسية ) ا"لسفورد ٠ ١ 8٠٠‏ ويتبشى ان يلاحط ان عدد كور 
العراق ومدنه وثراء التى النهت الينا اخبارهاكبير جدا , ونحتاج ال ىمحلد لذكركل ماعرف عن هذا الاقليم 
الذى كان قلس الدولة العباسبية ٠‏ والخارطة التى وضعتها لان سرابيورن .82 .26 1895 رقشطكل 
لبين جميع المواضع الثى على النهر والترع ٠‏ الا ان هله الخارطة لم تسدوعبها حمبعا ٠‏ وللوسمع 
للقارىء ان برحم الى كتاب البروفسور م٠‏ شسلترك الموسوم : القاا 1 5 6 
(1901 بطة0زقآ) 881102168 نالمجال يضيق عن ذكرها كلها فى هذا الفصل ٠‏ 

(؟) اطلق العرب لفظة « لهر » عل ها كان لهرا طبيعيا أو صناعيا ٠‏ و « عيسى » اسم الامير 
العياسى الذى شق هذا النهر » 


ةة ب 

وكان فى الجانب الشرفى ثلاث محلات : المحلة الثى بالقرب هن رأس 
الجسر > وقد عرفت بالرصافة ٠‏ ومحلة الشماسية فوتها على اللهر ه ومحلة المخرام 
تحتها ٠‏ وكان يطيف بهذه المحلات الثلاث من بشداد الشرقية سور نصف دائرى 
يبدأ من ضفة النهر فوق الشسماسية ويتتهى بالنهر أيضا تحت المخرم ٠‏ وكان يخترق 
القسم الوسطى الضيّق من بغداد الشرقية » أول طريق خراسان الذى يبدأ من 
باب خراسان فى المدينة المدورة » ويعسر اللسر الكبير الى باب خراسان ( الثانى ) 
فى بغداد الشرفية ٠‏ ومنه ‏ على ما با فى الفصل السابق - يتابع سيره شرقا حتى 
يسلغ أقاصى ديار الاسلام ٠‏ 


وكان يخرج من باب الكوفة فى المدينة المدورة » طريق الكوفة » أى طرييق 
الحج ‏ على ما با فيتجه جنوبا ٠‏ وكان الربض العظيم الممتد من هذا الاب 
الى نحو فرمكم من أموار المدينة المدورة يعرف بالكرخ ٠‏ وفى غربى المديئة 
المدورة ربض باب المحو”ل »> وكان الوصول اليه من باب الكوفة وباب الشام ٠‏ 
وفبه مجتمع الطرق التى تنصل بالطريق الغربى الكبير الذاهب الى الاثبار مارا بسلدة 
المحو”ل ٠‏ وكان فى شمال باب الشام محلة الخحربية ( تناظر الكرخ فى جنوب المدينة 
المدورة ) ٠‏ وكانت المقابر الشمالية فى بنداد الغرببة فيما وراء محلة الحرببة » 
يكتنف دجلة جانين ملها ٠‏ وعرقت هله المقابر بعدئذ بالكاظمين ومميت بذلك اسسة 
الى ضريحى امامين من ألمة الشبعة(؟ ٠‏ 


ومديئة بشداد > تتوسط اربعة طساسسج : كل طسوجين منها فى جانب من دجلة 
ففى الطانب الغربى طسوج قطربل فى ثمال نهر عبسى » وطسوج بادوريا فى 
جنوبه ٠‏ وفى اللخانب الشرفى طسوج نهر بوق وهو فى شمال طريق خراسان » 
وطسوج كلواذى فى المنوب 0 وكانت بلدة 'كلواذى قالمة عل ضنة دجلة على 

)١(‏ والكاطمية اليوم احدى المدن المقدسة فى العراق لدى الششسيعة , على عد خمسة 'كيلومترات 
عن شيال بعداد وهى اليوم مركر قصاء الكاطمية التايع للواء شداد ونامت في هوضع مقبرة قريس 
الكبرى ٠‏ وقد دفن فيها الامام مرسى بن جعفر الملقب بالكاظم فى سلة 85١ه‏ (95/!) لنسبت اليه لقيل 


لها الكاظمية ٠‏ رلما مات حفيده الامام محمد بن على الملقب بالجراد لى سبئة ١؟؟ه‏ (858) دفن الى جراره ٠‏ 
قبلى شيعتهما عمارة حول القبرين ثم وسمسوا قيها فصارت المششهد الكاظطى (م) ٠‏ 


شىء سير تتح اقصى ابواب بغداد الشرفية الى المنوب7١) ٠‏ وبخرج من بغداد » 
وهى المركز الذى تتفرع منه طرق الدولة جمعها م طريقان ‏ على ما ذكرنا - 
يذهب احدهما الى الجنوب والا خر الى الغرب » وكانا ينفصلان عند باب الكوفة فى 
المدينة المدورة ٠‏ وطريقان يذهبان الى الشمال والى الشرق ,يخترقان بشداد الشرقية ' 
وببدآن من منتهى المسر الكير ٠‏ فالطريق الجلوبى وهو الذاهب الى الكوفة (ومكة) 
كان بعد ان يغادر ريض الكرخ > يصل الى بلدة صر صر وهى على نهر صرصر 
ثانى الانهار الكبيرة الا خذة من الفرات الى دجلة »م ويجرى بموازاة نهر عسى 
فى جئوبه ٠‏ وببدأ الطريق الغربى > أى طريق الانبار » من باب الكوفة فيخترق 
ربص براثا » وبعد نحو فرسيخ يصل الى بلدة المحوال على نهر عسى ٠‏ والطريق 
الشرقى > أى طرريق خراسان » يترك بنداد الشرقية » على ما با الآآن > عند 
باب خراسان شمال محلة المخرم ٠‏ واول مدينة إيلغها : جسر النهروان وعندها 
معبر النهر العظيم : النهروان ٠‏ وآخر الطرق : الطريق الشمالى » وكان ,يخترق 
محلة الشسماسية فاب البردان فى ينداد الششرقبة » وما يسّم ان يصل الى بلدة البردان 
وهى على ضفة دجلة الشرفية ٠‏ ثم يتابع سيره سار النهر فيبل سامراء ومدن ما بين 
النهربن الشمالى ( اقليم المزيرة ) ٠‏ 

وفى غضون القرون الخمسة التى عاشت شها الخلافة الساسة » تثيرت خطط 
بغداد وارياضها تثيرا كبيرا » لاتساع المدينة من جهة وخراب بعض اتسامها من 
جهة اخرى ٠‏ وما صورناه فى الفقرات السابقة ان هو الا صورة المدينة على ما 
كانت عليه فى خلافة هرون الرشيد ٠‏ وكانت الخروب الداخلة التى 'شبت بعد 
وفائه » فد اوقعت الخراب فى المدينة المدورة ٠‏ وفى مئة الا (5مم) > نقل مقام 
الخلافة الى سامراء فضوّل شأن بنداد فى عهد سيعة من الخلفاء » وامست مديئة 
اقلم لا غير ٠‏ ولما هجرت مامراء سنة ٠99/8‏ (9و8) وعاد الخليفة الى العاصمة 


- كان سحيط بالحائب الشرقى من عداد , سور عظيم بكتدفه خندق وفى السورر اربعة ابواب‎ )١( 
الباب الثسمالى « باب السلطان » وهو باب المعظم الاان - ويليه « باب الطفرية » ( الناب الوسطالى‎ 
1611/ ويليه باب الحلبة ( باب الطلسم وقد نسفه الاثراك سنة‎ ٠ ) الحالى وفيه اليوم متحف الاسلحة‎ 
حينخروجهم هن بفداد ) اما اقصى الابواب جدربا نهو باب كلواذى وعرف ايضما بباب البصلية لقربه من‎ 
- وقد نقض قبل سدوات (م)‎ ٠ الحلة التى بهذا الاسم وسسى فى الازمنة الحديثة بالباب الشرقى‎ 


اه 

القديمة » كانت بشداد الشرقية » وقد استحد فنها الكثير من القصور 6 قد خلفت 
ميحد المديلة المدورة التى ازدادت حرابا على خراب 3 وأقام الخلقاء فى الحانب 
الشرقى خلال القرون الاربعة التالية حتى الفتح المغولى دون ان يتحولوا عله ٠‏ 


وقد ابتنى الخلفاء فى اواخر العصر العاسى قصورهم هذه فى جنوب المخرام ٠‏ 
والمخر'م سفل المحلات الثلاث التى فى داخل اسوار بغداد الشرقبة على ما كانت 
عليه فى ايام هرون الرشيد ٠‏ وكانت هذه المحلات الثلاث فى الزمن الذى تكلم 
عليه » قد استولى عليها الخراب ء الا انه ما غتم ان نشأ حول القصور المحدئة 
ارباض جديدة » ما كاد يمضى عليها وقت طويل حتى احيطت هى ايضا سور عظيم 
نصف دائرى ٠‏ وقد كان سور بغداد الشرفية الخديد يضم قسسما من محلة المخرم 
العقة » وبدؤه من ضفة النهر فوق القصور » واتتهاؤء فى ضفة النهر اتحتها 
( أى انه يصاقب طسوج كلواذى ) ٠‏ وكان المستظهر”"2 قد بنى السور فى سنة 
خ؛ (0ؤو١)‏ ثم رام غيد مرة ه الا اله فى سنة 165 (1784) لم يفو على صد 
هجوم المثول فانتهى الامر بسقوط الخلافة الماسية ٠‏ ومازال هذا السور المتشعث 
قائما حتى اليوم يحتضن ما تبقى من مدينة الخلفاء » ويحمى بنداد الحديئة عاصمة 
العراق البوم مثلما كانت بالامس ومقام واليها التركى9؟ ٠‏ 

وعلى سبعة فرامخ امفل من بغداد : المداثن » على جابى دجلة ٠‏ والمدائن 


, التحقيق اله شرع فى بناء السور على عهد الخليعة المستظهر بالله ربنيت منه مئة قامة‎ )١( 
١! راجم المنتظم 5 : *4؟! ومناتب بقداد ص‎ ٠ ها١ال رلكنه يعد مما شسيده المسترشد بالك سنة‎ 
٠ ) الدكتور مصطفى جراد‎ ( 

(؟:) زالت اليوم ععالم هذا السور ولم ببق مئه سوى باب واحد يقال له الاآن « الباب الوسطاني » 
وهو باب الظفرية قديما ٠‏ وقد رمعت داثرة الا"ثار السراتية هذا الباب واتخذت منه متحفا للاسلسة 
القدية ٠‏ اما بقداد نالها بمد اعلان استقلال العراق سدة ١51١م‏ صارت عاصبة الملكة العراقية 
الحديثة . وانسعت عمارتها سس السلوات الاخيرة ناستدت خارج حدود إسوارها القديمة مسائة بعيدة ٠»‏ 
فاتصلت البداباتث من جهة باب المعظم حتى بلغت الاعظسية الصليغ : اى انها شملت ما كان يعرف قديما 
بمحلة المخرم وسوق العطشش ومحلة الرصافة والشياسية ٠‏ ومن الجترب اتصلت من الباب الشرقى حتى 
الزوية والسبعة قصور وامستدت شرقا الى بشداد الجديدة أى انها شملت ما كان يعرف قدييا بطسوج 
كلواذى اما فى الجالب الغربى » وقد كالت الى سستوات قليلة تقتصر على ما كان يعرف سحلة الكرخ , 
خقد اعتدث المبانى حوله الى الكاظمية ششمالا وكرادة عريم جنوبا والحارئية وئهر الخر قربا ٠‏ أى شسلت 
عا كان يعرف قديا بمدينة المنصور المدورة وما حولها من محال وقسما من طسوجى بادورنا وقطربل ٠‏ 
«فاصبح طول شداد اليوم من أقصى شمالها الى أقصى جنربها نحوا من عشرين كيلومترا ٠‏ فلم تيلخ 
بغداد لى أى عسر من عصورها ما بلقته اليوم من سبعة وعسران (م)» » 
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التى اسسها السلوقيون الاولون قل الملاد بثلائة قرون ٠‏ وسلوسة »م وهى فى 
الخانب الغربى » قد سميت باسم سلوقس 'قطور ٠‏ اما « قطبسفون » 2 وقد اختصر 
العرب اسمها تقالوا طسفون » فلا يعرف اصل اشتقاقه ٠‏ وو وان بدا اغريقباً > 
فقد يكون 'لصعصفا لامسم المدينة الفارسى القديم » اذ لسئا نعلم ما كان سمي به 
الساسانيون عاصمة دولتهم هذه('؟ وفى سنة 4٠‏ للمبلاد »م اسئولى انوشروان. 
العادل على انطاكية الشام وسلوقية نهر الكلب ؟ واجلى اهل سلوقية هذه الى عاصمته 
طيسفون على عادة ملوك الفرس » فانزلهم فبها فى ربض جديد فى جائب دجلة 
الشرقى + أى بازاء موضع سلوقية العراق ٠‏ وكان هذا الربض باقبا حين قتتم 
العرب العراق بعد ذلك شرن ٠‏ وكان ها زال يعرف ب «رومة »أى المديلة 
الرومية « البونانية » وقد ذكر بعضهم انها بننت على غرادر انطاكية ٠‏ 

وكانت المدائن على ما ذكر المصئفون المسلمون “تألف من سبع مدن ذالته 
اسماء معروفة على اختلاف فى قراءتها ٠‏ والظاهر ان حمسا من هذه المدن فقط 
كانت قائمة عامرة حمنما كتب البعقوبى فى المثة الثالئة ( الناسعة ) » وهى : المدينة 
العثيقة أى طبسفون ٠‏ وعلى مبل من جنلوبها اسبانر + وبجوارها رومية وهذه 
اللدن فى الجانب الشرقى ٠‏ وفى الطلانب الاآخر هن دجلة كانت بهرسير وهى 
الصحيف « به ب اردشير  »‏ ( أى بلدة الملك اردشير الطسة  )‏ وعلى فرسخ من 
امفلها : ساباط م وكان الفرسن على ما ذكر يافوت سمونها بلاس أباذ ٠‏ 

والقصر الساسائى الفخم الذى مازالت يقاياه قائمة فى اللخانب الشرقى من 

)١(‏ من الاأراء المفبولة فى هذا الصدد ان قطيسغونُ تطابى كسقيا الوارد ذكرها فى سفر عزرا 
١17: 8(‏ ) بانها بين بابل والقدس وفد ترجمت فى النرجمة السبسيمية للتوراة ب « المدييه الفضية » 
اما المدائن فهى صميتة الجيع بالعربية للغظة « المدينئة ه ٠‏ و « كسفيا » سبيشة كلدالية للاسم الفارسى, 
المفقود فى وفنتئا لعاصية الاكاسرة ٠‏ (هم - 

قلدا: وللعالم الاثرى هرتسعيلد رأى فىاسيها ذكره فىكتابه 068 8861101218 ,116121610 
20-8 ,م ,هةامقصوة لهات وهله خلاصته : اسسلهها الاذى القديم كسبيا أر 
لسبيائام ( أى حصن القزرينييل وهم قوم سكنوا فى شال ايران وبهم عرف بحر فزدين ) ويلفظ 
بالارامية « كسفون »ه ٠‏ وعرله اليوئان بصررء « لنيسفون ه ٠‏ وصارت متذ نحو سئة ١١١‏ قهم 
شتائية لدولتهم ؛ رعرئت فى التلموذ الارامي باسم ( ماحوزى ) ومسنتاها المداشى ٠‏ ومن بقاباها الشياخصة 
اليوم طاق كسرى (م) ٠‏ 


"7ه - 


دجلة » سماء العرب : يوان كسرى ٠‏ وكان هذا الايوان » على ما جاء فى المعقوبى 
يقوم فى اسبانير ٠‏ وهناك بناء فخم آخر يعرف بالقصر الاببض > كان يرى فى المديئة 
العنبقة على سل من شمالها ٠‏ الا ان هذا الاخير قد اندرس وعفت آثاره منذ 
ابتداء المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ فان جمبع المصلفين المثآخرين م اطلقوا اسم 
« القصر الابيض ٠‏ و « ابوان كسرى » دون تفريق على اللناء المعقود الكبير وهو 
الائر الوحيد القائم حتى البوم فى هذا الموضع من أبشة الملوك الساسابين ٠‏ وقد 
كاد هذا البناء بمحق عن آخره فى اواسط المثة الثانية ( الثامنة ) حين كان المنصور 
ببنى بغداد ٠‏ فان هذا الخليفة امر بنقض القصر الساسانى واستعمال آجره فى إثاء 
مدبنته الخديدة م وحاول وذيره الفارسى > خالد اللرمكبى م دون جدوى » اقتاعه 
بالعدول عن نقضه » فقد اصر الخليفة على ذلك ولكن الوزير 'تحقق رأبه حين 
بدىء بالتقض وتبين ان ذلك يكلف اكثر من صنع الاجر اللديد للبناء ٠‏ قئرك 
ابوان كسرى » على ما سماء به يأقوت » قائما فى مكانه ٠‏ وبعد ذلك بزمن نقل 
ىه كن امن أجرد لناء اسوار « قصر التاج » الحديد فى بشداد الشرفة ٠‏ وقد 
فرغ الخليفة علي المكتفى من بنائه فى سلة ٠و‏ (00.) ٠‏ 

والمدائن > وقد عمها الخراب الوم » كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
صنيرة آهلة ذات مسجد جامع عامر بنى فى زمن الفتح الاسلامى ٠‏ وبالقرب منه 
ضريح سلمان الفارسى7'© من اشهر صححابة الى محمد ٠‏ وكانت اسواق المدائن 
من الاجر » عامرة ٠‏ وقد عقد الخليفة المنصور مجلسه ححنا من الزمن فى روسسة 
المحاورة لها ٠‏ كما اقام المأمون ايضا فى ساباط » وهى فى اللانب الثانى من النهر ٠‏ 
وكانت فخامة فصر الاكاسرة العتيبق وروعته موضوعا 'تحدث به البلدائيون العرب 
وافاضوا فى الكلام عليه ٠‏ فقد ذكر اليعقوبى ان علو قمة الطاق عن الارض ثمانون 
ذراعا ٠‏ واشار ياقوت الى عظم أجرء : فطول كل آجرة نحو ذراع فى عرض ائل 
من شير9؟ ٠‏ وروي المستوفى » وقد سرد حديثا خرافيا عن المدائن وقصرها » 


)١(‏ وحول هذا الجامع اليرم بلدء صعيرة تسمى « سلمان باك » مركز ناحية بهذا الاسم فى 
لواء بغداد (م) ٠»‏ 

(؟) بعد هذا الطاى , اعرض طاق فى العالم معقود بالاجر دون اسنعمال السمنت فى تقريعه * 
عرضه خمسة وعشرون مترا وبعض المتر ؛ وعلوه عن مستوى التبليط سيعة رثلاثون مترا (م) ٠‏ 


كوت 


ان فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) صارت المدائن وروسة خرابا بابلوان يقبت 
الفرى النى بازائها فى المانى الشربى آهلة ٠‏ وكان من اعمر تلك القرى على قوله 
بهرسير م وقد مر ذكرها > سماها_ياقوت حين زارها : الرومقان ٠‏ والى جنوبها : 
زدبران » وهى على مرحلة فى طريق الاج » وفى غربها صرصر » وقد مر ذكرهاء 
وهى على نهر صرصر وهو يصب فى دجلة على شىء يسير فوق المدائن ٠‏ والطسوج 
الذى حول المدائن الممتد شرقا من دجلة الى الهروان > كان يعرف بالراذان 
( الاعلى والاسفل ) ٠‏ وقد مرد ياقوت اسماء قرى عديدة فبه م واطرى المستوفى 
وفرة غلاته0) ٠‏ 

ودير العاقول ( أى عقلة « النهر » وعوجنه ) » ما زالت الخارطة الحديثة تشير 
البه » وهو فى الجانب الشسرفى على عثرة فراسيخ اسفل المدائن ٠‏ واسمه يبدل على 
شكل محرى دجلة فى هذا الموضع + وقد كان ديرا للنصارى حوله مدينة كميرة 
كانت من اجل” مدن طسوج النهروان الاوسط ٠‏ وكان فى المديئة مسجد جاءمع9» 
لا سعد كثيرا عن السوق ٠‏ وذكر ابن رسته فى نهاية المة الثالثة( الناسعة ) الما صر 
على دجلة فى هذا الموضع «ه وبها اصحاب السيارة والمأصر من قبل السلطان » ه 
قال ؛ « والأصر ان "شد سفيئتان من احد جانبى دجلة وسفيئتان من الخانب الاآخر > 
وتشد السفن على شطين ثم ؤخذ فلوس ( حبال ) على عرض دجلة وتشد رؤوسها 
الى السفن لثلا تجوز السفن باللل » ٠‏ وذكر المقدسى فى المة الرابعة ( العاشرة ) 
ان ه لس على دجلة من نحو وامط هدية اجل” من دير العاقول > كيرة عامرة 
آهلة » ٠‏ ثم ان دجلة حول مجراء + فذكر ياقوت فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) 

)١(‏ اليسقربى «؟لا و 55١‏ , ابن سرابيون 5 ء ابن حوقل ١51‏ , المعدسى 1١51‏ , بافورت 
١4ر25‏ وغمثلا روم , ؟ ١‏ 5آلا و9175 7 ” : ” , المسترفمى ٠ ١؟١ر ١95‏ 

(؟) ( فى اول هذه الحاشية كلام للمؤلف فيما حرى عليه فى ترجبة لفظة « الحامع » الى الالكليزية 
ثم قال ) : للمسلين نوعان من المساجد : الاول ما كان صغيرا ويعرف ب « المسحد » وفيه يصل الناس 
أى وقت ارادرا , والمسجد ئظير « المقام » و « المشهد » ٠‏ و « المصلى » تقام فيه الصلاة بوجه خاص 
فى الاعياد الكبيرة ٠والثائى‏ المسجد الجامع وفيه تقام صلاة الجمعة وكلقى « الخطبة-» وهر بترجم فى 
الغالب بالالكليرية بلفظة « كتدرائية » ويقاس كبر المديدة أو القرية دما فيها عن جواهمع أو ملاس + 
وهذا ما جرى عليه غالبا البلدانيون العرب لدى وصههم المدنل - فالاصطخرى هثلا سرد ثبتا طويلا 
لمواشع فى فارس منها ما كان ذا منبر ومنها ما ليس كذلك + وهذا يبه ما يقال من ان قى القرية 


الفلالية لى بلد نصرانى كليسة أسققية ٠‏ وقد تبدلت تسمية المسجد الجامع فى الازمنة المتآخرة الى 
مسجد الجمعة على ان هذه التسمية لم تسرف فى صمدر الاسلام ٠‏ 


ل 88 مه 

ان دير العاقول كان على شاطىء دجلة ء فاما الا ن فبنه وبين دجلة مقدار ميل > وهو 
بمفرده فى وسط اللبرية ٠‏ على ان المستوفى بعد ياقوت بقرن كان يعد دير العافول 
مدينة كبيرة ذات هواء رطب لتوسطها ساتين التخل ٠‏ 

وفى الضفة الشرقية ايضا على ثلائة فراسخ فوق دير العاقول > بلدة السسب 
الصغيرة » وسميت يسيب ينى قوما تفريقا لها عن غيرها ٠‏ وكانت تكثر فيها ساتين 
الزيتون » واشتهر امرها فى التاريخ بالوفعة التى جرت فها سنة 59 (1/5م) حين 
غلبت جيوش الخليفة المعتمد على يعقوب الصفار + وعلى بعد فليل اسفل من دير 
العاقول » دير مر ماري الملقب بالسليح > ويعرف أيضا بدير قن أو ( فنه ) » وهو 
فى المانب الشسرقى » ببنه وبين دجلة ميل » على ستة عشر فرسخا من إشداد ٠‏ وصفه 
الشابئتى” المؤرخ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) © ( وعنه نقل يافوت ) > يانه 
« دير عظيم شببه بالحصن المنبع وعليه سور عظيم عال محكم البناء » وفيه مئة قلاية 
لرهبانه » وهم .شايعون هذه القلالى ببنهم من الف دينار الى ماثتى دينار ( ٠١١-0٠٠‏ 
باون ) ٠‏ وحول كل قلاية بستان » وناع غلة المسستان منها من مائتى ديناد الى 
حمسين ذيئارا ( 56٠٠١‏ باونا ) وقفى وسطه نهر جار » ٠‏ 

وبالقرب من دير تنى على نهر دجلة : الصافية ٠‏ وهى بليدة قال ياقوت انها 
كانت فى ايامه خرابا » وبازائها فى المانب الغربى : همانية ( أو همينيا ) ومازالت 
ترى فى الخارطة الحديثة وهى على فرسخين جنوب شرقفى دير العافول ٠‏ وفى بده 
الثة النالثة ( التاسعة ) كانت همائية بلدة قلبلة الشأن 6 فبعد وفاة الحليفة الامين حجر 
فيها المأمون حمنا من الزمن : ابنى الامين وامه زبيدة ارملة هرون الرشيد0© ٠‏ 
ووصف ياقوت فى المثة السابعة ( اثالثة عثرة ) همانية بقوله : انها قربة كبيرة 
)١(‏ راجم كان التع رت لقعا ل ل رق عد بتحفيقه وئشرء إحدنا كوركيس عواد ( بغداد 


١4؟لا‏ ص ١7/١‏ ) (م) * 

زفة قال الطبرى فى حوادث سئة 158ه « امر ( المأمون ) بتحويل زبسيدة وموسى وعبدالله اببى 
محمد ( الامين ) معها من قصر انى جسفر الى قصر الخند , محولوا ليلة الجعة لاثنتى عشرة ليلة بقيت 
من ربيح الاول ثم عضى يهم من ليلتهم فى حراقة الى/هسيئيا (وعى همائية ) على الجائب الغرى من الزاب 
الاعى ٠‏ ثم أمر بحسل موسى وعبدالله الى علهما ب اسان , (م) ٠»‏ 


5م هب 


خوليا مزارء(1) 0 
وعلى اربعة فرامخ جنوب شرقى دير العأفول ء جرجرايا أو جرجراى 
ومازالت بافبة7'" ٠‏ ووصفها المقدسى فى امثة الرابمة ( العاشرة ) بانها « بلدة عظدمة > 
الخامم بقرب الساحل عامر » ولهم ماء يدور حول قطعة من المدينة » ٠‏ وذكر 
اللعقوبى > وقد مسقه بقرن » انها « ديار اشراف الفرس © وهى فديلة النهروان 
الاسفل » ٠‏ وكانت فى المة السابعة ( الثالئة عفرة ) » على ما جاء فى ياقوت > 
فد ه خربت مع ما خرب من النهروانات ٠ ٠‏ وفى جائب دجلة الغربى » على اربعة 
فراسخ اسفل من جرجرايا » حبث الخرائب المعروفة اليوم بتل نعمان » تقوم بلدة 
التعمانية » وفد ذكر ياقوت الها « بلبدة بين واسط وبشداد فى نصف الطريق » 
وهى مديئة الزاب الاعلى ومسجدها الخامع فى السوق وزاد اليعقوبى على ذلك 
ان فى مدينة التعمانية دير هزفل > وقه يعالج المحانين ٠‏ واشثهرت التعماسة » 
على ها ذكر ابن رسته > لان « بها تتتخذ الطنافس الخرير » ٠‏ وفى الم الثامنة 
( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى النعمانبة انها بلدة زاهرة حولها بساتين التل9؟), 
وكانت أجل بليدة فى انب الشرفى على نسعة فراسخ اسفل من جرجرايا ٠‏ 
وذكر ابن رسته فى الثة الثالئة ( التامعة ) ان بها « دار طبيخ للسلطان » وهى 
مدينة كبيرة وبها مسحد جام فى السوق ٠‏ وقال المقدسى ان جيل الى دير 
)١(‏ قال داقوت : انها « فى وسط البربة ليس بقربها شىء س العمارات » (ممجي البلدان 4: )88٠‏ . 
عازال درى على بسار مجرى دحلة الحالى على هقربة من جسوب العزيزبة مجموعة من التلول تعرف حتثى 
اليورم بخرائب هميئة يبلغ محبطها نحو ؟ كيلومترات وارتفاعها نحو عشرة أمتار ٠‏ وند درسست 
مدبرية الا'ثار العرائية سمنة ١3417‏ اطلالها وآثارها السطحية لوجدت الها ترتقى الى الرمن الساسالى 
والاسلامى ٠‏ ويلاحظل ان هسائية القديمة كانت على يمين دجلة اما الحالية فقد سارت فى الجابب الاآخر 
لتبدل مجرى دجلة رمازال يرى ععمي المجرى القديم فى الجاتب الغربى (م) ٠‏ 


آفة ابن رسته هم و465١‏ , اليسقربى "١‏ 2 قدامة ١5‏ , المقدسى يفنا : المسعودى : التنبيه 
1146 ء ياترت 5 :316 و 541 , 3# . 3315 , 4 : 380 ء, المستوفى ١85‏ 2 ابن الاثير 5 ؛ ا١٠,‏ - 

(؟) عين فيلكس جونس فى حشُارطته المعدونة « القاطول الكسروى والنهروان ٠‏ الملسقة بكتابه , 
مرضع « جرجرايا » نجعله على صفة دجلة الشرفية عند صدر نهر الششساعورة الحديث (م) - 

ك4 على نحو لشحمسة "يلرمترات من شسمال بلدة النسمادية الحالية قرب ضفة دجلة اليمنى , تل 
التسان ' وهو تل واسبع محيطه نحو كيلوسر وارتفاعه نحو ثمانية امقار ٠‏ وفد درست مديربة 
الاثار العراقية العامة آثار. السطحية سئة /ا159 فيان لها من ذلك ان ادوار سيكئاء ترقى الى العصر 
اليايل الحدديث والفرئى والاسلامى - والسمانية الحديثة كانت تعرف الى وت قريب باسم « البفيلة » 
بالتصغير نسسيت بالتعمائية احياء لاسم المديئة القديمة التى كانت قائمة قربها (م) ٠‏ 


ب لإة ب 
العاقول فى الكبر ٠‏ الا انها صارت فى ايام ياقوت قرية كميرة0" ٠ه‏ 
وكانت بلدة ماذرايا حيث تقوم البوم كوت العمارة”'© عند مخرج شط 
الى من مجرى دجلة الشرقى وهو دجلة اللالى المنحدر اليوم باتحاه الجنوب 
الشرفى الى القرنة ٠‏ وكانت ماذرايا فى ضفته السرقبة ٠‏ وكان سكنها فى المة 
النالئة ( التاسعة ) اشراف الفرس ‏ وعندها كان مصب النهروان فى دجلة ٠‏ ويلى 
ماذرايا سفلا" : المارك » وهى بلدة بازاء نهر سايس الذى هو فى اللاني الغربى 
من دجلة وبلدة نهر سابس كانت عند لم النهر الذى بهذا الاسم ٠‏ وسياتى الكلام 
على ذلك ٠‏ وكانت هذه اللدة قصبة طسوج الزاب الاسفل > وقيل انها كانت على 
خمسة فراسخ من جبل”© وفى الضفة المقابلة » على خمسة فراسخ باتحدار 
دجلة : نهر الصلح وبلدة فم الصلح عند فمه أى مخرجه ٠‏ وكانت على سبعة 
فراسيح فوق واسط ٠‏ وفم الصلح » على ما جاء فى ابن رسته » ه مدينة على شرفى 
دجلة ٠‏ وبها مسعحد جامع وأمسواق ٠.‏ وقد اشتهر أمرها فى التارريتج الاسلامى 
بالتصر الفخم الذى أنشاه فمها اسن بن سهل وزير المأمون ٠‏ وقمه بلى المأمون 
بوران ابثته ٠‏ فأنفق فى ذلك العرس على العطايا والهبات أموال جسام تفوق 
حدود التصديق » على ما فصله المسعودى فى كتابه؟؟ ٠‏ ثم خربت فم الصلح ٠‏ 
)١(‏ ثدامة ١9579‏ , اليسقربى ١"الا‏ , ابن رسمته ١85‏ رلام١‏ ؛ المقدسى ١79‏ , ناموت ؟ : 9؟ 
ركهم 2 + اكقلاء, ابو اللداء 83٠١8‏ , المستوى غ١ ٠١‏ 
(؟) بلدة الكرت عل يسار دجلة تيعد عن حلوب بغداد تحر ١6٠‏ كيلومترا , وهى اليوم مرك 
لواء باسسها ٠‏ وفى سملئة 15155 انيم على دجلة عدها « سدة الكرت » لشضشبط مياء دجلة ورفع متسوبها 
لسقى اراشى الجالب الشربى هن دجلة ٠‏ ومن المرجح ان موشبعا باسم م الكوت » شنا هناك فى اواخر 
المئة الثانية عشرة ( اوائل المئة الثامئة عقرة للميلاد ) ٠‏ 
جاء دى دائرة المعارف الاسلامية , ال « الكرت ه كلمة هنددة معتاها القلعة ٠‏ وعرفك هذه 
البلده بكوت العمارة ٠‏ ثم تير اسمها هن كوت العمارة الى لوث الامارة فى رسميات الحكومة العثالية 
فى المدد الوافعة بين سمنة /81>؟١‏ الى 95؟١اه 1881١-1410١٠0(‏ م) ٠‏ وأهم سيب لقلب الاسم ٠‏ قرب 
لغفل « العسارة م هن « الامارة » , وئنزول « امارةة ربيعة 1 فى الكوت قبل استسيال هذه النسمية 
العراق ٠‏ وفى كثاب « مباحث عرائية » (سن3+4؟585؟) صل طوبل فى ثاريح قيام الكوت واسمها (م)' 
(؟) هازالت اطلال دلدة نهر سابس ٠‏ ترى فى الضبقة الغربية هن شمعل الدحيلة ( وهو مجرى 
دجلة فى ايام العباسيين ) ٠‏ ويفال لها اليوم تل سابس على نحو ١5‏ كيلومترا ص غرب بلدة الكوت ٠‏ 
وورد فى هذئرات تحسين العسكرى اسم تل سابس فى أشبار حصار الكوت فى الحرب العالمية الاولى (م) © 


(؟) رممن وصف هذا العرس من المؤلفين الاقدمين : الطبرى ( ”ا : ٠١85١١8١‏ )2 الشاشتى 
( الديارات ص ٠١9١١١‏ )., الثعالبى (ثمار القلرب سس ١١١؟١).,‏ ابن خلكان ١(‏ : ٠9١؟1؟1)‏ (م)١'‏ 


ارة - 
فلما زارها('؟ ياقوت فى المثّة السابمة ( الثائة عثشرة ) وجد البلدة وما جاورها 
من قرى على امتداد النهر خرابا الا قلبلا9؟ ومن بلدة فم الصلح كان المسجد 
الجامم فى واسط يرى فى الاأفق اللنوبى ٠‏ 


٠ لم نجد نى رسف ياقوت لها اله قد زارها (م»‎ )١( 
قدامة 154 ابن رسته /(14 , ياقرت ؟ : 9/58 : لألل, 4 : ام د‎ , #0١ زقة اليمقربى‎ 
3 ٠ "8 : المسعودى لا‎ 


الفصل الثالتث 


الهراق 


واسط ‏ البطائح ‏ المذار والقرلة ‏ دجلة العوراء ‏ البعرة وانهارها ‏ الا"بلة 
وعبادان دجلة فوق بغداد ‏ البردان ب طسوج دجيل ب 
عكبرا وحرس والقاديسية ٠‏ 


سميت واسط واسطا »م لتوسطها بين الكوفة والبصرة والاهواز ٠‏ فهى عل 
خمسين فرسخا من كل واحدة منها ٠‏ وقد كانت اعظم مدن طسوج كسكر » بل 
كانت على ما ذكرنا احدى مدن العراق الكبرى الثلاث قل بناء بغداد ٠‏ 

ابتنى الحجاج ‏ والي العراق المشهور فى أيام الخليفة عبد الملك الاموى » مدينة 
واسط فى نحو سنة 4ه ٠ )/٠8(‏ وكانت واسط على جانى دجلة » بنهما جسر 
سفن ٠‏ لها جامعان » فى كل جائب جامع ٠‏ وذكر البعقوبى ان الجانب الشرقى من 
واسط كان مدنة قبل زمن الحجاج ٠‏ والثلة على سكان هذا المانب > حتى المثة 
الناللة ( التاسعة ) » للسجم ٠‏ وبنى الحجاج فى المدينة القربية القصر الاخضر ويقال 
له القبة الحضراء » وهو المشهور بقبته العظيمة فقد كانت نرى من اعلاها قم الصلح » 
وهى على سبعة فراسخ فى شمالها ٠‏ كانت ارض واسط وفيرة الخصب ٠‏ وبها قوام 
مديئة السلام اذا أسننت7'؟ نواحيها أو عيهت 20:0 وكان خراجها فى العام ألف 

٠ ) اسنتت بمعئى أصابها الجدب والقحط , وعيهت أصابتها عاسة رم‎ )١( 

(؟) سسورة الارض لابن حوفل ( ١‏ : 5935 طبعة كريمرز ) ( م ) ٠‏ 


دهم ب 


م5- 
ألف درهم ( م1 الف دينار ) على ها ذكر ابن حوقل ٠‏ وقد كان فى واسط منة 
وعم (حجو.)0) ٠‏ وروى المقدسى » ان جامع الحائب الششرقى قد بناه الحتجاج 
كذلك”') وكانت أسواتقها حسنة عامر: » وفد جعل فى طرفى المسر موضعان تدخل 
فيهما السفن لتفريغ وسقها ٠‏ 

وبقيت واسط طوال عصور الخلافة من اشهر مدن العراق ٠‏ ويظهر ان جانبها 
الشرقى كان اول ما انتابه الخراب منها ٠‏ فالقزوينى > وكان قاضيا فى واسط فى 
النصف الاخير من المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » ذكر ان المدبنة بمفردها فى جانس 
دجلة الغربى ٠‏ واشاد ابن بطوطة م و كان فيها فى اوائل المنّة التالية م بسانها الفخمة » 
وقال ان فها مدرسة عظمة حافلة فها نحو ثلاثمئة خلوة ينزلها القادمون للعلم ٠‏ 
ونوه المستوفى » وهو ممن عاصر ابن بطوطة » بما حولها من بسائين النخيل الكشفة 
التى ترطب هواءها كثيرا ٠‏ وفى نهاية المثة الثامنة للهجرة ( الرابعة عثرة ) ورد 
ذكر واسط غير مرة بكونها موضعا ذا شأن فى حروب يمور الذى أقام فنها حاسة 
فوية ٠‏ ولكن بعد ذلك بنحو فرن » ابتعد مجرى دجلة عن واسط ‏ على ما ببنا فى 
مطلع الفصل السابق ‏ وتحوال الى مجراء الشرقى المتحدر الى القرئة ٠‏ فاستولى 
الحراب على سائر المدينة ٠‏ فلما كنب الاج خليفة فى مطلع المئة الخاديية عشرة 
( السابعة عشرة ) > قال انها بمفردها فى ومط البرربة وان النهر قد كان مشهورا 
بقصبه الذى تنخذ منه الاقلاه9© ٠‏ 


٠ ) ستة آلاف درهم ( م‎ ) 59901:1١( ها فى ابن حرئل‎ )١( 

(؟) هذا ما فاله المعديى بعندد الجامع : « واسبط ٠٠٠٠‏ دات جاببين وجامعيل ٠٠٠٠‏ جامع الحجاج 
عرئبته فى الغرب فى طرف الاسواق بعيد عن الشبط متششعث عاعر بالفرآن » ( أحسن التقفاسيم ٠‏ 
صن ١,18‏ ) - ولم لقف فى المعدسى على اشارة الى ان الححاج فد بلى أإيصا جامع الجالب الشرفى ( م ) ٠‏ 

9) اليعقوبى !59 ؛ ابن رسمته ا8م١‏ ؛ الاصطحرىي 75م ؛ ابن حوفل 115 ؛ المقلفسى 
؟؛ القزويسى ؟ : 560 ؛ ابن بطوطة ؟ : " ؛ المسشرقى ١5١‏ ! على اليزدى 341٠ : ١‏ 
ولاه : ؟+ لا١اه‏ ؛ جهان نما 5519 ٠‏ 

يطهر ان حرائب واسط لم يتفقدها أحد من الرحالة المحدثيل - الا ان من كتب هن الرسالة العرب 
عنها , حدد موضع لخحرائيها فى مكان على مقربة من شنط الى ٠‏ رروى جستى فى كتاابه ؛ 
37 .م ,آ .701]) .8011102م12 قتتع1'1 مصة قمنهعتطمدظ8 فط 1ه اممف ,لزممقفط0 
ان اورمسبى واليرت زارا هذه الخرائب فى سسة ١8ب‏ 95م1اء ولكنها لم يششيرا الى موضعها ٠‏ 
( النهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : تعرف خرائب راسط اليرم بالمئارة ايشا لان مئارة فديية ما زالت فائبة فى مسجد الجانب 
الشرقى هلها ٠‏ واطلال مديئة واسط واسعة فسيحة تمتد على جالبى عقيق دجلة القديم المعررف اليوم 


كت اا 

وعلى ما ذكر يافوت ء كان دجلة أسفل من واسط » اذا انفصل عنها » القسم 
الى خمسة أنهر عظام تحمل السفن » ذكرها باممائها"' ٠‏ ثم نصب فى المطائح ٠‏ 
وهذا القول يوافق ما ذكره المصلفون الاولون ٠‏ فقد ذكر ابن سراببون » جملة 
مدن على دجلة أسفل من واسط وفوق القطر » وهى فم الطيحة فى المنّة الرابعة 
( العاشرة ) * وأولى هذه المدن : الرصافة فى الحاب الابسر على عشرة فرامخ من 
واسط ٠‏ وبالقرب منها نهر يحمل من دجلة شرفا وبصب فى اللطبحة > يقال له 
نهر بان ٠‏ وفى مصصه بلدة بهذا الاسم ٠‏ ويلفظ ايضا نهر أبان ٠‏ واسفله : 
الفاروث ء فدير العمال ٠‏ وهذه المواضع فى الجانب الشرقى » وبازائها 'نلائة أنهر 
تتجرى غربا وتصب فى البطائح » هى اولا نهر فريس وعليه قرية كيرة بهذا 
الاسم »م فتهر السيب وعليه بلدما الجوامد والعقر > هر بردودى أوله عند قرربة 
الشديدية ٠‏ وكلها كانت مدنا ذات شأن فى اللطبحة حول اللخامدة وقربها » ويقال لها 
ايضا « الجوامد » ( بصينة الجمع ) ٠‏ والى ذلك فقد وصف المقدمى هدينة كبيرة فى 
هذه المقعة 'نعرف بالصليق على بحيرة حولها ضباع ومزارع حسئة ٠‏ وكان تجاه 
هذء الالمكنة على الخانب الشرقى من دجلة : الموانيت”'؟ وبها المأصر يشد” جانبى 
دجلة كالاصر الذى قد وصفناء فى دير العاقول ( ص 4ه ) ٠‏ وكان هذا المأصر 


بالدحيلة على نحو 5؟! كيلومترا هن جنرب شرقى الحى الثى على نهر الشراف * 

وفند لفبت هديرية الا"ثار العرادية العامة فى أطلال واسط منذ ستة ١585‏ حسى ١545‏ وكان 
هما عثر عليه فى الجالب الغربى , بعايا من جامع الحجاج , وقصره الدى كانت ترى فبته الخضراء 
من فم الصلح ٠‏ أى من مسافة ”٠‏ كيلو مترا , وثلاث طبقاث بدائية لثلائة جوامع أقيمت فرق جامع 
الحجاي بعد خرابه ٠‏ وعشر بين انقاض الجامع على اسطوانة من الحجر مكبوبة , جاء فيها « عملرها 
الواسطبين » ( كذا ) واكتشف على ضفتى النهر بقابا الجبير الذى كان يرط جالبى واسط ٠‏ وعشثل 
فى عكان آخر على مثات من دمى الطين ترقى الى العصر الابلخالى » 

رفى الجالب الشرفى من واسسط كششيقت عن بقايا جامع ما زال بابه واحدى منارتية وبعض جدرانه 
قائية حتى اليوم ٠‏ وعثر فى مواصع مله على كبور فها شواهد مؤرخة بسنرات من المثة السابعة للهجرة 
راجم . نشرة حفريات « واسط » لمديرية الا"ثار القديمة العامة عى العراق , بشلم فوّاد سسفر ( طبع المعهد 
الفرنسى بالقاهرة سئة ١١8:5‏ ) ' (1م) *» 

)0 اسماء هذه الانهار , على ما فى معجم البلدان ( ؟ : “اده ) , عى « نهر ساسى ؛ وثهر الغراف» 
رلهر دفلة , ولهر جعفر , وهر هيسان » ( م) ٠‏ 

(؟) ترى بقايا عدبمة الرصافة على نحو "١‏ كيلومترا هن شرق قلعة سسكر على لهر الدجيلة 
اللدرس ٠‏ رتعرف بالرصالة ٠‏ وترى بقايا مديئة الحرائيت على 8؟ كيلومئرا من جنرب شرقى الشطرة 
وتعرف بالحوائنيت آايصا ٠‏ الظر موضعيهما لى « خارطة العراق الا"ثرية » لمديرية الا"ثار العراقبة ٠‏ 
(م) * 


0 4.1 كت 

عند القطر على اثنى عشر فرسسخا اسفل الرصافة .حمث كان دجلة فى المثة الثالثة 
( التاسعة ) » علىما ذكر ابن رسته » يتشعب 'نلاث شعب وينصب مهاوه فىالطائ” "2ه 

والطائح جمع اللطبحة وقد وصفناها فى صفحة 48 ٠‏ والرقعة التى طحت 
فبها هذء الطائح » تتتشر شها المدن والقرى » وكل واحدة منها تتوسد نهرها ٠‏ 
ومع ان هواءها وخم » فان نربتها كانت حين تجف غابة فى الخصب ٠‏ فابن رسته > 
وقد كتى فى نهاية المثة الثالئة ( التاسعة ) » وصف البطائح بقوله بشت فيها القصب » 
ويخرج من هذء البطائح أنهار منها سمكهم من الطرى وامالح »م كان ,يبحمل الى 
النواحى المجاورة ٠‏ اما هماه دجلة فالظاهر انها من قطر فشسرقا ‏ ولعلها كانت 'شع 
محرى الفرات اللالى بوجه التقربب ‏ تشق طريقها بين اهوار متصلة الى نهر ابى 
الاسد م وتنئصب” هاه اللطائح من هذا النهر الى فيض الصرة ٠‏ والبطائح انل خلت 
من القصب » سماها العرب الهور أو الهرل ٠‏ ويصل فيما بينها أزقة تسير فيها 
الزواريق ٠‏ اما السفن النهرية الكبيرة فانها 'تجنح أسفل القطر على ها جاء فى ابن 
رسته : ه ويحمل بمض ما فبها فى الزواريق قنمر فى شبه أزقة قصب تصل ما بين 
الاهوار ٠‏ وبين هذه الازقة » مواضع ‏ منخذة من قصب أشساه الدكاكين ‏ عليها 
اكواح من قصب يكتنون بها من البق" ٠‏ وفيها مسالح يعمل رجالها على تطهير 
المجرى وحماية الملاحين » لان فى المطائئح مكامن طبيسة ,يختبىء فيها اللصوص”© ٠‏ 

وقد سرد ابن سراببون أمماء اربعة من هذه الاهوار التى 'تحمل الاء الى 
الصرة : الاول هور بحصى » والانى هور بكمعى » والثالك هور بصرياثا » 
والهور الرابع المحمدية وهو اعظم الاهوار » وفبه كانت المنارة المسماة منارة حمان» ‏ 


)١(‏ ابن سرابيونل 59 و0 7٠‏ ؛ قداهة ١94‏ ؛ ابن رسته ١85‏ و 186 ؛ المقدسى ١١5‏ ؛ ياقوت 
؟ ا و 9اوه 4" : ود5] و ف[ذر ١8ل‏ ؛ 4 : لكر همل ٠١‏ 

قلنا : رعن الما'صر , راجم : « الماسر فى بلاد الروم والاسلام » لميخائيل عواد ( بغداد ٠ ) ١58/‏ 
(م") 

(؟) لعل خير ها لنب عن منطقة البطائح ( أى الاهوار ) دى المراجح الحديثة , عقالات الشيخ عل 
الشرقى ؛ فى عجلة « لثة العرب » للا'ب انسئاس الكزمل 4 : [3؟5١]‏ 91/8 ر 1/5 و9 55د و ولاه ؛ 
[51] مص ١4#‏ ر هله ر1 : ]١1958[‏ ص هلا؟ ٠‏ وكاب 

(1927 ,2002مآط) ستقسصة81 عزط ,رطوعف طة2ة81 ممعل811 1زة1 

و « للائين » اسم مستعار اتخد. 1186001200015 ركان من الموظطفيل الالكليز الذين اشتشلوا فى 
لراء العمارة ٠‏ ( م ) - 


كت 
وانما عرفت بذلك نسسة الى حسان الشنطى الذى كان فى خدمة الحسجاج عامل بلي 
امة > فاعاد بعض بلك الارضين الى عمارة + وبلى الهور الاخير زفاق قصب وهو 
ماد الى نهر ابى الاسد » ويمر” النهر بالحالة وقرية الكوانين م وهو بحمل ماء البطصحة 
الى دأس فيض دجلة ٠‏ وابو الاسد هذا » ونهره بتفق هو ومجرى الفرات الالى 
قوق القرنة » كا زمن موالى الخليقة المنصور ٠‏ وحبن كان قائدا للش فى البصرة » 
حفر بها السهر على ما ذكر ياقوت 4 وقبل ان السفن لم تدخله لضيقه » فوسعه حتى 
دخلته فسي اليه ٠‏ وكان على ما ذكر باقوت 6 محفورا قله مند ايام الساسانيين ٠‏ 
اما القرئنة » وهى حمث يقترن الوم الفرات بدجلة » فلم يذكرها احد من البلدانبين 
العرى”؟ ٠‏ واول اثارة الى قلعة القرئة » وردت فى جهان نما التركية فى مطلع 
الثة الادية عشرة ( السابعة عشرة ) ٠‏ 

وكان القسم الاسفل من مجرى دحلة الشرقى ‏ وهو دجلة الزمن الساسانى 
وزمتنا ايضا ‏ فى العصور الرسطى ء على ما قد ذكرنا م تصعد اله المياه المرئدة 
وفد سكر فى نهايته الشمالية ٠‏ وكانت هذه الماه المرتدة تسمى نهر المذار ٠‏ وكان 
طوله مئة فرامخ ويؤدى الى مديتنى عندسى ( أو عبداسى ) والمذار اللثين لا يعرف 
موضعهما الصحح ٠‏ وكان ما يحف بحاسه من اراض - أعنى بامتداد عقيق دجلة 
الشرفى حنذاك ‏ يعرف بجوحى » وهى نمتد الى الشمال الغربى حتى كسكر » 
كورة واسط ٠‏ وكانت المذار فى ايام الفح الاسلامى بلدة جلملة » وهى قصة 
مبسان وعرفت ايضا بدستسسان ٠‏ وبيلهما وبين البصرة اربعة ايام » وبها مسهد 
عامر عظيم فيه ضريح عبد الله بن علي بن أبي طالب. اما مدينة عبدسى » القريبة منها 
فانها على ما ذكر ياقوت » فارسية الاأصل » واسمها تعريب افداسهى اسمها القديم » 
وكانت مصنعة فى كورة كسكر قبل الفتح ٠‏ وكانت كسكر ومسان كورتى القسم 
الشرفى من البطائح ٠‏ وعلى ما ذكر القزوينى » كان يجلب من كسكر الرز اليد » 
وتربى فى مراعيها الجواميس والبقر والجداء * ونكثر فى اهوار القصب : البطوط 
والفراريج التى تصاد بالشباك وتتحمل الى اسواق المدن المجاورة ٠‏ وكان يصاد فى 
انهارها كثير من الشبوط فبملح ويحمل الى غيرها ٠‏ وفى مسان مشهد العزير 


اد ال الل اا 0 
)١(‏ راجم ما لنبناه عن القرئة قى عجلة د سوس 8٠‏ : [1591] ص (١(ا؟‏ -؟!؟) ' (م) * 


54 - 
[أكلارين وسمى عزرا ٠‏ وقد ذكر القزوينى انه « معمور يقوم بخدمته البهود 3 
وعليه وكوف ولاننه النذور » ققد كان مشهورا فى تلك الانحاء ان الصلاة فيه 
مشولة مستحابة7؟) 7 

والفئضص العمريض المتكون من اقتران ماه دجلة والفرات 6 سل مثة ميل 
طولا ء وهو يبدأ من فم نهر الى الاسد ويصب فى خلبج فارس عند عبادان ٠‏ وقد 
عرف هذا الفنض ابضا بدجلة العوراء وبشيض الصرة ٠‏ وسماء الفرس بهمن 
شير وهو يعرف اليوم بشط العرب ٠‏ وبدركه المد" والمزر من خلج فارس حنى 
رأسه عند المذار وعدمى شمالا ٠‏ ويدرك المد انهار النصرة العديدة وانهار الرى 
فى شرق الفيض وفى غربه ثم بحزر منها + وتقع اللصرة » ثشر العراق التجارى 
الكير » على طف” البادية على بعد قلبل من غرب الفيض ٠‏ وكانت السفن ثبلفه 
من البصرة بنهرين ٠‏ وفى شمال البصرة وجنوبها انهار كثيرة تتحمل مباه البطائح 
السفل الى دجلة العوراء ٠‏ وكان ,يصب فى الجمانب الشرقى من الفيض انهار اخخرى 
كثيرة ه هذا الى نهر محفور يقال له نهر ببان على نحو من ثثلائين مبلا فوق عبادان » 
يصل فيض دجلة بفيض دجيل ( نهر كارون ) > ودجبل ينحدر من افليم خوزمتان 
ويصب فى -خلمج فارس عند سليمانان”) 5 

واللصرة ‏ وقد اشئق اسمها من الحجارة السود”'؟) ‏ أنشئت فى أيام عمر فى 
منة ١/‏ (م) » وأقطع سوادها القبائل العربية النى نزلت ثبها بعد تقوبض 
الدولة الساسانية ٠‏ وسرعان ما انسعث هذه المدينة فاذا هى والكوفة 'تصصحان من 
عواصم العراق الخديدة ٠‏ وفى سئة + (166) » جرت قرب البصرة وفعة الجمل 


)١(‏ ها زال مشهد الامام عبدالله دن على , فائما فى هذه البقعة ٠‏ وهر بزار ٠‏ وبالهرب منه تلول 
يمال لها ( البجة ) ترثى آثارها الى العصرين الساسائى والاسلامى ريظن ابها ثمثل مديئة ( المذار ) 
القدبية ٠‏ اها قبر العزبر مما زال الما فى موشيعه الفديم ( م ) - 

(؟) ابن رسته 55 و 1808 ! ابن سرابيون 8 ؛ فدامة 91٠‏ ؛ اللاذرىي 9 و 947 ؛ الفزويس 
لور "٠‏ ؛ يافرت 3555:201١‏ #4 :3569 4 558.14 ٠980م‏ ؛ جهان لما 158 8 

(؟) ابن سرابيون 8 ٠١‏ لطلق لفظة « العوراء » على الا"نهار التى بطمرها الغرين ؛ وعلى الطرى التى 
لا تنقذ ٠‏ ويبدو أن اسم دجلة العوراء أطلق ارلا على نهر عيدسى ولم تسم أسفل النهر الا فى زهن 
متآخر ٠‏ المسعردى : الدثبيه 59 ؛ ياقوت ١‏ ؛ ١لالا‏ 4 جهان لما 4514 ٠‏ وقد ذكر المرجع الالخير فيض 
دجلة باسم شط العرب ٠‏ 

(4) راجع لى أصمل اسم البصرة ؛ المقدسى ص ١١8‏ ؛ وياقرت 751:2١‏ ! وسومص 4 : ]١1448[‏ 
ر ص١١‏ - ٠ )1١4١‏ (م)' 


-56 


المشهورة ومع ان الامام عليا قد 'نغلب على من سنب موت الخليفة عثمان > فذلك 
لم يئر فى مجرى الامور + وفى هذه الوقعة فقتل طلحة والزبير الصتحاسان 
المشهوران ٠‏ والبصرة » على نحو اثنى عثشر ميلا من فيض دجلة فى خط مستقيم * 
وقد شق اليها من دجلة نهران : نهر معقل(" من الشمال الثرقى وثأنيه السفن 
النازلة من بغداد > ونهر الا بلّة وتسير فه السفن من المصرة نحو اللنوب الشسرقى 
فتخرج الى خليج فارس عند عبادان ٠‏ ويتألف مما نوسط بين هذبن النهرين وبين 
ساء الفيض فى الشرق » اللزيرة الكبرى » على ما كانت 'نسمى به ٠‏ وبلدة الا بلّة 
فى الزاوية المنوبة الشرقة لهذه اللزيرة » فوق مصب نهر الا بلّة فى الفيض ٠‏ 
وكانت البصرة تقوم على امتداد النهر الموصل بين نهرى معقل والا بلّة ٠‏ وكانت 
دورها من ناحية البر غربا تطيف بها البادية بشكل قوس + وللبصرة فى هذه النجهة 
باب يقال له باب المادية ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كان امتدادها من النهر 
الى هذا الاب سحو أثلانة أمبال ٠‏ أما طولها فيد على ذلك بكر ٠‏ وأكثر دورها 
بالاآجر ٠‏ وحول اسوارها ارض خصة تسقيها انهار صغار كثيرة » ويليها بساتين 
التخل الواسعة ٠‏ وذكر المقدسى ان بالبصرة ثثلائة جوامع : احدها على الاب الغربى 
فى وجه البادية وهو القديم » وجامم نان فى الامواق « بهى” جليل عامر اهل 
لس بالعراق مثله » على أساطين ميضة ء ٠‏ وجامع ثالث « على طرف اللدة ٠»‏ * 
وفى الصرة ثلاث اسواق فبها الدكاكين والخانات » وهذه الاسواق كأسواق بغداد 
سعة ٠‏ وكانالمر بد من اشهر محالها فى الباب الغربى > وقيه تحط" القوافل, 
الآنمة من الادية + وهو أكثر أقسام المديئة اكنظاظا”'© وبها قبر طلحة والزبير * 


)١(‏ قامت فى عصرئنا فى تلك الجهة مبان واسعة “المطار الحوى والمداء ومحطة القطار ودرر 
الموظفيل والعال القائمين بشسؤون هله المصالم ٠‏ وفد .حرف الالكليز اسم « المعفل » حيل احتلالهم البصرة 
فى أول الحرب العالمية الارلى فنطقوا به « ماركيل » وجاراهم فى ذلك من كان يشتغل عندهم ؛ فشاعت 
هذء النسبية المغلوط فيها وثتا ما 0 ثم رجم الغوم اليرم الى استعمال الاسم الصحيح أى « المعقل » . 
(م)» 

(؟) كان المربد قبل ن تخطط البصرة , بل كان قبل الاسلام ٠‏ وأحباره فى الجاهلية متقطعة أو 
معدومة مما بدل على فلة أهميته اذ داك ٠‏ انما كالت له أهمية سد فتح العرب العراق وسكبوءه وخططوا 
البصرة ٠‏ فقد ألشرئت فيه المساكن بعد ان كان هربدا للابل فقط ؛ لان المربد فى اللفغة كل شىء حبست 
ليه الابل والغنم ٠‏ واتصلت العمارة بينه وبين البصرة ٠‏ رصار المربد فى الاسلام صررة معدلة لعكاظط ٠‏ 
كان سوقا للتجارة وكان سوقا للدعوات السياسية وكان سوتقا للاادب ٠‏ لكان هجتمع العرب من 


ث اجات 


وكان كثير من محال البصرة حين كتب المقدمى قد آل الى الخراب0© ٠‏ وذكر 
المقدسى فيما ذكر من دور العلم : دار كتب كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » 
انشأها ابن سوار ووففها ٠‏ وأشاً أيضا دار كتب مثلها فى مدينة رامهرمز 
بخوزستان ٠‏ « وأجرى فى الدارين على من قصدهما ولزم القراءة واالسخ » ١‏ 
وكانت دار الكنب فى اللصرة حافلة بحمهرة كبيرة من الاسفار ٠‏ 


وقد عانث البصرة كثيرا من جراء الحروب والفئن المذكورة فى ناريخ الدولة 
العاسبة ٠‏ ففى منة /ا70 ( الم ) حين كانت 'مورة الزنج على أشدها » خرب 
صاحب الرنج ع وكان يدعي أنه من سلالة الامام علي - الصرة وأحرق معظم 


أفسامها ٠‏ وكان الجامع مما خرب ٠‏ والتهب جنده المديلة ثثلاثة أيام”"©2 ٠‏ وفى سنة 
"١‏ (998 ) نهب زعيم القرامطة مدبنة البصرة > ودام النهب فى هذه المرة سيعة 
عشر بوما ٠ه‏ ولكن المدنة استرجعت بعض رخائثها السابق ٠‏ قلما زارها الرحالة 
الفارمى ناصر خسرو فى سنة 448 ( ٠١87‏ ) قال : بها خلق كثير ولها سور عظيم 
ببحبط بها » وكان معظم البصرة خرابا ٠‏ وكان بيت الخليفة على > قرب المسسجد 
الجامع « وكان فهها 'ثلائة عشر مزارا 'نشير الى الاحداث المختلفة التى جرت حين 


مقام علي فبها ٠‏ 58 ناصر سخسرو أيضا اسماء المشرين تلحية المحطة بالمديئة ٠‏ 

وفى سلة /11ه9) ( 1١7‏ ) استحدث القاضى عبد السلام سورا للمدينة 
كان يمتد نصف فرسم فى داخل حدودها القديمة ٠‏ وكانت البصرة فى المثّة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) حين زارها ابن بطوطة بعد الفتح المغولى > مدينة آهلة ٠‏ وقد 
تكلم ابن بطوطة على مسجد علي بن ابى طالب فقال : انه « بناء عال مثل الحصن 


الافطار , ينلاشدون فيه الاشسهار ويبيمهون ويستررن ٠‏ راجع : ليض الخاطسنر لااحمه آمين 
(8:5لا؟ -ل/المل؟ ٠)‏ رم) ٠»‏ 

٠ لعين كبر الزبير الاآن , الخرائب المسروفة بهذا الاسم 2 وهى فى هرصع البصرة القديمة‎ )١( 
٠ اما البصرة الحدشة فتقوم على فيص دجلة ( أى شط العرب ) وهى فى موضيح الا'بلة علد لهر الا'بلة‎ 

علدا : والربير اليوم , بلدة صغيرة عامرة رلها جاهمع فيه قير الزبير ٠‏ تقرم على جزء صصشير 
من شرائب البصرة القديسة رم ) » 

(؟) من أحدث المراحم فى هذا الموضوع , كثاب « ثورة الزئج » للدكتور فيصل السامر ( م) ٠‏ 

(؟) هى كتاب صصورة الارض لاسن حوقل ( ١‏ : /؟؟ طبعة كريمرز ) ان الفاشى عبد السلام 
الجيقل سور ما بمعى من البصرة ستة 5إه هم ٠‏ 

وهذا الكلام ليس لادن حوقل بل للمعلق المجهول على ابن حوقل , وكان من أهل الملة 
السادسة ( م) ٠‏ 


ب لإا هس 

وله سبع صوامع وهم يصلون الجمعة فيه فلا باتونه الا فى الجمعة » ٠‏ وبيئه الا ن 
وبين أحمائها العامرة مبلان وحوله الخرائب ‏ وكذلك ببنه ( أى بين الجامع ) وبين 
السور الاول سلان ٠‏ وبالقرب من السور تبر طلحة3" وقير الزبير + اما البلدة 
نفسها فلم بق فيها غير ثملائة أحباء آهلة ٠‏ وسرد المستوفى > وقد كتب فى ذلك 
الزمن نفسه » اخارا طويلة عن البصرة > فذكر ان جامعها لم يجدده الا الخليفة 
على » وكان أعظم جامع فى الاسلام ‏ ولم يبن جامع أوسع منه - وعين علي 
قلة هذا الجامع فى اتجاهها الصحبح * وكان ففه مثارة تنحرك أو تبقى ساكنة 
ونقا للقسم الذى يحلف به فى وجهها ان كان صدقا أو كذبا وهى كرامة تعزى الى 
الامام على بن ابى طالب وكان رافعها ٠‏ وللمستوفى كلام آخر فى مشاهد البصرة * 
وأطرى سائنها الئن” ونضلها الذى يحف بلمدينة حتى انه لالتفاف اشجارها 
لا يكاد يرى الرائى أبعد من مئة خطوة ٠‏ وثلمرها من أجود التمور وتحارته 
رابحة فى الهند والصين ٠‏ 

واشتهرت الصرة فى كل الازمنة بائهارها + وقد عدات ‏ على ما ذكر ابن 
حوفل فى المثة الرابعة ( العاثرة ) » فزادت على مئة الف نهر “تجرى فى أكثرها 
الزواريق ٠‏ ونهر معقل » وقد بسنا انه هو النهر الكبير الا”نى من جهة يشداد » 
حفره معقل بن يسار الصحابى فى أيام عمر ٠‏ وهذا النهر ونهر الابلة» وهما يمتدان 
من البصرة نحو المنوب الشرفى » كان طول كل منهما أربعة فراسخ ٠‏ وكانت 
بساتين نهر الابلة بامتداد الحانب المنوبى للجزيرة الكبرى > احدى جتان الدنيا 


الاربم 0" 5 


)١(‏ يرى قبر طلحة فى خرالب البصرة القديمة فى جنوب شرهى المارة الا'ثرية ٠‏ علبه فبة 
معقودة مربعة الشكل ٠‏ وهو يزار ( م ) ٠‏ 

(؟) والحان الثلاث الا'خرى المشهورة هى : قوطة دمشق , رتسب بران لى فارس رسنصقه 
فى الفصل الثامن عشر , ووادى الصفد بن سمرقند وبحارى وسياتى ذكرم لى الفصل الثالث 
والعشرين ٠‏ 

الاسطخرى ١‏ ! ابن حوقل ١١8‏ و ١16‏ والحاشية © ؛ المقدسى 0ا١1ار‏ -؟١‏ ف 4١9‏ ؛ 
ناصر غسرو هلم ب 9م ؛ ياقوت ١‏ : 355 ؛ 5 : هكم ؛ ابن بطوطة »" : م و ١١‏ بي 1١5‏ ؛ 
المستوفى /ا"ا » 

علنا : وراجح مما كتب حديثا عن اليصر: ٠‏ خطط البصرة للدكتور صالح احيد العلل ( سومر 6م 
[ ؟هذا )] ص ؟لا ب “ام ) ركتابه « التنظيمات الاجتماعية والاتتصادية كى البصرة هى القرن 
الأول للهجرة » ( بشداد ١58‏ ) * (م) ' 


م5 - 


والا بلة » وهى تعريب اسمها البونانى (ووهو[وو4) > يرجم تاريخها الى 
العهد الساسانى بل الى أقدم من ذلك237 ٠‏ وهى على الفيض ء ذات هواء حار * 
ولا ابنتى المسلمون البصرة مديتهم الحديدة »م جملوها فى الداخل علد طّف 
الادية ٠‏ وكات الابلة على ما ببنا » عند فم نهر الا بلة من قبل الشمال فى الجزيرة 
الكبرى وبازائها من نحو الحنوب الملدة المسماة شق عثمان ( ويقال ان عثمان هذا 
حفيد سميه الخليفة الثالث ) وكانت فوق فم نهر الابلة وتجاهه فى الجانب الشرقى 
من الفيض » مرحلة ينزل بها من بسر دجلة ويريد حوزستان ٠‏ وكان يقال لهذا 
الموضم عسكر ابى جعفر > أى عسكر الخليفة المنصور ٠‏ وكانت الابلة فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) بلدة كبيرة ذات مسحد جامع ٠‏ وكان شق عثمان مثل ذلك * 
وهما على ها روى المقدسى عامرثان ٠‏ وذكر ناصر خسرو > وقد زارها بعد ذلك 
بنصف فرن ؟ ان قصور هاتين المدينتين وأسوافهما وجامسهما فى حال حسنة ٠‏ 
ولكن المغول بعد ذلك بقرنين خر”بوا هذه الجهات ٠‏ ولا كتب القروينى فى المثة 
السابمة ( الثالئة عثيرة ) قال ان هذه المواضم قد آلت الى الخراب ٠‏ وبقى شق 
عثمان مشهورا بسدرته العظرية ٠‏ وبعد ذلك بقرن وصف ابن بطوطة الا" بلّة 
فقال هى الاأن قرية ٠‏ وقد نهضت فى العصر الحديث من حالتها هذه التى ألمت 
بها حين قامت البصرة الحديئة فى موضمها القدي07؟ ٠‏ 

« وكان على ركن الاأبلة فى دجلة بين يدى نهرها »م خور عظيم الخطر 
جسيم الضرر » وكانت أكثر السفن تشرق فيه ٠ ٠‏ وعلى ما جاء فى ابن حوفل 
د احتالت له بعض ساء بنى العاس ‏ ذكر بعضهم انها زببدة ‏ بمراكب أومقتها 
بالححارة العظام وبلّعتها ذلك المكان فابتلمها » وفد توافت على مقدار فانسد المكان 


)١(‏ كان اسسم الا'بلة باسسها اليوباى 412010808 معرونا فى المثئة الرابسة قمل الميلاد ٠‏ فقد 
ذكره ليارحس 11881611118 البحار الافريطشى وقد كان قائدا لاسطول الاسكئدر الكبير ٠‏ واشستهر 
برحلته البحرية التى طالت خمسة أشهر ٠‏ وقال ميها ان هذه المديئة مستودع تجارات شليج فارس ٠»‏ 
واسمع هذه المدينة ظهر فى الخارطة الثالية المرفقة برحلته المقابلة لصفحة 5م" منها ٠‏ وعنوان 
الرحلة فى طبعتها الالكليزية : 

7 .80) 8165 تطصتاكظ قط 10 118لط1 قط هده قتتطنموة8 2ه مسوتزه؟ قط 
رمع ٠‏ .(1797 2م0دمبة بأسععصزيا 

(؟) خربت بلدة الا'بلة ولم يصل التحقيق الى ائيات انها البصرة الحديثة ومنها العشيار - 
وألظر سوير 5 ]١589[‏ رص ٠ ) 113 1١57‏ ( الدكتور مصطفى جراد ) ٠‏ 


تيقد 


وذال الضرر » ٠‏ وذكر ابن سرابيون الانهار التسعة وكلها يصب الى فيض اللصرة 
فى جانبه الغربى وهى : نهر معقل وثلائة فوفه وأربعة جنوب البصرة بين نهر الابلة 
وم الفيض”'؟ على ان أهم هذه الانهار هو نهر ابى الخصيب - وانما سمي بذلك 
نسبة الى مولى من موالى الخليفة المنصور ‏ فقد بني عله فى أواسط المثّة الثالنة 
( الناسعة ( حصن عظيم للثوار من الزئج 5 وهذه المدبنة التى سماها الزئج 
« المختارة » كانت حصينة مكينة فامتلعت زمناً طويلا” على جبوش الخليفة الصامى 
دامت خمس عشرة سنة29 ٠‏ 

وكانث أهم الانهار فى شرقي فيض دجلة » على ما ذكر ابن سرابيون » نهر 
الربان وعله أو على مقربة منه مدينتا المقتح والدسكرة ولايعلم موضعهما الصحيح» 
وان كانت الادلى ذات شأن بحيث غلب أممها على الفيض فسمي دجلة المفتتح ٠‏ 
وأسفل هذا النهر > نهر ببان وعند فمه بلدة سان على خمسة فراسخ من الابلة 
بازائها على الفمض ٠‏ وفى موضعها اليوم مناء المحمرة على نهر الحفار وهذا التهر 
ريصل أعالى قيض دجلة بفيض دجبل ( كارون ) ٠‏ قال المقدسى » وقد كتب بعد ابن 
سراببون بثلائة أرباع القرن » ان هذا النهر » وطوله أربمة فراسخ > قد شقه عضد 
الدولة البوبهى ٠‏ ول ذلك بقرن ذكره قدامة باسم « النهر الحديد » وكانت تسير 
فبه السفن الاانة من الصرة الى الاهواز وكانت السفن قبل ان رشق النهر العضدى 
( على ما سماه المقدمى ) تذهب فى النهر الى البحر ثم تعود فتدخل من البحر الى 
فيض دجلة مارة بسان الى الابلة9© ٠‏ 

والحزيرة الكبرى التى بين الفيضين ( أى فيض دجلة ودججبل ) > سماها 
باقوت ميان روذان ( وهو فارسي معناء وسط الانهار ) وقد وصفها المقدسى بانها 

)١(‏ عله الانهار التسعة , على ها فى ابن سرابيرن ( صن 58 ) , هن : )١(‏ نهر المرأة (؟) لهر 
الدبر (؟) بثق شسيرين (5) نهر معقل (2) نهر الا'بلة (1) ثهر اليهودى () نهر ابى الخصيب 
(6) نهر الامير (6) لهر العندل ( م ) » 

(؟) الاصطخرى ١‏ ؛ البلاذرى ؟17؟ , ابن حوقل ١١١‏ و 15١‏ ؛ المقدسى ١١8‏ و ه١١‏ ؛ أبن 
سرابيون 75 ور "6٠‏ ! ناصر خسرو 858 ! الفزوينى " : ١5١٠‏ ؛ ياقوت “#" . 8لا ؛ ابن بطوطة 
١37: »‏ ؛ الطبرتى “" : ١985‏ * 


(5) ابن سرابيون - ؛ ابن خرداذبه ؟١‏ ؛ قدامة ١34‏ ؛ الاصطخرى 38 ؛ ابن حوتل 
١‏ ؛ المقدسى 5١9‏ ؛ المسعودى : التنبيه ؟'ه , ياقرت 5 : امه ٠‏ 


دهعلا - 


سخة فى زاوية منها على ساحل المحر مديئة عبادان » وفى زاوية أخرى عند فيض 
دجمل سليمانان ٠‏ وما زالت عادان قائمة7١)‏ ولكنها الان على فض دجيل تعد عن 
ساحل خليج فارس الحالى أكثر من عشرين ملا » اذ ان البحر قد انحسر الى هذا 
المدى بفعل دلنا انهر العظيم ٠‏ وهم ذلك فالمقدسى فى المئة الرابعة ( العاشرة ) 
وصف عادان بان لسن وراءها بلد ولا قرية غير البحر > فيها صناع الحصر من 
اهلفاء التى تست فى الجزيرة وحولها مسالح عظيمة لحراسة فم الفنض ٠‏ وقال 
تاصر مسرو » وقد حل قنها سئة 48/4 ( ٠١417/‏ ) > ان السحر فى زمئه كان بتعد 
علها أقل من فرسحخين فى اثناء الجزر ٠‏ وقد أقاموا شه ما عرف بالخشاب”'2 وهو 
بمثابة منار ه يتكون من أربعة أعمدة كيرة من شب الساج على هيئة المنجنيق وهو 
مربع فاعدنه متسعة وقمته ضبقة ويرنفع عن سطح اللحر أربعين ذراعا وعلى فمته 
ححارة وقرسد مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة عقود يقف 
وذلك حتى يراء الملاحون من بعد فحتاطون وينجون رين وكانت عبادان كثيرة 
الجوامع والرباطات ولكنها حين مر بها ابن بطوطة فى الثة الثامئة كانت قد صارت 
فرية كبيرة بها وبين الساحل ثالانة أميال ٠‏ ومم ذلك فان المستوفى > معاصر ابن 
بطوطة > قال فى عادان انها ميناء كبير وروى ان حايتها بلغت اربعمثة وواحدا 

)١(‏ اشثهرت عبادان فى العصر الحديث إكولها قنقهي فيها آثابيب النغط الايرائي الممتدة هن 
.مسجد سليمان اليها مسانة ١!‏ هيلا ٠‏ وبعد ان كانت عبادان قربة أصبحت بلدة آهلة بسبب 
عصائى النفط المنشأة فيها ٠‏ وصارت ميناء كبيرا تؤهه السفن رلاسيما حاملات النفط ١٠‏ ( م) ٠‏ 

(؟) ان « الخشاب » تحريف « الخشبات ٠‏ لد ذكرها المسعودى فى المروج ( ١‏ : /ام ) من 
الطبعة المصرية الجديدة بصورة « الخششبات »ه وتال « رخبر الموضع المسروف الحدارة وهى دخلة 
من البحر الى الير من نحر بلاد الابلة ؛ ولهده الحدارة اتخذت الالحخشاب فى لم البحر هما للى 
الا'بلة وعبادان ٠‏ عليها اناس يوقدون النار بالليل على « خشسبات » ثلاث كالكرسى نى جوف الليل 
خوفا على المراكب الواردة من ععمان رسيراف وغيرهما أن تقع فى تلك الحدارة فلا يكون لها خلاص ٠ ٠‏ 
وقال ابن سعيد المقربى فى سمرافيته « دار الكثب الوطنية بباريس 5694" ورفة هلا » فى وسيفها 
« الخشبات وهى علامات فى البحر للمراكب وفى شرقى الخشيبات دجلة الا"هواز » ٠‏ وهال ابن 
الوردى فى شريدة العجائب « ومن عبادان الى الخثبيات ‏ وهى لشيبات منصوبة فى ثعسر البحر 
باحكام رهندسة رعليها الواح مهندسة يجلس عليها أحراس البحر » ٠‏ رجاه فى حرادث سسلة 115 من 
كتاب الحوادث الجامعة # ص ؟١ ‏ « وفى هذه السنة وصلت الطيور الحمام من عبادان وحشيبات » ٠‏ 
وهذه نصوص لا تدع شكا فى حدوث التصحيف فيما ثقل منه المحقق لسترئنج ( الدكتور مصطفى 


جواده ) ٠‏ 
(؟) سفرئامه لثاصر خسرر الترجمة العربية ليحيى الخشاب صصص ٠١٠١‏ ( م) ء* 


طلا - 

وادبعين ألف دينار بصرف زمنه ندفع الى يبت مال البصرة + وكانت ميناء سلسمانان 
على بضعة فراسخ شرق عادان » وهى تعد فى الغالب من أعمال خوزستان ٠‏ وما 
نعرفه عنها ان مؤسسها رجل يقال له سليمان بن جابر الملقب بالزاهد(© , 

ولنعد الى سمت بغداد لنصف المدن التى على امتداد دجلة فى شمال العاصمة 
حتى حدود العراق والمدن القررية من ضفاف النهروان ٠‏ ولقد تكلمنا قلا ( انظر 
الصفحة ٠‏ ) على الطربق العام من بنداد الى الموصل والمدن الشمالية التى على 
دجلة الشرقية أى السسرى ٠‏ فهذا الطريق كان يدأ فى شرفي بشداد من باب 
البسرادان بمحلة الشماسية ٠‏ وبعد نحو أربعة فراسث يلغ بليدة البردان وهى 
ما زالت قائمة باسم رف الى د29 ٠‏ وعند البردان قريتان أخريان جاملتا 
الشأن هما بروغى والمزرفة ٠‏ والمزرفة على ثلائة فراسخ فوق بنداد"© ٠‏ ويلتقى 
نهر الخالص ودجلة عند الراشدية قرب البردان م على ها مسأتى بمانه » وينتهى 
فوق ملتقاه منعطف دجلة الكبير المتحه شرقا وهو المنمطف الذى بدأ من القادسة 
على ستين مبلا شمال بغداد ٠‏ وقد كان مجرى النهر فى القرون الوسطى تابع 
فى الغالب خط مستقيماً من القادسية الى البردان ٠‏ واطلال ما كان على شرقى عقيقه 


(1) البلاذرى 15 ؛4 الاصطخرى ٠٠‏ ؛ ابن حوقل ١#“‏ ؛ المقدسى ١١8‏ ؛ القزوينى 
5 ؛ 58٠‏ ؛ لامر خسرو 86 و 58١‏ ؛ ياقرت 5 : 8٠لا‏ ؛ ابن بطوطة " : ١8‏ 4 المسترنى 
١٠/‏ ؛ المسعودى ٠ ال90٠ : ١‏ 

واقار ياقوت ( ١‏ : 145 ) الى ان عن اصطلاح أهل البصرة أن يزيدرا قى اسمم الرحل 
الذى نسب اليه القرية الغا ونونا . نحو قولهم طلحتان « نهر نسب الى طلحة » ٠‏ وهذا يفسر 
مديفشة اسم سليمانان وعبادان رهذء الااخرة تنسب الى عباد . 

وقد ابتعد الساحل من فم نيض دجلة بمعدل نحو ”ا قدما مى الستة أو نحو ميل وصف ميل 
فى القرن ٠‏ وهذا هو السبب فى ابتعاد عبادان الاان عن التهر - 

قلما : هداك نطرية جديدة فى هذا الموضوع , قامت على لتائج التحريات الجيولوجية التى أجرتها 
شركات الفط فى جنربى العراق وخوزستان بايران ٠-٠‏ ريحسن بالقارىء مراجعة ما كتبه 
8 .81 .0 و 02ن181 .مط .1 تى المحلة الجفراقية 
.8 24 .مم ,1952 ,طعمهة1اة :1 أده ,118 .701 ,اقمسناهكة لوعتطصة نعمت قط 
وعئوان البحث : 18232مةأه0م 14680 قطا 5ه ؟79ماأقلط اواعتطمرةعم16) 

(؟) بيعد تل بدران عن الضضفة الشرقية لدجلة الخالى لحو ستة كيلرمترات رهو فى شرق 
قرية الداودية التى على التهر ٠‏ ويبعد عن شسمال بغداد لحر ١8‏ كيلرمترا ( م ) ٠‏ 

(؟) فى الجانب الغربى من دجلة , ثسمال غربى محطة التاجى , أراض تعرف اليوم بالمزرنة فى 
ناحية الطارمية ٠‏ رهى تقابل تل بدرائ الذى فى الجاتب الشرقى ٠‏ وقد وهم المؤلف فى قوله انه 
بزرغى بالمزرنة قي الجالب الشرقى ( م) ٠‏ 


ميات 


عن مدن قد أشير اليها فى الخارطة م وذكرها ابن سراسون وغيره من المصلفين 
الا ولين ٠‏ 

والظاهر ان مجرى دجلة قد تحول هنا غير مرء » فالمجرى الخالي ( الشرقى ) 
لدجلة سماء مؤّلف المراصد > وقد كتب كتابه فى نحو سلئة ٠٠لا‏ ( ٠6.‏ )»> 
الشطبطة”؟ ومن أعظم التندلات فى مجراء »م ما حصل أيام الخليفة المستنصر » 
أعنى بين سنتى 588 و 54٠‏ ( 1975 18498 ) فقد روت الا“خبار ان الخليفة 
شق كيرا من الانهار لسقي ما أجدب من أراض بتحول المحرى الاصلى عنها * 
وقد تكلم المسعودى منذ أوائل المثة الرابعة ( العاشرة ) على 'نسوية شرعية لمطالبات 
بالاراضى بين أهل الحانب الغربى والجائب الشرقى فوق بشداد » نشأت من هذا 
اتحول الاأخير لمجرى دجلة ٠‏ فما كان من مدن فى الجانب الشسرفى ( وترى 

: 5 - 

اطلالها الا ن على عقيق دجلة وهو ,بعد كثيرا عنغرب المجرى الحالى ) : عكبرا 
وهى أشهرها ويجاورها أوانا ويليها بانحدار النهر"بصرى ٠‏ وهذه المدن الثلاث على 
نحو عشرة فراسخ من بشداد ٠‏ وكانت تكتنفها البساتين التى يقصدها أصحاب اللهو 
عامرة ٠‏ وفوق عكمرا بشىء سير > بلدة علث أو العلث وما زالت 'نسن فى خوارطنا 
ولكن فى الحانب الغربى ٠‏ ووصفها المقدسى بقوله انها مدينة كبيرة آهلة على نهر 
"يحر” اليها من دجلة ٠‏ وفى شمال غربى العلث حيث يتعطف النهر اليوم الى ناحصة 
الشمرق انعطاقة العظيم : فادسية دجلة 3 ولا ريخلطن بان هذه القادسية وقادسية 
الفرات التى كانت فى غرب هذا النهر”'؟2 ٠‏ وكانت قادسسة دجلة مشهورة بعمل 

)١(‏ الدذى يقهم من كلام المراصيد , وهو المصدر الوسيد , فى هاد « عكيرا ه ر « العلث ه 
ر « صريفرن ها ء انزالصراب هو العكس . أى ان المجرى العتيق ( الغربى ) هو الذي كان يسمسى 
الشطيطة ( الدكتور عصطفى جواد ) * 

(؟) يقوم سور القادسية فى جندوب اطلال سامراء بين الضضفة اليمنى لدهر القائع المندرس وضضصفة 
دجلة اليسرى ٠‏ رهو سرر مثمن من اللبن طول كل ضلم من اضلاعه 15١‏ مترا تدعمه من الخارج 
١‏ دعامة نصصمف دائرية ولى كل ركن من اركان السور برج مدور كبير تقطره نحو 8 امتار - رثخن 
السور أربعة أمتار وعلوه بحو خمسة أمتار ٠‏ وتبلغ مساسة الارض التى يكتنئفها السور نحو ه:/ا 
درنسا ( الدرنم - "80٠‏ متر هربم ) ٠‏ فى هذا السور فتحات تدل عل اتها كانت ابوابا له ٠‏ 
والسرر من الداخل مؤلف من اروقة كل رراق بين دعامتين من دعائمه ربعض هله الاروتة اتخد 


سجرات ٠‏ رتشاهد فى داخل القادسية ,. فى وسطيها , معالم أبئية من اللبن - وقد جيء بالماء الى 
القادسية من الئهر الماد من القاطول الكسررى الى نهر القاثم , ثم يعبره قوق قنطرة من الاجر قد 


0 5 
الزجاج20 ٠‏ وبازائها بأخذ نهر دجيل من دجلة مادا صوب المنوب9" ٠‏ 
ونهر دجيل ( وهو غير نهر دجيل المعروف بنهر كارون ) > كان فى أصله > 
على ما سشينه فى الفصل الا"تى » يحمل هن الفرات الى دجلة ٠‏ غير انه فى مطلع 
المثة الرابمة ( العاشرة ) انطمر قسمه الغربى وبقي الماء فى محراء الاسفل وهو 
قسمه الشرقى » بشق" نهر جديد بيأخذ من دجلة أسفل القادسية ٠‏ وكان دجيل 
يسقى طسوج مسكن الخصب فى شمال يغداد الغربية مما يلى طسوج قطريل ٠‏ 
نهر دجيل الا"خير هذا » على ذلك » كان يأخذ من دجلة ثم يصب فيه بازاء عكيرا 
وشفرع منه أنهار كثيرة > منها ما بمد الى الجنوب فيسقى الحربية الربض الشمالى 
الكبير فى بغداد الفرببة ( أنظر ص 48 ) ٠‏ وكان فى طسوح دجيل » ويسمى أبضا 
مسكن > كثير من القرى والمان فى غرب عكبرا ودجلة وأهمها : حربى وقد زارها 
ابن جير فى سنة *مه ( 1١44‏ ) وكانت حنذاك قائمة ٠‏ وفى هذا الموضم 
اليوم بقايا قنطرة كبيرة فوق النهر شيدها » على ما جاء فى ( الفخرى ) © الخليفة 
المستنصر بالل فى سنة .9ه ( «188 ) وهو ما تؤيدء الكتابة التى ما زالت فبها"؟ ٠‏ 


الدرست ٠‏ وعند وصول الثهر الى سور العادسية يدخلها من آحد أنوابها ويتفرع فى داخلها ٠‏ 

راجم : د سامراء » لدار الإ"ثار العرافية ( صن 75 م ؛ سومر ( ا اة١‏ ) ؛ رى ساسراء 
١.8ة؟ ١‏ (م)ء 

)١(‏ بلاحظ الاآن فى شرقى سور القادسية خرائب عباسية عرب ضعة دجلة تكثر ىوق سطحيها 
كل من الزجاج الملصهر وكسر كثيرة هن الا'وانى الزجاح ٠‏ وقد نقبت دائرة الاآثار العراقية هدا 
الموضسع سلة ١941٠‏ وعثرت فيه على مقادير كبيرة من هذه المواد الزجاجية وعلى ايا أسية وأكرام من 
ماد ٠‏ (0م)' 

(5) قدامة 5١5‏ ! المعدسى ١59‏ و #؟١‏ ؛ المسعودى ١‏ : *؟؟ 4 ياقوت ١‏ : 858" و اذم 
وكندر عه ؛” :ون ؛ 5 نشو عه ؛ المراصد ؟ : ٠لا‏ و 558 ٠‏ 

(*) فى أعل جبهتى هله القنطرة كتابة منقوشة بالا”“جر وهدذا نص كناءة الجبهة العربية . 
« نسم الله الرحخس الرحيم وافيموا الصلوة وآتثوا الزكوة رافرشيوا الله فرضا ححسئا وما تقدموا 
لاتفسكم من سير تحدوه عند الله هو شيرا وأعطم أجرا واسندفرزا الله ان الله غفور رحيم الدين 
ينفقرن أموالهم باللين والسهار سرا وعلانية فلهم أحرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزلون 
ومن أراد الإآخرم وسعى لها سعيها وهو مؤزمن فاولئك كان سيعيهم مشكورا ١٠‏ أمر باشياء هذه القنطرة 
المباركة تقربا الى اله تعالى الذى لا يضيع أجر من أحسس عملا وطلبا للفوز بجنات الفردوس الثى 
أعدها للذين آمثوا وعملوا الصالحات تزلا , سسيدنا ومرلانا الامام امام المسلمس ووارث الانبياء والمرسلين 
وخليفة رب العالمي وسجثه عل الحلائق أجمعيل » ٠‏ 

ونص الجبهة الشرقية : 

« الدى آيد الله تعالى باعزاز نصره الدسن وافترض طاعته على الحاضريس والبادين ( واختصه منْ 
جليل نما ) يعجز عثه حصر العادين آأبو جععر المنصور المستلصسر بالل أمير المؤمنين مكن الله له فى أرضه 


5 03 

وقرب حربى كانت الحظيرة « ينسج فيها الثياب الكرباس الصفيق ويحملها التجار 
الى البلاد » ٠‏ وسرد ياقوت ء الى ذلك > أسماء قرى كثيرة وهى مئة قررية ونيف 
كانت فى هذا الطسوج » وما زال كثير منها يرى فى اللخارطة ك5 «٠‏ بلد » قرب 
الحظيرة ٠‏ وظل طسوج دجيل ومدينته حربى حتى المثة الثاملة ( الرابعة عثسرة ) 
فى غاية الخصب على ما وصفه به المستوفى ٠‏ وكان رمانه أجود ما يرى فى أسواق 


شناد يا 


وكان فى هذا الطسوج مدن كثيرة غيرها ٠‏ فعلى عششرة أسال فوق القادسسة 
مدينة سامراء ومسأتى وصفها فى الفصل الانى ٠‏ وتتوسط المسافة بنهما : المطيرة 
وهى فوق موضع انفرع ثلائة أنهار صغيرة من يسار ( شرق ) دجلة ٠‏ وفى متتصف 
الطريق بين المطيرة والقادسية وأسفل صدور هذه الاأنهر يقوم يركوار ويقال له 
أيضا بلكوار وبزكوار ٠‏ وقرية المطيرة على ما جاء فى ياقوت « نسبت الى مطر 
الشسانى » وكان يرى رأي الخوارج » وانما هى المطرية فغيرت وقمل المطير: ,2١(+‏ 
وكان أيضا على عشرة أمبال شمال سامراء » كرخ فيروز ويقال له أيضا كرخ 
سامراء نمسيزا له عن الكرخ » المحلة الجنوبة فى الجانب الغربى من بقداد ٠‏ ثم 
الوشماله «الد وره وبالقرب منها يحمل النهروان”؟ من يسار دجلة٠‏ وبازائها يأخذ 


تمكين الوارثين ررمع مقدس اعمأله الصالحات الى عليين ونشر بعدالته الزاهرة فى آفاق الارضين وارضح 
للحلائق بولاية سبيل الرشاد رمئهج الحق المبين ابن الامام السميد البر التقى ابى تصير محمد 
الطاهر بامر الله بن الامام السعيد الزكى الطاضر الولى ابى العباس الناصر لدين الله بن الامام السسيف 
الزكى إبى الحسن محمد ( كذا - رالسراب ابي محمد الحسن ) المستشىه بام الله آمير المؤمئين 
ودارث الخلقاء الراشدين . الذين تضوا بالحق وبه كائرا يعدلون صلوات الله رسلامه عليهم اجمعين. 
وذلك فى سبدة- تسم وعشرين وستمثة وصلى الله على سيدنا مسد النبى وآله' الطاهرين 
رسلامه ه * (ر م) ٠‏ 

)١(‏ اليعقوبى 19" ؛ ابن سرابيرن ١5‏ ؛ ابن جبير 9" ؛ ياقرت ١8 : ١‏ و هدمه ؛ 
1د رق ل 566 و 5ده ؛ 4 :55د و هلاه ؛ المستولى ١١8‏ ؛ الفخرى : 98٠0‏ ؛ وفى 
كتاب جيمس فلكس جرنس 
20 قهلعة8 2]9877) ألم مج007 بتقطصره8 قط 01 7505مع826 ,ققصمل .17 ,ل 

.(252 .2 ,1857 ,20:111 
صورة لقدطرة حربى ١‏ رفى ص 5 منه كتب اسم يركوارا بصورة بزكوارا ٠‏ 

قلنا : لمديرية الاآثار القديمة فى العراق نشرة مصررة بالعربية والانكليزية عنوائها -م جسر 
حربى » صسدرت سستة 8؟64١‏ رفيها نص الكتابة على نقنطرة حربي مع سور لها ممعم 

(5) بريد به القاطول الكسرورى ( م ) ء 


دهلادت 


من ضفة دجلة الغربية » أي اليمنى » نهر الامحاقى وهو نهر يأخذ من دجلة ثم 
يعود اليه ثانية باراء المطيرة * ومواضع هذه الا مكنة جميعا نسنها الانهار وهى وان 
كان بعضها خرائي » الا انها ما زالت موجودة + ولكن علمنا بها لا يتجاوز 
اسماءها ٠‏ 


الفصل الرابع 


:٠ الهراق‎ 


سامراء ‏ تلكريت النهروان ‏ باعقوبا وغيرها من المدن ‏ مديلة 
جسر النهروان وطريق خراسان ب جلولاء وخائقين ‏ البند يجين 
وبياتك هدن الفرات هن الحديثة الى الاليار ب نهر 
عيس 2 المحول وصرصر ولهر املك - 
هر كولى 


كانت مد بنة سامراء التى اتخذها سبعة من خلفاء بنى الساس عاصمة لهم مدى نتسففب 
قرن ونيف » أي من سنة 391 الى هلالا ه ( مم ب #حم ) > معروفة” قبل الفتح 
العربى » نم بقيت بعد ان تنهاوت من ذروة عزها الذى لم يدم كثيرا مدينة ذات شأن 
ردحا طويلا من الزمن ٠‏ واسمها بالارامية سامرا > فأمر الخليفة المتصم > حين 
أقام فيها » ان نسمى سر من رأى ٠‏ وبهذه الصينة الاخيرة وجد اممها فى اللقود 
العاسية المضروبة فيها ٠‏ وكانت التسسة مع ذلك تلفظ بصور مختلفة » ذكر ابن 
خلكان متا منها أشهرها « سامراء » وهو الاسم الذى اختاره ياقوت عنوانا لبحثه 


عن هذه المدبئة(, 


)١(‏ اثبئت المثقيبات الا"ثرية فى أطلال سامراء , ان موصصع سامراء , كان آهلا منذ آدوار 
ها فبل الناريخ ٠‏ فقد اكتشف فيها المروفسور هرتسفلد الملقّب الالمالى , عقبرة عن تلك الادوار بين 
نقايا العصر العباسى والسن الصخرى الذى بليت عليه المديية العباسية على نحو ميل واحد هن حدوب 
دار الحليفة ٠‏ وقد عثر ليها على ضرب هن الفخار المصبوغ اطلق عليه اسم فخار سامراء , وهو يمثل 
دررا عن أدوار ها قبل التاريخ فى العراق سى ب « دور تقالة سامراء » لسبة الى المرشع الاثرى الذى 
اكتشسف فيه هذا الفحار لاول همرة ٠‏ كما عثرت عديرية الا" ثار العراقية على مرضيعين آشرين لى 
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دالاإلات 


وانتهى البنا من اليعقوبى » وقد كتب فى آخر المثة الثالثة ( التاسعة ) » حديث 
طويل مفصل لسامراء وقصورما ٠‏ فالخلفاء السبمة الذين أقاموا فيها » وكانوا فى 
الغالب أسرى جندهم من الترك » فد شغلوا وقت فراغهم المفروض عليهم فرضاً » 
بالبناء وتنظيم الا"حباء ومبادين اللعب ٠‏ قامت المديئة نفسها على ضفة دجلة السرقية 
ؤامتدت قصورها سيعة قراس بمتحاذاة النهر وقام فى الجانب الغربى كير من 
القصور وأنفق الخلفاء » الواحد تلو الا خر أموالا طائلة لا يكاد المقل يصدئها » 
على انشساء ميادين جديدة للصيد واللعب » وكانت الارض التى يئى عليها الخليفة 
سلة ١"ما‏ (50<١م‏ )> دبرا للتصارى اشنراه من أصحابه بأربعة آلاف وبنار(١)‏ 
.م" باون ) وكانت أرضه عرف بالطيرهان ٠‏ وأقطع جنده الانراك قطائم فى 
الكرخ وما فوفها حنى الدور » وقطائع أخرى فى جنوبى سامراء فى جهة المطيرة ٠‏ 
وى الخليفة أول مسحد جامع قرب ضفة دجلة الشرىة ٠‏ وخطف قصره 8 
و شالق اشخاص الفعلة والبائين وأهل المهن من سائر انسحاء الدولة » وفى 
حمل الساج وسائر الخشب والجذوع من الصرة » وفرش الرخام من اتطاكية 
واللاذفية ٠‏ واختط الشارع المسمى بالشارع الاعظم 2 بموازاة دحلة ٠‏ وفامت 
على بمان الشارع وساره القصور الحديدة والقطائع ٠‏ وكان الشارع الاعظم ممثدا 
من المطيرة الى الكرخ وفى جانسيه دروب وأسواق ٠‏ وانشا أيضا بيت امال الحديد 
آت لل ل | | لل سي 
سامراء برثعيان الى هذا الزمن , أحدهما فى كسمال المقبرة المارة الذكر والاحس فى جنونى 
سامراء على ضفة دجلة شمال سيدر القالم يسمى « تل سبران » ٠‏ وقد جاء اسبم هذا الموسع فى 
الكنابات الا"شورية بصورة « سرمارتا » 9نا-'117-11181-نا وكان لهدا المرطن فى آيام الفرس شان 
كبير ولا سميما قى حروربهم مع الرومان ولقربه من القاطول الكسروى - ثم اردهر عدا الموضع حين الثقل 
اله المعنصم وأقام فيه مدينته ٠‏ 

راجع « سامراء » لدار الااثار العرافية ؟؛ وكتاب هرتسقلد : 

1-0 .2 مهناتمممةة 1ألهاة عدم ماطمتطووهة 0 

اما ما فاله ابن لكان فى اسماء سسامراء فهو : « وسر هن رأى فيها سست لغات , حكاها الجومرى فى 
كتاب الصحاح , فى فصل رأى , وهى ( سر هن رأى ) بضم السين المهلة ونتحها و ( سر من راء) 
يضم السين وفتحها وتقديم الالف على الهمزة فى اللفتيل و ( ساء سن رأى ) و ( سامراء ) * واستميله 
البحترى ممدودا فى قوله ( وتصببته علما لسامراء ع »ه ( دفيات الاعيان ٠١ : ١‏ بولاق ! فى ترسمة 
ابراهيم بن المهدى ) ( م) ٠‏ 


: * اما ياقرت ( مسجم البلدان‎ ٠» هذا المبلغ يوافق ما ذكرء اليُعقوبى فى البلدان رص 8ه؟')‎ )١( 
5 ) م‎ ( ٠ لقال ان الممتصم دفم خمسة آلاف دييار‎ ) ١١ 


دغلا ب 

ودداوين الدولة ودار العامة التى ,مجلس فها الخليفة بوم الاثنين والخسيس ٠‏ 

ولا فرغ المعتصم من الخطط ووضع الاساس للبناء فى جانب مامراء > عقد 
جسرا الى الجانب الغربى من دجلة ٠‏ فأنشأ هناك الساتين والاأجنّة وحمل الدخل 
اليها من البصرة وحملت الغروس من الثام وخراسان وسائر الاقاليم ٠‏ وكان 
سقى الجاس الغربى أتهار تحمل من الاسحاقى > وقد مر ذكره »م حفره اسحق 
بن ابراهيم صاحب شرطة المعتصم ٠‏ فهذه كانت الارض المسماة بالطيرهان > وقنها 
قال البسقوبى ان سامراء صحراء من أرض الطيرهان ٠‏ ولا توفى المعنصم فى سنة 
/7” ( 0م ) كانت سامراء قد أخذت "نافس بشداد فى فخامة قصورها وجمال 
صسانيها ٠‏ واكمل ابناء الوائق والمتوكل اللذان ناما على الخلافة من بسده » ها بدا 
به أبوهما ٠‏ فقد بنى هرون الوائق القصر المعروف بالهارونى > نسبة اليه » على 
دجلة وجعل فيه مجالس فى دكة شرفية ودكة غرببية ٠‏ وحفر الوائق فرضة من 
اللهر تصلح لدخول السفن التى نردها من بغداد ٠‏ وخلفه أخوه جعفر المتوكل 
على الله فى سنة 78# ( /447 ) فنزل الهارونى أولا » الاانه فى سنة 748 (وهم) 
ابتدأ ببناء قصر جديد له على ثلائة فراسخ شمال الكرخ » ومد” الشارع الاعظم » 
وعرف قصره والمديلة الجديدة التى قامت حوله بالمتوكلية أو القصر الحمفرى » 
وما زالت أطلال القصر الجعفرى فى الزاوية التى يؤّافها تفراع النهروان هناك » 
والدمجت به الماحوزة وهى المدينة القديمة ٠‏ 

وبنى المتوكل أيضا جامعا جديدا واسما فى مكان الجامع الذى بناء أبوه » 
اذ ضاق على أهل العاصمة الحديدة ٠‏ وامتدت القصور والساتين من المطيرة الى 
الدور وانصلت ٠‏ وفى منة /ا4؟ ( 85١‏ ) قل المنتصر أباه المتوكل فى قصره 
المعروف بالحعفرى فى المتوكلية ٠‏ وأقام الخلفاء الاربعة الذين أعقبوه فى ذلك 
العهد االضطرب »2 فى قصر الجوسق فى غربى دجلة قبالة سامراء » وهو من أبشة 
المعتصم ٠‏ وقد أقام المعتمد بن المتوكل وآخر الخلفاء » فى سامراء فى الجوسق 
أولا » بم ابتئى له قصرا جديدا فى الجانب الشنرقى وهو القصر الممروف 
بامعشوق290 ٠‏ 


)١(‏ الممروف ان تنصر « الجوسق » لى سر من رأى فى سائبها الشرقى ولعله كان حيث بلدة 


ددهلا 
ومن هذا القصر اتتقل مركز الدولة الى بغداد قبل وفاة المعتمد فى سنة 
6 ( 7هم ) ٠‏ وقد نوهت مراجما باسماء كثير من القصور الا"أخرى ٠‏ فذكر 
ابن سرابيون فصر الحص المشهور وهو من أبنية المعتصم على الاسحاقى7'©) . 
وسرد ياقوت أسماء جملة كيرة من القصور » وزاد على غيره مسئاً ما أنفقه الخلقاء 
عليها من أموال خالية ٠‏ فكان مجموع تلك النفقات مثتى مليون وأربعة ملاين 

درهم أى ما بعادل نحواً من ثمائية ملايين باون استرلينى ٠‏ 
وكان طسسا ان ,ريزول عز سامراء ويضيع محدها بعودة الخلفاء منها الى 
بشداد وان "نول قصورها الكثيرة الى الخراب”؟) ٠‏ ولقد أطنب ابن حوقل » 
وهو من أهل المثة الرابعة ( العاشرة ) » فى وصف ساتتها الزاهرة العامرة لاسيما 
ما كان منها فى الجانب الغربى ٠‏ ولكن المقدسى قال ان الكرخ فى الشمال أصبح 
فى أيامه أعمر منها ( أأى من سامراء ) وكان المسجد الجامع فى سامراء ما زال 
قائما » قال فبه المقدسى: « بها جامع كير .يختار على جامع دمشق قد ليست حيطانه 
يالمينا وجعلت شهه اماطين الرخام وفرش به » وله منارة طويلة » ٠‏ وقال يافوت : 
انها منارة الجامع الاول الذى بناه المعتصم فقد د أمر برقع منارة لتعلو أصوات 


المؤّدنين فها ل الى وكانت هذه المارة نشاهد سس سافة مه من كل جية29 ٠‏ 


ساعراء الحالية ٠‏ اما المسشسرق ويسمى اليوم فصر العاشق فهو قى الجانب الشربى ٠‏ راجح معجم 
البلدان ( مادة المعشرق #5 الات ) ولعل ها فى اليعقربى ( صل 5658 ) سن وهم التاسخ ٠‏ وما زالت 
اطلال العاشق شاخصة ( م) ٠‏ 

)١(‏ اكتشفت دالرة الا ثار العرافية مومسا من العصر العباسى قرب سائة نهر الاسحاتى المندرس 
فى غربى دجلة على ١!‏ كيلومترا شمال محطة قطار سامراء يعرف اليوم بالحريصلات ٠‏ وند تبين ص 
نتائح تنشيباتها فيه رمقارشها باقرال البلدانيس الاقدمين فى فصر ابص + ان مروصمع الحوريصلات 
هو نصر الخبص لفسه ( م ) ٠‏ 

قف آثام فى سامراء بعد المعتصم سبعه خلفاء هم ٠‏ الواثق , المتوكل , المنتصر ؛ المسيعيب » 
المستز , المهندى رآخرهيم المحتمد الذى هحر سامراء رعاد الى بعداد سنة 8/ا؟ ( 861 ) (م) * 

(*) ما رالت هذه المارة فائسة الى اليوم تعرف ب « الملوية » ٠‏ وهى عل بعد قليل هن ششسال 
شرفى سامراء الحديثة » على نحو 5ت؟ مثرا مس الجدار الشسمالى لجامعها القديم - وكانت « الملوية ه 
قد نال الخراب عن بعض أقسامها ولاسيا فى قاعدتها وفى ملترياتها الارل ,. حتى ان عسالم قاعدتها 
خفيت عن الانظار بما تراكم عليها عن القاض , فظن كثيرون ان عرقاتها تبدأ من سطح الارض. - الا 
ان هديرية الا”ثار العراتية عنيت نصيانة هذه المنارة فازاحت عنها تلك الانقاض رآأظهرت أسس التقاعدة 
وآعادت بناءها وعمرت مرقائها حنى القة ٠‏ رهذه الماره سخروطية الشكل تفوم على قاعدة مربعة طول 
ضلعها ؟ مترا يصعد الى قسها بمرقاة حلزرئية 'ندور حولها من خارحها خسس مرات وعرضها 50/؟ 
مترا + وتبدأ المرقاة من وسط الضلم الجدوبية للقاعدة المقابلة لباب المسجد الجامع وتنتهى لى 


ب فك 
والظاهر ان هذه المئارة القديمة » وهى ما زالت شاخصة نعرف ب « الملوية » كانت 
ذات مرقاة حلزونية ندور حولها من خارج "يصعد بها الى تمتهاء والملوية الاآن 
على نحو نصف ميل من شمال سامراء الحالية ٠‏ وهذا ما رآه المستوفى فى اللصف 
الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عرة ) تقد قال ان النارة القائمة فى المسجد المجامع 
يومذاك يلغ طولها مئة وسبعين ذراعا ولها مرقاة من خارجها لا يرى مثلها فى, 
مكان آخر وزاد على ذلك ان قد بناها الخليفة المخصه”١)‏ 8 

اما ما هو أحدث من ذلك من مراجع 2 فلم يزدنا علما بسامراء الا فلبلا » انم 
صار جل اهل سامراء من الشبعة » اذ ان فيها ضريحى الامامين العاشر والحادى 
عشر : على الهادى وابنه الحسن السكري ٠‏ وفى جامعها سرداب الشبة يقولون ان 
الامام الثانى عشر غاب فيه فى سنة 764 (178م) وهو القائم المهدي المنتظر الذى 
سيعود فى آخر الزمان”"© ٠‏ ويقوم هذان الضريحان فى الموضع المعروف بعسكر 
المعنصم ٠‏ والى هذا الموضع نسب الامام العاشر فعرف بالسكري + وفى اوائل المثة 
الثاملة ( الرابعة عثشرة ) حين كنب المستوفى » وهو شيمي > ذكر هذه المراقد بوجه 
خاص وفال ان فى المسحد الجامع القريب من هذء المراقد » فضلا” عن منارنه العظمة 
النى أشرنا اليها » حوضاً مشهورا من حجر » يعرف بقصعة فرعون7 م محبطها 
ثلاث وعشرون خطوة وارنفاعها سسع اذرع واثخنها نصف ذراع » قائمة فى صحن 


القمة بعرفة صشيرة همستديرة علو سقفها سئة أمتار ٠‏ بابها من الجهة الجنوبية ريبلم ارتفاع الملرية 
عن سطح الارض 55 سيرا ٠‏ ( راجم سامراء لدائرة الاثثار العرافية ص ”1 ب 18 ) (0م)اء 

)١(‏ آشار ابو منصور الثعالبى ( المنوفى سئة 4559 ه ) الى المثارة الملوبة فى سر من رآى فى كتابه 
على حمار عريسي ء ودرج تلك المئارة من خارجها واساسها على جريب من الارض ؛ رطولها تسح 
وتسمون ذراعا ٠‏ ومريس قرية يمصر » ٠‏ 0 م) ٠‏ 

(؟) راجع فى صفة هذا السرداب وما ثيه من نقوش رزخارف ركتابات رسالة « باب الغيبة فى 
سامراء ٠»‏ لدائرة الا ثار القديمة 0 وند طبعت سسئة ١5+84‏ * (م) 5 

(؟) جاء فى الحوادث الجامعة ( ص 7١1‏ ) : « وفبها ( سلة 101 ه ) ؛ « حملت القصعة الحجر 
المعررفة بقصعة قرعون من سر من راى الى بعداد فى كلك » ورقعت نحت دار الخليفة . وكانت عظيمة 
وعل الها لم تكن فى زماله باقية ( الدكترر مصطفى جواد ) ٠‏ 


الم - 

الجامع للوضوء ٠‏ وقد امر الخليفة المنتصم بعملها ٠‏ وزادالمستوفى على ذلك ان معظم 
سامراء فى ايامه قد اسستولى الخراب عليه ولم ببق من المدينة الا قليل ٠‏ وايد هذا 
القول وصف ابن بطوطة لها » وقد زار سامراء سلة .“لا ( ,سمل 00 , 

وعلى ثلائين مبلا” من شمال سامراء » مديئة تكريت على ضفة دجلة الغربية ٠‏ 
وكانت نعد آخر مدينة فى حد العراق ٠‏ وهى مشهورة بقلسّها الحصبنة المطلة على 
دجلة ٠‏ وذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان أكثر أهلها نصارى وان لهم 
ديرا هناك ٠‏ وكانت هذه المدينة » على ما ذكر المقدسى » معروفة بصناع الصوف 
وانها معدن السمسم ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك ما يقال من ان البطيخ بزدع فيها 
ثلاث مرات فى السنة بالرغممن برودة هوائها ٠‏ وذكرابن جبير حين مر فى تكربت 
مئة ١مه‏ (1144) انه يطيف باللد سور محبطه ستة الاف خطوة وابراجه مكينةه 
وقد اطرى ابن بطوطة اسواقها وجوامعها الكثير: 29 , 


والنهروان يحمل من دجلة » وأوله أسفل الدور بشىء يسير على ما قد بين * 
وكان يعرف فى أعلاء بالقاطول الكسروى لان الاأكاسرة أول من أحدنه ٠.‏ 
وكان ,سقى الارضين التى فى شرفى دجلة من فوق سامراء الى نحو مثة ميل جنوب 
بشداد ٠‏ وذكر ابن سرابسون عدداً كيراً مما على ضفافه من مدن ء واشار الى الجسور 
والشاذروانات > غير ان جلها قد زال الاآن م وان كانت معالم النهر ما زالت ترى 


“ ١8 البلاذرى /[9؟ و 5958 ! المسععوبى 8ه؟'  558 ؛ ابن خرداذبه 58 * ابن سرابيون‎ )١( 
"590-1١5 0 *” ؛ ابر العداء 584 ! ياقرت‎ ١57 ؛ المقدسى ؟؟١ ر‎ ١53 الاسطحرى 86 ؛ ابن حوفل‎ 
٠ ١8:5 ؛ ابن نطوطة ؟ ؛‎ ١159 ؛ المسنوقى‎ ) ١9١ “ابن شلكان ( رفم م ص‎ 17١٠١ : 4 2 و 8م و هلا‎ 

فلنا . سد أن صئف المؤلف كثابه , طهرت جملة ثا"ليف عن « سسبامراء » ؛ « رباب القيبة » 
فى سامراء ومقالات فى محلة سومر , وكتاب رى سسامراء للد كنور أحمد سوسة ' وكاب حعرياث 
سامر اء للبروسور هرتسعلد 858118318 17012 86مقتاطةاؤقتتلك ,119521610 رهر فى سسة 
مجلدات الخمسه الاأولى تصف الحفربات , والسادس فى تاريخ سامراء وخططها وقد صدر أخيرا 

بسران 88108758 851801 هل عأطعتطءة6)- , ورسلة بيقى 16118 بالفرنسية , 
وكتاب فيوله 7101185آ7 بالفرنسية فىحفريات سامراء , وما كتبه البروقسور كرسويل عن عمارات 
سامراء فى كنابه : 801358 أقطاعنتثك 11051952 جزاصدلظ رم ) ٠‏ 


(5) الاصطخرى لالا * ابن حوتل ١55‏ ؛ المقدسى ١59‏ ؛ ابن جبير 594 ؛ المستوفن 
م١‏ ؛ ابن بطوطة 8 : 08# ء 


ب المم- 
فى الخارطة ٠‏ وبعد ان يتحاوز اللهروان الدور(' النى سمبت دور عريايا أو دود 
الحارث 'نسيزا لها عن غيرها من المدن الكثيرة التى عرقت بهذا الاسم » يمر مماسا 
لقصر المتوكلية وغيره مما فى ظاهر شمالى ساراء من احباء > وعليه هناك قنطرة 
حجارة 7" ه ثم يمر الى الابتاخبة وهى فرية وقطبعة منسوبة الى ايتاخ التركى > 
وقد كان صاحب حرس الخليفة المعتصم » وكانت أولا" نعرف بدير أبى صفرة > 
وعليه هناك قنطرة كسروية ٠‏ وائما سمى الدير بهذا الاسم نسبة الى ابي صفرة 
وهم فوم من الخوارج ٠‏ ثمم يمر اللهروان الى المحمدية وهى بلدة صثيرة وعليه 
هتاك جسر زواريق9) ٠‏ والمحمدية هذه على ما قال ياقوت اسم حديث للابتاضة > 
سماها المتوكل المحمدية باسم ابنه محمد المتصر وقد تولى الخلافة بعد مصرع 
أببه ٠‏ وعلى بسد قليل أسفل من هذه المواضم 6 يلتقى بالنهروان القواطمل الثلائة 
وهى : البهودي فامأمونى فأبو الجند ٠‏ وأوائلها كلها موضع واحد فى جاب دجلة 
الابسر قرب المطيرة أسفل من سامراء » وكانت تسقى البقاع الخصية فى جنوب 
اللدينة ٠‏ وأسم فى النهروان > فوق مصاب هذه القواطيل قبه » أول سد من 
السدود الكثيرة ( الشاذروانات ) > ثم يمر الى المأمونية وهى قرية كبيرة عند مصب 
أول قاطول ٠‏ وكان على قاطول البهودي بين المطيرة والمأمونية فنطرة عرف بقنطرة 
وصيف » نسبة الى وصيف القائد التركى فى أيام المستصم ٠‏ والقاطول الثانى وهو 
اللأمونى + ,يصب فى اللهروان أمفل من قرية القلاطر ٠‏ والقاطول الثالك وهو أبو 


٠ والدارة : المحل والقبيلة وكل أرض واسسعة بين حبال‎ ٠ الدور جمع الدارة‎ )١( 

قلنا ٠‏ ان دور عربايا فى سال كرح سامراء سيث قطيعة اشلاس وسوره » بينها وبين المتوكلية , 
وبالقرب منها الفاطرل الكسروى ؛, وهى عير مدسنة الدور الحالية ٠‏ المى يمال ان فيها شبريح الاسام 
محمد الدررى ( م) ٠‏ 

(؟) يريد المؤلف بها فنطرة الرصاص ٠‏ ولا اثر لها الاآن ران كان موضسعها معروفا ( م ) ٠‏ 

(؟) بحسن بنا ان نشير الى ان لفطة « حسر ه نطلق على جسر سفن أو رواريق ٠‏ و« قلطرة » 
عل ها بنى بالححارة ٠‏ رالشاذروان يطلق على اقسنم من نهر أد فاع نهر قد رصفث فى آرضه الحجارة 
وبديت جوائبه بها لضبط الماء فى النهر ٠‏ وقد تطلق لمظة الجسر أيضا على القنطرة المشميدة بالحجارة "كما 
هر الا'مر فى جسر الوليد المشهرر وهو اسم القطرة التى على ثهر سروس بين ادنه والمسيصة 
11 وقد بداها يسطنئيان ٠‏ وتطلن لمغلة قنطرة على أى بناء ذى عقود كالا'روقة 
التى تعثر بعض الدروب أو القداطر التى يعبر فوقها - والقنئطرة لعظ هماخوذ من البزتطيين وكانوة 
يستسسلون كلة 15812120832 رفى اللاتيبية 06215123 وى الطاق الا'وسط من الجسر مع 
صسارت تطلق على البناء كله ٠‏ 


خم د 


الحجند » وسمي أبا الحند لكثرة ما كان سقي من الارضين وهى التى جملت 
أرزاقا للجند ٠‏ وكان أبو الجند أجل" القواطيل وأعمرها شاطنا حفره هرون 
الرشيد وبئى له فيه قصرا يوم أقام هناك بان حفره ٠‏ وكانت على جاسه مدينة 
*طفار 00 وعليه هناك جسر زواريق ٠ووصف‏ ياقوت طفر » وقد زارها فى المثة 
السابمة ( الثالئة عشرة ) ع انها ه قاع موحش لبس به ماء ولا مرعى بان باعقوبا 
ودقوقا ,90) ٠‏ وقد سلكه يأقوت هرة من بغداد الى اربل فلم ير فبه أثثر ساكن 
ولا أثر طارق ٠‏ وقال ان دليله كان يستقبل الجدي حتى أصبح وقد قطعه ٠‏ 


وعلى أربعة فراسخ أسفل من التقاء آخر هذء القواطل الثلائة والنهروان » 
مدينة صولى ( أو صلوى ) ونسمى أيضا باب صلوى أو باصلوى ٠‏ وأمفل منها 
مدينة باعقوبا » على عسرة فراسخ شمال بغداد * وهى هديئة طسوج النهروان 
الاعلى ٠‏ وعند باعقوبا يعرف القاطول الكبير ب « تامرا » وييقى بهذا الاسم حتى 
يصل الى باجسرا<"© ومنها الى البلدة المسماة جسر النهروان + وبالقرب من 
ياجسرا ( وهى الصينة الارامية لبيت الجبر ) > وهى وسط طسوج عامر تتحف 
به النخل حمل من يمين تامرا > نهر يقال له نهر الخالص ويصب فى دجلة عند 
البردان شمال بغداد + ويحمل من الخالص أتهار كثيرة 'نسقى ينداد الشرقة ٠‏ 
أما جسر النهروان » ويقطعه طريق خراسان الذاهب من بغداد » فسساتى الكلام 
عليه فى سباق بسثنا هذا ٠‏ ويحمل هنا من يمين النهروان نهر يقال له نهر بين يصب 
فى دجلة عند كلواذى ٠‏ ويتفرع من هذا النهر أنهار كثيرة تنسقى المحلات السفل 
فى بغداد الشرقية «ه ويحمل من النهروان نهر يقال له نهر ديالى أوله اسفل 
الجسر بميل » يمر بقرى وضاع ويصب فى دجلة أسفل يغداد يثلائة أسال ,40م 

)١(‏ لم يعثر فى المراجع البلداية على ها يشير الى ان طفر كانت هديئة ويِرّْخد من وصف ياقوت 
الها انها اسم لاأرض واسعة بين باعقوبا ودقوقا ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(؟) تعرف اليوم ياسم داقوق وطاورق وهى مركز ناحية داتوق فى لواه كرئوك ( م) ٠‏ 

(؟) اسمها اليوم ابو جسرا » رهى هن القرى العامرة فى قضاء المقدادية ( شسهربان ) ؛ وليها 
عحطة للقطار الذاهب من شداد الى كركوك / وعى فرق باعقوبا لا أسفل منها كما ذكر المؤلف ( م ) ٠‏ 

(5) الصواب : ثلائة فراسمخ , على ما فى ابن سرابيون ( ص -؟ من طبعة لسترئج ) فالمسافة 
اليوم بين الباب الشرقى بيشداد ومصب ديالى فى دجلة نحو عشرين كيلومترا ( م ) ٠‏ 


عت 


ومن جنوب مدينة جسر النهروان > يعرف اللهر اسم النهروان ٠‏ ثم يمر 
الى الشاذروان الاأعلى » ثم ,يمر الى جسر بوران > وانما سمى بذلك نسة الى 
زوجة الخليفة الأمون *٠‏ وأسفل من جسر بوران : يرزاطية ( لعلها برزاطية ) 
ثم يمر الى مدينة عبرتا » وقد ذكر ياقوت انها اسم أعجمى 27 وفنها سوق عامر » 
ثم الى الشاذروان الاسفل » ثم يمر الى اسكاف بنى الجنيد » وهى مدينة فى جاننان 
واللهر يشقها ٠‏ ويؤحد هما ذكره ياقوت > ان بنى الجند كانوا رؤساء هذه التاحة 
وكان فيهم كرم > وزاد على ذلك قوله ه وهاتان الناحمتان الاأن ( الم السابعة - 
الثالثة عثيرة ) خراب » ببخراب النهروان هنذ أيام الملوك السلجوقية > كان قد 
انسد نهر اللهروان > واشتثل الملوك عن اصلاحه وحفره باختلافهم > ونطرقها 
عساكرهم » فخربت الكورة بأجمعها » ٠‏ 

ويمر اللهروان بعد اسكاف بنى الحشند » بنحو ستين سلا » بين قرى منصلة 
وضاع مادة الى ان يصب فى دجلة أسفل ماذرايا بشىء سير ٠‏ وماذرايا » على 1 
فد بدا » فى جنوب جيل وفوق المارك التى بازاء مدينة نهر سابس > وكانت 
فى زمن ياقوت خرايا ولم ببق لاسمها أئر فى الخارطة الا ن ٠‏ على انها قد كانت 
أسفل كوت العمارة حيث يبتعد دجلة عن شط الحي على ما تقدم بيانه2 ٠‏ 

وهذه الاأقسام الثلائة لللهروان ( واعني بها القاطول وتامرا والنهروان ) 
مع فروعه الثلائة ( الخالص ونهر بين ودبالى ) التى نعود مياهها الى دجلة بعد ان 
تسقى نواحى بغداد الشرفشة » 'نوضيح ها أورده ابن سراسون عن الشسكة المائية 
المعقدة ٠‏ فالا سماء التى أطلقها عليها لا نوافق ها صارت البه بعد زمنه ٠‏ فان 
نظرة واحدة الى الخارطة الحديئة نرينا ان النهروان البالغ طوله مثنى ميل > كانت 
تجتمع فيه مباه الحداول ومخارجها في الْبال الفارسية ٠‏ ولولا ان النهروان فد 
حفر » لطغت ماهها ( فى أيام الفيضان ) على الخاني الابسر لدجلة ٠‏ فقسم نامرا 
0ن ظ شا ات اراس رمع 


(؟) لعل برزاطية هى رزطية أو زطرية الحالية وهى فوق عبرتا ٠‏ اليسقوبى “١‏ ؛ ابن 
سرابيرن ١5‏ و ٠١‏ ؛ البلاذرى /ا79! ؛ ابن رسته -5 ؛ ابن شرداذبه 5/!ا١‏ ؛ المسعودى : التلبيه 
؟ه ؛ ياقرت ١‏ : "د" ر 554 ؛ ”# : كلاه و 5١4‏ ؛ 6 ١5‏ و ١كخ5؟‏ و٠١65 ٠‏ 


:موت 
من النهروان كان فى مسدثه جدولا من هذه اللداول ٠‏ فقد ذكر بياقوت انه ٠»‏ خيف 
ان ينزل من الاأرض الصخرية الى التراببة فيحفرها » ففرش سبعة فرامخ وسيق 
على ذلك الفرش سبعة أنهار كل نهر منها لكورة من كور بشداد » الثسرقية ٠‏ 
وكان الخالص وديالى » على ما ذكر ‏ فرعين لنامرا ( وعلى كل حال فان الخالص 
الذى ذكره البلدائنيون العرب لبس بالتهر المعروف بالخالص اليوم > اذ ان النهر 
الحالى يجرى على مقربة من شمال غربى باعقوبا ) ٠‏ والخالص فى أيام ياقوت اسم 
كورة فى شمال طريق خراسان » وينتهى أحد أطرافها الى أسوار بشداد الشرقية ٠‏ 
وفى المثة الثالئة ( التاسمة ) جعل ابن رسته وابن خرداذبه النهروان امم نهر 
يأتى من الجال ويصب فى القاطول عند صلوى ٠‏ وذكر المستوفى فى المثة الثامنة 
( الرابعة عثسرة ) ان النهروان كان اسما لنهر ديالى الذي يخرج من جبال كردستان 
ويتألف من اقتران نهرين هما شروان وبسمى فى أسفله تيمرا ونهر حلوان وهو 
يمر الى قصر شيرين وخائقين ويصيران هوق باعقوبا نهرا واحدا يصب فى 


٠ )١(تاورهنلا‎ 


اما بلدة النهروان المعروفة أيضا بجسر الهروان » قهي أول مرحلة فى 
طريق خراسان من يغداد ٠‏ وكانت فى القديم موضعا جليل الشأن وقد حل” محلها 
الآآن دسكرة مسفوة الصغيرة ٠‏ وقد وصف ابن رسته فى المة الثالثة ( التاسعة ) 
بلدة النهروان بأنها مدينة يشقها نهر النهروان بنصفين فى وسطها وقال : « في 
الجانب الغربى أسواق ومسيجد جامع ونواعير تسقي أراضيها ٠‏ وفى المانب الشبرفى 
مسيحد جامع وسوق وحول المسحد خانات ينزلها الحاج والمارة » ٠‏ ونوه ابن حوقل 
فى المثة الااتبة بكثرة غلانها وخيراتها ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان الجانبٍ الشترفى 
كان فى يومه أعمر ويه الممسجد الخامع » ولا كب المستوفى فى المنّة الثامئة ( الرابعة 
عششرة ) كانت بلدة النهروان خرابا لان طريق خراسان قد عدل عنها وااتحه 
شمالا مارا ساعقوباا"؟ وظلت تلك البقعة الخصبة هناك حتى أيامه نعرف بطسوج 


(1) راجم عن النهروان ثليكس جوئس وكتاب « رى ساهراء » للدكتور احمد سسوسية ( م ) ٠‏ 
(؟) قلدا : رما زال هذا الطريق مستملا حتى اليوم وهو الماد من بغداد الى حائقيي ومنها الى 
ايران ( م ) »" 


-كم- 


طريق -خراسان وكانت باعقوب!2 على ها ذكر المستوقى أولى مدنه » وهى ذات 
ساتين ونخل متصلة تؤتى أجود أنواع الناريج والاكثر س9» . 

ونعرف بلدة براز الروز الاان سلدة الروز ( أو بلد دوز ) وهى فى شمال 
شرقى بلدة النهروان ٠‏ وذكرها يافوت غير مرة ٠‏ وكان الخليفة الممتضد كد بنى 
فبها قصرا(؟ ٠‏ وتعد من طسوج “امرا ٠‏ وهى من شرفى طريق خرامان » وفد 
أشار البها المستوفى أيضا ٠‏ والمرحلة التى تلى مديئة النهروان فى طريق حخراسان 
دسكرة الملك وقد وصقها ابن رمته بقوله « هى مدينة كبيرة وبها فصر من إناء 
الاأكاسرة حوله مور مشرف ولس داخله شثىء من الناء له ,باب واحد مما بلى 
المغرب » ٠‏ وشين من موضع هذه الدسكرة انه يطابق موضع دستجرد المشهورة 
حيث ابنتى خسرو برويز قصرا عظيما جاء فى التاريخ ان هرقل نهبه وأحرفه عن 
آخره فى ستة 574 للمسلاد * وهذا القصر ء وبقبت خرائمه على ما يظهر الى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) » يعرف بدستجرد كسروية » قد رآه الرحالة ابن مهلهل ( وقد 
نقل عله ياقوت ) فقال « فها أبنة عجة من جواسق وايوانات > كلها من الصخر 
مهندم » لا شك الناظر اليها انها من صخرة واحدة منقورة 2196© اما الدسكرة » 


)١(‏ باعقوبا , مديدة عامرة على نهر شريسان هى اليوم مركز لواء ديالى ٠‏ تبعد عن شسمال شرقى 
بشداد نحر -5 كيلومترا ٠‏ وتنتصل بها بالقطارات والسيارات ٠‏ رلعل اسسمها الحالى سن الاراسية 
« باعاتربا » ( بيت عاتويا ) ومعناه موضم الفاحص أو المفتشض آر المعقب لالها عل طريق القوافل 
الذاهبة شرثا الى ايران ولانها تترسط أنهارا للرى تتفرح من ديالى ٠‏ وقد جرى الباس عل كتابة 
اسسها اليوم بصورة « بعقوبة » ر ط يعقربا ه ٠‏ وعله الصورة الاخيرة همستعملة فى المثة السابعة 
البجرة نقد درفت ل ف المزافت الياسة زاين 164 وسو البلناة قاف تي لا : 
0 .ابن وسته 8٠‏ ار ١79‏ ؛4-ابن شرداذبه .72 ؛ الاصطخرى 1 ابن سوتل, 0517 0 
القدض 15١‏ ؛ ياقرك 144 315 4 15 :950 و 284 الإسترنى ١40:55‏ كلكا ٠‏ . 

(5) تال ياترت زر سجم البلدان مادة « برائ الروز » ) : كان للستضد به ( أى بطسوج 
براز الررز ) ابدية جليُلة ٠‏ 

وبلد ررز اليوم بلدة على نهر ررز من القروع اليسرى لنهر ديالى , روهى مركن لاحية باسسسها 
تابعة الى قضاء مددلى ٠‏ قيل اسسمها مركب من « براز الررز » رأسسمله الفارسى براز ‏ ررز ( روز- نهر 
براز - لحلزير ) فيكون ععئاء النهر الخنزير ٠‏ وقيل فى تفسير معتاها أيشسا أنه « ضياء النهار » 
أو « بهاء النهار » ( راسع : القصد والاستطراد فى أصول معلى بشداد لتوفيق وهبى ص #9١ "١‏ ! 
رلفة العسرب ١‏ : لال" ) ( م) ٠‏ 

(2) ظظلهر لئا من مراجعة ياقوت ( ؟ : “5 مادة دستجرد ) أن اين المهلهل قال « نسير من قنطرة 
النسمان ترب نهارئد الى قرية تسرف بدستجرد كسررية فيها أبلئية عجيبة من جواسق ٠0-٠٠‏ الح »ه 
على ها هر مئقول فى متن الكتاب أعلاه ٠‏ فهذا الوصلفف يمود الى دستجرد فى بلا فارس وهى غير 
دستجرد التى كانت دسسكرة الملك فى المراق *٠‏ ( م ) ٠‏ 


مام - 


اللدة العربسة » فان ابن حوقل ذكر فى المة الرابعة ( العاشرة ) ان فى الدسكرة 
حصنا قويا بناه المسلمون7'؟2 ٠‏ وقال المقدسى فى هذه المدينة انها د مدينة صغيرة 
سوفها واحد طويل » اللامع أسفله > غام با زاج » ٠‏ وعلى مقربة من الدسكرة » 
قربة شهربان » ذكرها ياقوت والمستوفى وأشار الاآخير الى ان من أعمال هذه 
اللدة ثمانين ضسعة انشأتها الا ميرة 'كلان من بنات الاكاسرة * 

وكانت المرحلة التالة فى طريق حراسان > مديئة جلولاء م ”تحف” بها 
الاشحار ولا مور لها ٠‏ وعلى مقربة من هذه المديئة فنطرة من بناء الاكامسرة من 
حجر مرصصة » وهناك قرية يقال لها الهارونية ٠‏ وعلى ما فى يافوت > انها كانت 
فوق النهر الذى تسير فبه السفن من باعقويا الى باجسرا ٠‏ وبها كانت الودعة 
المسهورة على الفرس للمسلمين سنة ١١‏ ( /58 ) فاستاحهم المسلمون وفر” الملك 
يزدجرد ٠‏ وسمى المستوفى هذا الموضع رباط جلولاء » لان فيه رباطا بناء ملكشاه 
السلجوقى ٠‏ وموضع جلولاء فى وتنا هذا هو مرحلة قزلرباط”" ( أى الرباط 
الاحمر ) الحديئة ٠‏ وكان فى شرق جلولاء » مديئة خائقين وقد أشار المقدسى 
الى انها مدينة « على جادة حلوان » ٠‏ وذكرها ابن رسته فقال : « بها واد عظيم 
قد بنيت عليه قنطرة عظيمة بحص وأجر وطيقان » ٠‏ وبالقرب من خائقين عين 
للنفط9© عظيمة كثيرة الدخل ٠‏ وقال ياقرت ؛ « بها فنطرة عظيمة على واد تكون 
4 طائًا » فى أبامه أى فى المثة السابعة ( الثالئة عثشرة ) عليها جادة خراسان ٠‏ 
ول كنب امستوان الى القرن اك > ذكر إن عاتن ل !لك الى كرا 708 
فرية كيرة الا ان ناحيته! لبنث واثرة الغاجت 29 ,٠‏ ْ 


)١(‏ ما فى ابن حوقل ( ١‏ : 583 من الطبعة الثالية ه ١18‏ هن الطبعة الاولى ) « وبالدسكرة 
دخيل وزروع كثبرة وبخارجها حمسن من طين داخله فارغغ » 12م) . 

(؟) عيرت الحكرمة العراقية اسم بلدة قزلرباطك وجعلته « السعدية » نسسة الى القائد السربى 
المشسهور ه سمد بن أبى وهاصى » + وهى اليوم مركن ناسية السعدية فى قضاء ء غالقين لواء 
ديال (م) ٠‏ 

() وتنسمى اليوم « تفطكانة » وبها آبار للتفط تستنبطه شركة نفلك شائقين ويباع نى أسواق. 
العراتق "٠‏ ( م ) ٠‏ 

(؛) اما خائقين اليوم فاتها بلدة عامرة 2 رهى مركن قضاء خانقين لى لواء ٠‏ دبالى ٠‏ وبها تلتهى 
سكة الحديد الممتدة من بقداد , رمنها يس الطريق من بتداد الى ايران هارا بقصر شميرين ال 
كرمانشاه ٠‏ ( م) ٠‏ 


ىل 


غم 


وعلى ستة فراسخ مما يبى خائقين » فى وسط الطريق الى حلوان > وهى 
أول بلدة فى افليم الجبال » تقوم قصر شيرين ٠‏ وكانت شيرين معشوفة الملك 
كسرى ابرويز ٠‏ وهناك قررية كبيرة ذات أسوار واطلال قصر سامانى » وصفه 
ابن رسته فى المة الثالثة ( التاسمة ) يقوله : « فيه ايوان عتليم كير مني بالخص 
والاآجر » وحول الايوان "حجر ينفذ بعضها الى بعض ومنها أبواب نؤدى الى 
الايوان والدكان بالللاط والمرمر ٠‏ + ولياقوت والمستوفى وصف طويل لقصر 
شيررين التى ما زالت أطلالها باقة ٠‏ ومما ينوه به ان حكاية فرهاد > عثسق الملكة 
شيرين وبلهسذ المثنى والعوتاد وشبديز فرس الملك ابرويز المشهور » قد صارت 
من الحكايات المحلية فى كثير من اللقاع فى نلك الارجاء”'؟ وتطل” على فصر 
شيرين امال العظمة التى عند بداية هضة فارس ٠‏ وحلوان » المرحلة التالة فى 
فى طرريق خراسان > وهى وان كانت تعد من أعمال العراق فى الغالب » الا انها 
لونوعها فى المضيق الحبى > سنائى على وصفها فى فصل آخر ٠‏ 

وفى جنوب طريق خرامان عند حدود خوزستان » مدينتان مهمتان تحسن 
الاشارة البهما » هما : المندسحين وبمات ٠‏ والشدسحين اسم لم سق له ذكر فى 
الخارطة » الا ان هذه المدينة كانت أهم مدن طسوجى يادرايا وباكسايا » وما زالت 
قربة باكسايا قائمة ولابد ان يكون موضع اللندسجين على مقربة منها("© ٠‏ وهذان 
الطسوجان مما بلى شمال شرتى النهروان > فيهما عدد كتير من القرى الخصبة ٠‏ 
وكانت الندنيحين مركز هذين الطسوجين » عرقت بالفارسية على ها رواء يافوت 
وندسكان ٠‏ وذكر المستوقى ان الاسم فى أيامه كان ,يلفظ بندسكان وانها فى ناحة 
لحف جبال كردمنان » وينحدر نهرها من أرتجان ٠‏ والندنيحين ع على ما ذكر ابن 

" التمرزويلى‎ ! ١"”١ المفدسى‎ ! ١568 الاصسطخرنى لإلم ! الن حرتل‎ 2 ١35 اس رسسمته‎ )١( 
١ ؛ المسعوئى /ا‎ 7١5١ 41 كلام !5 (الاء كار 5998 ر “الام و هلاه ر 99م ؛‎ ١ 6ؤ؟ ؛ ياقرت‎ 
٠» ١5 ر "ا و‎ ١" ر‎ 

(؟) قلدا : ان اليددئيجين تعرف اليوم باسم « ملدلى » ٠‏ وعندلى على لحر 51 كيلو مترا ص شرقى 
باعقوبا ؛ قرب الحدود العراتية الايراتية - وعى اليوم مركز قصاء باسمها فى لواء ديالى بالمعراق ٠‏ راسم 
هذه المديئة بالا شورية « اردليكا » أو « اردريكا » ٠‏ رفى العارسسية القديبة « رردنيكا » وذكرها 
هيرودتس باسم « اردريكا » وقال ان فيها عيون نعط ٠‏ رالظاهر ان الاسم « ملدلى ٠‏ تطور عن رردئيكا 


او اردئيكا ار اردريكا الى رتدليكان رسدئيكان فالى ببدنيج رالبئدليجين فمئدليجيل فمندليج فمندلى رهر 
الاسم الششائم اليرم « راجع سزمر :8 )١985(‏ ص لالا؟ 508 2 (م)ء 


هم - 


خرداذبه » كانت هى وبراز الروز فى كورة واحدة ٠ه‏ اما بات 6 وما زالت خرائمها 
ظاهر: > فقد ذكرها المستوفى يقوله : ان مخرج نهرها جبال كردمتان ويفنى 
غى المفاوز فلا يصل دجلة ومع ان ماءه كان على شىء من الملوحة > فان كثيرا 
حن الواحى كانت تسقى منه ٠‏ والظاهر > ان بسات كانت حبك بلدة الطبب اللى 
ذكرها ابن حوقل بقوله : « يتخذ بالطبب تنكك شه الارمنى ٠2١0»‏ وكانت الطيب 
بلد: قليلة الشأن فى أيام العاسيين ٠‏ وتحاور خرائبها بقايا بلدة ببات اللادثة 
بسدها ٠‏ وروى ياقوت ان أهل الطبب « سط ولغتهم بطية ")2 > ويرجعون 
تسبهم الى شيث بن آده9؟؟ ٠‏ 

وانصف الآن مدن العراق التى على الفرات وعلى الانهار الحاملة من 
الفرات الى دجلة ٠‏ فقد با قلا » ان الخط الذى يدأ من دجلة عند تكريت 
.ويتجه غريا الى الفرات ثم يعبره أسفل من عانة بشىء سير عند انعطاف النهر 
جنوبا م هو الحد الطيعى بين اقلسمى الحزيرة والعراق 6 على ما قال المستوفى 8 
.ومن جنوب هذا الخط بدأ السواد » وهو أرض بلاد بابل الرسوبية ٠‏ وفى شماله 
السهول الحجرية فيما بين النهرين الاأعلى ٠‏ وتعد ه حديئة » الفرات وهى على 
خمسة وثلائين سلا أسفل من عانة > أقصى مدينة فى شمال هذا القسم ٠‏ وعرفت 
بحديثة النورة نمسا لها عن حديئة دجلة ٠‏ وذكر ياقوت ان فيها قلعة حصنة 
فى وسط الفرات » والماء يحيط بها » أشئت فى أيام عمر بعد الفتح العربى بوهت 
يسير ٠‏ ووصفها المستوفى بانها مقابل تكربت موضعا وهواء ٠‏ وبين الحدرئة وهبت » 
للمنحدر » بلدما الوسة وناوومة وهما على الفرات بين الواحدة والاأخرى سعة 
فراسخ ه وآلوسة » على ما ذكر ياقوت ء بلدة صنيرة وما زالت فائمة الى الوم 


)١(‏ اشئهرت عدن ارمينية سمل الملابس ونحوها من حالص الحرير تسمى « الازمنى » وهى ئينة 
جدا لا نظير لها فى ياقى البلدان بالمسن والجردة - نوه بالارمني كثير مى الكتبة الاتدميل ٠‏ انظر 
الاصطخرى 4ؤ و18 ر ١84‏ !اسن حرتل 5لا و ١/5‏ و 5١54‏ و 514 51509 ' مسجم البلدان 
:١‏ ؟6/ا؟ / الإ'عانى ه : ١0/9‏ برلاق ؛ والتيصر بالتجارة للجاحط #١‏ و 55 ار "5 و 58 / شمار 
القلرب للثعالبى 4>؟»! :؛ ولطالف المعارقف للثعالبى ١4‏ 6869 ؟ 

(؟) النبطية هى اللعة الارامية المى كان يتكلم بها فى العراق حتى ايام الوح ( م ) * 

(؟) ابن خرداذبه 1 ؛ الاصطخرى 55 ؛ ابن حرقل ١1/8‏ ؛ ياقرت ١‏ : 0*؟ ر 9ه1 ر الام 
و مج ؛ “8 : كله ؛ ع : 8ه '“ المستوقى لا١‏ ر ١*8‏ و 550 ٠‏ وبادرايا طسوج فى البندئيجتن 
فلا يختلطن أمرها ببادوريا الطسوج الجنوبى قى بغداد الغربية ٠‏ 


داكت 
ويقترن ذكر هانين اللدتين فى أخار الفتح الاسلامى ٠‏ وكانت الناووسة تحسب 
من قرى هبت ٠‏ وكانت هبت مدينة عليها مور ولها قلعة حصيئة وقيها نخبل كثين 
وهى على حانب الفرات الغربى ٠‏ وذكر ابن حوقل ان هيت مدينة عامرة ٠‏ وقال 
المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عثشرة ) ان من أعمالها نبعا وثلاثين قربة » 
منها قرية جبة ( جنى ) وكانت تكثر ها فاكهة البلاد الباردة والحارة كالجوز 
واللوز والنمر والنارئج » غير ان المدينة نفسها لم تكن طبة السكنى لا ييخالط 
هواءها من روائح كريهة تنبعث من عيون القير المجاورة لها('؟ , 

وفى أيام الفتح الاسلامى م كان خندق سابور ( وهو الملك سابور الثانى ) 
موجودا ٠‏ وقد حفر هذا الخندق فى المّة الرابعة للمبلاد م سابور ذو الاكتاف 


على ما أسماء العرب ٠‏ بدأ هذا الخندق من هىت ويمتد جنوبا الى الا بلّة ( مرب 
اللصرة الحديثئة ) حتى بنفذ الى البحر ٠‏ وكان الماء ييجرى فيه أول أمره ه وجعل 
علمه المناظر والمسالح ليكون مانا لمن أراد السواد من أهل الادية » ٠‏ وما زالت 
ترى بعض أتسامه الخافة ٠‏ وعين التمر » وهى فى جنوب هيت فى البادية » قاله 
فيها المقدسى انها بلدة حصينة » ويخرج من عين التمر نهر يمر بارضها ويصب 
فى الفرات أسفل من مديئة هبت ٠‏ ومنها حمل القسب والتمر الى سائر 
اللاد ومن موضع بعال له شفانا بقربها ٠‏ على ان موضع هذين 


(1) بلدة « هيت » اليوم هركز ئاسية باسمها فى لواء الدليم ٠‏ تكثر بعربها عيون الفار وعيون 
ععدئية شائية لبعص الامراص ٠‏ وى مدبنة عديمة , حاء اسلها فى السومرية بصورة دلدلى 
10111-10111-1 اها اسمها « هيت » ثمن البابلية ٠‏ فالبابليرن يسمون العار فى لشنهم « ادو »ه ٠‏ 
وكالوا يسمون هذه اليلدة ياسم «داده 1 وهات ه» )11 ومعتاعا ( مديئة ) المار ٠‏ وآأشار 
هيرودتس فى تاريخه الى بلدة « ار (15) على مسيرة ثماتية ايام مس بابل ٠‏ وكان يمر عن هده البلدة 
نهر صبعير يفال له « ار ه أيصا كان ينغى بالفرات وكانت ساهه تحمل فيرا مثل المير الدى أتخد 
دي تحصيئات دابل ٠‏ وذكر ايزيدور الكرخى(0118187) 01 1510018)منزلا فى كلامه على « المنازل, 
الفرئية ه باسم « ازءوليس » (15820118) وساء فى حعراكية طلميرس بلدة « ادمارا » (1011018) 
على يمي الفرات ٠‏ وهو اسم سركب عن « اد ه البابلية و م قارا ه اللفطة النيطية العربية للقار . 

رذكر أميانس مرثلينس ان الجيثى الرومائى دحل فى سسنة 57# م مدية ه دى افير (180180118) 
وكدلك ذكرها زرسيمس نهده المثاسسبة باسم « داكيرا » (1(815178) وهى « دقيرا » بالسريانية 
و « ذو قير » بالعربية ٠‏ رفى بصرص السلمود ‏ وهو مكتوب بالارامية ذكر مدبنة « اهى ه أر د اهد قيرا » 
(11108118) وقى البطية عركت هيت باسم ظط هيد ه أو « هد »م - وحرف « الهاء ٠»‏ يشسير الى 
أداة التعريف فى هذء اللغة ٠‏ ويمهى كذلك هى اللغة السبرية ٠»‏ رعليه , قاسسم هله المديتة فد تطور 
من « اد » أو « ات » اليابلية بمعئى القار دالى « اهد ذيرا » العبرية أو « هد »ه و « هيد ه النبطية 
ثم صبار م« هيت » رهر الاسم الحالى لهذه البندة , وبه عرئها الكتبة العرب الا'قدمون ٠‏ ( راحم سومر م 
[؟156] ص كلا - 58١‏ ) رم) ٠»‏ 


اأة- 


. للق 
عي معر 0 0" 


وكان على اثنى عشر فرمخا اسفل من هين » قرية الرآب حمث كان يحمل 
نهر دجيل القديم من بسار العمرات قبل المثة الرابعة ( العاشرة ) وسَسّمرق فسقى 
طسوحى مسكدن وفطريل ثم بعل الى الارياض الشمالبة لنداد الغربية + وقد 
انطمر هذا القسم الغربى من دجيل على ما قد ببنا ٠‏ وحين كنب الاصطخرى فى 
سئة ٠4م‏ ( ؤهة ) كان دحل بأخذ ماءء من دجلة بازاء القادسبة » وقد أوضحنا 
ذلك فى كلامنا على طسوج مسكن ٠‏ أما الاأنار » وهى على يسار الفرات » فقد 
كانت من مدن العراق العظيمة أيام العاسين ٠‏ ويرتقى زمنها الى ما فل الفتئحج 
الاسلامى ٠‏ وقد سماها الفرس فيروز سابور ( وبالموناسة ببرسابود «رمداوةترة ) 
وكان أول من عمرها شابور'؟ وصار اسم فيروز سابور بطلق فى أيام العرب 
على الطسوج الذى ,كتنفها ٠‏ ويغال ان هذء المديئة انما سمبت بالاثمار ٠‏ لانه كان 
أجمع بها أنابير الحئطة والشهير والقت” والتئن » وكانت الاكاسرة ترزق أصحابها 
لها جددها أبو العاس السماح أول خلفاء نى العباس وبنى بها قصورا وأقام بها 
الى ان مات » ٠‏ وأقام بها شا أخرة التضور حنا نن الرمن ثم ابغل اسه 
الى بغداد عاصمة بلى العناس الحديدة الى أخذ المتصور يننائها © وحكى المنسوفى ‏ 
ان البهود الذين ساهم نبوخذ نصر من بيت المقدس الى بابل كانوا قد حسوا فى 
الانبار ه وقال ان دور أسوارها كان فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) خمسة 
آلاف خطوة9؟» ٠‏ 

ومنزلة الاننار فى انها عند مخرج أول نهر كير صالح لسير السفن يحمل, 


(1) ابن سراببون ٠١‏ و١١‏ ؛ ابنرمسه ٠‏ تقدامة /!ا؟! اللاذرى 4١1/8‏ الامطحرى /الا ' ابنحوثل, 
ه٠٠‏ ؛ المقدسى /ا١١‏ و ؟١‏ و ١١8‏ ! يائرت ١‏ ؟عمو”» 8:5 :8 :1 كوم : 5 1 آلا رلاكك/ 
المنسوفى ١*8‏ ر ١5١‏ - 
(؟) اطلى العرب اسم سابور عل الاسم العارسى م« شابور » آر ه شاهيور م ٠‏ وكبه اليوئا 
سابرر 8801 ٠‏ 

ثتلنا . وهو الملك الساسالى المعروف يسابور دى الاكناف * 

(5) الذى دكرته الواريخ انه اسقل الى بعداد من هاشمية الكوبة ٠‏ (م/ * 

(5) تفوم اطلال الانيار على بسار العرات دوى الفلوحة بخسسة كيلومرات ؛ بيئها وب صعة 
القرات اليوم مرار يدرف بالفياضي ٠‏ ولقطة الاسار جمح بر مشستى من اللعة الابرانية ( فى الفارسية. 
القديبة هم ب بارا ٠‏ وفىالعارسية الحدبثة ٠‏ انبر ) ٠‏ وكان في مرضع مدبنة الابار مدبئة مدية لعلها همى 
مددنة « مسكيئة » ( يفنح الميم والسيل ) ( سوصر 28 ]١995[‏ ص ؟9) - 599 ) (م)' 


لاشة- 
من الفرات الى دجلة ويصب فى الفرضة جنوبى المدينة المدوارة فى الحانب 
الغربى ٠‏ وهذا انهر هو نهر عسى » وائما عرف بذلك نسة الى عسى الامير 
السامى » وهو اما ان يكون عيسى بن مومى ابن عم المصور > أو عبسى بن علي 
عم الخليفة ( واليه ينسب النهر فى الاغلبٍ ) ٠‏ ومهما يكن الامر م فان الامير عبسى 
اطلق اسمه على النهر اذ جدد حفره وجعله صالحا لسير السفن من الفرات حتى 
بقداد ٠‏ وكان على هذا النهر بعد خروجه من الفرات أسفل الانار بشىء تلبل » 
قنطرذ مهولة يقال لها فنطرة د مما نسة إلى قرية دمم('؟ وكانتعلى ضفة الفرات 
عند الفلوجة ٠‏ ثم يمر فسقى قرى طسوج فيروز سابور وضاعه حتى ينتهى 
الى المحوال على فرسخ واحد من أرباض الجانب الغربى من يشداد ٠‏ فاذا صار 
الى المحول تفرع من بساره نهر الصراة وهو النهر الذى ياف الحد الفاصل بين 
طسوج قطر بل فى شمال بغداد الغرببة وطموج يادوريا فى جنوبها ٠‏ ونهر الصراة 
الذى كان يجرى غالبا بموازاة نهر عسى يصب فى دجلة أمفل من باب الصرة 
أحد أبواب المدبنة المدورة ٠‏ وكانت تفرع من هذين النهربن جميع أنهار يشداه 
الثربية الا ما تفرع من نهر دجبل وهو قليل ٠‏ 

أما المحول » فقد سمبت بذلك لان عندها ربحوال ما يكون فى السفن الاانة 
من مدن الفرات الى بغداد الى سفن اصفر منها نسر من حت القناطر العدبدة التى 
تعلو نهر عسى فيما إلى المحوال الى ربض الكرخ ٠‏ وكانت المحول بلبدة حسنة 
طبة نزهة كثيرة السانين والفواكه والاسواق والماء “ وكان فيها حتى المة الثامئة 
( الرابعة عشرة ) قليل من الابات الفخمة ٠‏ ذكر المستوفى متها قصرا بناء الحليفة 
المنصم فوق انل لا يقربه العوض بفعل رقية ٠‏ ولا يعرف الآن موضع المحول 
الصحيح » بيد انه يجب ان .يكون فى شمال شرفى التل البابلى القديم المعروف 
بعقرقوف الذى ذكره اللداسون العرنٍ كثيرا('؟ ٠‏ وقد ربط المسئوفى بين هذا 

)١(‏ نال هلال الصابىء ( تحعة الامراء فى تاريخ الوزراء ص 599 ) ؛ « ولأن على لهر عيسنى عند 
خروجه هن الفرات قلطرة تسمى ثلطرة دمما ؛ لها لخمسة أبواب واحد كبير واربعة صغار » ٠‏ ربى أراخر 
القرن الثالث للهجرة جعل. عرض الياب الاكير اثثيل وعشررين ذرامحا وعرضن الابواب الصعيرة ثمابية 
اذرع وذلك بعد الاسئيثاق من ان أكبر السعن تستطيح ان تسر منها ( أنطر متز : الحضصارة الاسلامية 
فى القرن الرايع الهجرى ؟ : 45 #475 من الترجية العربية ) ٠‏ رقد الجبلف الاقدمرن فى شنبط 


اسم دمما ' (م ) ٠ع‏ 
(؟) تفع آطلال عقرتوف على نحو ٠١‏ كيلو مترا من غرسى بشداد , لوق هزرعة ابى غريب 


03 25 
التل وأسطورة نمرود الجبار الذى ألقى بابراهيم فى نار تنتور حامية(2 ٠‏ 
وعلى ثلائة فراسخ أسفل من قرية دممًا يحمل هن الفرات > النهر الثانى 
الكبير الى دجلة » وهو نهر صراصر ومصبه فوق المدائن بأربعة فراسخ ٠‏ وكانت 
اسائل هذا لهي تسقى طسوج بادوريا فى جنوب بغداد الغربية ٠‏ وذكر ابن 
سراسون أنه سقى منه بالدوالى والشواديف ٠‏ ونوق مصب هذا الهر فى دحلة 
كانت مدينة صرصر العامرة وعليه فيها جسر من هراكب يعبر عليه طريق الكوفة ٠‏ 
ومدينه صرصر على فرسخين من الكرخ ء الربض الجوبى الكبير فى جانب بداد 
الغربى ٠‏ وكان نهر صرصر على ما ذكر ابن حوقل “تجرى فيه السفن ٠‏ ومدينة 
صرصر عامرة بالسخيل والزروع ٠‏ وشسهها المقدسى سعض قفرى فلسطين فى طراز 
بنائها ٠‏ وظلت صرصر مدينة ذات شأن حتى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عثرة ) 
حيلما استولى تسمور على بخداد وعسكر الى الارباض المحاورة لها ٠‏ 
اما اللهر الثالك الذى بحمل من الفرات الى دجلة فكان نهر الملكث ٠‏ وأوله 

3 9 _ - م ؟" م ل : - 03 . سا 5 0 8 
الحكومية ٠‏ وقد عرف هذا الموصع باسم د عقرقوف »ه مند أرمان بعيدة ٠‏ رذكره البلداتيون العرب به ٠‏ 
وزاره كثير هن السياح ميد ستصف القرن السادس عثر للميلاد ٠‏ وطن بعصهم حطأ انب برجه , أى 
زفورتة , عو برج بابل المذكور بى النوراة- الا ابه فى منتصعالعرن التاسع عشر ثبت أنه هرضمم المدينة 
الكشية المعرودة بدرر كوريكلزو ٠‏ وكد اجرت مديرية الاآثار العامة تحريات محدودة فيه سسة 1145 2/2 ثم 
ثقبت نه ثلاث ستوات ١)15155-154(‏ نأظهرت هذه التثثييات مملومات ميسة عن أسس الزقررة وهيئة 
قاعدتها وكششفت عن معابد المديئة وفصورها فى مكان ينعد بحو كيلو مثر عن شال البرج ٠‏ فى ثل 
يعرف بالئل الابيض * 

وقد ثبل من هذه الكشرف , ان مدينة « دور لور يكلزر ع قد اسسها الملك الكشى كوريكلزر 
الارل فى بداية العرن الخامس عشىر قبل الميلاد واتخذها عاصمة له بعد اننقاله من هديئة بابل وطلت 
كذلك حنى سقوط الدولة الكشسية هى سسة ١١٠‏ ق ١‏ م ' 

راجع سومر ]١548[ :1١(‏ ص 35 ب هلا ) - (م)' 

)1١(‏ ابن سرابيون ٠‏ و ١5‏ ؛ ان خرداذبه باو ؟لا و ]لا * هدامة /ا١؟‏ ؛ الاصطخرى 
//ا ؛ابى حوفل (٠98‏ و ١13‏ ' المقدسى ١1‏ و 1١14‏ ؛ ياقوت ١‏ : 17" ' ؟ مر ؛ # ولاق ' 
ع ؛ 9" ؛ المستونى ١١5‏ و980١‏ رو ١51١3 ١40‏ * 

واإسائل نهر عيسى رنهر الصراة تعد س شبين خططك بعداد , وقد اشبعثاها رصقا فى مصيف 
لنا لشرئاه سابقا وسدو ان موضع الالبار هو الخرالب التى عد صفيرة (بالتصغير) ولعله الخرائب التي فى 
شسمال هذه القرية وهى السى وضيع المستر بيترذ ورم .2 .1ك مشططا لها قى كتابه «ه لفر » 
1570 ,1 “اتامرسرللظ ). 

(؟) الفلوجة هى نلوجية 8 (1"611188 1"6111818) العى ذكرها سيزار فردريك ورغيره 
من تجار عصر الملكة اليزابيث الذين ٠‏ باتحدارهم فى الفرات + ايقوا سفئهم فيها وسافروا برا ال 


-4- 

دجلة أسفل من المدائن بثلائة فراسخ ٠‏ وكان نهر الملك معروفا منذ الازمنة القديمة 
فقد ذكره المونان بامسم نهر ملحا (خ[3][10) ٠‏ وعلى ما فى ياقوت « قشل ان أول من 
حفره سليمان بن داود ( عم ) > وقيل انه حفره الاسكئدر الكبير ٠‏ وكانت على 
ضفافه مدينة يقال لها نهر الملك © عليه فبها جسر من سفن يعبر عليه طريق 
الكوفة » وهى على سسعة أمال جنوبا من صرصر ٠‏ ومدئة نهر الملك » كانت على 
ما ذكر ابن حوقل « أكبر من صرصر » عامرة بأهلها وهى أكثر نخلا” وزرعاً 
وثمرا وشحراً منها » ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك ان قد كان فى كورتها ليقف 
وثلاسئة رية10) 5 

والنهر الرابع الذى كان ,حمل من الفرات الى دجلة هو نهر كوثى ٠‏ أوله 
أسفل من نهر الملك بثلائة فراسيخ ٠‏ ويصب فى دجلة أسفل المدائن بعشرة 
فراسخ ٠‏ وكان هذا النهر ,سقى طسوج كوثى من كورة اردثير بابكان ( 'سسة 
الى الملك السامائى الاول ) وبسفى فرع آخر منه طسوج نهر جوبر ٠‏ وكانث 
مدينة كولى رباء وفبها جسر هن سفن © على هذا النهر »> وبقال انها 'نطابق 
كوئى الوارد ذكرها فى التوراة فى سفر.الملك الثانى ( /إ١1‏ : 74 ) وكانت مدينة 
ذات شأن فى ناحة بابل ٠‏ وكوثى » على ما جاء فى الروايات الاسلاسة م « يزعمون 
انها نار اللمرود بن كنسان اللى طرح فسها ابراهم واسمها من كوثى جد ابراهم 
الخلل ٠ ٠»‏ وقال ابن حوفل فى الم الرابعة ( العاشرة ) : « كوثى بلدان وتاحيتان 
تعرف احداهما بكوثى الطريق والاخرى بكوثى ربا ٠‏ وبزعم فوم ان كوئى 
ربا مدينة كانت أكبر من بابل ٠‏ وبها تلال رماد عظيمة قالوا هى رماد نار سمرود »* 
وزاد المقدسى على ذلك « بقرب كوثى الطريق شه منارة « قديمة » لهم قبها كلام ٠‏ - 
وروت كنب الرحلات ان مديئة كوثى وموضعها على ما تشير اليه الخوارط هو تل 
بغداد على ما جاء فى مجموعة هكلويت ا 0 
.4 71 :466 ,455 ,367 .17 (1904 ,018838077)) 1005أه 113318 اقدأمصم1 ,الإتتاعلة11 

قلبا : والفلوحة اليوم على بميل المرات فرب شرائب الانبار + وهى مركز ثضاء الفلوجة فى 
لواه الدليم , وهى هن المواضح المحمورة قدريما ٠‏ ففد ساء عدا الاسم فى اللفغة الاكدبه بصورة 
« بلركاتر » 280,1111[68.611 وعرفها الاراميون باسم « لوكا ه 2811118018 واسمها يعنى الانقيطار 
رالانفلاج اذ انها فى مرصع شقلج قيه ضسفة الغرات ( م ) * 


)١(‏ وجاء فى ياقوت ( 5 : 843 ) وقد سبق المستوفى بئحو ملتى سنة « لهر الملك كورة واسعة 
ببنداد بعد نهر عيسى يقال اله يشتمل على ثلاثمئة رسدين قرية على عدد ايام السلة » ( م ) * 


د قهةمة- 

ابراهيم على ما يظهر > وكانت على أربعة أصال جنوب مدينة نهر الملك20© ٠‏ 
وعلى بضعة أميال من شمال كوثى » قرية فراشا الكبيرة وهى مرحلة نتوسط 

بين بغداد والحلة فى طريق الحاج الذاهب الى الكوفة على ما كان عليه فى نهاية 

المثة السادمة ( الثانة عثيرة ) ٠‏ وصفها ابن جبير وكان فيها سنة ١مه‏ ( ١١44‏ ) 

فقال « قربة كثيرة العمارة يشقها الماء ٠٠٠‏ وشها خان كبير يحدق به جدار عال 


له شرقات صلغار » ٠‏ وذكر المستوفى فراشا أيضا فى وصفه للمسالك فقال انها 


على سبعة فراسخ جنوب صرصر”"© ٠‏ 


)١(‏ ترى اطلال مدينة كوئى 2 فى نحو صنصف الطريق بي نالمحاويل والصويرة ؛: وههى عل ١؟‏ كيلومترا 
هن الاول ٠‏ وتعرف اليوم يثل ابراهيم وتل حيل ابراهيم , لوحود مرقد عليه فبة قى أعلى التل ينسب 
الى ابراهيم ٠‏ وهو اليرم فى أرض لا ماء فيها ٠‏ وهده الاطلال واسسعة عالية وتبين من فحص مديرية 
الااثار العرافية لها , انها من الازسة المرئية والاسلامية ( م ) ٠‏ 

(؟) ابن سرابيون ١5‏ ؛ ابن رسبته 185 ! الاصطحرى 82 و 88 ؟ اين ستوفل ١57‏ ر ١58‏ ؛ 
المقدسى ١9١‏ ؛ ابن حير /ا١؟‏ ؛ يافرت ١‏ : 8ثل! “2 5 /املا و8819 , المراصد ؟ : 51 ؛ على 
اليزدى ١‏ : 39# ؟ المستوفى ١54١‏ و ١9#‏ + 

محرى نهر عيسى هر مجرى الصفلاوية الحالى مع شىء عن التفاوت - اما نهر صرصر فكان يماشئى 
نهر ( ابر غغريب ) , ونهر الملك هو الرضوابية , وثهر كوئى هو حيل ابراهيم الذى فى الخوارط 
الحديثة ٠‏ وهذه التحققات تقريبية على كل حال اذ ات سطح ارض السراد قد تغير طبعا قى خلال 
الف سسنة ونيف مضنت عما كالث عليه فى العصر العياسى 0 

ذلئا : ويحسن بالمتتبع لموشوع هده الانهار وتاريخها ان يرجع الى تحقيقات موسيل فى كتابه 
« الفرات الارسط » الصفحة 8ه ب “9م؟ ٠‏ 

م1927 701 ه21 :258-283 وم) 5مأةتطمناة1 3810016 فقطل1' ,(قام41) [أقتال 


اليراق :. 


الشطار الفرات ‏ نهر سورا ب قصر ابن هيبيرة ‏ التيل ولهر التيل ‏ لهر 
الثئرس ‏ تهر البداة وبمباديتا ب لهر الكوفة ‏ مديئة الكوفة ب 
القادسية ‏ مشسهد على وكربلاء ب استانات العراق 
الاثئا عشر التجارة والصناعة ‏ طرق العراق 


كان نهر الفرات فى المة الرابعة ( العاشرة ) « اذا جاوز نهر كونى بستة 
فراسح >انقسم الى قسمين » : الغربى > وهو النهر الايمن > عمود الفرات ٠‏ 
وكان يماس مدينة الكوفة ويتتهى الى الطائح ٠‏ والشرقى > وهو النهر الاير 
عمود الفرات الحالى ٠‏ سماء ابن سرابيون وغيره من اللداسين العرب نهر سورا أو 
موران ٠‏ ثم كان ,يشعب الى انهار تصب فى البطائح ٠‏ وذكر ابن سرابيون ان 
نهر سورا ( وهو الفرات الحالى ) ء كان فى ايامه نهرا عظيما أعظم من نهر الكوفة 
وأعرض منه ٠‏ وكان نهر سورا الاعلى » حيث ينقسم الفرات > .سقى طسوج 
سورا وبربسما وبارومما »> وكانت هذه الطساسسيج قسما من استان بهقاذ 
الاوسط ٠‏ ثم .يمر بشرب مدينة يقال لها فصر ابن هيرة وبينهما مسلان ٠‏ وعندها » 
على النهر » جسر سورا وعليه يمر طريق الحج من قصر ابن هبيرة الى الكوفة * 

ومديئة القصر » ومميت بذلك اختصارا »م هى فصر ابن هميرة ينسب الى 
مؤسسه ابن هير:10) عامل العراق من قل مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية م 


د كة- 


الاة - 
ولم بعش ابن هيرة لستنمه ٠‏ وبعد زوال بنى أمبة » نزله السفاح أول خلفاء 
نى العاس « واستتم تسقيف مقاصير فيه > وزاد فى بنائه وسماه الهاشمية ٠»‏ » 
تسخليدا لاسم جده هائم ٠‏ وظل الناس يسمون المدنة التى شأت حول قصر 
الخليفة بامم العامل الاموي » وبقى الامر كذلك حتى نزول المنصور فى الهائمية 
قل بنائه بغداد ء فكانوا يسمونها قصر ابن هييرة أو هدائة ابن هيرة على العادة 
الاولى + وكان قصر ابن هسيرة فى المة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدينة بين بنداد 
والكوفة » وهو على نهر يخرج من نهر مورا يقال له نهر ابى رحى » أوله 
فوق القصر ويصب الى سورا أسفل من القصر ٠‏ وكانت المديئة » على ما ذكر 
المقدسى > « كبيرة جدة الاسواق كثيرة البهود » والجامع فى السوق ٠ه ٠‏ على اله 
فى مطلع المثة السادسة ( الثانية عشرة ) الحطت وقل” شأنها على ما يظهر بارتفاع 
شأن الحلة حتى ان موضعها اليوم أصبح غير معروف وان اشارت المها الخوارط 
باحدى الاخربة الكثير: التى على بضعة أمال شمال الاطلال الواسعة لبابل القديمة * 
اما مديئة الحلة » وهى على بضعة أمال من اطلال بابل على الفرات أى نهر 
سورا على ما كان يسمى به فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > فقد عرفت فى هذا 
الزمن بالجامعين ٠‏ وكان معظمها فى أول أمرها فى الجانب الششرقى » وكانت موضعا 
عامرا كثير الخصب ٠‏ ثم بلى سيف الدولة رئيس إلى مزيد فى انحو سنة 485 
١٠١١ (‏ ) الحلة بازائها » أى فى الجانب الايمن ٠‏ وسرعان ما علا ثأنها لوجود 
جسر عظيم فيها معقود على مراكب متصلة ٠‏ وصار طريق الحج من بنداد الى 
الكوفة بسر الفرات علبه لما بطل الطريق المار يبقصر ابن هيرة ( وكان فد ال 
حينذاك الى الخراب ) الذى كان ير جسر سورا ٠‏ وها ان حلت المّة السادمة 
( الثاية عشرة ) حتى صار نهر سورا عمودا للفرات شأنه اليوم وبطل مع الزمن 
استعمال اسم نهر سورا ٠‏ وفى مئة ١ه‏ ( 1184 ) عبر ابن جبير جسرا فى 
الحلة على الفرات » وكان هذا الحسر « « عظيما معقودا على مراكب كيار تحف 
بها من جانبها سلامل من حديد » ٠‏ وكانت الحلة انذاك مدينة كبيرة ة على جانب 
الفرات الغربى ممتدة مع القرات ٠‏ ولابن بطوطة > وقد اقتفى خطوات سلفه فى 
أوائل المثة الثامئة ( الرابعة عششرة ) » وصف طويل لجسر السفن المشهور هذا 


ةط - 
فى الحلة » فقد كان على جانبى هذا الجسر سلاسل من حدبد مربوطة فى كلا 
الشطين الى خنسة عظيمة مشتة بالساحل ٠‏ وقد اطرى أسواق المدينة ٠‏ وما ذكره 
ابن بطوطة أورده معاصره المستوفى بكماله فقال ان الحلة أخذت تمند فى جانب 
الفرات الشرقى على نحو ما هى عليه فى جانه الغربى ٠‏ وكان التخل يكثر 
فى داخلها وخارجها فكان ذلك سما لرطوبة هوائها ٠‏ واضاف المستوفى الى ذلك 
ان أهل الحلة كلهم امامة اثنا عششرية ولهم بها مقام يسمونه مشهد صاحب الزمان 
المهدى المننظر الذى اختفى فى سامراء سئة 754 ( 8/لم ) ومسسخرج لهداية الناس الى 
الايمان ( أنظر ص ١٠م‏ أعلاء )("2 , 

واذا ما عدنا نانية الى وصف ابن سراببون فى المنّة الرابعة ( العاشر: ) لنهر 
سورا » ألفيئاه يقول ان هذا النهر كان على ما قد بسنا م يمر فى غرب اطلال 
بابل ٠‏ وذكر المقدسى ان فى هذه الاطلال قربة قريبة من جسر ٠‏ وللمستوفى 
حديث طويل عن الكهنة العظام الذين عاشوا فى بابل وعن الحب الذى فى قمة 
التل > وفد حيس نه الملاكان السافطان هاروت وماروت الى يوم الدين 9؟) 7 

وفوق بابل يأخذ من سورا ء آخر الانهار الكثيرة النى "تحمل من الفرات 
الى دجلة ٠‏ وهذا النهر > ويعرف اليوم بشط النبل > قد سماء ابن سرايبون 
فى فسمه الاعلى غرب مدبنة النبل ب «٠‏ الصراة الكيرة ٠ ٠‏ ووشبه هذا الاسم اسم 


(؟) ابن سرابيون ١٠ر١١‏ ! اليعقوبى 5056 ! الاصطخرى 86 و 85 ؛ ابن حوقل ١53‏ و ١58‏ ؛ 
المقدسى ١١١‏ ؛ يافوت " :9" ؛ 5 : 83١‏ ؛ ؟ : ١159‏ ؛ابن جبير "١5‏ ؛ ابن بطلوطة »" : لا8 ,؛ 
المستوقى 158 - 

(؟) تمع اطلال مدينة بابل على نحو تسعيل كيلو مترا حئوب بغداد على بهر الفرات ٠‏ وقد لقبت 
فيها بعثة المابية فبل الحرب العالمية الاولى وكشفت عن أهم بقاياها , على ها يرى ذلك مفصلا فى الكتاب 
االذى وضعه كولدواى رئيس تلك البعثة وقد ثقل الى الانكليزية وطبع بعلوان 

.(1914 ,2005مبآة) «ماتاطهة8 أ قممتااه تومعدك1 ,تزة1201067 

ترمما أظيرته التنفسات : بقايا معبد ايساكلا , اكبر معابد دابل المحخصص بعبادة الاله مردخ شير الا”لهة 
البابلية » وزثورة المسد أى برجه المدرح ؛ ومعايد آخرى هئها المعبد المخصص بعبادة الالهة عشيتار , 
وباب عشتار الذى يمر منه شارع المواكب ٠‏ رتصر تبوخذنصر وعيره من القصرر » و«اللهى الاغريبقى » 
وبعض دور السكنى ٠‏ 

ومع ان هناك ما يدل على استيطان موضمع بابل لى عصور ها قبل الناريخ ( نحو 5-٠٠‏ ق ٠‏ م )٠‏ 
قان 'أفدم اشارة تاربخية الى المديئة باسمها المعروف قد جاءتها من عصر السلالة الاكدية ( فى حدرد 
5*6 قل ٠م ٠ ) ٠‏ وذكرت المديلة كدلك فى اخبار سلالة آور الثالثئة ٠‏ 

ولما بناها البابليرن القدسماء , سموها باب ايلو , أى باب الاله ٠‏ وقد صارت بابل عاصمة للدرلة 
البابلية راشتهرت فى أيام حمورابى سادس ملوكها وكذلك فى أيام تبوخد نصر ملك الكلدانين ٠‏ ( م) ٠‏ 


دكق- 


نهر آخر اشهر منه فى بغداد الغربية ( أنظر ص 9ه ) ونهر الصراة الكبيرة » 
يجرى الى الشسرق ابتداءا من ممخرجه ويمر بقرى عامرة كثيرة » وتنفرع منه أنهار 
صغيرة متعددة ٠‏ وقبل ان ,يصل مدينة النيبل بشىء بسير » يتفرع من بساره نهر 
صراة جاماسب ثم بعود فنصب قه أصفل المدينة + وكان الحجاج م عامل ينى أمية 
الشهور على العراق ؟ فد اعاد حفر صراة جاماسب ٠‏ ولكن اسمه » على ما اتتهى 
الينا » بفى ينسس الى جاماسب > كبير الموايذة الذى عاون الملك كشستاسب فى توطيد 
دين زرادشت فى بلاد فارس فى قديم الزمان ٠‏ كما بنى الححاج مدينة النيل 
وصارن أجل مدبئة فى هذا الطسوج كله ٠‏ واطلالها ما زال ,شار البها فى 
الخارطة باسم اللة7!) * وقد سمى هذا النهر امم نبل مصر على ما يقال ٠‏ ويمر 
الصراة الكبيرة بمدبنة الشل ‏ وعله هناك قنطرة عظيمة بقال لها قنطرة الماسى ٠‏ 
وما كان من اللهر فى غربى المدبنة » وهو الذى سماهء ابن سراسون الصراة الكيرة » 
عرف فى أيام أبى الفداء بنهر النبل أبضا ٠‏ اما ابن سرابيون ققد اطلق هذا الاسم 
على ما جاوز منه شرق مدينة النيل فقط ٠‏ 


ويمر هذا النهر بقرى ورساشق على جاسه فبسقيها حتى يصل هورا ,قال 
له الهول قرب دحلة بازاء التعمايسة ( أنظر ص 5ه ) ٠‏ ومن ه تفرع نهر 
شال له الزاب الاعل بحمل الى دجلة رأسا ه أما نهر النبل نفسة قانه من الهول 
ينساب فى طريقه جنوبا فسير بموازاة دجلة سافة قليلة حنى يصير فى أسفل 
مديئة نهر سابس ٠‏ ومدينة سابس على مسيرة يوم فوق واسط » وعندها يصب النهر 
فى دحلة ٠‏ وربما يمساب بعض مائه فى الزاب الاسفل الى دجلة ٠‏ ومما بحسن 

(:) على نهر النيل المندرس وفى ها يعرف بالجريرة بين المدحتية ( قرب القرات ) والنعمائية 
(غلى دجلة ) , اطلال واسعة تعرف بل الميل والسيليات والئيلية ٠‏ فى موضع لطابق صفة مرصع هدينة 
النيل التى بنأها الحجاج ٠‏ ومد محصتها دائثرة الا" ثار العراقية سئة ٠ ١155‏ وبامتداد حانبى هذا البهر 
الفديم تلرل آئرية وغايا أسشية هى مسالم العرى التى كانت تقوم على هذا النهر , وهى اليوم أرضش 
رملية ٠‏ رلكن أكبر هذه التلول وأعلاها هو المسمى بالديلية أر الديليات - ويشق النهر هذه المدينة ء 
وعرضه لحو ثلاليلن مترا ٠‏ وفيه بقايا دعالم من الاجر والنورة كانت تقوم عليها ولا شك « قلطرة 
الماسى » ٠‏ وعند ضفته الجنوبية بساء فخم قد تداعى يتالف من نهو قيه يقايا اساطين من عدينة البيل 
كان مبنيا تالاجر - وتبين من فحص كسر الفحار التى على سطح التل انها من امثة السابحة للهجرة ٠‏ 
“لما عثر فيها على تقود لحاس عن العصر الايلخابى - والمعروف ان مدينة الثيل كانت دار ضرب ني 
العسر العباسى ايضا ( م ) ٠‏ 


تك 01ت 
ببانه أيضا ان ما كان من الشبل أسفل الهول يقال له نهر سابس والبه نسبت المديئة 
التى على مين دجلة م على ما ببنا فى ( ص 87 ) ٠‏ ولقد دلت تسميات هذه 
الانهار فى أزملة مختلفة : ففى المثة السابعة ( الثالثة عثيرة ) ذكر ياقوت ان 
مجرى النهر من مدية النيل الى التعمانية كان يسمى نهر الزاب الاعلى > بينما 
يظهر ان زابه الاسفل يطابق نهر سابس لدى ابن سرابيون ٠‏ وعلى كل فان معظم 
أقسام هذين النهررين قد جفت فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) وان بقى عامرا 
ما كان على جانسيهما من رمائيق ٠‏ 

فاذا عدنا الى اطلال بابل على الفرات » وجدنا اسفل ملها على نهر سورا 
قنطرة يقال لها قنطرة القامفان « والماء فيها منصب عظيم » > على ما ذكر ابن 
سرابيون ٠‏ وعلى ستة فراسخ اسفل من هذه القنطرة م بالقرب من الجامعين 
الحلة الحديثة ‏ ء بنقسم نهر سورا الى قسمين : إتجه الايمن جنوبا فيمر 
بالجاممين > والاسر ويقال له نهر النرس بجرى نحو الجنوب الشرقى فبسقى 
حمام عمر وغيرها من القرى وينتهى الى مدينة نفر ٠‏ وقد سمى هذا النهر بذلك 
نسبة الى نرمى ( نرسس ) الملك السامانى الذى اعتلى العرش فى سنة 787 للميلاد 
وقد كان أمر بحفرء ٠‏ وبعد ان يجرى جنوبا بشىء يسير » يصب نهر النرس ونهر 
سورا ماءهما فى نهر الداة الذى يخترق حافة الطائح الشمالية ٠‏ ونهر البسدا: أو 
الندا: هذا كان مغيضا بأخذ من إسار قرات الكوفة على مسيرة يوم شمال هدينة 
الكوفة وربما من كرب بلدة قنطرة الكوفة ويقال لها أيصا القناطير ٠‏ ولعل 
الطريق العام كان يعبر نهر البداة عليها ٠‏ ومدينة القناطير هذه على سبعة وعشسرين. 
ميلا جنوب جسر السفن العظيم الذى على سورا ٠‏ وهذا الحجسر على مانية 
وعشرين ميلا شمال الكوفة ولعل القناطير ”جاور أو :طابق موضع فومبديتة 
(353ةءطهره2) السرية ( وبالعرسة قم البداة ) وكانت » على ما ذكر شامين 
التطبلى فى المئة السادسة ( الثانبة عثيرة ) » مركزا علميا عظيما لليهود فى بلاد 
بابل ٠‏ وبعد ان يجرى نهر البداة نيفا وخمسين ميلا ويستقبل فى إساره مياه نهر 
سورا الاسفل ونهر النرس > يصب أخيرا فى البطائح قرب مديئة نفر7"؟ ٠‏ 


(5) ابن سرابيون ١1‏ ؛ البلاذرى 555 ر 59-0 ' ابن رسته 1848 ؛ ابن حوقل ١51‏ ؛ المقدسى, 


دالأمثا- 

وكان الطسوجان اللذان بين متقسم الفرات الاسفل > ونهر سورا الى شرتهما 
وعمود الفرات الى غربهما » يعرفان بطسوج الفلوجة العليا والسفلى > وفى اسقلهما 
بمر النهر بمدينة القنطرة ويفم نهر البداة ثثم ينتهى الى الكوفة فى الجانب الغربى 
من القرات تجاه الجسر ٠‏ وفى جنوب الكوفة كانت مناه هذا النهر تنصب فى 
البطائح من فروع صغيرة له ٠‏ والنهر القديم سماء قدامة والمسعودى نهر العلقمى » 
وهو على ما ,يظهر ,يطابق نهر الهندية الحالى الذى ينشطر اليوم من الفرات فى أسفل 
المسبب ٠‏ وكان يمر بخرائب الكوقة القديمة ثم يلتقى بعمود الفرات الحالى بعد 
ان يجرى بين أهوار البطائح التى كانت فى العصر العامى ٠‏ 

وأمس المسلمون مديئة الكوفة عقس تتحهم بلاد العراق بعد ان بدأوا سناء 
البصرة » أى فى نحو منة ١7‏ ( 58 ) أيام الخليفة عمر + واخنطت الكوفة 
لتكون معسكرا للجيش فى الجانب العربى من الفرات أى جانب البادية ٠‏ وقامت 
على بسيط واسع من الارض على ضفة النهر جوار الحيرة المدينة الفارسسية 
القديمة2 ٠‏ ثم تكائر الناس فى الكوفة ٠‏ وحين قدم اليها علي ( بن أبى طالب ) 
فى سنة ب" ( /588 ) وأقام فيها » صارت مدى اربع سنين عاصمة المسلمين الذين 
والوا علا وبابعوه بالخلافة ٠‏ وقد أغتيل الامام علي سئة 4٠‏ ( 541 ) فى جامم 
الكونة + ووصف الاصطخرى مدينة الكوفة فى المئة الرابعة ( العاشرة ) فقال 
« انها قرية من النصرة فى الكبر وهواؤها اصح وياؤها مثل بناء البصرة » * 
وكانت أسواقها عامرة » الا انها دون أسواق البصرة شأنا » وكان المسسجد 
الجامع”"' الذى فيه أصبب الامام علي بضربة قاتلة »> فى شرقى المدينة * وفيه 


١1١‏ الاب الفداء لاه ؟ ياترت ١‏ : “لالا ! ” : #9١‏ و 5١"‏ ؛ "#: 5 و كلالا ؛ 5 : "لالا و ولا 
ر 864٠‏ و 85١‏ ؛ المسثونى ١*1‏ ! رحلة بنيامين التطيق ( طبعة اشر ) ١ ١١5: ١‏ انظر أيضا دى فرية 
نى .2101400 لسنة هما من ٠ ٠١‏ 

قلدا ؛ نقل عزرا حداد « رحلة بديامين التطيق ه من السيرية الى العربية وطبمها غى بشداد سسنة 
558 رم) ١‏ 

(5) كاست الحيرة من المدن العربية قبل الاسلام + قامت فيها دولة المداذرة العربية ٠‏ ( م) * 

(/9) تنرى شرائب الكولة القدبية اليوم بين الكوفة الحديثتة والتجف ٠‏ وهى تتالف من آكام ومرتفعات 
واسعة ٠‏ وقد لقبت هديرية الا"ثار السراقية فى سمئة ١53‏ هموضميع « قصر الكوقة » وشملم « المسجد 
الجامع » الملاسبقة له وتمكنت من رضع مخطط لبقايا القمر واللسجد الجامع المجارر له - رظهر لها ان 
القصر كان مريع الشكل تقريبا يتراوح طول اضشلاعه بين ١75‏ و ١15‏ مثرا ٠‏ وثيخن الجدران ١٠ر3‏ متر » 
رتد اصاب هذه البقايا 'تدمير وتخريب بسبب اتتلاع حجارته منذ عثيرات أو متات السنئين لاستعمالها 


ل 1 كك 

السواري من صم الحجارة المنحونة التى قلت من مدينة الحيرة المجاورة وكانت 
قد خلت عن الاهل بناء الكوفة + ومن محلات الكوفة الكيرة : الكناسة » فى طف”" 
النادية وحولها إساتين التخيل وتمرها أحود الثمور ٠‏ ولا مر” ابن جير بالكوفة 
فى سنة ١ه‏ ( 1١84‏ ) كانت «١‏ لا سور لها فقد اسنولى الخراب على أكثرها » 
والجامع العتيق آخرها ٠ ٠‏ وذكر ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
ان سقف جامع الكوفة يقوم « على سوارى حجارة ضحمة منحونة فد صلعت 
قطعا ووضع بعضها على بعض وأفرغت برصاص » ٠‏ وبهذا المسجد محراب يعين 
موضع مقئل علي ٠‏ وسرد المسنوفى حدينا طوبلا عن الكوفة فقال ان ذرع أسوارها 
٠٠٠‏ حخطوة » وقد بناها الخليقة المنصور ٠‏ وكان قصب السكر فيها أجود ما 
فى سائر العراق © وبكثر فبها القطن ٠‏ وكان فى سارية من سوارى الجامع علامة 
كف علي وفبه أيضا « الموضع الذى فار منه التنور حين طوفان وح »230 ٠‏ 

وعلى دون الفرسخ من جنوب الكوفة » اطلال الحيرة + وكانت مدينة عظيمة 
فى أيام الساسانيين وبالقرب منها القصران المشهوران : الخورنق والسدير ٠‏ 
وقد بنى النعمان ملك الحيرة قصر الخورئق » على ما شل »> للملك بهرام جور 
الصباد العظيم ٠‏ وحين استولى المسلمون على الحيرة فى اثناء فتح العراق > هالهم 
قصر الخورئق بما كان شه من ابهاء فسحة ٠‏ واتخذه الخلفاء بعد ذلك موضعا 
ينزلون فيه اثناء خروجهم للصيد ٠‏ ومع انه لم ببق من هذا القصر شىء الاان 
على ما يظهر » الا ان بقايا ابه الضخمة وبعض عمارته كان ما زال شاخصا حين مر 
به ابن بطوطة فى مطلع المثة الثامنة ( الرابعة عششرة ٠250)‏ وكانت القادسية مديئة 
على رسيف البادية » على خمسة فراسخ غر بالكوفة.» وهى أول مرحلة فى طريق 


عى عبالى الكونة الحديثة ٠‏ راحم « مسجد الكرنة » وهو من عنشورات دار الا ثار العراقية ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(8) للمستشرق الفرنسى لويس ماسنيون , رسالة قى « خطط الكوفة » نقلها الى العربية تقى 
الدين المصعبى - وما طبم عن الكوقة « تاريخ الكوفة » للسراقى 2 و « مسجد الكوقة » لدار الا'ثار 
العراقية ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(9) ترى اطلال الحيرة على نحو سمبعة كيلومترات هن جنوب الكوقة ٠‏ وقد نقب فيها سنة 1١51١‏ 
«لاثريان رايس 11106 06ط1'81' رريتدكر 116111192887 وعثرا فيها على مبان وبيع وزشارف 
جدارية من الجص وغير ذلك هن الا"ثار ٠‏ وليرسف غديمة كتاب « الحيرة » طيعه سملة ١985‏ - 

اها الخوريق نقد نقيت مديرية الا" ثار العراقية فى بعضن اطلاله ٠‏ راجم سومر ؟" ]١545[‏ 
ص 59 9-7" رم).* 


أ “اما 

الحج الى مكة ٠‏ وكان حولها نخل وساتين ٠‏ وبالعرب منها احرز المسلمون منة 
4 ( هل ) نصرا عظبما فى أول وفعة كيرة جرت لهم مع الفرس > أسفر عن 
استبلائهم على العراق + ووصف المقدسى القادسة ‏ وتسمى قادسية الكوفة تمبيزا 
لها عن قادسية سامراء على دجلة ( أنظر ص 7  )‏ بأنها « مدينة تعمر ايام الحج ٠‏ 
ولها بابان وحصن طين + وقد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بغداد » ٠‏ 
وعند باب اللادية > الجامع ٠‏ وامامه كانت تقام السوق فى آأيام الحج””' 2 ٠‏ ولما 
اجتاز ابن بطوطة بالقادسية فى المة الثامنة ( الرابعة عششرة ) كانت قد اضحت قرربة 
كيرة ٠‏ وذكر المستوفى ان معظمها فى أيامه خراب17 ٠2‏ 


والتجف > وضها مشهد علي الذى بكرمه الثسعة ويقدسونه م على نحو 
أربعة أسال من غرب خرائي الكوفة ٠‏ وهى مدينة عامرة الى يومنا هذا ٠‏ والمنواتر 
لدى الشسعة » على ها ذكر المستوفى 6 ان الامام علياً للا ضرب فى جامع الكوفة 
وحضرنه الوفاة أوصى بان يوضع جثمانه على جمل ثم بطلق على رمله وحيثما 
ببرك تدفن جتته هناك » فدٌمل بهذه الوصية + ولكن فى أيام بنى أمبة لم يشسيد 
له قبر » اذ كان الموضع قد أخفى ٠‏ على انه فى سنة ١1/8‏ ( 41 ) اهتدى الى 
موضعه الشريف »> الخليفة هرون الرششيد العباسى ٠‏ فانه خرج راكبا ذات يوم 
الى ظاهر الكوفة يتصيد م وطارد صيده الى كثيب قلما لحق به 'توقف فرسه علدء ٠‏ 
فطلب من له علم بذلك فاخبرء بعض شيوخ أهل الكوفة انه قبر علي ابن لبى طالب 
تلجأ اليه حتى وحوش البر فلا ينالها اذى ٠‏ ثم ان الرشد آمر بحفر الموضع واظهر 
قبر على ٠‏ وعلى ما ذكر المستوفى بنى عليه قبة ٠‏ وأخذ الناس فى زيارته ٠‏ وبدء 
تاريخ هذا المقام مبهم » وما أوردئاء الما هو ما انفق عليه الشيعة ٠‏ على ان هرون 


)٠١(‏ ما قاله المقدسيى بصدد الجامع ( ص  ) ١١!‏ فى القادسية « ماء آخغر يجروئه علد باب 
البادية أيام الحح ٠‏ وهى سوق واسد الجامم فيه » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

فده ابن سرابيون ٠١‏ و ١1‏ ؛ قدامة “8 ؛ المسعودى : التنبيه 27 ؛ الاصطخرى 875 ؛ ابن حوقل, 
9 و "15 ؛ المقدسى 1١١5‏ و ١١7‏ ؛ ياقوت ؟ :155 4 5 : 28! 4 0 3515 ؛ ابن جبير 1١9‏ ؛ 
ابن بطوطة ١ : 5” 4 4١5 : ١‏ و 55 ؛ المستوفى ١*1‏ ر ١١8‏ و ١4١‏ * 

لم نكن البحيرة الواسعة الضحلة 2 المعروفة ببس النجف ‏ الميتدة الاآن غرب بقايا الكوفة القديمة 
ومشهد الدجف , نى العصور الوسطى ٠‏ وكان طريق الحج من الكوفة الى مكة يجتار ها عد سار قعرا 
لها الاآن ٠‏ 


- 64 

الرشيد وان قراب اليه العلويين حقبة .من عهده » فان نواريخ العرب لم تذكر انه 
هو الذى وفع على قبر علي ٠‏ 

وأقدم من أطال القول فى مشهد على » ابن حوقل > فى منتصف المة 
الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ققد أخرنا ان.الامير الحمدائى ابا الهسجاء ‏ وكان أمير 
الموصل فى سئة 7هلا (404) ونوفى فى منة /711 ( هلاه ) ٠‏ ابتنى على الفير قة 
عظيمة مرتفعة الاركان من كل جانب لها أبواب وسترها بفاخر الستور وفرشها 
مين الحصر السامانى ٠‏ وجعل علها حصارا ممنعا » ٠‏ على ان الاصطخرى وابن 
حوقل ذكرا ان تبر علي فى ايامهما كان فى زاوية جامع الكوفة الكير ٠‏ وقد 
أبد ذلك كثير من الثقات وعززء غيرهم من المصنفين”"'2 ٠‏ وزاد المستوفى على 
ذلك قوله : ان فى سنة 5 ( /الاة ) شبد عضد الدولة البويهى الضريح الذى 
ظل فائما حتى أيامه ( أى فى أيام المستوفى ) ٠‏ واصبح الموضع حينذاك مدينة 
صغيرة محبطها 56٠٠‏ خطوة ٠‏ وجاء فى ناريش ابن الاثير » ان عضد الدولة دفن 
فيها عملا بوصيته ٠‏ ودفن فبها أيضا ابناه شرف الدولة وبهاء الدولة ٠‏ واقتفى أثره 
بعده كثير من أعان القوم ٠‏ وفى سنة 447 ( ٠١6١‏ ) أحرق أهل بشداد الضرريح 
وأزالوا أثرء”" 2 ٠‏ وكانوا يشتدون فى اضطهاد الشبعة ٠‏ على انه سرعان ما أعبد 
يناه فقد زاره ملكشاء ووزيره نظام الملك فى سنة ولا ( 5م١٠‏ ) ٠‏ 

وحلما كنب المستوفى فى المة الثامئة ( الرابعة عششرة ) قال ان غازان 
الابلخانى » كان استتحدث فى مشهد علي دارا للسادة سمت بدار السسادة وأنشاً 
خانقاه ( تكيه للصوفية ) ٠‏ وذكر يافوت قبل المستوفى بقرن ان « النجف بظهر 


: ) 85 جاء فى الاسطخرى ( ا ص‎ )١١( 

« وفريبس من الكونة قبر على ( عم ) وقد اختلما فى مكائه فقيل ابه مى راوبة على باب 
جامعالكوفة , أخفى من احل ينى أمية ٠‏ ورأيت فى هذا الموشمع دكان علاف ٠‏ ومتهم هن زعم 
اله من الكوفة على فرسخين وعليه قلطرة ( وفى لسخة ثانية . منظرة ) وآثار المقاسر »م - 

وقال ابن حوتل ( عسل ؟١١‏ دى غويه -ت +51 كريمرزٌ ) : 

« وبالكوفة تس أمير المؤمنين على صلوات الله عليه , ويقال انه بموضع لى زارية جامعها وأخفى 
عن أجل بنى أمية حوثا عليه - وفى هذا المرضع دكان علاف ٠‏ ريزعم أكثر ولده ان قبره بالمكان 
الدى ظهر فيه قبرء على فرسحين من الكرنة » ( م ) ٠‏ 

(17) حادثة الاحراق جرت على قبر الامام موسى بن جعفر 2 كما فى كامل ابن الاثير والمنتظم 
لاس الجرزى ركما ذكره المؤلف نقسه فى كتابه عن بغداد ( الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 


١٠١68 


الكوفة كلمستاة نمتع مسبل الماء أن يعلو الكوفة » ٠‏ ولكنه لم يشر الى المشهد . 
وقدم الرحالة ابن بطوطة الى النحف فى سئة 5 ( *#م١‏ ) فقال فى مشهد 
على انه ٠‏ مدينة حسنة » ٠‏ ودخله من باب الحضرة الفضة المؤدى رأسا الى 
الضريح ٠‏ واطنب فى وصف أسواقها ومدارسها الجليلة كما أشاد بجامعها وقه 
ضريح الامام علي وكانت حيطانه بالقاثانى ٠‏ وذكر ان المقعدين كانوا ,سرأون من 
عاهاتهم فى الروضة ٠‏ ومرد كثفا بكثير من قتاديل الذهب والفضة التى نذرت 
لها » وذكر أيضا انها مفروشة بأنواع المظ من الحرى و 43 م وو ضفك 
الضريح نفسه فقال ؛ « فى وسط القبة مصطبة مربعة مكسوة بالخثس عليها صفائح 
الذكي التعرحة :و لحك التجل يفيه عيابي النكة 28 وبنطي إلى المتريج 
أربعة أبواب » لى كل باب ستار وعنبته من الفضة وعليه متور من الحرير 
الللون » وختم ابن بطوطة حديئه بذكر الكرامات التى ,يضفيبها الامام على على 
المؤسين الصاد فين (” 2 

اما كربلاء » أى مشهد الحسين > فعلى ثمائية فراسخ من شمال غربى 
الكوفة ٠‏ وهى تعين موضع الوقعة النى امشهد فبها الحسين بن علي حفيد الرسول 
مع جميع آله وذويه “قربا فى منة ٠ ) 586 ( 5١‏ ويزور السيعة اليوم مشهد 
الحسين أكثر مما بزورون مشهد على ٠‏ ولا علم لنا بأول من سى هذا المشهد » 
الا ان هناك ما يدل على وجود بناية هدم منذ المئة الثالثة ( التاسعة ) ٠‏ فان 
الخلفة المتوكل » وهو الذى يمقته الشسيعة مقنا لم يضعف على مرود الزمن » أمر 
فى سنة "5 ( ٠6م‏ ) بهدم قبر الحسين وسقى موضع قبره ومنع الناس من 


(15) فى الروصة الحيدربة فى السجف , لخرانة حاقلة بكوز ثميئة وذسائر لعيسة , احتمعت 
من الدذور المهداة اليها ثبركا وتفريا +٠‏ وهىي محفرظة فى موصح حرزيرز ٠‏ زمد تغلم لهذه الدخاشن 
نبت فى صسفنها , وففنا على دسخة مته ( مكتوبة بالاالة الكاتية ) فى دار الا ثار العراقية ٠‏ كسا 
ان الاسساذ محمد اعا ارعلو , رار النجف واطلع على ها فى الحصرة من سجاحيد ومدسوجات ,2 
وصفها فى كتايه الموسيوم ؛ 

1111 ين قصتعط8 مط 2ه صمتاءة0011 فط" .3185اعده1' هسمه 5ستحط 9318710 
رم) .1941 ,عدم 23877) ,4ه زة1-1ه نه تله 

١15 و 45 ور‎ ١] : 5 ؛ ابن الاثير‎ ١*- الاصطخرى ؟لم ؛ ابن حوقل 13# *“ المقدسى‎ )١6( 
٠ 5١١5 1:١4 : ١ ؛ ياقوت 5 : ١5لا ؛ إين يطوطة‎ ١*5 ؛ المسسوقى‎ ٠٠6: ٠١ و 5954| ؛‎ 

تلدا : ومن التا"ليف الحديثة فى النجف , كتاب « ماصى البحف وساشرها »ه للشيخ حجعفر 
سحبوبة ( صيدا ١518‏ ) * (م 2 " 


لاللآماب- 
اتنانه » وتهد ”دهم بالعقاب الشديد ان زاروه ٠‏ وذكر المستوقى فى وصفه فصور 
سامراء » ان هذه الاساءة التى أوقعها المنوكل قد جوزي عليها فلم ينجز بناء فصر 
واحد من قصوره النى ابتناها فى سامراء » بل اصابها ما أصاب قبر الحسين على 
يده + ولا يعلم كم بقى هذا الموضع خرايا » الا ان عضد الدولة البوبهى > بنى قبه 
سنة مم ( هلاة ) حضرة جليلة > ولا ريب ان انساع هذا الناء قد شه البه 
الاصطخرى واين حوقل > الللدانان اللذان كشا قبل هذا التاريخ بمدة قصيرة ٠‏ 

وفى سنة /ا٠؛‏ ( 1١15‏ ) احترقت قبة مشهد الحسين » ولكنها جددت بعد 
قئرة وجيزة على ما .بظهر ٠‏ فان ملكشاء » زار مشهد الحسين فى سنة ه/ا4 )1٠١85(‏ 
حين -خرج متصيدا فى نلك الانحاء ٠‏ ومما يؤسف عليه » أن ياقونا الحموى لم يصفه 
الضريحين فى كربلاء م بل انه ذكر عرضا « الحائر ٠‏ © وهو السور الذى يحف 
بضريح الحسين ٠‏ وتكلم المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابعة عشسرة ) على مدينة 
صغيرة كانت قد نشأت حول الروضة + وقال ان محطها نحو "4٠٠‏ خطوة ٠‏ 
ووصف معاصره ابن بطوطة المدرسة العظيمة الت ززارها هنا وقال : « على بابء 
الروضة الحجاب والقومة » لا يدخل احد الا عن اذنهم شقتبل العتبة الشريفة » 
وهى من الفضة ٠‏ وعلى الضرريح المقدس > فاديل الذهيب والفضة + وعلى الابواب 
أستار الحرير » ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ذلك ان أهل هذه المديئة فى قتال ابدا » 
ولاجل فتنهم اتخر”بت هذه المديئة ٠‏ على انها كانت تحف بها ببساتين التخبل 
ونسقيها أنهار تأخذ من الفرات7 '2 ٠‏ 

ولا وصف ابن خرداذبه وتدامة اقليم العراق فى المثّة الثالثة ( التابعة ) » 
فالا ان هذا الافليم كان اثنتى عشرة كورة كل كورة اسثان » وطساسيحة ستون 
طسوجا ٠‏ وهذا التقسيم » ولعل الاصل فيه كان لغايات امالية > قد أعاد المقدسى, 

ركم الأسطترى وم ؛ ابن حرفل ١55‏ ؛ المقدسى ١١١‏ ' ياتوت ؟ : 149 ؛ المسسوني 
١*4‏ و ١865‏ !؛ ابن بطوطة '" : 565 ؛ ابن الاتير لا : 6" ! 8؛ راة؟ 5١955‏ ؛ ٠ ٠١5" 13٠١‏ 


قلئا : وقد عنى بعض اللؤلفين العرائيين المحدثيلن بوطممع تاليف عن كربلاء , منها : 
١‏ كربلاه فى التاريخ ع للسيد عبد الرزاق آل رهاب ٠‏ 


؟ ‏ هديئة الحسين او مختصر تاريخ كربلاء ب للسيد ا ا 
( جزان ) ٠‏ / 


* ل تاريخ كربلاء رحائر الحسئين عليه السلام : للدكتور عمد الجواد الكليرار (م)» 


ب للإا١ط|‏ - 


سرد ثىه منه فى القرن الذى يليه ٠‏ وعليه يحسن بنا ان نذكر الامتانات الاتتي 
عشر واشهر طساسيجها ٠‏ يتألف بست الاستانات > من 'لاث مجموعات > بما ,بوافق 


الانهار التى تسقيها وماخد اتلك الماه * 


فالمجموعة الاولى > تالف من أربعة استانات > وهى التى فى جائب دجلة 
الششرتى ٠‏ وسقيها من هذا النهر ومن تامرا وهى : ( ١‏ ) كورة استان شاد فيروز : 
وهى حلوان ( ويقال لها أيضا شاذفيروز ) وفبه طسوج تامرا وطسوج خائقين 
وثلائة طساسيج أخرى"'؟2 ٠‏ فمجموعها خمسة طساسيح ٠‏ و ( 5 ) كورة 
استان شاذ هرمز حول يغداد » وطساسيجه : طسوج نهر يوق وطسوج كلواذى 
ونهر بين وطسوج المدينة العتيقة ( أى المدائن ) وطسوج راذان الاعلى وطسوج 
راذان الاسفل وطسوجان أخران80) وكلها سبعة طساميج ٠‏ و (") كورة استان 
شاذ قباذ وطساسيجه طسوج جلولاء وطسوج التدئيجين وطسوج براذ الروذز 
وطسوج الدسكرة وأربعة طساسيج أخرى7 2 وكلها 'نمائية طساسيج ٠‏ وتسميات 
الاستانين الاخيرين أوردناها على ما جاءت فى ابن خرداذبه وقد خالفه قدامة يابداله 
الاسمين ء فجعل استان شاذ تباذ : استان بغداد ٠‏ واطلق اسم خسرو شاذ هرمن 
على طسوج جلولاء مع الطساسيج السعة المجاورة له ٠‏ واخر الامتانات فى شرقى 
دجلة كان (4) كورة استان بازيجان خسرو ويقال له النهروان > وقد سماه قدامة 
ارندين كرد » وفيه خمسة طساسيج وهى : طسوج النهروان الاعلى وطسوج 
اللهروان الاوسط وطسوج النهروان الاسفل ( ومعه اسكاف بنى جنيد وجرجرايا 
ونحوها ) وطسوج بادرايا وأخيرا طسوج باكسايا * 

والمجموعة الثانية » استانان وكان ستمهما من دجلة ومن الفرات وهما 
(5) كورة استان كسكر وهى ثاذ سابور اربعة طساسيج حول واسط”' "© و (5) 


)١9(‏ هذء الطمساسيح الثلائة التى أغفل المؤلفى ذكرها , هى طسوح قيروز قياذ 2 وطسوج 
الجبل , وطسوج اربل ( المسالك والممالك لابن خرداذيه ص ١‏ ) ان 
(14) وهما طسوح بزرجسايور وطسوح جازر ( ابن خرداذته ص ١‏ ) (0م6) * 
(15) وهى طسوج رستقياذ رطسوج ههروذ رطسوج سلسل وطسوج الذسين ( ابن شردادبه 
ص ") ٠‏ (م) * 1 
(-1) ومى طسوج الزندورد وطسوج الترثور وطسوج الاستان وطسوج الجوازر ( ايت 
خرداذبه ص لا ) * (مم) * 


ءا - 
كود: استان شاذ بهمن وهى كورة دجلة على دجلة الامفل وفيها أربعة طساسيج 
هى طسوج مبسان وطسوج دستميسان وطسوجان آخران”' "© ويقع دستميسان 
حول الابلة ٠‏ 

اما الاستانات الستة الناقية فكلها الى غربى دجلة وكان سقيها من نهر دجبل 
القديم » وقد مر ذكره > ومن الانهار الكبيرة الا"خذة من الفرات والمادة شرا الى 
دجلة ٠‏ وأول هذه الاستانات كان (9) كورة استان العالى وطساسيحه الاربعة 
بامتداد نهر عسى وهى : طسوج تيروز سابور وهو الانبار وطسوج مسكن 
وطسوج فطربل وطسوج بادوريا ٠‏ ويليه اسفله ( م ) كورة اسان اردشير بابكان 
وهى على امتداد نهر كوئى والشبل وفيها طسوج بهرسبر وطسوج الرومقان 
بأزاء المدائن وطسوج كوثى وطسوج نهر درقيط وطسوج نهر جوبر ٠‏ والى 
شرف هذا الاسئان كان (4) كورة استان الزوابى وهى به ذيوماسفان وطساسيحه : 
طسوج الزاب الاعلى وطسوج الزاب الاوسط وطسوج الزاب الاسفل ٠‏ 

اما الاستانات الثلاثة الاخيرة فكانت بالتعاقب : استان بهقباذ الاعلى والاومط 
والاسفل ٠‏ وأول هذه الثلائة ( ٠١‏ ) كورة استان بهقاذ الاعلى وهى ستة 
طساسيج : طسوج بابل ( حول خرائب بابل ) وطسوج الفلوجة العليا وطسوج 
الفلوجة السفلى وطسوجان آخران”؟'؟ ٠‏ وطسوج عين النس على بعد يسير من 
غرب الفرات ٠‏ و )١١(‏ كورة اسنان يهقباذ الاوسط وفيه اربعة طساسيج هى 
طسوج نهر المداة و طسوج سورا وبريسسما وطسوج باروسما وطسوج نهر الملك ٠‏ 
وأخيرا (؟17 ) كورة اسنان بهقباذ الاسفل وفيها خمسة طساسيبع7؟2" كانت على 
الفرات الامفل حبث يدخل الطائح + وبين لنا من هذه الاسماء تقسيمات 
الافليمالتى أخذها العرب عن الء اسانيين ٠‏ فقد كان اردشير بابكان مؤسس الدولة 
الساسانية وشاد فيروز أو شاذ فيروز مناها بالفارسية الطالم السعيد ٠‏ وبهقباذ 


(1؟) رعما طسوج بهمن اردشير وطسوج ابرقباذ ( اين لشرداذيه /ا) + (م) - 

(؟؟) هما طسوج خطرنية وطسوج النهرين ( ابن حرداذبه ص 8 ) ٠‏ (1م)ه 

(9؟) هى طسوج قرات بادفى وطسوج السيلحين وطسوج نسئر وطسوح روذستان وطسوج 
حرمز جرد ٠‏ ديمال ان روذستان وهرمرجرد ضياع منفرقة من لطساسيج عدة ٠‏ ( اين شرداذيه 
حصن 6م ) * زم)'٠‏ 
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ومعناها أرض تباذ الطسة » وشاذ معناها مجد ٠‏ فشاذ هرمر وشاذ قاذ وثاذ سابور 
وثاذ بهمن ينو”ه كلها باسماء أربعة من أشهر ملوك ال 8 

وكانت نجارات العراق اكثرها مما "يحمل اليها من سائر اللدان وكانت 
عاصمة الاقليم 'ستهلك محصول غيره من الاتحاء + ومع ذلك فقد سرد المقدسى 
عبتا بالسلم والصناعات اللى اشتهرت بها جملة من المدن > وهذا الثبت > وان لم 
يكن قد أوفى على الغابة م الا انه حري” بالنظر ٠‏ 

كانت اسواق بغداد حافلة مشيهورة .بغرائب السلع التى ”حمل اليها من 

ثر اللدان وكان يسج فنها ألوان شاب الحز ‏ النسمج العتابى المشهور وجلّه 

من الحرير ٠‏ وائما سمي بذلك نسية الى احدى محلات بقداد”*'؟ ب وببقداد 
أزر وستور وعمائم رقفبعة وألوان المناديل السامائنة الرقعة * واشتهرت البصرة 
بالخز ء وأسواقها باعة اللا لىء والطرائف ٠‏ والبصرة الى ذلك معدن الجواهر 
د وبها يصنع الراسخت والزتجفر والزئجار والمردامتج 77" ٠‏ ومنها تحسل 


(5؟) ابن خرداذنه ه 8 ؛ فداسة ه59 و 598 “ المقدسى ٠ ١88“‏ 

(5؟) للفظة السابى حير طويل ذكره المؤلف فى كتثاله ( بغداد فى عهد الحلافة السياسية 
ص ١17 ١95‏ من التررجمة العردية ) قال تصدد كلامه على محلة العثابية , وصهى هن محلات الجانب 
الغربى م شداد « داعت شهره الحرير السابى فى جسيع أطراقف العالم الاسلامى / وقلدت صتعه 
عدن أخرى ٠‏ ثقد روى الادرسى فى سمنة 558 ( ١١85#‏ ) ان المرية فى حبوبى الالدلس كان فيها 
فى ايامه ثمادمثئة معزل لنسج الحربر , هسها الثياب السسابية ٠‏ واسنعسمل هدا الاسم فى اللقة الاسسبانية 
بلفظه 468 ومنها اسملت الى الايطالية والمرئسية بصورة 18818 . 

واسبعمل الالكلين لفظة "181 للدلالة على نوع جيد هن المسوحات الحرير »2 شم أصبحت 
اسما عاما فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ ولما استعيلت اليزادث ملكة الكلمرة السمير 
البندقى فى شياط سنة ١1١‏ كانت عليها حلة من الفضة وال 1'818[7' ( الحرير ) الابيص ٠‏ وجاء 
فى بومبات صموثيل بييس ٠‏ اله لسس فى ١*‏ تشرين الاول ١73١‏ صدربة حرير ‏ [طظهل 
وشريطا ذهبا ٠‏ كما إن المس يرنى , ظهرت فى حلة جميلة من ال '[1881' السفسحى نمتاسية 
حفلة ولادة أميرة فى قصر ولدسور ١‏ ووررد لفك 1طط1"8' فى معجم جونسون واعامه هذا التعسير : 
وشريطا ذهبا ٠‏ كما ان المس برئلى : ظهرت فى حلة جميلة ص ال نط8" اذا كانت ذات كرر ماعم 
مخطط - وص الغريب ان نسم لظ 18 بهذا الوحه وهو فى الاصل اسم صحابى كان عاغلا 
عل همكة فى الملة السابعة للميلاد ٠‏ 

وانظر ها كتبه الاب الستاس الكرمل عن العتانى فى هجلة غرقة تجارة بعداد ( 5 : "5" 
> ) * (زم) ' 

(53؟) الراسحت الكحل - 

الزنحمعر ‏ معدن متفتت بصاص يعمل منه الحبر الاحمر + تعريب شتحرق وقال عنه فى 
البرهان القاطم « انه سعدئى رصلاعى ٠‏ للمعدئى يحصل فى معادن إالنحاس والذهب والرزئيق 2 وهو 
ادر الوجود ٠‏ والصتاعى يسعتبط من الرّئيق والكيريت ومحو سيم قتال » ( الالفاظ الفارسية 
العربة لا"دى شير ٠‏ سس ٠ ) 8١‏ والظر تاج العروس ” : 55” ؛ ومحيط المخيط لبطرس اليستانى 


٠١لا‏ -ه 


التمور والحتاء والخز واماورد والنفسج » ٠‏ « وبالابلة تعمل عاب الكتان الرفعة 
على عمل القصب ٠»‏ ٠ه‏ واشتهرت الكوفة بللمور والتفسج وعمائم الخر ٠‏ 
واشتهرت واسط بالسمك اللني” وبسمك مقدد يقال له « شيم ٠‏ وأخيرا كان ,بصنم 
فى النعمائية اكسية وآلوان شاب الصوفن""؟ ٠‏ 

وقد بسنا فى الفصل اللمهندى » ان بنداد كانت فى أبام الخلافة العاسية » 
المركز الذى تخرج منه جميع الطرق ٠‏ فمنها كان ,بخرج خمسة طرق كبيرة 
الى البصرة والكوفة والاسار وتكريت وحلوان ‏ 'صلها بأقاصى الدولة ٠‏ 
ولا مراء فى ان ايسر الطرق من بغداد الى البصرة > كان بالسفن المحدرة فى 
دجلة ٠‏ وقد ذكر ابن رسته واللعقوبى ما فى هذا الطريق من مدن على مين النهر 
ويساره ٠‏ فكانت السفن “نحدر فى عمود دجلة حتىالقتطر ثم تدخل البطائح 
فتجتازها من أزقة تتتخلل الهول ( أنظر ص 87 ) ثم يفطى نهر ابى الاسد الى 
رأس شض دجلة ومنه الى البصرة فى نهر معقل ٠‏ فاذا ارادت السفن عبادان 
فخليج فارس ء عادت الى الفيض بنهر الابلة ٠‏ اما الطريق البرى من بغداد الى 
واسط فى شر فى دجلة المار بالمدائن > فقد وصفه ابن رسته وصفا ساعدنا على 
تسين المدن التى على النهر فى الخارطة لانه ذكر ما بسنها من مسافات بالفراسخ ٠‏ 
ووصف قدامة هذا الطريق أيضا وصفا مطولا م واستكملنا وصفه الطريق فى 
موضع أو موضعين من ابى الفداء ٠‏ وانتهى البنا من قدامة م وصف الطريق 
البري" من واسط الى الصرة بامتداد الحافة الشمالية للبطائح ٠‏ وهذا الطريق هو 
الذى سلكه ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) ٠‏ ولابن رسته وقدامة 
وصف للطريق من وامط باتحاه الشرق الى الاهواز عاصمة خوزستان * وعند 
محطة باذبين » وهى على مرحلة شرق واسط فى هذا الطريق 2 ييتشطر منه فرع 
كان يذهب نحو الشمال الثبرثى الى الطيب ومنها الى النوس ( سوسا ) فى 
884:1١‏ : الزلجار ‏ هو المترلد فى معادن النحاس ( القاج "ا . 544 ) ٠‏ 

المرداستح ‏ يعمل من الرصاس. ٠‏ ومله ما يعمل هن الفضة ومتة ما لوثه احسن وهو صفيل ٠‏ 
ويقال له الذهيبى وهو أجود اصتائه ٠‏ وهو دواء يجعف كما تجفف جميع الادرية المعدبية والحجرية 
والارضية الا ان تجعيمه قليل حدا ( المسرب للحواليقى ص ١!‏ ح ! طبعة احمد محمد شاكر ) * 


وانظر محيط المحيط ( " : ١555‏ ) -(م) - 
(8؟) المقدسى ٠ ١١84‏ 
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. سء(8م؟ 
خوزستان” ,ى 


وطريق الحج من بغداد الى الكوفة » يخرج هن باب الكوفة فى المديئة 
المدورة متجها نحو الجنوب ومجتازا محلة الكرخ الى صرصر ومنها الى قصر 
ابن هبيرة ٠‏ قاذا جاوز هذه المدينة » عبر نهر الفرات الشرفى ( وهو عمود الفرات 
الا ن ) وكان يقال له فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نهر سورا» على جسر السفن فى 
سورا » ومها بتجه الى الكوفة ٠‏ وبازائها بسر نهر الفرات الغربى على جسر 
سفن بفضى الى الارباض الشرقية فى الكوفة ٠‏ ومن الكوفة يتجه طريق الحج 
نحو الجنوب الغربى الى القادسية ٠‏ فاذا خرج من القادمية وفع فى البادية ٠‏ وقد 
أأورد جسع البلدانيين القدماء وصف هذا الطريق ٠‏ وكان أكثرهم تفصبلا له: 
ابن رسته ٠‏ فقد ذكر لبعض اتسام الطرييق من بشداد الى الكوفة مسالك أخرى 
مع ذكر المسافات بالاسال والفرامخ ٠‏ وبعد مطلع المة السادسة ( الثاة عثرة ) 
خربت مدئة قصر ابن هيرة » وهى مرحلة فى نصف الطريق بين غداد والكوفة » 
وقامت مقامها الحلة ( أنظر ص /او ) ٠‏ فكان الطريق ينحدر اليها من صرصر هارا 
بفراشا ٠‏ وكان الطريق يعبر نهر الفرات الشرفى فى الحلة على جسر سفن 
عظم على غرار الجسر الذى كان قبله فى سورا ه وهذا هو الطريق الذى سلكه 
ابن جير ومن جاء بعدء من الرحالين ٠‏ وكان المعروف أن طول الطريق من 
الكوفة الى الصرة > بمحاذاة حافة البطائح الحنوبية » بين 'ثمانين وخمسة وامانين 
فرسخا ٠‏ وهذا الطريق الذى يتفرع الى السار عند المرحلة الثانية من مراحل 
اللادية فى جنوب القادسية م قد وصفه ابن رسته وابن خرداذبه 2 ٠‏ 

وقد مر" بنا انه كان يقطع الادية العرببة من العراق الى الحجاز طريقان 

(58) ابن رسته 1١84‏ و 185 188 ؛ اليسفربى -95 * قدامة 15 ار ف؟"! ور 61" ! 
المسترفى ١88‏ ؛ ابو الغداء 7١8‏ ؛ ابن بطرطة " 81 ٠‏ 

(19]) اسن رسته 54لا( و هلالا و 18١٠‏ 1853 *“ اليعقوبى “١8‏ ' ان خرداذيه 9؟١‏ و ١858‏ */ 
خدامة 5م١‏ ' أبر الفداء “0# ؛ اين جبير 15١15‏ 515 ؛ المستوفى ١9*'‏ * 

قدر المسترثى ( صن 9؟ ) المسامة بين البصرة والكوفة بمحاذاة حافة البادية بعشر مراحل وهى 
أكثر هن مشين وخمسين ميلا على أقل تقدير ٠‏ والمشهور فى الناريخ ان بلال ابن أنى بردة قطع 
هذا الطريق هن البصرة الى الكوفة مى ليلة ويرمها على حمازة ‏ وهى الساقة السريعة ‏ فى آمر خطير 
مستعجل له مع خالد القسرى عامل الكوئة فى سبنة ١؟١‏ 0 م/م )2 أيام الحليفة هشام الامرى 
( الطبرى ”" ؛ !ه18١‏ ) ٠‏ وهدا يذكرئنا تركرب دك تربن 132018 18101 من لندن الى يررك , 
وبيبهما لحو مثتى ميل ب ١8‏ ساعة وهى نحو سرعة بلال * 
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للحج : اولهما بدأ من الكوفة والاآخر من الصرة ويلتقئان عند مرحلة يقال لها 
« ذات عرق » ٠‏ وكانت على مسيرة يومين من شمال شرفى مكة ٠‏ وفد وصفت 
كتب المسالك فى المثة الثالثة ( الناسعة ) وكذلك المقدسى > هذين الطريقين. 
المشهورين مرحلة مرحلة مع ذكر المازل التى فيها المنعنتى » بين مرحلة وأخرى » 
وما بها من المسافات بالامال + كان الطريق من الكوفة يمر بفسيد على بعد قليل 
جنوب الحائل » اجل مدينة فى جمل شمر البوم ٠‏ اما طريق اللصرة فيمر الى 
ضرية > العاصمة القديمة لللاد التى اصبحت شما بعد دولة للوهابمين » وما زالت 
خرائبها ظاهرة على بضعة أميال غرب الرياض أكبر مدن نجد الاان ٠‏ وكان 
يتفرع من طريقى الحج الا خذين من الكوفة والبصرة طرق فرعبة تخرج من 
يسلهما وتفطى رآسا الى المدبنة” ٠"‏ 


(5) حاء وصف طربق الكوفة الى مكة والمدينة فى ابن خردادنه 8؟١‏ ؛ قدامة ١86‏ ؛ ابن رسسيثه 
؛ اليعمربى ”١١‏ ! المقدسى لإ١٠‏ و ٠ 56١‏ وجاء رصف طريى البصرة فى ابن خرداذنه ١55‏ ؛ 
قدامة ١5١‏ ؛ ابن رسسه ١6م١‏ و890١‏ ؛ المقدسى ١٠١5‏ و ١ه؟ ٠‏ 
ويحسن يبنا أن نثمير هنا الى أن أكير مدية فدية فى نجد عد كببها البلدائيون العرب بصورة 
ضرية ٠‏ رلكى الحاج شليفة ( حهان نما /اه ) كأن أول من أورد اسسمها بالتهجئة الحديثة ففال ‏ درعبة 
وان كنب اسسمها مرة أو هرتيين قى رحلنه ( جهان سا /ا؟ه و 58 ) بصورة ضيرية أر حصن ضرية ٠‏ 
وقد على البروفكسور وستئققد بوصف حجعرافية الححاز وبلاد العرب عامة ما هو فى شمال الدهياء , 
بالاسساد الى المراجع العربية هى سلسلة هن المفالات نشرها فى 
داى أكأقطع1171838628 067 0686115228156 <7قطء 11م تصنك1 "م0 2م7286 ت01سقططم 
001117 
وهده البحوث اللى رودها كيبرف 15161261 بخوارط ذات نهارس حسئة قد احلوت عل ما يأتى 
بياله من البحرث بعتاوببها الكاملة ٠‏ وبظهر ان الجفرافيين الالكليز ليسوا على وفوف تام عليها : 
.(1862 ,21 .1ه70) 2ع885 11م أدزنحة11 18111620623 3115 1160138 2ه 116 
) 518322286 تفطنةأطقنتث 061 11782061128621 120 156 لقصطه1]7 وزلل 
.(1869 ,2077 
8:6 طعقلضقط 06 ألم وعلطاة8 طعهم 888578 2ه 51388856 216 
.1871 ,2571 .5701 
(1879 ,27111 ,1ه70ا) 8160358 ه70 أ16طة0 قق12 
وهر بين طريق الح بين الكوفة ومكة ٠‏ 

1874 ,212 .701 ) لامتقمرع1 120 ستقعطو8 
نم (1860 ,لآ .01؟) .2180123 51501 06 08861116516) رقد طبع هذا البحث على اتقراد 
ركذلك المحلد الرابم من : (1863 ,8شمتمذهمرآط) مقعاعلة81 518:01 مل ومع لصمعط6 
وفد كتبه بالالمابية ويحتوى على حلاصة لتاريخ مكة مع تعليق خططى ٠‏ ( التهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قنئا : ومن كلتب فى صفة هذه الملاد ؛ معد أن آلف لسترنج كبائه , جماعة من الباحثين والرسالين * 
نخص بالذكر منهم برتن 131131013 ودوتى [10115128 رهركارت 1108871 وموسيل 2/11811 
وحيسيان 00116681281332 ونلبى [25118 واي الريحاني ونؤاد حمزة ( م )ع ٠‏ 


"اخ - 

وبخرج من بشداد عند باب الكوفة فى المديلة المدورة » طريق “ان يتتحه غريا 
ويذهب الى المحو"”ل أولا "مم يتابع ضفة نهر عسى الى الانار على الفرات © ومنها 
يصعد مع النهر فيمر بالحديثة أعلى مديئة فى اقليم العراق > ومنها يمل عانة فى 
اقليم الجزيرة ٠‏ وهذا الطريق هو الفسم الاول لاحد الطرق ( المحادية للفرات ) 
الذاهة من بنداد الى الشام > وقد وصكفها ابن خرداذبه وقدامة + اما الطرريق 
الاآخر الى الشام »م ستجه شمالا بمحاذاة دجلة الى الموصل > ويكون فى اقلم 
العراق حى مدينة تكرنت ٠‏ وهئا الطريق م وكان طريق البريد » ,يخرج من 
باب الردان فى بغداد الشرقية وساير إسار النهر مارا يعكيرا وسامراء حتى 
سلغ “نكر بت ٠‏ وعند هذه المدينة كان بلتقى هو وطريق القوافل الادىء من محلة 
الحربة فى بشداد الغربية والصاعد مع نهر دجيل الى حربى ٠‏ نم ,بمر بالقصر 
الذى بازاء سامراء5؟© ٠‏ ثم يسابر نهر الاسحاقى الى تكرنت ٠‏ والطريق الاخير 
هذا » هو الذى سلكه ابن جير وابن بطوطة9" 2 ٠‏ 

وأخيرا كان شرع من باب خراسان فى بغداد الشرقية » طربى خراسان + 
وكان ,بحتاز بلاد فارس ورتحه » على ما قد بسنا > الى .حدود الصين مخترقا بلاد 
ما وراء النهر ٠‏ وقد اسهب ابن رسته فى وصف هذا الطريق مرحلة مرحلة » 
بل ان اغلب البلدائيين الا أخرين » ان لم نقل كلهم > قد ذكروا المسافات بين اقسام 
هذا الطريق الختلفة ٠‏ فصار علمنا به يفوق ما سواء من الطرق 9 ٠‏ 


٠ لعله يريد به فصر العأشق ؛ ود مر ذكره * (م)‎ )9١( 

(0”) ابن خرداذبه #ا/ا و 5 ؛ قدامة 8١5‏ و 9513 5١109‏ ' المقدسى 5؟١‏ ؛ الى جبير 
الال ا ان بطوطة ؟ . 1*5 ؛ المنسوفى ٠ ١958‏ 

ابن رستئه +15 ؛ اليعقوبى 589 ؛ ابن خردادبه ١8‏ ؛ قدامة ١5!‏ ؛ المقدسى ١١9‏ ؟؛ 
السترقى ٠ ١91‏ 


.الديار الثلاث ديار ربيعة ‏ الموصل ولينوى والمدن المجاورة ‏ الزاب الكبير 
والحديثة واربل اس الزاب المقغير والسن وداثوق ‏ الخابور الصقير 
والحسئية والعماديبة ‏ جزيرة ابن عمر وحبل الجودى ب 
تمسببين وداس العبن ‏ هاردين ودليسر .- الهرفاس 
والخابور ‏ عربان والثرثاد ب ستجار 
والحفر ‏ بلد واذرمة ٠‏ 

كان العرب يسمون بلاد ما بين .النهرين العليا بالجزيرة © على ما فد بينا » 
لان أعالى دجلة والفرات كانت تكتنف مهولها ٠‏ وكان هذا الاقليم ينقسم الى 
ديار 'نلاث وهى : ديار رسعة وديار مضر وديار بكر 3 نسية الى القائل العربسة : 
رببعة ومضر وبكر التى نزلت هذا الافلمم قبل الاسلام » وكان ,يحكمه الساسائيون» 
فعرف كل من هذه الديار بقسلته ٠‏ وكانت الموصل على دجلة اجل مدن ديار 
رسعة ٠‏ والرقة على الفرات فاعدة ديار مضر ٠‏ وآمد فى أعالى دجلة أكبر مدن 
ديار بكر 0 وديار بكر » هى أقصى هذه الديار الثلاث شمالا ٠‏ على ان المقدسى 3 
وصف اقليم الحزيرة 'تحت اسم « اقليم اقفور » ٠‏ واصل اقور غير واضح > ولكن 
يخال لنا انه كان حينا هن الزمن اسم السهل العظيم فى ثشمالى ما بين النهرين ٠‏ 

واذا رجمنا الى المخارطة > نين لنا ان دجلة والفرات فى بلاد ما بين النهرين 
العلا » إستقيلان روافدهما كلها من إسارهما ٠‏ فقد كانت هذه الرواقد > حدر 
البهما عن شمالهما الشرقى أو من الشمال٠‏ وفد شد عن هذه القاعدة فى القرون 
الوسطى 3 انصراف ماء هر الهرماس الاانى من نصسان ٠‏ والهرماس رافد الخابور 


- 1١١4- 


6١1ا-‏ 
( الكير ) «فساه الهرماس قد مكرت فوق موضع اجتماعه بالخايور ب كير 
الساس ٠‏ فينما كان قسم من مائه يجرى فلتقى هو والخابور الذى يصب فى 
الفرات عند قرقسساء م كانت ماه نهر الهرماس نفسه تنصب فى يمين دجلة عند 
تكريت بعد ان #حرى فى واد بقال له الترعير 417 ٠‏ والى ذلك فحدود هذه الديار 
الثلاث قد عبتها الفراصل الائية » على ما سيشين لبا ٠‏ فقد كانت ديار بكر » وهى 
سقي دجلة من ملبعه الى منمطفه العظيم فى الجنوب أمفل من تل فافان مع ما 
فى شمالها من ارض »© تسقيها روافد دجلة الكثيرة التى تصب فى يساره غرب 
تل فافان ٠‏ وكانت ديار مشر ء الى الحئوب الغربى »> هى الاراضى المحاذية للفرات 
من بمنساط حيث يغادر سلاسل الجبال منحدرا الى عانة مع السهول التى سقيها 
نهر اللخ رافد الفرات الانى م حران ٠‏ أمها ديار رمعة > فقد كانت فى شرق 
ديار مشر » وتألف من الاراضى التى فى شرق الخابور ( الكير ) اللحدر من 
رأس العين ومن الاراضى التى فى شرق الهرماس وهو النهر المنساب فى وادى 
الثرثار نحو الششرق الى دجلة » على ما قد ببنا ٠‏ وكذلك مما على ضفتى دجلة من 
اراض تمتد باتحدار النهر من تل فافان الى تكريت > أى الاراضى النى فى غرب 
دجلة حتى نصسين والتى فى شرقه المشتملة على السهول التى يسقبها الزابان 

الاسفل والاعلى ونهر الخابور الصغير ٠‏ 

وكانت الموصل ء قاعدة ديار رببعة ع على ضفة دجلة الغربية » حيث تتصل 
عوافيل النهر فتثلف محرى كيرا واحدا ٠‏ ويقال ان الموصل انما جاء اسمها من 
هذا الاتصال ٠‏ وكان يقوم فى موضعها ايام الساسانيين مديئة يقال لها بوذ اردشير» 
وعلا شأن الموصل فى أيام بلى أمبة ٠‏ ونصب فيها على دجلة جسر سفن يربط 
المديئة التى فى الجانب الغربى بخرائب نيلوى فى الجانب الشرفى ٠‏ وصارت 
الموصل فى عهد مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمبة > قاعدة اقليم الجزيرة وبنى 
فيها ايضا الجامع الذى عرف بعدئذ بالجامع العتيق9"» ٠‏ ووصف ابن حوفل » 


» وفى ابن سرابيرن ( اص ؟١ ) ؛ « ويخرج من الهرماس أيصا نهر يقال له الثرثار‎ )١( 
إوله من عند سكير السساس , يبر قى وسط البرية ويصب فى دجلة اسفل من تكريت بعد ان يمر‎ 
" ) م‎ ( ٠ بالحضر ويقطم حبل بارما ه‎ 

(6) القدسى (١8 - ١*9‏ ؛ ابن شرداذبه ١!‏ ! يائرت 4 : 3815 184 ؛ المراصد ٠ 84 : ١‏ 
وساء فى يادوت الاسم الفارسى للموصل يصورة بو اردشير أو نو اردشير . ولا شك ان الصيئة 


ات 

وقد كان فى الموصل منة هره؟ ( وذة ) > «ذه المدينة بانها بلدة طسة عامرة 
الأسواق . نواحيها ورساتيقها كثيرة الخيرات. أشهرها الرستاق المحيط بنينوى 
حيث دفن النبي يونس . وكان جل أهلهافي المئة الرابعة (العاشرة)من الاكراد9؟ , 
وقد على ابن حوقل بسرد ها حول الموصل من كور ورساتيق كثيرة تؤلف ديار 
زبغة + بواظرئ القدبى. خسرع .ادق الموسل 'الكثيزة + وكانك: المذدينة خسئة 
النشاء ودورها بهية + والبلد نصف مستدير عدو ثلث ال02؟ كيرا وقيها حصن 
يسمى المربعة على نهر زبسدة > فى داخله سوق تنعرف بسوق الاربعاء م وكان 
يعرف الحصن باسم السوى أيضا ٠‏ والجامع ( جامع مروان الانى ) على رمية 
سهم من الشط على شو سيد البه درج كله ازاجات من الححاره ٠‏ ومداخله 
المؤدية من مصلى الجامع الى صحخنه لا أبواب لها ٠‏ وأكثر الاسواق مغطاة ٠‏ وذكر 
المقدسى اسماء 'نمائة من دروبها الكيرة2؟ ٠‏ وكانت دور المدينة تمتد باسداد الشط 
مسافة كبيرة ٠‏ وقال ان اسم الموصل كان خولان > وان قصر الخليقة فى الجانب 
الاآخر على نصف فرسخ من المدبنة شرف على وى القديمة ٠‏ ولهذا القصر 
قديما حصون قوبة تحميه > أقبه الريح > ورشق خرائيها الاآن نهر يفال له 
نهر الخوسر ٠‏ وحين كنب المقدسى > كانت تلك الخرائب مزارع2©0 ٠‏ 


الاحيرة 'تصحيف النساح ٠‏ 

(؟) ها فى ابن حوثل ( "١٠5 : ١‏ ) . « وللموصل بواد واحياء كثيره تصيف فى مصابلها 
وتشئو فى هشسائيها هن أساء العرب وفبائل ربيعة ومضر واليمن واحاء الاكراد كالهدبابية والحميدبة 
واللارية ٠ه‏ ع 2 م) ٠‏ 

(4) ساء فى المفدسى بهذا الصدد ما ياتى « والبلد شبه طبلسان مثل البصره لبس بالكبير 
فى ثلئه شبه حصن بسمى المربعة » ٠‏ ( م) ٠‏ 

(ه) اسماء هذه الدروب ؛ على ها قى المقدسى ( ص ١78‏ ) , هى ‏ درب الدير الاعلى 2 ودرب 
باصلورت , درب الجصاصين , درب شسى ميدة , درب الجصاصة , درب رحى أمير المؤمنين , 
درب الدباغين 2 درب جميل ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(5) ترى اطلال دينوى بازاء الموصل فى الجائب الشرقى هن دجلة على نحو كيلومئرين عن 
ضعفنه ٠‏ وقد كان هذا الثهر بحاذى سورها الغردى وس يام عمرائها ٠‏ وبشى بهر الحوسر بقاياها , 
تنا كان فى يميية ستمى « تل بويتجق ه ٠‏ وما كان فى يساره « ثل النبى يونس » * 

كادت لينوى من عراصم الاشوريين ٠‏ رمفيها كان معبد الاله عفسار ٠‏ وعظم شانها فى رهن 
الملك الا "أشورى سئحاريب ( 09٠لا 8١‏ ق ٠‏ م) اذ وسسبعها وششبيد فيها قصورا ومعابد وثكنات 
وحوطها بسور ولحندق ٠‏ وطلت عاصة للا شوربين الى زوال ملكهم بيد الكلدابيين والماديين عام 
"لل ق ١9م ١)‏ 

ودد تقب مى نل قويئجق , وهو من اقسام هده المدينة , متقبون الكلين منل أواسط القرن 
الباسع عشر ؛ وعثر فيه على بفايا مصورها ومعابدها وكثير من آثارها , منها مكتية آشور باليبال التى 


ا قياس يا دزميال ال كديري 


ا 1 +1 7 1 ب 


“سسا د 5 ره ٠‏ 
- شرا ددم # را ١١‏ 1 : 53 
5 ا 13 : عو ص ا ا 


اكجد سب سبسسسححه وعم ود ع جه ا واسعاججج حسج اجاج واف ال م7 3 باحيده 2 لتقل 17 فاج ب + ستيج بده انا 


الخارطة * اقليما الجزيرة واذر بيجان ٠‏ مع أقاليم الحدود الشمالية الغربية 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 
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وفى منة ١ه‏ ( ١184‏ ) زار ابن جير مدينة الموصل ووصفها + وشل هذا 
الزمن بسسير > كان نور الدين المشهور > وهو الذى تحت لوائه عمل صلاح 
الدين ( الابوبى ) فى أول أمره ء قد بنى جامما جديدا”"2 فى وسط السوق ولكن 
الجامع العتبق الذى باء مروان الثانى كان ما زال قائما على النهر”*2 بسبره المزو'ق 
الجميل وشباببكه الجديدة « وفى أعلى البلد قلعة عظيمة ينتظمها مور مشيد 
البروج وقد فصل ببنهما وبين اللد شارع متسع يمتد من أعلى الملد الى اسفلهء 
ودجلة شرقى البلد وهى متصلة بالسور وابراجه فى مائه("؟ وللبلدة ريض كيير 
فنه المساجد والحمامات والخانات والاسواق وفيها مارستان حفيل » » وسوق يقال 
له القسارية9” 6 ٠‏ وفى المدينئة مدارس للعلم كثيرة ٠‏ ومرد القزوينى اسماء 
الديارات المخلفة المجاورة للموصل © وأشار بوجه خاص الى لخندق الموصل 


استخرج منها نحو "٠0٠٠0‏ ركيم طين نعلت الى المتحف البريطانى ٠‏ وآخر حمر جرى فى هدا التل 
كان سسئة ١ا9١ ٠‏ 

وفد عرفت نيتوى بهذا الاسم لانها كادت موصيع عبادة الالهة « نيبا » سل أهدم الازصة ٠‏ 
وكانث السمكة تعد ص الحيوانات المقربة لهذه الالهة ٠‏ ويحتمل ان للعظة ( بون ) التى كانت تعبى 
فى الااشورية « سمكة » صلة بهذا الاسم على نحو ها فى العربية واللغات الساعية الاخرى ٠‏ وقد 
اشئى هن لفظة بون الاسم العلم بأشكاله : يونان ويونس ودو التون ٠‏ ولمصة يوئان والحوت 2 
على ها يبدو , جذرر فى العقيدة الخاصة بعبادة الالهة « ئيئا ه التى صارت أيضا لدى الااشوريين 
الالهة عفدتار وعدت فى غير ديئرى ص المدن الاشورية ( م ) ٠‏ 

(/) وهو الحامع المعروف اليوم بالجامع الكبير أو الجامع الورى نسبة الى يابيه نور الدين 
محمود ركى المتثوقى مسة 35ه ه ( ١١1“‏ م ) - وعن الجامع التررى فى الموصل راجع زمر 
ره [5ؤئذا| ص ل[ا- 55١‏ )+ (م)١ء‏ 

(4) سبق للمؤلف ان فال ان هدا الجامم كان على رهية سسهم من دجلة وهو الصواب ٠‏ 
فالجامع اليوم مد زال وفاست فى أرضه دور هوقوفة ٠‏ وفى قسم صغير من أرضه شبيد جامع صعير 
يعرف اليوم بجامع المصفي نسبة الى الحاج محمد مصعى الدهب , كان قد حدد بناهه سنة 8؟؟١‏ ىه 
وما زالت منارة الجامع الامرى القدية شاخصة فى صحن اسدى الدور وهى المئارة المعروقة بالمقطومة 
لان أعلاها فد سقط ٠‏ وانظر عن الجامع الامرى فى الموصل : سوصر ( 5 ١59١ [ ٠‏ ] 
سس ١١؟"' ٠)‏ (م) ١‏ 

(5) ما زالت قطعة من هذا السور ترى على الثهر اليوم نين 8 قره سراى » ( بفايا فصر بدر 
الدبن لؤْلرْ ) وباشطابية وهو البرج الكبير المطل على النهر جدوب عين كبريت ٠‏ (1م) 

)٠١(‏ سفبى العرب , لاسيما من كان فنهم فى الانحاء الغربية ( ويريد بلاد الشام وما فى 
شمالها ) ء الابسية الكبيرة لسوق ها المتخدة فى الغالب خانات أو عنازل : بالقيصرية أو القيسارية ٠‏ 
ولا شك انهم اتتسوا هذه التسمية عن اليوئنان ٠‏ وان كانت اللفظة اليونانية لم ترد على ها يظهر عند 
اللمإرخين البزيطيين بمعتى السوق الملوكية فى المدينة 0868811018) رعلى كل حال يبعد انه 
يكون المسلمون قد دوا هذه الكلمة من اسم سيزاريرن 02 المحلة المشهورة فى 
الاسكندرية . عم ان أكثرهم يؤولونه به ٠‏ 


-مأاا- 

العميق وقلعتها العالية ه وكان حواليها بساتين كثيرة تسقنها النواعير على ما وال١١)‏ , 

اما تلول نبنوى فقد كان يقال لها مندذ ايام المقدسى نل نوبة وهو الموضع الذى 
خرج اليه النبى يونس لدعوة أهل نينوى الى التوبة”"'2 وفى هذا الموضع جامع 
حوله دور للزوار بناها ناصر الدولة الحمدانى + وعلى صف فرسخح منه > عان 
00 0 - «- 3 
ستشفى بمائها يقال لها عين .يونس 'سنة الى النبى يونس © بجوارها جامعم و يرى 
هناك شجرة البقطين التى غرمها هذا النبى"'؟2 ٠‏ وذكر ياقوت ان معظم دور 
الموصل كان مينيا بالرخام وكلها آزاج ٠‏ وفى المديئة قير النبى جرجيس ٠‏ ومّر 
ابن بطوطة بالموصل فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال : على اللد سوران 
انان وسقان ابراجهما كثيرة عالية « مثل السور الذى على مدينة دهلى ٠ ٠‏ وكانت 
قلتها تعرف بالحدياء ٠‏ وكان فى جامعها الحديث ( جامع نور الدين ) ٠‏ خصة 
رخام مثمنة .بخرج منها الماء بشوة وانزعاج فير نفع مقدار القامة » وبها مسحد جامع 
ثالك على شط دجلة > ولعل هذا الجامع هو الذى لوه ابه المستوفى وقال ان مره 
من حجارة محفورة حفرا جميلا متقن الصنع كأنه حفر فى الخشب ٠‏ وكان دور 
الموصل فى ايامه الف خطو:”* '© ٠‏ وأشار الى «ه مشهد ,يوس » »2 فى اللجانب 
الاآخر من دجلة » المشيد فوق خرائب ننوى* ٠2١‏ 

وعلى بضعة أسال من شرفى الموصل 6 بلدنان صثيرتان »م هما : برطل 

وكرمليس وقد ذكرهما يافوت والمستوفى ٠‏ والى شمالهما ,قل باعشيقا ٠‏ وهذه 
اللدان الثلائة من أعمال الموصل ٠‏ وذكر المقدمى باعثسقا بقوله « بها نست من 

)١١(‏ الموصل اليوم من أجل مدن العراق رأشهرها - وتتى بشداد سعة ٠‏ كان لها ثيما هضى سرر 
مكين عال مبتى بالحجر والجص ٠‏ محيطه نحو عشرة آلاف هتر 2 تتخلله عشرة ابواب ٠‏ ولكن 
قسسا كبيرا من ذلك السور وابوابه وابراجه قد هدم سسة ٠ ١5١5‏ وتى سسلة ١9*4‏ هدم باقيه , الا 
قطعة صعيرة منه ثى أعل المديئة , هانها ما زالت شاخصة تعرف ب « باشطابية » ٠‏ وكان يحدق 
بهذا السور خشندق عريفى - وبعد ان زالت معالم السور ردم الخندق تجعلت الارض التى كان فيها 
السور والخددق شوارع وحدائق ( م) ٠‏ 

)١9(‏ ما يسى شل توبة , هو جِزء من التل المعروف بالئبى يولس , وهو نسم صغير هن 
عديسة ئينرى الاشررية ( م ) ٠‏ 

(؟١)‏ جاء فى المقدسى ( عن ١457‏ ) : « تل توبة على رأسمه مسجد ردرر للمجاورين , بلته 
جميلة ابنة 'اسر الدولة ( الحداى ) واوقفت عليه اوقافا جليلة » ( ممه ) ٠‏ 

٠ قدم (م)‎ 8٠٠١ ما فى لزهة القلرب ( ص ؟١٠ طيعة لسترتج ) ان دورها‎ )١5( 


)٠8(‏ ابن حومل ١59‏ ب ١58‏ ؛ المقدسى ١*8‏ و ١75‏ و550١‏ ! ابن جيير 95 98" ؛ 
يارت :5 : 7885 ؛ ابن بطوطة ؟ : ه١١‏ ؛ القزويئى " : 50؟ و 90١8‏ ؛ المستوفى ١3589‏ و /إ5١‏ . 


-9اا- 

قلعه وبه بواسير أو ختازير سقطت عنه ٠ ٠‏ وزاد باقوت على ذلك ان باعشيقا 
« من قرى الموصل ٠٠٠‏ لها نهر جار يسقى بساتينها وتدار به عدة ارحاء » والغالبه 
على شحر بسائننها الزيتون والنخل والنارنج > ولها سوق كير > وفيه حمامات 
وفسارية ٠٠٠‏ وبها جامع كير حسن له منارة ٠٠٠‏ وأكثر أهلها نصارى ٠»‏ فى 
المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وكانت برطلل على بضعة أميال جنوب باعشيقا > 
وهى مثلها من أعمال تبنوى ٠‏ وقال ياقوت انها « قرية كالمدينة كثيرة الخيرات 
والاسواق والببع والشراء والغالب على أهلها النصرانية ٠‏ وبها جامم للمسلمين > 
ولهم بقول وخس جيد يضرب به المثل ٠ ٠‏ وأطرى المستوفى جودة فطنها ٠‏ والى 
الجنوب ببضعة أميال : كرمليس وكان بها سوق عامر على ما فى ياقوت ٠‏ وهى 
قرية شسسهة بالمدينة وبها "تجار ٠‏ وكان بالقرب من هذه الامكنة ابضا : مرجهنة أو 
مرج جهبنة + ببد انها على ضفة دجلة وهى أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل* 
وذكر المقدسى « انها كثيرة ابراج الحمام ٠‏ والحصن من جص وححر ؟ والجامعم 
ويك اتلد ان 

وبين الموصل وتكريت > ستقبل دجلة فى ضفته الشرقية مياه الزابين * 
ويصب احدهما على نحو امئة ميل فوق الاآخر ٠‏ وقد اطرى ابن حوثل المراعى, 
والمزارع الخصبة الواسعة فى ما بين هذين النهرين ٠‏ وسدأ الزاب الاعلى > أى 
الكير » فى الجبال بين ارميئية واذربجان » ومصه فى دجلة عند الحديئة ٠‏ اما 
الزاب الامفل أى الصغير م ويسمى المجنون ايضًا لحدة جريه © قانه حدر من 
بلاد شهرزور وينصب فى دجلة عند السن ٠‏ ونعرف البلاد التى يمر بها الزاب 
الكبير على ما ذكر ياقوت » باسم مشتكهر وباشش ٠‏ ويكون ماوّء فى أوله شديد 
الحمرة » وكلما جرى صفا قلملا ٠‏ اما الحديثة » وهى على فرسخ فوق ملتقاه 
بدجلة ( وتسمى حديئة الموصل تمبيزا لها عن حديئة الفرات وقد مر" ذكرها 
فى الصفحة هم )> فقد اعادها الى العمارة مروان الشانى آخر خلفاء بنى أمية على 


حي لسلس د سسا 

زلجلة ها زالت برطل وباعشيقا ركرمليس , من أعس عرى شرقى الموصل ٠‏ اها مرجهية ' 
رهى فى عُربى دجلة , جنوب الموصل قرب القيارة » فقد حربت , وتعرف قاياها اليوم بهذا الاسم 
أشا ٠‏ رهى على بيميل طريق السيارات القاصد بشداد . رأعامها « ساو » ( آى ششاطىء ) راسم 
ينتهىي بشضفة دجلة وهو ما كان يقال له قديما مرح جهينة ' ( م ) * 
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جرف ,شسرف على مناقع » وهى كثيرة الصيود ذات إساتين واشجار > وقد نبت على 
شبه داثرة ويصعد اليها من دجلة بدرج ٠‏ وجامعها ملى بالحجر قرب الشط ٠‏ 
وكانت نرف فى أنيام الساساتيان باسم نبوكرد ومعنى ذلك بالفارسية ( الملدة 
الحديئة ( اإبضا"؟ 0 5 وقد كانت قصة الكورة قل قنام الموجل 4١47‏ 9 

وبلدة السن على ميل تحت ملتقى الزاب الاسفل بدجلة » على ما فى 
المسعودى ٠‏ ولكتها » على ما فى المقدسى م فوقه م والزاب الاصفر فى شرقها ٠‏ 
وكان معظم اهلها فى العصور الوسطى نصارى ٠‏ وقبها » على ها ذكر يأفوت بع 
لهم ٠‏ وكان يقال لها سن بار ما نمبيزا لها عن غيرها من المان المعروفة بالسن ٠‏ 
وكان دجلة يقطع ججبال بارما قرب السن ٠‏ وجامم السن فى الاسواق بناوه 
بالحجارة ٠‏ وللمدينة سور ع والى شرقها باربعة فراسخ » على ضفة الزاب الاسفل : 
مدينة البوازيج ( حسب تسمية ابن حوثل ) والظاهر انها لا آثر لها اليوم فى 
الخارطة ٠‏ وكذلك الحال فى السن والحديثة ٠‏ وتعلشل ذلك ان اساقل الزابين 
قد تبدلت كثيرا منذ المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشار ياقوت الى هذه المدينة باسم 
بوازيج الملك > وظلت قائمة حتى المثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) فقد ذكر المستوفى انها 
كانت نؤدى الى بست مال الايلدخانين ١4٠٠٠‏ دينار ٠‏ 

ومن جنوب السن > كان طريق المريد الى سامراء وبغداد » ,سابر ضفة دجلة 
البسرى مارا أولا ببارما وهى بلدة فى لحف جل بارما م ويعرف أيضا بجبل 
حمرين ٠‏ ومنها الى السودقانية » وينتهى أخيرا الى جسلتا أو جالمتاء وقد كانت 
على ها يظهر دارا للضرب فى سنة 04 ( 815 ) » وكانت على ضفة دجلة الشرهسة 
شمالى تكريت بقلمل ولا أثر لهذه اللدان الصغيرة الا ن فى الخارطة الا ان كتب 
المسالك فد ذكرت مواضعها بوجه دىيق ٠‏ 

وعلى نيف ومئة ميل من شرق السن » مدينة دقوقاء أو دقوق ‏ أورد على 
اليزدى هذا الاسم بصورة طاووق وطاوق دمي التسمية الشائعة لك اع 
وعرفها الارميون « حدنا » ومعئاه الحديثة ٠‏ وسماما اليوئان 0 (1114[7هكة) : وعي ا 
ذائه ٠‏ رمع ٠»‏ 


(18) الاصطخرى 5لا ؛ ابن حومل ١47‏ و ١١2‏ * المقدسى ١٠8‏ و ١55‏ ؛ ياقرت ١‏ : 445 
د كلا ولاثه 158:14 و ؟9؟؟ و ]اده و55 ؛ 1:14 /81؟ ؛ المستوفى ١58‏ و550١‏ و4(" ٠‏ 


- 5١ 


أكثر يافوت ومن بعده من البلدانيين من ذكرها ٠‏ وتكلم المستوفى على نهر دفوق 
( على ما ضبطه ) ومخرجه في جبال كردستان فرب دربلد خليفة > ويفنى ماه 
اسفل مدينة دقوق فى الارض الرملية حيث » على ما جاء فى المستوفى > مواضع 
شديدة الخطر يسوخ فبها من يحاول اجتازها ٠‏ ويصل نهر دقوق الى دجلة 
فى موسم الفيضان على قوله » ومجراه الاسفل هو ما يعرف اليوم بنهر العظيم” "© 
ولكن فى الازسة القديمة م حين كان التهروان حنا بأجمعه > قد كانت مياه نهر 
داقوق فى فيضان الربيع تنصب فى النهروان ٠‏ ووصف المستوفى مدينة دافوق 
تحسن الاشارة اليه ان البلدانيين العرب الاولين لم يذكروا هذا الموضعء( © ٠‏ 

اما اربل م وهى اريلا القديمة > ففى فضاء من الارض واسع بسيط بين 
الزابين الكير والصغير ٠‏ وقد وصفها ياقوت بانها مدينة يقصدها التحار ٠‏ وقلعتها 
على مل عال من التراب عظيم ولها خندق عميق » وسور المديئة ,نقطع فى نصفها 
انسان » ٠‏ وفى المثة السابعة ( التثالئة عثشر: ) قامت فى ربضها خارج الور مدينة 

(19) سصب فى العظيم , القائض من فياه نهر دافوق رعيرءه ٠‏ وما زالت شايا بعضي انهار كالت 
تحمل هذه المياه الى العطيم وتقع فيه موق البند ( أى سد العطيم ) سحو كيلرسيرين عند جبل حمرين * 
وكان بخرج من العظيم ابهار تنساب الى الجوب ء تسقى الاراضي المعروفة بالغرفة فى فضاء الخالص ٠‏ 
ونهر بقال له البب ٠‏ كان ينساب الى الجنوب الشربي يسقى ها يعرف بالعيث - واراصى الغرفة رالعيث 
اليوم حافة معفرة لحراب سد العظيم وانقطاع الماء عن الابهار التى كابت تسقيها ٠‏ (م) . 

)٠5٠(‏ الاصطخرى 5ل!ا > اين حويل ١6‏ ؛ المسعودى ٠‏ البئبيه !8 ؛ فذامة 5١54‏ * المقدسى 
(|7٠١‏ ' بائوت 1١‏ 555 و ١هلا‏ ' ؟ ابره 2" :59( *“ المستوفى ١١9‏ و ١58‏ ر *""! ٠‏ 
على اليزدى ٠ 3550 : ١‏ 

لم يذكر ياقوت ومن سبقه من السلدائيي مدينة كركرك التى قال ميها على اليردى ( 11١ ١ ١‏ ) 
انلها كرب طاوق ٠‏ ومما بلاحط ان حبلنا ( تتح آوله وكسر ثابيه ) أو جبلتا ( يشبح أوله وصم 
ثابيه ) وهى على دجلة بازاء تكريت كثيرا ما جاء اسمها حطأ بصررة حلا ( على نحو ها جاء في 
الميدسي ص ١0‏ وهو من تصحيف التساح أو اللاشرين ) ٠‏ فالحرى الاول من هذا الاسم هر 
« الجيم » نما اد ان اسمها كثيرا ما ورد بالسريابية بصورة كبليا ٠‏ وفى خط هده اللغة لا تتضماب 
صورة حرف الجيم وحرف الجاء ٠‏ ( اشسهى كلام المؤلف ) - 

علا : كركرك اليوم من أجل مدن العرافى ٠‏ وهى مركر لواء كركوك ٠‏ وقد اشمتهرت بعزارة 
نفطها الذى تستخرحه بكميات واقرة شركة النفط العراقية ٠‏ ولهده الشركة هقر كاللدة قرب 
كركوك ٠‏ 

والمعروف , اب الثل الاثرى الدى تقوم عليه فلعة كرالوك , كان مديئة فى عنتصف الالف 
الثالى هبل الميلاد , تعرف ياسم « أربعا ع (8ططصهتتتك) الذى حرف حديثا الى صورة 
« أراقا » وأطلق عل حى العسال الجديد فى شركة النفط فى كركوك ٠‏ ( م) * 


-55ا لس 


كبيرة عمرت فبها أسواق وقساريات ٠‏ واطرى المستوفى جودة غلتها لاسيما 
القطه(١؟) ٠‏ والى شمال الموصل »© مديئة العمادية ٠‏ وهى بالقرب من منتابع 
الزاب الاعلى ٠‏ وعلى ما ذكر المستوفى © نسست العمادية الى مؤّسسها عماد الدولة 
الامير الديلمى المنوفى سنة غ*ث” ( 45 ) الا ان غيرء من المؤلفين يعزون انشاء 
العمادية أو ”محدبدها فى منة لاله ( ١1١1”‏ ) الى عماد الدين زنكى ابى آمير 
الحزيرة الملشهور نور الدين وكان صلاح الدين ( الابوبى ) من أشهر رجاله ©. 
ودوى باقوت ان حصنا للاكراد كان هناك قملها بعرف ا ٠‏ ووصفا 
المستوفى العمادية فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها مدينة كبيرة "© ٠.‏ 
وفى الحال المحاورة للعمادية » منايع نهر خابور الحسنية وهو بنصب فى 
دجلة شمال مديئة فسابور”” © على نحو مئة وحمسين ميلا فوق الموصل ٠‏ 
ومخرج هذا النهر ( وهو غير خابور رأس العبن ) على ما جاء فى ,يافوت »> من 
أرض الزوزان » وكان عليه عند بلدة الحسننية فنطرة عظيمة وما زالت بقاباها 
)5١( |‏ ترفى هديتة اربل الى أقدم العهود الااشورية بل لعلها الموسع الاتشورى الوحبد الذى 
عطلي عامرا آملا ومحتفطا باننيةه حبى اليوم ٠‏ واسم اريل الااشورى المديم هو « اربا ‏ ايلو » ومعناء : 
أراعة آلهة ٠‏ ولعل « اردا ايلو ه هن اسسماء الالهة عشبنار أيضا ٠‏ ثان مديئة اربل كاست موطنا لعسادة 
هذه الالهة ٠‏ وقد ذكرها البلدانيون العرب باسم « اربل ٠»‏ على ها لوه به المؤلف أعلاه ٠‏ وهى 
اليوم مديسة كبيرة عامرة تقوم احياؤها العسيفة على الئل الاثرى العالى المعحروف بعلعة أربيل وفى 
ارناصه امندت احياؤها الحديثة ٠‏ وسسيها الئاس اليوم « اربيل وارويل واوديل واولير وهولير » 
والصيع الثلاث الاخيره هى حسب تطق الاكراد لاسمها ٠‏ ومديئة أربيل اليوم عركز لواء اربيل سن 
الوبة العراق السمالية ٠‏ 
وفى سهل اربيل ؛ جرت الوفعة الثاريخة الحاسمه بين الاسكندر الكبير ودارا هلك الفرس 
عام "9١‏ قل 8م . وهى الموفعة المعروقة باسم « كركميلا » 2 
وكانت اردل فى العهد الفرئى عاصية لملكة حدداب الاراعية السى امند لنبوذها فى ومت ها الى 
الفرات قرنا ولصييين شمالا >( م ) * 
(؟؟) العمادبة اليوم بلدة هوق حبل منيع على ١18‏ كيلرمثرا من شبال الموسل ٠‏ وهى مركز 
فضاء باسمها فى لواء الموصل ٠‏ 
جاء فى الكنابات الاأشورية اسم مدية فى هذا المرضع أو بالفرب منه وهى « أآمات » :4.1118 
واقدم ذكر لها انتهى اليئا » فى مسلة وجدت قى القصي الجثونى العربى فى بمرود ؛ قيها أخبار 
شسى أداد الخامس الملك الا”"شورىي ( 859 ١الم‏ ف ١‏ م) وهو ابن شلمنصر الثالث ٠‏ وذكرها 
الملك اداد ببرارى الثالث ( 8١8‏ ”5لا ى ٠‏ م ) ابن شمسى اداد الخامس فى مسلة وجدت ثى, 
نمرود أيضا ٠‏ وبقيت « أمات » مديتة معروفة حنى العصر البابلى الحديث ( م) ٠‏ 
(9؟) المفسى ١١9‏ ؛ القررينى ؟ : ١955‏ ؛ يأفرت ١85 .2 ١‏ 4 5 2 كذمم ؛ "« : لاز 
59١9‏ ؛ المسيونى ٠ ١559و ١586‏ 
(4؟) وجاءت فى يانوت بصورة فيشابور بالشين المعجة - اما الموم فتعرف باسم فيشسحابور 
رهى الان فى فضاء زاحو على الحدود العرائيه التركية ٠‏ ( م ) ٠‏ 


١ 


ا - 
قرب قررية حسن اغا > ولعل هذه القرية نمثل البلدة القديمة ٠‏ وكان فى الحسنية 
جامع ٠‏ وقد وصفها المقدسى بانها موضع ذو شأن” © ٠‏ وعلى مرحلة يوم من 
جنوبها فى طريق الموصل » بلدة معلثايا الصغيرة وفيها جامع على تل وهى كثيرة البساتين * 


وفى شمال فسابور » الحزيرة وهى مديئة ذات شأن ونعرف بتحزيرة ابن 
عمر نسة الى الحسن بن عمر التغلبى بانيها ٠‏ وكانت دجلة » على ما ذكر ياقوت » 
« تتحبط بهذه الحزيرة الا من 'احصسة واحدة شه الهلال نم عمل هناك حندق, 
أجري نه الماء » ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) » وصف ابن حوقل الحزيرة 
بقوله : « عليها سور وهى فرضة لا"رمينية وكانت مشهورة بالجبن والسل » 
وزاد المفدسى على ذلك ان بناءها من الححارة « وهى وحلة فى الشتاء » ٠‏ وشاهدها 
ابن بطوطة وكان ها فى المثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) وقال : ان « أكثرها 
خراب ٠‏ ولها سوق حسئة ومسحد عليق مبني بالحجارة محكم العمل وسورها 
ملى بالححارة أيضا » ٠‏ وذكر المستوفى انه كان من أعمالها مئة قربة ونيف ٠‏ 
وكان قالة جزيرة ابن عمر : بازبدى وهى قرية فى كورة باقردى5© ه 
وبازبدى تقوم مقام الحصن الرومانى المشهور المسمى بزبدى (و0طودء8) 
غير انه لم يتنه البنا وصف لهذا الموضع *٠‏ 

ويرى من جزيرة ابن عمر » من شرقيها » جبل اللودى ٠‏ وفى قمته مسيجد 
نوح » وتتحت الجبل قرية الثمانين ٠‏ وقد جاء فى القرآن ( السورة ١١‏ الاية 4 ) 
ان فلك نوح ه اسستوت على الحودي » ٠‏ وهو الجبل الذى يتفق موضعه فى 
الجزيرة وما عنته الروايات الاسلامية ٠‏ ويقال ان 'مانين من رحال نوح بنوا 
قرية هناك سميت 'ثمانين بعددهم ٠‏ وأشار المقدسى فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) الى 
هذه الفرية فقال هى مديئة على مرحلة شمال الحسنية ٠‏ وسماها المسئوفى بسوق 
العرب بالحسنية نفسه ٠‏ ولعل فرية حسة الفائة بارائها فى الجابب الآخر سن الخابور مد حافطت 
على اسم الحسنية الفديم ٠‏ أبظر كتابها 7811قاتتنك 50 43121158111 المطبوع فى سسة 85١١‏ 
الصفحة 41؟ الحاشية ",ا ٠‏ رامع ٠‏ 

(57) قلئا : بازبدى هرية سسيت كورتها باسرما بها وهى فى غربى دجلة ٠‏ وبائردى كورتم 


أخرى فى شرفيه فهما كورتان متقابلتان ( راحع ممجم البلدان ١‏ , 155 ) فقرية باربدى ليستثه 
من كورة باقردى ( م ) ٠‏ 


- ١55 

ثمانين » وفال ان الخراب كان مستحوذا عليها فى ايامه 8 وينصب فى سار دجلة » 
قرب جزبرة ابن عمر » روافد كثيرة سرد ياقوت اسماءها وهى : ,برئنى وباعناثا 
( وهو باسانفا فى ابن سراببون ) وعليه قرية كبيرة بهذا الاسم فوق الجزيرة ٠‏ 
واسفل هذه المدينة فى شمال خابور الحستية يتحدر نهر اللويار ودوشا من ارض 
الزوزان""اء٠‏ 

وفى جانب دجلة الغربى فى سمت جزيرة ابن عمر > كورة طور عبدين 
الجبلية > وأهلها بعاقة »وفيها مخرج نهرى الهرماس وحابور نصسين ٠‏ وكانت 
نصسيين وهى نسيديس (2]18138) الرومانية وقد ذكر ياقوت انها مشهورة بوردها 
الابض 40" وبسائننها الاربعين الفا ٠‏ تقوم فى اعالى نهر الهرماس وقد سماه 
جترافواليو ان سوكورس (88تمءعمة8) أو مكدوسس (قتاتطمق3ع 117) 
وما زالت نصسين من أعظم مدن الجزيرة شأنا » وصفها ابن حوقل » وكان فها 
سنة مه ( 505 ) > ثقال : هى اجل بقاع الجزيرة واحسنها » الى سعة غلات 
من الحبوب والقمح والشعير ٠‏ ومخرج مائها عن _شعب جبل يعرف ببالوسا ٠‏ وهى 
من أطب المدن لولا الخوف من عقاربها ٠‏ وعلى ما فى المقدسى انها ارحب من 
الموصل ٠‏ وأطرى ه حماماتها الحسنة وفصورها المنيفة وسوقها من الاب الى الناب » 
والحامع وسط اليلد » وبها حصن من حجر وكلس ٠ ٠‏ وقد زار ابن جبير نتصسين 
فى سنة ١ه‏ ( 1١84‏ ) وأطرى سائينها ٠‏ وذكر ان فى جامعها صهريجين ' 
وعلى نهر الهرماس جسر معقود من صم الححجارة ٠‏ وها مارستان ومدارس وغير 
ذلك من العمارات الحسنة ٠‏ ووصف ابن بطوطة نصسان » وقد زارها فى المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) > فقال ان أكثرها قد خرب اما جامعها فكان قائما فى 
ايامه وفبه صهريحاء الكبيران ٠‏ وتحف” بها اللساتين الملتفة وبها .يصنع ماء الورد 
الذى لا نظير له فى العطارة والطبب” © ٠‏ وذكر المستوفى ان دور سورها نحو 

30) الاصطخرى 8 ؛ ابن حوثل ١٠5١‏ و ١١89‏ و لا6ة١‏ ! المفدسى ١١9‏ ؛ ابن سرابيون ١8‏ ؛ 
ابر الفداء وذ و دلا؟ *؛ ياقوت 553:١‏ و5لا؟ ؛ ؟ : تلاو ١44‏ و لادمه والادهؤ ؛ ع لاود ؛ 
ابن بطوطة ؟ : ١868‏ ؛ المستوفى ١59‏ و5560( . 

(14) لم نجد في ياقرت دكرا للورد الابيض قى نصيبين ٠‏ ( م) ٠‏ 

(5؟) هذا قوله فيها : « وتحف بها عن يمي وشمال بسائيل ملتفة الاشجار يالعة الثمار 


ينساب بين بديها نهر خد العطفف هليها السطاف السوار والحدائق تلتظم بحافتيه وثفىء ظلالها 
الوارئة عليه » ع (م) 2 


-ه؟!- 
+66 خطوة وأطرى كرومها الفاخرة وفواكهها الحمنة وخمورها الجيدة ٠‏ 
ولكنه قال انها وحمة وئة ٠ه‏ وتكلم كذلك على جودة وردها وشر عقاربها المستة 
وهى سامة مؤذية وكالعوض كثر:9 "© ٠.‏ 

وكانت رأس المين قرب منابع الخابور م وهى رأس اينا (وصنهدم8) 
الرومانية على نهر خابوراس (288وطة01) مشهورة بكثرة عبوتها الالنة ٠م‏ 
عبنا على ما يقال ٠‏ وتجتمع هذه العيون تتسقى ساتيئها وتجعلها كأنها ستان 
واحد ٠‏ وقبل ان عمنا منها » وهى عين الزاهرية » لا يعرف لها قراد ٠‏ واماء الماد 
منها يصب فى الخابور ٠‏ وكانت الزواريق الصفار تدخل الى عين الزاهرية والناس 
ييركبون فيها الى ساتينهم والى فرقسياء على الفرات ان شاءوا ء ووصف ابن حوفل 
رأس العين » فقال انها مدينة ذات سور من ححارة وكان داخل السور بساتين 
وطواحين » وكان لا هل المدينة نحو عشرين فرسحخا فرى ومزارع مما إلى 
دورها ٠‏ وذكر المقدسى ان « بها بحيرة صغيرة رأس الماء نحو من قامتين زلال » 
يطرح الدرهم فلا يخفى فى اسفله » ٠‏ والبنيان فى رأس العين حجارة وجص 
وقد مر' بهاابن جير سنة ١مه‏ ( 115 ) وقال : لها جامعان ومدرسة وحمام على 
الخابور * ولم يكن للمدينة فى أيامه سور يحصنها وان كان فى المثة الثاسة 
( الرابعة عشيرة ) قد عمر ثانية » لان المستوفى ذكر ان محبطه نحو ٠٠٠ه‏ خطوة 
وقال انها كثيرة القطن والقمح والكروم ٠‏ 

وعلى نحو نصف المسافة بين رأس العين ونصسين ء فى شمالهما © القلعة 
الصخرية العظيمة : ماردين المشرفة على دنسر التى هى تحتها فى السهل على 
نحو 'ثلانة فراسخ جنوبها وكانت فلعة ماردين فى المة الرابعة ( العاشرة ) يقال 
لها الاز + وهى معقل امراء بنى حمدان ٠‏ وهذه القلعة على فنة جبل وفى جابه 
الجنوبى نشأ ربض عظيم كان آهلا فى الثة السادسة ( الثانية عشرة ) * وقامت فب 
ه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وريط ٠‏ ودور اهلها كالدرج كل دار فوق 


(-”) ابن حوقل ١4٠‏ و ١848‏ و 14# ؛ اين سرابيون ١5‏ ؛ المقدسى ١5-‏ ؛ ابن حبير +514 
ياقوت “ - 4مه ؛ 5 : /8/! ؛ ابن بطوطة 5 : 14٠‏ ؛ المستوفى ٠ ١518‏ 


- فد 5 

الاأخرى وكل درب منها يشرف على ما تحته من الدور ليس دون سطوحهم مانع * 
وجل شربهم من صهاربج معدة فى دورهم » ٠‏ ووصف ابن بطوطة ماردين وقد 
زارها فى المائة الثامنة ( الرابعة عثشرة ) بانها « مدينة عظيمة بها تصنم الششاب 
المنسوبة اليها من الصوف المعروف بالمرعز + ولها قلعة شماء تسمى الشهاء» ٠‏ 
ويقال لها أأيضا فلعة كوه « أى قلعة الجل » ٠‏ ووصف المستوفى ماردين ففال : 
بسقبها نهر صود الا تى من جبل باسمه فى طور عبدين وبصب هذا اللهر فى 
الخابور » وزاد على ذلك ان ناحبتها كثيرة الغلات والقطن والفواكه ٠‏ 

ودنيسر » على بضعة فراسخ منها ( تفاوت القول فى ذلك ما بين فرسخين 
الى اربعة وريظهر ان موضعها الحقبقى غير معروف ) ٠‏ وكانت فى المثة السابعة 
( الثالئة عشيرة ) مدينة ذات أسواق عظبمة ويقال لها أيضا فوج حصار ٠‏ وذكر 
يافوت انه حين زارها فى صباه فى نهاية المئة السادسة ( الثانبة عثيرة ) رآها قربة 
ولكنها فى سنة 698 ( 1778 ) « صارت مصرا لا نظير لها كبرا وكثرة أهل وعظم 
أسواق » ٠‏ ووصفها ابن جير » حين مر" بها فى منة ٠ه‏ ( 1044 ) » بانها مدينة 
لا سور لها وهى مخطر للقوافل ٠ه‏ وخارجها مدرسة جديدة وحمامات ٠‏ ودارا > 
على بضعة أمبال شرفا ٠‏ وكانت فى أيام الرومان قلعة عظيمة ٠‏ دكر ابن حوقل 
انها مدبنة صغيرة(1 ”© ٠‏ ووصف المقدسى «٠‏ قناة نعم البلد وتجرى فوق السطوح 
وثقر فى الجامع ثم تتحدر الى واد ٠‏ وبشياتهم حجار: سود وكلس » + وقال ,باقوت 
انها بلدة فى لحف جبل ٠‏ ومن أعمالها بيجلب المحلب الذى تتطيب به الاعراب * 
وهى ذات بساتين » ٠‏ وحين مر" ابن بطوطة بدارا فى المثة الثامئة ( الرابعة 
عشرة ) كانت قلعتها خرابا لا عمارة بها * وكفرتوثا فى جنوب غربى ماردين على 
تهرها الصغير ٠‏ ودذكر ابن حوفل انها صارن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
قليلة الشأن وكانت عند ملتقى الطريق الملحدر من آمد ٠‏ وكانت حينذاك أوسع 
من دارا > الآ ان ياموت الحموى أشار فى المثة السابعة ( الثالثة عثيرة ) الى انها 
ل ا ا اا ا ا 11 


(١؟)‏ تبين من مراسعة الاصول ان هذا القورل للمعدسى لا لا”نن حوئل ٠‏ (م) ٠‏ 


نل 5 
قراية ”ا 


كان الخابور الكير يستقل فى ساره ماه نهر ماردين الا نى من رأس المين » 
ويصب فبه أسفل من ذلك نهر الهرماس الا تى من نصيبين ٠‏ على ان أكثر مياه 
هذا النهر كانت . على ما يمنا تنساب من سكير العاس وكان على ثىء يسير فوق 
ملتقى الهرماس بالخابور الى وادى الثرثار * فتجتمع من ذلك فى الخابور مياء 
ثلائة أنهار كيرة » هذا الى ما ينصب فبه من مياه ثلائمئة جدول على ما ذكر 
المستوفى ه ثم بنحدر الخابور جنوبا الى فرقسساء على الفرات وهى أكبر مدينة فى 
ديار مضر > وسسجىء وصفها + وتبل ان يصل الثهر الى هذه المديئة يمر بمدينتى 
عن بان وماكسين » وهما فى أراضى الخابور من أعمال ديار رسعة ٠‏ وعربان أو 
عرابان م وما زالت خراشمها موجودة » كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة عليها 
سور منيع وتعمل فبها الثياب القطن » وهى كثيرة الاقطان النى تنمي فى جانبى 
الخابور ٠‏ وتكلم المقدسى على عرابان وقال انها « تل رفيع حولها بساتين » والى 
عرياقى سب طرق يهااذين تر سيف» كن ( اد سكنين) حد كان 
جسر سفن يقطع الخابور + وكان القطن يكثر فيها أيضا ٠‏ وعلى مقربة منها بحيرة 
صغفيرة تسمى المتخرق » استدارتها ساحة جريب أو أزيد وفيها ماء ازرق عذب 


كالزجاج الملوح ولا يعرف قعرها ولا يعلم كمية مائها » ٠‏ 

ويقال ان مخرج الهرماس من عين ببنها وبين نصسين ستة فراسخ ( شمالا ) 
مسدودة بالحجارة والرصاص «٠ ٠‏ ويقال ان الروم بنت هذه الححارة عليها لثلا 
ترق هذه المدينة ٠‏ وكان المنوكل لما ددخل هذه المديئة سار اليها وأمر بفتحها ففتح 
علها شىء سير +٠٠ه‏ فغلب عله الماء غلة شديدة حتى أمر باحكامه واعادته الى 
ها كان عليه بالحجارة والرصاص » ٠‏ وعلى مثة ميل أو يزيد جنوب نصسين » 
السكر المعروف بسكير العاس وكان هناك فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة كبيرة 


(*) البلاذرى ؛ الاسطخرى “الا رو 5لا ؛ ابن حوقل ١5“‏ و ١55‏ و ١89‏ ؛ المقدسى 
5٠‏ ؛ ابن جبير 17؟ و 45؟ ؛ الفرويلى ؟ ‏ ؟5!١‏ ؛ ياقرت " : 3١59 5١5‏ و "كلا ى 15١١‏ : 
م : ومع ) ع : لاخ و -8” ؛ المستومى ١353‏ و 5١5‏ و 5١؟‏ ؛ ابن بطوطة ؟ . ١55‏ ؛ عل 
اليزدى ١‏ : لالاااء 


- ا١58-‎ 


لها جامع !وأسواق ٠‏ ومكير العاس”"© فى رأس نهر الثرثار » وقد كان يصب 
فى دجلة على ما ببنا ٠‏ اما اليوم فقد قل ماء الثرثار وانقطع جريه ٠‏ وكان ماوّه منذ, 
الم السابعة ( الثالئة عثيرة ) ضشلا فحين كتب ياقوت معحمه ذكر انه « يمد اذا 
كثرت الامطار ٠‏ فأما فى الصيف فلس فيه الا مناقع وساه حاسة وعمون قليلة 
ملحة » ٠‏ وقد ارثاد ياقوت محراء غير مرة وزاد غلى ما تقدم : « يقال ان السفن 
كانت نجرى فيه ( من الحابور الى دجلة ) وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة ٠ ٠‏ 
اما حين كنب ياقوت فلم تكن نلك البقاع غير برية مقفرة9؟ ٠‏ 

وفى برية سنجار > كان نهر الثرثار تجرى بين مرتفعات يقال لها جيل 
حمرين > وهو جبمل بارما م وكان الثرثار رستقيل سس الشمال نهرا صغيرا اشحدر 
اله من مدينة سنجار ٠‏ وكان على ستحار فى المّة الرابعة ( العاشرة ) سور من 
ححر » ونواحمها عامرة كثيرة الخيرات ه واشار المقدسى الى شهرة اساكفتها 
وتراسجها ونارنجها وقال « بها نخل كثير » والجامع فى ومط البلدة ٠‏ وتقول 
الروايات الاسلامية ان سفيئة وح نطحت فى جبل سنجار فى زمن الطوثان > ثم 
استوت على جبل الجودى فى الجانب الشرفى من دجلة ٠‏ وزاد يافوت على ذلك 
ان فى مديئة سنجار » على ما قبل » ولد آلخر سلاطين السلاجقة ستجار أو سجر 
بن ملكشاه ٠‏ وكانت سنحار ء على ما ذكر القزوينى فى المثة السابعة ( الثائة 
عشرة ) » مشهورة بحماماتها : فرشها فصوص ومقوفها جامات ملونة ٠‏ ولوه ابن 
بطوطة » وهد .مر" بها فى الممة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) » بسسحدها الجامع الفخم ٠‏ 
وكان دائر سورها على ما ذكر المستوفى 89.٠٠‏ خطوة وهو من حجارة ويصعد 
الى دورها بدرحات ل سفح الحل ٠‏ وتكثر فى سائنها الكروم والزيتون 

(88) 'ثرى اليوم على الهرماس ( لهر حنجمْ , ويسمى (53206018:5 قلتتط1/13500)» 
بقايا سكر على شىء يسير هن ملتقاء بالخايرر , كما ريرى بقايا حصون رومائية على جائلبى النهر ٠‏ 
راجع : الخريطة ١8٠‏ من اطلس كتاب ٠‏ 
(1934 ,قلتة) ,5216 08 18636215 18 285ق0 مدوم 06 118686 شر[ ,0تتوطة2010 .م 
ركدلك ص ١55‏ ب ١49‏ من الم ٠‏ (م ٠)‏ 

(4؟) الثرثار اليوم ها زال حاله على ها وصفه به باموت فى المئة السابعة للهجرة ( الثالثة 
عشرة للميلاد ) عالماء لا يجرى فيه الا ثى عو سم الامطار وثرى فى حهات من الوادى عيون ثليلة 
الماء تشلب عليه الملوحة ٠‏ والبرية التى يشيفمها حالية قاحلة الا فى أيام الربيم قانها تتحول الى 


عراتع حضر يتتقل اليها الرعاة باعامهم من النواحي المجاورة ٠‏ وترى فى جالبى الثرئار معابل مدينة 
الحضر » بقابا قنطرة هن الحجارة ٠‏ ( م) ٠‏ 


- ا١الؤ‎ 


والسماق9*'؟ ٠‏ والحضر وهى حترا (4:8ج) عند الرومان ٠‏ ذكر ابنسرابيون 
ان الثرثار يمر بها عند نصف المسافة بين سنجار وملتقاء بدجلة قرب نكريت * 
وما زال يرى فى الحضر بقايا قصر فرئى كبير<5 © ٠‏ روى ياقوت ان بانيه 
الساطرون شيده من حجارة مربعة »> وفيه بيوت كثيرة بنيت مقونها 
وأبوابها بالححارة المهندمة وذكر انه « يقال كان فيها ستون برجا كارا وبين 
الرج والبرج 'سعة أبراج صنار بازاء كل برج قصر ."© + وكان الطريق 
من الموصل الى نصبين فى جانب دجلة الايمن ٠‏ وهذا الطريق يتقسم عند بلد 
( الموضع المعروف اليوم باسكى موصل )40 وهى على اربعة فراسخ من الموصل 


(ه؟) ما زالت سنجار هن المدن العامرة فى شمالى العراى وهى اليوم مركز فضاء سينجار فى لوام 
الموصل ٠‏ جاء فى الكتابات المسمارية ما يدل على انها كانت سد العصور الاأشررية ٠‏ راستولى عليها 
الرومان فى القرون الاولى للميلاه ٠‏ وذكرت كثيرا فى ألخبار الحررب بينهم وبين الفرس ٠‏ وطلت 
على ثىه من الاستقلال فى عهدهم فان ملوكها شريوا النفود باننمائهم ومن تلك التفود ها يرى فى 
درر الاثثار ( م ) ٠‏ 

(585) ترى خرائب الحضر , من فصور رمعابد وحصون وكلها مشسيد بالحجارة المهندمة عل 
اربمة “ليلوشرات من غرب رادى الثرثار وعلى دحو ١‏ كيلومترا غرب الششرفاط وعلى ١9٠‏ كيلو مثرا 
جنوب غردى الموصل ٠‏ وتاريخ هذه المديية غامض عير معروف - فسا زلنا محهل زمن ببائها رمن 
باها وسبب كيامها بمعردها فى البرية الواسعة التى بين نهري دحلة والفرات ٠‏ ولكسا نعرف انها 
رصلت الى أوج عزها فى اواخر المائة الارلى للميلاد وثبست أهام حيوش الروهان فى المثئة الثانية 
لليلاد ٠‏ ولكنها لم تقر على الوقوف بوجه هحوم سابور الاول الساساتى فقد منحها بعد ان حاصرها 
رأاعيل السيف فى أهلها وئهب قصورها ومعابدها ني نحو مسصف الملة الثالثة للسيلاد ٠‏ ويظهر 
ان الحشر لم تعشى بعد ذلك وهجرها ص تبقى من أهلها ٠‏ 

ومد تسهت دار الا”ثار العرافية الى منرلة الحصر الاثرية فابتدأت قى السلقيب فيها متد عام 
لحلل وتوصلت فى مرسمين هن التنقيبات الى سائح عطيمة القية كشفت عن شىء هما غمض من 
أحرال هل. المديئة وتاريحها ٠‏ وعثرت قى بعصي المعاند غللى عدد من السماثيل الرخام وغيرها وعل كتتابات 
ارامية - رما زالت دار الااثار ماضية فى الكشف عن شفايا هده المديلة ٠‏ راجم عن الحفريات فى 
الحقر هجلة «ه سومر ه ( ل : [1981] صن ١لا !١44 - ١‏ ؛ 4 : ]١599[‏ ص ا" - 5ه 
ري 1١8“‏ - هذ١ا)‏ ' (م) "' 

(37) يكتب أسسم البلدة سنجار بالف فيل الراه , راسم السلطان سئجر ص دوتها ٠‏ ابن سرابيون 
١‏ و89 4 الاصطحسطرى "لا و 5لا ابن حوقل ١١9‏ و ١:4‏ و ١٠8‏ '/ المقدسى ١5٠‏ 
و١5٠١‏ ؛ ياقرت :١‏ وك 5 :خم" :وه ؛ :5 : 555 ؛ المستوفى ١11١‏ 
ر 9١؟‏ ؛ابن بطوطة ؟ : ١5١‏ ؛ القزرينى ؟ ؛: ٠ 51١5‏ 

(8؟) اسكى موصل قرية على نحو اربعين كيلومترا ثسال عرى المرصل على صفة دجلة اليمنى ٠‏ 
تقوم عد الخرائب المعروفة اليوم يبهذا الاسم ٠‏ رعى نفايا عدينة « بلط » الااشررية التى ورد 
اسمها فى كتايات ستحاريب الملك الاآشررى ( 5١لا‏ ب ١4ا‏ قف 5 م ع وقامت هناك هديئة تى 
التصر الاسلامى , سساها البلدائيون العرب باسم « بلد » و « بلط » ٠‏ وقد عثر فى بعض أطلالها 
على مسكركات اتابكية احداها تعرد الى فطب الدين مودود , هما قد يؤول ان هدا القسسم من الاطلال 
والسور الذى سولها فوق التل القديم هن المنشئات الاتاركية ٠‏ وعلل مقربدة من اسكى موصل » 


3 2 
الى طربقين : طريق يتجه الى السار ذاها الى سنجار مارا بتل اعفر ٠‏ ذكر ياقوت 
انه كان فى بلد مشهد علوى ٠‏ وبلد فى موضع المدينة الفارسية القديمة شهراباذ ٠‏ 
وقال ان مدينة ٠‏ بلد » ربما قل لها بلط ٠‏ واشار ابن حوقل فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) الى بلد فقال هى مدينة كبيرة ٠‏ وقال المقدسى فى تصورها انها حسنة 
البنيان من جص وحجر فرجة الاسواق والجامع وسط البلدة وينمى فى نواحيها 
قصب السكر وهى خصبة ٠‏ وفوق تل « تل اعفر .50" المنفرد » وهو على مرحلة 
واحدة من غربها » فلمة حصينة تشرف على ربض كير فيه نهر جار ٠‏ وذكر ياقوت 
ان النخل كان ينمى فى ناحبة منها يقال لها المحلبية ه نسبة الى المحلب وهو شىء 
من العطر ٠‏ يعمل فيها(' ؛؟ . 
اما الطريق الايمن » فانه يبدأ من منقسمه » مما بلى مديئة بلد ويذهي الى 
مديئة باعينانا وقد وصفها المقدسى بقوله « نزهة طسة وهى خمس وعشسرون محلة » 
يتخللها البسانين والماء » ليس مثلها بالعراق مع رفق ودخص ٠ ١»‏ ويينى ان لا 
تخلط ببنها وبين « قرية كيرة كالمدينة » تعرف أيضا بباعبنائا على النهر الذى يلتقى 
بدجلة شمال جزيرة ابن عمر » على ما بسنا فى الصفحة ١84‏ وعلى طريق نصيبين مما 
بى باعنانا: برقعيد > وهى بلدة يضرب الثل باهلها فى اللصوصية ٠‏ فكانت القوافل 
اذا نزلت بهم لقبت منهم الامّرين ٠‏ وكانت فى المثة الثالثة ( الناسعة ) بلدة كبيرة 
عليها سور ولها 'ثلانة أبواب وفبها مثا حانوت وبها أبار كثيرة عذبة ٠‏ وما حلت 


خدطرة ذات طاق واد تعرف بهدا الاسم أيضا ' ارتقاعها ؟١‏ مترا فى الوقت الحاشر وعرضيها ٠ور؟؟‏ 
عترا مبئية بالحجارة الكبيرة المهندمة على بعضها حررف يحتمل انها يودابية - وفى وجه الطاق كتابة 
عمربية منقورة فى الحجر هذا نسها « عمل س ٠.٠0‏ بن محبد الجزرى رحمه الله » ٠‏ ويرجح انها كتبت 
«بعد انشماء القنطرة الى سسدو من طرازها انها رومانية (م)»٠‏ 

(5؟) تل أعفر » بلدة فى غربى الموصل ؛ على طريق سنجار , وهى مركز قضماء تل اعفر 
«ونقال فى اسسها أيضا : تل يععر وتليععر وتل يعفور وتلعفر ٠‏ وهذا الاخير هو الاسم الدارج اليوم ٠‏ 
وتيل انما أصله « التل الاأعفر » للونه فغير لكثرة الاستعمال وطلب الشفة ٠‏ ركان اسسمها عند 
الأشوريين لك عثستار ٠‏ ( م) ٠.‏ 

('1) المحلبية ( كتعلبية ) من قرى ناحية حميدات فى لواء الموصل ٠‏ قرب الحد القاصسل بي 
هذه الناحية وقضاء تلعفر - رهى اليرم قرية كبيرة كالبلدة فيها عين وافر: الماء تعرف ل ه سرب 
المحلبية » ( سرب ٠‏ وزان سبب ) تعيش فيها اسماك وتسقى مياهها بساتين القرية التى تكثر فيها 
الاشجار المثرة الرمان والتين والعنب والخوخ وغيرها ٠‏ وفى أطرافها بقايا بلدة اسلامية رتل عال 
يعرف بتل باليوز على سطحه كسر لخار من أدوار ها قبل التاريخ والدور الا"شورى , ولعل 
أقدم من أشيار اليها من اليلداديين العرب البشارى المقدسى نقد ذكرها مرتين فى كتابه ٠‏ ( م) ٠‏ 


اريت 

المئة السابعة ( الثالثة عشرة ) حتى تحنتها أكثر الفواقل لكثرة أفاعيل اهلها 
فاصحت قرية صفغيرة حقيرة ٠‏ 

وأذرمة فى سحو نصف المسافة بين برقعيد ونصمان © وكانت مديئة مثل 
برقعد كبرا وهى من كورة تعرف بين النهرين ٠‏ وانتهى البنا من المثة الثالئة 
( التاسعة ) انه كان بها قصر حسن ونهر يشقها وعليه فى وسط المديئة قنطرة 
معقودة بالصخر والحص ٠‏ وفمها سوران احدهما دون الاآخر ومن خارج السور 
حتدق بحط بالديئة + وهذا ها اتنهى الا على كل حال مما وصفهاابه طسف217) 
الخليفة المنضد ء وقد مر“ بها حين كان فى خدمة الخليفة ٠‏ وفى المة الرابعة 
( العادرة ) وصف المفدسمى اذرمة فقال « صنيرة فى البرية » شربهم من آبار 
وشاتهم قاب 21596 , 


سس ا ا 
)5١(‏ فى مسحم البلدان ( ١1/7 : ١‏ ) هو ؛ احمد بن الطيب السرحسى العيلسرف ( م ) ١‏ 
(49) قدامة 5١4‏ ؛ الاسطخرى ا ؛ ابن حرقل ١48‏ او 1١48‏ *' المقدسى ١53‏ و ١4*‏ ؛ 

يارت ١‏ : لال/ا١‏ و 95ا4 ر الاه و دالا و 8565 “2 4 :458 4 القزويتى ؟ ؛ 4'؟ ٠‏ 


ديار هضر ‏ الرفة والرافقة ‏ لهر البليخ وحران ‏ اذّسا وحصن همسلمة ‏ فرفبسباء - نهر 
سعيد والرحبة والدالية ‏ رصافة القام ‏ عانة ب بالس وحسر مثبج 
وسميساطف ب بروج ديار بكر ا آمد وحانى ومنابع دجلة - 
هيافارفين وارزن ب حصن كيفا وئل فافان ب 
سلس سفرك ٠‏ 


كانت ديار مضر » على ما قد بيدا م تتحففب بضقاف الفرات ٠‏ واجل مدنها 
الرقة » وهى فوق مصب نهر البلسخ المنحدر من الثمال الى الفران * وقامت فى 
موضع المدينة البونائية القديمة ككس (0[[11618) وهى تقفوربوم 
(مسترمباوعه:]2) ٠‏ وما اسم « الرقة » العربى الا نعت لها ٠‏ فالرقة كل ارض الى 
جنب واد ينبسط عليها الماء » وقت الفضان ٠‏ ومن 'مة فالرقة 'نوجد فى مواضع 
أخرى كتسمية لمكان + وهذه الرقة اللى على الفرات عرفت بالرقة السوداء بمسيزا 
لها عن غيرها ٠‏ 

وحين انتقلت الخلافة الى بنى الساس فى المثة الثانئة ( الكاسة ) م كانت الرقة 
من أهم مدن ما بين النهربن الاعلى » وتسبطر على توم الشام ٠‏ فكان عليهم 
الاحتفاظ بها فشرع الحلفة المتصور فى سئة ١68‏ ( 7/77 ) بناء مدرئة الراففة على 
نحو ثلائمئة ذراع من الرقة ورتب بها جندا من أهل خراسان الموالين للدولة 
الجديدة ٠‏ ويقال ان الراففة بنبت على غرار مدينة السلام ٠‏ فكادت مديئة مدورة ٠‏ 


م - 


5 
ثم ان الرشيد بئى قصورها وبئى له فيها قصرا سماء قصر البلام > لانة 
كان يقيم فى الرئة أو الرافقة كلما اشتد الحر فى بقداد ٠‏ وسرعان ما خريت الركة 
القديمة وشدت أشة جديدة فى الارض الفضاء بين الرقة والرافقة » وحول 
رفتها وكانت بحيرة ضحلة ٠‏ وغلب اسم الرقة على الرافقة » وقد كانت الاخيرة حينا 
من الزمن ربضا لها وبطل اسمها بمرود الايام ٠‏ على ان ابن حوقل تكلم فى الملة 
الرابعة ( العاشرة ) على مدينتى الرقة والرافقة فقال هما « مدينتان كالمتلاصقتين وفى 
كل واحدة منهما مسحد جامع » ٠‏ وكانتا كثيرتى الاشجار » اما المقدسى فلم بصف 
الا الرفة وفال ٠‏ الرقة قصبة ديار مشر , بحصن عريض ولها بابان » حسنة 
الاسواق كثيرة القرى والساتين والخيرات » ومعدن الصابون الحيد”'؟ والزيتون - 
وجامع الرقة فى البزازين وبها حمامات طبة » ٠‏ ثم قال : كان لكل بيت كير 
فى الرقة دكة ٠‏ وبالقرب منها خرائب مدينة قديمة يقال لها الرقة المحنرفة ٠‏ على 
ان المستوهى تكلم على الرافقة وفال هى ربض الرقة © الجامع فى الصاغة فيه شجر 

عناب وبالقرب منها مسجد يطل على الفرات”"2 ٠‏ 

وفى جاب الفرات الابمن © بازاء الرة فبما فوقها » ارض سغين الشهورة 
وفيها كان القتال بين اصحاب الخليفة علي ومعاوية 0 من استشهد فى هذه 
الوقعة من اصحاب علي معروفة فيها ٠‏ وروى ابن حوفل > وقد تابعه فيه المستوثى » 
ان من كان بسدا عن القبور ,يرى عجا ذلك انه يرى قورا ويصعد الى المكان 
فلا يرى لذلك أثرا ولا بحسن منه خرا ٠‏ ومقابل ارض وفعة صفين على ضفة 
الفرات الشمالية ( السسرى ) قلعة يقال لها قلعة جعبر 'سسة الى مالكها الاول وكان 
عربما من بنى مير وكانت هذه القلعة تعرف فى بدء امرها بدوسر وكثيرا ها ردد 
ذكرها فى آخر أدوار ناريخ الخلافة ٠‏ وفى سلة /اة؛ ( 1١4‏ ) استولى الفرئج 


)١(‏ أشار المعدسى ( احسن التقاسيم ص ١1508‏ ) الى اتشستهار الرقة سمل الصابون ٠‏ وللصابون 
الركتى وهو متسوب الى مددنة الرقة شهرة سيدة , وقد دره به بعض الكسبة الاهدمين ( ألطر شرح 
اسماء العقار لموسى بن مييونٌ من ه؟ ؛' وعيرن الاباء عى طبفات الاطاء ١‏ 554880 “2 وئخمة الدهر لى 
عحائب البر والمحر لقنس الدين الدمشقى ص "٠٠‏ ) ' ( م) ٠‏ 

(؟) عرفت الرمة باسم تققرريوم ٠‏ بئاها الاسكندر الكبير فى زحفه على دحلة ٠‏ وقد نالها الاذى 
اثناء الحروب الفارسية الرومائية والعارسية البزئطية لوثوعها على همر الجيوش حنى كان الفتح العرني 
لها سئة 554 م ' (م) ٠‏ 


3ن 3- 


عليها من اذسا فى الحملة الصلسية الاولى ٠‏ ويستقمل الفرات من يساره اسفل الرقة 
نهر السليخ » وقد عرفه اليوئان باسم بلبيخا (18م13116) ومنعه من عبن 'نسمى عين 
الذهاية فى شمال حران ٠‏ وورد اسم هذه العين ايضا فى المراجع النى ببدنا 
بصورة الدهمانة والذهانة وكنه المستوفى ( بالفارسة ) بصورة حشمة دهانة أى 
عبن دهانة9" م 
وبجرى البليخ نحو الجلوب ثم يلتقى بالفرات نحت الرقة ويمر بمدن جليلة 
كان سقنها من هذا اللهر وروافده ٠‏ ققرب ملبعه حران ( كرها 156::ة) ) 
وكانت مدينة الصابشين ( وهم الصابئة الحرانبة فينبغى الا يخلط ببنهم وبان صابئة 
العراق اليوم ) وهم على دين ابراهيم ٠‏ ويقال ان حران كانت أول مدينة بنيت فى 
الارض بعد الطوفان ٠‏ وقال المقدسى فى حران انها « مدينة نزبهة عليها حصن من 
حجارة على عمل ايلباء'؟ فى حسن البناء » وفيها جامع ٠‏ وذكر ابن جبير » وقد مر 
بحر ان سنة ١٠8ه‏ ( 1184 ) > ان لها سورا مبنيا بالحجارة ووصف الجامع تقال : 
له صحن كبير ذو تسعة عثشسر بابا وفبه قبة قد قامت على سوار من الرخام ٠‏ ولها 
اسواق ستفة كلها بالخشب ٠‏ ولهذه البلدة مدرسة ومارسسان ٠‏ وزاد المستوفى 
على ذلك ان محيط سور الصحن كان ١6٠‏ خطوة ٠‏ وعلى ملاثة فراسخ من 
جتوبهاء مشهد ابراهيم > وها حوله من اراض تسقيه انهار لا عد” لها ٠‏ 
اما ادس وقد سماها العرب الرها ( وهو تحريف للاسم اليونائى كلرهو 
8مطنلل) ) * نهى عند منابع احد رواقد الليخ ٠‏ ولم سهب البلدانيون 


(؟) البلاذرى ١1/5‏ و 580 ؛ الاصطحرى 5/ و 7١‏ ؛ ابن حوقل ١87‏ و ١54‏ ؛ المقدسى ١4١‏ ؛ ابن 
عرابيون ؟١‏ ' ابن رسته 1٠١‏ ؛ ابن خرردائبه #/ا١‏ ؛ ياقوت ١ ١‏ 4« ؛ 0 : وعد 
و 784 ؛ 4 1315١‏ و 1754 ؛ المستوعى ١57‏ و 25١5‏ إسن الاثير ٠١‏ : #ام؟ , 

(5) قال ياقوت ( ١‏ . «15 ) ايلياء : اسمم مديئة بيت المقدس ٠‏ 9م)اه 

(9) تقوم حران علد هلتقى الطرق التحارية فى شرق الغرات ولا سسيما طريق الششام وطريق 
الجزيرة ٠‏ ركانت حران منذ الا'لف الثانى قبل الميلاد 2 قاعدد اقليم كبير وطلت عامرة حتى المئة 
السابعة ( الثالتة عشرة ) + سكمها الااشوريون وحكلها اليودان والرومان والمرس قبل ان ياشذها 
العرب صلحا سئة ٠ ) 788 ( ١8‏ ولزلها مروان الثانى آشر شلفاء بسى أمية + 

تبلع مساحة اطلالها لحو ميل مربع يحيط بها سور خرب ٠‏ وقد لقب الا'ثريون حديثا فى بقايا 
مسجدها الجامح وقلعتها ٠‏ راجع عن الحقريات فى حران ؛ 
نا 2 11111815886 :(77-111؟ .مم :1951 ,1 .01؟) 330165 سقنتاواقمم 

٠‏ (م) ‏ ب(466 .م 1958 ,20 .رروة) 


6" - 
المسلمون فى أخار هذه المديئة » لان أغلب سكانها اقاموا على نصراستهم ٠‏ وأكثر ما 
اشتهرت به هذه المدبنة كنائسها الكثيرة فقد ذكر ابن حوفل « بها زبادة على ثلائمئة 
ببعة ودبر > وكان بها منديل لعسى » 2 أعطاه المسلمون للروم فى سنة 785 (844) 
انقاذا للرها من هجوم الروم علها ونهبها ٠‏ وال المقدسى فى النصف الثانى من 
الث الرابعة ( العاشرة ) بعد كلامه على جامعها ان « بها كنسة عحسة بزاح ملبسة 
بالفمافساء هى احدى عجائب الدنيا » الاربع ٠‏ وفال أيضا ان المسحد الاقصى فى 

بست المقدس قد بني على غرارها ٠‏ 


وزاد على ذلك انها كانت هدينة محصنة ٠‏ ولم تثشت الحامية العرسسة بوجه 
الحملة الصلية الاولى فى منة 447 ( ٠ ) ٠١4‏ فاستولى بلدوبن على ادسا وبقيت 
نصف قرن ولاية لاتشة ٠‏ ولكن فى سئة +84 ( ١١48‏ ) اسنعادها زنكى”'2 من 
جوسلين الثانى (17 «زلوءه) ٠‏ ونذ هذا الزمن صارت الرها بايدى 
المسلمين ٠‏ وكانت خرائبٍ كثير من مانيها الجمبلة شاخصة فى المثة الثانة 
( الرابعة عششرة ) ٠‏ ووصف المستوفى قبة عظيمة حسنة البناء بالحجارة نقوم وراء 
صحن سعته مثة ذراع ونيف فى مثلها ٠‏ وذكر علي اليزدى مدينة الرها عير مرة 
فى حديئه عن حروب "مور + وظلت الرها تعرف بهذا الاسم حتى مطلع المة 
الناسعة ( الخاسة عثرة ) فانها بسد انتقالها الى ابدي الشرك المشمائيين عرفت 
باسم « اورفا » وقيل ان هذا الاسم :تحريف ١‏ الرها » العربى ٠‏ وما زالت تسمى 
بأورفا حتى البو : 


اللخ مشا 


(5) هو عاد الدين زتكى وقد حكم سلة آلاة  51(١‏ هف رم) ' 

0) الاصطخرى الا ؛ ابن حوقل ١58‏ ؛ المعدسى ١4١‏ و ١5‏ ؛ ابن سير 417؟ ؛ بيائرت 
؟: 90١‏ ر ١ه‏ ؛ على اليزدى ١‏ : 531 ؛ المستوكى ١539‏ “ جهان نما 149 ٠»‏ 

إما مندبل عيسى المسهور الدى كان نى ادسسا وقتا ها , فائه احد المناديل الكثيرة من لوه 
(02168ه17) ولا تتعئ المصادر الوثيفة على ما ادا كان كان منديل ادسا هر ذاك المنديل المحفوك 
فى رومة الاان أم اله المنديل الذى يشاهد فى جدرة ٠٠‏ وهالك ساديل أخرى فيرهما ٠‏ وأكدم مرجم 
اسلامى ذكر هذا الموضشوع هر لتاب المسعردى الذى ألفه سنة تسليم المنديل المشهور الى المراطور 
الروم قال فيه ان « ايشوع الناصرى حين خرج من ماء المعمودية تلشف به ٠ ٠‏ وذكر المسعودى آل فى 
سة ااا (8854) اعطي هدا الممديل للروم فجتحوا الى الهدنة وكان للروم عند تسلمهم هذا المنديل فرح 
عظيم ٠‏ اما ابن حوهل , وقد كنب فى تلك المئة نفسها , قسماه « منديل عيسى ين مريم عليه السلام ؟ , 
وفال آنن الاثير فى تاربخه فى أخبار سسنة وسم (ر 948 )إن ه سسديلا زعم ان المسيح مسح به وجهه 


للسبسإن-سدم 


هخ ل -ه 

وفى جنوب حران على مقربة من شرق نهر البليخ > مديئة باجد! الصغيرة 
على الطريق الى رأس العين ٠‏ وكان فيها بساتين » وهى قرب حصن مسلمة الذى 
هو أقرب الى اللخ منه الى باجدا وقد نسب هذا الحصن الى مسلمة بن عبد الملك 
الخليفة الاموى ٠‏ وهو على تسعة فراسخ جنوب حران وعلى نحو ميل ونصف 
اميل عن ضفة النهر الحالية ٠‏ « وشرب أهله من مصنع فيه طوله مثتا ذراع 
فى عرض مله » وعمقه نحو عشسرين ذراعا معقود بالحجارة ٠‏ وكان مسلمة قد 
اصلحه ٠‏ والماء يجرى فيه من اللبخ فى نهر مفرد فى كل سنة مرة حنى يملا" 
شيكفى أهله بقبة عام ٠‏ وسقى هذا النهر ,ساتين حصن مسلمة » ٠وكان‏ الحصن 
« فد بسي على قدر جريب من الارض ( وهو ما يعادل ثلث ابكر ) وارتفاعه فى 
الهواء أكثر من خمسين ذراعا » ٠وكان‏ فى جنوب حصن مسلمة فى طريق الرقة 
على ثلائة فراسخ منها : باجروان ٠‏ وقد وصفها ابن حوقل فقال : « كانت منزلا 
خصبا نزها واسعا » ٠‏ وقد عراها الالال فى الم الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ اما 
ياقوت ©» وقد قدمنا وصفه لحصن سلمة > فذكر ان باجروان قرية من ديار 


,)4( 


وعلى نحو مئتى مبل اسفل من الرقة > فرفسسياء وهى كر كبسيوم 
(سسزووه:01) القديمة على ضمة دجلة() السيرى حيث ريصب الخابور قضلة 
ميافه فيه على ما قد ببنا فىيالصفحة ٠)177(‏ ووصفابن حوقل فرقساء بانها ٠‏ مدينة 
لها بسانين وأشجار كثيرة وهى فى نفسها نزهة » ٠‏ أها ياقوت والمستوفى فقد 
ذكرا الها بلد أصغر من الرحبة المجاورة لها على ستة فراسخ منها فى الجائب 
الغربى من الفرات ٠‏ والرحبة هذه سميت برحبة مالك بن طوق مؤسسها » نيزا 


'فصارت صورة وجهه فيه » ٠‏ وتابم حديثه مبيئا ان الخليفة المتمى والق على تسليم هذا المنديل الى 
ملك الروم لكى يطلق كثيرا من أسرى المسلين وببعد الررم عن الرها - اها الرواية النصرانية بسان 
منديل ادسا فهى على ما ذكر هوسى الخوريتى 010016128) 05 110868 انه كان فى المندبل سسررة 
المسيح مطبوعة باعحوبة رئد ارسلها المسيح الى ابجر ملك الرها ٠‏ المسسودى ؟ : 58١‏ ؛ ابن الاثين 
رح ارال 

(6) ابن حوقل 1١56‏ ؛ فدامة 5١5‏ ؛ ياقوت ١‏ : 459 و 448 رع“ + 5 : هلز" . 

(1) لا شك ان ذلك من حطا الطبع فان المؤلف يريد العرات , فعد اثبتها على الفرات فى 
خرارطه ٠‏ (0م)ه* 


لئاط - 

لها عن غيرها من الرحاب ٠‏ وقد عاش مالك فى خلافة المأمون ٠‏ وكان بالقرب 
منها : الدالية وهى بلدة صثيرة ٠‏ والرحة والدالة قرب نهر يقال له نهر سعد » 
كان يخرج من يمين الفرات على شىء تلبل فوق فرفيسياء ويعود قيصب فيه فوق 
الدالية ٠‏ وهى مل الرحمة عرف بدالبة مالك ابن طوق تيا لها عن غيرها * وكان 
قد أمر بحفر هذا النهر الامبر سسد ابن الخليفة عبد الملك الاموي > وكان رجلا 
تقيا يلقب سعيد الخير » وقد نولى الموصل حينا من الزمن ٠‏ وقد وصف المقدسى 
مديئة الرحة فقال هى اجل مدن ناححة الفرات > فى الجزيرة > وكانت دورها 
« من نحو اللادية طلسان » ولها حصن منبع وربض كير ه اما الدالية فكانت اصفر 
منها حسنة قوق شرف من الارض على شاطىء الفرات فى غرينه ٠‏ 

وفى اللادية ء ببن الرحة والرقة : الرصاقة ‏ وما زالت يتاباها على أربعة 
فراسخ جنوب الرقة وكانت تسمى رصافة الشام أو رصافة هشام سبة الى 
بانيها(' '» ٠‏ فقد بنى الخليفة هشام احد ابناء عبد الملك هذا القصر له فى البادية 
لما وقم الطاعون بالشام انقاء شره ٠‏ وكان بسكن فى هذا الموضع ملوك غسان 
قبل الاسلام ٠‏ وذكر يافوت ان فى الرصافة آبارا طول رشاء كل بثر مئة وعشرون 
ذراعا وأكثر ٠‏ وذكرها ابن بطلان الطسب فى رسالة له كتبها سنة 14 ( ٠١8١‏ ) 
بقوله : فها « بعة عظيمة أنشأها قسطتطين الملك » طاهرها بالفص المذهعب ٠‏ 
وتتحت البعة صهريج فى الارض على مثل بناء الكئيسة معقود على اساطين 
الرخام ٠‏ وسكان هذا الحصن أكثرهم نصارى ( فى المثّة الخامسة - الحادية 
عشرة ) معاشهم تخفير الفوافل وجلب الماع والصعاليك مع اللصوص » فكانوا 
براففون القوافل فى اجنازها الادية الى حلب ٠‏ وكان فى شرفى الفرات © بين 
الرقة وفرةبسياء » على يومين فوق قرتبسياء > الخانوقة ٠‏ وهى على ما ذكر ابن 
حوفل مدبئة « رزحة الحال » ٠‏ وزاد ياقوت عليه ان بالقرب منها أرض 
« المضيق ٠ه‏ 


* تفوم اطلال رصافة الششام , وتعرف برصافة هششسام , على نحو مثتى كيلو متر من شرق حلب‎ )٠١( 
ولم ببق‎ ٠ ) ١5-1١١: 1١5 ( وفى سفر الملرك الراسم‎ ٠ وقد ورد ذكرها فى النصوص الااشورية‎ 
" ) عن هله المدينة الا اطلال فى صحراء معفرة ( م‎ 


5 0 


ولم ,كن فى اقليم الجزيرة اسفل من فر قسساء » مدينة ذات شأن غير عانة 
وهى انانو ب0لاأقسة القديمة وما زالت ترى فى الخارطة العصرية١١‏ 0 


وفد ذكرها ابنسرابمون فقال ان الفرات يدور بها وانصير جزبرة فيها مدينة» اما ابن 
حوقل فقال ان عانة « فى وسط الفرات ويطوف بها خليج من الفرات » ٠‏ وزاد 
ياقوت على ذلك ان « بها تلعة حصيئة مشرفة عل الفرات » والبها الحأ القائم 
بأمر الله فى سئة +18 ( ه١٠‏ ) حين استولى الساسيرى الديلمى على بنداد؛؟ ) 
وأمر بافامة الخطبة فى غبته باسم خليفة مصر الفاطمى ٠‏ وهال المسئوفى ان عانة 
كانت حتى الممّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مديئة حسنة ذات مضل وفرضئها نعرف 
بفرضة عم وهى الى غرب عانة على الفرات فى وسط المسافة بين عانة وهرقسسساء 
ولعلها عند النعطف الشرثى للفراث ولكنها لا 'نرى الموم بالخارطة ٠‏ وكانئ هذه 
الفرضة محطة مهمة عند منفسم الطريق © فبقطع ايسرء البادءة مارا بالرصافة م 
الى الرقة رأسا ويصمد الطريق الابمن مع النهر 2, 


)١١(‏ قلا ؛ عا رالت عابة بلدهة عامرة على الفرات وهى مركر فصاء عانة فى لواء الدلبم على 
2١7‏ كليلومثرا شسمال الرمادقى ٠‏ وقد ورد اسنمها فى الكنابات المسمارنة بصوره ( أناث ) وفى 
المراجع الاعريفية بصورة « أناثا » وفى الكناءات اللدمربة باسم « عانة » وسساها الاراسون « عابات »م ٠‏ 

فال المستشرق هوسبيل فى كنابه القراب الاوسط 1111101118183 1110018 8ط ,1111511 
( ص 548 7855 ) كانت عانة المعسكر السابم والعشرسش فى الطريى الذى أنششاهء الملك الاتشورى 
توكلى نيسورتا الثانتى ( 885 ل 4884 ق ٠‏ م ) فقد كان معسكره فيالة حزيرة « عابات ه فى أرض, 
سوحشى وهى « عالة » الوفب الحاصر ٠‏ وكائنت عانة كى الاصل تقرم فى الجرر الخصبة ولم تكن 
فى الازمنة السابقة على ما هى عليه من امنداد رلم يكن اهلها فى ماعن من غزوات البدر قفط بل 
ان مركرها ساعدهيع على احضاع الجهات المجاورء ٠‏ ولهدا كان الااشوربون عاده يولون ساده عابة 
حكاها على مفاطعة سبوحى ٠‏ وكان الملك توكلنى نيئورنا الثادى مد تسلم الجزية من ابلو ابلى 
رئيس سوخى الذى كان فى بلدة « أبات » فى وسسبط الفرات ٠‏ 

ومر اسطول تراحان الرومالى بجزيره « آلاتا » فى عام 194 م ٠‏ وفى سئة 938 م حاصرها 
الاسطول الرومانى تأحرمها وهرب أهلها سسها ٠‏ وثى اليوم النالى غرفت عد سكن من هذا الاسطول 
لصدمها سدودا فى الثير ٠‏ وفى أوائل سئة اؤه م ارسل ورامس حيشيا الى ثرية عاثة لصد 
اكشرى فن الرجوع الى بلاد فارس ٠‏ وفى كتاب الخراج لابى يوسيف ( صن 188 ) مر سالد بن الوليد 
ببلاد عانات قخرج اليه « بطريمها » قطلب الصلح فتصالحهة وأعطاء ما أرادم ٠٠‏ وقد ورد ذكر عانة فى 
مؤلفات البلدانيين والمؤرحين العرب وعيرهم ( .م ) ٠‏ 

٠ المعروف فى التواريخ ان الخليغة نقى الى حدشة النورة , وتعرف أيضا لحدشة عالة‎ )١١( 
٠. ) راجح مثلا المننطم 8 : 55 ( الدكتثور مصطفى سواد‎ 

١8- ر‎ ١8/9 ؛ البلاذرق‎ ١49 المقدسى‎ ' ١88 و‎ ١58 الاصسطخرى لالا و 8 ؛ ابن حوقل‎ )١9( 
؛ ياقرت ؟ . 45؟ و ذه ر 5 كلا و-5هلا و ومهؤة “” : وه‎ ١840و‎ ٠١ و "9" ؛ابن سرابيون‎ 
. ١55 و‎ ١١95 و ١وه ور 88 ؛ المسترفى‎ 568 ١ 4 ! و كلام‎ 


- هما - 

وكان على الفرات فوق الرفة م ثلاث مدن وهى : بالس © وجسر منج 
وسسيساط ه وقد كانت تمحسب حميعا من أعمال الشام فى الغالب © لوقوعها فى 
يسين الفرات » أى فى جانه الغربى ٠‏ وان عدها أكثر الملفين من أعمال المزيرة ٠‏ 
وكانت بالس فى غرب الرقة عند حد ارض صنفين حنث بتحه الفرات شرقا بعد 
جريانه الى الحنوب ٠‏ وهى بربلسس (20119938ة8) عند الرومان > وكانت 
فرضة عظبمة لاأهل الثام على الفرات > ومن شم كانت مركزا لكثير من طرق 
القواقل ٠‏ وقد وصف ابن حوول مدينة بالس فقال « عليها مور ازلي ولها بسانين 
فسما بسنها وبين الفرات ٠‏ وأكثر غلانها الفمح والشمير » ٠‏ وهى وان كان الخراب 
قد امند البهاء ففد فال المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها ها زالت 
عامرة ٠‏ على ان باقوت الحموى ذكر ان الفرات فى الم السابعة ( الثالثة عثيرة ) 
« لم يزل يشر”ق عنها قلبلا قلبلا حتى صارت ببنهما فى أياسا هذه أربعة أميال » ٠‏ 
ولح ابو الفداء الى بالس فقال انها « بلدة كانت مسكونة ٠٠‏ 

وجسر ملبج » على الفرات ومنه يصعد طريق يغرب الى منج « هيرابولس » 
(وثامجهة81) من أعمال حلب وكانئ موضعا ذا شأن فى القرون الوسعلى ٠‏ 
وعند الحسر « قلعة حصنة نحتها ربض عامر مطلة على الفرات » ٠‏ ويقال لهذه 
القلعة قلعة النجم لاأنها على جل وكانت نسمى أيضا حصن منبج ٠‏ ولا سس ابن 
جير بقلعة النجم وهو آت من حران فى منة ١ه )١184(‏ قال « حولها ديار بادية 
وفيها سوبقة » ٠‏ وقال ابو الفداء ان بناء القلعة ه صار يعرف بقلعة نحم وهو من 
بناء السلطان ( نور (الدين ) محمود بن زنكى وكانت مسلحة تشدد النكير على ما 
فى يد الصلسين من مدن » ٠‏ وذكر القزوينى > وقد كنب فى النصف الاخْير من 
المئة السابعة ( الثالثة عثير: ) » حكاية طويلة عن « طائفة يتعانون أنواع القمار ٠‏ 
فاذا رأوا غريا أظهروا انهم مرمدين ( كذا ) وبلعبون دونا لظن الغريبب انهم 
فى طبقة نازلة يطمع فبهم ويخرجون امال اذا قمروا من غير اكتراث تتتوق نفس 
الثريب ان يلعب معهم فكلما جلس لا يتركونة يقوم ومعه شىء حتى سراويله ٠‏ 
ريما استرهنُوا نفسه ومنموه من الذهاب حتى يأنى أصحابه ويؤدون عله 
ومخلصونه » ٠‏ 
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وسميساط > وهى سموساطا (882208858) عند الرومان > أعلى هذه المدن 
على الفرات فى ضفته الممنى أى الشماللة ٠‏ وعند هذه المدينة ينحرف النهر الى 
الغرب ٠‏ وقد كانت فلعة حصيئة مكيئة ٠‏ وذكر المسعودى ان سمساط كانت 
تعرف أيضا بقلعة العابن ه وروى ياقوت فى المّة السابعة ( الثالثة عثيرة ) ان 
« شقا من فلعتها يسكنه الارمن » ٠‏ ويحسن بنا أخيرا ان نذكر مدينة سروج 
اسسكمالا لما وصفنا من مدن ديار مضر + فقد كانت فى حو نصف الطرريق الضارب 
شمالا من الرقة > قاطعا البرية الى سميساط ٠‏ ويكون هذا الطريق ورا لنصيف 
الدائرة العظيمة الى يؤلفها محرى الفرات ٠‏ وكانت سروج أبطا على طريق 
الفوافل من حران والرها الى جسر مامجح + وقد قال فبها ابن حوقل انها مدينة 
عامرة خصية > وأبده باقوت فى ذلك دون ان بزيد ين ٠‏ 

اما مدن ديار بكر > وهى اصغر الدبار الثلاث التى ينألف مها اقليم الحزيرة » 
فان كلها على دجلة الاعلل أو فى شماليه ٠‏ وكانت قصية هدم الدبار : آمد وتكنب 
أحبانا حامد وهى آمدا (4:2100) عند الرومان ٠‏ ونم اشتهرن بعد نلك الازمان 
باسم دبار بكر > وهو ما انعرف به اليوم أيضا ٠‏ وفيل لها أيضا قرء آمد ( أى 
آمد السوداء ) لان ححارة بثالها سود ٠‏ 

ومديئة آمد » فى غربى دجلة أى بميله > ويطل” عليها جبل علوه مئة 
قامة " '' ٠‏ قال ابن حوفل «٠‏ علبها سور اسود من حجارة الارحية » ٠‏ ووصف 
المقدسى آمد تقال « بلد حصين حسمن عجب الناء على عمل انطاكة ٠٠٠‏ له أبواب 
وعلله “شرف ببنه وبين الحصن فضاء ء نشأت نه أرباض بعد ذلك ٠‏ وفى آمد 
عبون ٠‏ وأشار المفدسى أيضا الى انها بنيت « بححارة سود صلة وكذلك أماسات 
الدور ٠‏ وفى وسط البلد : المامع ٠‏ ولاأسوارها خمسة أبواب : باب الماء وباب 
الل وباب الروم وباب الثل” وباب السر يحتاج اله وقت الكرب ٠ ٠‏ وكان بعض 


! ١١8 و لاه١ ؛ المقدسى‎ ١١1 ور‎ ١١٠١ و‎ ١١5 الاصطخرى 55 و 7 ر 8لا ؛ ابن حوئل‎ )١5( 
؛ أبو النداء‎ (16 : 5 ! ١١١ لالا5 ؛ ” , هلمو‎ : ١ ؛ باقوت‎ 55٠ ؛ ابن جبير‎ "5١9 - ١ 'المسعردى‎ 
* 0١56١ * ” و5350 ' الفزوسى‎ 83" 

)١5(‏ هذا ما فى طبعة ابن حوفل الاولى ٠‏ وفى طبعته الثاننة ( ص 569 ) أن علوه لحو شمسين 
خامة ر م) ٠‏ 
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الحصن ‏ على ما أشار المقدمى فىالمثة الرابعة (العاشرة) ‏ على الل ثم قال « لا أعرف 
للمسلمين اليوم بلدا أحصن ولا ثغرا أجل منها ٠‏ فى تخوم المسلمين بوجه الروم »* 

وفى سنة 484 ( ٠١15‏ ) مر" اصر لخسرو الاج الفارمى با مد ودوان 
وصفا دقيقا للمدينة حسبما رآها بنفسه > فكان طول المديئة ألفي خطوة وعرضها 
مثل ذلك ٠وسورها‏ من الححارة السود يحبط بالل المشرف عله * وعلو هذا 
السور عشرون ذراعا و'خنه عشر أذرع وأكثر حجارته ملتصق بعضه سمعض من 
غير طين أو جص » اذ كل حجر منه على قول ناصر خسرو يزن آلف من37 ١‏ 
( وبعادل ذلك نحو ثلاثة أطئان ) ٠‏ وعلى بعد كل مة ذداع من السور لي برج 
نصف دائري تتنهى قمته بشرفات من الحجارة السود أنفسها ٠‏ وفد شيد فى عدة 
أماكن داخل السور مراق من الححر يصعد بها الى أعلى السور ٠‏ وكان فيه أربعة 
أبواب حديد تقابل الجهات الاصلية م بسمى الماب الشرفى باب دجلة > والشمالى 
باب الارمن ء والغربى باب الروم > والمنوبى باب التل ٠‏ وخارج هذا السور سور 
آخر من الحجر نفسه علوه عثشر أذدع ٠‏ وفى الفصبل بلهما ربض كاللقة 
عرضه ١9‏ ذراعا ٠‏ وكان من فوف هذا السور شرقات ومرقاة للدفاع ٠‏ وكان 
له أبضا أربعة أبواب حديد 'ناظر أبواب السور الداخل ٠‏ وزاد ناصر حسرو على 
ذلك انه لم ير امنع من آمد ٠‏ 

وفى وسط المدينة عين بتفحر ماؤها من الحجر الاصم ٠‏ وهنا الماء من 
الغزارة بحيث يكفى فى ادارة خمس أرحاء » وهو غاية فى العدذوبة ٠‏ وتسقى 
الساتين المجاورة من هذا الماء ٠‏ ومسجدها الخامم جصل الناهء وهو من الحجر 
الاسود كسائر المديئة ٠‏ وقد أقيم فى وسطه أكثر من مثتى سارية من الحجر كل 
سارية قطعة واحدة ه ويعلو هذه السوارى عقود من الحجر نصبت فوقها سوار 
أقصر من نلك ٠‏ وجميع سقوف المسحد من الكشب المحفور والمنقوش والمدهون ٠‏ 
وفى صحن الجامع حوض مستدبر من الحجر فى وسطه أنبوب من النحاس إنفر 
منه ماء صاف * فسقى الماء فى الحوض على مستوى واحد فى كل الاوفات ٠‏ 
وبالقرب من الشامع كنيسة عظبمة هبني كلها من الحجر وقد فرشت أرضها 


5 وفى الترجمة العربية للخشاب ( ص 8 ) ان كل حجر منه بزن ها نيل مئة وألف هن ( م) * 
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بالرخام ٠‏ وجدرانها غنة بالزخارف ٠‏ ورأى ناصر خسرو فنها بابا جميلا من 
الحديد المشبك بإدى الى مذبحها لا نظير له ٠‏ 

وقد أبد المعلق المجهول على مخطوطة بارس من كتاب ابن حوقل ما ذكرناه 
عن روعة مدينة آمد وجلالها فى نعليقانه أأيضا ٠‏ فقد كان هذا المعلق فى آمد سنة 
4ه ( 1١5+‏ ) وذكر ان أسواقها حسنة عامرة9" © ٠‏ وفى المثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) أعاد .باقوت والقزوينى أكثر الوصف المقدم ٠‏ فقال القروبنى فى آمد 
ان دجلة فى ايامه « ٠٠+‏ مححمطة بها من جوانها الا من جهة واحدة على شكل 
الهلال وانها كثيرة الاشحار والساتين ٠‏ وكتب المستوفى بعد ذلك بقرن ققال انها 
بلدة وسط وكان ما ؤدبه لحكومة الابلحاسين ثلاثة آلاى ديئار23 ٠‏ واسنولى 
مور عليها فى ختام هذا الفرن50©) م 

وفى شمال آمد على مقربة من أحد السواعد الششرقنة فى أعالى دجلة » مدينة 
حابى ٠‏ ذكر ياقوت ان « فها معدن الحدديد ومنها بحلب الى سائر البلاد » ٠‏ وذكر 
المستوفى مدينة حانى أيضا ٠‏ وعلى بعد قليل من غربها ه اصل دجلة العراى فانها 
نخرج من نحت كهف الظلمات ماء أخضر » على حسب وصف اللمقدسى ٠‏ وقال 
«أول سداها ‏ أى دجلة ‏ لا ندير أكثر من رحى واحدة ٠‏ أول ها بحتلط بها 
نهر الذئب ٠‏ وهو نهر الكلاب عند يافوت على ما يظهر ٠‏ وكان ,بخرح من المبال 
قرب شمشاط شمالى حائى ٠‏ وأول مخرج دجلة قيما قال ياقوت > على مسيرة 
بومين ونصف من آمد > من موضع عرف بهلورس ٠‏ وهو الموضع الذى استشهد 
فبه علي الارمنى » ٠‏ وتكلم أيضا على الكهف المظلم الذى يخرج منه ماؤه ٠‏ وذكر 
المقدسى ويافوت اسماء سواق ورواضع وانهار كثيرة لبس من الهين التوفيق بين 
اسمائها التى سردها المقدسى وسردها ياقوت فى كلاميهما عليها ٠‏ ولعل هذه الاسماء 
دلت مدلا كيرا فمما بين المثّة الرابعة والمثّة السابعة ( العاشرة والثالئة عثيرة ) ٠‏ 
د 0-٠٠‏ لم يبق باشوافها حانوت تضلا ان يقال مسكون » ( م ) ٠‏ 

(18) فى الاصل الفارسى لنزهة القلوب ( ص ٠١‏ من طبعة لسترنح ) « مى هزار ديار » 
وممناها ثلاثون الف ديئار ( م ) ٠‏ 


(15) الاسطخرى 5ل ؛ ابن حوقل ١5١‏ و 19١‏ ؛ المقدسى ١4٠‏ ؛ ناصر لحسرو 8 ؛ ياقرت 
١‏ ؛ القزوينى 96١‏ ؛ المستوفى ١69‏ ؛ مل اليزدى ٠ 785 : ١‏ 


5 
وعلى شىء رسير اسفل من آهد » شرق نهر دجلة شيكون على هيئة زاوية 
فائمة ثم ينصب فيه من شماله نهر يقال له نهر الرمس أو نهر الصلب ٠‏ غير ان 
أعظم الانهار النصة فيه : النهر المنحدر من شمال مافارتين > ويتفرع منه نهر 
سقى هذه المدية وهو نهر ساتيدما أو ساتدماد وكان أحد فروعه سمى وادى 
الزور الا خذ من انحاء كلك ٠‏ اما نهر ساتئدما م تأول ماله من درب الكلاب ٠‏ 
وانما سمى بذلك » على ما ذكر ياقوت » لاأن الروم قتلهم انوشروان ٠‏ قتل 
الكلاب ٠‏ وقد وفعت هذه الحادثة قسِل مولد النى محمد ٠‏ ونهر ساتيدما 
هذا الذى ذكره ابن سراببون هو ما سماه المقدسى بيهر المسولبات وهو المعروف 

النوم باسم بطمان صو وأحد روافده على ما بسنا بنحدر من مافارئين” "2 ٠‏ 
والظاهر ان ممافارفين العرسة انحريف الاسم صفر كت (طأة قاع رة]1) 
الارامى أو موفر كن (طتع:1وئه1310) الارمئى ٠‏ وسماها البونان مرتيروبولس 
( قذاموهونمة]8 ) . وقد ذكرها المقدسى فى المّة الرابعة ( العاشرة ) فقال « بلد 
طيب حصين له شرف وفصيل بحجارة وخندق بها ربش فيه لامع » ٠‏ ولكن 
المقدسى لمح الى انها « قلبلة البساتين » ٠‏ وزار ناصر خسرو مافارقان فى سلة 
م0 ١45‏ ) وتكلم على المديئة ثاثلا ان عليها سورا عظيما من اللححر الابيض 
الذى يزن الححر منه خمسمئة من ( نحو طن ونصف طن ) ٠‏ ويمما كانت آمد 
مبنية بالحجر الاسود » على ما قد نا » كانت مبائى ميافارقين كلها من اللحجر 
الاإيض ٠‏ وكان سورها فى أيامه كأنه بنى اليوم ٠‏ وقى أعلاه شرفات ٠‏ وعلى 
بعد كل خمسين ذراعا منه برج عظيم من الحجر الابيض نفسه ٠‏ ولهذء المدينة باب 
عن ناحة الغرب ركب فيه ياب من حديد لا خشب فيه ٠‏ وكان فيها على ما ذكر 
ناصر خسرو مسحد جامع حسن البناء وسجد ثان فى الريض ظاهر المدينة يقوم 
فى وسط الامواق ويله بساتين كثيرة ٠‏ وزاد على ذلك ان فى ناحبة الشمال » على 
شىء بسير من مافارقين » مديئة أخرى تسمى المحدثة > بها ممستحدها الجامع 
وحماماتها وأسواقها * وعلى اربعة فراسخ من مافارفين مديئة النصرية بناها مردامد 


(١؟)‏ ابن سرابيرن ١‏ و ١8‏ *“ المقدسى ١14‏ ؛ ياقوت " : ١88‏ و ١ده‏ و ؟5وه و ١ام‏ 
راكمة +" :الاو 19 4 4 0000 ور 5لاة ؟ المستوقىي ٠ ١58‏ 
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أمير نصر الملقب بشمل الدولة"'© ء 
وأسهب ياقوت والقزونى فى حديئهما عما كان فى ساقار قن قديما من 
محتلف البع وعن أبراجها الثلائة وآأبوابها الثمانية* وفال باقوت ان اسمها عند الروم 
مدور صالا ومعناه بالعر ببة مدئة الشهداء ٠‏ ويرجم تار ربيخ هذه المنانى الى اريام الملك 
سودسبوس ٠‏ وكان بها من بقايا هذه السع حتى المة السابعة ( الثالئه عثرة ) ببعة 
« من عهد المسيح » ٠ ٠‏ وفى برج فى الركن الثربى القبلى فى أعلاه صليب منقور 
كتير يقال انه مقابل السست المقدس ٠‏ وعلى ببعة القيامة فى الببت المقدس صلبب مثل 
هذا مقابله ويقال ان صائعهما واحد » ٠‏ والى ذلك قتد « كان فى المحلة المعروفة 
بزقاق البهود فى مافارتين قرب كنبسة البهود جرن من دخام امود فيه منطقة 
زجاج من دم يبوشع بن انون وهو شفاء من كل داء 000 جيء به من روسة 
الكترى » ٠‏ ولا انتقلت سافارقين فى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) الى بد المغول 
كانت ما زالت موضهعا ذا شأن ٠‏ وقد أطرى | لستوفى طبب هوائها ووفرة 

فاكيتيا؟ "2ه 

وارزن » على شىء بسير من مافارقين © على الضفة الغربية لنهر أو 
واد يقال له سربط ٠‏ ولارزن حصن عظم ملبع ٠‏ وقد زارها ناصر خسرو فى 
سنة ع ( ٠١45‏ ) فقال انها مدينة عامرة فيها أسواق حسنئة وتحف بها سائين 
يانعة كثيرة الماء ٠‏ وذكر بافوت مد بنة أرزن ( ولا بسخلط مها وبين ارزن الروم أو 
ارضروم التى منصفها فى الفصل الاتى ( بقوله : « بلغنلى ان الخراب ظاهر 
فيها الا ن » غير ان المستوفى فى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة  )‏ وقد كشها بصورد 
وعلى ضفة الفرات الحئوبة » بين مصبى النهرين الاانين من شمال مافارقان 
وارزن » حصن يعرف حصن كيفا ٠‏ وسماه الروم كيفس (1188م1) أو كبفي 
(1؟) ها فى الترحة العربية لسفرنامه ان الامير الذى بسى النصربة ( وجاءت فى اللرجمة ! 
التاسرية ) هو « الامير الاعظم عن الاسلام سبعف الدين نصر الدولة وشرف الملة ابو نصر احمد » (م) ٠‏ 


(19) ابن حوفل ١9١‏ ! المعدسى ١5٠‏ ! نأصر حسرر لا ؛ باموت 5 : 09لا ١م‏ ؛ القزويئى 
؟ : 91/9 ؛ المستوفى /151 » 
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(#نامء0) ٠‏ ووصف المقدسى حصن كفا بانها ٠‏ كثيرة الخير وبها دلعة حصيئة 
وكانس كيرة ٠6‏ وتكلم المعلق المجهول على ممخطوطة ابن حوقل الذى أشرنا 
البه سلا » وقد ككب تعليقاته فى المّة السادمة ( الكثانية عمرة ) على قلطرة كانت 
« بين بديها على دجلة > استحدثها الامير فخر الدرين قرا ارسلان فى مئة ١٠م‏ 
1١115 (‏ ) وتحتها ربض عامر فهه الاسواق والفنادق والمساكن الحمنة وبناؤهم, 
بالحجر والمص ٠‏ ولها رماتئق كثيرة وضباع عامرة وهى وخمة الهواء وبئة 
لاميما فى الصف » ٠‏ وذكر ياقوت حصن كيفا وقد زارها فقال : « بلدة وقلعة 
عفلمة مشرفة على دجلة وهى كانت ذات حانبين » وعلى دجلة فنطرة لم أر فى اللاد 
التى دأيتها أعظم منها » وهى طاق كير فوقه طافان صغيران > وعلى ما ين انهما 
كانا يقومان على دعامة فى وسط النهر قسمت دجلة الى فسمين”© ٠‏ ووصف 
المستوفى حصن كيفا بعد ذلك بقرن بانها مدينة عظيمة ولكن الخراب ظاهر فيها 

وان كانت آهلة بالناس حيئذاك ٠‏ 
اما التل المعروف بتل فافان > ففى أسفله مدينة بهذا الاسم على ضفة دجلة 
الثشسمالية أى السرى » على نحو خمسين ميلا شرق حصن كيفا حيث ينعطف النهر 
انعطانا عظيما نحو الجنوب ٠‏ وكان حول المدينة » على ما ذكر المقدسى » فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) » بساتين ٠‏ وأسوافها عامرة وبناؤها وان كان من طين, 
الا ان اسواقها كانت مفطاة م والنهر الذى يلتقى بدجلة عند تل قافان ينحدر من, 
بدليس ( بتلس ) ومخرجه فى جبال ارمينية جنوب غربى بحيرة وان ٠‏ ويقترن 
بهذا النهر رافد عظيم نع من جنوب البحيرة سماه المقدسى وياقوت : وادى 
الرزم ٠‏ ويصير دجلة اسفل انترانهما فى مجرى واحد صالحا لسير السفن + 
وعلى ضفاف نهر الرزم شمال تل فإفان وموق مصب نهر بدلس فه > مديئة 
سعرت أو سعرد أو اسعرت ٠‏ وكانت تعد فى الغالل من أعمال ارميشية ٠‏ أشار 
البها ياقوت غير مرة ولكنه لم يصفها ٠‏ على ان المستوفى قال فى سعرت انها مديئة 


(9؟؟) أما وصف ياقوت لهذه القنطرة (؟" ؛: 70؟) فهدذا نصه دم وهى طاق واحد يكسفه طاقان 


صقرراك ه (م ) * 


- 1١55- 
عظمة مشهررة ينها النحاس الفاخرة التى يصنعها الصفارون هناك ؛ وبافداج‎ 
وكان بقرب اسعرت »6 على ما ذكر القزوينى > بامدة‎ ٠ الشرب التى تحب منها‎ 
يقال لها حزان « وبهاالشاه بلوط ولس الشاء بلوط فى شىء من بلاد‎ 
والعراق الا بها؟"ك,‎ ٠٠٠ الجزيرة‎ 


(14) الاصطخرى الا ؛ ابن حوفل 155 ؛ المقدسى ١4١‏ و ١540‏ 2 اصر خسيرو ا ؛ ياتوت 
0:١‏ ؛:؟ 'لالا؟ و؟دة والالا ! * :588 و 8684 ؛ الفزوبتى ؟ : ١‏ ؛ المستومى ١8‏ ر ٠١55‏ 

جاء اسم نهر رزم بصور مختلفة فى المخبطوطات فقيل فيه : زرم وى رزب او زرب ولا يعرف 
الوجه الصحيح فى تهجثته ٠»‏ 


الفصل النامن 


ليث الأ 


الفرات الشرتثي أى ارسناس 2 ملالكرد وموش ‏ شمشاط وحصن زياد آى خربوطظ ‏ 
الفران الشربى ‏ ارزن ااروم آى “اليقلا ‏ ارزئحان وكمخ ‏ فلعة ابريق آى 
تفريك (131[8م )1'6‏ ملطبة وطرئدة ‏ زبطرة والحدث ‏ 
حصن منصور وبوسسنا وفلطرة سسنجة ‏ انجارات الجزيرة 
وغلانوسا ب السلاالك ٠‏ 


كانت المدن والكور التى "تحف” بضفاف الفرات الاعلى > الشرقى والغربى 
( فان لنهر الفرات مشعين ) تعد بوجه عام 'نابعة لشمالى ما بين النهرين > بل كانت 
فى الغالب 'تضاق الى افليم الجزيرة ٠‏ والفرات الشرقى هو أقصى الاثثين 
جنوبا م ويرى بعض اللدانيين انه متبع الفرات الا'صلى وقد ذكره تاسيتس 
(08036118' ) وبللى ((إضت[©) باسم نهر ارمئاس فلومن (نتوصصدط1 مقتطةوجة) 
وسمى ابن سراسون هذا انهر فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) بشهر ارسناس ٠‏ 
وذكره ياقوت أيضا بهذا الاسم حتى لكأنه ظل مستعملا حتى المنة السابعة ( الثاثة 
عشرة ) وفال أنه ه بوصفب برودة ماله » ٠ه‏ ويعرف هذا النهر الوم عند الترك 
باسم مراد صو وسمى بذلك » على ما بقال » اكراما للسلطان مراد الرابع الذى 
اسدولىمعلى بغداد فى سنة م5١٠‏ (158*2) ٠‏ 


ةا - 


ل 5 

ومخرج نهر ارسئاس فى بلاد طرون > ويكتب الارمن هذا الامم بصورة 
درون (همنة2) وعرتها الروم بامم ترونيس (1498دمة1) وفيها الجبال التى 
الى شمال بحيرة وان ٠‏ وأول موظمع ذى شأن على نهر ارسئاس : مديئة 
ملازكرد » ونعرف أيضا حسب لنات هذه الانحاء باسم منازجرد ومنزكرت 
و«لامكرد«© ٠‏ ووصف المقدسى ملازكرد فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها 
حصيئة » الجامع على حافة السوق » كثيرة البسانين ٠ ٠‏ وفى منزكرت “ على 
ها مماها به الروم 4 وقعت منة 458 ( ١الإ١٠‏ ) وفعة فاصلة بين الروم 
والمسلمين » أسر فها السلاحقة الملك رومائس الرابع ) ديوجئس )ع وأدت هدهو 
الوقعة الى فحهم آسية الصغرى وقرارهم فبها ٠‏ وأشار يافوت غير مرة الى منازجرد 
أو متازكره +-واطرى الستؤق: + وقد كن :آسمها إضورة ملاؤجرة > حضتها 
المنبع وهواءها الطبب وأرضها الخصبة ٠‏ وكانت مدينة موش فى جنوب ارسناس 
فى السهل العظيم غرب بحيرة وان » وتحسب فى الغالب من أعمال ارميئبة ٠‏ وقد 
ذكرها ياقوت ووصفها المستوفى فقال : فيها مراع غلية نسقيها انهار تجرى شمال 
الفرات الشرقى وجنوب دجلة » وكانت المدينة فى أيامه خرابا"؟؟ ٠‏ 

وبصب فى يمين نهر ارستاس راندان ينحدران من الشمال من بلاد فالقلا * 
وهذان الراقدان مهمان لا*نهما يمكاننا من تعيان الموضع التفريبى لشمشاط وهى 
مدينة ذات شأن قد احئفت من الخارطة ٠‏ وكثيرا ما بلس أمرها بسمساط التى 
على الفرات وقد مر“ ذكرها ( ص ١4١‏ ) وروى ابن سرابيون ان الرافد الاول كان 
نهر الذئبٍ ومخرجه فى "اليقلا ويصب فى ارسئاس فوق مديئة شمشاط بشىه يسير ء 
والثانى نهر يقال له السلقط * مخرجه من جبل مرور ( أو مزور ) وبصب فى 
ارسئاس اسفل مدينة تفال يميل ٠‏ واذا رجعنا الى الخارطة رأينا ان هذين 
النهرين يعرف أحدهما الآن باسم كونك صو (8 عامصد») والثانى بري جاي 


* سيدكر المؤلف نى العصل التاسع , صورةٌ خامسة لاسم هذء المديية وهى « ملسجرد » (م)‎ )١( 

(؟) ابن سرابيون ١١‏ ؛ قدامة 741! و 70١‏ ؛ المقدسى آلا ؛ يافوت ١‏ : لا١٠؟‏ ؛ 5 : 118 
58459 ؛ المسسوقى ١18‏ و ل/ا9١ا ٠‏ 

وبظهر ان الحاج خليفة مؤلف جهان نما , وقد كنبه فى سئة ١10- ( ٠١٠١‏ ), هو أندم مراجعنا 
التى سمت الفرات الشرقى عراد صو ( ص ٠ ) 15١‏ ولما كان فد كثئب كتابه قبل عهد السلطان مراد 
الرابع , دان ذلك يثبت ان الثهر لم بسم باسم ذلك السلطان على ها هو الشبالم ٠‏ 


-45اا- 
(قط0 خء2) وبلاد تالبقلا هى منطقة الجال » ما بين ارسناس والفرات الغربى > 
والى غربها بلاد طرون ٠‏ 

وكانت شمشاط ( _شمشاط ) اجل مديئة على ارسناس وهو النهر الذي سماه 
ابن سراببون نهر شمشاط أيضا ٠‏ ويدو ان المدينة كانت على الغفة المنوبسة أى 
السرى لللهر ٠‏ ولا ريب ان شمشاط هى ارسموساطا 41881208813 عند الروم ٠‏ 
وذكر ياقوت وقد نسّه بوجه خاص الى انها عبر مسمساط ‏ ان شمشساط بان 
بالوبة ( يالو الحديئة ) وحصن زياد ( خربوط الحديثة ) وكانت شمشاط فى المثة 
السابعة ( الثالثة عثيرة ) حين كتب ياقوت > قد خربت ٠‏ وما اقادنا به ابن سراسون 
وباقوت مكننا من حصر موضعها فى أضضق نطاق ٠‏ وكان حصن رياد م وقد ذكر 
ابن خرداذبه انه على بعد عر كير من شمشاط > الاسم العربى لخرترت المدينة 
الارمنبة على رأى ياقون » وانعرف الوم باسم خربوط ٠‏ وأورد المسنوفى هذا الاسم 
بصورة خربرت ولم يرد على ذلك ٠‏ واشارنه لا 'نعدو كونها مديئة كبيرة طبة 
الهواء ٠‏ وذكر اللاذرى وغبره من المصلفين الاوائل ان فى هذه الارض حسر 
بغرا فوق نهر لعله من روافد ارمئاس »2 وهو من شمشاط على نحو هن عشرة 
أمبال ٠‏ على ان موضع الجسر الحقبقى غير معروف ٠‏ ثم ان ارسناس > أى الفرات 
الشرقى » ,يختلط بالفرات الغربى على نحو مثة ميل غرب شمشاط9"© ٠‏ 

وكان الفرات الغربى يعد" بوجه عام اصل هذا النهر العظيم » وبعرف الان 
عند البرك باسم فرصو :« الماء الاسود » وهو نفسه نهر الفرات عند ابن سرابيون ٠‏ 
ذكر ابن سراببون ان أوله من جبل يقال له جبل أقذر دخس ( والظاهر ان هذا 
الاسم كشه المسعودى بصورة افردخس كما وردت صور أخرى له ) في بلاد 
قاليقلا شمال ارزروم ٠‏ وارزروم مدبنة جليلة سماها العرب ارزن الروم أو 
ارض الروم وقد عرفها الارمن باسم كرن صتجدك1 والروم باسسم تنود ميويوليس 
(قناممهذةه8ه16) 2 وهى المدينة الاملامية فى بلاد قالمقلا وأكبر مدنها ٠‏ 
والظاهر ان اصل اسم فالقلا » وهو ما أكثر اللدانيون العرب القدماء من ذكره ٠‏ 


() ابن سرابيون ٠١‏ و ١‏ و "٠١‏ ؛ ابن خرداذبه *؟١‏ ؛ البلاذرى ١489‏ ؛ ياقوت ؟" : 157 
و /ا١ا؟‏ ”5”” : 505 ؛ السشسوقى ؟1"" - 
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غير معروف ٠‏ الا انهم يجمعون على انها كانت البلاد التى بخرج منها الفرات الغربى 
وتهر الرس (48*63ه) وروافد ارسناس ٠‏ ولم بأت الللداسون العرب الا'ول 
بشىء من التفصصل عن مديئة ارزروم ما عدا قولهم الها كانت مديلة عظيمة ٠‏ وقال 
المستوفى ان فنها كثيرا من ابيع الحسنة » كان لاحداها بوجه خاص قبة قطر 
دائرتها خمسون ذراعا »م وكان بازاء هذه الكنسة جامع شد على غرار الكسة 
فى مكة ٠‏ ووصفها ابن بعلوطة » وكان فى ارز الروم ( حسبما كنب الاسم ) > فى 
منة سمب ( سم( ) بأنها « مدبنة كيرة الساحة من بلاد ملك العراق م خرب 
أكثرها » وفى أكثر دورها بساتين ويسفيها ثلائة انهار » ٠‏ وعلى ثمائبة فراسخ شرق 
ادزن الروم : أونسك وهى قلعة عثليمة فوق قمة جبل بالقرب من أحد منابع نهر 
الرس ٠‏ وفال المستوفى ان المدينة التى فى لخفه كانت 'نسمى ابسسخور ( أو ابشخور ) 
وكانت من أعمال ارزن الروم ٠‏ وزاد باقوت على ذلك ان كورتها كانت نسمى 
باسين ٠‏ وفى خنام المئة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) استولى نبمور على اونيك بعد حصار 
هديد م وقد كثر ذكرها فى آخار حروبه ٠‏ 

وعلى حو متنى سل غرب ارزن الروم » فى ضفة الفرات البمنى > أى 
الشمالة » مدينة ارزئجان ٠‏ قال باقوت انها غالا ما 'نسمى ارزنكان ٠‏ وتكلم علبها 
قاثئلا « هى بلدة طسة مشهورة نزهة كثيرة الخيرات وغالب أهلها أرمن » وشرب 
الخمر بها ظاهر وفيها مسلمون » ٠‏ وزاد المستوفى عليه ان السلطان علاء الدين 
كمقماد السلجوفى قد جدد عمارة أموارها فى حتام”؟ المثة السابعة ( الثالثة عثشرة ) 
فناها من ححارة مهندمة متلاحمة ٠‏ وارزئجان ذات هواء طبب ويكثر فيها القمح 
والقطن والعنب ٠‏ وأشار ابن بطوطة » وقد مر” بها فى سئة «ملا ( مم1 ) , الى 
ان « أكثر سكائها الارمن والمسلمون يتكلمون بها بالتركبة »> وضها معادن اللحاس 


السب البها » ٠‏ وذكر يياقفوب بارت فى شمال ارزئحان وفال انها مدئة حسيلة ' 


أكثر أهلها أرمن + وقد زاد المستوفى عليه ان شأنها ضؤّل فى أنامه ٠‏ وقلعة كلملخ 


(5) هذا السلطان تولى سنة 5١3‏ وتوفى سئة 3954 , فبجب ان تكون قد جدد الا'سوار فى أيام ؛ 


سلطنئته , فهو لم سلغ منتصف القرن السابع فضلا عن ختامه ( الدكتور مصطقى سواد ) - 


ا لأةقأ ا 

(كسسخ) على الفرات الغربى على مسيرة .يوم أسفل من ارزنجان فى يسار النهر 
أى فى ضفته الجنوبية ٠‏ وقد أكثر ذكرها ابن سرابيون وغيره من البلدائين العرب 
الافدمين ٠‏ وهى كمحازونز[وسرع]) عند الروم ٠‏ وقال المستوفى انها قلعة عظممة 
فى اسفلها مديئة على ضفة النهر » وكان من أعمالها كثير من القرى الخصة”؟ ٠‏ 

وعلى سئين ملا أو أكثر غرب كمخ يزوار الفرات جنوبا بعد ان كانت 
وجهة مجراء من ارزروم نحو الثرب > وويصب فى ضفته النمئى هنا نهر سماه 
ابن سراببون نهر ابريق نسة الى فلعة ابريق القائمة فى أعالبه ٠‏ وهذا هو النهر 
المعروف الاان بشهر جله ايرمق الانى من دوريك أى دبوربكى ٠‏ وجاء الاسم 
فى المستوفى وابن سبى بصورة دفريكى ٠‏ وقد كتبه الروم بصودة تفريك 
(معلتتطمة18) ( وذكر الاسم أيضا فى المخطوطائ البوثائبة بصورة افريك 
(ه:انتطوة) وقد اختصر اللدانيون العرب القدماء هذا الاسم فجعلوه بصورة 
ابربق ٠‏ واشتهر هذا الموضع فى -ختام المثة الثالثة ( التاسعة ) بكونه ممقلا" عظيما 
للسالفة (مسوزه :)2 وهم فرفة غرية من فرق نصارى الشسرق ومذهبهم 
بين النصرائية والمجوسية » فاضطهدهم بسب ذلك ملوك القسطتطيتية الارودكس 
اضطهادا شديدا ٠‏ وكانوا على المذهب الذىأحدثه بولس الشمشاطى ٠‏ وعرفهم العرب 
بالسالقة ٠‏ وقد اسئولى الببالفة على تفريك وحصنوها ٠‏ وكان الخلفاء بؤازرونهم 
ويسلونهم فتمكنوا من رد جنود القسطنطينية بضع متين ٠‏ وذكر قدامة والمسعودى 
وهما من زمن واحد تقرسما > ان « السلقانى صاحب مدينة ابريق » ٠‏ واننهى الينا 
من علي الهروي”' ( وقد نقل منه ياقوت ) وهو من كتنة المثة السابعة ( الثالئة 


(ه) اس سرابيون ٠١‏ 4 ابن رسسمته 89م >2 ابن خرداذبه 54/ا١‏ ؛ المسعودى 5١5 : ١‏ ؛ الملبيه 
؟ه “ يافوت ١‏ : 8١"؟‏ ور ادل و لم١5‏ و 55: ؛ # :هكم ' 1 : 35اى 90١5‏ * الفزوينى 
؟ : #8 ؛ المسترىى ١7‏ و ١3‏ ؛ عل اللزدى 398١ : ١‏ ؛ 5 : 8د؟ و 40# ؛ ابن بطوطة 
؟ :"8#" و54" ٠:‏ 

(3) هر على بن نكر بن على , الهروى الاصل ٠‏ ولد فى الموصل وطاف, فى انحاء الشرق 
الاسلامى رثئى الهند وقى القسططيية والمشرب وصقلية وعيرها هن جرائثر البحر المدوسط ٠‏ وىد عرف 
بالسائح الهروى ٠‏ الف كتاب « الاشارات الى معرفة الزبارات وقد طبع سمئة ١981‏ ' وله غير 
ذلك من انا لبى اللدانية ومد فقدت - هات سسلة 11١‏ للهحرة ٠‏ وعيه نفل يافوت فى جملة مواطن 
من معجم البلدان ٠‏ ( م ) ٠‏ 
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عشسرة ) حديث غريب عن كهف عطم وكنسة قرب الابروق ( بحسب تسمية 
بافوت ) فبه جئث جماعة من الشهداء » وهم على زعمه اصحاب الكهف السيعة 
فى افسوس ٠‏ 
وعلى شثىء رسير من جنوب جلته ايرمق وديوريك »> ,بلتقى نهر صاري 
جبحك هو والفرات » وعليه قلعة عرب كير ٠‏ والظاهر ان هذا الموضع لم يشر 
اليه أحد من البلدانيين العرب القدماء » وان كان ابن سسى قد ذكره غير مرة فى 
'تاريخه عن السلاجقة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ويرى الامم أبضا فى 
التواريخ البزنطة بصودة (هومورطة:ة) ٠‏ وعلى كل حال فان عرب كبر لا نمثل 
ابربق وتفربك كما نوهم فى ذلك بعضهم ٠‏ والظاهر ان اقدم ذكر لاسم عرب 
كي أو عرب كير عند بلدانى مسلم » فى جهان نما التركية للحاج خليفة » فى 
مطلع المثة الحادية عشسرة ( السابعة عشرة ) ٠‏ وقد ذكر أيضا ديوديكى ( على 
ما 'تسمى المديئة اليوم ) ٠‏ ومما يؤسف عليه انه لم إيئته البنا وصف ما عن حصن 
السالقة القدي 9" ٠,‏ 
وملطبة » وقد سماها الروم ملمتين (6329اذ[3]6) كانت فى الازمئة الخالبة 
من اجل" الثغور الاسلاسة امام الروم ٠‏ دوى البلاذرى انه كان لها سلحة تحمى 
الجسر الذى على ثلاثة أسال منها » وهناك ,قطع الطريق العام نهر الفاماقب بالقرب 
من ملتقاه بالفرات ٠‏ والقافب هو النهر المعروف عند الروم باسم ملاس (316[198) 
ويسميه النرك اليوم طوخمدصو ٠‏ وملبعه فى غرب ملطية عدا عنها فى الجبل 
الذى منه بخرج نهر جبحان ٠‏ وهو نهر ببرامس (نامموجر©) القديم ويتحدر نحو 
الجنوب الغربى ( على ما سلسنه فى الفصل الا تى ) الى البحر المتوسط فى خليج 
اسكندرونة ٠‏ ونهر القناقب أهم روافد أعالى الفرات بعد ارسناس ٠‏ ولنهر القناقب 
نفمه روافد كثيرة ذكر ابن سرابمون اسماءها * وقد أمر الخليفة المنصور فى سنة 


(0) ابى سرابيون ١١‏ و ا" ؛ قدامة 308 ؛ المسسودى 6 : 5/ ؛ التنبيه ١9١‏ و ١8«‏ ؛ ياقوت 
37:١‏ ؛ ابن بيبى 5٠١‏ و 908 ؛ المسنوفى ١57‏ ؛ جهان نما 394 ٠‏ 

انظر ايضا 311488 لسله ١840‏ ص 71٠‏ والتصحيحات فى 311148 لسلة م١‏ 
ص ااا . 


5 

5 ( 55ل ) بتحديد باء ملطمة ويناء مسج أحسن فيها وبنى لها مسلحة اسكنها 
اربعة آلاف مقائل ٠‏ ووصفها الاصطخرى”؟ فى المة الرابعة ( العاشرة ) بقوله : 
« هديئة كبيرة وتحف بها جال كثيرة بها ماح الحوز واللوز والكروم وسائر 
الثمار الشتوية والصيشية » ٠‏ وقد تعاورتها) غير مرة ايدى الروام والمسليين ٠‏ 
وعدتها يأفون فى امثة السابعة ( الثالثة عشسرةا) من بلاد الروم٠‏ وتاللم المستوفى بعده 
بقرن على ملطبة فقال انها مدبئة حسنة ذات حصن منبع ٠‏ وكانت مراعبها مشهورة 
وبكثر يها القمح والفطن والفواكه.ه وكان على قلة حبل قرب ملطية دير يسمى 
دبر برصوما > وصفه القزوينى فقال انه دير مشر عند النصارى وفنه كثير من 

١ ٠ الرهان‎ 


وحصن طرنده » درنده الحديثة ‏ وجاء فى جهان 'نما بهذه الصورة ‏ 
فى أعالى نهر القباقب على مسبرة ثلاث مراحل فوق ملطية ٠‏ وكانت فبه مسلحة 
اسلامية لحماية الدرب منذ سئة سبلم ( 0٠‏ ) ولكن المسلمين تتخلوا عن هذا الحصن 
فى سنة 1١١‏ (7/19) بأمر الخليفة عمر الثانى ( عمر بن عبد العزيز ) وذكرت 
الوارريخ البرئطية هذا الموضع غير مرة باسم لرامه (و4صه:ع1) وقد كان فى المثة 
الثالثة ( الناسعة ) من أقوى حصون السالقة9؟ ٠‏ 

ولنهر قبافب راقد كير هو نهر قراقبس ويصب به من جنوبه ٠‏ وفى أعالي 
قراس حصن زبطرة العظيم وبقال له عند الروم سوزبطرة (هناناع ده 80) 
أو زبطرة (ؤئاقةجه7) ولعل أطلاله هى وبران شهر على بضعة فراسخ جنوب 
ملطبة على هر سالطان صو وهو الاسم الحديث لقراقيس ٠‏ وتكلم اللاذدى 
والاصطخرى على زبطرة تذكرا انها حصن عظبم « من أقرب الثفور الى بلد 
الروم ٠»‏ خربه الروم غير مرة ثم بناء الخليفة اللصور وبعده الأمون ٠‏ وقد جمع 


(8) ما نسيه المؤلف للاصطخرى انما هو لاسن حوقل ص ١8١‏ من الطبعة الثائبة ٠‏ ( م ) » 

(5) اسن سرابيون ٠١‏ و ؟١‏ و ١"‏ ؛ السلاثرى ١80‏ و ١89‏ ؛ الامسطخرى 75 2 ابن سوفل 
2 يائرت 5 71 51ار 75# ! المسنوفى ١37‏ ؛ القزوينى ؟ : 5835 ؛ جهان سا 5551 ٠‏ 

اها ملطية الحدبثة فهى على فرسخشين من جنوب الحصن الذى كان فى العصور الوسطى ٠‏ 
واطلال المديية الخديطا إلى انان شور عل ارسي جنا اجن لديم المسمى فرقكرٌ , وهق يعلو بهر 
طوشضبه صمو قوق ملكقاء بالفرات بقليل ٠‏ 


1688 س 

يافوت وغيره من الثقات بين اسمي زبطرة وفلعة الحدث التى سنذكرها قريا ٠‏ 
واشتهرت زبطرة أو سوزبطرة فى التواديخ العربة والرنطة بامشلاء الملك 
ميوفيلس (ون[تطومعط1) عليها واسنعادة الخليفة المنتصم لها فى حملته على 
عمورية » على ما سسأتى ذكره فى الفصل القادم ٠‏ وظلت زبطرة وقتا طويلا موضعا 
ذا شأن ٠‏ الا ان ابا الفداء حين زارها فى سئة 16لا ( 188 ) قال « ان زبطرة 
اليو خراب خالية من الزرع والسكان ولم ببق منها غير رسم سورها ولس 
بالكثير » ٠‏ حتى ان ابا الفداء اصطاد ه من ارض زبطرة بين شجر البلوط صيوداً 
كيرا وهى أراب كبار الى الثاية لا بوجد فى الشام أرانب تفاربهن فى القدر هه 
وقال « هى فى الجنوب من ملطية على نحو مرحلتين وهى فى جهة الغرب عن 
حصن شوو الذى مسي لزنا 0350 

وفلعة يدث وهى اداتا (43342)عند الروم » قد اسنولى عليها المسلمون فى 
أبام الخليفة عمر ولها ذكر كثير فى الاخبار ٠‏ ومعنى « الحدث » فى العرببة 
« الخير » ولا سمما « الخبر المحزن » ٠‏ وقال اللاذردى ان الدرب > وكان شال 
له درب الحدث » قد سمي بدرب السلامة بعد استيلاء المسلمين على هذا الحصن ٠‏ 
وعلى كل فان اسم درب السلامة على ما سنسئه فى الفصل الا تى يطاق فى الغالب 
على طريق القسطنطيئية الذى يجتاز الابواب القلبقبة ٠‏ وكان فى الحدث جامع ٠‏ 
وقد جدد الخليقة المهدى عمارة الحدث فى سلة ا ( ولالا ) ثم أعاد هرون 
الرشيد عمارتها واسكنها الفي مقاتل من جنده ٠‏ ونوه الاصطخرى بكثرة خيراتها ٠‏ 
وروى ان الروم والمسلمين قد تناوبوا الاستيلاء عليها غير مرة + وعلى ها ذكر يافوت 
وغيره كان بقال للحدث : الحمراء » لاحمرار تربتها وفلعتها على جبل يقال له 
الاأحدب ٠‏ وفى سئة 48م ( 884 ) بعد ان تعاورنها أ.بدى المسلمين والروم > 
اسنعادها سيف الدولة الحمدائى نهائيا فجدد عمارتها > ثم انقلت الى بد مسعود 
بن قلج ارسلان السلجوقى فى منة هذه ( ٠ ) ١١6٠‏ 


- "94 ؛ أبر الفداء‎ 515 ٠ ؛ الاصطخرى 5# يافوت لا‎ ١5١ ؛ البلاذرى‎ ١ ابن سرابيرن‎ 0١( 

لفد بحث فى تحقيق مرفم زبطرة والحدث : المسبر جى ٠‏ جى ' سى ٠‏ الدرسسن, 
0 ...ل ني مجلة 11811677 0188551681) بيسان 18173 نى بحثه عن حملة 
باسيل الارل على البيالعة فى سدة الاثم م ٠‏ 
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وكان النهر الذى تقوم الحدث بالقرب منه يسمى جوريث أو حوريث » وهو 
النهر الذى حعله ابن سراببون وهماً رافداً من روافد القاقب ( نهر ملطة ٠)‏ 
ولكن ياقوتا الحموى وقد كتب اسمه بصورة حوريث اصاب فى قوله انه «ه يصب فى 
نهر جمحان ٠»‏ وهو برامس ٠‏ وأفاد ابن سراببون ان اول نهر الحدث عين يقال 
لها عينزنيئا م يصب الى بحيرات ويمر بالفرب من مديتة الحدث ٠‏ وقال أيضا 
« انه بصب الى حوريث نهر يقال له نهر العرجان أوله.من_حمل_الرمشس_ومن.. 
العرجان فناة الحدث والبه تصب ٠ ٠‏ ونكمل هذا الكلام بقول ابى الفداء : « بين 
الحدث وبين مخابط العلوى على نهر جبحان انا عثر مسلا » ٠ولسنا‏ على بقين من 
موضع الحدث ولعلها كانت محمى الدرب من مرعش ( جرمائقية 018 1د ةصحع3 ) 
الى السسئان ( عر سوس 4181188108 ) وهى على ضفاف أف صو الحالى قرب 
انكلى ٠‏ وآق صو أحد منابع جبحان<1 © 


وكان كل من حصن منصور وهلعة بهسنا ( وهى ما زالت ) على نهر له ٠‏ 
وهذان النهران من الروافد البمتى للفرات وبصان فيه أسفل مدنا ويقال 
لحصن منصور الموم فى الغالب أديمان وكان يسميه الروم برها(ه:[:26) وقد نسب 
عا لضن إلى بائنه متصور. القشى: و كان تولى يناء عتارقة: وامرمته + وهو يفن 
قادة الجند فى خلافة مروان الثانى آخر حلفاء بنى أمسة وقد قثل فى سنة ١4١‏ 
(خه/ ) «ثم ان هرون الرشيد بنى حصن منصور وأحكمه وشحنه بالرجال فى 
أيام ابه المهدى ٠‏ وقال شه ابن حوقل انه « مدبئة صغيرة حصئة فنها مثير ولها 
رستاق وقرى برسمها اعذاء »50 © ٠‏ وذكر ابن حوقل انه قد اصاب هذه المدينة 
ما أصاب غيرها من الثغور من نهب وتخريب لتعاور ابدى الروم والمسلمين لها ء 
وزاد ,يافوت على ذلك ان حصن منصور كان « مدينة علبها سور وخندق وثلانة 
أبواب وفى وسطها حصن وقلعة علبها سوران » ٠‏ وذكر ابو الفداء فى الممّة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) حصن سصور فقال « هو الاان خراب ولكن به مزدرع » ٠‏ 


)١١(‏ اللاذرى 15١ 1١85‏ ؛ ابن سراديون ١8‏ ؛ الاصطحرى ؟75 “ ابن حوقل ١١٠١‏ ؛ ناقوت 
* :58 4 85م ' أبو المعداء 558 0. 
)١9(‏ العذى بالكسر وبفنح ؛ الزرع الذى لا بسقبه الا المطر ( تاح العروس 31٠١‏ : 98" ) + (م)* 


65 -ه 

وبنحدر النهر الازرق الى شمال غربى حصن منصور وهذا الحصن ١‏ فى 
مسنو من الارض »٠‏ قوق الفرات والفرات ,يحاذي حده الحنوبى ٠‏ اما قلعة بهسنا» 
وجاء ذكرها فى أخار الحرب الصلسة بأسم بهسدن (مزلوءط186) > تهى فى 
غرب حصن منصور ورستافها هو رسْتاق كيسوم ٠‏ وكانت بهسئا على سن جبل 
عال ٠‏ وباللدة التى دتها » مسحد جامع ولها أشوافق عامرة وما حولها ارض 
واسعة الخبر والخصى ٠‏ وتكلم يافوت عليها فقال انها فلعة حصيئة عجببة ٠‏ وعلى 
تهر سلحة القريب منها » وهو ما اسماه الروم سنكن 811888 كانت سلحة وهى 
مديلة صغيرة بقريها إقنطرة مشهورة على هذا اللهر ملحدذة تحجر مهندم وهى 
طاق واحد ٠‏ لبس أعجب ولا أعظلم منها ويضرب بها المثل » هى احدى عجائب 
الدننا » على قول ابن حوؤل ٠‏ وقد تكلم اهوت على نهرى سنجة وكبسوم وقال 
انهما من رواقد الفرات > وأورد وصفا لهذه القنطرة العلشمة جاء فيه انها « طافق 
واحد من الشط الى الشط 'والعلاق يشتمل على مثنى خطوة وهو منخذ من حجر 
مهندم طول الحجر عثر أذرع فى ارنفاع خمس أذرع » ولم يذكر 'خنها ٠‏ 
وقال أيضا انه استعين فى بنائها بطلسه9؟ © ٠‏ 


لالس سس اش سس سس سسا سس اتا تت سا سي سام الاسم ل لمم 


(19) البلاذرى ؟19 ' الاصطذترى 395 ؛ ابن حرقل ١؟١‏ “ باهوث ١‏ - ملالا ؛ ؟" . 8ا؟ ٠‏ 
“ع 85 و هلم ؛ ابر الفداء 98؟! و 985" ٠‏ 

تدكر فنطرة سلجة دائما بانها احدى عجائب الدبا الاربع ٠‏ اها الثلاث الا'خرى فهى كدبسة 
الرها وقد مر ذكرها , ومبارة الاسكندربة . رمسجد دمشيق ( يائوت ”: : 881 ) ٠‏ وس الغربب 
ان المقدسى فد وهم فى هوضع فى هده العنطرة الى على سئجة وهو نهر من روافد الضفة البسى 
للفراب وبعسب قبه قرب سميساطظ يحسب حمع الروابات فحلط ينها وبين قنطرة الحسدية ؛ وهى 
ذونها شآانا وكائب على الحانور الصغير أحد ررائد دجلة ( المفدسى ١١5‏ و ١57‏ وأنظر الصفحة ؟؟١‏ 
من كابنا ) ٠‏ وثهر سنجة ستفى الاآن يلم [ بيصم أوله ولبح ثانية ] صو يعد ان تلتفى يكاحية 
جاى بصب في الثرات من الششمال على بعد ثليل قوق سميساط وهو على ما يظهر لهن سلحة ثقسة 
عند الملداسين العرب - وقنطرنه العطيمة التى تعد من عحائب الدنيا ها زالث قائمة , اها فسيسيان 
81+ («لهى طاق واحد مداه ( ١١5‏ ) قدما تعلو بلم صو مرق ملنقى كاشته جاى به ٠‏ 
ووصفمئم بانها من أعجب ها ننى من مبالى العهد الرومانى وثرى صورتها فى المجلة الجغراة 
1 [له16طررة 0608 لشهر نشربن الاول 1١4935‏ ص 0 ٠‏ وكذلك فى بحث 
مستعبض كته هدرمان 1111508111 وبخضين ١1211611816112‏ فى كنابهما : رحلة فى 
آسية الصعرى 151861112818611 111 15618611 راجع الالواح 54١‏ و 49 و "4 فنه ٠‏ ( السهت حاششسية 
الؤلف ) ٠‏ 

فلئا ؛ اما الطلسم الذى أشار اليه يافوت ( ” . ١175‏ ) فهذا توله فبه « وحكلث عنه ( أى عن 
الطاق ) أعجوبة والعهدة على راويها ‏ ان عدهم طلسم على شىء كاللوح فاذا عاب من القلطرة 


الاق - 

وفى اتليم الجزيرة أى اقلم ما بين النهرين الاعلى » تجارات سرد المقدسى 
صنوفها وأكثرها من حاصلات ارضه ٠‏ فقال : نرنفع من الموصل وهى قاعدة 
الجزيرة ‏ الحبوب والسل والفحم والجين والشحوم والسماق وحب الرمان 
والمن” والنمكسود والطر”يخ الفائق وكذلك الحديد ٠‏ ومن المصنوعان السكاكين 
والتشاب والسلاسل والاسطال ٠‏ ومن سنتحار اللوز وحب الرمان والسماق 
والقصى ٠‏ ومن 'حسين الشاه بلوط ٠‏ ومن الرقة الزبث والصابون والافلام ٠‏ 
ومن الرحبة السفرجل الفائق الرائق ٠‏ ومن حران عسل انحل فى اد 'ن 
والقبط0؟"؟ ٠‏ ومن حزيرة ابن عمر الجوز واللوز والسمن والخبل الجباد 
وتربى فى مراعبها ٠‏ ومن الحسنية » وهى على الخابور الاصثر ( فى ضعة دجلة 
الشسرفه  )‏ الجمن والقسج وفراش الدجاج والفواكه المقددة ٠‏ ومن معلثايا المجاورة 
لها الفحم والاعلاب والفواكه الرطة واللمكسود وبزر القب ونسسج القنب ٠‏ 
ومن أمد فى دان كرات الوق و3" 0م 

اما مسالك الحزيرة انها تكملة وصلة لمسالك العراق ٠‏ قطريق البريد من 
بشداد الى الموصل يصعد فى شرفى دجلة نحو اقليم الجزيرة فبدخله عند نكريت 
وبظل فى بسار اللهر فيصل الى جبلتا رأساً ثم يننهى الى الموصل عن طربق السن 
والحديئة ٠‏ وقد جاء وصف هذا الطريق فى مصنفات العرب القدماء وفى 
امسن ف 0150 : 

ومن الموصل يعبر طربق البريد الى يمين دجلة أى الى الجانب الغربى فبتجه 
صاعدا الى بلد > وعندها ينقسم الى طريقين ,ينتهى اسرههما الى قرقسساء على الفرات 
ماراً يسنجار وبتجه الابمن صوب كفرتوثنا ماراً ينصيين وهناك بنقسم أيضا الى 


موضع دلى ذلك اللوح على الموصع المعيب فيعرل عنه الماء حتى ‏ يصلح ويرفع اللوح فبعود الاء الى 
مجراه » * ( م) * 

» السكسود ووردت أيضا بصورة المكسود ب نوع من اللحم المملح وما زال قعل « كسد‎ )١*( 
٠ عستعملا فى بعض الحاء شمالى العراق سعنى ملح اللحم وحفظه فى برسة أو خاببة فى فصل الشنناه‎ 

الطربح ( بكسر أوله وثانيه مم التشديد ) ب سمك صغار تعالح بالملحم ٠‏ 

القبيطد ‏ نوع من الحلويات ( م ) * 

- ١55 و‎ 1١12 الممدسى‎ )1١( 

(0 ابن خردائبه 98 / خدامة 8١5‏ ؛ المقدسى ١8‏ و ١48‏ و 145 ؛ المستومى ٠» ١98‏ 


هرةأ - 


طريقين ينتهى الايمن الى آمد والايسر الى الرقة على الفرات ماراً برأس العين ٠‏ 
وقد جاء وصف هذا الطريق اعنى من الموصل الى آمد فى ابن خرداذبه وقدامة > 
ووصفه المقدسى أيضا مع ذكر المراحل ٠‏ وورد فى هذه المصئفات نفسها ذكر 
الطرق التى #خرج منه الى الفرات ٠‏ وسرد المقدسى كذلك مراحل الطريق من 
الموصل الى جزيرة ابن عمر ماراً بالحسننة ٠‏ وذكر الطريق من آمد الى بدلبس 
قرب بحيرة فآن مار 3ن 

اما طريق البريد الصاعد بحذاه ضفة الفرات اليمنى > أى الغربية » فانه 
بدأ من آلوسة هارا بعانة الى الفرضة على النهر ٠‏ وعندها ينقسم الى طريقين : 
احدهما بحاذي الفرات صاعداً الى فاش بازاء فرقسساء ثم ,يظل فى الجائب الغربى 
من النهر حنى الرفة ه والطريق الابسر اللادىء من الفرضة كان بتحه الى الركة 
فيقطم النادية وبمر بالرصافة فكان بذلك بجانب تعاريج الفرات * وكانت الرصافة 
محطة ذات شأن اذ بخرج منها طريقان الى الغرب بقطعان بادية الشام احدهما 
الى دمشق فحمص (17126888) ٠‏ وكان بنهى الى فرقسساء والرقة م على ما فد بسنا » 
طرق ؛ واحد يأتى من الموصل ماراً بسنحار > وآخر من نصسين ماراً برأس العين 
وباجروان وثالث من الرقة ماراً بساجروان وحران والرها ( اذسّا ) الى آمد ء 

وأخيرا كان يخرح طريق من الرفة شمر بسروج وينتهى إلى سميساط 
مجاباً فى سيره ازورار الفرات العظيم ٠‏ وورد فى كتب المسالك ذكر المساقات 
من سمساط الى حصن منصور وملطبة وكمخ وغيرها من الثفور ٠‏ على ان ها 
يؤْسف عليه ان هذه المسافات لم تذكر بتدقيق ساعدنا على تعين مكاني الحدث 
وزبطرة » اذ ما زال ذلك موضع النظر » مع ان المقفدسى أورد بعض الفوائد حتى 
التعلقة منها بهذء الثغور اللد:40 ٠)‏ 


190) ابن خرداذبه 586 و 55 ؛ قدامة ١5‏ و ه٠١"‏ و 5٠5‏ ؛ الممدسى ١55‏ و ١5١‏ * 
(04 ابن خرداذبه 55 و لا و 54 ؛ تقدامة هالا و 5١5‏ و لا(" ؛ المقدسى ١49‏ و ١١١‏ » 


الفصل التاسع 


بالادالروم 


أى آسية الصغرى 


بلاد الروم ‏ الثفور من ملطبة الى طرسوس 2 الدربان الكبيران فى جبال طوروس اب 
طريق القسطنطيبة المار بالا"بواب القليقبة . طرابزون ب حصارات 
القسطنطيئية الثلالة .ب غزوات السلمين فى آسسية المغرى - 
تهب عمورنة بأمر المعتصم ب قبح السلاجفه آسية 
الصفرى مملكة ارمبتية الصغرى ب 
الصليبيون . اجل مدن السلاحفه 
فى بلاد الروم ٠‏ 


كان المسلمون يسمون أثاليم الدولة البزنطة فى جملتها : بلاد الروم ٠‏ ولفئا 
الرومى أى الرومانى فى العصور الاسلاسة الاولىكانت 'نرادف عندهم د النصرانى ه 
سواء أكان من البونان أم اللاتين ٠‏ وكانوا بعرفون البحر المموسط باسم بحر 
الروم أضا ثم اختصر اسم « بلاد الروم ٠‏ الى « الروم ٠»‏ فقط ٠‏ وصارت لفتلة 
« الروم » بمرور الايام اسما لاقرب الافاليم التصرائية من بلاد الاسلام ٠‏ ومن 
ثممة صار « الروم » اسما لااسبة الصغرى عند العرب وهى البلاد العظيمة النى 
انقلت نهائيا فى ختام المثة الخامسة ( الحادية عثشرة ) الى ايدى المسلمين باستيلاء 
السلاجقة عليها ٠‏ 

000 007 


هذ4ةؤا ب 


568ل -ه 


من وئيق الا'خار ما يعتد” به عن تاريخ آسبة الصغرى وجنغرافيتها الناريخية فى 
الفرون الوسطى » سواء فى عهدها النصرانى أم فى أيام المسلمين7© ٠‏ ولا غرابة 
فى فلة ما عرفه البلدانيون العرب القدماء عن هذه البلاد : فقد كات فى أ.يامهم 
اقليما من أفالبم دولة الروم > وبعد انتقال هذا الاقلنم الى سلطان السلاجقة الترك 
به النا وصف دقيق له رشسه ها ستلفوه عن غيرء من الاقاليم 0 وأول وصف كامل. 
لاأسية الصفرى الاسلاسة » كنه الحاج خليفة » غبر ان هذا لا يرقى الا الى مطلم 
المثة الحادية عثيرة ( السابعة عثيرة ) أى بعد أن هضى لحو مثنى سئة على دخول 
هذا الافليم فى جملة أجزاء الدولة العثمابة 9© . 
حنى قبل ان يقضى المفول الفضاء المبرم على البامبين بما ينيف على قرن ونصف 
فرن » تالف من ساسلتى جبال طوروس وطوروس الداخلة ( اثني طوروس ) 
متستدو” خخ + وكان يعين هذه الحدود ويحسيها خط" طويل من القلاع 
بالقرب من ماحل اللحر المتوسبط ٠‏ وكان الروم ,يحتلون هذه القلاع نارة والمسلمون 
نارة أخرى ٠‏ فكان الفريقان فيها بين كر" وفرا ٠‏ وينقسم خط العلاع هذا عادة الى 
مجموعتين : احداهما تحمى الجزيرة ( وتسمى 'شور الجزيرة ) وهى الشمالية 
الشرشة و والثانة تحمى الشام ( وانسمى شور الشام ) وهى الحنوبية الغرسة ٠‏ 
وكان من شور الحزيرة : ملطبة وزبطرة وحصن ملصور وبهسنا والحدث » وقد مر” 

1115101081 يحتوى كناب الجثرافية الناريخية لا"سبة الصغرى 8أقك 018 127ص9808158)‎ )١( 
لؤلفه البررقسور رمسى [1181288 .1/1 .]1 رز رستشير الله بحروى 11141/1 )على حلاصة‎ 1201 
ولا عنى عنه المثه لمن يبتغى تفهم هذه الممضلة المسمدة‎ ٠ رائعة لكل ما بعرف الاآن عن هذا الموضوع‎ 
والفضل فى كثابة هدا الفصل يعود الى هذا الكثاب أكثر من أى مرجع آخر هدكور‎ ١ نثهما صبحيحا‎ 
)00.1.0( ويحسن الرجرع أبضا الى مفالات البروفسور رمسى المفيد فى المجله الجغراسه‎ ٠ فى الحراشى‎ 
٠ ص اه؟‎ ١507 وتشربن الاول‎ ٠ ص ل/اه؟‎ ١6١ لشهر ايلول‎ 

(؟) اما فى الفسم الشرقى س بحر الروم ققد أجاد العرب فى معرعة جزيرتى قيرس ورودس ٠‏ 
دان المسلمين غروا الجزيرة الاولى منذ سسئة 8؟ ( 148 ) بقيادة معاوية الذى صار شليفة فيسا بعد ٠‏ 


على انه لم بلته اليدا وصف جغرافى لهاتي الجزيرتين ٠‏ البلادرى ١81‏ و9609" ؛ يافرت ؟ : 859 ؛ 
٠ "5:‏ 
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وصقها فى الفصل السابق ٠‏ ثم مرعش والهارونية والكنيسة وعين زربى ٠‏ ومن 
الثغور النى تحمى الثام » وكانت بالفرب من الساحل الشمالى لخليج اسكندرية 

( اسكدرونة ) : المصّصة وأذنة وطرطوس ٠‏ 
اما مرعثن ؟ وسماها الروم مراسيون (1101881022) شقال انها فامث فى 
موضع جر مانبقية ٠‏ وقد جدد بناءها الخليفة معاوبة فى المثة الاولى ( السابعة ) + وفى 
عهد أواخر خلفاء بنى أمة حصنها المسلمون واتتقلوا الها وبنوا لهم قبها مسحدا 
جامعا ٠‏ ثم حصنها هرون الرشيد ٠‏ وكان لها سوران وحندق وفى ومطها حصن 
عليه سور يعرف بالمروانى » على ما جاء فى ياقوت ٠‏ والما سمى يذلك نسية الى بانيه 
مروان الثانى آحر حلفاء بنى أمة ٠‏ وفى ستة ٠94؛‏ (/إ9١١‏ ) استولى الصلسون 
على مرعش بشيادة غودئرى دى بويوك (جده111جاه130 عل 7زهظ0)ه0)) 3 صارت مديلة 
ذات شأن من مدن مملكة ارمسة الصغرى ( وسسأنى الكلام عليها ) ه وليثت أغلب 
الوقت فى ايدى النصارى حتى مسقوط هذه المملكة ٠‏ وما زال شر عين زربى »> 
وعرقه الصليسبون بامم انازرس (وراندوئةودرة)» قاثما ٠‏ وقد كان هرون الرشيد 
جدده وأحكم 'نحصيه فى سنة 14٠‏ (95/ا ) ٠‏ ووصف الاصطلخرى عين زربى 
بقوله انها « بلد شه مدن الغور ٠‏ بها سخبل وهى خصة واسعة الثمار والزدوع 
والمراعى » ٠‏ وكان لها مور مكين » كثيرة الخيرات جدلة الشأن فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) ٠‏ وفى نحو منتنصف هذه المة انفق سيف الدولة الحمدائى على ما يقال 
ثلائة آلاف ألف درهم ( نحو 180٠٠٠‏ باون ) حتى أعاد عمارتها ٠‏ 'نم استولى 
الروم عليها غير مرة > وفى لخام المثة النالبة استولى الصلبيون عليها وخر”بوها * 
3 صارت حزءا من دولة ملك ارمشة الصغرى ٠‏ ووصف أبو الفداء هذه المدينة 
بقوله : بلد فى جبل ذان فلعة مستعلة عنها » ٠‏ وهى على مسيرة يوم جلوب 
سيبس - وزاد ابو الفداء على ذلك ان في جنوبها نهر جسحان + وفى المثة الثامئة 

( الرابعة عثرة ) ه غسّْر الناس اسمها وسموها ناورزا ٠ ٠‏ 

وموضعا الهاروئمة والكنيسة » لا يعرفان على وجه الصحة ء الا انهما تقعان فى 
البال بين مرعش وعين زربى ٠‏ والهارونية » وهى على مرحلة غرب مرعش »> 
وخصوتها سيت الى هرون الرشيد » بناها مسنة م1 (وة/) + وكان هذا الثغر غربى 


- 0 

جبل اللكام فى يعض شعابه ٠‏ وجمل اللكام اسم اطلقه البلدانيون المسلمون على سلسلة 
جال انتى طوروس ٠‏ والظاهر ان ابن حوقل زار الهاروئية فقد قال فيها انها « فى 
غَايةٌ العمارة » وقلعتها خصيئة وقد خربها الروم ه« ففى سنة م74 ( وهة ) مسوا من 
أهلها الفا وخمسمئة مسلم ما بين امرأة ورجل وصبى » على ها ذكر يافوت ٠‏ ثم 
ان سيف الدولة الحمدانى جدد عمارة الهاروننة » واستعادها النصارى ثائئة » وظلت 
بعد ذلك فى بيد ملك ارمشية الصغرى ٠‏ اما الكنئسة > ويقال لها الكنسة السوداء » 
فهى حصن مع قديم ٠‏ بناها الروم بحجارة سود على ما قال البلاذرى ٠‏ وزاد على 
ذلك ان هرون الرشيد « أمر بنائها واعادتها الى ما كانت عليه وتتحصيئها م وندب 
اليها المقاتلة » ٠‏ فيها مشر والظاهر انها كانت الى جنوب جبحان ٠‏ فذكر الاصطخرى 
انها « نغر فى معزل من شط المحر » ٠‏ وقال ابو الفداء : « كان بنها وبين الهاروامة 
اثنا عثير ملا » ٠‏ وكانت فى أيامه من جملة بلاد ارميئة الصشرى > حالها حال 
الهارونية ٠‏ 

وأما اثغر الا'خر فى هذه الجهات » فهو المعروف عند العرب بالثقب » وسمي 
بذلك على ما جاء فى ياقوت « لانه فى جبال كلها مثقبة ٠‏ فيه كوى” كبارءه 
والظاهر ان موضعها الحقيقى غير معروف الا انها لا تمعد كثيرا عن الكنيسة فانها كانت 
عند لحف جبل اللكام على ساحل البحر كرب المصصة ٠‏ وأول هن بنى حصن 
المثقب هشام الخليفة الاموي ٠‏ وقال ياقوت ان الذى استحدثه عمر الثانى « عمر 
بن عبد العزيز » وكان فيه على ما ذكر ابن حوقل مصحفه بخطه ( أى ببخط عمر 
بن عد الغزيز ) انق خلفاء بلى أسة وأكثرم ورعا ٠‏ وروى الملاذرى الى ذلك 
انه لا ورد المهندسون لنائها ‏ حفروا أولا الخندق فى حصن المثقب فوجد فى خندقه 
حين حفر » عظم ساق مفرط الطول فبعثربه الى هشسام لطراقته؟ ٠‏ 

اما المدن الثلاث : المصصة (قاهمدهومكة) واذنة طرسوس > وكاها من بناء 
الروم » فما زالت قائمة ٠‏ فالمصيصة على نهر جبحان ( نهر بيرامس ) فتحها عدالله بن 


(؟) الاصطخرى ده و 7 ؛ ابن حومل ١٠١8‏ ر 15١‏ ؛ البلاذرى 177 و 11/١‏ 1889 ؛ المستودى 
5 4 : ه5؟ ؛ ياقوت ١‏ : اا5ة ؛ "# : اكلا ؛ 5 : 15م و م55 و معه ٠‏ أبر الفداء 
مار زماء 
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الخليفة عبد الملك الاموي فى المثة الاولى ( السابعة ) وبنى حصنها على أساسه القديم 
ووضع بها سكانا من الجنه من أرباب ابأس والتخوة ٠‏ وبنى فيها مسجدا فوق تل 
الحصن ٠‏ وكان فى الحصن كنيسة جعلت أمهمريا ٠‏ وبمد وقت قصير تسا فى الانب 
الاخر من جيحان ربض أو مدينة ثانبة سمبت كف ربا » بنى فيها الخليفة عمر الثانى 
مسحدا جامسا اتخذ فبه صهريجا ٠‏ ثم ان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية آنشأ 
ربضا ثالنا فى شرقى جيحان يقال له الخصوص ٠‏ وبنى عليه حائطا وأقام عليه باب 
خشسب وخندق خندقاً ٠‏ وفى زمن اللخلفاء الساسسين » بنى المنصور فى المصصة مسحداً 
جامعاً فى موضع هيكل قديم كان بها وجعله مثل مسبجد عمر ( الثانى ) ثلاث مرات» 
واستحدث هرون الرثيد كفربا ٠‏ وزاد المأمون فى مسجدها ٠‏ وكان بين كفربا 
والصصة قنطرة على نهر جبحان ٠‏ ثم لما استخاف المنخصور ودخلت سنة 46ما 
( 4ه/ا ) أمر بعمارة مدينة المصصة وكان حائطها متشعناً من الزلازل وسماها 
المعمورة + وبعد ذلك اتتقلت المصصة كسائر الملدان المجاورة لها الى ايدى ملوك 

ارمينية الصغرى ٠‏ 

ومديئة اذنة » وهى قرب المصيصة » تقع على نهر مسحان ( نهر مارس ونة8 ) 

وكان فى الطريق على شىء يسير من المصيصة قنطرة ترقى الى أيام يسطنيااس 
(182ةةق1) رامت فى منة 1788 (49/ ) وسميت بيجسر الوليد نسة الى الوليد 
الخليفة الاموى ٠‏ ثم رمم المعتصم الخليفة السامى هذا الجسر ثانية فى سئة .هام 
٠ ) 50 (‏ وأعاد المنصور بناء قسم من اذنة فى منة ٠ )1/08( 1١4١‏ وصفها 
الاضطخرى بقوله انها مدينة خصبة عامرة فى غربى .نهر سبحان حصينة وكان حصنها 
فى ضفة النهر الثسرقية ببنه وبين المدبئة « فنطرة معقودة عليه على طاق واحد » » على 
ما جاء فى ياقوت ٠‏ ولائذنة 'ممانية أبواب وسور يليه خندق ٠‏ 


واطلق المسلمون على تهرى سارس وبيرامسس امم نهر سبحان ونهر جبحان ٠‏ 
وكانا فى صدر الاسلام حدا مائنا بين بلاد المملمين وبلاد الروم ٠‏ وقد مسمى 
البلدائيون السرب نهرى ببرامس وسارس باسم جبحان وسيحان > على غراد 
تسميتهم هري أو كسس (0238) وجكسارمس (8231:68 ل) فى آأسة الوسطى 


3 

وهما أكثر شهرة » باسم جبحون وسبحون ؟ على ما سنبسط القول قنه ٠‏ ومنابع عذين 
النهرين فى المرتمعات شمال ارمنية الصغرى ٠‏ وكان نهر جبحان ‏ وفد ذكر ابو 
الفداء انه « بقارب نهر الفرات ف الكبر > وتسمية العامة جهان  »‏ بعد مرؤره 
بالصيصة يصب فى بحر الروم فى خليج اباس الى شمال ميناء اللُون ( ملس 
قتدطاة] ) ثم صار ملو (3]10) ٠‏ اما نهر مسحان فاصتر منه » ولم ,يكن على ضفافه 
مدن جللة غير اذنة ٠‏ وعلى هذا اللهر كانت تنطرة الحجر وقد مر" ذكرها ٠‏ 

وجبحان ومسحان على ما روى المسعودى من انهار اللجئة2 ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » فان أجل الثفور مديئة طرسوس + وكان مفائلتها من 
الفرسان والمشاة ٠‏ وهى تشرف على المدخل الجنوبى للدرب المشهور عبر طوروس 
المعروف بأبواب قليقبة ذكر ابن حوقل ان على طرسوس سورين من حجارة وبها 
منةَ الف فارس ٠‏ 3 قال « وكان ينها وبين حد الروم جبال متبعة منشسة من اللكام 
كالحاجز بين العملين ٠‏ ويقصد بهما عالمي الاملام واللصرائية ٠‏ وفال ابن حوقل ان 
الحاسة العظيمة التى أدركها وشاهدها فبها منة /إكم (4لاة) « كانت من الغزاة 
الوافدين المها من اللدان الاسلامية لقتال الروم » ٠‏ ومسب ذلك . فيما ذكر - 
« ان لبس مدينة عظيمة من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والحجاز والبمن 
والشامات ومصر والمغرب الا وبها لاأهلها دار ورباط فى طرسوس بنزلهة غزاة 'بلك 
البلدة وبرابطون بها اذا وردوها ٠‏ وترد عليها الجرايات والصلات وتدر” عليهم 
الاتزال والحملان العظبمة الحسيمة الى ما كان السلاطاين يتكلفونه وينفذونه 
متطوعين ويتحظون عليه مشترعين » ٠‏ 


(5) الملاذرى 65 ١١١93‏ د 1358 2 الاصطحرى 75 و 75 ؛ ابن حوفل ١١9‏ ! المسعودقى 
"' : 8ه" ! 8 : 598 ؛ يامرت ١‏ : كلا١ا‏ ' 2.5 لم ! 5 : ده و كلاه ٠‏ ابو القداء ١٠ماء‏ 

جاء اسما هذين اللهرين فى بعض الاوفات خطأ بصورة سيحون وجيحون , على لحو ما يسمى به 
صنواهما لهرا آسية الوسطى ' اما فيما ينصل بالفم القديم لنهن سارس , فيحسس بنا أن للاحظ 
ان ابن سرابيون ( المخطوطة : الورقة 55 1 ) دكر ان دور سيحان ( سارس ) كان فى ايامه ( أى فى 
بداية المئة الرابعة - العاشرة ) يصسب فى حيحان ( بيرامس ) على لخمسة فراسح فو الصيصه ٠‏ 
وبهذا يشترك مو وجيحان فى مسب واحد فى البحر ٠‏ أما اليوم ؛ قلثهر سسبحان مم فى الجهة 
الغربية كرب مرسيئة ٠‏ ومن الممكن شبع معالم المجرى القديم ٠‏ أنظس : المحلة الجفرافية ٠‏ 
0131[ .0608 لشهر تشرين الارل 1١99“‏ صن 5٠١‏ . 


عدقكلات 

وعنى الخلماء الساسبون الاولون » ولا ممما المهدى وهرون الرشيد » بتحصين 
ريوس رشيكنيا فى آرك: الاين بننائة لافج القائلة-. وكافت النديات التخوية 
على النصارى 'سحتاز من باب الجحهاد المشهور لقانتهم ٠‏ وفى الحهة السسرى من 
جامع طرسوس » دثن الخليفة المأمون » ففد ادركته ميته وهو فى بذندون ( بدندس 
( 8مكتدع200) العرية سهاء وكان شق المديئة نهر الردان ( نهر كودئس 
#ناحطاز0 ) ٠‏ وفى موري المدسة ستة أبواب وخندق عميق ٠‏ وليشت طرسوس » 
على ما قال ,ياقون 6 ثشراً املاساً حتى كانت سنة 4ه (.458 ) فان .قفور ملك الروم 
1 #قنانامنارزةه2]1 استولى على الثغور وثرل على طرسوس شسلمها اله 
من كان بها على الامان والصلح ٠‏ فخرج منها من المسلمين من أراد بلاد الاسلام وأقام 
نفر .سير على الجزية ٠‏ وخربت المساجد « وأحرق تتفور المصاحف وأخد من 
خزائن السلاح ما لم يسمع بمثله » ولم “نزل طرسوس بيد النصارى الى هذه الغاية 
أى سنة 588( 118995 ٠0)‏ 

وكان نهر كودئس القديم بعرف على ما بسَاء بشهر اللردان أو بردى ٠‏ 
وذكر ابن الفضه انه كان يسمى ايضا نهر الغضبان ٠‏ ومخرجه هن أصل جل فى 
شمال طرسوس يعرف بالاقرع ويصب فى ,بحر الروم غير بعيد عن المصب الحديث 
لهر سبحان ٠‏ وفى ناحبة الغرب » على مرحلة من طرسوس » نهر كان يؤلف حدا 
ماما فى الازمنة الاولى » وهو نهر لموس 008زور1 سماء العرب نهر اللامس + 
« وعلمه يكون المداء اذا فودي بين المسلمين والروم » ٠‏ ومما يلي هذا النهر بلدة 
للروم 'نعرف يسلوفة أو سلوضة فلبقئة 0111010 2ه .8هأعناء[م8 وقد صار 
أسمها فى أبام الثترك فى العهد الاخير سلفكة رزوئلزو[هم298. 

ويمطع جبال طوروس دروب كير سلك المسلمون اثنين منها بوجه حاص 
فى غزوائهم السنوية لبلاد الروم : اولهما درب الحدث وهو فى السمال التشرفى 
وكان من مرعش فشمالا الى ابلستين وقد عرفئ هذه المدينة فى الازمئة الاخيرة 


(2) ان حوفل ؟؟١‏ ' اس العقه ١١+‏ ؛ البلاترى ١15‏ ؛ المسعودى ١‏ : 515 ؛ 
لظ 05م . ؟لا ؛ عافرت 1/, لامهة والّقه * ”"# + 555 '/ الطبرى 7ا9؟١ ٠‏ 


اككاا - 


بالسستان ( وهى أبلسئا البزئطية قطاوة لط وعر سوس اللبوناة 18ووةطه عم ) 
وكان يحمى هذا الدرب حصن الحدث 484388 وقد مر ذكره فى الفصل 
السابق ٠‏ وثانى الدرون + وكثيرا ما كان يسلك فى الا"زمنة القديمة + هو درب 
الابواب القلقشة الضارب شملا من طرسوس » ومئه يأخذ الطريق العام الى 
القسطنطنة ٠‏ كان هذا الطريق هو الذى يسلكه سعاة البرريد وبمر” منه وفود 
قصر والخليفة » كما انه الطريق الذى :تنعه ندبات الغزو العديدة من الاسلام 
والنصارى ٠‏ وقد عني ابن خرداذبه فى سنة 878٠‏ ( 414 ) بوصف هذا الطربق » 
وعله نقل غير واحد من المصئفين بعده ٠‏ كان هذا الدرب ,يعرف فى قسمه الحنوبى 
بدرب السلامة وينصل بما سمى سلمة تلبقبة 01110188 29136 وهى الا يواب 
القامقة المشهورة ٠‏ 

ودونك هذا الوصف » على ان كثيرا من المواضع المذكورة فيه لا يمكن عبينها 
فى.يومنا » وقد وضعنا ببن فوسين ما نسسمرت معرقته عن اسماء بعضها ٠‏ قال أبن 
خرداذبه : « من طرسوس الى الءلتيقائنا عششر ملا » ثم الى الرهوة ( أى المكان 
المتخفض ولعلها مب كرينة مدعءءادومه]3 القديمة ) » ثم الى الجوزات اثنا عشر 
ملا > ثم الى الجردقوب سبعة أممال 6 نم الى اللذندون ( وم0مو3ه2 وهى بزتنطى 
الحدبئة ) سبعة أسال وفبها عين تسمى عين رفة مات عندها اللأمون9" ٠‏ ثم ال, 
معسكر الملك على حمة لواو ( لولون <م[تده.ة1 ) والصفصاف عشرة أميال ( قرب 
فوستسوبولس 138و مطةةهجدة7 ) وكذلك حصن الصقالة عثمرة أسال » 
وتصير الى ممسكر الملك وقد قطعت الدرب ( النهاية الشمالية من درب الابواب 
القلبقة ) وأصحرت ٠‏ ومن مسكر الملك ( ححث 'نهاية الابواب القليقية ) الى وادى 
الطرقاء اثنا عشير ميلا > ثم الى منى عشرون ملا » ثم الى نهر هرفلة ( وهرقلة هى 
اراكلية الحديئة وهر كلية ه:[موجمع عند الروم وهى المديئة التى استولى علمها 
هرون الرشسد عنئوة” ) اثنا عشر سلا م ثم إلى مدينة اللمن نمانية أمال » ثثم الى رأس 
الغابة خمسة عثير سلا « ثم الى المسكنين ستة عشر ميلا » 'نم الى عين برغوث ا'ننا 


(1) انظر خبر ذلك فى مروج الدهب ( لا ؛ 55 ) وتاريح السلفاء للتسوطى ص ٠١9‏ طبعة 
المنرية ٠‏ 1م ) ٠‏ 


 اطكالا‎ 

عشر ميلا » ثم الى نهر الاحساء ( أى البهر الذى تحت الارض ) ثمانة عشر ميلا » 
م الى ريض قونية ( ايكونسوم مسستدمه1 ) ثمانية عشر ملا > ثم الى العلمين 
خمسة عشر ملا » ثم الى ابرومسمانة عشرون مسلا ثم الى وادى الجوز اثنا عشر 
ميلا > ثم الى عمورية ( آموربون «متدوصوخ ) اثنا عثير ميلا ٠‏ وطريق آخر من 
العلمين الى عمورية يبدأ من العلمين الى قرى نصر الاقريطئى خمسة عشر ميلا » ثم 
الى دأس بحيرة الباسليون ( بحيرة الاربعين شهبدا ) عششرة أميال » ثم الى السند 
عششرة أمال ثم الى حصن سنادة ( وهى حصن منادس 0688ومز8 ) ثمانية 
عشر مبلا » ثم الى مول خمسة وعشرون صلا » ثم الى غابة عمورية ثلائون ملا ٠‏ 
ومن عمورية الى قرى الكرتاب خمسة عشر ميلا » ثم الى صاغري ( وهو 
1ن ) نهر عمورية ميلان © ثم الى العلج انسا عثشر ميلا » ثم الى 
فلامى الغابة خمسة عثر ميلا » ثم الى حصن اليهود اثنا عششر ميلا » 'نم الى ستندابري 
( سنتابريس- 1238ةطو4صة8 ) ثماسة عثير ملا > ثم الى مرج "خدرالنك ىّ 
در وألية( دوديوم ريون[ جرو© ) خمسة وثلانون ميلا > ثم الى حصن عل وشبلي 
خمسة عشر ميلا > ثم الى كاتس الملك ,دتمدصده0) محص ذه مءناتموظ 
ثلائة أمبال ء ثم الى النلول خمسة وعششسرون مبلا » ثم الى الاكوار خمسة عشر 
ملا 6 م الى ملاجنة :دزو ج11 حمسة عشر ميلا ء ثم الى اصطبل الملك خمسة 
أمال » ثم الى حصن الغبراء ( وهى كسواسسن 08و11 حيث معدية تصل الى 
8 ) ثلاثون ملا نم الى الخليج ( وهو بوسفور القسطتطينيةون:روموه8 ) 
اربعة وعشرون سلا » ونمشة معد11 باأراء (أى جنوب ) القراء » ٠‏ وبهذا 

يحم ابن خرداذبه كلامه على طريق القسطنطيئية9؟ , 


(/) اسن شردائكية ٠١9-1٠١‏ زو ١١99 1١١١‏ وقد ساء فى ابن جرداديه ( ص ٠١5 0-1١19‏ ) 
وحعف طرق تخلف بعض الثىء عن هدا الطريى ٠‏ وزاد الادريسى على ذلك ذكر المساكاث ( طيعة 
جويرت ‏ 18118816 ؟ :م+” و 5-" ) وقارن ذلك بما كتيه رمسى [118188 فى 11)041/1 
رص 994 و 555 ) ٠‏ وهد عيل البررمسور رمسى ( أنطر المحلة الجغرائية 331) لششهر تشربن الاول 
سن 585 ) حصس الصقالية المتمهور تكوية شُرائبٍ الحصن التزبطى المبئى بالرجام الاسود المسمى 
الاآن آنشا ملعه سى الجاثمة فى أعالى الحبل المطل حئربا على مديية يزئطى ( بديدون أى بودندس ) 
اما حصن لولون 170121018 البزنطى , وقد سساء العرب لؤْلوْةَ , فعد عينه أيضا ( أنظر نفس 


- ا١"ك8-‎ 

اما ماكان يعرفه المصنفون العرب الندماء عن جغرافية آسسة الصغرى » فلس 
الا لمحان خاطئة لا 'نمت” الى الواقع بصلة الا وصفهم الطرريق العام الى القسطئطينية٠‏ 
مصداق ذلك ما نراه من خلط عند ابن حوفل ببن النهرين المختلفين : الس 
وصاغرء وهلس وستكاريوس ٠‏ ونجد أيضا فى النواريخ الفدبمة امماء جملة من 
مدن الروم ,بصورنها المعربة ولكن معظم هذه الاسماء قد انتهى الينا على غير هذه 
الصور بعد الفتح التركى ٠‏ على ان ها يؤسف له م هو ان المصنفين العرب لم 
بخلفوا للا وصفا لهذء المدن ٠‏ ونذكر ههنا شيثًا منها مما لا شهة فى صحته : 
الطوانة (مصور2)) دباسة (رونانر1؟) ملفوببة (0زررمء:[110) قمرقلة 
(0118هرع1]1) لاذق (همت0016درآ1) شصربة (أءع1)10ترترن0 له لعلمود كلل موسععد0) 
انطاكبة (1018وزط نه داءمناسة) أقطمة (لمتاعلجاو0) أشر: (وتمعصم) 
افسوس (8تاقع د1در8) أبدوس (08):اطق) نقموذبة (018عتدمء71) 

وغبرها من المدن ٠‏ 


أما طرايزون ‏ (تتوبوزران1) وككب اممها طرانزندة أو اطرابزندة » 
فهى على ما جاء فى ابن حودل أجل ميناء كانى 'نجلب اليها السلع من القسطنطتية 
فى صدر الدولة العباسبة وتحمل منها الى بلاد الاسلام ٠‏ فكان السحار العرب 
ووكلازهم بنقلون السلع منها عر الحبال الى ملطبة وغيرها من مدن الفرات 
الاعلى ٠‏ وكانت هذه النجارة سد الارمن على ما فى ابن حوقل ٠‏ على ان كثيرا 
من النجار المسلمين » حسسما ذكر > كانوا يفيمون فى اطرابزئدة ٠‏ وأخص هذه 
السلع : شاب الكثان المونانى وساب الصوف والد باج والاكسية الروسة وكلها 
كان يجلب بحرا من الخلمج أى الوسفور ٠‏ ومما بدل على شهرة طرابزون وعثلم 
شأنها فى ذلك الزمن » ان البحر الاسود كان يعرف باسم بحر طرابزندة ٠‏ 
على ان اسمه الرسمى كان بحر بمطس أو بنطش ٠‏ وهو بنئس 201608 


المصدر ض 1١١‏ زر 4١5‏ قكسه صيوره لهدا الموقيم ) واللؤُلوْة تفوم فى الشبمال فوق الصقصياف - 
وتدل الصقصاف على المسسوطن الدى فى الوادى أسفلها حيث كانت المديئة اليوئائية فوسئسو بوليس 
8 0 . 


- 156 - 

عند الروم الذى كان لنصحيف اسمه ( من جراء اععجام الحروف العربة ) قد 
كتب ولفظ مند الا زمنة الاولى خط بصورة نيطس ونيطش > وغالبا ما اقنس 
المصنفون الفرس والترك الاسم بهذه الصورة المصحفة > واننقل هذا التصحف 
الى المطبعة فلا سبيل الى ررجعه الى سابق اسمه() ٠‏ 

ومح أن ما دوانه مصنفو العرب عن طبغرافية مدن آسية الصغرى فبما فل 
الفنئح السلجوقى » أى فى النصف الاخير من المثة الخاسسة ( الحادية عثيرة ) » 
قال غابة الفلة » فقد كان المملمون يعرفوق معظم هذه البلاد » فانهم كانوا فى 
أبيام نى امبة وصدر الدوله العاسية ,قومون فى كل سنة “شر يا بل غالما مرئنين 
فى السنة » فى الريع والخربف بغزوات ,يحتازون فبها دروب جبل طوروس الى 
بلاد الروم ٠‏ وكانت غابة الغايات عندهم الاسثيلاء على القسطئطينبة + وفى الواقع 
لقد ضرب المسلمون الحصار على القسطنطيئية ثلاث مرات فى أبام بنى امبة ولكن 
نهابة كل حصار كانت وخممة على المهاجمين ٠‏ ولس ذلك بمستغرب اذا ما علمنا 
ان البوسفور سعد عن طرسوس «اعدة الهنجوم العربى نيفا واربعمئة وخمسين ميلا 
فى خط مسقيم يقطع هضبة آسبة الصئرى الجلية ٠‏ 

واول هذه الحصارات الثلاثة المسهورة كان فى سنة لام (588) فى ايام 
عثمان » حين غزا معاوبة ‏ وقد 'نولى الخلافة فبما بعد آسية الصغرى واجتازها يريد 
القسطنطبسية ٠‏ فهاجمها اولا ثم ضرب علبها الحصار ولكنه اضطر الى رفع الحصار 
عنها لما بلفه مقتل الخليفة عثمان ٠‏ واعقب ذلك أحداث اننهت بقنام الدولة 
الاموية ٠‏ وكان الحصار اللثانى فى سنة 45 (554) حين بسدمعاوية ‏ وكان قد 
صبح حليفة ‏ ابه وولى عهده ,يزيد لقنال الملك مسطنطين الرابع ٠‏ سد ان عحز 
فادة الجحشس اوقع بالجبش الاسلامى هزيمة سكرة ٠‏ فلما 'نوفى ابوه صارت البه 
اللخلافة معاد الى بلاده ٠‏ أما الحصار الثالث وهو اشهر حصار وفع على القسطئطشة 
فقد دام سنين فى عهد الخليفة سليمان الذى بعث اخاء مسلمة فى سنة جو (هالا) 


(8) ابن حوفل 5؟١‏ د ؟؟١‏ و 0:؟ 58383 ؛ ابن خرداذبه ١٠١‏ ؛ اليلاذرى ١5١‏ ؛ الطبرى 
" :5علا و ١ال‏ ؛ ابر الفداء 6؟ ؛ يافوت 1١٠١ ' ١‏ و 55؛ ؛ المسسودى ١‏ : 50م ٠‏ 

وقد يسمى البح الااسود بحر الخزر وهر اسم يطلق فى العادة على بحر ثروين ( ابن شرداقىه 
00). 
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لقتال لبو الابزودى صهةدندةة1 عداة مور1 وقد انتهى النا عن هذه الحملة التى, 
باعت ايضا بهزيمة السلمين اخار كاملة من النواريخ العرببة والرومية ٠‏ وفى 
هذه الحروب اشتهر عبدالله الملقب بالطال الذى اعتيره الترك بعد زمن طويل. 
بطلهم القومى والججدى المسلم الذى لا يقهر ٠‏ 

ولم تحل هذه الخسائر والهزائم دون مضي المسلمين فى غزواتهم سنة بعد 
أخرى ما خلا فترة قصيرة اتصرف فنها الماسيون الى توطيد أركان دولتهم » ثم 
حدّوا فى ذلك محل بنى أمية بعد قرن أو أكثر من قرن على توليهم الخلافة ٠‏ 
والاسيون وان صعب عليهم ضرب الحصار على القسطنطينية » فانهم غزوا ارحاء 
آسية الصغرى مرة تلو أخرى وأعملوا فبها الهب والحرق ٠‏ وأشهر هذه الغزوات : 
ندبة الخليفة المعتصم بن هرون الرشيد فى سئة 798 ( 8م ) على عمورية ٠‏ وهى 
الموصوفة بانها اجل مدبنة فى الشرق « وانع واحصن بلاد الروم وهى عين. 
النصرائية » فأمر الخليفة بنهبها وهدمها وحرقها وعاد الخليفة راضيا ومعه امنا 287, 

وقد علي ابن خرداذبه بوصف أعمال آسية الصغرى فى أيام ملوك الروم ٠‏ 
ويفيدنا وصفه فى تصحيح التفاصيل المشوشة التى دو'نها قسطنطين بور فيرو جينينس 


(3) أناض المستر برركس 18200168 .887 .10 لى سرد عزوات المسلسسن فى آسبية الصشرى 
مسنفيا ذلك عن المراجع العرببة مع التعليق عليها لى بحثه الموسوم « العرب فى آسببة الصغرى من 
سنه 54١‏ الى ٠5لا‏ م وه 150 10 641 ,11501 انذقث صذ 98م 1128 المنشور فى مجله 
الدراسات الهلدية (81110188 1116 05 238[1تاه1) المجلد ١8‏ سنة 1854 ٠‏ وفى سثه 
الموسوم « اليزطيين والعرب في صدر الدوله العباسية : ١5/ا ‏ ١م‏ م 820 1312811611185 
3 1 0 ,لأققططفم نزاطهة 01 فصناا قط صذ 805ق المشور فى المجلة الانكليرية 
التاربخية 11871677 1115]01168[1 511 النسم الاأول مه فى عدد تشرين الا'رل ١6٠١‏ والسمه 
الثانى فى عدد كانون الثانى ٠ ١4-١‏ وقد عالج موصوع حصار المسطتطيئية العطيم فى انام حلافة 
سليمان فى مهال شيره فى مجلة الدراسات الهلدية أيصا ( المجلد ١5‏ لسنة ١899‏ بعئوان « حملة 
سسه 17/ الى 1/١4‏ بحسب المراجع العربة و1816 2ده:11 8 ما 01716 م1 ترتسة نمق ط]') 
(30111088 وتناول هذا الموضوع هن الجائب النزنطى البروفسور حى ٠‏ بى ٠‏ بورى 1810117 ,18 .3 
فى كتابة 19122118 1101082 1قشهبآ 118 01 11185002 المجلد الثالى م ٠ 5١٠١‏ ريسمى المسلمون 
8ه ساتمماقصو0 بالقسطنئطيئبة ٠‏ اما فيما يتصل باسمها البزئطى الذى بقال ان منه اشئى 
لفظ م اسنائبول » الاسم التركى الحديث تبحس بنا ان نلاحظ ان المسعودى فى النصف الا'ول من 
المئة الرابعة ( العاشرة ) كثب ( الثثببه ص 118 ) ان الروم فى أيامه كالوا بسمون عاصسمهم بولن 
ةا رأى بولن ‏ 120112 ومعناها : المدبئة ) ٠‏ « واذا أرادوا عنها الها دار الملك. 
لعظمها ثالوا استن بولن ولا يدعرنها الفسطنطينية وانما العرب ثعمر عنها بذلك » ٠‏ 


شد - 


8 و تجطم 202 وستاصةذقده0 و نحن على كل حال فى غنى عن ,بحث 
ذلك ها هنا اذ ان هذا الموضوع يدخل فى جغرافية بلاد الروم ٠‏ اما عدا ما وصفنا 
من مدن » فان المصتفين العرب حين تحدثوا عن الحملات الاسلاسة على ما وراء 
الحدود ‏ أشاروا الى جملة مواضع يصعب أتعستها الاآن اما لغموض ما ذكروه عنها 
واما للبس فى الاسم + وعليه فان مرج الاسقف 2 وكثيرا ما ذكروه » جاء عنه فى 
أحد مسالك ابن خرداذيه انه على ثى سير غرب يدندس ( الذندون ) م 
والمطمورة”' 2١‏ أو المطامير ( بصيئة الجمع ) تردد ذكرها كذلك » وعلينا ان نبحث 
عنها فى ما جاور ملقوبية» وذو الكلاع وتكب أيضا ذو القلاع كانت قلعة مشهورة ٠‏ 
قال البلاذرى ان اسمها عند الروم تفسيرء « الحصن الذى مع الكواكب » ٠‏ وييدو 
انها تطابق سسديروبوليس وزاودره8106 فى بلاد القباذق وزه800مم08 . 

ومدينة اؤْاوّة وهى اولون عند المزنطيين سماها العرب بذلك لمضفوا على اسمها 
معنى » وهى على ما ذكرنا فى النهاية الشمالة لدرب الابواب القليقية والى شمالها 
كانت 'بانا (آطوانة أو 'طوانة ) وقد كان هرون الرشيد شحنها بالمقائلة وبنى فبها 
جامعا ٠‏ وكانت مديئة أو حصن الصفصاف فى طريق القسطنطيتية قرب لؤُلوّة ولملها 
موضع فوستينوبوليس على ما قد مرا ( ص 155 ) ٠‏ وفى جنوب البذندون حصن 
الصقالبة وفيه عسكر ء على ما ذكر البلاذرى > قوم من الصقالبة كانوا فرةوا من 
الزئطيين ٠‏ وكان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية قد جعلهم فيها طهرامسة 
الدرىت7١١) ٠‏ 

وبعد عام 878 ( 84م ) وهو تاريخ حملة الخليفة العئصم المشهورة على عمورية » 
قلت الفزوات الاسلاسة لاد الروم ٠‏ فان نوائر الفتن فى بغداد صرف اخلفاء بنى 


06٠‏ إن 111821110710 باللغة الاسبابيه تعسى الدبماس وهى 2108583110158 بالاسكلدية 
( انطر 11837 1آاتنك 1116" العصل *9 فى الحاشية ) ٠‏ 

» البحث الموسبوم ب « الاثبات العربية لاعمال بلاد الروم‎ ٠ أنظر عن أعمال بلاد الروم‎ )١١( 
وتلأاصدةز8 عط 01 15قاآمآ مأطقتتك بقلم بروكس 81200125 .177 للا فى مجلة‎ 8 
الطبرى:‎ ١7١ ر‎ ١6١ اللبلاذرى‎ ٠١5 و‎ ٠١5 ابن خرداذية‎ ١٠ ١90١ الدراسات الهلينية المجلد ١؟ لسنة‎ 
ر 4ه؟‎ 54١ رمسى 1181258 فى 83411 م‎ 2 ”6١ . 1 ءالا والا#؟١ “ ابن الاثير‎ : * 
٠ وكاه”‎ 


-7ل/اق - 

العاس عن التفكبر فى غزو بلاد الروم ه ومع ذلك فانه منذ منتصف المثة الثاللة 
( الناسعة ) حتى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) كان كثير من الحبوش الاسلاسة 
المجنّدة من ممالك عدة نابعة للخليفة قد عن الدروب ٠‏ وام نشت الحدود على حال 
واحدة بل كانت فى نقدم وانراجع واقبال وادبار وفى وسعنا القول ان المسلمين لم 
يحتفظوا بحزء من الارض مما وراء طوروس احثفاظا مسنداما ٠‏ 

ولكن بفيام الاتراك السلاجقة فى الممة الخامسة ( الحادية عثيرة ) بعد [ كذا ٠‏ 
والصواب : قبل ] الحروب الصاءة » 'نثير وجه الامور فى آسسة الصئرى كل 
التغير + ففى رببع سة 45 ( ٠١1/1١‏ ) أحرز الب ارسلان السلجوفى نصرا مببنا 
فى وقعة ملسجرد ( منزكرت ) فأباد جش الروم على بكره أببه وأسر ملكهم 
رومااس ديوجتس (جمم1تنيون1(1 باادتودرروجل) + والى ذاك + كان الى ارسلان 
فد اسئولى سئة 485 ( ٠١54‏ ) على الى عاصمة ارميئية النصراسة » فتقوضت بدذلك 
مملكة شر واد الارشة العديمة فكان من ذلك ان أسس دوبن (ددودي12) 
أحد اقاربهم مدلكة ارمشة الصغرى فى طوروس ٠‏ وعلى أثر وقعة ملسحرد الفذ 
الب ارسلان ابن عمه سليمان بن قنلمش الى آسة الصغرى ٠‏ ثم ان السلاجفة 
سد ما كانوا عليه من بداو: > اقاموا فى الهضية العالية التى نلف قلب هذا الافلبم 
وصارب مملكة الروم مدْ دلك الحين من ديار الاسلام ٠‏ 


وقد أوغل السلاحقة عربا وحابفهم النصر » فامتدت عزواتهم حتى لبقية 3 
وبقبت فى أبديهم زمنا قصيرا معخذيها عاصمة لهم 8 ولكنهم ردوا على أعفابهم فى 
الحملة الصلسة الاولى وتراجعوا الى الهضبة الوسطى واصبحت ايكونوم 


(سسخدوه1) وهى فونة النى فتحوها فى سنة لالا14 ( ٠١84‏ ) دار ملكهم 


1118101, 05 وأنظ. تاربح فن الحرب‎ ١ 71١ و 44 ! جهان نما‎ 55 : ٠١ ابن الاثير‎ )١١( 
- عن وفعه منزكرت‎ ؟]١‎ ١١ عنة 17 01 نلق ملا بقلم اومان 0111812 .ن) صن‎ 

وثارح السلاحقة فى بلاد الروم وخلفائهم الامراء الثركسان العشرة المنتهى يشام سلاطين آل 
عثمان ؛ اعمضن دور فى جممع النوار دخ الاسلامية با للاا'سفا > ولم كن للمؤرحين العارسسين ميرخوائد 
وخوايه مير ما يصيفائه الى الموحز الى كثبه المستوفى عن سبلاجفة الروم فى كنابه « تاريح كريدم وا > 
ولعل اكمل تاريح لهذه الدولة ما فى كثاب « العبر ه لابن حلدرن (ه8 ١18 ١35:‏ ) عير أن ذلك 


ل“ 1 ا 

دامتسلالة سلاطبنقونية السلجوقية أكثر من قر نين أى من سنة )١١187( 48/٠‏ حتى 
سئة ١٠م‏ ( 186٠‏ ) غير ان سلطانهم الحضقى كان قد اننهى يفتح المغول لقوئية 
فى سنة 6ن" ( /ا5؟١‏ ) ودلك قبل سقوط بنداد بسنة واحدة ٠‏ واقئرن قسام 
السلاجقة فى هضية آسبة الصغرى بنشوء مملكة ارمشة الصغرى النصرائية فى بلاد 
طوروس ٠‏ وبعيد سلة “/9ا4 ( ٠١8٠‏ ) اتخذ روبن مؤسس الدولة الحديدة مديئة 
سيبس ويقال لها أيضا سبسية فاعدة لملكه ٠‏ وبعد ذلك بمرن أى فى سنة 4بوه 
( 4ذا١‏ ) لقب لبو باللك ٠‏ ولم ,ننه حكم ملوك ارمينية الصغرى الذرين قاوموا 
الفتح المغولى الا فى سنة 4/! ( 18047 ) + وكانت هذه المملكة قد اتسعت رقعتها من 
سس فشملت البلاد الجلية الى رسقيها هرا سبحان وجيحان ٠‏ وامندت جنويا 
الى سجر الروم وضمث مديلة المصصة واذنة وطرسوس ومعظم مدن الساحل 
الى غرب طرسوس ٠‏ وكانت سيبس ( أى سيسبة ) وهى فلاميويوليس 
8 لقديمة حصن عين زربى البعد فى صدر الدولة الساسية ٠‏ وقد 
جدد أسواره الخليفة الموكل حصد هرون الرشيد ٠‏ واسئولى عليه الروم بعد ذلك٠‏ 
وحبن كنب ابو الفداء فى سئة 7١‏ ( 1671 ) نواه بان ليو الثانى ( ابن لاون ) 
الملفت بالعظيم ملك ارصسية الصغرى قد احدثنها » وهى ذات قلعة بأسوار 'لائة على 
جيل مستطيل ولها بسائين ونهر صنثير من روافد جبحان ٠‏ وذكر ياقوث « أن عامة 
أهلها يقولون سنس » فى أيامه + 

وفى غرب مملكة ارمينية الصغرى وشمالها نمتد بلاد سلاطين السلاجقة ٠‏ 
ولم نمض مئة سنة على امنيلائهم على هضبة آسية الصغرى حتى كانت جيوش 


لا يعدو فى الحفيفة انيكرن ثبثا بالاسماء والتواريخ ٠‏ اما تاريح اس بيبى /» وقد ششيره أخيرا البروفسور 
حوانسا , ثانه وآأسعا لا سدأ الا بعد فلج ارسلان الثانى قى سسة ١هه‏ ( ٠١ ) ١١53‏ أها السيمرنئ 
سنة الاولى من حكم السلاجقة سين كابوا بفنحون آسية' الصعرى وبوطدون حكمهم قيها , فلا نعرف 
عنها شببئا فط ٠‏ ولم ننوه الا بالنصر العطبم الذى أصابوه فى وئعة مزكرت ٠‏ اما المعارك التى أسفرت 
عن طرد الروم من هضاتب آمسة الصغرى فلم بدون علها شىء كما لم بشر الى مماهدءم بنقنرض عقدها 
بوجه رسمى أو غير رسمى ‏ بين الروم والسلاجفة بعد وفعة منزئرت ٠‏ وللاطلاع على خلاصة ما يعرف 
عن أمراء الدركمان الذي خلفرا سلاطين بلاد الروم , أنظر بحث البروفسور لين دول « أخلاف السلاجقة 
عى آسية الصفرى »ه 1/1201 8ق 12 5ك[نا[831 116 01 51106855018 1116 فى مجلة 
8 لسنة 1885 م ؟لالا ٠‏ 
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سنة 59٠‏ (لاةؤ١١)‏ بهزيمة فلج ارسلان الا'ول (ابن وخليفة سليمان » أول ملطان 
على بلاد الروم ) من نيقية ٠‏ ومرات شرذمة من الصليسين بقونية وعادت الى بحر 
عند طرسوس وركبت السفن الى فلسطين ٠‏ وفى الخرب الصلسية الثانية تغلب 
لوس السابع ملك فرنسة على السلطان سسعود (ابن فلج ارسلان ) 
علد ضفاف ماندر (جو1دوه]2)سنة 519 ( 11417 ) ولكن الفرج فى 
فى مسيرهم الى مبناء أنطالية كابدوا خسرانا فادحا فى المنطقة الجبلية ٠‏ وفى 
الحرب الصلسية الثالثة يقال ان الملك فردربك بربروسة انتزع فى سنة كمه 
)1١19٠(‏ فوية عاصمة السلاجقة من تلج ارسلان الثانى ( ابن مسعود ) ٠‏ ولكن 
بربرومة فى متابعته السير غرق فى نهر قرب سلوفة ( سلوقة قليقبة ) لمله نهر 
لاموس أو نهر اللمس المار ذكره ( ص 169 ) حبث كان ييجرى فى أيام العباسيين 

الاوائل تنادل الاسرى بين المسلمين والنصارى أى فداؤهم 7 
ولا دبب فى ان رنعة اللاد التى حكمها ملاجقة الروم قد اختلفت باختلاف 
الازمنة والاحوال ٠‏ فقدكان لتضاؤل شأن الروم أو ازدياد قوتهم » واثشوء مملكة ارمينية 
الصغرى النصرانية » وما كانت عليه حال الدويلات الاسلامة المجاورة الى اكتسح 
الصليبون بعضها وحكم بعض الوفت امراء الفرنج رعايا من المسلمين > أثره فى 
ذلك ٠‏ وقد عرفنا أهم المدن التابعة لسلاجقة بلاد الروم على نحو ما كانت عله فى 
سنة لاهمره ( ١١5١‏ ) من توزيع فلج ارسلان الثانى أملاكه فى نلك السنة بين 
أولادء الاحد عثير ٠‏ فقد كانت فوسة ( ايكوسوم ) » على ها بسئا » عاصمة 
السلاجقة ٠‏ وكانت قيصربة (2ع1دزد]لآ «هنروومج0) ثانى مدن ملطتتهم ٠‏ وملطية 
(عدوفناء11) أهم مدن الولاية الشرفة على حدود الفرات ٠‏ وفى الشمال سمواس 
(8هوطه8) ونكسار ( أو تنكسار وهى سوسيزارية (ه تممه 0-مه]2) القديمة ), 
وتوقات واماسية (470813) وقد افطع كل مها أميرا سلحوها ٠‏ ومثل ذلك 
انكودية (8دمود) فى الشمال الغربى وثبر' ملو فى الحد الغربى ولعلها ألو برلو 
الحديئة وهى غرب بحيرة اكردور ٠‏ وعلى الحدود الجنوبية شرقى قونية المدن 


دهلا1ا- 
المهمة : اراكلية 1]60[118 ونكيدة أو نكدة وابلستين التى عرفت بعدئذ 
بالستان (وموم1طهدهة). 

وقد مد السلطان علاء الدين > الذى اعتلى العرش فى سنة 515 ( 9إ؟١!‏ ) 
وهو حضد فلج ارسلان الثانى م سلطانه شمالا وجنوبا من سواخل البحر الامود 
الى بحر الروم ٠‏ فامتولى على سينوب (وووجز8) على اللبحر الاسود وأنشأ على 
الساحل الحنوبى مناه عظيما فى العلايا ‏ وقد نسب الله وما زالت ترى شه بقايا 
أحشاب لبناء السفن وغير ذلك من المنشئات الخاصة سسحرية السلاجقة النظيمة . 
ومد" سلطائه فى الشمال الثرفى الى مديئة صارى بولى + وقد كان لكنابات جلال 
الدين الرومى الشاعر الصوفى العظبم الذى عاش ومات فى قوثية أبلغ الائر فى 
اشتهار عهدء ٠‏ وبعد ان مضت ثلائون سنة على موت علاء الدين أى فى سنة عمد 
( 189 ) فوض الحيش المغولى سلطانٌ السلاجقة ولم يكن السلاطين الاربعة 
الاخيرون فى الحقيقة غير ولاة خاضعين لابلحانبي فارس ٠‏ وفى سنة 18:٠ (1٠٠١‏ ) 
عسمت ولاية الروم بين الامراء التركمان العشرة وهم فى الاصل من اتباع 
السلاطين السلاجقة ٠4١9‏ 


(؟٠)‏ البلاذرى ١1١‏ ؛ ياقوت “"" : /ا١؟‏ 4 أبو الفداء ا" ؛ ابن بيبى 5 ؛ جهان نما ١؟1”‏ 
رشفنة ”0 

رذكر الادرنسى / وقد كتب فى سمنة 514ه ( ١١8١“‏ )ءانه زار عسورية ( جوبرت " : 3٠١‏ ) 
ورأى سبئة ١١١50( 5٠١‏ ) لهف أسبحاب الكهف السبعة ٠‏ وهو البلداتى المسلم الوحيد الذى زميف 
آسبة الصشرى فى أيام السلاجقة ٠‏ ومما يوّسف عليه ان ابه وصل الينا مصحهما تصحيفا عظيما 
عفد ذكر عددا هن المسالك النى تخترق أسية الصغرى فى كل جهة ولكن من الصعب جدا التحفى 
عنها ٠‏ فان اسسماء المواضع التى تمر بها هذه المسالك لا يميز معظسها وإن كان لا يسك فى أسسماه 
المراسل الختاعية ٠‏ الادريس " : 08 م ب الا ٠‏ 

رمد عين البرونسور رسى ( 110340111 ص 8/ا و 789 ور 784 ) حدود مملكة السلاجقة بوصرح 
ويرى وصف للجراهمع وغيرها من أبتية السلاسقة فى سلسلة مقالات كنبها صوار نمق .ن) .1 
موسومة ب « الكنابات العربية فى آسية الصغرى 211286117 0'4816 وطوهتىم 6قتطصرقنتعاصلآ 
فى عجلة الساميات 86101110136 1167116 سلة ١454‏ ص ار -؟١‏ و 5808 ر 361 ومسة 
هما ص “لاا ر هلا١ا‏ و ١4‏ و 945 ٠‏ وفى المجلة الا سسيوية أ قف 1081تاول 
لسنة 1410١‏ المجلد الارل صى 4# وكذلك فى المقال الموسوم 

65 851588 06 121065ه[861 قأدمتمتتحدمل1 

الا"ثار السلجوقية فى سيراس لكاتبه كربار 058118153 .1/1.17 الملشور فى المحلة الا"سيوية لسة ١3٠١‏ 
العدد الثانى ص 52١‏ وأنظر أيضا دحث البيروقسور رمسى مع ملاحظات ثيه للسر سي ٠‏ لسن 
ه316 .0 وغيره نى المجلة الجغرائية 101171231 4908187311681) لشبير ايلرل ١1١5‏ ا 


الفصل الماص 


بالاد | رو هر «تتر» 


الامارات التركمالية العشر ابن بطوطة والسئوفى ‏ فيسارية وسيواس ب سلطان 
العراق ‏ آمير قرمان ‏ ب قولية ‏ آهير 'كة والعلابا والطالية . آمير حميد 
واكريدور ‏ آهير جرميان وكوثامية وصورى حصار ‏ آمير منتثيا 
ومبلاس ‏ آمير آيدين وافسوس وازمبر ‏ آمير صاروخان 
ومشتيسبة آمبر كراصى وبرعامس ‏ الولاية 
العثمانية وبرصى - امي قزل امد لى : 
صنوب ( سيئوب ) ٠‏ 


تتفق حدود الامارات ال ركمانة العشر فى المثة الثانة ( الرابعة عشرة ) 
وحدود المقاطمات البونائية القديمة فى آسية الصغرى ٠‏ وهده الامارات هى : 
قرامان أو قرمان أكبرها وهى لبقوية القديمة (و1دموميو,]) ٠‏ وعلى ساحل بحر 
الروم : تكه وتشتمل على لقية (018تزن1) وبمقلية (128[تإطمتدة) ٠‏ وفى 
الداخل : حميد وتضم بسسدية (ونةزوزط) وابزودية (وتجتدووآ) معا ٠‏ وكرمان 
أو جرمبان وتطابق فربجية (19هتنط2) ٠‏ وعلى ساحل البحر الاسود : قزل 
ا احمد لى ويقال لها أيضا اسفتديار وكانت بفلغونية (18دممة[قطرة2) ٠‏ وعلى 
|السراحل الابحمة : منتشا وهى كاربة (03518) القديمة ٠‏ وآبدين وصاروخان 


داكلا١ا‏ ب 


نين 5 

معا 'نطابقان مملكة لبدبة (318تور1) ٠‏ وفراصى كانت مسي (1]9818) 
وأخيرا الولاية العثمانئة ( وهى للعمانيين الذين سيطروا بعدئذ على الامارات النسم 
الاخرى ) وكانت فى أول أمرها مقاطعة فريحمة اسكتتس (هد66مه1م18 هنع وعطم) 
وفى طهرها أراضى بشة (824018) العالية التى انتزعها العشمانيون أخيرا من يد 
الروم + 


وفد انتهى النا عن حال آسة الصغرى فى أيام الامراء النركماين أخضار 
غريبة جدا دوانها ابن بطوطة المغربى فى رحته > وكان قد نزل فى العلايا نى 
منصرفه من الشام وزار فى مسة #سلا ( مم١‏ ) كثيرا من الامراء الصغار فى 
طريقه الى صنوب (8م810) * ومنها قطع البحر الاسود الى القرم > وسدو ان 
قسما من وصفه قد ضاع يا للا'سف ٠‏ ساهر ابن بطوطة من العلايا محاذيا ساحل 
البحر الى أنطالية ئي ضرب شمالا فاجتاز الال الى اكريدور فى حمد على بحيرة 
اكريدور ومنها توجه الى لاذق (متدعتزنآ 30 1:3001089) فوصل سلاس فى 
منتشا ٠‏ ثم قطع آسبة الصفرى بطريق منحرف الى ثونية وقسارية فسيواس وارزن 
الروم * ومن بعد ذلك يعتري حديث رحلته نقص : اذ ان المدينة التالية النى ذكرها 
كانت ب كي فى آيدين ٠‏ ومنها زار اياملوق ( افسوس هتاهعتام1 ) ٠‏ وأخيرا 
انجه ابن بطوطة صوب الشمال فالشرق فمر” فى طريقه بمدينة برصى وغيرها من 
المدن حنى اننهى الى صئوب فى ساخل البحر الاسود ٠‏ وقد زاد معاصره المستوفى » 
فى ما كتبه عن جغرافية بلاد الروم > بعض التفصيل على ما وصفه من مدن ٠‏ على 
ان المستوفى > وان كتب فى سنة (74٠‏ م14 ) > فقد اعتمد على مراجع هديمة *٠‏ 
فكانت أخشاره تصف حال بلاد الروم فى أواخر عهد السلاجقة أكثر مما تصف 
حال نلك اللاد حين وطد الامراء العشرة سلطانهم فيها ٠‏ 

وفى مطلع المة التاسعة ( الخامسة عشرة ) كانت غارة مور على آسية 
الصغرى قد فلبت مجرى الامور رأسا على عقب الى أجل ماء وردات الدولة 
العمانية الحديئة النشأة على أعقابها زهاء ربع قرن > وما أورده علي اليزدى عن 
حروب انميور وسّع علمنا بهذه البلاد ٠‏ وهئاك تفاصيل أخرى فى كاب جهان نما 


- ا١الش‎ - 

التركى ٠‏ وهذا السفر وان دون فى مطلع الم الحادية عثيرة ( السابعة عثيرة ) » 
حمث كانت الدولة العثمانية قد وطدت أركانها فى آسية الصغرى منذ عهد بعيد » 
فانه ذكر أهم ما خلّفه سلاطين آل سلجوق من آثار ٠‏ 

وقبل ان صف الامارات العشر الث ركمانية » وقد نوهنا باسمائها آنفا » ,بحسن 
بنا ان نذكر شبثا عن المدن النى فى شرفي قرامان > وهى الثى قد يمينها المجرى 
الاسفل لنهر هاس ( فزل ابرماق عند الترك ) وبكملها خط ,تجه جنوبا الى جبحان ٠‏ 
كانت آمسة الصغرى فى المة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) مما يلى شرق هذا الحد من مملكة 
الابلخانين » وهم الامراء المفول الذين 'نولوا حكم العراق وفارس ٠‏ وكانوا يولون 
عمالهم على هذه البقاع لينشروا السلام بين فبائل النركمان اللدوية الصغيرة التى 
حلت فى هذه البلاد بعد الفتح المفولى العظيم ٠‏ وكانت أهم المدن فى شرق حدود 
فرامان : قنصربة ( ونكتبأيضا فساربة وهى 2كله2ة]1 09653268 فالقباذق ) 
وقد كانت فى زمن بنى سلحوق 'انة مدن الروم > وعد'ها القزوينى فاعدة ملكهم ٠‏ 
وابرى فها فيما برى هن المقامات : جامع ( ابي محمد ) البطال > بطل العهد 
الاموى ٠‏ ووصف المستوفى قبصرية بان حولها ورا من حجر بناه السلطان علاء 
الدرين السلجوقى ٠‏ وكانت مدبئة عظبية محصنة عند لحف جبل ارجاست 
(قتاعوعتتطة) ٠وذكر‏ المسنوفى ان ارجاست كان جملا شامخا لا يفارق الثلج 
قمنه ٠‏ وينحدر منه أنهار كثيرة ٠‏ وفى للفه : دولو (00810 ٠‏ وهو موضع سبأتى 
ذكره ٠‏ وفوق قمة الحبل بعة عظيمة ٠‏ وفى قيصرية « موضع يقولون انه حبس 
محمد ابن الحنفة » من ابناء الامام على ٠‏ ولا زار ابن بطوطة قبسارية ( وقد كتب 
اسمها بهذا الوجه ) « كان بها عسكر اهل العراق » من عساكر السلطان المغولى * 
وكانت قبصرية فى مطلع المثة الناسعة ( الخامسة عشيرة ) أولى المدن الكبرى الى 
استولى علبها جيش "يمور فى آسبة الصغرى ٠‏ 

وابلستين ( اراسسوس 188 )فى شرق قبصرية ٠‏ وهى من مدن 
النغور فى أبام الروم + وقد ذكرت أيضًا فى فتوح يمور ٠‏ قال المستوفى ان 
ابلستين مدينة لا كيرة ولا صغيرة ٠‏ وذكرها صاحب جهان نما بالتهحئة الحديثة 


اهلاط - 


« السئان »* وكانت : شهر ( وهى جستتنانوبو لس مو كسوس 0000 
(10[121588 الروسبة على نحو ثمانين 0-7 غرب صصربة + وكانت 
ذات شأن + وكثبرا ما ورد ذكرها فى أخشار حروب مور ٠‏ ووصف المستوفى 
قير شهر بانها مديئة كيرة ذات مان جميلة ٠‏ وعدها صاحب جهان نما من مدن 
كرامان ٠‏ وكانت اماصصة أو اماسبة (9818م4) فى عهد السلاجقة من مراكز 
حكوماتهم ٠‏ وروى المستوفى ان السلطان علاء الدين قد احدثها ٠‏ ووصفها ابن 
بطوطة » وقد مر" بها » بقوله انها « مدينة كبيرة حسئة وهى فسيحة الشوارع 
والامواق ذاب أتهار ورساتين وعلى أنهارها التواعير تسقى حناتها ودورها + وأملكها 
لصاحب العراق. ٠‏ وبفرب منها بلدة سواسى ( كتبها حهان نما بصورة صونيسا ) 
« وبها سكئى أولاد ولى الله 'سالى ابى العاس احمد الرفاعى ٠»‏ وفى شمال اماسسة : 
لاذق (ووناطه2 001068 10[) وهى موضع ذو شأن سد السلاجقة ٠‏ وكثيرا 
ها ذكرها ابن سى فى تاربخه ٠‏ ووصف المستوفى ميناء سمسون ( أو صامصون 
وهى امسوس وم8تإستقل علد الروم ) بأنه مرفا عظيم للسفن ٠‏ وبحلول النصف 
الاخبر من المة الثاملة ( الرابعة عشرة ) نمث شروتها بانتقال تيجارة سلوب ( أو 
صنوب وم20ة8 ) المها وهى المساء الذى كان شلها(") . 


وكانت سكسار ( أو تكسار وهى 200-0868868 الونانية ) مدينة 
جللة خاضعة للسلاجقة ٠‏ وكثيرا ما ورد ذكرها فى ابن ببى ٠‏ وقد وصفها 
المسنوهى بانها مديئة وسطة حولها بساتين تكثر فيها الفواكه ٠‏ وكانت توقات ( وتكتب 
أيضا دوقاط ) فى غرب نيكسار على طريق اماسية ٠‏ وكانت من الحكومات العظبمة 
التابعة لبنى ملجوق ٠‏ وبليها فى الغرب : زيلة وقد ذكرها ابن سى ومن جاء بعده 
من المصنفين ه وأحدث السلطان علاء الدين مدبنة سبواسن (8818ةتام8) 
على قزل ابرماى ( هلس 155128 ) وقد شيّد أبنيلها الجديدة كلها بالحجارة 
المهندمة ٠‏ وروى المستوفى ان الموضع كان مشهورا شاب الصوف الى تحمل 


)١(‏ العزوبنى ” ١‏ الا ' ابن طوطة » : لاخلا و كم؟ و ؟5ؤ؟ ؛ ابن بيسى ١؟!‏ و68" ؛ 
المسنوثفى و5١‏ ر ١54‏ ر 70١95‏ ؛ على اليردى »" : ا و 55 و97١5‏ ؛ جهان ثما 595 و 11١8‏ 
© كنل 5 رذع * يفده - 
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منها ٠‏ وهى ذات هواء بارد يكثر فيها الفطن والقمح ٠‏ وتكلم ابن بطوطة عل 
سواس فقال هى « من بلاد ملك العراق وأعتلم ما له بهذا الاقليم من البلاد > وبها 
منزل أمرائه وعماله ٠‏ مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع أسوافها غاصة بالناس 
وبها دار مثل المدرسة نسمى دار السادة 30 


ووصف المستوفى الطريق الضارب غرب!"© من سيواس الى بلاد فارس وهو 
كما يأتى : مرحلنان الى زاره » وهى مدينة قليلة الشأن ٠‏ ثم مرحثان الى آق 
شهر ( المديئة السضاء ) وقد نردد ذكرها كثيرا فى أخار السلاجقة ٠‏ وفى شمال 
غربى آق شهر فره حصار ( الحصن الاسود ) وقد أكثر ابن بسى من الاشارة البه 
وسماه قره حصار دولة تنمسزا لهذا الحصن ‏ الذى أشار المه آيضا المستوفى - 
عن حصن آخر بالاسم ذاه ٠‏ وسماه جهان نما قرء حصار ثسين نسبة الى معدن 
الشب على مقربة منه * ومن آق شهر يتجه الطريق الى بلاد فارس فلغ ارزنجان 
فى ثلاث مراحل » ومئها مثل ذلك الى ارزن الروم > ثم يتجه جنوبا الى خنوس 
( خوناس كما كلبه ابن بسى > وخنس اسمها الحالى ) وهو ثلاث مراحل ٠‏ ومنها 
عشر مراحل الى ملاسجرد ( منزكرت ) وهذه على 'مانى مراحل من ارجيش 
القائمة على بحيرة وان9© ٠‏ 

كانت امارة قرمان أو قرامان > أكبر الامارات العشر ٠‏ وانسا سسست بذلك 
نسسة الى القلة التركمانة التى حلت فى هذه الارجاء ٠‏ وكانت فاعدتها لارئدة 
وقل لها قرمان أيضا نسبة الى الامارة ٠‏ وبرقى زمن لارندة الى أيام الروم .7 
وصفها ابن بطوطة » وقد زارها فى المة الثامنة ( الرابعة عششرة ) » وككب اسمها 
بصورة اللارئدة فقال « مديئة حسئة كثيرة الماه والساتين » ٠‏ وفى حنام هذا القرن 
استولت عليها جبوش 'نسمور ونهتها » الا انها امتمادت بعد ذلك ازدهارها الاول ٠‏ 
والى جلوب لارندة مدية ارمناك م وقد تكام علمها المستوفى وقال انها كانت نما 
مغى مدينة كميرة ولكنها انحطت فى المنْ الثامئة ( الرابعة عشرة ) قصارت مدينة 


للبل--530802 _]لن2)07)اُ9بلبلجال مجع0للسللسسي سس لش للسشممم 


(؟) الصواب « شرفا » على ما هو واضبح ( م ) ٠‏ 
9) ابن بيبى 5؟ار ؟55ار 908 !ابن بطوطة ,ل : 548 ؛ المسترفى ١5١‏ و ١59”‏ ر ١54‏ 
ركاؤا ؛ جيان نا 4'غ و ]اا و 508 . 


هلما - 

اقليمية ٠‏ ونواه بها جهان نما حين ذكره ملفكة وكان العرب رسمونها قلا سلوة 
(10ه11ز0 ؟ه هتودهاه8) ٠‏ ودحلت هذه المدبة فى أيام العثماسين ضمن الولاية 
المسماة ايج ابلي ومعناها بالتركية « الارض الداخلة » ٠‏ ولا كان هذا الوصف لا 
يتفق هو ووضع الولاية البحوث عنها » اذ انها تتحاذى الساحل 6'ظن” ان ايج الى 
لبس الا تصحيفا مفنطعا من الاسم البونانى القديم قلقية هتهذاز0 . 

واكانت قواسة (استاتدمء1) على ما بسنا دار ملك السلاجقة ٠‏ ولكنها فى 
عهد امراء ترامان نضاءل شأنها فصارت هدينة فى المرمة الثانئة وروى المستوفى انه 
كان فيا يوان عثللم 8 القصر الذى بناء السلطان قلج ارسلان وهو بائى الحصن 
أيها « 'نم بنى علاء الددين > أو استحدث > أسوار المدنة بالحجارة المقدودة وجعل 
علوها نلائين ذراعا واطاف بها خندا عمقه عشرون ذراعا ٠‏ وكان محبط الاموار 
عشرة آلاف خطوة وثيها اثنا عشر بابا جعل فوقها أبراجا عظمة ٠‏ ومد” الماء 
الوافر اليها من الجبل القريب منها ٠‏ واختزنه فى صهريج عظيم نعلوه قبة عند أحد 
أبواب المدينة ٠‏ ومنه كان سخرح 'لثمثة فناة ونيف 'نوزع الماء بين سائر انحاء المدينة ٠‏ 
واشتهرت قونية بسائينها التى يكثر فيها اللشمش الاصفر وينمو فى مزارعها القطن 
والقمح ٠‏ 

وذكر المسذوفى » الى ما 'نقدم » ان الخراب كان غالا على قونبة فى أيامه 
وان بقي الربض الذى فى أسفل الحصن اهلا بالسكان ٠‏ وكان فى المدينة نربة 
الشاعر الصوفى العظيم جلال الدين الرومى » وقد مر ذكره + ويرورها كثيرون ٠‏ 
ورأى ابن بطوطة هذه التربة ٠‏ وأشاد بقونسة فقال انها « مدبنة عظمة حسنة 
العمارة كثيرة الماه والانهار والساتين والعواكه وبها المشمش المسمى بقمر الدين 
ويحمل منها أيضا الى الشام ٠‏ وشوارعها متسعة جدا وأسواتها بديعة الثرئيب وأهل 
كل صاعة على حدة ٠ ٠‏ وذكر ابن بسى فى تاردخه عن السلاجفة اسماء ثلائة 
من أبواب فونية » هى : باب سوق اللخل ( دروازه اسب بازار ) وباب دار الفحص 
( دروازه جاثنى كير ) وباب جسر احمد ( دروازه بول احمد ) ٠‏ 

وقلعة قره حصار التابعة لقونية » لا نعد كثيراعن شرق قونية ٠‏ وقال 


-95ما - 

المستوفى ان بهرام شاه قد بناها ٠‏ ويليها هرقلة (862:86168) وهو اسم تحراف 
فى الازمنة المتأخرة الى اراكلية ٠‏ وكثيرا ما تردد ذكرها فى جهان نما * وفى شمال 
قومسة : لادبق سوحته أى لاديق المحروقة ( و#قتاطصره0) 123001668 
ذهى :123451613252633 المونانية ) وقد أطلق عليها ابن سبى قرية لادديق نمبيزا 
لها عن غيرها من المدن التى تس عى (2028108 ,تستعجة1 40) 3ع1:30010 
وأشار جهان نما الى لودشة كموستة باسم .بورغان لاديق و لسمى أيضا لاذشة 
قرمان9؟) ٠‏ 

وفى شمال ولابة قرمان : انكورة (ودمهصة) ( اتقيرا وموعمق اليوتانة ) 
وقد كنها البلدانيون العرب القدماء لصورة اشرة والمؤلفون الفرس والترك 
المحدثون انكورية؟ ٠‏ وصفها المستوفى بقوله انها مدينة ذات هواء بارد يكثر فنها 
القمح والقطن والفواكه ٠‏ وقد اشتهرت فى الارريخ لان فيها تغلب مور منة 4٠م‏ 
( 1609 ) على السلطان بايزيد العثمانى وأسره بعد موقعة حامية' ٠‏ وقوشحصار 
أو كوج حصار على الحافة الشرقية لللحبرة الماحة الكرى > ذكرها المسوفى وقال 
انها مدينة ومطة ٠‏ وقد ورد ذكرها أيضا فى جهان نما + وعلى شىء سير من شرق 
الطرف الجنوبى للبحيرة : آقسرا ( القصر الاببض ) ٠‏ بناها السلطان قلج ارسلان 
الثانى فى سنة 5ده ( ٠ ) ١١/١‏ وصفها المستوقى بانها مدينة فى ارض كثسيرة 
اللخيرات ٠‏ وأقصرا ( بحسب 'سسسة ابن بطوطة لها ) « يشقها ثثلانة انهار ٠‏ وداخلها 
بساتين كثيرة وفيها الاشجار ودوالى العنب وتصنع فمها ( فى المثة الثامنة - الرابعة 
عشرة ) السط المنسوبة اليها من صوف الننم لا مثل لها فى بلد من الملاد * ومنها 
تحمل الى الشام ومصر والعراق » ٠‏ وزادابن بطوطة على ذلك ء ان اقصرا فى 
أيامه كانت « فى طاعة ملك العراق » ٠‏ 

وعلى نحو حمسين ميلا شرق اقسرا : ملتقوبية ( ملكوسة 18مم118136) 

(؟) ابن بطوطة ” : 748١‏ و 545 ؛ المسنوفى ١517‏ و 179 ؛ عل اليزدى ؟ : 428 ' جهان لما 


ألثار 316 11359 ؛ اين بيبى 8 5.1 ور لام؟ و1549" ٠‏ 
(5) فى معجم البلدان ( مادة القرة ) القرة : هو نيما بلغنى اسم للمدينة المسماة الكورية زم ) ٠‏ 


ين 5 

ذكر المستوفى أنها موضع ذو ثأن فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ والى شمال 
هذه المديئة : قرا حصار أخرى ٠‏ وصفها المستوفى بانها من أعمال سكدة ٠‏ والى 
شرق هذه المدبنة أبضا : دولو ( وجاء أممها فى جهان نما بصورة دوءلو ) ٠‏ وهى 
على ها با تقوم عند لحف جل ارجامت وقد ورد ذكرها غير مرة فى تاريبخ 
ابن بيبى فى كلامه على نيصرية ٠‏ ووصف المستوفى دولو بانها مدينة وسطة » جدد 
السلطان علاء الدين السلجوقى بناء أسوارها ٠‏ وفى جنوب ملقوبية : تيكدة ( وكتبها 
ابن بسى تكبدة ) وقد قامت فى موضع طوانة القديمة ( ثيانة داسردور2' ) بناها 
السلطان علاه الدين ٠‏ وصف المستوفى سكدة بانها مدبنة لا كيرة ولا صغيرة ٠‏ وقد 
مر" ابن بطوطة بمدينة تكدة ( على ما مماها به ) وفال ان بعضها قد خرتب وانها 
من بلاد ملك العراق ويشفها النهر المعروف بالنهر الاسود وعليه ثلاث قتاطن > 
وعليه اللواعير ومئها تسقى اللسابين والفواكه بها كثبرة » وفى جنوب نكدة : 
ِؤْاوْةَ ( لولون «وتتامرة ) وكثيرا ما ذكرها ابن سى ٠‏ وقد بينا انها قلعة عظيمة 
فى الطرف الشمالى من درب أبواب قليضنة ٠‏ وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشيرة ) 
وصف المسئوفى 9وَاوّْةَ فقال هى مدينة صنغيرة حولها أرض خصة وهواؤها بارد 
وفبيا مواطن للصيد مشهور:17) ٠.‏ 

والظاهر ان أعم المدن فى بلاد امير 'نكه : مدننا العلايا وانطالية وهما ميناءان 
مشهوران ٠‏ فالاولى » على ما ببنا » اسسها السلطان علاء الدين السلحوفى فوق 
كور كسيوم (سدذوءءة:ه00) وقد نزلها ابن بطوطة حين حاء من الشام 
سنة عسي ( م١‏ ) قوصف العلايا بانها مدينة كيرة على ساجل السحر ولها تنجاره 
مع الاسكندربة ولها فلعة صعد المها ابن بطوطة ووصفها بقوله « لها فلعة ياعلاها 
عجبية منيعة بناها السلطان المعظم علاء الدين » ٠‏ وكانت العلايا فى أيامه على ما يظهر 
من بلاد ملطان قرمان ٠‏ 

أما أنطالية » وهى المناء الثانى > فكانت على نحو مئة ميل من غرب العلايا 
عند رأس الخلبج ٠‏ وقد اشنهرن بان الصلسين كانوا يحرون منها الى فلسعلين ٠‏ 


(0) ابن سبى 8 و 4" و 55 5159 9 91 ؛ ابن بطوطه ؟ . 588 3 581 ؛ المسترمى 1١1١5‏ 
و 58 ور 134 و5١٠5‏ !يامرت 4 50 ١‏ عل اليردى ؟ . 4585 ؛ جهان سا 3١|‏ و 315٠١‏ * 


- 184- 


وهى بلد كير عده إياقوت « من مشاهير بلاد الروم وهى حصن على شط البحر 
واسع الرستاق كثير الاهل » وضها بنى السلطان قلج ارسلان السلجوفى قصرا له 
فوق نشز من الارض بطل على الحر ٠‏ ووجد فبها ابن بطوطة أيضا ان ٠‏ كل 
فرقة من سكانه منفردة بأنفسها عن الفرقة الاخرى : قتجار النصارى ماكثون منها 
بالموضع المعروف بالميئاء وعلبهم سور ٠‏ واليهود فى موضع آخخر وعليهم سور ٠‏ 
وسائر الناس من المسلمين يسكئون المدينة العظمى وبها مسجد جامع ومدرسة » ٠‏ 
وانطالية » وهىالتىورد اسمها فى أخار الحروب الصلسية بصورة ستالية (ه1لهاوة) 
أو اتالبة (4451818) > قد جاء ذكرها مرارا فى حروب يمور لنك باسم عدالية * 
وفى غربها » على ما ذكر على البزدى > استانوس ٠‏ وهى مديئة ذكرت فى جهان 
تنا ووه بقار 

وفى شمال تكه كان لامير امارة حميد البلاد التى حول البحيرات الاربع : 
اكريدور وبردور وبقشهر وآقشهر ٠‏ وكانت دار المملكة فى أيام السلاجقة » على 
ها جاه فى ابن بسى © فى مدينة برغلو وهى تطابق الوبرلو الحديئة على ما ,يظهر 
( فى غرب اكريدور ) وهى سوزوبولبس<- 118وررمبده8) أو ابولوئية 
(هنده1[آوجو4) عند الروم ٠‏ واتطاكبة (متفيهزم كن بالوسناصف) > وكثيرا ما 
ذكرنها التواريخ الاملامية القديمة » قد اضحى اسمها فىالعهد التركى يلاواج٠‏ 
وكانت فى المرية بان حير نى أكريدور وأشهر ٠‏ والظاهر ان أهم مدن هذه 
الولاية فى الملة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » على ما جاء فى المستوفى > اكر يدور وهى 
هديئة بروسسئه 2086028 القديمة ) فى جئوب بحيرة اكريدور ٠‏ ووصف 
ابن بطوطة مدينة اكر يدور بقوله « مدينة عظيمة كثيرة العمارة حسنة الاسواق 
ذات أنهار وأشجار وبساتين ( ثم قال : ) ولها بحيرة عذبة الماء يسافر المركب فبها 
الى آشهر وبقشهر وغيرهما من البلاد والقرى » التى على شطثان هاتين البحيرنين ٠‏ 

وكانت هديلة بقشهر أو بى شهر ( وهى كرلية 8[118ة16 عند الروم ) 


(1) ورد فى العهد الجديد من الكناب المقدس ذكر اتالية فى سفر الااعمال ٠ 88 : ١6‏ 
ياتوت ١‏ : 88؟ ؛اسن بطوطة » : لاه" و ه؟ ؛ سهان نما 3١١‏ و 588 و 38 ؛ عل اليزدى 
؟ :47؛ و 45 


همض - 

عند طرف بحيرتها وقد بناها السلطان علاء الدين السلجوقىعل ما جاء فى جهان نما ٠‏ 
ولها سور من ححر فيه بابان وقبها مسجد جامع وحمامات حسنة وموثها فى 
موضع يسمى آلرغة ٠‏ والى غرب اكريدور مديئة بردود على بحيرة بردورد وهى 
بلدة صذير: ٠‏ قال ابن بطوطة انها كثيرة الساتين والاتهار ولها قلعة فى رأس جيل 
شاهق ٠‏ وجاء فى جهان نما ان اسارطة وهى فى جنوب اكريدور كانت فاعدة 
حمد فى الازمتة المأخرة ٠‏ وكتب ابن بطوطة هذا الاسم بصورة سبرتا ٠‏ وقال 
انها « بلدة حسنة العمارة كثيرة الساتين والانهار لها قلعة فى جبل شامخ » ٠‏ 
وتمئل هذه المديئة مدينة برس (88338) البزئطية وتعرف اللوم باسم سبارنا0" ٠‏ 

أما بحيرة اتشهر فهى التى سماها ابن خرداذبه ( أنظر الصفحة /إ١ا‏ أعلاه ) 
اللاسلون وقد عرفها الروم بحيرة الاربعين شهدا ٠‏ والى غربها الحصن المظيع 
قرا حصار ٠‏ وكثيرا ما جاء اسمه مرتطا باتشهر فى حروب "يمور لنك ٠‏ وفى 
آتشهر » على ما ذكر علي اليزدى > كان السلطان بايزيد ايلدرم العشمائى المنكود 
الحثل قد مات كمدا فى سنة 6م ( ١50‏ ) وكان نمور لنك قد فهره فى 
انقرة ه وذكر المستوفى هاتين المدينتين : آفشهر وقرا حصار فى جملة ما عرف 
من أمكنة بهذين الاسمين ٠‏ وقرا حصار هذه تعرف اليوم باقيون قرمحصار 
لكثرة ها بزرع فبها من الافيون وهى تمن موضع مديئة بريمئسوس 
(موةوعدبصورط) أو اكرويس (ووترومجلة) النونانية ٠‏ وتتؤكد الروايات المحلية 
ان الطال » وهو بطل عهد بنى امية الاول » فى حروبهم مع الروم قد قل فى 
وقعة جرت بالقرب منها ٠‏ على ان الطبرى » وهو أقدم مرجع لدينا » دوى فى 
حوادث سئة ١87‏ ( *4/ ) ان عبدالله الطال ه فقتل فى أرض الروم ٠‏ ولم يشر 
الى موضع متتله9"؟ ٠‏ 


(4) سيرنا أو اسبارته هو تصحيف الاسم اليوبابى (88108 615) أنظر الحاشية فى ص 
١9+‏ عن أرميد رازينى ( نيقوميدية وليعية 1 , وللعسرمعالة ) ٠.‏ 

(5) أبن بيبى هر 79الا و 50١‏ ار 589 ؛ ابن بطوطة ؟ : 558 و5550 ؛ المستوفى ١1١١5‏ 
و 5ط ١54‏ ؛ جهان لا 518 ر 88 و5400 ور 551 ؛ عل اليزدى ؟ : ا15 و 4288 ر 1/5 
و ؟ة: رسى 1041/1 بم ر 9ع( ر 5" و 1-١‏ رل5ء5: ' الطبرى ؟ : ١15‏ * 

ورد دى جهان نما ( ص 1545 ) ان قير البطال كان قانا فى الملة الحادبة عشرة ( الساسة 
عشرة ) فى سيدى عازى على نيف وشسمسين ميلا شمال قراحصار وشرق كوتاهية ٠‏ أها اليوم تانه 


كما - 

وفى شمال امارة حسسد وغربها » الللاد النى كان حكمها أمير كرمان أو 
جرسان وكانت دار حكومته كوناهة ( كونبوم لتقناعة 0017 ) ٠‏ وكنب الملأرخون 
العرب هذا الاسم » على ما ينا > قطيّة ولا مراء ال المديئة البزئطية قد خربت منذ 
زمن بسد ٠‏ وجاء فى جهان نما ان الذى بنى كوتاهية مدينة القرون الوسطى هو 
ملطان جرمبان ٠‏ وأشار ابن بطوطة آلى ان فيها طائفة من قطاع الطرق ٠‏ وفى 
حتام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذكر هذا الموضع كيرا فى حروب 'نيمورلنك 
وكان قد جعله مقر شادته بعض الوقت ٠‏ وفى شرق كوناهة بمئة ميل قرب روافد 
ستكا ربوس (11118ة عطة 8) العلا حصن عفلم يقال له سوري حصار اتخذه 
تسمور أيضا مركزا لقادته وقنا ما ٠‏ ومعنى اسمه فى النركمة « الحصن المدبب » » 
( وكتبها القزوينى بصورة سبرى حصار ) > وكان فوق موضع بسيئوس 
(وتتسذووة2) الرومانى الدذى سمى بعدكئد جستتنانوبولس بالما 
(28118 قتامممصمتدزنون7) * ودوى القزوينى انه كان فبه فى المثة السابمة 
( الثاللة عثيرة ) سعة مشهورة تسمى سعة كمنانوس ٠‏ « وان الدابة اذا اس 
ماؤها يبطاف بها حول هذه السمة سسعا ينفح ماؤها ٠ ٠‏ 

والى جنوب سورى حصار : مدينة عمورية( د10:وددم وهى عند أسار 
قلعة الحديثة ) وقد تكلمنا عليها قبلا ( ص ٠ ) ١9/٠‏ وفى المثة الثامئة ( الرابعة عثمرة ) 
أشار المستوفى اليها بقوله انها موضع ذو شأن وان عامة الناش كانوا يسمونها ‏ 
لسبب مهم » أنكورية أو انكورهء («رمودة). وكرار جهان نما هذه النسسة 
الغربة المفلوط فيها وقال ان انكورية هى التى يقال لها عموررية * وقى جنوب 
شرفى جرسان » مدينة لاذق (مسنداءجوبآ 0ه 1568لمورة) التى سماها الاتراك 
دئزلو ( الماه الوافرة ) لكثرة انهارها وبعرف هذا الموضع اليوم باسم اسكى حصار 
( القلعة القديمة ) وقد وصفها ابن بطوطة ققال « هى من أبدع المدن واضحمها 
يرى فى عير شهر ٠‏ أما الطاكية بسيدية (12191018 012 ط100أظة) 5 ان النواربخ العربية 
القديمة تميل ثى كل وفت الى لخلطها بمواضع أخرى بالاسم ذاته ولا سسيما بالطاكية الشام ٠‏ وقد 
آشار اليعقربى عى تاريحه ( ١1/7 ٠ ١‏ ) الى انطاكية المحترثة الثى تفسر على ما دطهر معلى انطاكية 


بسيدية ٠‏ وتكلم المؤلف لغسوي ١‏ © . 188 ) على غزوة ولعت فى سمدة 15 (1390 ) ٠‏ ثم دكر 
« انطاكية السوداء ه ولسله آراد بهذا الاسم 1511518 05 2110611لك انطاكية ايزورية ٠‏ 


لاما - 

فبها سعة من المساجد لاقامة الجمعة وأسواقها <سان ٠‏ وتصلم بها ثاب قطن 
معلمة بالذهب لا مثل لها وأكثر الصناع بها نساء الروم » + وقد ذكر جهان نما 
ان اسمها القديم : لاذقية” 2 . 

وفى امارة آمير المنتشا > زار ابن بعلوطة المدن المتحاورة الثلاث : مقلة 
وسلاس وبرجان وكان مقام الآهير فى مغلة ( ملة .؛:[إناه]1 القنديمة ) وهى 
دار حكمه على ما جاه فى جهان نما ٠‏ وقد أشار ابن بطوطة الى انها مديئة حسنة ٠‏ 
وكانت مبلاس (1088:ز11 أو بمدزاه131) أنضا مهدبنة من أحسن بلاد 
الروم واضخمها » كثيرة الفواكه والساتين والمباه ٠‏ وكانت برجين (11:0ترود128 
ونعرف اليوم اسارلك ) على بضعة أميال من لاس « وهى جديدة على ال هاك 
بها العمارات الحسنات والمساجد » ٠‏ وزار ابن بحعلوطة فى الفسم الشرقى من 
المنتشا مدينة قل حصار وقد ذكرها المسسوفى باسم ٠‏ كل » وقال فها انها مدبنة 
ومطة ٠‏ وأثير اليها أيضا فى حروب سمور + ووصفها ابن بطوطة ققال « بها المماه 
من كل جانب قد ابتت فبها القصب فلا طريق لها الا طريى كالجسر مها ما ببن 
القصب والماه » والمدينة على تل فى وسط الماء منعة لا بقدر عللها » ٠‏ وكان فى 
شمال المتشا حصن طواس ويسمى فى وشا هذا دوناس رودنرن0) وهو عل 
مسيرة بوم ونصف من لاذق اران 5د] 0 انعم 1لنانر) . وصف ابن بلوطة طواس 
بانه حصن كير فى اسعله ربض ٠‏ ويغمال ان "صهسا الصحابى من أهل هذا 
الحصهة١‏ له 5 

والى شمال المنتشا بلاد امير آبدين وكانت قاعدتها لير (رزن'1) ٠‏ وحكى 
ابن بطوطة وقد زار امبر ايدبن فها انها « مديئنة حسنة ذات انهار وبساتين , ٠‏ 
وقد مر" أيضا بمدينة بركى ( بركبون «روزيىءروط ) على مرحلة من شمال ايرة * 
وقد أطرى أشحارها الامقة ٠‏ وتقوم مديئة ابدين أو كزل حصار فى موضع 


)٠١(‏ العزويبى ؟ : 55" ' ابن بطوطة " : 5190 و 5171١‏ و لاه5 ' المسئوفى ١55‏ “2 عل 
اليردى ؟ ٠‏ :: و53:: ؛ حبهان سسا 59١‏ و385920 و3*”50ار "119 ٠‏ 

)١١(‏ ابن بعلوطة > :558 و لالا؟ و 5978 و 58١‏ ؛ السسوثئى ١5‏ ؛ جيان نا 7978 ؛ عل 
اليزدى " : 5548 ٠‏ 


مها - 

ترلمس (18[110) البزنطية وكانت مديئة قلملة الشأن* وكانت أفسس على الساحل» 
وقد عرفها البلدانيون العرب باسم افسوس أو أبسوس ٠‏ واشتهرت لان فنها كيف 
اصحاب الكهف الذين جاء ذكرهم فى القرآن ( السورة ١8‏ » الااية م ) ٠‏ وقد 
عرفت هذه المديئة بعد ذلك ياسم ايا سلوق ( ونكتب أيضا ابائلوخ أو اياسليغ ) 
وهو تصحف الاسم البو نأنى (خا112601080 ناوذعل) وسمبت ذلك لان فها كسة 
كثيرة للقدين يوحنا اللاهوتى بناها الملك سطشاس ٠‏ وقد زار ابن بطوطة هذه 
الكنسة حين كان هاك سنة خملا ( ١١‏ ) ووصفها بقوله « منية بالحجارة 
الضخمة وبكون طول الححر منها عثشر أذرع فقما دونها » منحوتة ابدع نحت ٠‏ 
والمسحد الجامم بهذه المدينة من أبدع مساحد الدنا لا نظير له فى الحسن وكان 
كلنسة للروم ٠‏ فلما تنسحت هذه المديئة جعلها المسلمون مستجدا جامعا » وحبطانه 
من الرخام الملون » وفرشه الرخام الاسض » وهو ستقف بالرصاص ‏ وقيه احدى 
عثرة قسّة منوعة ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ما تقدم انه كان لا ,ياسلوق فى أأيامه خمسة عثشر 
بابا » ونهرها ,شقها الى البحر ٠‏ « وعن جاني النهر الاثجار المخلفة الاحئاس 
ودوالي العنب ومعرشات الباسمين ٠ ٠»‏ 

وكان فى يدبن مساء عظم آخر هو سمرئة (وددورررع) وسماهء الترك 
أزمير أو يزمر وهى الى ظفر بها تبمور من الفرسان الامبالية فى مطامع الملة 
التاسعة ( الخاسة عثيرة ) ٠‏ وصفها ابن بطوطة » وكان فمها سنة مما ( خمم١‏ )> 
فال « معظمها خراب ولها فلمة متصلة بأعلاها » ٠‏ وزاد على ذلك ان امير ايدين 
« كان كثبر الجهاد » له احفان غزوية”' '© يضرب بها على مدن نصرانئة فى سواحل 
ابحر قرب ثشر آيدبن ببسبي ويغلم » ٠‏ ومن هذه المدن : فوجة ٠‏ أو فوجة وهى 
فوجية «زووراط ) على ساحل امارة صاروخان » فقد ذكرت بعد ذلك فى أيام 
يمور لك بانها حصن اسلامى ٠‏ وذكر.ابن بطوطة فى رحلته انها كانت حثذ 
فى ايدى الكفار » والمراد بهم الجنويين ( أهل جنوة ) ٠‏ وكانت قاعدة صاروخان 
هديئة مغليسية ( مغنسيا وهى «زوو2ع1]0 ) قال ابن بطوطة فيها « هى مديئة 
كيرة حسئة فى سفح جبل وبسيطها كثير الانهار والسون والساتين والفواكه » ٠‏ 


- ) الاحمان ضرب عن السفن ( م‎ )١١( 


كما - 

وفيها يقيم أمير صاروخان ٠‏ وفى حروب تيمور اطلق على البلاد التى حول مغني 
سياه ( بحسب تهجئة ذلك الزمن ) اسم سروهان ابلى "© , 

وفى شمال صاروخان بلاد امير فراصص ( أو قره سى ) وله داران للحكم 
فى بلي كسري وبرغمة ( براكامس وتجدوويوم ) ٠‏ ووصف ابن بطوطة برغمة 
وقد زارها فى منة لا ( م1 ) بقوله انها « مديئة خربة لها قلعة عظيمة متبعة 
بأعلى جل ٠»‏ اما بلى كسري » وقد زارها أإيضا » فكانت « مدينة حسنة كثير العمارة 
ملبحة الاسواق ولا جامع لها ,بجمع فبه » وانكان سلطان تراص دمور ( أو مور ) 
خان بيبش فبها ٠‏ وأبوه هو الذى بنى بلي كسري » ٠‏ وكثر ذكر هذه المديئة فيما 
بعد أيام حروب مور ٠‏ 

ومن بلي كسري سار ابن بطوطة الى برصى وقد كانت فى أيامه قاعدة 
الدولة العثماية حين أخذ نحمها تألق ومطوتها تقوى وبدأت تنتلم الامارات 
التركمانية الا'خرى ٠‏ وكانت برصى أو برومة ر(ووترط) فى ذلك 
الزمن « مديئة كيرة عظلمة حسنة الاسواق فسيحة الشوارع تحفها الساتين من 
جميع جهاتها والعيون الجارية ٠‏ ويخارجها نهر ماء شديد الحرارة يصب فى بركة 
عظيمة وقد بني عليها ببتان احدهما للرجال والاأخر للنساء ٠‏ والمرضى_يستثفون بهذه 
الحمة ويأتون البها من أقاصى اللاد » ه وقد زار ابن بطوطة سلطائها العثمانى 
اورخان ( وهو جد بايزيد ايلدرم » وقد مرت الاثارة الى تشلب مور عليه فىمطلم 
القرن التالى ) + وفى عاصمته من المانى قير ابه السلطان عثمان بمسسحدها ٠‏ وكان 
مسحدها كلسة للنصارى ٠‏ 

وكانت سخالمج ( ملتوبولسن» 9ت[ومه11:16 » وقد سماها الرنوم 
1 ) على نحو خمسين ملا غرب برصص ٠‏ وقد ورد ذكرها كيرا 
فى حروب مور وفى جهان نما ٠‏ على ان أهم لاد العثمانيين منة م7 ( سم( ) 

)١9(‏ اس بطوطة ؟ : 96؟ و/اء" و90 و5605 9١١9‏ ؛ على اليزدى ؟ 5433 و58؟ رو 0ك 

بو 44٠‏ ! جهان عا 705 و7561 و /587 ؛ رمسى 20411 ٠١٠١‏ و9"8؟ ؛ ياترت ٠ م١530 15151١ :0١‏ 


لفد تكلت على حكاية اصحاب الكهف هى افسوس فى كمابى عا 2061نا عطلأق2316 
116085 مس 4لا ٠‏ 


5 
هى 'بقئة النى أخذها السلطان اورخان من الروم وكان البلدانيون العرب الاولون 
سمون «ووع216 : سقمة م وعرفها النرك باسم ,براق أو ازسق ٠‏ ووصف ابن 
بطوطة بحيره .يرثك فقال انها « تنبت القصب » ٠‏ وفى طرفها الشرفى مدبنة يزنيك 
هلا ستطاع دذولها الا على طربق واحد مثل الحسر لا يسلك عليها الا فارس 
واحد » ٠‏ والمدينة على قوله ه خاوبة على عروشها لا رسكن بها الا اناس فلملون 
وبداخل المدبئة السائين ٠‏ وعليها أسوار أربعة بين كل سورين خندق وفيه الماء 
ويدخل البها على جسور خحسشب » ٠‏ والى شمال سقبة : يفوسدية (126018مم3]1) 
وقد عرفها اللدانيون العرب الاولون باسم نقمودبة > وسماها الثرك ازتكميد ٠‏ ' 
وبهذه الصوره ورد اسمها فى جهان نما نم اخصر الى ازسد وهو ما تعرف به 
اليوم ولم بصف هذه المدينة ابن بطوطة ولا غيرء من المصئفين9؟ © ٠‏ 
وكانت امارة قزل احمد لى "شيرف على ساحل البحر الاسود .مما يحاور 
البوسفور الى سسوب ٠‏ وأول مدبنة كيرة بلغها ابن بطوطة فى رحلله من ,بزنيق 
بعد عنوره نهر ستكاربوس الذى يسمه الترك سقدري كانت عطر أو مدرنى 
( مدرلو الحديئة وعي وج1]0:6 القديمة ) وقد ذكر انها بلدة كبيرة ٠‏ وجاء 
ذكرها فى جهان نما أيضا ٠‏ ووصف ابن بطوطة مديئة بولى ( كلوديوبولس 
قنأهجه01301) وهى فى شمال شرقى مطرئى فقال : « بالقرب منها واد لبس 
بالصغير ٠‏ وكانت كردي بولي على مرحلة من شرقنها « وهى مديئة كبيرة فى ,سيط 
من الارض -حسنة شيعة البوارع والاسواق وهى محلات متفرقة كل محلة 
تسكنها طائفة لا يخالطهم غيرهم » ٠‏ وكانث كردى بولى فى سنة م7 ( مجم( ) 
مقام الامير > والظاهر انها كانت حنذاك أولى مدن قزل احمد لى ٠‏ 


018 1111:8182 ازتكميد تصحيف للاسم البزرطى 12]1160128061811 818 وارئيق تصحيف‎ )١5( 
و5550 و اكد‎ 789١ و07 و 69" ؛ على اليزدى ؟ : 533 ؛ جهان دما‎ 5١5 ر‎ 850١١ : ابن بطوطة ؟‎ 
. و 555 ؛ رسى آ]لى11 ولاج‎ 

والصررة التى وعمف بها ادن بطوطة السلطان اورخان مؤسس الفرفة المشهورء باليتيجردة عريبة 
حدا ققد قال اس بطوطة «ه هذا السلطان اكير ملوك الثركمان واكثرهم مالا وبلادا وعسكرا له من 
الحصون ما بقارب مئة حصن وهو بى أكثر اوثاته لا بزال يطوف عليها وعيم يكل حصن متها اناما 0 
وبقال اله لم - قط شيهرا كاملا ببلد وساتل الكفار ويحاصرهم 8 


اكوا 

وفى القسم الشسرفى من الولابة : قصطمونية ( أو قصطموئى وأصلهف 
قصطمون ) وقد ذكر المستوفى الها مدبئة وسطة ٠‏ وذكرها ابن بطوطة فقال انها 
« هن أعظم المدن » التى زارها فى آسبة الصفرى ٠ ٠‏ وهى كثيرة الخيرات رخيصة 
الاسعار » ٠‏ وفى شمال شرفها ميناء صلوب الكبير ( سينوب وهو سيلوب وموطذة ). 
ومنها ابحر الى القرم ٠‏ وفد علمنا من وصفه لصنوب اله « يخبط بها البحر من 
جميع جهانها الا واحدة وهى جهة اشرق ٠‏ ولها هالك باب واحد »م وهى 
مدينة حافلة جمعت بإن التحصين والنحسين ٠‏ والمسحد الجامم بمدية صوب من 
احسن المساجد فه شة تقلها ارجل من الرخام ٠‏ وبها قبر الولي الصالح يلال 
الحئى » اول ص أذن للصلاة فى الاسلام ٠‏ 

وعلى خمسين ميلا" جنوب قصطمونى : الدينة البزئطية كنكرة جرمائبكوبولبس 
(0[18جزمء تسممحره ) ونون 6) وقد سمماها الترك كانقرى ٠‏ وورداسهها 
فى النواريخ العربية القديمة بصورة خنجرة ٠‏ وغزا السلمون فى أيام الخليفة 
هشام الاموي بلاد الروم ونوغلوا فيها حتى بلغوا مدينة خنجرة ٠‏ وقال القزوينى > 
وقد أورد الاسم بصورة غنجرة : ه بها نهر يسمى المقلوب لانه آخذ من اللشنوب 
الى الشمال بخلاف سائر الانهار » ٠‏ وزاد على ذلك ان فى سنة 547 ( ٠١6٠١‏ ) 
« وفعت زلزلة هائلة سقط منها أبسية كثيرة ٠‏ ولم .سق لها أثر” ٠ 2١‏ وللاحاطة فى 
ذكر مدن امارة قزل أحمد لى > سحسن بنا ان نذكر ما مماه صاحب جهان نما 
ب ه كوج حصار ٠‏ وهى فى نحو نصف الطريق بين فصطمونى وكاتفرى ٠‏ 
ولعلها هى قوشحصار نفسها عند المستوفى > وقد مرت الاشارة اليها (ص ٠ ) ١85‏ 
ويعينها هناك المدينة التى بالاسم ذاته على اللحيرة الملحة العظمى” ٠2‏ 

فاذا استثئينا الطرريق من طرسوس الى الفسطتطيئنية ( وجاء وصفه فى ص 
) والطريق من شرق سيواس الى تبريز ( ووصف فى ص 180 ) ألفينا ان ما 


)١6(‏ مافى المزويئى ( ص 938 ) : « سقط مها ألئية كثيرة وحسف هناك حصن ولببسة حنى 
لم يبق لها أثر » ٠‏ (م) ٠‏ 

(13) المسسوفى ١79‏ و ١94‏ ؛ ابن بطوطة ؟ . 958 و5950 و91" ر م6" و 55١‏ و14" ' 
جهان نما ه54 و5535 ر ك5 و 59 و 56١‏ و لهل ؛ يافوت !" ' 195 ؛ الفزوينى " : 58" ؛ 
الطبرى "' . ٠» ١5715‏ 


-8ؤا - 
دو”نه اصحاب كني المسالك عما يخترق آسية الصغرى من طرق لا طائل تحنه ٠‏ 
على ان جهان نما(" '© ذكر عددا من المسالك النى تنفرع من مبواس وذكر اسماه 
ما علبها من قرى ومنازل * 
وما زال كثير منها برى فى الخارطة ٠‏ ومما إسف عله ان ما بنها من 
مسافات لم تذكر فى معثلم الاحوال ٠‏ ومن ثم فان ما يمكن استتخلاصه من وصف 
هذه الطرق قليل الجدوى ٠‏ 


00) جهان نا 7؟5 و لم؟كاء 


الفصل الخاري عدر 


أذربعان 


بحيرة ارمية ‏ تبريل سراو - الراغة والهارها ب سروى وأشله .2 
عدينة ارمية وسلماس وخوى ومرئد ب تخجوان الفناطر عل 
نهر ارس 411808 جبل سبلان ‏ اردبيل وآهر ‏ 
نقيدرود وروافده ‏ اليالج ‏ خلخال 
وفيروزابات ‏ نهر شال وولاية 
شاهروة ٠‏ 


كان اقلمم اذربيجان الجبلى » ويلفظ ازرسحان بالفارسية اللحديثة”'؟ 6 فى أيام 
الخلافة أفل شأنا مما صار البه فى أواخر العصور الوسطى بعد الغزو المغولى » وكان 
فى أقدم أدواره متعدا عن طرريق خرامان الذى سلكه القوافل قاطعا اقليم الجبال 
( ماذى ) ٠‏ ومما امعن فى انعزال اذربيجان أيضاء ما ذكر المقدسى من انه 


)١(‏ أبطر الحارطة ” ( حفحة ١١5‏ ) وسسيورة الاسم العديمة فى الفارسسة اذرباذكان فصصقه 
اليربان الى اتروباتته (4)120[10]81186) - ودكر المقدسى ( صى 50/5 ) ان اذربيجان والران وارميبية 
تؤلف اثفليما كبيرا واحدا قد سسمام اكليم الرحاب تمييزا له عن اهليم الجيال فى هاذى رامليم اثور 
( الارص المطمئة ) فى وادى ها بين التهرين ٠‏ ( الشنهى ) ٠‏ 

فلنا . وراجم أيصا فى أصل اسم ادربيجان ومساه ٠‏ القصد والاستطراد فى أصول معني 
يشداد لوتيى وهبى ( تابع الملحق ١‏ ععفادل ص 58 وكدلك الصعحة ١‏ ) وفد نشر هدا البحث فى 
الحزء الاول من محلة المجمم العلمى العرافى الصادر فى سيئة ١98٠‏ ض 355-53 + ورممن تكلم عل 
اسل هذا الاسم اها للتقطسلكا .81 .ل فى عابه 118 01 “لأمصنهة]8 انعتطدرة 08081 م 
(1813 دملصميآ) 148 .در رةتأمرسظ سمتوموط ‏ رى ٠‏ 


5 0 


-4ها - 

« يقال ان به سبعين لساناء ينكلم بها أعل جباله وهضابه ٠‏ ولس بين دنه مديتة 
عظيمة الكر ٠‏ 

وبتعائب الازمان م علا شأن بعض مدنه قصارت الواحدة بعد الاخرى قصة 
الاقليم ٠‏ فقد كانت قاعدة الاقليم فى صدر المهد العبامى اردبيل أولاء ثم تيؤأت تبريز 
المفام الاول فى أواخر عهد الخلفاء ٠‏ ولكن بعد الغزو المشولى أخذت المراغة 
مكانها ثم استعادت ريز سابق عزها فى أيام الابلخانيين ٠‏ ولكن نحمها افل فى 
أيام الملوك الصفويين الاولين بنهوض اردبيل 'انة ٠‏ ويعد ذلك الزمن أى فى 
المثة الحادية عشره ( السابعة عثيرة ) حين اسخذ الشاه ععاس اصفهان عاصمة لبلاد 
فارس جمعا واحطت اردبل » اسنعادت سريز مقامها السابق واضحت المدينة 
الاولى فى اذرسحان ٠‏ وها زال على دلك الى .ومنا هذا ٠‏ فهى الا ن أجل مدينة 
فى القسم الشمالى الغربى من بلاد فارس ٠‏ 

وابرز العوارض الطبعية فى هذا الاقلم بحيرة ارمبة ٠‏ وهى أوسم رقعة 
دائمة الماء فى بلاد فارس ٠‏ اذ يربو طولها على ثمانين ميلا من الشمال الى الحنوب 
وانحو انلث ذلك فى أعرض اتسامها ٠‏ وهى فى غرب ريز ٠‏ وقد سميت بذلك 
نسسة الى مدينة ارسة التى على ساحلها الغربى ٠‏ ونطاق مراجعنا على هذه البحيرة 
اسماء مكتلفة : ففى زئد افسنا سسست جحستا ٠‏ واحتفظت الفارسسة القديمة بهذا 
الاسم بصورة جبحست وهو الاسم الذى عرفت به فى الشاهنامة ٠‏ وقد ظل شائما 
حتى أريام المسوفى ٠‏ وسماها المسعودى وابن حوفل فى المّة الرابعة ( الماششرة ) 
ببحيرة كبوذان وهو اسم مشتق من الارمنية ومعناء « البحيرة الزرقاء » ( كابويد 
معناء : ازدق فى نلك اللغة ) ٠‏ واطلق عليها الاصطخرى اسم بحيرة ارمية ( ونابعة 
فى ذلك المقدسى ) ٠‏ وكذلك بحير: الشراة » والشراة فرقة من الخوارج كانت 
تقيم فى شطثابها ٠‏ وفال ان هذه اللحيرة مالحة الماء وزاد على ذلك ان فبها مراكب 
كثير: تختلف بالنحاره بين ارمية والمراغة وحواليها كلها عمارة وفرى ورساتيق ٠‏ 


وفى و سعل السحيرة جزيره سماها .بن سراسون حرزربرة كموذان 3 فبها مدينة 
صغيرة سكنها الملاحون » وفى الحيرة سمك كثير على ما ذكر الاصطخرى ٠‏ ( وخالفه 


6ؤ9ظط - 

فى ذلك ابن حوقل فقد قال « لبس فيها دابة ولا سمك ٠ ) ٠‏ وفيها دابة غرية 
"نسمى كلب الماء ٠‏ وفى الثستاء ه يكون أمواج عظام » وتصير الملاحة محفوفة 
بالاخطار ٠‏ وذكر ابو الفداء هذه الحيرة باسم بحيرة تلا ل غير ان هذا الاسم 
لا يدل على شىء معروف ٠‏ ووصف القزوينى هذه الحيرة فقال ٠‏ يخرج منها ملح 
,جلو » ثسه التوتا » ويحمل منها الى سائر الانحاء ٠‏ اما المستوفى فقد بنا انه 
سماها بحيرة جسجست ووصفها أيضًا بلفظة « دريا شور » ( أى البحيرة الماحة ) ٠‏ 
وذكرها أيضا بامم بحيرة طروج أو طسوج نسبة الى مدينة ذات شأن على ساحلها 
الشمالى ٠‏ وأشار المستوفى وحافظ ابرو الى جزيرة شاها أو شاهى التى « تصير 
شبه جزيرة حين يضحل الماء » + وفيها قلمة حصيئة على جبل » وبها مدافن 
هولاكو وغيره من أمراء المغول ٠‏ وجاء ذكر حصن شاها فى المثة الثالثة ( التاسعة ) 
فان مسكويه حين سرد حوادث الخليفة الدوكل حفيد هرون الرثيد تكلم على 
شاها ويكدار وهما فلسّان كانتا حينداك بد رؤساء القراة فى تلك الانحاء ٠‏ وفى 
المثة السابعة ( الكالثة عشرة ) جد“د هولاكو قلعة شاها ‏ وقد سماها حافظ ابرو 
قلمة ثلا فى بحيرة أرصسة ‏ وجعل فيها أمواله مما نهبه من بفناد 
وأقاليم الخلافة ٠‏ ثم صارت هذه القلعة مدقا له ٠‏ وكانت تعرف بالفارسية باسم 
كور قلعة « قلعة القبر . ٠‏ وحين دون حافظ ابرو تاريخه فى أيام تسمور كانت 
خالية خاوية90) , 

ومدينة تبريز على انحو ثلائين ميلا من شرق البحيرة على نهر يصب فيها 
غرب جزيرة أو شبه جزيرة ثاها ٠‏ ويبدو ان ريز كانت قرية حتى نزلها فى 
المثة الثالئة ( انامعة ) الرواد الازدى فى أيام المتوكل وبنى بها هو وأخوه وابئه 


(؟) لعط اسم ارمية اليوم عادة اورميه وكذلك حاء فى ابن سرابيون ( المخطرطة - الورقة 5" أ ٠)‏ 

الاصطخرى ١48١‏ و ١838‏ “2 ابن حرفل 98" و !4؟ ؛ المقدسى هلا" و "8٠‏ ' المسعودى 

١‏ الاو ؛ أنير العداء ؟5 © ياتوت ١‏ : *1ه * القزويسى ؟ : 158 ؛ المسنوفى 555 ؛ حافظ ابرر 
+" | ؛ مسكوية 9ه ٠‏ 

رنى الشاهنامة ( ترنئرمكان ٠‏ كلكتا ١48953‏ ) ص ١850‏ السطر 5 وض ١957!‏ السط. 5 من 

الاسفل ينبقى ثراءة جيجست بدلا من شنجست ( وهر تصحيف ) فالنصحيف حصل من الاعجام ٠‏ 


95آ] س 


قصورا » وحصكها بسور فنزلها الناس معه ٠‏ واشارت روابة متأخرة الى ان بانى 
تمربر : زسدة زوجة هرون الرشيد » غير ان التواريخ القديمة لا نؤيد هذا القول ٠‏ 
هذا الى انه لم يرد ما يشير الى ان هذه الاميرة فد رأت اذربيجان ٠‏ ووصف المقدسى 
تحرى خلالها الانهار ونسد فى موادها الاشجار ٠ ٠‏ وذكرها ياقوت > وكان فيها 
سئة 5١١‏ ( 19 ) > فقال انها فى ايامه أشهر مدن اذرببحان ٠‏ وزاد الفزوينى 
عل ذلك انه ه "تحمل منها الاب العتابى والسقلاطون9؟) والاطلس واللسبج الى 
الآ فاق » ٠‏ وافتدى الناس مديتنهم حال استبلاء المنول عليها فى سنة م١51‏ (1771) 
فنجت بذلك مما أحاق باللدن النى اكسحها المغول من نهب وسلب ٠‏ ثم اصبحت 
بعدهم فى أيام الدولة الايلخانية على ها ببنًا أوسع مدن تلك الانحاء ٠‏ 


وقد اسهب المستوفى فى كلامه على تبريز فقال : ان الزلازل دمرتها مرئين 
ثم أعيد بناؤها بعد كل تدمير وكان ذلك فى سنة 744 ( 88م ) و 454 ( 1١48‏ ) 
وهلك من سكانها فى هذه الزلازل اربعون الفا ٠‏ وبعد أن بنيت حصنت بسور 
محبطه متة آلاف خطوة له عثسرة أبواب ٠‏ وظلت على ذلك حتى المثة الثامئة ( الرابعة 
عسرة ) حين شرع غازان خان بناء ارباض كيرة فى ما يلل سورها القديم » وحوا'ط 
هذه الارباض ,سور جديد ٠‏ ولهذا السور ستة أبواب وفى داخله جلو لان- 
سك لسرا قصة رعس ونانف طرف رونك للندوتن أمقاء زان 
تمريز الداخلة والخارجة ( والمخطوطات متضاربة فى هذه الاسماء ) وفال ان غازان 
خان كان قد دفن فى منة هلا (19/"0) فى ربض الثسام المثليم الذى أشأه هو ٠‏ 
وزاد خلفاؤه على ابنته كثيرا من المساجد الكبيرة وغيرها من الابنية فى داخل 
المدينة وفى الربض الرشيدى فى متحدرات جبل وليان ٠‏ وكان يسقى إساتين نبريز 
نهر ههران رود ومخرجه فى جبل سهد فى جنوب المدينة» وكان حول تبريز 
سبع نواح سمى معظمها باسم النلهر الذى بشته ٠‏ وسرد المستوفى أمسماء 

(*) السقلاطون أو السقلاطوئى : ضرب هن الثياب ٠‏ والكلمة رومية من سقلاطرن ْ 500011 


ولان نيه صور منقوشة عليه ٠‏ رند اشتهرت بعداد بصمئعة ٠‏ والظر « مجلة غرفة تجارة بغداد » 
[ندااا 1 ] لادم  81٠١‏ ) أما الستابى ٠‏ فقد مر ذكره لى الصفحة ٠١5‏ من هذا الكتاب (م) ٠‏ 


الاوز - 

هذه النواحى وما جاورها من قرى الا ان قراءة كثير من نلك الاسماء غير موابوقف 
بها ٠‏ وتكلم ابن بطوطة » وقد زار تسريز فى سنة ٠ل/ا‏ ( *م1 ) > فقال « نزلنا 
بخارجها فى موضع يعرف بالشام » ٠‏ وزاد ان فيه مدرمة حسنة من بناء كازان خان. 
وزاوية . إلى أن قال ودخلت المديئة على باب يعرف يباب بيغداد. ووصلنا إلى سوق 
عظيمة تعرف سوق قازان ٠٠٠٠‏ واجئزت سوق الجوهريين فحار بصرى مما 
رأيبته من أنواع الجواهر ٠٠٠‏ ويعرضون الجواهر على الناس ٠٠٠‏ ودخلنا سوق 
الشْر والمسك ٠‏ لم وصلنا الى المسبحد الجامع الذى عمره الوزير على شاه 
المعروف بنجلان » وصحئه مفروش بالمرمر م وورشقنه نهر جار م وحبطانه 
بالقاشائى > وكان بخارجه عن يمين القلة مدرسة وعن بساره زاوية »29 ٠‏ 


وفى ربز نهران : اولهما مهران رود وهو يشق ارباض ربز والثانى سرد 
رود ( اللهر البادد ) وبجرى الى الجنوب الغربى وهو كصاحبه ملبعه فى جبل 
سهند جلوب سرنز »© ويلتقىالنهران بنهر سراو على بعد فلبل شمال المدينة ٠‏ 
وسراو دود وكان يسمى أيضا نهر سرخاب بشع فى حبال سبلان كوه » وهى على 
مثتى ميل شرقى تبريز وتشرف على اردبيل + وبعد ان يتجرى نهر سراد متمعجاً 
سافة طويلة هارا بمستنقعات ملحة يأخذ بعضها برفاب بعض وستقبل كيرا من 
الروافد » يصب فى بحيرة ارمية على نحو اربعين ميلا غرب مدينة تبريز ٠‏ وهد 
اسهب المستوفى فى وصف جلى مهند وسبلان والنهرين اللذين ينحدران منهما 
وقال ان مدينة سراو أو سراب » واللها سب النهر الذى بهذا الاسم » على الطريق 
من ريل الى اردبيل ٠‏ وكان فى ظاهرها اربع نواح » وهى على ما جاء فى 
المستوفى : ورزئد9”؟ ودرئد وبراغوش وسقهير ٠‏ وسماها اللدائيون العرب 
الاولون باسم مراء ( عوض سراب ) ٠‏ ووصفها ابن حوقل بانها « مدينة طبة كثيرة 
الخير والمير والسائين والماه والفواكه والزروع والطواحين ولها أسواق حسنة 


(؛) المقدسى 4لا ؛ ياقوت 855:0١‏ ؛ القزويتى ؟ : 550 ؛ المستوفى 181ل ١98‏ ؛ جهان نما 
"٠‏ ؛ابن يطوطة »” : 5؟١ ٠+‏ 

(ه) فى طبعة لسترنح لنزهة القلرب ( صل 88 ) ؛ رولد - وقد ذكر سسقهر عوصا عن 
سقهير ٠‏ (م) ٠‏ 


موا - 


ونادق نظيفة ٠,"‏ وذكرها ياقوت بأسم سراو أو مسرو وقال خرابها التتر فى سلة 
177٠١ ( 1/‏ ) وقتلوا كل من وجدوه ضها ٠‏ على انها استعادت سابق حالها حين 
كنب المستوفى بعد ذلك بقرن وقال ان بنها وبين مريز “نلائة أيام وبمنها وبين 
اردبيل يومان ٠‏ 

وعلى رافد فى الجانب الايسر ( المنوبى ) نهر سراو ؛ مديئة او'مان أو 
أجان وكانت على عشرة فراسخ من ريز فىطريق _ميانه ٠‏ وصف ياقوت أجان 
وكان فيها في المة السابعة ( الثالئة عشر: ) بانها مدينة « عليها سور وبها سوق 
الا ان الخراب غالب عليها ٠»‏ من قعل المغول قيها ٠‏ وقد أعاد غازان بناءها فى أيام 
المسنوفى وأقام فيها زمنا ما ٠‏ وأطلق عليها اسما جديدا هو شهر اسلام ( أى مدينة 
الاسلام ) ولها سور ذرعه ٠٠٠‏ خطوة من حجارة وجص ٠‏ وكانت تواحمها 
وافرة الخيرات ,بكثر فيها القطن والقمسح والفواكه +٠‏ ويسمى نهرها آب أجان » 
ونع فى قمة جبل سهند الششرقبة * والى جنوب غربى هذا الحبل » على نحو ستين 
عيبلا من ريز واربعة فراسخ من شاطىء البحيرة » القرية الكبيرة داخر قان ,يحسب 
تسسة ابن حوفل والبلدانيين العرب لها ٠‏ وقد كنبها الفرس ديه خوارقان ٠‏ 
وأورد يافوت اسما آخر لها وهو ده سخيرجان وانفسيره « ده : قرية واسخيرجان : 
صاحب ببت مال ( كسرى ملك فارس ) ٠‏ ووصفها المستوفى بانها بلدة صغيرة 
حولها ضباع وثمانى قرى تكثر فبها الفاكهة والقمح”"؟ ٠‏ 

ومديئة المراغة على سبعين ميلا جنوب تريز على « نهر صافى » وهو ينحدر 
حو الجلوب من جبل سهند اليها ثم ينحرف غربا حنى يصل الحيرة ٠‏ واسم 
المراغة « من قرية المراغة ( قرية المراعي ) فحذف الناس القرية وثالوا مراغة ٠ ٠‏ 
وكان الفرس ,سموئنها افراز هروذ ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) وصف ابن 
حوقل المراغة بقوله « المراغة تلى اردسل فى الكبر » ٠‏ وقد كانت فى أيامه مديئة 
اهليم اذرببحان ٠‏ وزاد على ما تقدم انها كانت فى قديم الايام المعسكر ودار الامارة 
وخزانة دواوبنالناحة بها فنقلت الى اردسل ٠ ٠‏ وكانت المراغة مدينة أأزاهة علدها 


(9) الاصطخرى ١65١‏ ؛ ابن حوقل 58؟ و *#9ه7 ؛ بائرت (١١ : ١‏ ر8ؤا ؛ 5 :150 رامد :؛ 
: 58 ؛ المسوفى ١59‏ و لها و 5١؟‏ وز وده؟ و لال" و غ١" ٠‏ 


 اوو‎ 

سور كثير الساتين والانهار والفواكه واشتهرت بضرب من اللطبخ د مستطيل 
الخلق قبيح المنظر غاية فى الحلاوة وطيب الطعم » ٠‏ وقال المقدمى : ه لها 
حصن وبها تلعة ولها ربض » + وقال يياقوت ان هرون الرشيد امر بناء سورها 
وتتحصينها وقد “زم” سورها فى أيام الخليفة المأمون ٠‏ 

واضحت المراغة فى أيام المغول الاولين > على ما رأينا ‏ قصبة اذربيجان ٠‏ 
وصفها المستوفى بانها مدينة عظيمة حولها نواح كثيرة الخيرات ذكر اسماء بعضها ٠‏ 
وكانت 'سقيها انهار كثيرة ٠‏ وفى ظاهر المراغة الرصد العظيم الذى بناه الفلكى 
نصبر الدين الطومى بأمر هولاكو وفه وضع كابه « الزيج الايلخانى » المشهور ٠‏ 
وهذا الرصد ء وما زالت اطلاله ترى هناك م كان خرابا حين كتب المستوفى فى, 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ه وذكر القزوينى القلعة المسماة روين دز فقال انها 
« على ثلائة فراسخ من المراغة وهى بين رباض على بمينها نهر وعلى سارها نهر 
وعلى القلعة بستان يسمى عميد اياذ ومصنع بثر الماء من تحنها ٠ ٠‏ وعلى فرسيح 
منها قرية جنبذق فيها فوارات يحكى عنها عجحائب كثيرة ٠‏ 

ونهر صافى يصب فى البحيرة قرب المراغة » وتختلط ماهه ايام الفيضان بمياه 
نهر جنتو ورافده تغتوه وذكر المستوقى ان كليهما يسع فى جبال كردستان * 
وكان شاطىء الحيرة الجنوبى عد مصب هذه الانهار مستنقعا كبيرا ه وفى هذا 
الموضع لبلان ( أو لان ) وهى مدبنة صغيرة نلف -حولها الانهار وتحف بها 
البسانين المثمرة ٠‏ وكانت اهلة بالمغول فى أبام المسنوفى ٠‏ وعلى شىء من جنوب 
لبلان بمحسب المسافات الواردة فى كتب المسالك قرية برزة > وفيها ينقسم الطريق 
الصاعد من سسار ( فى اتيم الجبال ) ٠‏ فالايمن بتجه نحو الشمال الششرقى الى 
المراغة والايسر الطريق الذاهب الى ارمبة مصافا غرب الحيرة ٠‏ 

وعلى خمسين سلا من شاطىء البحيرة الجنوبى وى ء وينطق بها العرس 
بسوى ٠‏ وقد زارها باقوت فقال « رأتها ء أكثر أهلها حرامية ٠»‏ واطرى المستوفى 
سامنها اللثمرة ٠‏ والىشسالها الغربى مدية عه وكان بها فى أيام ابن حوفل, 
أكراد ٠‏ وفى المثّة الرابعة ( العاشرة ) كان « حلب منها ومن موادها الاغنام 
والدواب الى بلد الموصل ونواحى بلد الجزيرة ٠‏ وهى أيضا مديئة كثيرة الشسجر 


5 0-2 


والخضر والخيرات »ه ٠‏ ولمراعيها يتتجع اصحاب الاعنام + وفال ,ياهوت 4 وقد زارهاء 
انها ذات بسانين + ووصفها المسنوفى » وأورد اسمها » بصورة أشنويه قال انها 
فى المنطقة اللمللة التى سماها ده كباهان9")ه 


ومديئة ارسة > وبها عرفت اللحيرة النى باسمها » على شىء يسير من شاطثها 
الغرى ٠‏ « وهى فى ما يزعمون مدينة زرادشت ٠ ٠»‏ وكانت هذه المدينة على ما ذكر 
ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « 'لى المراغة فى الكر ٠‏ وهى مدبئة 
برهة كليرة الكروم وافرة الحظ من التحارات » ٠‏ « والجامع فى الز'ازين 0 
وكانت ارسة « بقلعة عامرة ولها حصن وبها نهر ٠»‏ ينحدر الى الحيرة وهى على 
نحو فرسح منها ٠‏ وفى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) اضحت مديئة كبيره ذرع 
مورها عشرة آلاف خطوة ٠‏ ومن أعمالها عشرون قرية ٠‏ وعلى الطريق فى شمال 
أرمية » على بعد قليل من زاوبة السحير: الشماللة الغربسة » هدينة سلماس وقد 
'وصفها المقدسى بانها بلدة طسة ذان أسواق حسنئة والمسحد الجامع سنى باللجارة 
« وقد أحاط بها الاكراد » فى الم الرابعة ( العاشرة ) وقال ياقوت ان معظلم 
سلماس قد خراب فى المثّة السابعة ( الثالئة عثيرة ) ٠‏ ولكن الوزير على شاه » 
على ما روى المسئوفى » كان فى القرن التالى » فى حكم غازان خان المعولى > قد جدد 
بناء أسوارها » ومسحطها ٠٠.لم‏ خطوة ٠‏ فاستعادت المدبنة شأنها الاول ٠‏ وهى 
باردة الهواء » ولها نهر ينبع فى الجبال التى فى غربها ويصب فى الحبرة ٠‏ 


وعلى شاطىء البحيرة الشمالى مدينة يقال لها طروج أو طسوج ولعلها "ترسة 
الحديئة ٠‏ والمستوفى ‏ على ها ببِنًا م كثيرا ما ذكر بحيرة طسوج أو طروج الملحة 
وعلى هذا فمدينة طسوج مثل ارمية قد انتقل اممها الى هذه الرقعة من الماء ٠‏ وفى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت طسوج » على ما يدو > موضعا ذا شأن > وكانت 
أدفا هواء من تمريز وأكثر رطوبة لشدة اتثرابها من البحيرة ٠‏ وحولها البسائين 
والكروم ٠‏ والى شمال شرقى سلماس » مديئة تخي وتلفظ موي على نهر ,يحرى 


(0) الامسطخرى ١8١‏ “ابن حوفل 558 و 598 ؛ المقدسى /الا؟ ؛ ياقرت ١‏ ' 584" و 351ه و5559: 
5 : ال؛ ؛ القروينى ؟ ؛ -ة" و 4ه؟ ؛ المستوفى ١١48‏ و ٠ "١8و ١١5‏ 
(8) هذا القرل للسقدسى ( احسن التفاسيم سن /الا” ) ٠‏ ( م) ٠‏ 
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شمالا قفيصب فى نهر ارس (83<ةد4) ٠‏ وخوي » على ما ذكر ,باقوت والقزوينى » 
« ذات سور حصين ومباء وأشجار كثيرة الخيرات يعمل بها الدباج 6 بها عين رشع 
منها ماء كثير جدا بارد فى الصف حار فى الشستاء » ٠‏ وقال المستوفى ان دائر أسوار 
المدبنة 8٠٠‏ خطوة وان أهلها من قوم بض الاجسام كأهل الخطا ( وهم من 
الصين ) ولها 'ثمانون قربة ٠‏ 

وفى المثة الراسة ( العاشرة ) وصف المقدسى مدينة مرند وهى فى شرق 
خوي على ضفاف نهر من روافد الجانب الابمن لنهر خوى بقوله : « مرند : حصيئة 
لها ربض عامر والحامع فى الاسواق تحدق بها الساتين ٠ ٠»‏ وقال ياقوت فها : 
« قد تشعثن الاان وبدا فبها الخراب مذ نهبها الكرح”'؟ وأخذوا جميع أهلها ٠ ٠‏ 
وكان نهرها على ما جاء فى المسوفى سمى زولو ( أو كوبر ) ويقال ان قسما منه 
كان سجرى مدى أربعة فراسخ حت الارض ٠‏ وروى المسنوتى ان مرند كانت 
فى أزيامه على نصف سعنها الاولى الا انها بقست مشهورة برسة دود القرمز وكان 
يستخرج منها ص أحمر ٠‏ وحول المدينة ستون قرية كانت من أعمالهال” 2 ٠‏ 

وكانت 'سنحوان أو نقحوان الى شمال نهر أرس وتحسب عادة من أعمال 
اذربسجان ٠‏ وهى نشوى لدى اللدانيين العرب ٠‏ وذكرنها كتب المسالك كثيرا دون 
ان 'نطرق الى وصفها ٠‏ وقد علا شأن تخجوان فى أيام المغول + ووصفها المسنوفى 
بائها بلدة كيرة بناؤها من الاجر وبالقرب منها فى ناحية الشرق فلعة الستجق وفي 
شمالها جل ضارب فى الفضاء تغطيه الثلوج يقال له ماست كوه ٠‏ وفى نخجوان 
القئة التى بناها ضاء الملك ابن نظام الملك وزير ملكثاء السلحوفى العظيم ٠‏ 
.ووصف على البزدى قنطرة ضياء الملك المشهورة ( وما زالت بقاياها قائمة ) فوق 
نهر ارس عند قلعة كر كر على طربق هرند على تحو 18 ملا من سخجوان ٠‏ 

وعلى نهر ارس > اسفل منها بشىء سير > مديئة 'جلّفا وقد تكتب جولاها ٠‏ 
دمرها الشاه عاس ملك فارس فى ستة ٠١١4‏ ( 1508 ) حين نقل أهلها الارمن 


(5) هذا سن يارت ( : ؛ 509 ) + اما المؤلف ثقد ذكر الكرد بدلا من « الكرج » * ( م) " 
)٠0١(‏ الاصطخرى ١8١‏ ؛ ابن حوفل 5548 ؛ المقدسى لال ؛ المزويئى ١8* : ١‏ ؛ 
؟ :5ه ؛ يافرت 5١8:0١‏ 4 0505م 4 ”# (5١:‏ ! 805:5 المسنوقى ١55 1١55‏ و 5١8‏ * 


لاا 

الى ربض جديد ابنناء فى جنوب اصفهان وسماء جلفا نسبة الى جلفا القديمة التى 
على 'نهر ارس ٠‏ ومما ذكره المستوفى من مدن نهر ارس : اردوباد ( وما زالت 
قائمة ) وهى قرب ملتفى نهر بأرس من الجنوب ٠‏ تقوم على ضفافه قلعة دزمار وقد 
ذكرها ياقوت أيضا ٠‏ وأسفل منها على نهر ارس أيضا مديئة زنكبان فى كورة 
مردان 'عيم ٠‏ وهناك قنطرة ثائية ما زالت قائمة على نهر ارس يقال لها بالفارسية 
بل خدا آفرين ( جسر أخلقة الله ) وقد بناها على ما ذكر المستوفى أحد الصحابة 
فى سنة ١١‏ ( 55 ) وتشتمل ارض مردان ( أو مراد ) نعيم على نيف وثلاثين, 


٠ ه031‎ 


ومديئة اردبسل فى أعالى نهر سماه المستوفى اندراب > واسفل ملها يقع نهر 
هر فى بسار نهر اردبيل وهذا يصب فى نهر ارس على شىء يسير أسفل من قنطرة 
خدا آفرين ٠‏ ومخرح نهرى ارديبل واهر من منحدرات سلان كوه الشرقية 
والغرسة ( على التوالى ) وهو الحبل العظيم المطل” على اردببل ٠‏ ومن متحدراته 
الجنومة يخرج نهر سراو » على ما قد بسنا » فجرى غربا الى بحيرة ارمية ٠‏ وذكر ابن, 
حوقل جبل سلان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ولكنه أخطأ فى قوله انه اعظم من 
دماوند9" 2 وهو على بضعة أسال من شمال طهران > وتكسو الاشحار سفوحه 
وعله قرى ومدن كثيرة أحصاها المسنوفى ٠‏ وقال ان الجل كان يرى من بعد 
خسين فرسخا ولا يفارقه الثلج شتاء ولا صيفا ٠‏ وبالقرب من قمته عين كان 
مطحها دائم الجمود ٠‏ وعلى مقربة من جبل سبلان » قمثان أخريان هما 
كوه سرا هئد شمال أهر وسياء كوه ( الجبل الاسود ) وهو يطل على كلاثر وهى 
مدينة صغيرة فيها قلعة محف" بها الاشحار ويسقى مزارعها نهر ٠‏ 

وكانت اردبسل » على ما ببنا » قصصة اذرسحان فى المثة الرابعة ( العاثشرة ) ٠‏ 
قال فبها الاصطخرى « عليها سور وهى مدينة نكون ثلثى فرسخ فى مثلها ٠‏ والغالب 
على ابنيتها الطين والا جر وبها المعسكر ٠‏ وبها رماتيق وكور جليلة وهى خصبة 


)1١(‏ ناموت :5 . 5655 والاكثلا و 85ل ' المسسرفى /ا5١‏ و ١85‏ و5850 * على اليزدى ١‏ ؛ المةب+ 
ر ذؤؤل"ما !؛ ؟ , “لام . 
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0000-2 5 
واسعارها رخصة » ٠‏ وعسل اردسل مشهور ٠‏ وتكلم المقدمى على الحصن وثال 
ان أسواق اردبيل د مصللة الى اربعة دروب والجامع وسط الصليب وخلف 
الحصن ربض عامر » ٠‏ وفى منة /إ59 ( 189٠9‏ ) نهب المثول اردييل وتنركوها 
قاعا صفصفا ولكنها قسل ذلك كانت اهلة بالسكان حين زارها ياقوت ٠‏ وكانت 
اردبيل معروفة لدى الفرس قدبما باسم باذان فيروز وهى حين كتب المستوفى فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) وان لم تعد أولى مدن اذريبجان الا انها امنعادت كثيرا 
من سالف عزها ٠‏ وفى المثة العاشرة ( السادسة عششرة ) اضحت » على ما قد بينّا » 
عاصمة بلاد الفرس كلها فى أيام الدولة الصفوية الجدبدة قبل ان ينقلوا فاعدة 

ملكهم الى تريز أولا ثم الى اصفهان * 

وأهر » وهى على مثّة وخمسين ميلا غرب اردببل » على نهر اهر + وقد ذكرها 
اللدائسون العرب القدماء ٠‏ وصفها بافوت بانها « مدينة عامرة كثيرة الخيرات ٠‏ * 
والى شمالها جل سراهند وحولها كثير من البلدان الصغيرة القائمة على سفوح 
الحصل ٠‏ وقد ذكر ياقوت والمستوفى اسماءها الا انه يصعب الاان تمييز “نلك 
الاسماء أو نسين مواضعها ٠‏ وكانت الناحية المحبطة بها تسرف باسم ببشكين ( وهى 
ممشكين فى الوقت الحاضر ) نسسة الى اسرة أميرها النى حكمت فيها فى الملة 
الثامنة ( الرابعة عثرة ) ٠‏ ومدنة بشكين على مرحلة من اهر وكانت 'نعرف 
في الاصل باسم وراوي وكان على نهر اندراب > فوق ملتقى نهر اهر به على ما 
ذكر المستوفى » قنطرة حسنة بناها علي شاه وزير غازان خان المفولى9 ١‏ , 

ونهر سفيدرود » أى النهر الاببض » وروافده الكثيرة تسقى نواحى 
اذرسحان الحنوبية الشركة ٠‏ ويؤلف معظم محرى هذا التهر الحدود الفاصلة بين 
اذرسجان واقليم الجبال ويصب هذا النهر أخيرا فى ,بحيرة فزوين بعد مروره بأفليم 
كبلان ٠‏ ومماء الاصطخرى وغيره من المصئفين العرب باسم مبيذرود ٠‏ وثال 
المستودى ان المغول كانوا بطلقون عليه اسم هولان مولان ( والاصح ؛ ألان موران ) 
وععنى بالمغولية « النهر الاحمر » ٠‏ ويعرف اليوم قسم من سفيذروذ باسم فزل اوزن 


للسس اسمس سس سم ميم بسهللسبل ل يهم _ر_ را ” لللللل مسد م سس سم 


(*0 الامطحرى ١8١‏ ؛ اين حوفل لا زر 598 راء:؟ 505109 ؛ المقدسى 4لا و الال ؟ 
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عات 
وهى بالتركية « النهر الاحمر ؛ أيضا ٠‏ وكنب المسئوفى ان مخرج سفيدرود 
من جبال كردستان فى جبل يسمى بالفارسية بنح انكشت وبالتركبة بس برماق 
ومعنى السميتين « الاصابع الخمس » ٠‏ وفى انحدار يشيدرود شمالا إستقبل اولا 
نهر زنجان فى ضفته المملى وهو النهر الا"تى من مديئة زنحان التى سنصفها فى 
فصل قادم + ثم يصب فى ضفته السرى نهر مبائج الذى يألف من اجتماع عدة 
انهار نحدر من الغرب ٠‏ وشمال مسانج ينعطف سفيدرود غربا وستقبل فى ضفته 
السرى النهرين المتحدين سنجده ولد بو النحدرين من خلخال الى جلوب 
أردسل ٠‏ وبلى ذلك نهر شال من ناححمة شاهرود التابعة لخلحال ٠‏ وأسفل ذلك ء 
على ضفته اليمنى » بلثقى نهر طارم الا بى من افلم الجال ( على ما سئسئه فى 
الفصل الخامس عشسر ) نهر سفيدرود ثم بلثقفى به نهر شاهرود ( وبحب ان 
وأخير فان سفيدرود بعد ان يخترق الحاجز الجملى يصل الى ,بحر فزوين علد 
كدواثم فى اقليم كبلان ٠‏ 

وكان نهر مباتح كما يبنا أهم الرواقد البسرى لسفندرود ٠‏ وهو بأتى من 
الغرب وينبع من البلاد الثى فى جنوب أوجان ( أنظر ص 1598 ) ٠‏ ويستقبل فى 
ولاية كرمرود فى شفئة السترى مناه نهر كرمرود ( اللهر الحار ) وهو نهر بشع 
فى الجال النى فى جنوب سراو ٠‏ وأسفل مدبنة ميانج يستقبل النهر الاصل فى 
بمناه مياه هشترود ( الانهار الثمائية ) ومحرجها فى الحال شرق المراغة ٠‏ وكان 
فى أيام المستوفى عند ملتقى هشترود بنهر ميانج قنطرة حجر عظيمة ذات انين 
وثلاثين طانا ٠‏ 

وكانت مبائج أو مانه ٠‏ الموضع الوسط » التى تقوم عند ملتقى كل هذه 
الانهار مدينة ذات مركز خطير مند الازمنة القديمة ٠‏ ذكر ابن حوقل فى الملة 
الرابعة ( العاشرة ) انها منعمة بالخيرات كثيرة الثمار ومثلها كورنها التى عرفت 
فى الاأزمنة المتأخرة باسم كرهرود ٠‏ والمقدمى » وقد أورد اممها بصورته الحديئة 
اعني مانه > فال انها كثيرة الخير ٠‏ ونواه بها ياقوت وقد زارها فى المة السادمة 
( الثاننة عشرة ) ٠‏ وفى القرن التالى ذكر المستوفى انها قد ضوّلت وأمست قرية 


5 0 

كميرة الا انها بقبت من المراحل المهمة فى شكة الطرق التى انشأها المغول ٠‏ وى 
حارة الهواء كثيرة الحشرات ( وبعوض مانه مود للمسافرين اليوم ) ٠‏ وكان فى 
ولابة كرمرود نيف ومثة قرية خصبة يكثر فيها القمح * 

والانهار الثلائة المسماة سنجده وكديو ( أو كديو فى جهان نما ) وشال 
تلتقى بنهر سضدرود من الشمال منحدرة المه من ناحبة خلخال ٠‏ وكانت لخلخال 
أيضا أولى مدن هذه الناحبة وقد وصفت كتب المسالك موضعها بانه على اثنى عشر 
فرسخا جنوب اردبيل ٠‏ وكانت فيروز اباد فوق قمة الدرب حك هنالك حمة يغلي 
ماؤها وبفور فى وسط القمم المغطاة بالثلوج ٠‏ وعلى ما فى المستوفى قد كانت فى 
الازمئة السابقة دار الملك ٠‏ ولما آلت الى الخراب حلت محلها مديئة خلخال ٠‏ 
ولا .يمكن لان معرفة الموضع الصحمح لفيروز اباد ٠‏ وكانت اللدنان كتلأور وال »> 
وما زالت الخوارط تذكرهما » من أعمال شاهرود وكقومان على نهر شال ٠‏ سمى 
الآن شاهرود الصنير ٠‏ ومخرجه فى جبل شال ه وذكر المستوفى جملة مواضع 
أخرى فى خلخال غير انه لا يمكن نسينها فى الوقت الحاضر؟ 2 ٠‏ 

اما غلان اذرببحان فقللة وسئأتى على ذكرها فى آخر الفصل القادم ٠‏ وفى 
ختام الفصل الخامس عشر لخصنا القول فى مسالك هذا الاتليم بعد ان وصفنا اقليم 
الجبال لان كل هذه المسالك تخرج من مواضم عديدة فى طريق خراسان الذى 
ييخترق اليم الجبال * 


(14) الاصطخرى ١85‏ ؛ ابن حوقل 741 و “#د؟ ؛ المقدسى #8 ؛ ياقوت ١‏ : 588 ؛ 
ع :١٠لا‏ :؛ المستوفى ١81‏ و ١58‏ ر ١58‏ ر 7١5‏ ور 518 ؛ جهان نما 584 و 988 ٠‏ 


الفصل المالي عش 


كبلاد 


والاقاليم الشسمالبة الغربية 


الجيلانات ‏ الليما الديلم وطالش - بروان ودولاب وخشم لاعجان ورشت وغيرهما من مدن كيلان س 
اقليم موغان . باجروان وبرزد ‏ محمود اباك ورثان ‏ اقليم الران ‏ برذعة . البيلقان - 
كنجه وشمكور ‏ لهر الكر ونهر الرس - الليم شروان .. شماخى باكويه 
وباب الابواب ‏ اقليم كرجستان أو جورجيا ‏ تقليس وقرص 
اللليم ارمينية ‏ دبيل او دوين ب بحخيرة وان - 
اخلاط وارجيش ووان وبتليس .ل حاصلات 
وتنجارات الاقاليم الشولية ٠‏ 


اوضحنا فى الفصل السابق ان نهر سفيدرود بعد ان ستترق مجراه المنعرج 
جبال ألبرز » يصب فى بحر تزوين فى النهاية الغربية من ساحله الجنوبى ٠‏ 
وتتكون فى هذا الموضع «٠‏ دلا » ومناهم على شىء من السعة ووراءها الجبال ٠‏ ودلتا 
سفيدرود هذه التى تحف” بها من البنوب والغرب سفوح الحبال المتدرجة المكسوة 
بالغابات > هى اتليم كيلان الصفير الذى مماه العرب الجيل أو جبلان > وقيه ثلاث 
نواح0!؟ + 

واداضى الدلنا الرسوبية هى التى اطلق عليها البلدانيون العرب اسم الجيل 
أو جبلان بوجه خاص ٠‏ وهم اذا أرادوا الاشارة الى الاقليم باجمعه » أطلقوا عليه 


٠ انظر كيلان لى الخارطة رتم ه فى أول الفصل القادم‎ )١( 


ءات 


لله 
إسما بصيغة الجمع فقالوا جبلانات « كبلانات » ٠‏ وقد يشسمل هذا الاسم أيضا 
الاصقاع الحلية ٠‏ وفى جنوب هدًا الاقلي وغربه م مما حاذى جبال ناحيتى 
الطالقان وتارم من افليم الجبال > كانت بلاد الديلم » وقد جاء اسمها بصيغة الجمع 
فقيل الديلمان ٠‏ واشتهرت هذه اللاد فى التاريخ بكونها موطن بنى بويه أى 
الدياللة ٠‏ فقد كان رؤساؤهم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مادة بشداد وذوى 
النفوذ على الخلافة فى أكثر تلك الحقة ٠‏ اما الشقة الساحلة المبقة والمنحدرات 
الجلة الممتدة شمالا من جنوب غربى بحر زوين والمواجهة من شرقيها ذلك 
البحر فهى بلاد طالش وقد ذكر يافوت هذا الامم بصينة الجمع فقال طالشان 
أو طلشان ٠‏ والى الشرق > على حدود طبرستان » جمال روينج > ويلمها الناحمة 
الحلة العائدة الى اسرة قارن العظيمة وكان رؤٌساؤُها مذ أزمنة غير معروفة سادة 
هده النقاع الفسبحة على ما سئسينه أيضا فى الفصل السادس والشرين ٠‏ 

وحين كب المقدسى كتابه فى المة الرابعة ( العاشرة ) > وهو الوفت الذى 
بلغت فيه سسادة اللويهين ذروتنها » كانت جميع جبلان وأهاليم الجبل التى فى 
شرقبها المحاذية لبحر فزوين » وهى طبرستان وجرجان وفومس » فى ضمن افليم 
الديلم ٠‏ ثم صار ينظر الى هذه الاقاليم الشرقية فى الازمنة المتأخرة كانها مستقلة 
عنه ٠‏ وبعد ذلك بطل استعمال اسم الديلم نفسه فى الغالب ٠‏ وانتقل امم المناقم 
فى دلتا سفيدرود الى جميع الجهات المجاورة فعرقت بائليم جبلان ٠‏ على ان جبلان» 
بوجه اصح > لم نكن غير البقاع الساحلية نما الديلم كان الصقع الجلى المطل” 
عليها ٠‏ وجرى اطلاق احد هذين الاممين فى بعض الاحبان على جميع الافليم 
الذى يكتنف جنوب غربى بحر فزوين”؟ ٠‏ 

واكانت قصة ببلاد الديلم نسمى » على ها يقال » روذبار ٠‏ الا ان موضعها 
غير معروف ٠‏ اما المقدمى فقد قال ان « قصة الديلم : بروان » ٠‏ ومما يؤسف له 
ان لا أثر لها اليوم » ولم تذكر كنب المسالك موضعها الحقيقى ٠‏ وزاد المقدسى 
ر؟ام:؟: قلاا رو ١١لا‏ ؛:” : الاه ؛ المستوفى ١50‏ و ١9١‏ ؛ ابو الفداء ٠ 5151١‏ 


أستم طالشس يكتب اها بالتاء أو بالطاء ٠‏ وبالجمع تالششان أو طالشان ٠‏ وذكره المستومى أيضا 
طوالش. ٠‏ 


5 
على ذلك قوله انه لم يكن فى بروان « منازل رشيقة انبقة ولا أسواقها بالواسعة 
عطيفة ولا جوامع ٠٠+‏ وحيث مستقر السلطان سمى شهرستان » ٠‏ وقد كان 
فبها تجار من أهل الثراء فكثر خيرها ٠‏ وذكر المقدمى ان « دولاب : قصة 
الجبل » وقال فبها ؛ « بلد طيب » بناؤهم من جص وحجر > وسوق حسن » 
والجامع وسط السوق ٠‏ وعلى ما فى ابى الفداء ان « دولاب تسمى كسكر ٠٠‏ 
ولم ينته الينا ثىء عن مسالك هذه البلاد غير ما ذكره المقدسى من ان دولاب على. 
اربع مراحل من ببلمان > وهى قرية على ما جاء فى ابى الفداء ٠‏ والظاهر انها كانت 
من أهم المواضع فى بلاد طالش ٠‏ وعلى مرحلتين من سفيدرود واربع مراحل من,. 
ببلمان » مدينة خشم وهى مدينة الداعى ( العلوى ) فى النصف الاخير من المشة 
الثالئة ( التاسعة ) وكان يحم هذه الانحاء حكم السلطان المستئقل وخلم الطاعة 
للخليفة ٠‏ ووصف المقدسى خسم فقال « لها سوق عامر وعلى طرف الاسواق جامم 
ثم دار الامير ٠‏ والنهر منها على جانب عليه جسر هائل » ٠‏ ويحسن ان تبين ان 
مواضع هذه المدن القديمة غير متحقق منها9" ٠‏ 
وكانت أكبر مدن كملان فى المثّة الثامئة ( الرابعة عثمرة ) على ما فى المستوفى :. 
.لاهجان وفومن ٠‏ وذكر ابو الفداء لاهجان أيضا وقال انها فى شرق مصب 
سفسدرود ٠‏ وكانت حنذاك مدينة وسطة يحلب الحرير منها وينمو فى تاحبتها 
الرز والقمح والنارئج والاترنج وغير ذلك من فواكه المنطقة الحارة ٠‏ و كنوتم 
أو أكوتم وهى آثرب الى فم سفيدرود »كانت ميناء تقصدها السفن من سائر انحاء 
بحر تزوين ٠‏ ذكرها ياقوت وابو الفداء ٠‏ وكانت مدينة مجارية كبيرة فى المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وقال ابو الفداء « انها ناقلة عن البحر ( بحر قزوين ) 
مسيرة يوم » ٠‏ وفومن » وناحيتها داخلية أكثر منكوتم » فى غرب نهر سفيدرود ٠‏ 
وكانت أكبر مدن القسم الجبلى فى بلاد الديلم ٠‏ وذكر المستوقى انها مدينة كبيرة.. 
فى بقعة خصبة يكثر فبها القمح والرز والحرير وهو ينسج فيها أيضا٠‏ 
(؟)الاصطحرى 5*4 و 3٠5‏ ؛ المقدسى ه59 و 56-0 و 8/ا ؛ ابو الغداء 41559 ( طبع فيه شطا اسم 


بيلمان بصورة بيمان ) ؛ ياقوت " : ١5م ٠‏ وللوقوف على أسرة الداعى العلوى (الحنة) انظر : 
,2 ,1168568 فطع قترمون ومل 11565 51011656 5و2 ,أمصدو[ه31 .6 


دؤء850 - 

والمستوفى هن أقدم مراجعنا التى وصفت رشت »> وهى الآن قصصة كبلان 
والظاهر ان بلدانبى العرب لم يتكلموا علها بل لم بذكروا اسمها ٠‏ فلقد أشار 
المستوفى الى ان هواءها شديد الحر عفن ٠‏ ويكثر فنها القطن والحرير ومنها 
يحملان الى مائر الانحاء ٠‏ وكانت هذه المدينة فى أيامه موضعا على ثىء من السعة 
والشأن ٠‏ وفى غربى رشت الوم كورة تنولم ٠‏ ووردت نولم فى المستوفى اسما 
لمديئة ذات شأن فى المثة الثامنة ( الرابعة عششرة ) ٠‏ وعلى'ما فى ابى الفداء » كانت 
تولم اولى مدن القسم السهلى فى جبلان ٠‏ ونواحيها ذات خيرات قبها القمح والقطن 
والرز والنارئج والاترئج واللبمون» وشفت » أو شفته > ذكرها المستوف اسما لمدينة ولم 
ببق البوم من هاتين التسميتين غير ناحية تعرف بشفت وهى فى جنوب رشت ٠‏ 
وأخيرا ذكر المستوفى من مدن كيلان : اصفهبد وهى مدينة صغيرة كتبها ياقوت 
اصبهبذان ٠‏ وزاد على ذلك فقال « ببنها وبين البحر ( فروين ) مسلان » ٠‏ ولم يشر 
الى موضعها ٠‏ وفبها القمح والرز وبعض الفاكهة . وفى ناحتها تحومئّة 
قرية!'2 ٠‏ وقد اشتق اسم المدينة » من الاصبهنذان وكانوا ملوكا لهذه البلاد 
خاضعين للساسانسين اعتنقوا الاملام ظاهرا وظلوا امراء فى طبرستان فى صدر 
الخلافة0”؟ ٠‏ 

مرغار, 

موغان ومفكان أو موقان('2 اسم يطلق على مهل عطيم فيه مناقع يمتد من جبل 
سبلان حتى ساحل بحر زوين الشرفى ٠‏ وهذء اللاد فى جنوب مصب نهر 
ارس وشمال جبال طالئس ٠‏ وكانت تعد أحبانا من اقليم اذرسجان ولكنها فى 
الغاللب كانت تتؤلف اقليما بنفسه ٠‏ 

وقصة موغان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مديئة موغان » ويصعب تسين 
موضعها ٠‏ ذكر المقدمى مدينة موغان فقال انها « مديئة فد احاط بها نهران وحولها 
حدائق حسان كأنها فى رحيها جنان هى مع ريز روضتان » ٠‏ ومن وصقه 

(5) الكلام على هذ- الغلات صقول من المستوقى راص ؟١١‏ ) (م فم * 


ره) يائرت 548:1١‏ ؛ 4 :805 ؛ ابو القداء 657 و 455 ؛ المستوقى ١9١‏ و ١15‏ ؛ جهان لما 
+4 ر 11 ١‏ 


(6) لمعرمة موعان واقليم السخوم الشسمالية الغربية انطر الخارطة رقم "" ص ٠ ١١54‏ 


5 

لا يستعد ان تكون مديئة موغان هذه مطابقة لاجروان التى عدتها المستوفى قصبة 
الاقليم فى القديم وكانت فى أيامه قد آلت الى الخراب + وفى وصفه للمسالك 
عبن موضع باجروان على اربعة فراسخ شمال برزند » وهذا الاسم ها زال يرى فى 
الخارطة ٠‏ وفى الرواءات الاسلاسة ان عند باجروان « عين الحماة التى وجدها 
الخشر عليه السلام » وهو النبى الياس ٠‏ والى جئوب باجروان » على ما نا » 
برزئد وقد وصفها ابن حوقل بانها مديئة كيرة ٠‏ وأشاد المقدسى بأسواقها التى 
أتى اليها السلع من الانحاء المجاورة لها وتحمل الى سائر الانحاء » فهى موثل 
الحارة فى هذه اللاد + وأشار المستوفى الى ان كلا" من باجروان وبرزند كان 
قرية فى أيامه ٠‏ وهواء نواحيها حار ويكثر فيها القمح "© ٠‏ 

وذكر المستوفى لاث مدن فى سهل موغان » هى : ببلسوار ومحمود اباد 
وهمشرة ٠‏ وبلسوار كانت على نهر ينحدر من باجروان على مسائة 'ثماية فراسخ 
من باجروان ويقال انها سميت بذلك نسية الى الامير يله موار الذى ولاء بو 
بوبه عليها ومعلى اسمه « الفارس أو الحندى الصنديد » ٠‏ ومحمود اباد فى مفازة 
كاوبارى قرب بحر تزوين وكانت على اثنى عشر فرسخا مما لى ببلسوار ٠‏ ذكر 
المستوفى ان بانها غازان خان المغولى وكانت همشرة المجاورة لها على 
فرسخين من الساحل وتعرف فى الاصل باسم ابرشهر أو بوشهرة وقد أسسها » 
على ما فى المستوفى > فرهاد بن كودرز « ويزعمون انه بوخذ نصر ء ٠‏ وكان فى 
الازمئة القديمة فى شمال باجروان : بلدة بللخاب قبل انها « قرية آعلة فبها رباطات 
وفنادق للسسيل تنزلها السسارة » ٠‏ ووراء هذه المرحلة فى الطريق الشمالى على 
ضفة نهر الرس الحنوبسة مدينة ورثان ٠‏ وهى عند المسر المؤدى الى بلاد الران ٠‏ 
وكانت ورثان فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) مدينة علها سور وبها أسواق عامرة 
ولها ربض خارج السور ٠‏ وكانت آهلة وهى فى سهلة عامرة على فرسخين من 
ضفة اتهر ومسسحدها الجامع فى الربض ٠‏ ويقال ان ورثان بنيت بأمر زبيدة زوجة 
عرون الرمواة 1 

(7) ابن حوقل ١‏ ؛ المقدسى الال و 8لا ؛ ياموت ١‏ : 585 و 555 ؛ 5 : 181 ؛ المستوقى 


ور ١183150‏ ؛ جيهان لما 915" ٠‏ 
(8) ابن حوتل 50١‏ ؛ المقدسى 5 ؛ يامرت 5 114 ؛ المستوفى -6؟ و 5658 ؛ جهان تيا 


وا 


3 لض كك 
أ اله ( اشام 5 


أما اقليم الران وشروان وجورجيا”' '© وارمينية » وهى فى جماتها شمال نهر 
ارس 4 فقد كان بصعب عدها من ديار الاسلام ٠‏ ولهذا لم تسط اللداسون 
العرب فى وصفها ٠‏ لقد أقام المسلمون فيها منذ صدر الاسلام وولى الخلفاء عليها 
عمالهم فى أوقات مختلفة > غير ان اغلب أهلها بقوا على نصرانبتهم حتى اوثشكت 
العصور الوسطى ان تنتهى » وما زالت هذه الللاد على ذلك حتى حل” فيها المسلمون 
ثانبة عقب العتح المغولى » ولاسيما بعد الحروب الكثيرة التى شتها يمور على 
حورجبا فى تتام المنّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » اذ استقر” فيها الترك فصار الاسلام 
الدين السائد فيها ٠‏ 

واقليم الران فى المثلث العظم غرب اتتران سيرس واراكسس - وهما نهرا 
الكر والرس - فهو اتليم « بين النهرين » على ما سجاء به المستوفى ٠‏ وكتب 
اللدائيون العرب القدماء هذا الاسم بصورة الران (ونطقوا به أر"ان ) وما ذلك الا 
لجعلوا منه اسما عربنا ٠‏ وكانت قصة هذا الاتليم فى الم الرابعة ( العاشرة ) 
برذعة ‏ وما زالت خرائبها باقية٠‏ ووصف ابن حوقل مدينة برذعة - وكتبت بعدائدذ 
بصورة بردعة ‏ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها نحو فرمخ طولا فى أثل منه 
عرضا وكانت أكبر هدن هذه الديار مريعة الشكل لها قلعة وهى من نهر الكر 
على نحو ثلائة فراسيخ على ضفة احد رواقده المعروف بالثرثيور ٠‏ وقربها فى نهر 
الكر السمك المعروف بالسرماهى ( وشورماهى بالفارسية 'نسنى السمك الممدّح ) 
ويحمل منها الى سائر النلاد ويكون من هذا السمك أيضا فى نهر الرس بورثان * 
«وكان من برذعة على أقل من فرسخ > ناحية بموضع يدعى الاندراب > وأقطاره 
أكثر من مسيرة ,يوم فى مثله » مشتكة السساتين والعمارات »> طسة المنترزهات 


(5) فى المراجم المشلمة تسميئان منشابهتان وهما « الران »ه و « اران » ٠‏ ويلاحظ أن بعص 
البلدابين كابن حوفل والمفدسى وابى العداء اسنسملوا تسمية « الران » فى كلامهم على هذا الاقليم ٠‏ 
اما ياهوت ثمد أششيار اليهما ( > + 5ل ) فاثلا « والذى عندى ان الران وأران واحد 2 وهى ولاية راسعة 
-من لواحي ارميتية ٠»‏ * 

اها المستوفى فقد ذكر هدا الاقليم بسورة « أرانث » (م) ' 

* (م)‎ ٠ سماها العرب بلاد الكرج‎ )0٠١( 


ل - 

والاغات » ولها فواكه كثيرة » وتشتمل اجنتها على البندق والشاه ,يلوط وبها 
تين > ويربى فيها دود القز » ٠‏ 

وفى ظاهر برذعة عند باب الاكراد » سوق يجتمع فيها الناس كل يوم أحد ‏ 
مقدارها فرسخ » تسرف سوق الكركى ( من قفر ياقوس (181053تاك1) اليوتانى, 
وتعلى « يوم الرب » ) ٠‏ ويسمون يوم الاحد هناك يوم الكركى ٠‏ وفى برذعة 
مسجد جامع حسن فسبح برتفع سقفه على اساطين خشب وحبطانه من الاجر" 
مكسوة بزخارف الحص ٠‏ وفبها -حمامات كثيرة ٠‏ وكان بست مال الاقلنم فى يام 
ببى أسة فى برذعة ٠‏ وفى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) كانت برذعة حين كنب 
ياقوت قد استولى الخراب عليها اما المسنوفى فقد ذكر فى القرن التالى انها مدينة 
كيرة على نهر الثر'ثور ٠‏ وعئد المسر الذى على نهر الكر » ولعله اسفل من اقتران 
الثرئور به على 'ثمائية عشسر فرسسحا أى مسيرة ,يوم واحد فى الطرريق من برذعة الى 
شماخي فى شروان » مدينة برزئج > ويقصدها النجار وتحمل السلم الكثيرة اليها 
ومنهال' ٠9‏ 

واضحت مديئة البلقان وتعرف بالارمنة باسم فيداكران ( منسدئةفتمط0) 
قصة الران بعد خراب برذعة ٠‏ ومعالم هذه المدنة ع وان زالت الاآن على ما 
يبدو م الا ان كتنب المسالك العرسة قد عرقتنا بموضعها كقريما ٠‏ والسلقان على 
أربعة عشر فرمخا من جنوب برذعة > وعلى سبعة أو انسعة فراسيخ من شمال الرس 
فى الطريق الصاعد من بر زئد ٠‏ وقد كانت موضعا عظيما حتى المثة التاسعة ( الخامسة 
عشرة ) ٠‏ وصفها ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها « مدينة طبة كثيرة 
المماء والاجنة والائحار والطواحين الواسعة على انهارها » ٠‏ « وبها ناطف©5١)‏ 
موصوف » ٠‏ وفى سنة /إ59 ( 177٠‏ ) ه قصدها الثر ورأوا حصانة سورها » 
أرادوا خرابه بالمتجنيقء فما وجدوا حجرا برمى به الحائط ورأوا أشجارا منالدلب 
عظاما قطعوها بلمناشير ونركها فطاعها فى المتجنبق ورموا بها السور حتى خربوا 
سورها ونهبوا ٠6٠‏ ثم احرقوها ٠‏ فلما انفصلوا عنها نراجم اليها قوم كانوا هربوا 


5 "550١ و 55 و‎ 41١ و‎ 41٠ و لا4ا و 1884 ؛ ابن حوقل‎ ١89 الاصطخرى ؟48١ و‎ )0١( 
* "45 : ؛ القزوينى ؟‎ ١1١ 88ه ور 255 ؛ المستوقي‎ : ١ المعدسى 5/ا؟ و هلا ؛ يامورت‎ 
٠ م)‎ ( ٠ الناطف : ضرب من الحلواء‎ )1١؟(‎ 


”الاب 

عنها وهى الاآن متماسكة ٠٠٠‏ وعادت الى عمارتها » ٠‏ وفى ختام المثة الثانة 
( الرابعة عثشرة ) » حاصرها مور واستولى عليها ٠‏ ثم أمر باعادة بنائها وحفثر 
نهر تحمل اليه الماء من نهر ارس كان طوله ستة فرامخ وعرضه خمس عشرة 
ذراعا ومنه كان ماء المديئة الحديدة ٠‏ وكان يقال لهذا النهر برلاسى اسمة الى 
برلاس قبلة تبمور ٠‏ 

وحاء ذكر مدينتين أخريين فى الران الى شمال غربى برذعة فى طريق نفليس » 
أولاهما مدبنة كنجة ( والاشهر فى تسمتها الوم اليزابيت بول 1دطاوطةهناظ) 
وفد كنبها البلدانيون العرب بصورة جنزة وسمى القزويئى نهرها باسم فردقاس * 
والى شمالها الغربى شمكور وخراشها ما زالت موجودة ٠‏ وكانت هه المدينة نعرف 
فى المثة الثالئة ( التامعة ) بالمتوكلة لان الخليفة المنوكل احدثها فى سنة ٠4؟‏ 
:مر لد 5 

والنهران اللذان حدان افلم الران المعروفان لدى المونان باسم ارا كسس 
وسيرس > سماهما العرب بنهر الرس ( أو ارس ) ونهر الكر ( أو كر ) ٠‏ ووشع 
نهر ارس فى بلاد فالقلا فى غربى ارمينية ٠‏ وبعد ان ب#جرى بمحاذاة حدود 
اذرسجان الشمالية يلفى بنهر كر ( على ما ذكر المسنوفى ) فى بلاد قراباغ فى 
شرقى الران ٠‏ وسخرج نهر الكر” فى الجبال غرب تفليس بلاد جورجبيا » أى 
فى بلاد الخزر الثى تنالف من ولاينى أبخاز واللان ٠‏ وبعد أن يمر" نهر الكر 
بنفلس ينحدر الى شمكور وفيها ء على ما ذكر المستوفى © ,تفرع منه بهر يصب فى 
بحيرة شمكور العظيمة وبعد ان يلتقى الكر بنهر ارس على بعد قليل أسفل من 
برذعة يصب فى بحر قروين بولاية كشتاسفي9 2 ٠‏ 


16) ليس هى الحارطه العسكرية الروسية أثر لخرائب البيلقان ٠‏ 

ابن خرداذبه *؟١‏ ! قدامة 5١*‏ ؛ الاصطخرى ١81‏ و ١83‏ ؛ ابن حوفل 544؟ و 501 ؛ المعدسى 
كلا ؛ بائرت ١‏ : لاؤلا ؛ * : 959 ! القزوينى ؟ : ه#4 و "0١‏ ! على اليزدى " : 54 و 848 . 
المستونى 930 ٠‏ 

- ساء فى جهان لما ((#83 و 987 ) وصنف طويل لتهر آرس والكي مع روافدهما المشتلعة‎ )١5( 
وان 'لانت مراشسمع‎ ٠ ريفيد هلا الوصف لى تصحيح المستوفى رفى توضشيح حروب تيمور فى جورحيا‎ 
- كثير من هذه المدن غير معروقة‎ 

الاسطحرى 189 ! ابن حرفل 57 ؛ المفدسى 8لا" ؛ الفرويثى ١‏ : 184 و 5 !590 ؛ 
المسوفى 5١‏ وماك ٠‏ 


7585 سه 


سر الم 


وفى ما بلى نهر الكر على بحر فزوين » حيث تفنى جبال القفقاس فيه > 
اقليم شروان وفصيته الشماخية وهى اليوم شماخي أو شماحى ٠‏ وفى المة الرابعة 
( العاشرة ) وصف المقدمى هذه المدينة بقوله « الشماخية على أسفل جبل » يثيانهم 
حجارة وجص ولها ماء جار وبساتين وانزاء٠‏ وكان ولاتها » وهم خواقين الولاية » 
يلقبون بشروان شاء ٠‏ ويكثر فبها القمح ٠‏ + وبالقرب منها م بحسب الروايات 
الاسلاسة » على ما قال المستوفى م صخرة موسى ( وقد أشار اليها القرآن فى 
السورة ١4‏ الاأية 59 ) وعين الحماة على ما قد با فى باجروان + وذكر المقدسى 
وغيره من المؤلفين مدينتين أخريين فى اقليم شروان لم يعين موضعهما » هما 
شابران و « الغلة فيها للنصارى » وعى على ما يقال على عثررين فرسسخا من دربنده 
وشروان وهى ٠‏ فى سهلة والجامع فى الاسواق » على مسيرة ثلائة أيام من شماخي 
قصبة الاقليم فى طريق دربند ٠‏ 

وكان فى اقصى شمالى بلاد شروان ء باب الابواب وهى تسمية العرب لدربئد 
أجل موانىء بحر زوين ٠‏ وفى ابن حوقل ان المدينة كانت فى المثة الرابمة 
( العاشرة ) أكبر من اردبيل التى كانت قصبة اذ يجان « فى وسطها مرسى للسفن ٠‏ 
وفى هذا المرسى الخارح من البحر اليها بناء قد بني كالسد بين جبلين مطلين على 
هذا المرمى الخارج ماؤّه من بحر الخزر ٠‏ وفى هذا السد باب مثلق على الماء قد 
استحكم من وصيده بعقد قد عقد على الماء نفسه والماء من "نحته ٠٠٠‏ وعلى فم المدخل 
الذى تدخل فيه السفن » سلسلة ممدودة وعليها تفل لمن بنظر فى أمر الحر فلا 
ييخرج الم ركب ولا يدخل الا بامر صاحب القفل ٠‏ والسد من صيخر ورصاص ٠٠٠‏ 
وهذه المدينة عليها سور منبع من حجارة »2*7 ٠‏ وفيه بابان : الباب الكبير والباب 
الصغير غير اباب الثالث المار” الذكر وهو نحو الحر ٠‏ وعلى الاسوار أبرجة07, 
وانصنم فى دربند 'نياب الكتان “مجلب منها الى سائر الملاد ٠‏ وبها زعفران كير ه 


٠ هذا الدس من ابن حوقل ( »" : 6" ) + زرم)‎ )١5( 
٠ م)‎ 1 *٠ ) هذا القرل للمقدسى ر ص الا"‎ )15( 


هاما - 

وفى سوق باب الابواب مسجد جامع ٠‏ فقد كانت “ثرا من شور الاسلام 
لان أهل الكفر كانوا يحيطون بها من كل جانب فى أول العهد ٠‏ وامهب ياقوت 
فى ذكر الامم التى فى أعلى جبال القفقاس وهضابها فى ناحبة الغرب فان فيها على 
ما قال « نيفا وسبعين أمة > لكل أمة لغة لا يعرفها مجاورهم » ٠‏ وأول يلك الامم 
الخزر والهم نسب بحر فزوين فعرف ببحر الخزر ٠‏ ووصف ياقوت السور 
العظيم الذى على المدينة وكان يمتد من دريند حتى الغرب لنصد عنها شر الاعداء 
ويقال انه من بناء انوشروان ملك فارس فى المثة السادسة للسلاد ٠‏ وهر 
السمور”'' وهو يصب فى بحر قزوين على شىء يسير من جنوب دربند قد ذكره 
المقدسى باسم نهر الملك » وكان على نهر السمور جسر » بينه وبين الدربند عشرون 
فرسخا م وكان على الطريق الماد من شماحي ٠‏ 

ومبناء باكوه أو باكويه ( ياكو الحالية ) فى جنوب دريند وقد اشار 
الاصطخرى الى نفطها ٠‏ وتنسط ياقوت وغيره فى الكلام على هذا النفط ٠‏ قاله 
يافوت : يها « عبن نفط عظلمة تبلغ فالتها فى كل يوم الف درهم ( 50 باونا ) ٠‏ 
والى جامها عين أخرى تسيل بنفط ابيض لا 'نقطع ليلا ولا نهارا ٠٠٠‏ وهناك ارض 
لا تزال تضطرم نارا ٠‏ + وتكلم المسنوفى على قلمة باكوبة التى كانت نطل على 
المدبنة تنشر علها ظلها فى وسط النهار ٠‏ والى جنوب باكو ولاية كشتاسفي كرب 
فم نهر الكر وسقيها من نهر ,حمل منه ٠‏ ويكثر فبها القمح والقطن ٠‏ وأخيرا 
كان فى الجال القربة من دربند قلعة يقال لها قسسلة وجامعها « ناء على ل » على 
ما فى المقدسى ٠‏ وقد ورد ذكر قبلة غير مرة فى حروب يمور ٠‏ وزاد المسوفى, 
انه يكثر فيها الحرير والق(*© ٠.‏ 

)١190(‏ ورد ذكره بهذا الاسم فى اليلاثرى ( صن 505 و 04؟) * (م6)* 

(14) الاصطخرى ١84‏ و ١9-0‏ ؟ ابن جومل "5١‏ و 55١‏ ؛ المعدسى 01؟ و ثلا" و "8١‏ ؟ 


يارت .1١‏ /«5 ولا/ا؛ /” : ه؟؟ وعم؟ و17١3‏ ؛ 4 : 35 ! المسنوفى ١1١ ١98‏ ؟ الترويئو 
؟ 590 ؛ على البزدى ٠ 50502١‏ 


ب الا - 


كر بسانم 

وكرجستان » هى التى نسميها جورجما الاآن »> وابخاز ويقال لها ابخازيه » 
لم تدخلا فى عداد الولايات الاسلامية الا بعد ان فتتح تبمور هذه النواحى فى حتام 
الثة الثامئة ( الرابعة عثرة ) ٠‏ وتفليس قصبة كرجستان وهى فى أعالى نهر الكر 
وقد عرفها البلدانبون مع ذلك فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فقوصفها ابن حوفل 
بقوله : « عليها سوران وهى حصية لها ثلائة أبواب > وبها حمامات ماؤها سخين 
عن غير نار > وهى خصة كثيرة الخيرات » ٠‏ ويخرق المديئة نهر الكر © وهى 
جانبان بجسر على ما فى المقدسى * 

اما اقليم اببخاس أو ابخاز المجاور لها فكان » على ما فى المقدسى © يعد من 
ججل القبق أى القوفاس + وقيه قرية ,يونس وبها مسلمون وحولها قبائل من 
الكرج ( أهل جورجا ) واللان وغيرهم + وتنحدر من جبل ألبرز انهار كثيرة على 
ما ذكر المستوفى الذى زاد على ذلك ان قرص من المدن الكيرة ببجورجبال" "© , 


صا م 


دشم 
-. 


كانت ارميئية الكرى "تقسم الى ارمشة الداحلة وارمينية الخارجة وهى وان 
كان اكثر اهلها نصارى » الا ان خضوعها لحكم المسلمين كان منذ زمن بسبد ٠‏ 
وفى هذه اللاد جال عظيمة 'نمتد بين بحيرة وان و.حيرة كوكجة ٠‏ ومن هذه 
الجال مخرج نهر ارس وراقدى الفرات ٠‏ وكانت قصبة ارميشة الاسسلاسة فى 
الازمئة الاولى دببل > وتسمى ايضا دوين أو نوين > وندل عليها الا'ن قرية صغيرة 
فى جنوب اريفان أو اديوان قرب نهر ارس ٠‏ وكانت دبسل فى الملة الرابعة 
( العاشرة ) أكبر من اردببل وهى اجل ناحة وبلدة بارمششة الداخلة > وعليها 


(15) الاصطحرى ١86‏ 2 ابن حومل 559 ؛ المقدبى دلا ب لا ؛ المستوقى ١5١‏ و9١37‏ ؛ 
ياقوت ١‏ .8لا و ٠80ل‏ ولادم ٠‏ 

كنب المسوفى جبال اليرر بصيفة الحمع وأراد بذلك سلسلة الحبال ٠‏ عل ابه اطلق هذه 
اللمطة دون تدقيق ٠‏ اذ ان فسما من هذه السلسلة هر جبل القوئاس ٠‏ ويبلفظ اليوم البرز بصورة 
البرز أو البررز [ بكسر الهيرة فى كليهما ] وهو اسم أعلى فمه قى العوفاس ٠‏ وفى قارنس يطلق اسيم 
'البرز اليوم على سلسلة جبال كبيرة ( رأعلى قسة فيها دماوند ) قى شال طهران ٠‏ 


- 5697 - 
سور له ثلائة أبواب”” "2 > وجاممها الى جنب السعة » ويطل” جيل اراراط يقمشته 
على دبيل وهى فى جنوبه وراء نهر الرس٠‏ وقد اشرنا (ص 1) الى ان الروايات 
الاسلامية تقول ان جمل الجودى فى الجزيرة هو الججل الذى استوت عليه سفيئة 
نوح ٠‏ ويقال لا'راراط فى ارمينية جبل الحارث ( اما ان يكون الاسم مشتقا من 
الحرث واما ان الحارث كان علما لرجل فبما قبل الاسلام حل” فى هذه الديار ) ٠‏ 
وكانت قمة اراراط الصغفرى سىى الحويرث ( تصقير الحارث ) > وثال 
الاصطخرى ان الثلوج على هذين الحجلين دائمة ولا يرتقى الى اعلاهما من الارتفاع 
وصعوبة المسلك ٠‏ ومحبطب اهل دبيل ومنصيدهم فى هذه الجبال ٠‏ وزاد المقدسى 
على ذلك انه كان بين شعاب هذه الجال « ألف مدئة » ٠‏ ويرتفع ( فى دبل ) 
باب مرعزي وصوف مصبوغ بالقرمز وهو صبغ احمر اصله من دود كدود القز »» 
ووصف المقدسى فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) بلد دبسل فقال : « الاكراد به الا ان 
الغالب عليه الصارى ٠‏ ذات ريض عنيق قد حف” به البساتين » ٠‏ وآنى > وهى 
قصة ارمشة النصرانة هدبما » وقد استولى عليها الب ارسلان السجلوفى وأمر 
بنهبها سئة 5ه ( ٠١54‏ ) فد قال ها المسنوفى > انها بلد فى الجال تكثر فيه 
الفواكه ٠‏ وعلى بعد سير من شمال شرقى دسل بحيرة عذبة المناه سماها علي اليزدى 
كوكحة اكيز ( اللحيرة الزرقاء ) + وسدو انه لم يطلق علبها هذا الاسم سن 

المصنفين المسلمين الاوائل غير المستوفى0 © ٠‏ 
وبحيرة وان أو ارجيش > على ما سماها به المصنفون الاولون > كانت ولا مراء 
اشهر بحيرات ارمشة + ققد كان على شطثانها مدينة اخلاط وارجش ووان 
ووسطان وفد وصفها الاصطخرى ء وطولها عثيرون فرسخا يخرج منها سمك 
صفار بعرف بالطر”بخ ( وهو ضرب من الشبوط ما زال يصاد فيها بوئرة ) فبملح 
وبحمل الى كثير من الاقطار كالموصل ونواحى الجزيرة بل الى اقصى بلاد 
خراسان ٠‏ فقد ذكر ياقوت فى المثّة السابعة ( الثالثة عثرة ) انه ابتاع فى بلخ شيا 


له 


(0؟) فى المقدسى ( ص : لالال؟ ) ان للسور أبوابا عدة ذكر مسها ثلائة فقط » (م) *- 

(١؟)‏ الاصطخرى وراكما اس حوقل 514 ! المقدسى 5لا و لالالا و "8٠‏ * ياثرت 
؟ : *184 و 245 ؛ المسسرفى ١53‏ ر ١5١‏ 9و ١54‏ ؛ عل اليزدى 4١5 : ١‏ ور 4١8‏ 5/7 :908 ؛ 
ابن الاثير ٠ "8 : ٠١‏ 


- مام - 


من هذا السمك المملح ٠‏ وماء البحيرة ملح من ٠‏ وكانت اخلاط أو خلاط وهى فى 
طرف البحيرة الغربى من اجل مدن ارمينية » وصفها المستوفى”""© بانها مدينة فى 
سهلة تتحف بها البساتين وعليها حصن » والجامع فى الاسواق » والبرد فيها قارس 
فى الشتاء » وهى آهلة جدا ٠‏ واللهر بخرثها ويصل جاسهنا جسر ٠‏ ونلوه 
المستوى بالساتين المجاورة لها ٠‏ ويطل على اخلاط النجيل العظيم المسمى كوه سببان 
وكان على ما فى المستوفى برى من بعد خمسين فرمخا ولا نفارق الثلوج كمنه ٠‏ 

وارجش 4 وهى غلى الساحل الشمالى للحيرة » وكثيرا ما عرفت البحيرة 
باسمها » كانت على ها ذكر المسئوقى قد احكم 'تحصينها الوزير علي شاه بامر غاران 
خان فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ويكثر الفمح فى تواحيها » وتبعد عنها من 
شرقبها مدينة باكيري أو يه ركري رب بتدماعى ( سد السمك ) وهى على 
الطريق من ارحيش الى خوي فى اذربسجان ٠‏ ذكر المستوفى ان فبها قلعة حصينة 
فى رأس الجمل ٠‏ وكان نهرها ينحدر من مروج ألاطاق حيث ابتئى ارغون 
الابلخانى قصرا عظيما يصطاف فيه فى وسط حير للصد عليه سور ٠‏ ومدينة وان 
وقد عرفت البحيرة بها البوم » قرب شاطثها الشمرقى > ولم ينه البنا وصف لها ٠‏ 
وكانت فلعة وسطام أو وسطان فى ساحل البحيرة الجنوبى وقد تكلم عليها المستوفى 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عثرة ) وقال ان بالقرب منها مدينة كميرة ٠‏ وأخيرا كان 
فى جنوب غربى بحيرة وأن مدبئة بدليس ( بتلس ) ٠‏ وصفها المقدسى بانها « فى واد 
عميق ,بجرى فبه نهران فى المديئة بمجتمعان وهى جانبان فيها قلعة من حجارة ٠ ٠‏ 
وعلى ها جاء فى ياقوت ان « نفاحها يضرب به المثل فى الجودة والكثرة والرخص 
ويحمل الى بلدان كثيرة ,9" , 

وكانت حاصلات واتحارات هذه الاقالم الشمالة قلملة ٠‏ فكان بصلع فمها 
اصئاف من الشاب المصوغة بالقرمز واصله من دود بربى على شحر الملوط الذى 
يبكثر فى اسحاء اذربسجان ٠‏ والى القرمز ينسب الحرير القرمزى (201816ده,0) 

(9؟) الاسطخرى ١88‏ و 19١‏ ؟ ابن حوقل 548 و 758 ؛ المعدسى لالا" ؛ ياقوت ٠ ١‏ 58ه ؛ 


؟ : 58 ؛ الفزويدى ” : "8" ؛ المستونى ١354‏ ر ١585‏ وادء"5؟ ر 56" ! سهان نا 4١١‏ ر ؟١؟‏ ! 
عل اليزدى .١‏ 5480 ر 5448 ٠‏ 


- ؤالا ا - 

ومنه جاءت اللفظتان (امعقسنم0) د (عستسعمرد0) 5 ٠‏ ووصف ابن حوئل 
والمقدسى القرمز فقال الاول : « اصله هن دود ينسج على نفسه كدودة القز اذا 
نسيحت على نفسها القز » ٠ه‏ وقال المقدمى ان القرمز « دودة نظهر فى الارض 
وتخرج البها النسوان ينقرنها بنحامة ممهن ثم يجملنها فى فرن » ٠‏ ويصبغ به 
المرعزي والحرير والصوف وكان هذا الصغ معروفا فى كل مكان ٠‏ ومما اشتهرت 
بدارمشنية ايضا : « الا”نماط والتكك الرفيعة والسط والمحفوريات والوسائد 
والستور ٠‏ وكذلك التين والشاه بلوط وسمك يقال له الطريخ من بحيرة وان 
على ها اشرنا اليه وكل ما يعرف من عملهم هذا لا نظير له فى شىء من 
الارض » ٠‏ وكانت تحلى منها هذه السلع وتحمل كلها من ديسل ٠‏ وكان حمل 
الابربسم من برذعة ومن سائر اللنواحى المجاورة ٠‏ وهن باب الابواب تحمل 
البغال الجياد ٠ه‏ وأخيرا يقع الى هذا المناء الذى يقال له الدربند رفيق كثير من 
مائر اللدان الشمالية المصافة له(" "2, 


(؛؟) جاء فى تاج العروس ( 5 : 15 ): 

« الفرمز بالكسر هر صم ارسبى آحر بقال انه يكون من عصارة دود يكرن فى اجامهم - 
قارسى معرب ٠١-٠‏ رفيل هو احمر “العدس سحبب يقع على نوع من الباوط قى شهر آذار قان غهلل عله 
رلم اسجمع سار طائرا وطار ٠‏ وهذا الحب ممه شىء لسسمى الفرهر من خاعصيته صيغ ها كان حيوانيا 
كالصونف والقز درن القطن » - ( م) ٠‏ 

(55) ابن حوثقل غ4 ؛ المقدسى مغ ور اذخ" . 


الفصل الَألتُ عدر 


امال 


اقليم الجبال اى عراق العجم , وتواحبه الاربع ‏ الرميسين أى كرمان شاهانل ‏ بوستون 
ومنحوثاتها ب كلكور ‏ الديئور ب شور زور حلوان ‏ طريق خراسان العظيم - 
كرد كردستان فى عهد السلاجقة ‏ بهار جمجمال ‏ الالى 
واليشتر ‏ همدان ورساتيقها ‏ دركزين خرقالين 
وآوه الشمالية ‏ نواوند كرج دوذراور 
وكرج ابى دلف 2 فراهان ٠‏ 


ان البلاد الحبلية الواسعة التى سماها اليونان مبدية ( ماذي 315118 ) الممتدة 
من سهول العراق والجزيرة فى الغرب الى مفازة فارس الملحية الكبرى فى الشرق» 
قد سماها اللدانيون العرب اقليم الجال ٠‏ م بطل استعمال هذا الاسم 6 وصار 
الاقليم ابام ملوك السلجوقبة فى المئة السادسة ( الثانبة عشرة ) يعرف غلطا بعراق 
العجم ٠‏ وقد سمى بذلك تمسبيزا له عن عراق العرب » وهو ما يعرف به القسم 
الاسفل من ما بين النهرين20 ٠‏ 

وقد حصل هذا التغير فى اسم هذا الاقليم على الوجه الااتى حسبما يظهر : 


)١(‏ اطلن العرب بالاصل اسم « عحم » و « اعجى » على الاحثبى , أى من لم يكن عر بيا كاستعمال 
اليرئان للفظه بربرى ٠‏ وسا ان الفرس كائوا آول اجالب صارت للعرب علائة بهم , اصبحث عجم 
واعجمى مختصة بالاجانب من الفرس » وهى تقابل الا فى الاسسعيال لفطه فارسى ٠‏ وجبال بالعربية 
جمع جبل ٠‏ ولد استعمل انو القداء ( صن 5١8‏ ) « نلاد الجبل » فقال « ذكر نلاد الجبل وهى عراق 
العجم » ٠‏ 


+ل7ال ا ل 
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«فالعراق > على ما مد ببنا ( الفصل الثانى ص 8# الخاشبة ١‏ ) » اسم اطلقه المسلمون 
على النصف الاسفل لا بين النهرين > كما اطلق العرب هذا الاسم بصيغة المنى 
على المدينتين الكبيرنتين : الكوفة والبصرة فقالوا ه العراقين » أى ٠‏ عاصمتي 
العراق ٠ ٠‏ وكانت هذه التسسية هى التسمية القديمة الوارد ذكرها فى الادب 
العربى ٠‏ غير ان السلاجقة » وقد تولوا حكم بلاد فارس الغربية فى النصف 
الثنى من المة الخاسة ( الحادية عشرة ) > جعلوا دار حكوتهم فى همذان » 
وبسطوا نفوذهم أيضا على ما بين النهرين حيث مقام الخليفة العامى ٠‏ واحرز 
السلاجقة من الخليفة لقب سلطان العرافين ء فكان اسم عراق العجم يتفق هو 
ووضعهم هذا على ما بظهر ٠‏ وسرعان ما اصح ثانى هذين العراقين براد به اقليم 
الجال حبث كان السلطان السلجوقى يمضي أكثر وفته ه وهكذا صار يعرف 
لدى العامة بعراق العجم نمبيزا له عن الاآخر ٠‏ وليافوت رأي بصدد هذه التسمية ٠‏ 
فقد أشار الى ان تسمسة العجم لهذا الاقليم بالعراق فى ايامه غلط م وهو اصطلاح 
محدث ٠‏ وقد استعمل ياقوت نفسه الاسم القديم فقال الجبال ٠‏ ولكن القزوينى 
معاصره © وقد كتيب بالعرببة أيضا ء اطلق على هذا الاقلم ما برادفه بالفارسسة 
فسماه قوهستان ( أى اقليم الجبل ) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان لفظ «٠‏ الجبال ٠‏ > 
بطل استعماله على ها يظهر بعد الفتح المغولى ٠‏ ولم ستعمله المستوفى البتة فى 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وينقسم افليم الجال القديم الى مسمين : الصغير » 
وهو كردستان فى الغرب > والكبير وهو غراق العجم فى الشيرق ٠‏ وما زال اسم 
« العراق » يطلق عليه حتى الوم ٠‏ وما زال ذلك القسم من البلاد الذي كان 
اقليم المال قديما فى جنوب غربى طهران» يعرفهأهله اليوم باسم «ولاية عراق»”"2, 
وكانت المدن الاربع القديمة ‏ فرمسين ( كرماشاء الحديثة ) وهمذان 

والري واصفهان ‏ أجل مدن التواحى الاربع لهذا الاقليم منذ القدم ٠‏ ففى أيام 
بنى بوبه “أى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » كانت دواوين الدولة فى الرى ؟ على ما 
فى ابن حوقل > ثم اصبحت همذان فى ختام القرن التالى قاعدة سلاجقة بلاد 
فارس ٠‏ ولكن اصفهان كانت فى جميع الاوقات على ما بظهر اوسع بلاد الجبال 


(9) يافوت ؟* ١٠١ ٠‏ ؛ القروينى ؟" : 598 ؛ المستوفى ٠ ١1١‏ 


لالم 

واخصها وأكثرها مالا ٠‏ وفى بسنا هذا بحسن ان نصف الاقليم بحسب ولاياته 
مدنه العظيمة الاربع ٠‏ وندأ بالولاية الغربية التى تع كرمانشاء قفد كانت ملذ 
أيام السلاجقة تعرف عادة بكردستان ويراد بذلك بلاد الكرد * 

وقصة كرمان شاهان » ويختصر اممها عادة الى كرمانشاء »م قد عرفها العرب. 
قديما باسم فرميسين ( وتكتب أيضا قرماسين وقرماشين ) ٠‏ وصفها ابن حوقل فى 
الم الرابعة ( العاشرة ) فقال : « مدينة لطيفة فبها ساه جارية وشجر وثمر ورخص 
وعبون متدققة وخبرات وانجارات » ٠‏ وكان المقدمى أول من ذكرها باسمها الفاربى 
كرمان شاهان وفال انْ « الجامع فى الاسواق 2 وقد بنى عضد الدولة ( البويهي ) 
ثم دارا حسنة ‏ وهى على الجادة » ٠‏ وتكلم القزويئى فى المثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) على قرهمسين وفال انها «- بقرب كرمئشاهان فكأنهما بلدة واحدة ٠‏ ٠ه‏ 
واما ياقوت فقد ذكر الاسمين , ولم ,يطل فى الكلام على المديئة بل قصر وصفمه على, 
الصور المنحوتة والخرائب وما فى حل بهستان المجاور من آثار ٠‏ وكان من أثر 
الفتح المذولى فى المة السابعة ( الثالئة عشرة ) ان خربت كرمائشاه > فقال المستوفى 
فى المثة النالية ان هذه المديلة ضؤّلت فى أيامه وصارت كالقرية وقال ان اسمها 
فى الكنب ها زال يكتب قرماسين ( وقد بطل منذ أيامه ) ٠‏ وهو الاآخر قد قصر 
وضفة عل امتحوتات جوستان أو سندون: + 

وهذه الصور كانت ملحونة فى سفح الحل العظم وفاعدنه » على حجر 
اسود ٠‏ وهى على مسيرة يوم من شرق كرمانشاء قرب طريق خراسان ٠‏ وتحتوى 
هذه الصور على بقايا يرفى ناريسحها الى الملوك الاخمشين ( المثة الخامسة قبل المبلاد ) 
والساسانيين ( السابعة للمسلاد ) وقد وصقها الاصطخرى وابن حوقل فى المة 
الرابعة ( العاشرة ) فذكرا ان اسم الجبل بهسئون وبسستون » وقالا انه كانت هناك 
قرية تدعى ماسانيان9" ٠‏ ولا ديب فى الها هى القرية التى سماها المسنوفى فى 
الثة الثامنة ( الرابعة عششرة ) وسطام أو بسطام وتعرف اليوم باسم طاق بستان ٠‏ فيها 
صورة دارا المشهور يستقل الملوك التابعين له ٠‏ وفيها كتابة مسمارية بثلاث لغات. 


“كت “ناكا تتم 


(؟) في المطبوع من ابن حوثل ( سن 7385 ) : م سابسائان » ولعله من اوهام النسخ والطبح ( م ) - 


خا 
أشار اليها ابن حوقل وقد وصفها بقوله ان فيه « صورة مكتب ومعلم صمسان 
من -ححارة > وبيد معلمهم كالسير يومى به لغرب الصبان م وان هناك هدورا 
منصوبة على ائاف > كل ذلك من حجارة » ٠‏ واما المنحوتات الساسانة التى اضيفت 
الى الاولى بعد ما يربو على الف سنة فقد كانت « فى مكان بشسه الغار فيه عين ماء 
نجرى ٠ ٠»‏ وه على ما جاء فى ابن حوثل وتناقله من جاء بعده من مؤلفى الفرس 
« صورة دابة كسرى المسمى شبداز ( شبديز ) وعليه صورة كسرى من حجر 
وصورة امرأنه شيرين فى سقف هذا الثار » ٠‏ وهذه الصور وان ثالها بعص 
التشوبه > ما زالت تنرى الى بومنا هذا » وقد صورت ووصفت غير مرة ٠‏ وروى 
باقوت » نقلا عن رحلة ابن مهلهل فى المنة الرابعة ( العاشرة ) » والمستوفى كثيرا 
مما كان ,يحكى فى زمنهما بشأن هذء الصور ٠‏ فقصة خسرو وشيررين وعشيقها 
الحات فرهاد الذى اننحر بأسا » تسمع محوارة تحويرا محلا فى كثير من الامكنة 
المحاورة ٠‏ وحوادث القصة معروفة ججدا من الشاهئامة للفردوسى ومن شعر 
نظامى الشاعر العظيم ( وعنه نقل المستوفى ) بعنوان « عشق خسرو وشيرين :200 

وبطل على كر مانشاء من ناحية الشمال > فى إسار الذاهب بطرريق خراسان » 
الجل الفرد المسمى سن سميرة وه يبدأ الطريق الشمالى الى الديئور وائليم 
اذرسحان ٠‏ وائما سمى هذا الجل سن سميرة نسية الى امرأة عرببة بهذا 
الاسم كانت لها سن مشرفة على اسئانها فسمىالمسلمون الجبل بسنها حين مرت 
جبوثهم به نريد انهاوند ٠‏ ومما بلى بسستون فى الناحبة الشرفية على طريق خراسان 
العظيم قربة "صحنة وقد ذكرها الاصطخرى 2 وما زالت قائمة فلا يلتبس أمرها 
بمدبئة سحئة الحديثة التى سأتى الكلام عليها ٠‏ وبلى قرية صحنة مدبئة كنكوار 
وقد سماها العرب بقصر اللصوص لان أهلها سردوا دواب المسلمين للا سار جيشهم 
الى نهاوند فى أول الفتح الاملامى ٠‏ وكان فى هذه المدينة على ما فى ابن رسته 


(5) ابن رسنه 135 ؛ اليعقربى ١-/!؟‏ ؛ الاصطخرى ١58‏ و 5١“‏ ؛ ابن حوفل 591 و 518 
و+5؟ ' المقدسى 4م؟ ر 99# ؛ القزوينى 5 : 580 ؛ ياقوت# : 56٠0‏ ؛ 5 510 ؛ المستومى 
4 و “#.؟ ؛ جهان نا 40١‏ - بهستان هى الصورة القديمة للاسم ٠‏ وبيسترن ومعداها المارسية 
« بدونُ عمد » أى غير المسندة م ولعل هذا الاسم جاء من تسمية الئاس لجال هدم الصور ٠‏ 


795 سه 


وغيره » ايوان على دكة من حجر وهو لكسرى ابرويز » هبني بالجص والحجارة 
على اساطين ٠‏ وكانت مدينة كتكوار جليلة القدر وفيها منبر > استحدثها مؤنس 
المظفر حاجب الحليفة المقتدر ٠‏ وقال يافوت ان الدكة التى عليها القصور 
الساسائنة > ارثفاعها عن وجه الارض نحو عشرين ذراعا ٠‏ وزاد المستوفى على 
ذلك قوله ان الحجارة العظيمة التى بنيت بها القصور جىء بها من جبل 
عو 

وعلى نحو خمسة وعشرين ميلا من غربى كنكوار > اطلال الدينور وكانت 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قصصة للامارة المستقلة الصغيرة المنسوبة الى حسئويه أو 
حسئوية رئس القسلة الكردية الغالة على هذه الانحاء ٠‏ وفى أيام الفتح الاسلامى 
لبلاد فارس > سميت الديئور ماه الكوفة لا'ن ( على ما فى اللعقوبى ) « مالها كان 
يحمل فى اعطيات أهل الكوفة ٠ ٠‏ وسميت المدينة وها جاورها ماه الكوفة زمنا ما ٠‏ 
ووصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) الدينور فقال هى « كثلثى همذان 
وتزيد على همذان من جهة آداب أهلها وتصرفهم فى العلم » ٠‏ وزاد المقدسى على 
ذلك انها « حسنة الاسواق وقد احدق بها بسائين ٠ ٠‏ وكان الجامع » وهو من 
بناء حسئويه فى السوق”١؟‏ « على المثثر قبة حسنة ومقصورة ما ريت أحسن منها » * 
وكانت الديئور مدينة آهلة حين كتب المستوفى فى المة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) » 
طبة الهواء وافرة الماه يكثر فيها القمح والاعناب ٠‏ ولمل ما يرى فى هذا الموضع 
من خراب الآ ن» قد حل به بعد فتح تسمور > فقد ذكر علي اليردى ان يمور ابقى 
بعض جنده فى حاسة هناك ٠‏ 

ولعله كانت فى جوار اليتون قلعة 'سرماج العظيمة » ولا يعرف حتى الاان 
موضعها على ما يظهر ٠‏ وصفها ياقوت بأنها حصينة من أحصن القلاع وأشدها امتناعاً ٠‏ 
بناها حسنويه بالصخور المهندمة وتوفى قبها سنة وام ( لاه ) بعد ان حكم حكما 
حافلا » على ما فى ابن الاثير » زهاء خمسين سنة + وفى المثة التالية استولى طغرل يكت 


(5) الاصطخرى ١95‏ *“ ابن حوفل 507 ؛ ابن رسته ١1‏ ؛ المقدسى 919؟ ؛ ياقوت " : 8٠‏ 
الاح ف 13 3 لذ !1 قينا " 

وكتب اسم القرية صحنة وسحنة ( المسترفى ٠ © ١١8‏ 

() فى المقسى راص 5954 ) : « والجاسم ثاء عن الاسواق ه ( م ) . 
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عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


1 كك 


السلحوقى على مرماج فى سنة ٠١49 ( 44١‏ ) بعد ان ضرب الحصار عليها اربعم 
سنين("2 وام ,يستول على هذه القلعة الا بعد ان انفذ جيشا من مئة الف رجل واستنزل 
( ينال ) من هذه القلعة العظيمة مقهور|(2) , 

وعلى ستين مسلا شمال خرائب الدينور تقوم اليوم مدينة محنة الجليلة » وهى 
القاعدة الحديثة لاقليم كردستان الفارسى » وان لم يذكرها بهذا الاسم بلدانمو القرون 
الوسطى من عرب وفرس ٠‏ وكان فى موضع محنة الحديثة فى القرون الوسطى » 
على ها جاء فى كتابي المسالك لابن خرداذبه وقدامة » مدينة سيسمر ومعنى الاسم 
بالفارسية «ثلاثون رأساء بحسب تفسير بباقوت الصحمح له* وفى سبسر عبون كثيرة 
لا تحصى وكانت ندعى صد خانية ( أى الليوت المثة ) أو منابع المناء لكثرة عونها 
ومنابعها ٠‏ وقد بنى الخليفة الامين حصنها ونزله المأمون بعسكرء > بهم جند من 
القبائل الكردية النى كانت فى المراعى المجاورة وقد امنخدمهم فى محاربة أخنه 
وخلعه من الخلافة ٠‏ وكانت سنسر رستاقا من الرماتيق الاربعة والعشربن التابعة 
لهمذان ٠‏ ولعل اسم سحئة الحديث تصحيف صد خانية اختصرت الى سيخانة ( أى 
ثلانين بينا ) الا انه لا دلبل على ذلك ٠‏ 

وعلى مسيرة اربع مراحل شمال غربى الدينور » مدينة شهر زور فى كورة 
شهر روز ٠‏ وقد ذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) شهر زور بأنها مدينة 
حصينة علبها سور سكنها الاكراد » وقد سرد اسماء قائلهم المئة فى تلك 
الارجاء ٠‏ وكانت « من رغد العش وكثرة الرخص وخصب الناحية بحالة واسعة 
وصورة رائعة ٠ ٠‏ ووصفها الرحالة ابن مهلهل فى المنّة الرابعة ( العاثئرة ) 6 على ما 
اقتنسه منه يافوت بقوله « شهرزور مدينات وقرى » فيها مدينة كبيرة وهى قصلتها فى 
وامتتح على أخية فحصرء طعرل بك فيها وألانت عساكره قد طعت مثة الف من أتنواع الفسكر ورقاتله - 
فبلكها فى أربعة ايام ٠ ٠»‏ ( م ) ٠‏ 

(8) اليسفوبى الال ؛ ابن حومل 51-١‏ ؛ المفدسى 5694 ؛ المسترفى ١9/1‏ “ياقرت ” : الم ٠‏ 
على اليزدى ؟ : 59٠‏ ؛ ابن الاثير لم : 8١ه‏ و 5اه 4 5: ٠ 38٠0‏ رعل ها فى يادوت ( 4 : 1-08 ) 
الكلة الغارسية « ماه » مساها « عصبة البلد » بالعربية ٠‏ ولعظة « ماء » الثى ترى فى الاسسيين 
القديمين لدسترر وبهاودد عى ( مادا ) بالقارسية القدبمة ٠‏ وقد انتهث الينا الكلمة بعسها عن طريقن 


اليوئان بصسورة ميدية والميديين لانها أسم مكان - رقد زار اطلال ديثور أخيرا دق مو رركن 
ه028 128 ورصعها فى ابه 26788 81 11155100 (؟ : م5 ار 55)ء 


0-5 5 
وتتنا هذا » ٠‏ يقال لها نيم راء97) عند الفرس + ( ومسناه منزل نصف الطريق ) لانها 
تقوم فى نصف الطريق بين المدائن ( طيسفون )والشيز» وفيهما بيت الناد المظيمان 
فى أيام الساسانيين ٠‏ وبقرب من هذه المدينة جل يعرف بشعران وآخر يعرف بالز م » 
على ما ذكر القزوينى داشت حب الزلم الذى يصاح لادوية الام » وكان أكراد 
هذه الكورة حين زارها ابن مهلهل تنشىء متين الف بست ٠‏ وحين كتب المستوفى 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت شهر زور مدينة زاهرة وأهلها أكراد(.١) ٠‏ 
كانطريق خراسان» وقد هر“ وصفه فىالفصل الاول» أذ من بغداد فيشر“ق 
الى اقصى حدود بلاد الاملام ٠‏ فبعد ان يخترق سهل ما بين النهرين > يدخل فى 
منطقة ججمال فارس عند حلوان وهى من مدن اقليم الجال ٠‏ وفد عداها بعضهم فى 
ضمن العراق العربى ٠‏ وقال ابن حوىل فى المة الرابعة ( العاشرة ) ان « حلوان 
نحو نصف الدينور وبناؤها من طين وحجارة ٠‏ وهى وان كانت مدينة حارة فيها نل 
ورمان وشحر انين كثير موصوف » فان الثلج .يكون منها على فرسخين فى الصيف 
غير منقطع ابدا » ٠‏ وقال المقدسى ان لها حصنا عتيقا فبه الجامع ولسورها ثمانية أبوابٍ 
مرد اسماءها وقال « ثم كنيسة اليهود يعظمونها خارج البلد » من الحجص واليجارة 
المربعة الملاحكة ٠‏ وكانت حلوان حين كتب القزوينى فى المئة السابعة ( الثالئة عثرة ) 
خرابا ٠‏ « وفى حواليها عدة عبيون كبريتية ينتفع بها من عدة ادواء » ٠‏ وفى المثة 
التالية نوه المستوفى بقمحها » ولكنه قال ان المدينة كانت خالية خاوية ما خلا مزارات 
وعلى طربق خرامان » على اربعة فراسخ فوق حلوان هن ناحبة كرئد » مدينة 
مادرستان على ماقفى يياووت» كان فبهاج ايوان عظيم وبين ربك به دكة عظيمة وأثر ستان 
خراب بناه بهرام جور « الملك الساسانى وقد آل فى أيام ياقوت الى الخراب ٠‏ 
(9) عى ياموت ((”" : 54١‏ )ان « شهرزور يقال له نيم از راى » (م) - ِ 
)١-(‏ ابن حرداذبه ١١١‏ ' خدامه ؟١5؟‏ !اس حوثل 59 و 518 ؛ ياقوت “ا . 5١35‏ و20:” اه 
2 : 5848 ؛ القزوينئى ؟ ٠‏ 557 ؛ المستوىى ٠ ١51‏ 
ات كورة شهرزور ما زالت محتفظة باسمها ٠‏ اهما المديئة القديمة فهى حيث الخرائب المسماة 
الآن ياسيل به ٠‏ 
قلئا : ولا يمكن الجرم بهذا الرأى » اذ يرى بعصهم انْ مدبة شهررور قد بمثلها تل بكرآوه 


( قرب حلشحه ) ء أو الخرائب العريبة من خورمال ٠‏ اها كورة شسهرزور فهى اليوم جنه سن لواء 
السليابية ٠‏ ر(م) ٠‏ 


ا - 
وعلى ستّة فراسخ مما بلى ماذرستان » .مديئة كرند ويسدو أن آول من ذكرها المستوفى 
فى المة الثامنة ( الرابعة عثرة ) » وقد جمع اسم كرند الى قرية مجاورة لها يقال 
لها خوشان ولا أثر لها اليومه مع ان المستوفى قالانها فى أيامه آهلة أكثر من كر ند 
وهذان الموضعان عند رأس درب حلوان فى سهل خصب ويتفق ,موضعهما ‏ اذ كما 
نا لم يذكر اللدانيون العرب القدماء موضع كليهما ‏ مع المرج المعروف بمرج 
القلعة ٠‏ ووصفها ابن حوقل فقال انها مديئة عليها مور لطيف وحولها رساتيق اهلة 
كثيرة الخيرات ٠‏ وروى المعقوبى ان « بهذا الموضع دواب الخلفاء فى المروج » ٠‏ 
وعلى أربعة فراسخ مما بلىهذه المروج يمر الطريق_بط-زار» فيها على ما فى المقدسى 
بقابا ابوان للاكاسرة » بناه خسرو جرد بن شاهان على ما ذكر ياقوت ٠‏ وفى طزر 
أمواق حسنة ٠‏ ولعلها قصر يزيد الذى ذكره غير ,ياقوت ,من المصنفين ٠‏ وعلى ستة 
فراسخ مما بلى طزر أيضاء الزبسدية» وهى « منزل صالح » على ما فى ابن حوقل» 
ويستدل من وجودها على الطريق العام انها قد تكون فى موضع قرية هرون اباد 
الحديثئة ٠‏ وينعطف طريق خرامان هنا نحو الشرق فيخترق سهل مايدشت 
( او ماهدشت ) قاصدا كرماشاه ٠‏ وذكر المستوفى ان فى سهل مايدثت فى أيامه 
خمسين قرية ذات مروج خضر يائعة كثيرة المياه المنحدرة اليها من الممال المجاورة 
لها ه وفى هذه الارجاء فلعة هرسين وعند فاعدنها مدريئة صغيرة ما زالت قالمة علل 
نحو عشسرين ميلا جنوب شرقى كرمائثاة9! ٠9"‏ 

اها ما يقال فى أصل اقليم كردستان > فيروى انه فى نحو منتصف المثة السادسة 
( الثانية عثسرة ) اقتطع السلطان سنجر السلجوفى القسم الغربى من اقليم الجبال > أى 
ما كان منه من اعمال كرماشاه ومماء كردستان وولى عليه ابن أنه سليمان شاه 


الملقب أبوه (أو ثبو.) وهو الذىصار فيما بعد أى منسئة 4هه5مه 1١69(‏ - 


ا١ا"ه ؛ اليعقوبى -/!؟ ؛ المفدسى ”*ا١ و‎ ١58 ابن حومل 34 ار 5835 51509 ؛ ابن رسسته‎ )١١( 
لإلاه ؛‎ ١ ” ياترت‎ 2 ١58 و “8969 ؛ القزويئى !" : 589 و 5٠لا ؛ المستنوفى 8؟١ و‎ 
٠ 585+ ؟: :589 !؛ جهان نما‎ 


ها رالت خرائب حلوان نرى عند القرية المسماة الاان سربل ( رأس الجسر ) رعلى التهر هناك 
قلطرة ٠‏ 


ف - 

)- خلفا لعمه فى رئاسة السبت السلحوفى وسلطنة العراقين ٠‏ وهذه هى رواية 
المستوفى الذى قال ان كر دستان فى أيام سليمان شاه ازدهر ازدهارا عظيما وبلغ ارتفاعه 
مليونى دينار ذهبا ( ما يعادل نحو مليون استرلينى ) ٠‏ وهو عشرة أضعاف ما كان بداره 
هذا الاقليم فى امثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) أيام الحكم المغولى حين كان المستوفى نفسه 
مستوفها أموال الدولة ٠‏ واتخذ سليمان شاه بهار # وهى مديئة ما زالت قائمة على نحو 
ممانية أسال شمال همذان ‏ قاعدة له ٠‏ وكان فبها قلمة مليعة ٠‏ وفى أيام المغول بلى 
السلطان الابتو عاصمة ثانية فى سلطان أباد جمسجمال ( جمجمال ) قرب حافة جبل 
بيستون ٠‏ وقد وصف المستوفى هذه المدينة فقالهى وسط صقع وافر الخيرات كثير 
القمح ٠‏ وأشار فى وصف المسالك الى موضع جمجمال أو جمجمال ‏ وهى على 
اربعة فراسخ من قرية سحئة وستة من كرما نشاه ‏ وما زالتأطلالها قالمة مسلة فى 
الخارطة فى الموضع المنوه به ٠‏ وقد ذكر على اليزدى هذه المدينة غير مرة حين وصفه 
زحف أسمور الى كردستان ٠‏ 

ومن المدن التى يقع ذكرها فى أخبار حروب تبمور > وأشار اليها المستوفى » 
مديئة دربند اناج خانون « مديئة متوسطة السعة أكثرها قد استولى عليه الخراب 
الاآن » ٠‏ ودربئد زنكى وهى دونها ٠‏ وكانت فيها مراتع حسئة وهواؤها طبب 
معدل > والظاهر انه لم يق لهاتين المدبئئين أثر فى الخارطة ٠‏ وبما ان دربند نعني 
الدرب الحلى » وان علي اليزدى ذكر اسم الاولى بصورة دربند ناثى خانون > فان 
هاتين المدبنتين المشتر كتين باسم درند كانتا فى الحدود الغرسة لبلاد كردستان على 
ما يظهر » ( بين شهر زور وحلوان ) فى الجبال التى تهيمن على سهول ما بين 
النهرين ٠‏ 

وذكر المستوفى أبضا ادبع مدن أخرى فى كر دسئان هى : ألانى والشتر 
وأخفتان ودربل ٠‏ وقال ان هذه المدن كانت فى أيامه جليلة > اما اليوم فلس من 
السير نسين مواضعها ٠‏ وكانت ألانى » وقد ورد ذكرها فى بعض المخطوطات 
بصورة ألابى » فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قصة الافليم المعثيرة على ما يظهر 
وان لم يذكرها غير المستوفى على ما نعلم ٠‏ ويكثر فيها القمح وهواؤها طبب 
ومروجها وافرة الماه وبكثر الصيد فى انحائها ه وفى الشتر أيضا بيت للثار قديم 


 املالكا‎ 


يسمى اردحش ( اروخش أو ارحس ) ببد ان كتب المسالك لم نعين موضعها ٠‏ 
الا ان سهل الشتر ها زال معروقا ولعل من مواضعه القديمة المديئة التى ذكرها 
المستوفى وهى بلا ريب مطابقة لمدينة ليشتر أو لاشتر التى ذكر ابن حوقل وغيره 
بانها على عشرة فرامخ جنوب غربى تهاوند واثنى عشر فرسخا شمال 
شابرخاست”"'©2 ٠‏ ويحسن بنا ان نين من الجهة الثائة انه بشك كل الشك فى 
قراءة اسم الشتر » فان كثيرا من اوثق المخطوطات واصحها وكذلك جهان نما 
التركية » أوردته بصورة الشر كما وفعت فيها صور أخرى مخثلفة لهذا الاسم ٠‏ 
ولا يعلم ثىء عن -خفتان22557 ( وأوردها جهان نما حقشبان » والمخطوطات بصور 
أخرى ) سوى انها كانت قلعة محكمة البناء حولها الفرى على ضفاف نهر الزاب ه 
وغير واضح ما اذا كان هذا الزاب هو الزاب الاعلى أم الاسفل ٠‏ فموضعها غير 
معاوم والامر كذلك فى درسل ( أو دزييبل ) وهى ٠‏ مدبنة ومطة ذات هواء 
طيب » ٠‏ ولم يشر المسنوفى الى موضعها ولو بوجه التقريب ٠‏ وبهذا يختتم المستوفى 
كلامه فى اقلم كردستان40 )١‏ 5 

وهمدان ( وقد كها العرب بصورة همذان )20 وهى اكنانا القديمة 
فاعدج اقلبم ماذي ٠‏ وصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) همذان بأنها 
« هدينة كبيرة حسنة مقدارها فرسخ فى مثله > محدثة م اسلاسية ٠‏ ولها سور 
وربض ٠‏ وللمدبنة أربعة أبواب > كثيرة التجارات والمير » ولها مياه وبسساتين كثيرة 
وذدوع خصة ٠ه‏ وغلان وافرة ولاسبمما الزعفران ٠‏ وفال المقدسى ان اسواق 
المديئة ثلائة صفوف > والحامم فى السوق وشانه عتبق ٠‏ وقال ياقوت > وله فى 
همذان فوائد كها قل ان يقوضها الفتح المغولى ورسحلها أرضا ابا فى سنة /511 


(؟١)‏ هذه تسمية ابن حوفل لها ( صن ل ان وفى المسسوفي « شابور خراسست » ( صن 
"'/ا١‏ ) ٠‏ (رم)٠‏ 

09 ذكرها ابن شلكان فى وفيات الاعيان ( ١‏ : 559 و “لاه ) (م) ٠‏ 

(015) اس حوفل 588 و 554 ؛ بافوت ١‏ : ا« ؛ ”# . ه ؛ المسسوفى 5(1١ا‏ ار ؟5١‏ ؛ 
عل اليردى ١‏ : 45ه ر هه و ككه و5500 ؛ جهان نما ٠ 505١‏ 

ولم يذكر البلدائيرن العرب الندماء دلده بهار والاى وشفتيان ردربيل ولا المديسديل المعروئتين 
بالدربتد ٠‏ 

زه عمدان هى عكنانا فى الكثابات الاخميسية وقد كنبها اليوئان نصورة اكبانا (165818128) 


ءا 
18٠ (‏ )> انها اربعة وعششرون رستاقا لكل رستاق قصة ‏ وقد سرد اسماءها * 
م أورد المستوفى هذء الاسماء فى المثة التالة وقد زاد عليها اسماء القرى الى 
فى كل رستاق ٠‏ على ان أكثرها لا يمكن نسين موضعه الاآن ٠‏ ووصف المستوفى 
هذه المديئة فى المثة الثامنة ( الرابعة عششسرة ) بانها فرسخان فى مثلهما وفى وسطها 
تقوم القلعة العتيقة وقد بسنت بالطين » يقال لها شهرستان ٠‏ وقلعة همذان العشقة 
هذه كنظيرتها التى فى اصفهان ٠‏ وسياتى ذكرها ‏ سماها ابن الفقبه ساروكال! © 
ولكنه لم بفسر معنى الاسم ٠‏ وكان سوق الصاغة فى همذان مشهورا » أنشى فى 
موضع قربة قديمة يقال لها زمينديه ٠‏ وكان محبط أموار المدينة 17٠٠٠‏ خطوة ٠‏ 
وقوام همذان فى أول ايامها م على ما ذكر المستوفى » خمس مدن وهى ؛ فلعة 
كبريت وقلعة ماكين 2١‏ وكرد لانم وخورشيد وكورشت ٠‏ وزاد على ذلك « ان 
الاخيرة وهى هدينة كانت واسعة فى القديم قد آلك الى الخراب ٠ ٠»‏ ومن أعمال 
همذان أيضا النواحى الخمس العظبمة الاانية مع قراها وهى ؛ فرريوار قرب 
المدنة م ازمدين وشسرامين وأعلم ٠‏ وأخيرا يلحق بها كورة سبردرود 
وبرهندرود ٠‏ ويحسن با ان نقول انه لا يركن الى قراءة هذه الاسماء م فان 
مخطوطات الكتاب المختلقة متايلة فى ذلك كثير|(4 2 , 

وعلى ثلائة فراسخ من همذان » قرية يقال لها جوهستة ( ولم تذكر المراجع 
فى أآبة جهة من همذان هى > كما لم تذكر الخوارط اسمها ) فيها اطلال فصر الملك 
بهرام جور ٠‏ وصفه ابن الفقيه فقال ان القصر كله "حجر واحد منقور فيه محر 
والدروب والثرف « وفى كل ركن من اركانه صورة جارية وشه كتابة بالفارسية 
من أوله الى آخره » تسد يفنوحات الاكاسرة ٠‏ وعلى مقدار نصف فرسخ من 
هذا القصر > تل مشرف عليه « ناووس الظبة » ٠‏ ودروى ابن الفقنه حكابة الملكث 
بهرام جور وجاربته المحبوبة» جاء فبها خبر صبده كثيرا من الظباء فى البرية القريبة 


٠ ؛ الشاررق (م)‎ ) 7١5 فى هامششى ابن الفقيه ( ص‎ )١17( 

- م)‎ ( ٠ فلعة ماكير أو مالكرة‎ : ) /١ فى حاشية المطبوع هن المستوفى ( ص‎ )١1( 

)١6(‏ ابن حوقل 5ه؟ و "6١٠‏ ؛ المعدسى 8515 ؛ اين الفقيه "١5‏ ؛ ياقوت 5 : ١588‏ ؛ 
المستوتى ١١١‏ و ؟١١ا‏ »© 

وقد كرر جهان نا التركية ( ص --” ) ها فى المستوفى من اسساء الرساتيق والقرى ٠‏ 


5 
من ذلك الموضع > ثم قتله جاريته جزاء أقوالها المهينة التى انتقصت فيها من مقدرته 
على الصيد ٠‏ 

والى جنوب غربى همذان يشمخ جمل ألوند العظيم أو أروند » على ما كته 
يافوت ٠‏ وهذا الاسم برى فى دراهم الفضة التى ضريها فمها أبو سعد الايلخانى 
فى اسنة وال ( ولام( ٠250)‏ وسرد المستوفى حديئا طويلا عن كوء الوند فقاله 
فيه ان محبطه ثلانون فرمحا وفمنه لا تقارفها الثلوج شتاء وصيفا ٠‏ وكان فى ذروة 
الجل عين بخرج ماؤها من شق فى صخرة ٠‏ وزاد على ذلك انه ينبع من ذراهم 
أيضا اثنان واربعون نهرا ٠‏ فاذا سرنا غربا من همذان وعسرنا درب الوند فى, 
الطريق الى كنكوار الفننا اسدآباد م وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة آهلة ٠‏ وذكر 
المقدسى ان على مقدار فرسخ منها ايوانا فى بناء سماه ياقوت مطابخ كسرى ٠‏ وكان. 
فى اسداباد جامع وأسواق عامرة وهى كثيرة الخير والسسل ٠‏ وفال المستوفى انه 
كان من أعمالها خمس وثلانون ضعة”” "6 

والسهلالذى تقومشه همذانتصرف ماههالىالشمال والشرق» فتتحد محاريه 
العديدة لتؤلف أوائل نهر كاوماها (كاوماسا) وسنذكره فى كلامنا على نهر قم٠‏ والىه 
شمال همذان ناحمة دركزين وفى شمالها أيضا ناحبة خرافان ٠‏ وقد كتب المستوفى 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشسرة ) عن دركزين وقال الها مدينة جليلة كانت قبلا 
قربة وهى قصة 'اححة أعلم وقد مر” بنا فى الصفحة السابفة انها واحدة من 
خمس تواح من أعمال همذان ٠‏ وقال ان ناحبة أعلم ‏ وذكرها ياقوت قبله أيضا ‏ 
سماها الفرس خطأ باسم ادر وكانت هضية عالية بين همذان وزنجان ٠‏ ونكثر 
فيها الاعناب والقطن والقمح ٠‏ أما خرقان وتسمى فى الغالب خرقانين فهى اله 
شمال أعلم وفيها كثير من القرى سرد المستوفى اسماءها ( ولكن قراءتها فى 
مخطوطات كتابه لا يوئق بها ) ٠‏ وقصبتها : آوء أو آبه همذان وما زالت قائمة + 
وانما سمبت بذلك 'نسيزا لها عن آوه ساوه وسيانى ذكرها ٠‏ وقد تكلب أوه 


(5) هو ابو سعيد بهادر شان تاسم الابلحاتيين - رفى المتحف العرافى عدد من هذه التقرد 
ببتها نقد باسمه ضرب فى اروند سنة 98 إيلحانية وتعادل سنة هلا للهجرة ٠‏ ( م) * 

(50) ابن حوفل 305 “ ابن الفعيه 8؟ ؛ المفدسى #8 ؛ يافوت ١‏ : 58 و 48؟ ؟ 
٠٠١ : 1+‏ و “الل ؛ الفرويتى ؟ :5 861١‏ ؛ المستوفى ٠ ؟١*99و ١١!"‏ 


أت اا 
الشمالية هذه احبانا بصورة آوا على ما ذكر ياقوت + وجاء ذكرها مندّ الملة الرابعة 
( العاشرة ) نقد نوه بها المقدسى ٠‏ وكان نهر حخر"قان » على ها فى المستوفى » 
يفيض فى الرسم وسيل ماو فى نهر كوشك رود ثم يفنى فى المفاوز الكبيرة فى 
نواحى الرى ٠‏ ولا يتحاوز ماء نهر حرقان فى الصف حدود هذه الناحة فان 
السقى ستتقد مامه(" ٠‏ 


ومدينة نهاوند على نحو اربعين سلا جنوب همذان وكانت مدينة جليلة منذ 
ايام الساساننين +٠‏ وبعد ان فتحها المسلمون بجش من أهل الصرة صارت تعرف 
المديئة وناحبتها باسم ماه الصرة لان خراجها كان حمل فى اعطبات أهل البصرة 
عثل خراج الدينور الذى كان ,حمل فى اعطبات أهل الكوفة ( راحع الصفحة 
٠ )‏ وتكلم ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال هى مدبنة جللة كثيرة 
التجارة والرساتمق ٠‏ وبر نفم اللها زعقران الروذراور > وبها جامعان احدهما 
عتيق والاآخر محدث ٠‏ وذكر باقوت : يروى ان كثيرا من عرب النصرة سكنوها 
عنذ أيام الفتح الاولى ٠‏ واشتهرت نهاوند بصنف من العطور ٠‏ وروى المستوفى 
عى المثة الثامنة ( الرابعة عشيرة ) ان جل أهلها فى أيامه من الاكراد ٠‏ وريكثر فى 
رسائقها قطن لامما فى ملاثئة رسائيق ذكر اسماءها وهى : ملابر واسفذان 
وآجهوق ٠‏ وعلى نحو انصف الطريق بين همذان ونهاوند رستاق روذداور « وهو 
رمساى كير عظيم بزرع قبه الزعفران م والمنبر منه بموضع .بعرف يبكرج 
الروذراود » وروذراور على ما فى ياقوت « مسيرة ملائة فراسخ فبها 'لاث وانسعون 
قررية » ٠‏ وجاء اسمها فى المستوفى بصورة رودارود وغير ذلك ٠‏ وذكر من هدنها 
سسركان وتري وكلتاهما ها زالت ترى ٠‏ وبطلق على ناحمتها الا'ن امم 0 

وفى شرفى نهاوند كورة الايشار ين وقصيتها يقال لها كرج » واشتهرت باسم 


(١؟)‏ المقدسى 58" و ١ه‏ رو 586 ؛ اليعموبى #١5 : ١‏ و لم١5‏ ؛ المستوفى ١١09‏ و لا(" ؛ 
حهان نما 5١١‏ و وم" . 

(9؟) اس رسسته ١17‏ ؛ ابن حوقل 558 رو 505" 5879509 ؛ المقدسى 91 ! يافوت ؟ : 8819 ؛ 
58١ :‏ ور لاام ؛ المستوفى ١١9‏ و “اا - 

لا ريب ان اطلال كرج روذراور هى التى وصفها دى موركن 1زوجم1107 108 فى كتابه « سثة 
الى قارس 1١5:50 111881012 811 26188 ٠‏ ) واطلق عليها اسم رودلاور ٠‏ 


د سما 

كرج ابى دل ٠‏ ولا يعرف الآن الموضم الحقيقى لكرج هذه ٠‏ ولكن مع 
اتدميق فى المسافات التى ذكرت فى وصف المسالك ومما قاله المستوفى فى ان 
المدينة كانت وراء جبال راممند ( وهى الجال المعروفة اليوم باسم راسيند ) شغى 
ان بحث عن موضعها بالفرب من مابع النهر امار" بساروق واللملتقى بنهر 
فراصو الحالى ٠‏ وتكلم ابن حوقل فى المة الرابعة ( العاشرة ) على كرج فقال انها 
اصثر من بروجرد ولكنها كانت مدينة ذات أن ه بنيانها عال وكانت مدينة طويلة 
ابحو فرمسخين ولها سوثان احدهما على باب مسجد الجامع وسوق آخر وبنهما 
صحراء كبيرة * وتصافبهما المنازل والمساكن والحمامات ٠‏ وبناؤهم من طين ولبس 
بها كثير بساتين ومنتزهات » وتحف بها أراض تلملة وافرة الخصب ٠‏ اما ابو دلف » 
.وهو الذى نسب اليه هذا الموضع > فقد كان قائدا شهيرا وشاعرا فى قصر هرون 
الرشيد وابنه المأمون ٠‏ وقد أقام ابو دلف وآله فى هذه الكورة وفى ما حول 
اللرب"") وهو على اثنى عشر فرسخا أهام اصفهان ٠‏ وقد اوغرت لهم ايغارا أى 
انها معفاة من الخراج ما خلا ما يدقع ستويا هن المال الى الخليفة9 ")م ورف 
يأفوت ان « كرج » فارسة وأهلها سمونها كرء ٠‏ وكانت فرازين « فلعة على باب 
كرج ٠ ٠‏ وقد اشار المستوفى الى نهرها باسم كرء ‏ كره رود وقال ان جبل 
راسمند كان يطل على السهل فى شمالها ٠‏ وعند حافة الحمل عين ماء غزيرة يقال 
لها عين الملك كبسخسرو تسقى المراتع المجاورة طولها متة فراسخ فى عرض ثلاثة 
وكانت تحرف باسم مرغزار كيتو واتحميها فلعة فرزين ٠‏ وجبل راسملد > على 


(59) ابو دلف عو الفاسم بن عيسى بن ادريس بس مععل بن عمير وينتهى نسبه الى ربيعة بن 
نزار دن معد بن عدئان العجلى ( اسن شلكان ) ٠‏ وكان أنوه قد شرع فى عمارة مدبنة الكرح واتتها هو ٠‏ 
وكان بها أهله وعشيرانه» وآولاده ٠‏ وقد بنى ابو دلف ايضا الحاجر وهى منزل خصيب كبير على 
طريق الحج دين الكونة ونجد ومازها من المرك والا”بار ( ابن رسته ٠ ) ١9/5‏ واشتهر بالشسجاعة 
والكرم , وألف جملة كتب وكان من رسال اللأمون ثم المعتصم وحبسه الاقشيين فى أيام المعتصم تيبب 
ها كان بس الئرك والعرب هن نزاع ٠‏ تم سعى اس انى دواد فاطلقه وكانت وفاته فى بغداد سلة 
وقل 551 ه ( تاريخ شداد للخطيب اليغدادى ١١‏ : 413 299 )اع ومدحه كثير من الشنسراء 
كابى ثمام وبكر بن النطاح وعلى بن حبلة العكوك ( راجم ٠‏ سوصسر " ]١580[‏ ص ا[ ) ٠:‏ رفى 
سامراء بقايا جامع كبير هن بناء المتوكل بعرف اليوم بجامع ابى دلف ( م) * 

(4؟) جاء فى ياقوت ( ١‏ : -45 ) هى مادة « الايغارين » تفسير لمسى « الايغار » فال * « الايغار 
اسم لكل ما حمى تفسه ص الصياع وعيرها ويسع منه ٠0-0‏ ولا يسنى الاشار ايغارا حنى يأمر السلطان 
بحمايته فلا تدشله العمال لمساحة خراج ولا معاسمة غلة تيكون الايغار لعقبه عن بعده على همر السنين 
خلا الصدفات فانها خارجة علها يحصيها المصدق وياخذ الواجب عنها »م ٠‏ (م) - 
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ما فيل » صخرة سوداء تشمخ مثل جبل بستون ٠‏ وتشق سفوحه وديان صنيرة 
ومحبطه عشرة فرامخ اما موضع البرج وهى مديئة الايغارين الثانية فلم توصل 
الى نسيئها ولكن موضعها معروف بوجه التقريب فقد قال ابن حوتل انها مدينة 
حسنة الحال فى الطريق الذاهب الى اصبهان على اثنى عشر فرسخا من الكرج”” "2, 
وأسفل منها بانحدار نهر الكرج وفىشمال كرج أبىدلف» مدينة ساروققى, 
رستاق فراهان وقد أشار الها ياقوت والمستوفى وعداها من أعمال همذان ٠‏ ودولة. 
آباد » وهى ما زالت قائمة فى تلك الانحاء » ذكرت فى جملة المواضع الجليلة . 
وكان بالقرب منها ملائحة وهى بحيرة تكون اربعة فراسيح فى مثلها فاذا كانت 
ايام الصيف وجفت البحيرة صارت ملحا جيدا يأخذه الناس ويحملونه الى البلدان 
فاع ٠‏ وقد سمى المثول هذه اللحير: » على ها فى المستوقى » جنان نأوود ومعتاها 
« الحيرة الملحة ٠‏ وهى بلا ريب بحيرة "توالة الحالية ٠‏ وأخيرا فان فى جوب 
شرفى همذان » فى نحو نصف الطريق بين هذه المديئة ونهاوند »م بلدة رامن 
الصغيرة وقد ذكرها ياقوت فى جملة مدن هذه الناححة الا ان غيره من المصنفين. 

لم بتعرض لوصفها" "© ٠‏ 


(5؟) ابن حوقل 8ه؟" و 69" ؛ المقدسى 5 ؛ يالوت 55١ : ١‏ و 8:ه ؛ “” : #لإلم ٠‏ 
”5٠ :‏ و -لا؟ ؛ المستوئى ١6١‏ و ٠ "١54‏ 

(10) يارت “* ٠‏ كلام و لاحم ؛ 5 : 187 | قلدا : هذه الاشارة خطأ فهى تعود الى بلدة باسم 
رامين من أعمال الموصل ' اما رامن فقد وردت فى ياقوت ' : ا*/ا (م ) ] ؛ المستوقى ١5١‏ - 

واجل مدن هذه الداحية اليوم المشهورة بصنع السجاد , هى سلطان آباد وكد أنسسها فبح على 
شاه فى مطلع القرن التاسع عقر ٠‏ وتعرف عادة باسم شهر ناو ( المديئة الجديدة ) ٠ 1 ٠‏ 

كلئا ؛ لم شعد وصف باقوت ” . 7 لمسلدة رامن ذكر بعدها عن همذان وبررجرد وهى 
بينهما ٠‏ ولكن ابن حوقل قد سبق ياموت الى مثل هذا القول ووصيفها بانها « مدبئة صالحة 
الحال » ٠‏ (رم) ٠‏ 


الفصل الرابع عدر 


مسال «تبي» 


اللر الصغرى ‏ بروجرد ب خرهاباذة ب شابرخواست سيروان 
والصبمرة اصفهان وكورها ‏ فيروزان وفارفان ولهر 
زنده رود - اردستان ‏ فاشان ‏ للم وكلبيكان 
ونهر كم ب آوه وساوه ‏ لهر 
كاومقاها ٠‏ 


فى جنوب همنان > لورستان ( لرستان ) آى بلاد اللر > واللر جل من 
الاكراد ٠‏ وانهار هذه البلاد الحلية 'تقسمها الى فسمين : اللر الكبرى فى الجنوب 
واللر الصغرى فى الشمال ‏ وريفصل بين اللر الصغرى واللر الكبرى نهر كارون 
الاعلى ٠‏ وقد آثرنا بسط القول فى مدن اللر الكبرى فى فصلا عن خورسان > 
وان عد" بعض المؤّلفين كورة اللر الكبرى جزءا من عراق العجم أيضا ٠‏ 

وكانت أهم مدن اللر الصغرى م حسبما جاءت فى المستوفى فى المثّة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) : بروجرد وخراماباد وشابورخواست ٠‏ وقد وصف ابن حوفل 
فى المثة الرابعة ( العاشرة )بروجرد فقّال هى مدينة حسنة طولها أكلر من عرضها 
وطولها دو نصف فرمخ ٠‏ وفواكه الكرج منها » وبها زعفران كثير ٠‏ واستحدث 
حمويه”'؟ فنها مرا ٠‏ وكان حمويه وزبر آل ابى دلف وقد مر” ذكرهم ٠‏ وحين 
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ا 2 
كتب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان فنها جامعان : عتبق ومحدث ٠‏ 
أما المدينة فكان الخراب قد امئولى علسها فى ابامه حسب قوله ٠‏ وأشار المها 
علي البزدى غير مرة فى سباق وصفه حروب مور ء الا انه سماها وروجرد حيثما 
ذكرها وقال ان القلعة المسماة أرسان قد جددت بأمر نسمور”"). 
وخر ماباذ وقد كانت منذ ايام تسمور اجل موضع فى اللر الصغرى بعد 
بروجرد » لم يذكرها أحد من بلدانبى العرب فى القرون الوسطى بهذا الاسم ٠‏ 
ولءل خراماباذ هى مديلة شابر خواست على رأي بعضهم » فعد كثر ذكرها قبل 
ذلك ٠‏ على ان ما يئبت خطل هذا الرأى ذكر المستوفى لهما كلا على انفراد » هذا 
الى كونه أشار الى موضع شابور واس ٠‏ وكانت خرماباذ حين كتب المستوفى فى 
الثة الثامئة ( الرابعة عثيرة ) مديئة حسنة وان دب” الخراب فى بعضها ٠‏ وكان 
بكثر فبها النخيل ٠‏ وقال ان هذه المديئة هى الموضع الوحيد الذى ينمو فيه النخيل 
فى بلاد الجال ما خلا الصمرة ٠‏ على ان هذا الفول لا يمكن الاحد به على 
علاتة ٠‏ 
أما شابور خواست وقد كتمها الللدايون العرب بصورة سابور حواست 
فقد اشتهرت بتمورها أبضا منذ أيام ابن حوقل ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
خضعت سابور خوامت وبروجرد ولهاوند لحسئويه الزعيم الكردى الذى أقام 
دولته فى الدينور ( أنظر الصفحة 564 أعلاء ) ٠‏ وفى دزبز > قلعة سابور خواست 
وهى نضاهى سرماج ماعة » خأ بدر بن حسنويه أمواله التى وفعت فى سنة 4114 
٠١77 (‏ ) بأبدى البويهيين ٠‏ وفى الممْةَ الخامسة ( الحادية عثرة ) ورد ذكر سابور 
<واست غير مرة فى أخار السلاجقة ٠‏ وفى سئة 499 ( 1,١5‏ ) اسنولى عليها 
الاتابك منكوبرس كما استولى على نهاوند وليشئر ( اليشئر ٠)‏ وحين كنب المستوفى 
تاريخ كزيدة فى النصف الاول من الثة الثامئة ( الرابعة عثسرة ) كان فى اللر 
الصغرى فى أيامه مدن آهلة هى : بروجرد وخرماباذ وشابور خوامت ( على ما 
كنبها بالفارسية ) وذكر ان هذه الاخيرة وان كانت فى ما مضى مدينة عظيمة آهلة 


(١‏ ابن حوقل 58؟ و "١5‏ ؛ يافوت ١‏ : 285 ؛ ؟ : لاسا / المسسوفى ١‏ ؛ عل اليزدى 
١‏ . ل/إلذمْة ؛ ؟ : ووم ٠.‏ 
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فبها اخلاط من الشعوب وعاصمة المملكة > فان شأنها قد تضاءل وتتحولت الى 
هدينة اكليم لبس الا ٠‏ وقال ان موضعها مما بلى بروجرد فى الجنوب ٠‏ « فالطريق 
من نهاوند الى اصفهان يتشعب يمنا الى شابور خواست » ووسارا ( أى الى الشرق ) 
يسقى الطريبق الاصلى على اتجاهه الى كرج ابى دلف ٠‏ وهذا بتفقى وما أورده ابن 
حوقل والمقدسى > فقد قال الاول ان من نهاوند الى لاشتر عثسرة فراسخ ( جنوبا ) 
( الكبرى ) “لاون فرسخا ‏ أى الى المفاوز التى فى شمال دزفل » على ما سياتى 
بسائه فى الفصل السادس عششر ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان من سابور خواست 
الى كرج ابى دلف أربع مراحل على مثل ما كان من سابور خواست الى اللد9 , 
وفى غرب اللر الصغرى على حد العراق الغربى : كورنا ماسذان ومهرجان 
داق + واهم مدئهما : السيروان والصيمرة ٠‏ وما زالن نرى اطلال هاتين 
المديتنين + وماسبذان اسم يطلق الا ن على البقعة النى فى جنوب سهل هاي دشت ٠‏ 
وكانت سيروان ( أو السيروان ) على ما فى ابن حوفل « مدينة صثيرة غير ان الغالب 
على نائها الحص والححر كمدينة الموصل فى أبنيتها ٠‏ وفيها الثمر الكثير والحوز 
والدستتيويه2'© وما يكون فى بلاد الصرود والجروم »20 ٠‏ وكان فيها أيضا التخل 
على ما قلنا ٠‏ وأشار القزوينى الى ها فى كورة ماسبدان سن الكاريت والزاجات 
والبوارق ( جمع البورق ) والاملاح ٠‏ وعلى نحو خمسين ميلا من شرفها : 
الصيمرة وهى كالسيروان وبقبت زمنا مدينة آهلة بعد زوال المدينة الاخيرة وكانت 
اصلح موضعا منها ٠‏ وائتهرت كورة مهرجان فذق 2 وهى التى تحبط بالصيمرة » 
ابن حومل 588 و5151 ؛ المقدسى 1-١‏ ؛ ياقوت ” : لاه ! #3 : 54 و 5م و 880 / 
ابن الائير 5 : ١1/4‏ ؛ ٠١‏ ؛ 54/ا؟ ؛ المسترفى ١9١‏ و 199 ؛ تاريخ كزيده لداشره كانتان 482612) 
555:١‏ وفى الورقة ١59‏ ب من مخطوطته لبذة عن اللر الصغرى فى نهابة القسم الحادى عشر 

من الفعصل الرابع - وهى تنتقدم القسم الذى يبحث فى المفول ٠‏ 

ووردت كلتابة الاسم صور مختثلعة . سابرر حواست وشابر خاست وثابور خواست ولا يعرف 
بوضع خراثبها ٠‏ 

(5) فى الالفاظ الفارسيه المعربة لا'دى شبير ( صن *7 ) : الدستئيويه نوع اليطيغ الامبعر معرب 
عن دمسنبوى أى القسامة وهو عركب من « دسست » أى بد ومن « بوى * أى الرالحة ٠‏ وفى مجلة 
الزراعة العراقية ( لا [؟585١]‏ سن 55١8‏ ) هقال للدكتور مصطفى جواد ذكر فيه نصرصا يدل ظامرما 


على ان الدستتنبوية هو الليمون المعروف بالمسكى عند العراتيين ٠‏ ( م) ٠‏ 
(ة) فى المعاجم : المرود الاراضى الباردة وهى شلاف الجروم أى الاراغى الحارة * ( م) - 
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بكثرة خيراتها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠ه‏ وأشار المقدمى الى انها كيرة عامرة ه 
ووصف ياقوت الصممرة فقال « بها نخل وزيتون وجوز ولج » ٠‏ وفى الطريق 
إن الصبمرة والطّر"حان وهى ضيعة مجاورة لها «قنطرة عجببة بديعة تكون ضعفه 
فنطرة خانقين » وهى بين حلوان وخانقين ٠‏ وحين كتب المستوفى فى المثة الثامنة 
( الرابعة عشسرة ) كانت الصممرة هديئة حسنة وان أخذ الخراب يدب فيها ٠‏ وكانت. 
نواحبها مشهورة بنخبلها'"© ٠‏ 

وفى الطرف الجنوبى الشسرقى من اليم الجبال » لبس سعيد عن شفير 
المفازة الكبرى » مديئة اصفهان ( وكنب العرب هذا الاسم ه اصهان » والفرس 
« اسباهان ) وكانت مند اقدم الازمنة موضعا جلمل القدر لعظم خيرات اراضيها 
ووفرة ساهها الاآنبة من زابنده رود©2: وتقوم الوم اصفهان وارباضها على 
ضفاف هذا انهر اما فى القرون الوسطى فكانت احاؤها الا هلة على ضفة زايندء 
رود الشمالية أى السرى فقط ٠‏ وقد كان فى هذا الموضم مديئنتان متقارئنان هما ؛ 
فى الشرق جى ويقال لها أبضا شهرستانه(" بحف بها سور ذو مئة برج > وعلى, 
سلين من جنوبها : البهودية وهى ضعف جى ٠‏ وقد 'سست هذه المدينة على ما اجمعت 
عليه الروايات الى المهود الدين اسكلهم بوخذ نصر يها ٠‏ 

ووصف ابن رسته فى ختام المثّة الثالثة ( التاسعة ) مدينة جى فقال طولها 
لصاف فرسح وسعتها نحو 7٠٠٠‏ جريب ( أى نحو 5٠٠‏ أكر ) ٠‏ ولها أربعة 
أبواب : الاول باب دور ويقال له أإيضًا باب زدين روذ وهو الاسم القديم للنهر ٠‏ 
والثانى باب اسفيج والثالك باب طيرة والرابع باب المهودية ٠‏ وذكر ابن رسئه 
عدد أبراج السور بين باب وباب وأورد المسافات بها بالذراع ٠‏ وبمدينة حى بناء 
عنيق يقال له الساروق على مثال الحصون ٠‏ وهذا الاسم يشبه اسم قلعة همذان 
على ما قد ببننا ٠‏ وقال ابن رسته : « لا يعرف بانسه لقدمه فقد بنى قبل الطوفان » ٠‏ 
ووصف ابن حوقل والمقدمى فى المثة النالة جى واللهودية نقالا : فى كل واحدة 
ا ابن حوقل +39؟ و 515 ؛ المقدسى 995 ؛ اليعقوبى 515 ؛ الفزويلى " كا ؛ باتوت 
* : 64# ر هله ؛ المسنوفى ٠ ١١١‏ 


0) سيذكر المؤلف هذا النهر بصورة : زندرود فى أوائل الفصل السادس عشر ( م) ٠‏ 
(4) تعنى شهرستان أو شهرسسنايه بالعارسية : المدينة رهى تطلق على العاصمة من المدن ٠‏ (م) - 
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علهما ملير والمهودية وحدها تضارع همذان سعة بل هى أكبر مدايئة في اقليم 
الجال ٠‏ وقد تستئتى الرى من ذلك ٠‏ وكانت اصفهان مركزا تجاريا فى اقليم 
الجبال « يرتفع منها العتابى وسائر اب القطن ويجود ٠‏ تجلب منها الى سائر 
التواحى ٠‏ وبها زعفران وفواكه وهى أخصب مدن الحبال واومعها عرصة وأكثرها 
ماء وتجارة ٠ ٠‏ وعلى ها فى المقدمى « يقال ان بختنصر لا جلى نى اسراشئل من 
الارض المقدسة لم يروا بلدا تشاكله ارضهم غيرها شكوهاء ٠‏ وقال ان للمدينة 
اثنى عشر دربا * وبناؤهم طين وأسواقها بعض مغطاة وبعض مكثشوفة ٠‏ والجامع 
فى الاسواق حسن على اساطين هدورة وله منارة فى قبلته طول سيبعين ذراعا ٠‏ 
وكانت مدينة جى المجاورة لليهودية على ميلين من شرقيها ٠‏ وبقال لها المديئة على 
ها فى المقدسى وهى ترادف لفظة شهرستانة ٠‏ وكان على النهر أسفل قلستها القديمة 

جسر سفن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ 

وفى سنة 444 ( ٠١59‏ ) زار الرحالة الفارسى ناصر حُسرو اصفهان وقال 
انها أكبر مديئة رآها فى جميع البلاد الناطقة بالفارسية ٠‏ وكان فبها متا صراف 
وخمسون رباطا ويقال ان طول سورها ثلائة فراسخ ونصف وله شرفات ومراق 
يصعد بها الى أعلاء + وكان مسحدها الجامم بناء فخماء وسوق الصراقين مما 'تحسن 
.رؤبته ٠‏ ولكل سوق من أسواقها الكثيرة باب يغلق عليها ٠‏ وحين كنب إيافوت 
فى مطلع المثة السابعة ( الثالئة عششرة ) كان الخراب قد دب فى البهودية وجى 
:وبقيت ثانيتهما أكثر سكانا ٠‏ ونكلم أيضا على جامع جى الذى بناء الخليفة الراشد 
بالل ابو جعفر الملصور الذى خلعه عمه”'؟ محمد المقتفى فى سنة «٠‏ اه ( 1١١5‏ ) 
ثم انه قل فى حرب بينهما””' '© ودفن فى ظاهر باب الصحن الا ان اليهودية 
استعادت شيثًا من منز لها السابقة بعد الفتتح المغولى ٠‏ وحين كتب أبو الفداء فى 
سنة 781 ( 1581 ) كانت اليهودية عامرة بنها وبين شهرسنان ميل من شرفيها 
تقوم على قسم من موضع جى القديمة ٠‏ 
.مسعود السلجوفى ( الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 


0٠١(‏ ذكر المؤرخون , ان الباطئية اغتالوه فقتلوه ولم تكن حرب بيته ونين عمه فط ( الدكتور 
مصطعى جراد ) ؛ئ 


56لا 


وسرد معاصره المستوفى حديثا طويلا عن اصفهان وكورها ذاكرا اسماء 
كثير من مواضعها التى ما زالت موجودة ٠‏ ويثبت وصفه لها ان بهودية القرون 
الوسطى هى مدينة اصفهان التى وصقها شاردان ذقءرة:[0 فى تام القرن السابع 
عشر حين اضحت عاصمة بلاد فارس فى عهد الشاه عباس ٠‏ وما زالت معالم مجدها 
التالد ظاهرة للسان البوم ٠‏ وعلى ما فى المسئوفى كان طول أسوار المديئة ٠٠٠1م‏ 
خطوة ٠‏ ويرفى زمئها الى المّة الرابعة ( العاشرة ) اذ بناها عضد الدولة الويهى ٠‏ 
وكان فى بقعة اصفهان قبلا اريعة قرى الست الها محال المدبنة وهى كران. 
( وذكر ثاردان ان باب كران كان فى جبهتها السرقة ) وكوشك وجوبارة 
( وكانت هى المحلة الشرفية حين كتب شاردان + وكان باب جوبارة فى الشمال. 
الشرتى ) ودردشت ( والباب الذى بهذا الاسم فى الشمال + ومحلة دردشت فى 
الشمال الغربى ) ٠‏ وعلى ما ذكر المسئوفى ان أكثر المحلات سكانا فى أيام السلاجقة 
كانت المحلة التى يقال لها جلارة ( وهى محلة كلبار عند شاردان وكانت حول. 
مبدان كهنه الحالى « أى المبدان القديم ٠‏ ) حيث كانت مدرسة السلطان محمد 
السلحوقى وشيره ٠‏ وفيها قطعة حجر نزن عثيرة آلاف من" ( ولعل ذلك يعادل 
ما يقرب من 88 طنا ) وهى صنم ("بد ) عثليم حمله السلطان من الهند ونصبه أمام 


باب المدرسة7١‏ 20 


ولا اسثولى تيمور على اصفهان فى تام المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) ورد 
اسم القلعة التى فتحها بصورة فلعة طبرك ( وهى تعتى الرابية بالفارمية ) ٠‏ وقد 
وصف شاردان اطلال هذه القلعة وهى ما زالت شاخصة بانها فى ظاهر باب دردشت 
والى ذلك نفد علمنا ان ملكشاء السلحوقى أنام قلمة حصيئة آخرى ‏ شاء دز 
« القلعة الملكة ٠‏ ذوق قمة جل عند اصفهان فى منة 8+٠‏ ( /إ١١١‏ ) ه واورد 
القزويئى حكابة طويلة دور على الاحوال التى لابست تأميسها ٠‏ وفى مطلع 
المثة العاشرة ( السادسة عشرة ) خضعت فارس للشاء اسماععل الصفوى وفى 

)١١(‏ على ان التاريخ لم يدرن ان السلطان محبدا ‏ وقد سكم من سسنة 558 الى ١١١5 ( 951١١‏ سا 


07) وهر اس ملكشاء ‏ تقد فام بفتوساته فى الهند ولعل الاسم اشسبه عل المستوفى فذكره رهو 
يريد به محودا العزلوى ٠‏ (م) ٠‏ 
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حتامها تقل الشاء عاس الكير فاعدة ملكه من اردسل الى اصفهان ٠‏ وتقل ايها 
جميع الارمن من جلفا » وهى على نهر ارس © واسكتنهم فى حي جديد بالمدينة 
انشأه على ضفة نهر زاينده رود الحتوبية أى اليمنى ٠‏ واضاف الثاه عاس أيضا 
الى اصفهان احاء وارباضا جديدة فى شمال النهر ٠‏ وقد وصضف ذلك كله ثاردان 
وصفا وافا فقد عاش فى اصفهان سنين كثيرة فى خلال النصف الاخير من القرن 

السابع عشر للمبلاد" 2 ٠‏ 
والنواحى الثمان حول اصفهان > وقد عني المستوفى يدكر اسمائها واسماء 
قراها »م ما زالت موجودة ٠‏ ووردت هذه الاسماء نفسها فى المعقوبى وفى غيره من 
مصنفى التين الثالثة والرابعة ( التاسعة والعاشرة ) ٠‏ وكان اربع هن هنم النواحى 
فى شمال النهر ٠‏ اما الاربع الاخرى ففى بسنه فى الحنوب ٠‏ فاذا ابتدأنا هن 
الضفة الشمالية رأينا ناحمة المدينة » وكان يقال لها جى © وهو اسم المديتة العيقة 
التى فى شرقيها ٠‏ وكانت ناحبة مربين فى غرب اصفهان وفيها ببت نار قديم بناه 
الملك الاسطورى طهمورث الملقب ب ه ديوبئد » أى « مكف الشباطين » ٠‏ والى 
الشمال الغربى على شىء يسير هن أبواب المدينة ناحبة برخوار ٠‏ وكانت جز 
( كز الحديئة ) أوسم قراها ٠‏ والى الشمال الشرقى ناحبة تهاب وهى رابعة 
النواحى النى فى شمال النهر ٠‏ وفى جنوب زايئده رود » والى جنوب شرفى مديئة 
شهرستانه القديمة > ناححة إرآن ٠‏ ويللها فى متحدر النهر ناحة رودئت ٠ه‏ 
وقصتها فارفاةن وكانت مدينة وامعة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكنها الا ن 
قرربة قرب سسخة 'كاوخاني الكبيرة ٠‏ وكانت ناحية كرارج فى جنوب برآن ٠‏ والى 
غربها فى أعلى الضفة البمنى للهر زاينده رود » ناحبة خان لنجان الكبيرة وهى آخر 
النواحى الاربع التى فى جنوب النهر ٠‏ وكانت أهم مدينة فيها فيروزان ٠‏ ولم 


(09 ابن رسته ١5909 ١1٠‏ ؛ ابن حوقل ١1١‏ ؛ المقدسى 985 و لا4؟ ر 5848 31 85؟ '2 تامر 
خسرو “9# ؛ يافرت ١‏ : 598 !5 (8م١!‏ ؛ * :55لا 4 4 : 5041 و ٠١45‏ ابر الفداء ٠ 1١١‏ 
المسترقى ؟5١‏ ؛ عل اليزدى 4989١١١‏ ؛ القزوبئى ؟ : 555 ٠‏ ويلا" وصف اصعهان المجلد الثامن 
( انظر بوجه خاص ص ١550 ١55‏ و407١‏ ور 1١98‏ ]50 و51 5989 ففيها لبذ حاصة بها ) 
من رحلات الشسفاليه شاردان فى فارس ‏ 108288 862 08703152 06978116 ناك وسقتزه17 
(امستردام ١/1١‏ ) أنظر عن اصفهان الحالية هثم شندلر 11011]1111-8611120161 فى كتانه العراق 
المحمى الشرتى 1130 مقنمعه" طتاماقة18 (لاكؤاا ص ذْا ور 5( و ٠١ )١1]9؟ 2 ١١٠١‏ 


1ن - 

تق معالم ما لبقايا هذه المديئة على ها يظهر مع انها كانث مدينة كبيرة ذات جانين 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وبين بديها نهر زابئده رود ٠‏ قال ابن بطوطة » 
وفد مر بها > انها تبعد ستة فراسيم من اصفهان ٠‏ وفى المة الرابعة ( العاشرة ) 
كانت ناحبة خان لنجان مشهورة بفواكهها الوافرة وبخصوبة ارضها ٠‏ ويكتب 
اسمها غاللا خالنجان أو ذو لنجان كما عرفت باسم خان الابرار + واسم خان لنجان 
اذا أريد به المدنة فانها تنطبق ولا ريب على فيروزان المارة الذكر وهى التى 
تذكر كتب المسالك انها أول مرحلة باتجاء الجنوب فى الطريق الفربى من 
اصفهان الى شيراز ٠‏ وفى المنّة الخامسة ( الحادية عشرة ) مر" ناصر اخسرو بخان 
لنجان فى طريقه الى اصفهان ورأى على باب المدبئة كنابة فيها اسم طغرل بك 
السلحوقي" ٠‏ 

ونهر اصفهان .عرف الوم بنهر زندرود وسماه مصلفونا على اختلافهم باسم 
زابندء رود أو زرئروذ ٠‏ ويطلق اسم زرين رود البوم على أحد شروع هذا 
التهر ٠‏ وكان المجرى الاصلى يسمى فى أعاليه جوي سرد ( النهر اللبارد ) 
ومخرجه فى زرده كوه ( الجبل الاصفر ) وما زال هذا الجبل يعرف بهذا الاسم 
لاأن صخوره من الححر الكلسى الاصفر » وهو على ثلائين فرسخا غرب اصفهان 
ولا سمد كثبرا من منابع نهر دجيل أو كارون فى خوزستان ٠‏ وفى "تلك الانحاء 
أيضا » على ما فى المستوفى » جبل اشكهران وهو الذى يعسن حد اللر الكبرى ٠‏ 
وفى أسفل مدينة فيروزان فى خان لنجان سنقل نهر زنده رود رافدا يضارع 
المجرى الاصلى سعة ينحدر من جوار كلسكان ( جر باذقان ) وبعد ان يمر باصفهان 
ويسقى نواحها الثمان ينحرف زنده رود شنا سيرا الى شرق رودشت ويغود 
أخيرا فى كاوخانى على شقير المفازة الكبرى ٠‏ ويقال » على ما ذكر ابن خر داذبه فى 
اللثة النالئة ( الناسعة ) > ان هذا النهر « يثور فى رمل فى آخرها ثم يخرج بكرمان 

)١*(‏ اس خردادبه ٠١‏ و 8ه ؛ ابن رسته ؟١١‏ ؛ قدامة ١98‏ ؛ ابن حوقل 5١١‏ ؛ اليمقوبى 
ها" ؛ المقدسى 585 ولّمهة ' يافرت ١‏ : 55] ؛ ؟” : 994 ؛ ”# : لالم ٠‏ المستوفى ١49‏ وأكش 
عا فيه علها اتتبسه صاحب جهان نما : 79١‏ ؛ ابن بطوطة » : 85 ! ناسس خسرر #ؤاء 
وتشتهر خان لنجان أيضا بائها الموضع الذى التجأ اليه الفردوسى حين فر من غضب السلطان محمود 
الغزيوى ٠‏ وورد وصف استقيال والى شان لنئجان له فى لسخة من الشاهنامة محفرظطة عي المتحف 


البريطانى (8 518 .1"01 ,1403 ,01) وقد لقر الصضه وترجمتة مى شيعل 86116161 ,0 
فى طيعته لتامصر خُسرو ( الملخحق 5 ص 5958 ) ٠‏ 


751 ال 

على سنين فرسخة؛ © من الموضع الذى غار فيه ثم يصب فى البحر » ٠‏ ولكن 
المستوفى لا يؤيد هذا القول بطسعة الحال لان بين اصفهان وكرمان جالا عاللة 
وان دوى هو الزعم القائل ان كسر القصب التى ترمى فى سبخة كاوخائى تخرج 
فى كرمان وعقب ذلك « ولكن هن الحكانة لا ون 050و 

وكانت نائبن م وهى فى شمال كاوخانى عند حافة المفازة الكبرى وكذلك 
المدن التى فى جنوب شرقيها بانجاء بزد > تعد من أعمال افليم فارس فى القرون 
الوسطى على ها سنسته فى الفصل الثامن عشير ٠‏ الا ان اردسئان وهى على بضعة 
أسال شمالغر بىنائين كانت من أعمال اقليم الحبال» وقد وصف الاصطخرى اردسنان 
فى الثة الرابعة ( العاشرة ) بانها مديئة حصينة عليها سور ذو خمسة أبواب * 
وهىسل قىمثله > والمسجد اللجامع فى وسط المديتة ٠‏ وكان يعمل فنها ثاب الخرير 
وتحمل الى الا فاق ٠‏ وفى زوارة وهى فى شمالشرقى اردستان أبنية من بناء الملكث 
انوشروان العادل ٠‏ وذكر المقدمى ان اردسئان « أرض على بباض الدقيق ومنه 
اشتاق اسمها ٠‏ فالفارسية » ارد : الدقيق ٠‏ فمشى اردمتان موضع كالدقيق ٠‏ 
والاطلال التى أشار البها يافوت باسم أزوارة » قال ان « بناءها آراج » وفى وسط 
حصن منها ببت نار » يقال ان انو شروان ولد فيه ٠‏ غير ان المستوفى وقد كنب 
الاسم بصورة زوارة نسب كل هذه الاطلال بما فيها ببت الناد الى الملك بهمن بن 
امفندبار ٠‏ وقال ان المدينة الى تقوم فى حافة المفازة كان حولها ٠١‏ قرية وذكر 
أنها من بناء دسنان أخى الطل رستم على ها يقال * 

وعلى شفير المفازة بين اردستان وقاشان كر كسكوء « جبل النسر » ٠‏ وصفه 
اللقدسى بانه أعلى جبال مقازة قارس وامئعها ويلية ساء كوء « الجبل الاسود » 
وهو دونه فى الكر غير اله متبع ٠‏ وهذان الحبلان عاللان وعرا المسلك الى 
ذراهما ٠‏ وجبل سساءكوه ه جبل أسود قح المنظر والمخبر » وكلا الجبلين » على 
ما ثال الاصطخرى » مأوى للصوص يعتصمون به ٠‏ وفى هذا الجبل ماء يسمى 
آببنده ‏ اذا صرت علده كنت كأنك فى حظيرة والجل محبط بك » ٠‏ وفى نحو 


قله وهم المؤلف فى ثقله هدا الرقم فقال تسعين فرسحًا ٠‏ زم)* 
(ة١)‏ ابن رسته ؟١١‏ ؛ ابن خرداذبه ٠‏ و ا( ؛ المستوفى ١١؟‏ و "١؟‏ و "١5‏ ' 
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نصف الطريق فى المفازة بين كر كس كوه ومساه كوه > رباط حصين يقال له 
دير الحص من جص وآجر » عله أبواب حديد ٠‏ وهذا الرباط على ما ذكر 
الاصطخرى سسكنه بذرقة السلطان © وفيه حناض الماء يجتمع فيها ماء المطر ٠‏ 
وقال المقدسى انه رآه شعئا وعلى باب الرياط بقال مقم ٠‏ ووصف المستوفى 
ك ركس كوه بانه جبل منقطع عن الجبال ومحبطه نحو عشيرة فرامخ"© ٠‏ وكانت 
انسور “نشش فى صخور ذراه ٠‏ وتكثر فيه الوعول التى تحتمل العطش اياما 
طويلة ٠‏ والى غرب اردستان مديئة نطلز أو نطنزة ولم يذكرها احد من بلدانبي 
العرب قبل ياقوت40© ٠‏ وروى المستوفى ان قلمتها كانت نسمى وشاق 'سبة الى 
وال كان على نطئز ٠‏ وقد عرقت هذه القلمة قديما باسم كسسسرات ٠‏ وفى جوار 
نطنن أيضا قرية كيرة يقال لها 'طراق» هى « شبه بلدة » على قول ياقوت + 
ولا'هلها على ما ذكر القزوبنى « يبد باسطة فى الالات المستظرفة من العاج 
والا ينوس يحمل ملها الى سائر البلاد 2١50,‏ 

وقد وصف الاصطخرى مديئة فاشان بانها « مدينة صغيرة © بناؤها وباء 
م الغالب عليه الطين » ٠‏ وكنب بلدانيو العرب القدماء اسمها بصورة قاشان 
لا كاشان ٠‏ واشئهرت تأشان فى ديار الشرق بقرسدها الذى يقال له القائى 
( والقاشانى ) واصحت هذه التسمة تطلق على القرصد الازرق والاخضر المتخد 
فى نزويق المساجد حتى يومنا هذا ٠‏ وعلى ما فى المقدسى كان بقاثان « عقارب 
عحسة ٠»‏ وقد أشار ياقوت الى « ما يحلب منها من الغضائر القاشانى ٠»‏ وثال ان 
« أهلها كلهم شيعة امامية » ٠‏ وذهب المستوفى الى ان اول من بنى فاشان زبيدة 
زوجة هرونالرثيد » وئوه بقصر فين وهو بقرب قاشان وقال فبه حباض و كهاربز 
من بشخغرها ٠‏ وهى نارسية معربة - ( م ) ٠‏ 


)١7‏ فى الاصطخرى ( ص ١98‏ ) وابن حوقل ( حن. 4١5‏ ) ان دور ( بفتح الدال ) اسيفله 
لحر مرسخين ٠‏ (1م) ٠‏ 

(14) بل سبقه ابو سعد السسعالى الى ذكر هذه اليلدة ( انظر الانساب , وجه الورثة 
55 ) رم) ٠‏ 

(19) الاصطخرى ؟١؟‏ وغ" و -*9؟ رو "98١‏ ! ابن حوقل 588 - 585١‏ ؛ المقدسى 55-١‏ 
واح5ئ ر ١اؤة‏ ؛ يامرت ١58:١‏ ؛ "# : الاه ؛ 4 : *#فلا ؛ [ القزوينى ؟ : ”لاا ( م) ] * 
المستوفى ١6٠‏ ر ١١‏ ر ٠١6‏ : جهان تسا 5ؤ"' ٠‏ 


#8568 هه 

تستمد الماء من نهر يأتى من قهرود ٠‏ وكان نهر ثاشان جف صيفا قبل ان يصل 
ظاهر المديئة » اما فى الرسع فغالا ما بطفى فيضاته على المدينة + وبعد ان يجتازها 
كان يفنى فى المفازة المجاورة لها ٠‏ 

وهديلة فم » وهى الى شمال فاشان »> مشهورة الا ن عند الشيعة بمشهدها » 
وهو مشهد فاطمة أخت على الرضا الامام السادس 6 وقد عاش فى أيام هرون 
الرشيد ٠‏ والمعروف انها توفت سمومة فى طريقها الى اخنها فى خراسان ٠‏ وصف 
ابن حوقل مدينة فم فى المة الرابعة ( العاشرة ) فقال ان جميم أهلها شبعة » 
وكانت ححنذاك مدينة عليها سور » -خصية وبها ,سانين وأشجار فستق وبندق ٠‏ 
وكان اسم قم القديم على ما فى يأقوت : كندان « فاسقط العرب بعض حروفها 
فسميت بتع ر يهم قما » ٠‏ وقال ألضا”' "© « داخل المدينة حصن قديم للسجم » 
ما زال برى ٠‏ « ولها واد بجرى به الماء بين المدينتين ( أى بين الحصن القديم 
والمدينة الاسلامية ) عله قناطر معقودة ببححارة » ٠‏ وذكر المستوفى ان داثر أسوار 
فم كان عشرة آلاف خطوة > وقد اشتهرت فم اشتهار آوه بكثرة مخابىء الثلج 
التى تحفر فى الادض ٠‏ ويكثر فبها السرو و"تعصر الخمر من عنبها الاحمر الفاخر ٠‏ 
وحين كثب المستونى فى المثة الثامنة ( الرابعة عثرة ) كان الخراب قد دب" فى 
معثلم مدنة قم ٠‏ ومما بحسن ذكره انه لا المستوفى ولا غيره من المصلفين القدماء 
لمح الى قبر فاطمة وان كانت المدبنة معروفة بانها مركز للقسعة١‏ "2 ٠‏ 

ومخرج نهر قم فى ناحبة كلبيكان قرب جبل خاسار على ما جاء هذا الاسم 
فى المستوفى ٠‏ وهذا الحبل برتفع بين انهر اقم والرافد الاسر لنهر اصفهان المار 
الذكر ٠‏ وجرباذقان هو الاسم العربى لكلبيكان ٠‏ وصورة الاسم القديمة كانت 
كر بائيكان وقد فسره المسنوفى ب « موضع الورود » وكتب اسمه بصورة 
كلبادكان ٠‏ ونوه بخصب ناحبة كلبيكان > وذكر ان من أعمالها خمسين فرية ٠‏ 
وأشار المقدسى الى جرباذفان فقال هى فى نصف الطريق بين كرج ابى دلف 


* ) لم يرد هذا العول فى ,يائوت 0 وقد وجدتاء فى البلدان لليفقرنى ( ص "لا" ) ( م‎ )٠١( 
؛ ابن حوفل 515 ؛ المعدسى 989 ؛‎ 50١ اليمعوبى 1#" ( م ) ] ؛ الاصطخرى‎ [ )١( 
٠ 9-8 والاالا ؛ جهان لما‎ ١١١ ؛ المستوقى‎ ١1/8 و‎ ١١ . 4 ياقورت‎ 


ات 

واصفهان وان قربة خاسار » وقد عرفت الاححة باسمها م كانت محاورة لها على 
ها فى ياقوت ٠‏ وكانت مدينة د ليجان امفل منها على نهر قم ٠‏ وذكرها يافوت 
بصورة لجان أو د لكان ٠‏ وقد كانت فى ما مضى عامرة الا انها آلت الى الخراب 
حين كنب المستوفى ٠‏ وبعد ان بحتاز نهر قم مدينة قم > يلتقى بالنهر الكبير الا تى 
من همذان وهو نهر كاوماها أو كاوماسا ٠‏ ويستقيل فى إيمينه على بعد قلبل فوق 
قم نهر آوه وفى إساره النهر المار بساوه وهذه الانهار بشعب كلها الى جداول 
كثيرة بوصل يما ببنها سواق ثم نفنى أخيرا فى المفازة الكبرى شمال شرقى قم ٠‏ 

ومدبئة آوه ( ونسمى أوه ساوه نمسزا لها عن أوه القرية هن همذان ٠‏ 
أنظر ص 781 ) على نىء بسبر غرب فم ٠‏ وبع نهر آوء فى تارش وهى » على 
وصف المستوفى لها ء ولاية لا يكون الوصول الى أى طرف منها الا بدروب ٠‏ 
وهى وافرة الخيران كثيرة الضباع ٠‏ وقد ذكرها المقدسى باسم آوه الرى ٠‏ اما 
ياقوت فعال انها قربة أو بلمدة ٠‏ وكنب اسمها بصورة آبه وقال ان اهلها شبعة ٠‏ 
وفى الثة الثامئة ( الرابعة عثيرة ) وصف المستوفى آوء وقال عليها سور محيطه 
الف لخطوة وفنها مخابىء محفورة لاخنزان الثلج لان الحاجة نمس الى الثلح فى 
اشتداد الفظ ٠‏ وخزها ردىء ٠‏ وذكر ان بين آأوه وثم جل منقطع بقال له 
كوه “تمك ( جل املح ) لان تربته ,يخالطها الملم* وبلوغ قمة هذا الجل ممتنع 
لان ارضه هشة ولا إسلقيم الثلج على مفوحه ٠‏ وملحه لا يستعمله الناس لشدة 
مرارته ٠‏ ودور هذا الجبل ثلائة فراسخ وهو شاهق جدا فيرى من عثيرة 
فراسع""ه 

ومديئة ساوه فى منتصف المسافة بين همذان والرى على طريق القوافل 
النى نقطع بلاد فارس ( أى طرريق خراسان ) ٠‏ وكانت ذات شأن فى المثئة الرابعة 
( العاثرة ) ٠‏ وصفها ابن حوقل بانها « كثيرة الجمال وأكثر الحجاج يحجون 
على جمالهم لانهم مع قليتهم الجمال جمالون » ٠‏ وقال المقدسى ان المديئة « عليها 
حصن وبها حمامات ظريفة والجامع بسيد عن السوق وهى على الجادة » ٠‏ وذكر 


(590؟) الاصطخرى ١98‏ و ١958‏ ؛ المقدسى 8" و ١ه‏ و لإأه؟" و 785 ر 5٠5‏ ؛ ياتوت 
' :لاه 5:95 رو ؟ؤلا و 6لمه ؛ المسترفى ١4|‏ و ١6١‏ ر 5١6١‏ و0" ٠‏ 
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باسم فراصو ( الماء الاسود ) ٠‏ ومنابعه على ما مر" يانه فى مفازة همذان حيث 
تتحدر جداول متشمة من امداباد وجبل الوند وكورة فريوار فبجرى أولا الىئاحمة 
الشمال ثم ينعطف انسطافا حادا الى الشرق فستقبل من الجنوب رافدا عظيما هو 
النهر الذى بشع بالقرب من كرج ابى دئف وستقيل مما يل ساوه وآوه رافدين 
آخرين قد مر ذكرهما ٠‏ وأنشىء فى هذا النهر سد عظيم يختزن الاء للسقى فى 
موسم الصيهود ٠‏ ويختلط مجرى كاوماها بنهر ثم الااتى هن كلسكان ٠‏ وذكر 
المستوفى ان هباء هذين النهرين الفائضة بعد ان تحناز موضعا يقال له هفتاد بولان 
أى « القناطر الثمانين ٠‏ يفنى ما يشقى منها فى المفازة الكبرى ٠‏ وقال المستوفى 
ان مثل نهر كاوماها فى ناحته مثل نهر زنده رود فى اصفهان ٠‏ فقد كان كلاهما 
مصدر الخير واللركة لهانين المدبنتين ه ومما تحسن الاشارة اليه ان أحدا من 

البلدانيين العرب القدماء لم يذكر هذا النهر "© ٠‏ 


زففة ابن حوفل 558 ؛ المقدسى 9935 4 بأعرت ؟ : ١8؟‏ ؛ 5 : *5ه ؛ القزوينى " ٠‏ مه" ٠‏ 
المسنوئى ١48‏ و ١5:5‏ و 5ها و ؤم . 

ينى السد الذى فى كاوماها شمس الدين صاحب ديوان السلطان احمد بن صولاكر ثالث 
ايلخانيي نلاد فارس *» 

قلئا : هو شسس الدين محمد بِنْ محمد الجريتى صاحب دواوبن الدولة الاللخائية ( م) ٠‏ 


الفصل اقاسس عسٌر 


يبل .د 


الرى ‏ وراهين وطهران ‏ قزوين وفلعة آلموت زنجان ‏ السلطانية ب شميز 
او ستوريق ‏ خونج ب احيبتا الطالقان وطارم قلعة شميران - 
'لجارات اتليم الجبال وغلاته ب مسالك اقليم الجبال 
واذرييجان وا ٌاليم العدود الشوملية 
الثررييقةهء 


فى الطرف الشمالى الثسرقى من اقليم الجبال » مدبتة الري ٠‏ وكلبها بلدائيو 
العرب مقترئة دائما بال التعربف ٠‏ وهى مدينة رريجس وومة81 عند اليونان ٠‏ 
وقد كانت الري فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على ما ,يظهر أكبر القصبات الاربع 
لاقليم الحال ٠‏ قال ابن حوقل « لبس بعد بغداد فى المشرق مديئة أعس من 
الري الا ان 'سسابور أكبر ملها عرصة وافسح رقعة » ومقدارها ف رس ونصف 
فى مثله » ٠‏ وكانت الرى فى أبام الخلافة العماسسة يقال لها المحمدية > وانما سميت 
بهذا الاسم لان محمدا ء وهو المهدى الخليقة العاسى ؟ نزلها فى خلافة ابه المنصور 
وبنى أكثر مديئة الرى + وبها ولد ابنه هرون الرشيد ٠‏ وصارت مدينة المحمدية 
هذه أكبر دار للضرب فى هذا الاقلمم * وقد وجد اسمها هذا على كثير من النقود 
الساسية ٠‏ 

« وبناء الرى من طين ويستعمل فيها الا جر والجص » ٠‏ وعلى ما فى ابن 

- 549 


ب 788 سس 


حوفلكان للرى حصن حسن مشهور له خمسة أبواب : باب باطاق ( فى اللنوب. 
الغربى ) ويخرح منه طرريق بغداد ٠‏ وباب بليسان( فى الشمال الغربى ) ويفضى 
الى قزوين ٠‏ وباب كوهك ( فى الثسمال الشرقى ) وبفشى الى طبرستان ٠‏ وباب 
هشام ( فى الشرق ) ويخرج منه طريق خراسان ٠‏ وباب سين ( فى الحنوب ) 
ويفضى الى قم ٠‏ وكانت أمواق المديئة عند هذه الابواب ولخارجها ٠‏ وأعظمها تحارة 
ربض ماربانان وروذه + وبها ممظم التجارات والخانات » وهو شارع عريض, 
مششك الابلية والعقارات والمساكن ٠‏ وفى المدبئة على قول ابن حوقل : « نهران 
للشرب » يسمى أحدهما سور قنى ويجرى على "رود .> والااخر الجبلائى يجرى 
على ساربانان ٠ ٠»‏ وذكر ,باقوت أيضا نهر موسى الآتى من جبل الديلم » فقد يكون 
هذا النهر هو الحبلانى أو نهر كيلان المار الذكر ٠‏ وأشار المفدمى الى بنائين جلملين 
فى الرى أأحدهما دار البطيخ وهو أسم بطلق عادة على سوق الفاكهة » والثانى دار 
الكنب بأسفل الروذه فى خان > ولم تكن كثيرة الكتب على فول المقدسى ٠‏ 

ودى المثة الرابعة ( العاشرة ) قال ابن حوقل والمقدسى ان الرى فد خرب 
أكثرها واتحولت تجارتها الى ارياض المدبنة القديمة ٠‏ وكان يطل" على المسحد 
الجامع الدى بناه الخللفة المهدى وفرغ من عمارته فى سنة م6١‏ ( هلالا ) » على 
ما روى افون > الحصن وهو على فلة جل صعب المرتقى « فاذا صعدت الى نلك 
القلعة اطلعت على سطوح الرى كلها » على وصف ابن رسته ٠‏ اما ما رواه يافوت 
عن الرى فثير واضح كثيرا الا انه انس فى شطر مما روى وصفا لخططا فديما 
للمدبنة جاء فيه ان المدينة الداخلة فيها المسجد الجامع ودار الامارة وحولها 
حدق ٠‏ وأهل الرى بدعونها « المدينة » ٠‏ والمديئة الخارجة كان غاليها .يعرف 
بالمحمدية وقد كانت فى أول أمرها ربضا محصنا ٠‏ وكان على قلة جبل يطل على 
المدبنة التحتانية ( الداخلة ) وعلى ما نقله ياقوت كان هذا الحصن بعرف بالزسدية 
( وهد ورد اسمه فى بعض المخطوطات بصورة الزيندي 220 ٠‏ وقد كان الممدى 


)١(‏ فلا ٠‏ سمى ناموت هذا الحصن بالزينبدى يتقديم البرن على الباء ( ؟ : 6كم ) - على 
اننا لم عثر فى مادتى « الرى » و « الزبيدية »م من معحيم اليلدان على ها يدل على ان الحصمس كان 
. يسسى بالزبيدية أيصا ( م ) ٠‏ 


أث” هه 

نزله أيام مقامه بالرى ٠‏ ثم جعل بعد ذلك سحنا ثم خرب وعمر فى سئة ارا 
( اكه ) ٠وكان‏ فى الرى قلمة أخرى يقال لها قلعة القترأخان وعرفت أيضا 
بالحوسق ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كره فخر الدولة البويهى القصر القديم 
القائم فوق فلة الحبل فابتنى له أبنية مشسرفة على البساتين سماها فخر آباذ؟) اه 

وأشهر رساتيق الرى فى الازمنة الاولى وأكثرها خصوبة : رستاق روه 
( أو الروذه ) وفيه هرية كبيرة بهذا الاسم فى ما ,بلى ربض المديئة ٠‏ وورامين وقد 
أحذت مكان الرى بعدئذ وصارت اولى مدن ذلك القسم من اقلم الجال ٠‏ وبشاويه 
وما زالت قائمة تعرف باسم فشاويه ٠‏ وأخيرا “قوسين وديزه والقصران الخارج 
والداخل ٠‏ وديزه اسم فريئين كبيرنين أو مديئتين على مسيرة .بوم من الرى وهما 
ديزه القصربن وديزه ورامين + وكل هذه الرماتيق وغيرها مما ذكره ابن حوقل, 
كانت اشيه بمدن صفغيرة « يزيد ما فى احدها من أهلها على عثيرة آلاف رجل ٠‏ ه 
وفى سئة /511 ( 1870 )استولت جحافل المغول على الرى ونهبتها واحرقتها ولم تقم 
لها قائمة منذ نزول هذه الكارثة بها ٠‏ وحين مر" بها ياقوت فى ذلك الزمان قال 
« رأيت حبطان خرابها قائما وقد خربت دورها + وكير منها مني بالا حر المنمق 
المحكم الملمم بالزرقة مدهون كما تدهن النضائر » ٠‏ ولم بنج من أذى المفوله 
غير ريض الشائفعية وهو أصغر أحماء المدينة ٠‏ اما احماء الحئصة والشيعة فقد حربت 
ولم مخ" لها للد 8 

وقد حاول غازان خان المغولى نعمير الرى وانقاذها من الخراب المسنحودذ 
عليها فأمر باعادة بناء المديئة والسكئى فيبها ٠‏ ولكنه خاب فى ذلك لان سكانها كانوا 
فد انتقلوا عنها الى مدبتتي ورامين وطهران المجاورتين لها لاسبما الى الاولى اذ 
كانت أطبب هواء من الرى القدبمة ٠‏ واضحت فى مطلع الثة الثامئة ( الرابعة 
عشرة ) أكثر مدن هذه الناحة ازدهارا ٠‏ وخرائب ورامين على شىء سير من 

(؟) اليعقربى هل/ا؟ ؛ ابن رسعه ١١8‏ ؛ أبن حرقل 518 رو 559 و57 ' المعدسى «8٠‏ و١988‏ 
يافوت ؟ : ١٠29‏ ر ككلم راأفكم ؛ "4 فعلم 2 15: لكقاء 

ولم سسبين ها اداكانت ثقلعة الرى الئى اها المهدى واطلق عليها الزديدبة ( ان صحب قراءتت 


الاسم ) فد نسبت الى زديدة روحة هرون الرشيد آم الى اهرآذة غيرها بهذا الاسم - 
(؟) ابن حوفل ٠ا؟‏ و كخ؟ ' يافرت 9" لاه و ”69م و “اكم ر ككل »> 


- 7698# 

جنوب الرى ٠‏ والى شمالها » على ما ذكر المستوفى > جبل طبر ك ‏ وهو على ما يظن 
غير الحبل الذى بنى عليه ( الخليفة ) المهدى فلسته المارة الذكر ‏ + وكان فيه 
معدن الفضة ويأتى منه ربح كثير ٠‏ وفلعة طبرك هذه » على ها فى ناريخ ظهير 
الدين » قد بناها منوجهر الزيارى فى مطلع المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) + وروى 
باقوت ان طفرل الثانى”؟ آخر سلاطين سلاجقة العراق خربها فى سنة مه 
٠ ) ١١99 (‏ وتحدث طوبلا عن حصار هذا الحصن المنبع المشهور وقال ان جسل 
طيرك على بمين القاصد خراسان وعن رساره جل الرى الاعظم ( ويظن انه 
مو ضع القلعة التى بناها المهدى ) ٠‏ وهو متصل بخراب الرى ٠‏ ووصف المستوفى 
ضريح امام زاده عبد العظيم بانه على مقربة من الرى وما زال هذا المشهد من 
المزادات المكرمة فى طهران اليوم ٠‏ وفيه ضريح الحسين بن على الرضا الامام 
اشامن ٠‏ 

ومن الولابات المشهورة قرب الرى : ولابة شهر بار + وذكر المستوفى عرضا 
قلعة بهذا الاسم تقوم فى شمالى المدينة ٠‏ وقد اصصحت هذه القلسة بعد ذلك ذات شأن 
لان شهريار أو دى شهريار هو الاسم الذى أطلقه علي اليزدى على الرى حين 
وصف حروب تبمور ٠‏ اما ورامين فكانت » على ما بسنا » أول المراكز الا هلة الا 
ان الخراب قد نال من هذه المدينة فى مطلع المثّة الناسعة ( الخاسة عششرة ) وبعد 
زمن فام فى موضعها مدينة طهران التى لم تكن فى المثة السابعة ( الثالثة عثمرة ) غير 
قرربة من أكبر فرى الرى ٠‏ وفى طهران القديمة ( وتلفظ تنهران أيضا ) كان 
لاهلها نحت الارض برت « كتافقاء اليربوع » على ما فى القزوينى « وفهها اثنتا 
عشسرة محلة كل محلة تحارب الاخرى » ٠‏ ووصف المستوفى طهران فى القرن 
النالى فقال هى مدينة وسطة ٠‏ ولكن فى حتام المثة الثائبة عثشرة ( الثامنة عشرة ) 
اسخذها افا محمد شاه مؤّسس الدولة القاجارية عاصمة لملاد فارس9؟ ٠‏ 

(؛) الصحيح : الثالث, ٠‏ الاول طغرلبك الفائح ؛ والثانى طغرل بن السلطان محمد بن ملكشياء ٠‏ 
والثالث طعرل الثالث بن ارسلان بن طعرل الثانى ٠‏ ( الدكتور مصطفى جواد ) - 

(0) الفزوينى 5 598 و 550 *“ المسترقى ١4‏ و ١45‏ و 5١8‏ ؛ ناقوت “ : لاءه و340ه 
على اليردي ١‏ * 88د و كمه و لاوم . 

دددى طهير الدين ( 100172 فى : 011611860 1111128311123082150116 ١٠١ ١ ١‏ من النصس 


الفارسى ) ان طبرك تعنى « الحبيل » فهى تصغير طبر ومعاها « جبل » فى اللهحة الطبرية ومد 
أشرنا الى طبرك اصفهان فى صن ٠:؟‏ . 


ا ل 


والانهار التى تسقى مهل الرى وورامين وطهران تساب من هذا السهل 
؟لى حدود المفازة الكرى قتفنى فنها 3 وكان من أهم هذه الانهار و 
وهد مر ذكره 6 وعليه فرى كثيرة ٠‏ وتنكلم المستوفى أيضا على نهر كرج وكانت 
عله قنطرة ذات طاق واحد يقال لها بل خانون (قنطرة الخاتون) ويقال انها انما سمست 
بذلك نسسة الى السيدة زبيدة زوجة هرون الرشيد ٠‏ وما زالت بقايا هذه القنطرة 
ترى قرب طهران ٠‏ وذكر القزوينى ان أهل الرى من الشيعة يكرهون نهر 
سورين ويتطيرون منه لان جئة القتيل .يحبى حفيد علي زرين العابدين الامام الرابع 
غسلت فهه فلا يقربونه(ا2 ٠‏ على ان المستوفى ذكر أن أهم انهار الرى نهر جايجرود 
ومخرجه فى جل جايج "حت دماوند ويتشعب الى اربعين نهرا عند وصوله مهل 
الرى إلى 

وغند الحد الغربى لهذا السهل ناحة ساوج بلاغ ومسعناها بالتركمة 
0 السون الباردة  »‏ وهى على ها وصفها المسنوفى بقعة كانت ذات ثأن فى .يام 
السلاجقة ٠‏ وقد بلغ خراجها فى أبام المثول اثنى عثسر الف دينار ٠‏ وكان من 
أهم قراها العديدة "ستقار اباد ( وما زالت قائمة ) وهى مرحلة جليلة فى المسالك 
التى وصفها المستوفى ٠‏ وكان يسقى ناحبة ساوج بلاغ كرمرود ومخرجه فى 
الحال شرق فزوين وهو سقى نواحى الرى وشهريار وتلتقى به هناك انهار كثيرة 
تتحدر من الجال فى الشمال قبل ان تقنى ماهه الباقية من السفى فى المقازة 
|4 [فف 8 
جر ىو 

وقزوين على نحو مثة ميل شمال غربى طهران وهى فى أمفل الجبال 
العظلمة ٠‏ وقد كانت مند أقدم الازمنة موضعا جلملا ‏ تحرس الدروب المخترفة افليم 
طيرستان ونؤدى الى شطتان بحر فزوين ٠‏ وكانت القاع الحليلة فى الشمال 

() وجدنا ان القزويئى 188١١1١‏ ) وياقوت ( معسم البلدان “ . 1١831‏ ) قد لفلا ها ذكرام 
عن بير سورين من مسعن بن مهلهل + وقد اتففا فى ما نقلاء وهذا نصنه : 

« نهر ندورين : بالرى ٠‏ فال مسسن بن مهلهل رأنت أهل الرى يكرهونه وتتطيرون هنه ولا 
شربوبه مسالت شيشا من أهل الرى عن سبيه فقال لان السيف الذى فثل به يحيى من ريد بن على 
ين الحسين بن على بن ابى طالب رشى الله عنه نسل ثبه » ٠‏ (م) * 


90) المزوبنى 18١ : ١‏ ؛ المستوثمى 1 ولم4؛١‏ و ١935‏ و 5١5‏ وابظر مخطوطة المتحف اليريطائن 
83 ,548 .400 الورتة 5/اا ب ؛ حيان سا ؟55؟ و 504 ٠‏ 


هلاب 

الغربى ولف منذ القدم قسما من بلاد الديلم ( وقد مر" وصفها فى الفصل الثانى 
عشر ) وكانت وقتا ما مستقلة استقلالا داخليا فلم "تخضع لحكم الساسيين ٠‏ وكانت 
قزوين فى هذا العصر أهم ثغر يقف بوجه اولئك الكفار الاشداء ٠‏ وكانت مشحونة 
بقوة كيرة من مقائلة المسلمين ٠‏ وفى أنام بنى أمية كان محمد بن الحجاج 
والحجاج عامل بنى أمة المشهور على العراق ‏ قد بنثه أبوء على رأس جش 
لملحاربة الكفار فى حال الديلم ٠‏ « فنزل محمد فزوين وبنى بها مسحدا » وصفه 
ياقوت بأنه « المسجد الذى على باب دار بنى جنيد ويسمى مسجد الثور > فلم يزله 
قائما حتى بنى الرشيد المسسجد الجامع » ٠‏ ووصم ابن حوقل فى المثة الرابعة 
( العاشية ) قروين فقال ٠‏ مدينة عليها حصن وداخلها مدينة صغيرة عليها حصن ؛ - 
وفى المدبئة الداخلة مسحدان ٠‏ وأراضيها خصة ويكون مقدارها مسلا فى مثله ٠‏ 
وأهلها أشداء مقاتلة فكان خلفاء بنى العباس يرسلون من هذه المدينة حملاتهم 
لعاقية أهل الطالقان والديلم ٠‏ 

ولقزوين على ما ذكر المعقوبى واديان ‏ يقال لاحدهما الوادى الكبير وللاخر 
وادى سيرم ٠‏ وكان بالقرب عنها آثار لسيوت النار ٠‏ ونوه المقدسى بكثرة كرومها ٠‏ 
وكان أسم احدى المدينتين : مدبنة مومى والاخرى مدينة مارك ويقال لها المناركة 
أأيضا ٠‏ وائما سمت الاولى بذلك لان الخليفة موسى الهادى ( الاخ الاكر لهرون 
الرثيد ) قد ايئاها فنسبت اليه ٠‏ وكان بناه لها فى خلافة أنه المهدى + ولا نزل 
هرون الرثيد بعد ذلك ( وقد خلف الهادى ) قزوبن فى طريقه الى خراسان 
أنشأ الجامع الجديد وبنى أسوار المدينة ٠‏ وكان ميارك التركى من موالى المأمول 
أو المعتصم فد بنى قلعة الماركية فى مبارك أباد ويقال لها أيضا مدينة مبارك ٠‏ 

وظلت زوين فى القرون الوسطى مدينة زاهرة غير ان المغول فى مطلع اللة 
السابعة ( الثالثة عثيرة ) خربوها ٠‏ وبعد ذلك بمئة سنة أفاض المستوفى وكان من 
أهل تزوين فى الحديث عن فزوين ٠‏ اقنس بعضه مما إتافله الناس فنها ٠‏ فروى, 
انه كان فى موضع فزوين الحديئة مدينة فارسبة قديمة بناها الملك شابور يقال 
لها شاد شابور « رح سابور » ٠ه‏ وفرب حراشسها كانت المدينتان الامسلامستان مدينة 


68هةم - 


موسى ومسارك اباد ( وكان سارك على قول المستوفى من موالى الخليفة الهادى ) ٠‏ 
شم ان هرون الرشيد حواط هذه المدن الثلاث بسور حصين ولم يكمل الا فى 
منة 584 ( 458 ) اذ أكمله القائد التركى هوسى بن بشا فى عهد الخليفة المسترا* 
ثم ان صدر الدين وزير السلطان السلجوقى ارسلان الثانى حدد بناءه بالااجر فى 
سئة لاه ( 1١75‏ ) واستطرد المسنوفى فقال كان من أعمال زوين “لائمئة فرية 
أجملها فارسحين وسكناباد وورد اسماهما فى سباق وصفه للمسالك ٠‏ وذكر 
أأيضا اسماء جملة أنهار كانت تسقى ناحة فزوين وهى : خرود » وكذلك بوه رود 
وكردان رود » وكانا بأثيان من الطالقان ٠‏ وثركان رود ويأنى من ناحمة خر”قان 
( أنظر ص ٠ ) 788١‏ وعلى ما حاء فى القزوينى > كانت الانهار الى تسقى بساتين 
المدبنة : وادى درج فى الشرق ووادى أنرك فى الغرب ٠‏ وسرد هذا المؤاف أيضا 
اسماء جملة مدن وقرى كانت فى سهل قزوين وفى البقاع الحبلمة المطلة عليهالة ٠‏ 


وكانثت دسنوا ( أو دستبى ) فى أيام بلى أمية دار ضرب للنقود ٠‏ وريطلق هذا 
الاسم على كورة كبيرة أجل“ قراها يزد اباد * وكانت دستوا فى أيام الاموبين 
مقسومة بين الرى وهمذان ٠‏ والذى انتهى البنا ان طر.ق الرى الذاهب من الرى 
الى اقليم اذر ببجان رأسا كان بسخترتها عادلا عن قزوبن٠‏ ولم يبقلاسَم دستوا أثر فى 
الخارطة » الا ان موضعها يشغى ان يكون جنوب فزوين > وقد صارت انعد فى أيأم 
بنى العناس من أعمالها ٠‏ 


والى شمال غربى فزوبن » على قلن الجمال الفاصلة بان هذه الكورة ورود يار 
الى على نهر شاهرود فى طبرستان » قلاع الاسماعلة المشهورة ( الحششسة 


(8) ابن حرفل 05؟ و 56# و (0؟ ؛ اليععوبي ١ا؟‏ ؛ ابن حرداذبه 00 ؛ المعدسى 591١‏ ؛ باقوت 
؛ .8م ر كلم و 5ه؛ ر 5ه؛ ! القروينى " : ١5١‏ و ١579”‏ ور ١51١2 1١54‏ , 545 و 5ل" و ولا" 
و5860 ! المسسرنى ١559 ١559و ١52‏ 9لا(" ٠»‏ 

وكان القرويلى على ها يدل عليه اسه , من أهل قزوين ( كالمستوفى ) ٠‏ وهد أورد المستوفى 
فى ثاريخه ( كزيدء ) حديئا مسنقيصا عن بلدء , ترجمه المسيو باربيه دى ميتار 16#ط882) 
(1"0م مزع الا 06 فى المجلة الاآسيرية ‏ 8181810118 10111881 لسسة ١851‏ المحلد الثاتى 
عن /ا5؟ + وورضيم القزويئى ( ؟ ؛ 58١‏ ) مخططا ارضيا تهريبيا للمديئة رسسم المدينة فيه داخل 
دوائر سن اسوار مشستركة المركز فالدائرة الداخلة مديية شهرسنان كابت تحيط نها المديئة العطمى ' 
وحرل هله اللساتين وتحف بها المرارع ويخترق نهراها المرارع - 


- الحثاثين ) وكانت خمسين قلعة عد] على ما فى المستوفى منها اوت وكانت 
كرمى ملكهم ء وميمون دز أمئع حصوثئهم * ويقال ان معنى ألموت « عس المقاب » 
أو « ما وجدء العقاب 6" بلسان أهل طبرستان ٠‏ وقيل ان أول من اتحذ له فلعة 
فى هذه البقاع بعض ملوك الديلم فقد ارسل عقايا للصيد قتبسه فراه وقع على هذا 
الموضع » قد وصف القلعة بقوله انها « على قلة جبل وحولها وهاد لا يمكن نصب 
المنجديق عليها ولا التثشاب يلئها » ٠‏ وفلعة ألموت على ستة فراسخ من قزوين وقد 
بتى آخر حصونها الحسن الداعى العلوى الملقب بالداعى الى الحق فى سنة 845 
6٠١ (‏ ) وفى سة #م؛ ( ١٠9.‏ ) أو 445 ( ٠١85‏ ) على ما فى القزوينى 
صارت ألموت فى حوزة حسن الصاح الملقب يشيخ الجبل ولبثت مثة واحدى, 
وسبعين سئة أمنم حصون الاسماعيلية ٠‏ ثم استولى هولاكو خان المثولى عليها 
وأمر ,تحريدها من آلانها الحربة فى منة 584 ( 1784 ) ٠‏ وبعد سقوطها سرعان, 
ما انهارت مقاومة قلاع الحشيشية الواحدة تلو الاخرى فوقعت بده كلها 
فجملها قاعا صفصفا ٠‏ وقد زار كثير من الرحالة ما يظن انه موضعها ٠‏ وها زالت 
آثار كثير من قلاع الامماعبلية الاخرى على ها يقال ظاهرة فى الجبال شمال. 
فروين”” 2 , 

وأبهر وزئحان » وهما مدينتان يقترن ذكرهما مما فى الغالب » على الطريق 
غرب فزوين > وقد اشتهرتا منذ قديم الزمان ٠‏ ذكر ابن حوفل فى المة الرابعة 

(5) فى القزوينى ( 5 : 5٠-‏ ) ان اسسها بلسان الديلم « آله أمرت » أى « تعليم العفاب ه رلى 
« تاريح العراق بن احتلالين لعياس العزاوى ( ١99 : ١‏ جح ؟ ) تفلا عن جامع التراريخ لرشيد 
الدين . ان اسم الموت هو تاريخ سنكوسهم وظيورهم , رحروله تسارى /الا5 - ( م) ٠‏ 

' ١51 ؛ المستوفى‎ ٠٠١ . " العزوينى‎ 0٠١( 

أورد المستوفى فى تاريح كزيده ( الفصل الرابع ‏ العسم التاسع الجزء القانى ) تاريع 
الاسماعيلية أي الحشسيشسية ( الحشاشين ) فى فارس ٠‏ وقد ترسم هذا الفسم وعلق عليه ديفريمرى 
(1081265061) فى المجلة الاأسيوية (ر لسسة 1845 4 5١:0١‏ ) وسرد فيها ( صى 48 ) اساء 
قلاع الاسماعيلية التى |ستولى عليها هولاكو وأعر بتعويضها - عير ان مراضم معظمها غير معروفة ٠‏ 
وكات كرد كوه ولنسر آخر ما سقط من قلاعهم ٠‏ ويظهر ان هولاكر لم يخرب الموت تخريبا ثاما » 
أو لعلها سيت ثانية بعد ذلك , اذ ان الشاه سليمان الصفوى اتخذها سجدا على ما ذكره شاردان لى 


رحلته فى فارس ( ٠ ) 3١ : ٠١‏ وفى القرن الماضى زار الكولونيل مونتيث طأتةا ده اطلالها 
ررسفها نى 711058 لسنة 1١84179‏ ( ص )1١١9‏ ' 


نت الأول ت 


( العاشرة ) ان ابهر مأهولة بالا“كراد كثيرة الماه والاشجار ويكثر فيها القمح ولها 
حصن منبع شيد على دكة + وأشار القزوينى الى ان المدينة كلها مشتملة على طواحين 
تدور على الماء<' ٠25‏ وبها نوع من الكمثرى مد"ور بححم النارئج يقال له السامى 
لذيذ جدا ما فى الللاد ثىء مثله ٠‏ وقال يأقوت : العجم ,يسمونها أوهر ٠‏ وذكر 
المستوفى ان الانايك بهاء الدين حندر قد جدد بناء القلعة فى أيام السلاجقة فعرفت 
بالحدرية ٠‏ وكان محبط أسوار المدينة ٠٠هه‏ خطوة + ونهر أبهر بعد ان يسقى 
نواحمها يحرى نحو مدبنة قزوين ثم بقئى فى المفازة ٠‏ ومديئة زتجان على حو 
خمسين ميلا الى شمال غربى أبهر على نهر زئحان وهو ,جرى غرب سفيدرود ٠‏ 
وقال ابن حوقل ان زنجان أكبر من أبهر وانها على طريق اذربيجان ٠‏ وذكر 
يافوت ان العجم يقولون زنكان ٠‏ وروى المستوفى ان مؤمسها هو الملك اردشير 
بابكان وكان اسمها أولا شاهين ٠‏ وقد خربت زنحان فى خلال الفح المغولى ٠‏ 
وطول أسوارها التى بقيت الى زمنه عشرة الاآف خطوة > وكانت ناحيتها كثيرة 
الخبرات * بلغ خراجها عشرين ألف دينار + وفال المسنوفى ان اللئة السائدة فبها 
فى مطلع المثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ة ) كانت ها تزال لغة بهلوية صرفة » 
ساقت * من خلالها بلا ريب انها لهجة محلية فارسية © ٠‏ 

وفى حو نصف الطريق بين ابهر وزئجان م وسط السهل العظيم الذى 
يؤلف منقسم الماء بين الانهار الفائضة غرب سفيدرود وشرق المقازة الكبرى » 
أطلال السلطائية » المدينة المفولية الى أنشأها ارغون خان وائمها السلطان ألنايتو 
فى سنة 5+ ٠‏ (ه:١‏ ) وجعلها قاعدة الدولة الايلخاسة ٠‏ قال ابو الفداء ان اممها 
المغولى كان قنفرلان ٠‏ وذكر المستوثى ان من أعمالها تسع مدن ٠‏ ومحبط أسوارها 
ووو ءلل خطوة ٠‏ وفى وسط حصنها قمر ألايتو وعله قوش منحوتة فى الححر *٠‏ 
وما زالت أطلال هذا القبر المقبب ( أو المسحد ) قائمة ولكن لا أثر للمديئة اليوم ٠‏ 


ااا سا يي ييه 
)1١(‏ وقد جاء فى ياقوت ( 2*1 1١4‏ ) أن مستى ابهر مركب من « آب » رهو المأء ر د هر » 
رهور الرحى ٠*٠‏ (م) * 
00 ان حوكل مع ار إلا؟ ار 4/ا؟ ؛ المقدسى 8لا و 589 ؛ الفزوينى ؟ : ١9١‏ ؛ ياقوت 
0١‏ :1 "1 شلاةه #لاه والماّكئة ؛ : : ٠١١‏ ؛ المستوفى ١55‏ و ١4‏ و79١5‏ * 


ب إرة"” هس 

على ان المستوفى قال ان السلطانية كانت تشتمل فى أيامه على مان أفخم مما فى أية 
مدنة فارسنة اخرى ما خلا تبرين »وى طريق أبهن على خسة فرالبخ شرق 
السلطانية قرية “قهود « ويسميها المعول صابن قلعة ه على ما ذكر المستوفى * وما زال 
هذا الموضع موجودا باسمه الاخير صاين ٠‏ وبقال له أيضا بانوخان > وباتوخان 
حفيد جتكيز نان + وقلعة سرجهان المبعة فوق قلة الجبل فى نصف الطريق 
بين صاين فلعة والسلطانية ٠‏ وكانت معد عن الاخيرة خمسة فراسخ ٠‏ وتتوج 
قمة جل وتشرف على السهول الواسعة الممندة من هناك شرقا الى ابهر وفزوين ٠‏ 
ووصف باقوت سرجهان وكانت من كورة طارم بأنها من احصن القلاع وأحكمها 
وقد رآها ٠‏ وحين كتب المستوفى كان الخراب قد استولى عليها ,سبب الفح 
المغولى فنقل سلاحها وحامنها الى صاين قلعة ٠‏ 

والى غرب االسلطانية : سهرورد وسجاس »2 وهما بليدثان متقاربتان بقينا 
حتى زمن المستوفى فى المنّة الثامئة ( الرابعة عشرة ) على شىء من حسن الخال > أما 
اليوم فقد آلا الى الخراب٠‏ وكتب ابن حوقل فى المثة الرابعة (العاشرة) انْ سهرورد 
فد غلب عليها الاكراد وهى كشهر زور فى ساحتها ورثمتهاء وهى حصيئة فى جلوب 
زئحان فى طربق همذان٠‏ أما_سيجاس أو سجاس فائها قفرب سهرورده ووصنف 
المستوفى هاتين البلدتين بانهما خربتا فى خلال الفتح المغولى فلم تكونا فى أيامه غير 
قربتين كبيرتين آأهلتين٠‏ وكانت الكورتان القريبتان منها يقال لهما جرود وأنجرود 
(وانعرفاناليوم باسم أ بجرود وانكوران)و كانت سحاس على خمسةهراسخغر بالسلطانة٠‏ 
بحف” بها نيف ومنئّة قرية ,يسكنها المغول ٠ه‏ وكان فى الجبل المحاور لها قير ارغون 
خان فحعل « كروغاء ( وهو المصد الطاهر ) على عادة المغول 6 وابتنت ابنته الاي 
خاتون خانقاها للدراويش هناك 2359 ٠‏ 

وفى الخد الغربى لاقليم الجبال قرب منبع م منابع سفيدرود» الا ثثار المشهورة 

(19) ابن حرقل 7548ار 588 ؛ الفررينى ؟ : 58١‏ 2 ياقوت “” : 40 و ملا و 509 ؛ ابي 
الغداما١؛‏ * المسترفى ١45‏ و ١42‏ و ١58‏ و ١55‏ و55( ٠:‏ 

والظاهر ان سحاس وسهرورد لا ذكر لهما فى الخارطة اليرم وان كنب السر رولئسون 


1١. 8‏ ( 12015 -185 ص36 ) ان سجاس كانت فى زمنه فربة صغيرة ٠١‏ على لحر 1؟ 
سيلا جئرب شرقى زئجان ٠‏ رقال ان سهرورد « قد ضاعت اليرم » 9 


-0 1 5 
المسماة اليوم «تخت سليمان» وفبها بركة صغيرة يتبجس الماء منها ولا شح مهما حمل 
منه ٠‏ وهذه الا ثار قد عد“ها بعضهم من بقايا مدينة شيز الى أشار اليها البلدانيون 
العرب القدماء » وذكرها المستونى أيضا باسم ستوريق ٠‏ ووصف ابن خرداذبه فى 
المثة الثالثة ( التاسعة ) بت النار فى الشيز فقال هو عظيم القدر عند المجوس ويقال 
له اذرجشنس » كان اذا ملك منهم الملك زارء من المدائن ( طسفون ) ماشيا 
فسسريح فى شهرزور وهى نصف الطريق ( وقد مر ذكرها فى ص 5359 ) ثم 
يتابيع سيره الى شيز ٠‏ فقد ذكرت الاخار ان فى _شيز ولد زرادشت ٠‏ وقال ياقوت 
ان اسمها الفارسى كان جمس وتسمى أيضا كزن + وشيز 'نصحيف عربى لهذا 
الاسم ٠‏ واقنس ياقوت حديئا مستفضا عن ابن مهلهل الذى كلب فى سنة انم 
( 44 ) يصف شيز وكان قد زارها باحثا عن معادن الذهب التى فى بطن جالها 
على ما يقال فقال ان « هذه المدينة يحيط بها سور وبها بحير فى وسمها لا يدرك 
قرارء واستدارته نحو جريب ( نلك اكر ) » ويخرج مله سبعة أنهار ٠‏ ومتى "بل" 
بمائه راب صار فى الوقت حجرا صلدا » ٠‏ ووصف ابن مهلهل ايضًا ببت نار عظيم 
الشأن فى شيز « منه نذكى نيران المجوس من المشرق الى المغرب وانهم كانوا 
يوقدون فبه منذ سعمئة منة ولا ينقطع الوقود عنه ساعة من الزمان » ٠‏ ووصف 
الستوقى مديئة شبز فقال انها اولى مدن ولابة اسجرود سماها المغول ستوريق ٠‏ 
ووصف قصرا عظيما فنها بناء الملك كبخسرو على ما يقال » كان فى صحنه بركة 
أو بحيرة صغيرة لا يدرك قرارها ولا بقل ماوّها وان كان هناك نهر بِأحَذ منها 
على الدوام » فاذا قطع الماء عن هذا الهر لا يفيض ماؤها + وذكر المستوفى ان 
اباقاخان المغولى ابتى له فيها قصرا اذ كانت “حيط بها مروج نضرة” 23 
وفى الطرف الشمالى الغربى من اقليم الححال على الطريق من زتجان الى 
اردبل مدينة خونج التحارية الحجللة ٠‏ جاء فى ابن حوقل ان هذه المدينة كانت 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مشهورة بالخبل الجياد والاغنام والبقر ٠‏ وأورد 


«<ااا سك 
(15) ابن خرداذيه ١١5‏ ؟ ابن الفقيه +8؟ ؛ المرريئى " : 9!0؟ ؛ ياقوت " : 599 ؛ 


المستوئى 158 ٠‏ 
وقد عد السر عترى وولتسون ( 1268 لسنئة ١884-٠‏ ص 50 ) تخت سليمان أو شين الها 


اكبتانا هسضقغوط20 النشسمالية لدى الكتبة اليوتان - 


أي 


- 

يياقوت > وقد زار المديئة » اسمها بصورة خونا ولكنه قال انها 'نسمى فى أيامه كاغد 
كنان أى « صناع الكاغد » ٠‏ « وأهلها يكرهون تسميها بخونا لقريئة قسحة تقرن 
بهذا الاسم » فى معناء الفارسى ٠‏ والمستوفى وقد ذكر فى مسالكه ان كاغد كثان 
على ستة فراسخ جنوب سفيد رود وأربعة عشر فرسخا شمال زنجان فى الطريق 
الى ارديسل قال انها قد تخربت فى اثناء الفتح المغولى وانها حين صلف كتابه 
صارت كالقربة ٠‏ وكان يسقى اراضيها فرع من فروع سفيدرود ٠‏ وكان الكاغد 
الفاخر ,يصنم فبها فى أبامه ٠‏ وأطلق عليها المغول الذدين سكتوها اسم « المغولية »> 
ولم يشمن حتى الآأن على ما يظهر نعبين موقع خونج الحفيقى *٠‏ 

وبمحاذاة السفح الجنوبى للجبال الثى نفصل افليم الجبال عن بلاد الديلم 
وطبرستان فى الشمال الكور الثلاث : بشكل "در”ة والطالقان وطارم ٠‏ وكثيرا ما 
كان يستعمل الاسمان الاخبران بدون تدفيق احدهما فى موضع الاآخر ٠‏ وكانث 
كل كورة من هذه الكور تنقسم الى فسمين : أعلى وأسفل ٠‏ فلاعلى ما كان 
فى الحال فهو بذلك يعد تنابعا لاقليم الديلم ٠‏ وكانت شكل در'ة » على ما فى 
المستوفى > الى غرب قزوين وجنوب الطالقان وفيها اربعون قربة كان ريعها قبلا 
وفقا على جامع تزوين > وقد زالت من الخارطة ٠‏ والطالقان وهى بين سهل 
السلطابة وسلسلة الجال الشمالية » وقد احتفى اسمها من الخارطة > كثيرا ما 
ذكرها بلدانيو العرب القدماء ٠‏ فقد أشار المقدسى الى انها « كبيرة عامرة 'سسلة 
لبس فى الكورة مثلها ٠‏ وقد كان ,يحب ان نكون حضرة السلطان ( أى سلطان 
الديلم ) وعندي انهم كرهوا ذلك لتطرفها » ٠‏ وأشار القزوينى الى ما فى الطالقان 
من زيتون ورمان ٠‏ وسرد' ياقوت أسماء عدد من قراها ٠‏ وأورد المستوقى “تا 
طويلا باسماء هذه القرى ٠‏ على ان أغلها اليوم لا يمكن رؤٌّيته فى الخارطة 
الحدئة ٠‏ وكان من رأيه ان معظم الطالقان يسود الى كبلان دون غيرها ٠‏ 

والى شمال زنجان بامتداد أسفل المرتفعات الحبلية أيضا » كورة طارم ٠‏ 
عرفها الللدانيونالعرب بالطارمين» مثنى الطارم» ويريدون بذلك طارم السفل وطارم 
العلا ٠‏ وطارم العلا تدخل كلها فى بلاد الديلم » وهر طارم على ما ذكرنا من 
فروع سفيدرود البمنى وكانت فروعه الكثيرة نسفى هذه الكورة الخصة ٠‏ قالد 


تا لكات 

ياقوت وقد كتب الاسم بصورة نارم أو نرم انه لبس فبها مدينة مشهورة ٠‏ غير ان 
هذه البلاد اشتهرت فى النارييح بأمرة وهسوذان ٠‏ وكان ركن الدولة البوبهى 
قد خلع آخر امرائها ٠‏ وذكر المسنوفى ان فيروزاباد كانت قصبة طارم السفل ٠‏ 
واندر ( أو ايدى ) أهم مدينة فى طارم العليا ٠‏ ويقال لحصنها قلعة تناج 00 
اسماء خمسة من أعمالها فى كل عمل منها قرى كثيرة ٠‏ 

وذكر المسنوفى فى طارم السفلى فلعة شميران العظيمة وموضعها غير معروف 
وهى سميران بحمب تهحئة يافوت لها وقد زار خراشسها ٠‏ ونقل ياهوت حديثا 
مستفيضا عن ابن مهلهل الذى رأى سميران فى نحو مئة وس ( 947 ) وكانت 
يومذاك من أمنع فلاع ملوك الديالمة فقال ان فيها « الفين وانمائمثة ونيفا وخمسين 
دارا كمارا وصغارا » ٠‏ وكان فخر الدولة الويهى فد ملك هذه القلعة فى منة يشام 
( ههه ) وخلع آخر أمراء أسرة وهسوذان » وكان طفلا قد تزوج هذا الزعيم 
البويهى أمّه ٠‏ وفى دو هذا الزمن وصف المقدسى هذه الفلعة وقد سماها 
إباسم سميروم بانها من أعمال سلارويد وهى فلعة عليها « سباع ذهب وشمس 
وقمر ٠‏ وسوانهم لبن ٠‏ وفى أواسط القرن التالى كان الرحالة القارمى ناصر خسرو 
قد زارشميران فى طريقه الى مكة منة 58 ( ٠١55‏ ) وقال انها قصبة ولاية طارم 
فى بلاد الديلم وهى على ثلائة فراسخ غرب ملئقى شاهرود سفيدرود فى طريق 
سراو باذرسحان ٠‏ وفى حافة المدينة قلعة عالية مشيدة على صخر صلد محاطة إثلاثة 
أموار يقيم بها الف رجل وبحمل الماء الى القلعة بفئا:ة ٠‏ وكان يافوت قد رار 
سميران فى أوائل المثة السابعة ( التالئة عثيرة ) فوجدها مخرءة 6. خربها شبح 
الحئيشية صاحب ألموت ٠‏ « وبها آثار حسنة ندل على انها كانت من أمهات 
القلاع » ٠‏ وهى على نهر كير يأتى هن جبال طارم ٠‏ وبظهر ان موضعها لم يعينه 
أحد من الرحالين المحدثين ٠‏ وذكر يافوت أبضا فلعة أخرى فى هذه الكورة 
.يقال لها قلاط كانت فى جبال “نارم من جمال الديلم وهى بان قزووين وخاخال 
على قلة جل ولها ربض فى السهل فيه سوق وتحتها نهر عليه قلطرة حجر كثيرة 
العقود”* '© وذكر ياقوت ان هذه القلمة كانت من قلاع شيخ الحششية صاحب 


'٠ عبارة ياترت فى صنقة القنطرة . « عليه قنطرة الواح ترفح وتوضم » " ( م)‎ )١5( 


2 


ألموت وهى مثل سميران لا يعرف موضعها" ٠2‏ 

وحدثنا المقدسى بما قل” ودل عن 'نجارات وغلات جملة مدن فى اقليم الخبال» 
فقال : يحمل من الرى أصناف من النسيج منها صنف يقال له المشّيرات ٠‏ والقطن 
ويغزل فيها ويصبغ باتتل ٠‏ وكانت برود الرى المقلمة مشهورة ٠‏ وتصلم سها 
المسال” والامشاط والقصاع +٠‏ وكانت الامشاط والقصاع على ما ذكر الفزوينى 
تحمل من خثشب صلب مخروط يعرف با للج وكان ييؤتى به منغابات طبرستان ٠‏ 
وكانت الرى مشهورة أيضا سطخها وخوخها ويجلب منها طين يغسل به الرأس» 
فى غاية النسومة ٠‏ 

ومن تزوين : تحمل الأاكسية وجوارب الادم للاسفار والقسى والنعناع 5 
ومن فم : الكرامى واللجم والركب وبز وزعفران كثير ٠‏ ومن قاشان : يحمل 
القماقم ( ياس البسر ) والطلخون ( نبات ) ٠‏ و'شتهر اصفهان بحللها ونمكسودها 
وأثفالها ٠‏ ومن همذان وتواحيها تحمل الاجبان والزعفران وجلود العالب 
والسمّور”" © وبالقرب منها معدن القصدير ٠‏ وكان ,صنع فى المدينة البز 


والخفافى ٠‏ وأخيرا بحمل من الدرنور حن 6 8 


وأهم ما كان ,حرق اتليم الجبال من طرق : طريق القوافل الكبير المعروف 
بطربق خراسان » وهو الذى مر" وصفه فى الفصل التمهبدى ٠‏ ,مدأ هذا الطريق 
من بغداد ويصل الى ما وراء النهر وأقاصى الشرق ٠‏ فكان يدخل اقليم الجبال عند 
حلوان ويغطعه من أوله الى آخرء » قمر بقرمسين ( أو كرمانشاء ) أولا > ومنها 
الى همذان ثم الى ساوه نم بتحه شمالا الى الرى ثم بش “ف من اقليم الحال الى 
قومس وملها الى خراسان ٠‏ واكمل وصفف اند يم اتتهى البنا لطريق خراسان » 
وصف ابن رسته فى حْتام الملة الثالئة ( مطلع العاشرة ) » على ما بسنا ٠‏ فقد وصفه 


(15) اسن حوقل 559 ! المعدسى +95 بامعوتث ١‏ : ا و ١1الْ‏ : 5 15950 ور م.ه/ ١#"‏ وا 
159 ور اذكه “ 5 1٠8561:‏ ؛ القزوينى " . 558 ؛ المسستومهى ١59‏ و ١5١‏ ور وا و "(١‏ ! 
جهان سا ا5؟ ' نامر خسرو ه [ص 5 ه من المرجمة العربية] ٠‏ 

(110) السمور - حيوان ري لونه أحجمر مائل الى السواد ومنه ما يكون أسسود لامعا وأشفر ٠‏ 
يتخد من جلده فراء ثميئة - وبعرف عى العراق بالسنسار ويعيش فيه ٠‏ ( م) ٠‏ 

(18) المفدسى ه86 و 995 ؛ القروينى ؟" : ١0م" ٠‏ 


ا 

مرحلة مرحلة ذاكرا الانهار والقناطر التى يعرها مبينا نزوله وصعوده والتفافه 
ودورانه » مسسا ما يمر به من قرى ومدن ٠‏ واتنتهى النا الى ذلك اربعة اوصافه 
قديمة اخرى لهذا الطريق آخرها وصف المقدسى وشه أورد المسافات بالمراحل * 

وبعد الفتح المغولى وقنام الدولة الايلخانية فى فارس اضحت السلطائية عاصمة 
هذه الدولة ومن '/نمة صارت مر كرا لهذه الشسكة من الطرق ٠‏ وعليه فان المستوفى 
فى وصفه المسالك بدلا من ان ,سدأ من بغداد ويشراق منها وصف الطرق متدثا بها 
من السلطانية باتجاهها الى بغداد ٠‏ قاسم بذلك اسحاها معاكسا للاول ٠‏ على ان 
المراحل من حلوان الى همذان ( وهى معكومة بالنسية الى الطربق القديم ) ثىء 
واحد فى الواقع فى كلا الوصفين ٠‏ ولكن الطريق بدلا من ان يذهب من همذان 
الى الرى بطريق ساوء م جعله المفول بتحجه شمالا الى السلطائية مخترقا ناحيتي 
دركزين وخرتان فلا يمر بمدبنة كبيرة » ولبس ما ذكره المستوفى من مراحل 
هذا الطريق الا اسماء قرى لا يعرف شىء عن جسعهال؟ © ٠‏ 

ومن قرب كرمانشاءء عند جبل من سميرة (أنظر الصفحة 798) كان الطريق 
الذاهم الى مراغة فى اذربسجان والى الشمال يأخذ من طريق خراسان فبلجه أولا 
الى الدينور ثم الى سسر ( لعلها تطابق سحنة الحالية ٠‏ أنظر ص 7# ) قالى حدود 
اقليم الجال ٠‏ وهذا الطريق الذى نصف الا ن تتمته المارة باذريجان » قد وصفه 
قدامة وابن خرداذبه » ويرى وصف اجزائه الاولى فى ابن حوقل ٠‏ فمن كرماشاه 
( قرسسين ) ومن كنكوار ومن همذان تتفرع طرق من يمينه #ذهب انحو الجنوب 
الشرقى الى نهاوند ومنها ومن همذان كان الطريق يذهب الى كرج ابى دلف مارا 
بسروجرد ومن كرج ابى دلف الى اصفهان ٠‏ وأورد المستوفى مراحل الطريق من 
كنكوار الى نهاوند ٠‏ ثثم يتفرع الطريق عندها بائحاه اصفهان ينما ذكر المقدسى ان 
الطريق من كرج يتتجه الى الرى مارا بوه ورامين” © ٠‏ 


| نسة 


(15) ابن رسته ١55 1١18‏ ؛ اس خردادبه 1١9‏ 9" ' فدامة 5١٠١ ١194‏ ؛ اس حوقل 
1 2 ره؟ ! المعدسى 5٠+‏ 5-9 ' المسنوفى ١515‏ - 

(50) ابن خردادبه 1١١19‏ و 15١‏ ؛ قدامة ١199‏ و١٠٠5‏ و ؟١؟‏ ؛ابن حوقل 5856 و لاه" و 594 5 
المعدسى 5٠١‏ و 5١٠9‏ ؛ المستوفى ١55‏ 


76558 اسم 


والطريق الحالى من أصفهان الى طهران ( مادا بالرى ) بيأخذ فى الصعود فيمر 
بقاشان وم ٠‏ اما طريق القوافل فى أوائل العصور الوسطى فكان اتحاهه الى الثرق 
أكثر والى حافة المفازة أقرب ٠‏ وكان يتفرع من يسارء بحو الغرب فروع :ذهب الى 
قاشان وقم ٠‏ على أن المقدمى فى نام المثة الرابعة ( العاشرة ) فال ان هذا الطريق 
كان بذهب رأسا الى قاشان وقم > أى على ما هو عله البوم * والذى فى المستوقى 
ان هذا الطريق بعد أن يجتاز بهانين المديتين ينعطف إيسرة قيمر ياوه فساوه ثم 
الى السلطانة ٠‏ وعند مرحلة سومفان يلتفى به الطريق الماد من هذه العاصمة 
المديدة الى الرى ‏ على ما ستصفه فى الفقرة التالية" ٠2"‏ 


وذكر ابن حوقل وغيره عدد مراحل الطريق فيما بين المدن التى فى غرب 
الرى حتى اذرسجان م وكذلك مراحل الطريق من زنجان شمالا الى اردبيل ٠‏ وقد 
أفاض المستوفى فى ببان مراحل هذا الطريق ٠‏ فين السلطانية والرى يمر الطريق 
بأبهر الى فارسجين ناركا قزوين فى شماله ٠‏ ومنها يبلع مرحلة يقال لها سومغان 
( قراءة هذا الاسم غير ثابتة ) وضها ينقسم الطريق ٠‏ فكان طرريق خراسان يستقبل 
الرى مارا بمقام عبد العظيم ومنها الى ورامين ٠‏ اما الفرع الاآخر وهو الايمن قشحه 
جتوبا مدعب طرق اسفهان أولا الى سكراياد. قشاوء عل عار وسيفة29 اه 

ومن الطرق اللنى كانت 'حتاز اذرسجان > فى اوائل عهد الخلافة على ما 
سسفت الاشارة الله » الطريق الشمالى المتفرع من طرريق خراسان عند همذان 
الذاهب الى سسر ومئنها الى برزة فى اذربسحان > وهى على ستثين مسلا جئوب بحيرة 
ارمية حبث بتشعب هاك9 "2 ٠‏ فالى الممين يمر الطريق بمراغة فى شرق اللحيرة 
الى نبربز ثم يشسراق الى اردبيل مارا بسراو + والفرع الابسر الملفرع عند برزة 
.بلازم غرب اللحيرة فيمر بمدينة ارمية ثم الى خوى ومنها يمر بنخجوان ( شوى ) 
فيصل دسل تاعدة ارمشية ٠‏ ومن سريز كان يأخذ طريق قمر بمرند الى خوى 
ومنها يمر بارجش الى خلاط وهى فى الطرف الغربى لبحيرة وان ٠‏ ولم يبصف 

(1١؟)‏ ان رسيئه ١6١‏ و 1١9١‏ ؛ ابن شرداذيهة 58 و 5ه ؛ إين حوفل 588 758009 ؛ المعدسى 
١‏ *“ المسنوفى 193 ٠‏ 


(؟؟) ابن حوثل ”ه87 و ه59 ؛ الممدسى 89 ؛ المستوقى ١95‏ و ٠ ١98‏ 
(؟؟) الظر الخارطة ؟ صن )١١5(‏ » 


هخ" سم 


هذا القسم الاخير من الطرييق غير الاصطخرى والمقدبى9*") , 

ومن اردبل يجتاز الطريق كورة موغان فى الشمال فسل ورثان ٠‏ وهناك 
يعبر نهر ارس ومنها الى برذعة مارا بالسلقان ٠‏ ومن برذعة بنجه طريق ,يمر 
بشمكور فبتجه نحو الشمال الغربى وبصل الى نهر الكر ووجهته تفليس بحورجنا ٠‏ 
أما فى السمينشاخذ طريىآخر يمر" سر زنج عند معبر نهر الكر وينتهى الى شماخى قاعدة 
ولابة شروان ومنها الى باب الابواب وبفال لها دربند + وذكر المقدسى وغيره طريقا 
من اردبسل قاعدة ارمنية الى برذعة ولكن لبس من المسير التحفق من طوله9""؟ , 

وفى أبام المغول > كان نظام الطرق القاطعة اذربسجان الى الحدود الشمالية 
الغربة على ما وصفه المستوفى فى المثة النامئة ( الرابعة عثسرة ) » يبدأ من السلطانية» 
العاصمة الحديدة » ويتمعرع علد زانجان ٠‏ فالفر ع الابمن وهو االشمالى كان يمر 
بالخونج أو كاغد كنان ويسر سفيد رود ثم يمر بمديئة خلخال فاصدا اردسل ومنها 
الى باجروان تاعدء موغان ٠‏ ومن زنجان يعبر الطريق مفيد رود على قنطرة حجر 
( يقال لها قنطرة سسيد روذ ) وبعض هذا الطريق ذكره أيضا الاصطخرى وابن 
حوفل مع ذكر طريق من المبائح ٠‏ وبمتابعة وصف المستوفى للطربق من باجروان 
نرى اله أشار أولا الى الطريق الفرعى فى الشرق الى محمود أباد ٠‏ ثم ذكر مراحل 
الجادة الكبرى الذاهية من باجروان الى تفلس مارة برذعة وشمكور ٠‏ 

وان عدنا الى موضع تفرع الطربق فى زنجان > رأينا ان الفرع الإبير »> وقد 
وصفه المسنوقى > يذهب الى المانج فى اذربسجان ومنها الى ريز مارا بأوجان متابعا 
الخط الذى وصفه بلدانيو العرب القدماء ( باتجاه معاكس ) ٠‏ وذكر المستوفى 
أيضا الطر بق من ”بريز الى ارجش على بحيرة وان » ومنها بعدل عن الطريق الايسر 
المحاذى لشاطىء الحير: الى خلاط + وذكز المسافات فى الطريق المجه نحو الشمال 
الغربى الى ملاسحرد ٠‏ ثم يمر بارزن الروم ( ارضروم ) محتازا ارزئجان الى 


(5؟) ابي خرداذبه ١11١ 1١١5‏ 2 قدامة 5١15‏ و8١٠5‏ 2 الاصطخرى ١95‏ * ابن حوقل 989 ل 
85 ؛ المعدسى 1095م* و -89ماء 

(5؟) اس خرداذنه ١؟١‏ و ؟؟١‏ ؛ قداعة 85١“‏ ' الاصطخرى ١5:5‏ و ١5#‏ “اس حوقل 505١‏ ؛ 
المقدسى 18" ٠‏ 


اك 
سيواس قاعدة اقليم الروم السلجوقى ٠‏ وأخيرا ذكر المستوفى الطريق من تبريز 
باتجاه الشمال الشرقى الى باجروان وهو يمر باآهر ويحتاز دربين من دروب 
الجل ٠‏ وروى المسنوفى ان الوزير على شاه بنى حديثا على هذا الطريق 
حملة رط(" 0 


(1؟) المسنومى ١18‏ و 198 ؛ الاصسطخرى ١94‏ ؛ ابن حوقل 599 - 


الفصل السار س عشسر 


لله سان 


لهر دجيل أى كارون خوزستان والاعواز ‏ انستر آو شوسئر الشاذروان العظيم - نهر 
السرقان ‏ عسكر مكرم ‏ جنديسابور ‏ دذفول ب السوس ولور كرخة ب بعمئا 
ومنوث . ذدركوب ودور الراسبى ‏ الحويزة ولهر 'نبرى ‏ الدورق وكورة 
سرق حصن مهدى ‏ فيض دجيل راهمهرمز وكورة 
الزط ب بلاد اللر الكبرى ب ايذج او فال آمير - 
سوسن ‏ لردكان ‏ الجارات خوزستان 
وغلاته .ب مسالكه ٠‏ 


يتألف اقليم خوزستان من الارض الرسوببة التى كوانها نهر كارون 
ودوافده الكثيرة ٠‏ وقد عرف العرب نهر كارون باسم دجيل الاهواز”'؟ ٠‏ وانما 
سموه بدجيل ( تصغير دجلة ) الاهواز لانه ,بمر بمدينة الاهواز فميزوه بذلك عن 
دجيل دجلة فى أعلى بغداد + ومعنى خوزسان « بلاد الخوز ٠‏ ويكتب هذا الاسم 
أأضا بصورة حوز أو هوز ٠‏ وجمع الهوز بالعربسة الاهواز ٠‏ وكانت الاهواز 
قاعدخة الاقليم واسمها مسخصر من « سوق الاهواز ٠6٠‏ وسسة هذا الاقليم 
بخوزستان اليوم قد بطلت » وصارت هذه الولاية التابعة لبلاد فارس "سمى عر بستان 
«أى اقليم العرب »© + وكذلك تغيئر اسم نهر دجيل وصار يعرف الاان بنهر 


- 5٠ أنظر عن شوزستان الخارطه ؟ صن‎ )١( 
* ) عاد العرس الى تسميئها بخوزستان هفذ أيام البهلوى رضا شباه ( م‎ )5( 


ال#65 ا 


-8خ"ا - 


كارون وهو اسم مصحف على ما يقال من كوء رنك «٠‏ الجبل الملوآن » وهو الجبل 
الذى ينحدر منه هذا النهر فالامم « كارون » على ما يظهر لم يعرفه بلدانسو القرون 
الوسطى من عرب وفرس * 

وأعالى نهر دحبل ؟ أى كارون م تخلل الشعاب الجللة فى بلاد اللر 
الكبرى ٠‏ اما رواقده شتحدر من بلاد الثلر الصغرى وجمال كردسئان ٠‏ ومخرج 
دجيل فى كوه زرد « الجبل الاصفر » ( أنظر ص 747 ) + ومن الجانب الثانى 
لهذء الحال بنحدر نهر زندرود الذاهب الى اصفهان ٠‏ وبعد ان رشق محرى 
دحيل المتعرج وكثير من روافده الصغيرة سلسلة الجال يصل الى مدينة "تسر وهى 
التى عدها المسنوفى فى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) قاعدة اقليم خوزستان ٠‏ ولذلك 
سمي هذا اللهر بدجيل تستر ٠‏ ويخرج من النهر عند نستر فرع يعود ثائمة اليه 
عند عسكر مكرم ومنها يمر بالاهواز حيث يلتقى هو ونهر جنديسابور أى نهر 
دزفول٠‏ وبأخد نهر دزفول ماءه من بروجرد فى اللر الصغرى ( أنظر ص ه١75 ٠)‏ 
وكانت أعالبه تسرف باسم قرعة ( أو فوعة ) وبعد ان يلتفى به نهر آخر يقال له 
كرك يكال النين مدنة دفول فققى سجيل عل ما هر ذا + .ولدسجيل: زائد 
كن اح أكر مط إل الترططتهو ور لسرن نرف ايشا نين كرح 
ومخرجه فى جبال اللر الصغرى ٠‏ وكان يلثقى به نهر كو للك وبر شر ماباد . 
وبعد أن تحرى هذه الانهار المتحدة مسافة طوبلة وتجاوز مدينة السوس لأتى الى 
أراضى الحوبرة فى غرب الاهواز ثم 'نلتفى بدجيل ٠‏ وعلى شىء يسير اسفل هن 
ملتقى هذه الروافد م يصير نهر دجيل فيضا عظما ,يبحمل ماه انهار خوزمتان 
مجتمعة وبجرى شرق فيض دجلة ( على ما مر وصفه فى المصل الثانى ) الى ان 
يصب فى خلبح فارس 99 

وكانت الاهواز » وهى قاعدة الاقليم » "عرف قديما باسم هرمز شهر ( وجاءت 
فى المخطوطات بصورة هرمز أوشير وهرمز اردشير ) وهو اسمها الفارسى * 
ووصف المقدمى هذه المديئة بانها عانت كثيرا من اذى الزنج ابان ثورتهم فى المثة 


(؟)ابن سرابيرن 99 ؛ ابن رسته 5١‏ و 45١‏ ؛ ياقوت ؟ : 4955 و 588ه ؛ المستوفى 5-" 
و 555 و 5١5‏ 559 : جهان نما 545 > 


#59 ب 

الثالئة ( التاسعة ) واتخذها زعيمهم وقتا ما مقرا له ٠‏ وفى المثة التالبة أعاد الامير 
عضد الدولة البوبهى بناء قسم متها + وأشار المقدسى الى ان البضائع والاموال كانت 
تحمل الى الاهواز من الاطراف فكانت « خزاءة البصرة ٠ ٠»‏ 

وكانت الأهواز حين بنبت > جاننين : الشرقى وهو الكبير > وقيه الجامع 
,ومعظم الاسواق > وسنه وبين جزيره فى نهر دجمل قنطرة ٠‏ وفى الجزبرة جانب 
المدينة الغربى + والقنطر: من الاجر - ويقال لها قنطرة هندوان كان عضد الدولة 
هدمها وبناها وكان عليها مسجد يشرف على النهر ٠‏ وعلى هذا النثهر دوالس عدة 
يديرها الماء تسمى النواعير ٠‏ وكان مجرى نهر دجيل نفسه يمر بحذاء جانب 
الحزيرة الا"قصى وهو حائها الغربى ٠‏ وعلى ثىء بسير أسفل الاهواز > شاذروان 
عظبم قد بني من الصخر إشحر الماء عنده ٠‏ والشاذروان برد الماء ويقرقه 'ثلا'نة نهار 
نمتد الى ضباعهم وتسقى مزارعهم التى فى يسار النهر فوق الشاذروان * 
وفى الشاذروان أبواب نفتح اذا كثر الاء لولاها لشرقت الاهواز ٠‏ 
وهواء الاهواز على ما فى المقدسى متتن ذميم «١‏ وفى النهار حر السموم وفى الليل 
بق وبراغيث كالدثاب » على حد قوله ٠‏ وذكر المقدسى انك تسمع للماء المنحدر 
من الشاذروان صوتا يمنع من النوم أكثر السنة ٠‏ وفى المدينة عفارب وحيات 
وماء حميم وثراب سبخ ويقتات أهلها خيز الرز وهو عسر الهضه0؟) ٠‏ 

وعلى نقيض سمعة الاهواز السئة »م كانت شهرة فاعدة خوزستان الثانية التى 
سماها العرب تستر والفرس شوستر أو شوشتر ٠‏ وكانت هذه المدينة على ستين 
سلا شمال الاهواز ,بخط مستقيم ٠‏ وهى على ضعف هذه المسافة بطريق الماء لكثرة 
منعرجات دجيل ٠‏ وقد ذكر المقدسى ان ساتين الاترج والعنب والتخل كانت 
تحف” بمديئة تسترا+* وعلى ما روى > لبس بالافليم أطبب ولا أحصن ولا أجل” 
من هذه المديئة ٠‏ والحر عندهم شديد » وكانت أسواتها عامرة ه معدن كل حاذق 
هى عمل الدباج والقطن » » ودياجها مشهور فى كل مكان ٠‏ وكان الجامم وسط 


(4) الاصطخرى 88 ؛ ان حوفل ١/١‏ ؛ المقدسى 501 و 4٠١‏ ؛ ياقوت 4١7 841١ :20١‏ ؛ 
» 519 ؛ المستوفى ٠ ١59‏ 


د لاا د 
الاسواق فى الزازين » وعند الحسر أسفل المديئة موضع نزه به القصلارون ٠‏ 
وفى سنة 7٠١‏ للمبلاد ومع فاليريان جروزيع1[ة77 صصر الروم أميرا ببد 
الملك شابور ( سابور الاول ) ثانى ملوك الدولة الساسانية ٠‏ وفى السئوات السبع 
من اسره اشتغل » على ما ذكر المؤرخون الفرس » فى بناء الشاذروان العظيم الذى 
بقطع دجيل نحت تستر + وكان العرب يعد”ون هذا الشاذروان من عجائب الاشة 
وما زالت آثاره باقية حتى اليوم : فلقد رص” قاع النهر بالحجارة ورصف كله فى, 
غرب نستر حتى انراجع الماء فنه وادتفع الى المدينة وساب ماوّه فى قاة بانحاء 
الشرق كانت تسد الاء الى النهر أمفل المديئة بأصال بعد ان سقى نلك النواحى٠‏ 
وذكرت المراجع القديمة ان شاذروان تستر كان طوله نحوا من ميل ٠‏ وعلى ما جاء 
فى المقدسى كان عليه جسر يعبره الطريق الغارب غريا من تستر الى العراق ٠‏ 
ويعلو اللهر قنطرة عتيقة ذات عقود صغيرة يربو طولها على ربع ميل وكانت هوق 
الشاذروان > ومنها بعر الطريق ٠‏ ولس هناك ما يدل على وجود هذه القنطرة فى 
أوائل القرون الومطى ٠‏ ووصف المستوفى فى امه الثامئة ( الرابعة عثير: ) مديئة 
شوستر فقال : لها اربعة أبواب وفيها قلعة حصئة ٠‏ وممى معاصره ابن بطوطة 
نهر دجيل ( أى كارون ) الثهر الازرق ٠‏ وذكر جسرها فقال انه « كجسر يشداد 
والحلة » كان على النهر فى غرب المديتة عند باب دسول229 ٠‏ ونسسيئّط فى ذكر 
الترب المختلفة فها وكانت المدينة حين زارها كثيرة الخيرات0© ٠‏ 


والشاذروان الكير فى تستر قد بني » على ما بينا » ليرفع ماء النهر اله 
المدينة ولتسنى لائه الدخول فى قناة لأخذ من دجيل فوق المدبنة فسقى ناحمتها 
الشرقية ٠‏ وبقال لهذه القناة اليوم آبكركر ٠‏ وكانت تعرف فى القرون الوسطى 
باسم امسر قان أو المشرفان ٠‏ وعلى رواية ابن مهلهل ‏ وهو رحالة من أهل المة 


(ة) سيذكر المؤلف لها نسسية أخرى بصورة دزلول ( م ) - 

(1) الاصطخرى 86م و 15 ؛ ابن حوفل ؟/ا١ا‏ و 5/ا١‏ و ١94‏ ؛ المفدسى 5٠8‏ ر 5١5‏ ؛ نافوت 
١‏ 'المسترفي ١748‏ ؛ ابن بطوطة ؟" : 4" ٠‏ 

رمد ررى الطبرى ( ٠ ١‏ !65م ) قصة فاليران وبناء سابور الاول للشاذروان ١٠‏ ودفق فى ذكر 
اسم فيصر الررم هذا بصورءٌ الريابرس ( وهو فربب جدا من اسنمة الرومالى ) ٠‏ وسرد المسمودق 
أخبار هذه الحوادث فى أيام سابور الثانى خطا ( ؟ : ١١85‏ ) - 


- "97| 

الرابعة ( العاشرة ) نقل عنه ,باقوت ‏ ان ماء المسرقان أبيض وماء نهر دحيل نفسه 
أحمر ٠‏ وكان يجتمع 'انية بنهر دجمل ( وما كان من هذا النهر امفل شومتر 
يسمى اليوم الشنطبط ) نهر المسرثان على نحو 78 ميلا جنوب شوستر عند موضع 
يقرب من اطلال بندتير ٠‏ وتشير هذه الاطلال الى موضع مديئة يقال لها عسكر 
مكرم وقد كانت فى القرون الوسطى اجل مدينة على المسرقان ٠‏ وكان هدًا النهر 
يشقها ويسقى اراضيها ٠‏ وكان ,بكثر قبها قصب السكر > وهو أجود ما بزرع منه 
فى خوزستان كلها على ما يقال ٠‏ 

وفى اللصف الاول من المثّة الناسعة ( الخاسة عشرة ) أشار حافظ ابرو 
وعلي البردى > وقد كنا بعد زمن مور > الى هذه الانهار بالا'سماء الاانة : 
فضلة ماه نهر دجمل ننفسه المسابة الى الشرق فوق شوستر ( أى ماء المسرقان 
أو آبكركر) كان يقال لها حمنذاك دوداتكهأى السدسان «مثنىالسدس» بنما كانت 
معظم مناه دجيل الجاربة فوق الشاذروان غربى المديئة تسمى جهار دانكه أى 
« أربعة أسداس » ٠‏ اما اليوم فيتفرع من دجيل نهر يتيجه صوب الحنوب الششرفى 
يقال له ميسو يجرى فى سرب منقور فى الصخور التى تقوم فوقها قلمة شوستر ٠‏ 
وكان ,سقى الاراضى العاللة التى فى جئوب المدينة ٠‏ وهذا النهر هو الذى ذكره 
المستوفى باسم نهر دثتاباد ٠‏ وأشار الله حافظ ابرو بقوله ان جهار دانكه كان 
بنشطر قرب المديئة شطرين احدهما كان يتحد ثائسة اسفلها بدودانكه 
( أو المسرقان ) ٠‏ وعلى ما يقال ان اول من حفر نهر المسرقان اردشير بابكان 
مؤسس الدولة الساسائية ٠‏ وذكر المستوقى مدينة المسرقان فقال انها تقوم على 
ضفة النهر ٠‏ وجنوب هذه المدينة » على ما بسنا م فى نحو نصف المسافة بين نستر 
والاهواز » يود نهر السرقان فيصب فى دجيل قرب مديئة عسكر مكرم ٠‏ 

وكانت كورة المسرقان مشهورة بصنف فاخر من التمور وبقصب السكر 
الذى نوهنا به ٠‏ 

واما عسكر مكرم فقد سمبت بذلك لان مكرما ء وهو قائد عربى كان الحجاج 
عامل بلى أسة المشهور على العراق قد يمه الى خوزستان لاحماد قتنة نشبت هناك » 


-778ا ا 

قد عسكر قرب اطلال مديئة فارسية يقال لها رستم "كواد» وصحّف العرب هذا 
الاسم وقالوا رستقباذ » فعرفت بسكر مكرم ٠‏ ونشأت فى موضع المعسكر العربى, 
مدينة جديدة بهذا الاسم ٠‏ وقد زال اسم عسكر مكرم من الخارطة ولكن موضعها 
تشير البه الخرائب المعروفة باسم بندقير أى ( مد القير ) حيث يلتفى أبكركر 
( المسرتان ) بنهر كارون ٠‏ وفى المثّة الرابعة ( العاشرة ) كانت عسكر مكرم مدينة 
ذات جاسين بشقها نهر المسرتان أعمرهما الحانب الغربى » وبين الحانيين جسران 
من سفن ٠‏ والمدينة بههة الاسواق كثيرة الخير وأسوافها وجامعها فى الحانب 
الغربى ٠‏ ومن عيوب عسكر مكرم عقارب سامة لا يسلم من لسعها أحد + وعلى 
ما فى المستوفى كان يقال للمدينة الفارسسة القديمة برج شابور ٠‏ وائما سميت 
بدلك لان الملك سابور الثانى جدد عمارانها ووسعها ٠‏ وذكر المستوفى انها كانت 
تسمى فى أيامه لشكر وممنى ذلك بالفارسية « السكر ء وكانت حين كتنب فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عششيرة ) اصح هديئة فى خوزستان كلها ٠‏ 

ونهر المسرقان » على ما جاء فى ابن سراببون وغيرء من المصنفين الاولين فى 
لمث الرابعة ( العاشرة ) » لا يرجع الى دجيل فصب فيه عند عسكر مكرم بل 
يواصل جريه وحده بموازاة نهر دجيل فيئتهى آخره الى الفيض ٠‏ وقد وصفف 
أبن حول فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ركوبه نهر المسرقان وقت نزول الماء فيه 
من عسكر مكرم الى الاهواز وقال « سرنا فى الماء ستة فراسخ ثم خرجنا وسرنا فى, 
وسط النهر وكان الباقى من هذا النهر ( أربعة فراسخ ) طريقا يابسا الى الاهواز » ٠‏ 
ولا يمكن الاان تعقب معالم القسم الاسفل من مجرى المسرثان القديم لان مضي 
الف من السنين على هذه الارض الرسوسة فد غير وجه الارض كل التضير ٠‏ 
وأسفل من الاهواز كان بدا فى المثة الثالثة ( الناسعة ) القسم العريض الاخير 
من دجلل المعروف بنهر السدرة وبعد ان يستقمل كثيرا من الروافد ينتهى الى حصن 
مهدى قرب رأس فيض كارون9") ٠‏ 

(/) ابن سرابيون ؟” ؛ الاصطخرى 4١‏ و 45 4ابن حوقل ؟/ا١‏ و ١1#‏ ر ١15‏ ؛ المعدسى 


و 4١١‏ ؛ غلى اليردى 46ه و ١ؤه‏ و 5ه ؛ حائظ ابرو 85 ! ؛ المستوئى ١55‏ رو ١1/١‏ ؛ 
ياقرت 4١١ : ١‏ و؟١5‏ 4 5 : 5اا 5 حمزة الاصفهانى /ا5 ٠‏ 


ا 

وعلى 'نمانية فرامخ شمال غربى تستر > فى الطريق الى دزفول » الاطلال 
التى يقال لها اليوم شاه أباد + وهى نعين موضع مدبئة جئد يسابور أو جند شابورا* 
وقد كانت جنديسابور فى أيام الساسائيين فاعدة خوزستان»ه وبقبت حتى أيام الخليفة 
المنصور مشهورة بمدرستها الطبية العظبمة التى أسسها الطبيب النصرائى بختيشوع 
ومن بعدء ابناؤّء وأحفاده وكانوا من ذوى الحظوة لدى غير واحد من حلفاء بنى 
الساس ٠‏ وكان يكثر فى نواحيها قصب السكر ويحمل الى خرامان وأقاصى 
الشرق ٠‏ على ان المقدسى ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان جند إسابور « فد 
اختلات وغلب عليها الاكراد » ٠‏ « ولهم "طرز كثير ومزارعالارزاز » ٠‏ وفى المدينة 
قير يعقوب بن الليث الصفار ٠‏ وكان قد اتخذ هذه المدينة قاعدة له ومات فيها 
سنة 56 ( هلام ) ٠‏ وقال المستوفى فى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان جندى 
شابور آهلة م فيها قصب السكر ٠‏ اما اليوم فليس منها الا آثار ٠‏ 

ودزفول أى ٠‏ قنطرة دز » أو ه قنطرة القلعة » > على نهر د جنوب 
جند سابور ٠‏ وائما سست بذلك لانها عند فنطرة مشهورة يقال ان سابور الثالى 
بناها ٠‏ وقد سماها الاصطخرى تتطرة اندامش » وما زالت آثارها شاخصة ٠‏ وكان 
يقال للمديئة أيشا فى المة الرابسة ( العاشرة ) قصر روناش ٠‏ على ان المقدمى أشار 
البها أحانا, باسم مدينة القنطرة فقط ٠‏ ولهذه المديئة وقنطرتها المشهورة اسماء 
أخرى ٠‏ فاين سراببون سماها قنطرة الروم ٠‏ واسم دز اطلقه على نهر 
جند ,سابور ٠‏ اما ابن رسته فذكرها باسم فنطرة الروذ « أى قنطرة اللهر » ٠‏ 
وابن خرداذبه ياسم قنطرة الزاب» فانالزاباسم نهر دز على رأيهه ووصم المستوفى 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) القنطرة فقال انها 4١‏ عقدا وطولها ٠؟5‏ خطوة 
وعرض الطريق الذى فوقها ١١‏ خطوة ٠‏ وكانت تسمى على ثوله قنطرة انديمشك 
( أو اتدامش ) ٠‏ 

وكانت مدينة دزفول على جانبي النهر وفوق جانها الشرهى ثناة منقورة 
فى الصخر عليها ناعور عظيم يرفع الماء الى علو خمسين ذراعا فيسقى ببوت المديئة ٠‏ 
وحول دزفول مراتع مشهورة يكثر فيها اللرجس ٠‏ وذكر علي البزدى هذا 


0073 25 
انهر باسم « زال » ٠‏ ووصف القنطرة فى دزفول ( وقد كنب الامم بصورة 
دزيل على الطريقة الفارسية ) بانها ذات 8” عقدا كيرا و لال عقدا صغيرا تنخلل 
العقود الككار » فكلها هه عقدا ٠‏ وان رجعنا الى الخارطة الحديئة وجدنا ان نهر 
دذيل البوم يلتقى بكارون بازاء بندقير ( عسكر مكرم ) ٠‏ الا انه كان قديما بصب 
فى دجل اسفل من ذلك بقليل ٠‏ ولعل محراه الاعلى كان أفرب الى جند يسابور 
فى شمال الاهواز » كورتان خصبان فيهما مدن كبيرة يقال لهما مناذر الكبرى 
وماذر الصغرى ٠‏ وذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان هانين الكورثين 
« عامرتان بالنخل والزروع ,4820 ٠‏ 
والارض النى فى شمال دزفول ونستر وشرفهما كانت نعرف فى أوائل 
القرون الوسطى بصحراء اللر + وأهلها من قبائل اللر ٠‏ وقد هاجرت منها بعد 
هذا العهد الى الكورين الحلتين : اللر الصغرى واللر الكبرى ٠‏ وهما من 
اقليم الجبال على ما بسنا فى الفصل الرابع عشر ٠‏ وحين كتب ابن حوقل فى المة 
الرابعة ( العاشرة ) كان اللر قد بدأوا بهجرتهم فقد ذكر هذا المصنف ان الغالب 
على هذه الانحاء الاكراد ٠‏ وقال ان بلد اللر ه خصب عليه هواء الحبال »30 ٠‏ 
والى جنوب غربى دزفول اطلال السوس وهى سوسة القديمة قرب نهر 
كرخة ٠‏ وقد كانت فى القرون الومطى مديئة اهلة وقصة كورة تعها مدن 
كثيرة ٠‏ ويكثر فيها القز والنارئيم وعصب السكر ٠‏ وكان فبها فقلعة محكمة قديمة 
وبها أسواق بهبة وجامم سوي على أساطين مدورة ٠‏ ويروى ان قبر النبي دائيال 
قد بني فى عقيق نهر كرحة المار فى الجانب الابعد من مديئة السوس ٠‏ وعلى 


(8) ابن رسته 9١‏ ؛ ابن خرداذبه ١9/5‏ ؛ اس سرابيون 9" * الاصطخرى "#ا59 و 858 و ل99١ا‏ ؛ 
ان سوقل ١95‏ و لالا١‏ و 559 ؛ المقدسى 584 و 4-8 و 5-08 ! اليعقوبى ”95١‏ ؛ ياقوت " : ٠١١‏ ؛ 
١١١ :‏ ؛المستوقى ١59‏ ؛ على اليزدى ١‏ : 588 ر ٠ 55١‏ 

اما الاطباء المعروفون باسم ختيضشوع فكانوا تصارى فى شيدمة الخلفاء السباسيين منذ أيام المنصور 
حتى هرون الرشيد . فقد كالوا أطباء دار الخلائة ٠‏ راجع علهم ابن اسى اسسيبسة ١59 7 ١١8 : ١‏ 
و69١5‏ طبعة | ٠‏ علر ٠‏ 

(5) الاصطخرى 88 و 54 ؛ ابن حوقل ١الا١ا‏ و ١5‏ ؛ المقدسى ٠ 5٠5‏ 


د هلالا ب 
حافة النهر فى أقرب موضع من القبر المزعوم م مسجد حسن يشير الى مكان هذا 
القبر ٠‏ ووصف المستوفى هذه المدينة فى المثة الثامنة ( الرابعة عششرة ) تقال انها 
موضع زاهر وذكر قبر الني دائيال فى غربيها ( والظاهر انه كان حينذاك فى 
ارض بابسة ) وقال انهم يحرمون صيد السمك فى هذا البهر تكريما لداثيال ٠»‏ 
ومدينة كرحا ( أو كرخة ) وهى قرب السوس © وبها يعرف الآن نهر كرخة 
المار بتثول السوس > على .شىء إسيير فوق هذه الاطلال وهى فى يمين النهر أى 
فى حانه الغربى ٠‏ وصفها المقدسى فقال : « صغيرة عامرة طبة > سوفها يوم الاحد » 
وعليها حصن »> ولها البساتين »”' "2 ٠‏ 

وذكر الملدانيون القدماء جملة مواضع على نهر كرخة أو بالقرب منه ٠‏ منها 
عا كان فى الغرب ومنها ما كان أسفل السوس » قد كانت مدنا جليلة فى القرون 
الوسطى ولكن لا أثر لها اليوم فى الخارطة الحديئة ومع ذلك فقد لمحت كتب 
المسالك عن مواضعها بوجه تقر ببى * وكان من آهم هذه المدن : بصنا وعى على أقل 
من مرحلة جنوب السوس على نهر ( أو لعله رافد صغير من روافد نهر كرخة ) 
كان يقال له دجيل بصنا وكانت مر كزا "نجاريا عظيما ٠‏ وفى بصنا تعمل الستور التى 
"تحمل الى الا فاق» المكتوب عليها ه عمل بصنا » وينسجون فيها الا”نماط”! '2 ويغزلون 
الموف «٠‏ وعلبها حصنان محكمان ٠‏ والجامع حسن على باب المدينة من نحو النهر 
والنهر منها على رمة سهم ٠ ٠‏ وفى دجيل نهرها ٠‏ سسعة ارحة فى السفن » على 
ما فى المقدسى ٠‏ وقرب بصنا مديئة بيروت أو بيروذ وهى على مرحلة أيضا من 
السوس ولعلها الى غرب نهر كرا + زارها ياقوت فى المثة السابعة ( الثالشة 
عشرة ) ٠‏ وقال المقدسى انها ككيرة بها نخل كثير سمونها « الصرة الصغرى » 
لرواج 'نحارتها ٠‏ 

ومتلوت أو موث فيها قلعة حصتة وهى من مدن هذه الاتحاء على نسعة 


. مه 2 
خراسخ من جنوب السوس بين الاهواز وقرقوب ٠‏ و قرقوب- وبها يعمل النسيج 


. ؛ المستوفى‎ 5١ ر /فخ‎ 2١09 الاسطخرى 8م 590 و5599 4 ابن حسوقل ؟/ا١ ؛ المقدسى 5-8 و‎ )0٠١( 
٠ ) ؛ ياقرت 5 : ؟659>»" ( وطبع فيه اسم كرخًا بصررة كرجا حطا‎ 9١١ ابو العداء‎ 556 
(م)‎ 59١ : 8 أنظر : تاج العروس‎ ٠ وهو شرب من البسط‎ ٠ الانياط : واحدها اللبط‎ )١١( 


ال١‎ 


المطرءز المعروف بالسوسنجرد ‏ مديئة ذات شأن فى نصف الطريق بين السوس 
والطسبالتى فى العراق ٠‏ وكانت على مرحلة من السوس ومرحتتين من بصنا ٠‏ 
وفى هذه الكورة مدينة أخرى لا يعرف موضعها ولعلها فى شمال قرقوب > هى 
دور الراسبى ٠‏ وصفها رياوت بانها بين الطسب وجند ,سابور وفى هده الدور ولد 
وعاش الراسى©"'؟ ٠‏ وقد مات فى سلة ١ء"‏ ( ١ه‏ ) وتقلد الولاية سنين كثيرة 
من حد واسط الى حد شهر زور فى أيام الخليفة المقتدر ٠‏ واشتهر الراسبى 
بثرائه العظيم » فقد خلف مالا عظيما أورد ياقوت كشفا غريا 2170م 


وكان يتصل بنهر كرخة فى نحو سمت الاهواز أنهار تنحدر من الويزاة 
( أو الحويزة وهى تصغير حوز أو هوز على ما مر بسانه » وهم أهل هذا الاقليم ) - 
وقد وصفها المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشسرة ) فقال هى من ازهر مدن, 
خوزستان يكثر فيها القمح والقطن وقصب السكر ٠‏ وكان يسكن المديئة فى ذلك 
الزمن الصابئة9؟ ٠2‏ وكانت مديئة نهر يرا أو نهر تيرين على نهر أو ترعة بهذا الام 
يظهر انه كان من الروافد اليمنى فى أسفل نهر كرخة بارض الحويزة ٠‏ وكانت 
على مرحلة غرب الاهواز فى طريق واسط ٠ه‏ وبها ثياب تشبه نباب يشداد وتحمله 
اليها فتدلس بها ٠.٠‏ 

ويأنى نهر كرخة من الغرب فيصب فى دجيل تحت الاهواز وربما فى 
أسفل محراء العريض > على ما أشرنا الله » وهو المعروف بنهر السدرة ٠‏ وفى الشرقه 
أسفل من ذلك ملتقى نهر الدورق به » وعليه مدينة باممه وهى قصة كورة 
'نسركق يقال لها "دوا رف الفرس « وهى ذات رستاق واسم وسوق كبير و-خصائص 


(؟١)‏ هو ابو الحسين على بن احمد الراسنى وكات من عظماء العمال وأفراد الرجال ( مسجم البلدان 
؟ :لالكا)رم)ء٠‏ 

) الاصطخرى ١١‏ و هلا ؛ ابن حوئل 58 ؛ القدسى ه٠1‏ ر 5-8 ؛ ياقرت ١‏ : 5815 
وكؤلا 5١5115‏ ؛ 58:4 و9١‏ ؛ حافظ ابرو 85 ب ؛ ابر الفداء 9#" . 

٠ ها رال الصابئة يسكنرن فى تلك الائحاء وعلى ضفاف دجلة الحنوبى فى العراق‎ )١5( 
وعبد الحميد عبادة‎ ) 18١09 ١9-٠ راجع عنهم ما كتبه الاب انستاس الكرمل فى المشرق ( السسوات‎ 
171. 85. لى 'لتانه مندالى : ولا سيما كتاب الليدى دراور  11820868119 116 : ندة821076‎ 
وفيه تعليقات‎ ) ١١5 ٠٠١ وكتابئا « العراق فى القرن السابع عثشر كما رآء الرحالة تإفرئيه » ( ص‎ 
٠ وب افعة عن الصايئة للدكتور عبد الحبار عبداّ 2 وهو هلهم (.م)‎ 


لا 
وخيرات وسوفها متشعب واليها يقصد حجاج فارس وكرمان » فى طريقهم الى مكة ٠‏ 
وكانت الدورق مثشهورة بستورهاء والجامع على طرف السوق. وعلى نهرها فرى كيرة 
وبها الكبريت الاصفر قرب عون الكيريت الحارة » يقصد حماماتها اصحاب 
العاهات > فمن نزل فيها سيراً يسيراً انتفع بمائها » وهى تشع فى جبل وريجتمع 
ماؤها فى حوضين”* 2 ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كان فى الدورق أبنية 
ساسامة عحسة وبها ببت نار أيضا على ما ذكر ابن مهلهل ٠‏ 

وفى هذه الكورة قرب الدورق مدينتان > هما ميراشان ومبراشان وقد وصفهما 
المقدسى الاولى على « نهر يصل البه المد والحزر »> وبرسناتها قرى كثيرة وأعمال 
نفسة » ٠‏ وميرامان » ذات جاسين فى كل جاب جامع ولها أسواق عامرة ٠‏ 
وساء الاهوار التى فى جنوبى اقليم خوزمتان كانت تتصرف فى المة الرابعة 
( العاشرة ) الى خليج فارس فى انهار "تتحدر جنوبا من الدورق وتصب فى الحر 
عند باسبان ٠‏ وكان قرب باسيان جزيرة دورئستان وقد ذكرها ياقوت والقزوينى 
وقالا « برفا البها مراكب السحر التى تقدم من ناحبة الهند » وفى وسطها تلعة كان 
فى أبام الخلفاء يحمل اليها المثفيون من بغداد » ٠‏ وكانت السفن حتى المثّة السابعة 
( الثالثة عشرة ) 'تصعد فيها شمالا فتسلك اهارا وترعا تجرى الى عسكر مكرم 
فى الناحية الشرقية من دجبل” "© ٠‏ 

وهر دجيل أسفل الاهواز يزداد عرضا فبصبح فيضا يصل اليه المد والجزر 
وهو القسم الاسفل من نهر السدرة + وعلى هذا الفيض سوق بحر > وهو موضع 
كان حتى أيام الخليفة المقتدر فى متنصف المة الرابعة ( العاشر: )!1 2 تتجبى قهه 
مكوس باهثلة ٠‏ ومدينة سوق الاربعاء » بالقرب منه » وهى فى شرق دجمل على نهر 
يشق المديئة الى جاننين بينهما فنطرة من خشب تحتها السفن ٠‏ والجانب الشرفى 


)0 قال المزوبتى ( ؟ . 545 ) ان الماء بجبمع فى حوضينل احدهما للرجال والالخر 
للنساء ( م ) . 

(0) الاصطخرى 99 ؛ ابن حوثل ١11‏ ؛ المقدسى 501 و 4١5‏ ! ياقرت 5/151١ :2١‏ : ١ل"‏ 
وامكد ر 556 ' المسسومى 139 ؛ القزوينى ؟ . ١-‏ و 43؟ + وظهر ان كلا هن مديتنى نهر تيا 
ومنادر كان موشسعا جليلا فى أيام بسى أمية قفد كالما سس سنتى 9٠9‏ 51093 (10:50 711 ) دارا لضرب 
النفوود ٠‏ 

(10) فصل المقتدر ستة 3٠86‏ قهو لم يلم نهاية الثلث الا'ول من المثة الرابعة نصلا عن 
مسنتصفيها م ) * 


خلا - 

من سوق الاربعاء أعمر وقيه الجاممع » ومدينة "جَيًا بقربها » وها بكثر قصب 
السكر م وهى ذات قرى عامرة ٠‏ 

وفى رأس فيض دجيل العريض حصن يقال له حصن مهدى » به جامع 
ورباطات ٠‏ وقد بلى الحصن على ما يقال الخليفة الملمدى أبو هرون الرشيد ٠‏ 
وحصن مهدى على بضعة أميال فوق متفراع النهر العضدى الجارى غربا والموصل 
رأس فيض دجيل بدجلة الا”عمى علد بان ٠‏ وبحف” بهذا النهر سباخ وأهوار 
( أنظر الفصل الثالك ص 58 ) ٠‏ اما فض دجيل قنصب فى لخليج فارس 
عند سليمانان ٠‏ وهى مجاز خطر للمراكب التى كانت على ما يفلهر نصل الى الاهواز 
بصورة أسلم اذا ما جازت فى الانهار والجداول المختلفة مارة بساسيان فى صعودها الى 
الدورق ومنها تتابع طريقها فى نهر السدرة» أما حصن مهدى» ولايعرف موضعهالصحيح» 
فيقال انه كان يقوم عند ملنفى طرق كثبرة ويسيطر على أعالى فيض دحيل حيث 
كان سل عرطه هناك نحو فرسخ ٠‏ وذلك اسفل مصاب انهار كثيرة تأنى من 
أرض الحويزة من الشمال الغربى ومصب نهر الدورق الا"نى من الشرق + ومن 
فوق هذا الموضع بدء نهر السدرة الصاعد الى الاهواز والاهواز عد عشسرين 
فرسسخا عن حصن مهدى7 © ٠‏ 

وعلى مسيرة ثلائة أيام من شرق الاهواز مدبئة رامهرمز وما زالت سرف 
بهذا الاسم ٠‏ وائما سمبت بذلك سة الى الملك هرمز حقيد اردشير بابكان ٠‏ وفى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) اشتهرب هذه المدينة بدود القز وبالابريسم الذى بحمل 
منها الى سائر الاافاق + وكان فى رامهرمز جامع بهى وأسواق عامرة بناها عضد 
الدولة البوبهى ٠‏ وروى المقدسى انه ه جمل على أسواقها دروب تشلق فى كل 
ليلة ,يسكنها المزازون والعطارون والحصارون » ٠‏ وكان بها على ما قال دار كتب 
مشهورة يدرس فبها » أشأها ابن سوار كدار الكتب التى فى النصرة +٠‏ وشرب 
أهل رامهرمز من نهر يأخدذ من نهر طاب + وكان هذا النهر يجف غالبا فى أيام 


(14) ابن سرابسون "٠١‏ ! قدامة 188 / الاصطخرى 3# و 986 !ابن حرفل ١1/79‏ و ١118‏ ؛ المقدسى 
5١1‏ راؤاع ؛ يائرت ١‏ ١م١ا‏ 4 ؟ "١5‏ واه 


ات لاا 
العيف ٠‏ وكان الناس ها « يحتاحون فى ليالى الصيف الى الكلل مع كثرة البق » 
على قول المفدسى ٠‏ وذكر المسوفى فى المثة الثامة ( الرابعة عشرة ) ان اسم 
رامهرمز كان ,يختصر حذاك الى رامز وظلن حنى أبامه مديئة زاهرة يكثر فى 
ارجائها القمح والقطن وقصب السكر ٠‏ 

وعلى متة فراسخ من جنوب شرفى رامهرمز > فى طريق اراجان > غير 
بعد عن نهر طاب وهو نهر يعن حدود اقلسم فارس : الحومة أو ديار الزط ويقالك 
لهم أيضا الجات ٠‏ وهم قائل جاءت من الهند ( وهم الذو ر على ما بقال ) ٠‏ ويسقى 
هذه الكورة نهر طاب ٠‏ وفيها قربتان عامرنان هما الزط والخابران ٠‏ ووراءهما » 
قبل أر“جان بمرحلتين عند حدود فارس فى الطريق بين ار“جان والدورق : اك وهى 
بلد: صغيرة وبئاحتها على ما فى الاصعلخرى بركان صثير”" 2 ٠‏ وآمسك بلد: ذات 
شل وبها يعمل الدوشاب ‏ وهو ددس الزبب - الدى ,حمل منها الى الا فاق ٠‏ 
وبالفرب من اسك آثار ماسانية هى ابوان عال بازاء قئة مشفة شف سمكها على 
مئة ذراع بناها الملك فاذ على عبن غزبرةه ٠‏ والى شرف آسك » على بضعة أساله 
من أرجان غرب القناطر التى على نهر طاب » مدبنة سلببل الجاربة فى وسط 
كورة باممها ٠‏ وكانت متاخمة لحدود فارس7' ٠2"‏ 


وديار اللر فى شرق سثر وشمالها بامتداد نهر دجيل الاعلى ( نهر كارون » 
ورؤافده الكيرة ٠‏ اما البلاد الى فى شرق كارون الاعلى وجلوبه ( ونهر كارون 
يلف هنا عدوة كيرة وسثنى راحعا وذلك بان ملعة فى الحال النى فى غربه 
اصفهان وموضع فى شمال تسثر ومنها ينحاز أخيرا نحو الجنوب فنحدر الى خلبج 
فارس ) ققد مماها المستوفى اللر الكسرى وهى نتاخم ولاية شولستان عبر الحدود 


(15) فى الاسطخرى ( ص59 ) .« ولهم دئاسة آسك مناخما لإارض قارس حل شقد منه بار 
أبدا لا ببطفى ٠‏ وبرى مثها الضيوء باللبل والدخان بانهار وهو فى حد شُوزسيان - ويشثسيهة فنا اطن, 
انه عبن بعط أو زفىث أو غيره مما تعملقيه النار , فوفع ثيه علىقديم الايام بار , فعلى فدر ما تحرج تحترقه 
أندا ثبيا أحسسه من غير ان رأيث علامة لذلك ولا سمعت به وأنبا اقوله طنا » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(5) الاصسطخرى 579 و ”9# و 55 !اسن حوقل هلا١ا‏ و ١98‏ ؛ المفدسى لا٠1‏ و 1١‏ ' يافرشه 
3١:١‏ ؛ المستوفى ١ ١39‏ 

والشردب إن يافونا دكر ( ؟" : 5١‏ ) قرية الرّط شطأ فوضعها بصورة الرط مع اله يعرله 
الرط حسف المعرقة وقد ذكس فى مهاد « الزط » (»" : 59-٠‏ ) انه نهر باسمهم ٠»‏ 


هخ - 

فى فارس ٠‏ وكانت أولى مدن اللر الكبرى : ايدج ويقال لها أيضا مال الامير ٠‏ 
وصفها المقدسى فى المنة الرابعة ( العاشرة ) يانها من اجل مدن خوزمتان وهى 
على الامطار وفها أجود أنواع الفستق ٠.‏ وقال ابن بطوطة 3 وقد زارها فى مطلم 
المئة الثامنة ( الرابعة عثسرة  )‏ ان الغالب على تسمة ايدج فى زمنه مال الامير ٠‏ 
وهى ما زالت حتى الوم 'تعرف بهذا الاسم ولا يقال لها ايذج ٠‏ 

وكانت ايدج الى ذلك مشهورة بقلطرتها العظيمة على دجيل » وقد وصفها 
باقوت فقال هى من عحالب الدنيا المذكورة ٠‏ كانت هذه القنطرة وها زالت آثارها 
باقية تعرف بقنطرة ره زاد > وانما سميت بذلك نسبة الى أم الملك اردشير ٠‏ 
والقتطرة مشة على واد » وهى طاق واحد نعلو مثة وخمسين ذراعا عن الوادى 
« ودونها بفرسخين أصور من الماء(' "2 يعرف يفم البواب وكان هذا الصور خطرا » ٠‏ 
وقد جدد هذه القنطرة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وزير دكن الدولة البويهى'"", 
واستغرق العمل فى ذلك سلكان ٠‏ وكانت ححارانها تلحم بالر صاص والحديد ٠‏ 
وقبل اله انفق على هذا العمل مئة وخمسين الف دينار9" ( هلما الف باون ) 
ودوى ياؤوت ان ايذج كثيرة الزلازل وبها معادن كثيرة وبها صرب من القاقل لنفم 
عصارته التقرس ٠‏ وزاد على ذلك ان بها بست 'ار عتيق كان يوقد الى أيام الرشيد ٠‏ 

وعلى ضفتي النهر » على أربعة فراسخ شمال غربى ايذج » مدينة صغيرة يقال 
لها موسن وتعرف أيضا بامم عس وج ( أو عروح ) ٠‏ و<ولهذا الموضع ,ساتين 
يكثر سها الب والنارنج والاترج واللسمون +٠‏ وثال المستوفى ان الحال » الى 
لا يفارقها الج صيفا » بعد عنها نحو اربعة فرامسخ ٠‏ وكان يقال لعروج أو 
سوسن : جابدق أيضا ٠‏ ويرى بعض المصنفين انها ه شوشن القصر » المذكورة 


(١؟)‏ هو مجمع انهار ٠‏ وكل ماء دائر يسمى سبورا ( م ) + 

(9؟) اسمم هدا الورير « أبو عيدالله محمد بن امد القسى » ( آثار البلاد سس ١١؟ ٠١0-‏ ) (م)' 

(9؟) فى القزوينى (؟ : 59-5 ) : « لم يمكثهم عقد الطابق الا بعد سبئي ثانه انفق على ذلك 
سوى آحرة الفملة ٠٠-‏ ثلاثيئة الف وخمسين آلف ديثار » (0م) ء 


طخلا - 


فى مفر دائيال9؟ ٠2"‏ وعلى نحو مئة وخمسين مسلا شرق مال الامير » على حدود 
فارس وقرب أقصى روافد كارون فى الشرق > مدينة لرجان ( و'سمى أيضًا 
لردكان أو لركان وكلها صور مشتقة من اسم لر ) ٠‏ وقد وصفها الاصطخرى 
يانها فصة رستاق سردان ( أو السسردن ) وهى مديئة واسعة كثيرة الاشحار أطرى 
المستوفى عنيها الكثير ٠‏ تعد فى الغالب من أعمال اقليم فارس لانها على 


٠ (ّ حدوده(0*‎ 


وأهم 'نجارات خوزستان وغلاتها السكر ٠‏ فان قصب السكر كان يكثر فى كل 
ناحبة منها ٠‏ قال المقدمى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « كل سكر تراه ببلدان الاعاجم 
والعراق والسمن فمن خوزستان يحمل » ٠‏ وقال يعمل بالاهواز فوط من القرز حسئة 
نلسها النساء ٠‏ ومن تستر يرتفع الدياج الحمن المشهور فى سائر الا فاق والانماط 
وكباب الحسنة ٠‏ ويحمل هن تستر فواكه كثيرة ولاميما الدمننيوى ( الطيخ ) ٠‏ 
ومن السوس وهى موطن قصب السكر حمل السكر الكثير الى سائر الجهات وبها 
بز وخزوز ٠‏ ومن عسكر مكرم مقانع القز والماديل والششاب ٠‏ ومن بصنا الستور 
الجبدة ٠‏ ومن قرقوب الانماط ٠‏ ومن نهر تيرى أزر كيار(" "2 ٠‏ 

وكانت انهار حوزستان صالحة أسير السفن » وأكثر 'تحاراتها تتقل بين مدنها 
فى نلك الانهار ٠‏ ومجتمع طرفها فى الاهواز » وللقادم الى الاهواز من البصرة ان 
بقصدها بطريق الماء فى النهر العضدى أو فى ابر فبجتاز السيخة من عسكر ابى جعفر 
بازاء الابلَة الى حصن مهدى ومنها الى الاهواز مارا بسوق الاريعاء9؟ "اه 

وقد اورد الاصطخرى والمقدسى المسافات بين .مدن خوزمتان بكثير من 
التفصيل ٠‏ فقد كان يخرج من الاهواز طريق يتجه غربا الى نهر تيرى ثم الى وامط 


(1؟) ما فى سفر دائيال ( لم ؟) - « فرأيتِ فى الرؤيا وكان فى رؤباى وابا فى شوشن القصر 
الذدى فى ولاية عيلام » ' ( م) - 

(15) الاصطخرى ١١509 ٠١“‏ “ابن حوقل ١87‏ و 0ا9١1‏ ! المعدسى 5١5‏ ؛ القزوينى ؟ : "١١‏ ! 
ياقوت 4١5:1١‏ 4 5 * 183 ؛ المستوفى ١5١‏ ؛ ابن بطوطة ؟ : 58 ٠»‏ 

وعن سدوسين راجعما فالة السر هترى لايارد والسر هنرى رولنسون فى 111035 لسلة 9؟6١‏ 
ص لم رمسة 85 ص ٠ ٠١"‏ 

(3؟) المقدسى 415 » 

7190) قدامة 195 ؛ المقدسى ه"“ا١‏ * 


- 78خ - 

فى العراق ٠‏ ويدأ الطريق الشمالى من قاعدة الاقليم فيمر يمسكر مكرم الى تسر 
ويبحه غربا من جند يسابور والسوس الى الطبب ٠‏ ومن الطبب طريق آخر يذهب 
الى واسط ٠‏ 

وذكر المقدسى الطريق الذى يخترق جال اللر من جند يسابور الى كل بايكان فى, 
اقليم الجبال وهو شمال غربى اصفهان ٠‏ وكان يخرج من عسكر مكرم طرريق آخر 
( وصفه قدامة وغيره ) نجه شرفا الى ايذج ومنها ييجتاز الجبال فيصل الى 
اصفهان2"20 , 

وكان يلتقى فى رامهر مز طريقان احدهما من عسكر مكرم والا لخر من الاهواز * 
ومن رامهرمز يضربان شرقا وريصلان ‏ حدود قارس عند تهسر طات حلاف 
ار“جان ٠‏ وقد ذكر قدامة وغيره من المصنفين هذدين الطريقين فأشاروا الى انهما فسم 
من الطريق الذاهب من اللصرة الى شيراز ٠‏ وذكر الاصطخرى أيضا طريفا آخر 
ممظلمة بالماء من حصن مهدى الى اراجان يمر باسبان على الساحل الى الدورق 
ومنها الى آسسك فاراجان ٠‏ وقد ذكر المقدسى المراحل من شمال رامهرمز الى ايذج > 
ووصف أيضا طريقا من رامهرمز جتاز جبال اللر الى اصفهان وطريقا آخر يسجتاز 
صحراء اللر شمال دزفول قيمر بسابور خواست الى كرج ابى ذلف ء على انه لم 
يذ كر المسافات الا بالمراحل ٠‏ ومن الصعب > ان لم يكن مستحيلا » تعيين مواضع هذه 
المراحل الا ن ه وفد ذكر المقدسى طريقا ثالثا فى الشمال مخلرق الحال من ار“جان 
فى سبعة أيام حتى يصل سميرم ( فى فارس ) فى جنوب اصقهان ويصاقب حدود 


2 5 
خوزستان وفارس50"© , 


(58) الاصطخرى ١‏ !ابن حرقل ١98‏ ؛ المقدسى 5١8‏ ب 55١‏ ؛ ابن رسنه لإما ر ١88‏ ؛ 
قدامة لاوا ٠»‏ 

(59؟) قدامة 154 ؛ ابن رسثه 188 ؛ الاصطخرى 15 ؛ ابن حوثل /ا/ا١‏ ! الممدسى 5١١‏ و0١35‏ 
ر 9*ه5 و هه ٠:‏ 


الفصل السابع عشر 


فارس 


تقسيم الاقليم الى خمس كور كورة اردشير خره ‏ شسرال ‏ بحيرة ماهلوية ل لؤر 
سكان ‏ جويم - بحيرة دشن ارزن ‏ وار ب خبر والمسمكان ‏ كارزين 
وكورة فباذ خرهم ب جهرم ‏ حويم ابى احمد ‏ ماندستان س 
ايراعهستان ب جورب او فيرول اباده ب اسياف 
فارس ب جزيرة فبس ب سسيراف - 
تجرم ‏ توج الغندجان - 
خارك وسائثر جزر 


خليج فارس ٠‏ 


كان اقليم فارس » موطن الدولة الاخمشة وقاعدة حكومتها ٠‏ وقد عرفه 
اليونان باسم برسس «819ه2) > وجروا خطأ على اسسعمال اسم هذا الاقليم 
الاومعل وأرادوا به المملكة كلها ه وشاع وهمهم فى استعمال هذا الاسم فى انحاء 
أرربة الى بومنا هذا ٠‏ فالاسم 1 ( بلاد فارس ) عندنا ‏ وهو مشتق سن 
هزونرهم الوناسة ‏ هد صار اسما عاما بطلق على دولة الشاه بأسرها > فى حين 
ان الفرس أنفسهم سمون بلادهم مملكة ابران ٠‏ وما فارس » أى ‏ وزوتروط 
القديسة » الا اقليم واحد من أقاليمها الجنوبية ٠‏ وقد ورث العسرب 
عن المملكة الساسانية تقسيم هارس على خمسة أقسام / يقال لكل قسم منها كورة ٠‏ 
وظل هذا التقسيم ‏ ومن اللائم أن تأحذ به فى وصف الاقليم - معمولا به حتى 
أيام المنرل ٠‏ وهذه الكور الخمس »> هى : ( ١‏ ) أردشير خراء > وقصبتها شيراز 

- “اخ اس 


- 585 


أول ذنها + (9:مائور أو شاور "خرةة2دوبندكها قاور وعى أكلن مدنها + 
() أراجان ومدينتها العظمى أر“جان ٠‏ (4) اصطحر » ومديتتها اصطخر القديمة 
( برسولس 9زاووءةدء2 ) قصمة فارس الساسانية ٠‏ وآخيرا (ه) دار ابجرد » 
ومديتتها بالاسم نفمه دار ابجرد ٠‏ 

ثم ان مما بحسن ذكرء > أن اقليم فارس » كان فى أيام الخلافة يضم مدينة 
أبؤ'د وناحتها وناحمة روذان ( وهى بين أنار الحديئة وبهرام أباد) ٠‏ وقد كانت هاتان 
الاحتان جزءا من كورة اصطخر ٠‏ على ان ,ينزد » بعد الفتح المغولى > كانت من 
فليم الجال ٠‏ أما اليوم » فتعد” جزءا من كرمان ٠‏ وكذلك القول فى ناحية روذان 
القديمة ٠‏ ومعنى « خراه » بالفارسية القديمة « بهاء .7» ٠‏ وعله يكون أردشير 
خراه وشابور خراه اسمين لكورثين » الاولى #خلد ممسحد أردشير مؤؤسس الدولة 
الساسانة » والثانية تخلد ذكر ابنه الملشهور سابور أو شابور » وهو سابود (ددم8) 
عند الونان ٠‏ وأخيرا فسّم البلدانيون العرب اقليم فارس على تسمين > هما : 
الاراضى الحارة والاراضى اللاردة » أى الجروم والصرود © يفصل يينهما خط 
يمتد شرقا وغربا ٠‏ وما زلا حتى البوم نجد هذا التقسيم متعا فى الاراضى الخفيضة 
القربة من الساحل » الممتدة من الهضاب التى تلى الدروب » قائها تسرف بهانين 
اللفظتين : كرم سير وسرد سير » أى المنطقة الخارة والمنطقة الاردة » وهما تسميتان 
جرى المستوفى على استعمالهما أيضًا؟) ٠‏ 

وثيراز » فصة فارس > قد مصّرها العرب واتخد المسلمون موضعها وقت 
المنوح فى أيام الؤليفة عمر » معسكرا لهم لما أناخوا على فتح اصطخر ٠‏ ولعل ما 
بلفته من منزلة » برجع » على ما ذكر المقدسى » الى كونها فى ومط البلاد ‏ اذ 
يقال انها على ستين فرسخا من الحدود فى كل جهة من الجهات الاربع » وعلى 
ثمانين فرمخا من كل زاوية من زوايا الاقلم الاريع ٠‏ وجاء فى الاخبار ان شيراز 


٠ ان اردشير خرء « اسمم مركب , معئاء بهاء أردشير‎ ) ١95 . ١ ( جاء فى ععجم البلدان‎ )١( 
© ) م‎ ( ٠ ٠ واردشير ملك من ملوك الفرس‎ 

(9) انفرد المقدبى ( صن 15١‏ ) بتقسيم بارس على ملت ( بدلا من لخمس ) كور , مكورا هن 
النواحي المخيطة شيراز كورة قائة ببنفسها ٠‏ 

الامسطخرى لاؤ و ١"‏ ؛ البلاذرى 543 ؛ المقدسى /819 ٠‏ 


- هخم - 
قد تولى عمارتها فى ملة 54 ( 544 ) محمد أخو الحجاج أو ابن عمه9 , 
والحجاج هو عامل بنى أسة المشهور على العراق ٠‏ شم انسعت رفعتها وصارت 
مدينة كيرة فى النصف الاخير من المثة الثالئة ( التاسعة ) حين اتخذها بنو الصفار 
فاعدة لدويلتهم نصف المستقلة ٠‏ وكانت شيراز فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نحوا 
من فرسخ فى السعة > أسواقها ضيقة يزدحم فبها الناس > وكان للمديئة حينذاك 
ثمانية أبوان9؟) م وهى: باب اصطخر »> 'ستر » ينداستانه » غسان م .“كوار » 
"مدر مهندره ومياه شيراز من القناة التى تجرى من "جو "م وهى قرية على -خمسة 
فراسخ من شمالها الفربى ٠‏ ولشيراز بسمارستان > وفيها دار عضد الدولة البويهى ٠‏ 
التى أنشا فيها خزانة كتب على ما جاء فى فارستامة ٠‏ 

وعلى نصف فرسخ من جنوب شيراز » بنى عضد الدولة البوبهى » الملقب 
بفنا خسرو > قصرا آخر له وخط حوله مديئة جديدة سيت البه > فقيل لها كرد 
فناخسرو ٠‏ وجعل الى جنب قصره بستانا أنفق عليه الاموال العظمة » سسته نحو 
من فرسخ ٠‏ ونقل الى الدور التى نشأت حوله الصواقين وصاع الخز والديساج 
وغيرهم من أصحاب الحرف الذين نقلهم بنو بوبه من أقاصى البلاد وأسكنوهم 
فى فارس ٠‏ وكان يقام فى كرد فناخسرو احتفال فى كل سنة ٠‏ وقد صارت هذه 
المدينة أيضا دارا لضرب النقود حبا من الزمن ٠‏ ولكن عزاها لم يدم بعد موت 
مؤمسها فقد أشرفت على الخراب قبل تتام المئّة الرابعة (العاشرة) وصار ربضها يعرف 
سوق الاآمير ٠‏ وايحار حواسته عشرون ألف ديار ( عشرة الااف باون ) فى 
السنة ٠.‏ 

وأول من بنى سور شيراز وأحكمه » صمصام الدولة أو سلطان الدولة 
( وهما ابن وحفيد عضد الدولة المار ذكرء ) ٠‏ وكان عرض حائطه 'ثماية أذرع 
وطوله ا'نى عشر ألف ذراع ٠‏ وله ما لا يقل عن أحد عشر بابا ٠‏ وفى منتتصف 


(؟) عا عى مسجم البلدان ( 5 : 555 ) : « قيل أرل من تولى عمارئها . محمد بن القامسم بن 
شيل ابن عم الحجاج » ٠‏ ( م) - 

(5) ها فى المقدسى ( صنى 85-٠‏ عن المتن ) : لششييرار ثانية دروب ٠‏ وسرد إسنماءها ( عل النحو 
الذى فى اعلاء مضابة الى كلمة « درب »ه - وقد ذكر تاشر كتاب المقدسى فى الحائمية ,» ان فى مخطوطة 
برلين « ثمالية أبواب » ٠‏ والظاهر ان لسترنج اخذ بهذه القراءة ٠‏ ( م ) * 


5خ - 

المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) تخرب هذا السور فعمره محمود شاه انجو”؟ > غر.م 
آل مظفر > وأحكمه بأبراج من الا جر ٠‏ وحبن زار المستوفى مدينة شيراز 
رأها دات سبع عشرة محلة وتسعة أبواب ٠‏ وهذه الابواب هى باب اصطخر » 
وباب دارك ( أو دراك موبى ) نسب الى جبل بهذا الاسم على نحو من فرسخين من 
شيراز وقيه بخزفول ثلج الشناء فى مسخابىء لاستعماله أيام الميف ٠‏ ثم باب السيضاءء 
وباب كازرون 6 وباب سام > وباب قبا ( وجاء فى بعض المخطوطات بصورة فنا 
وقنا)ءثم باب نو ( الاب الجديد ) > وأخيرا باب الدولة » وباب السعادة ٠‏ 
وزاد المسنوفى » على ابراده أسماء هذه الابواب قوله > ان شيراز مدبنة فى غاية 
الحسن > ذات أسواق عامرة » غير انها قذرة على ما وصف ٠‏ وكان ماؤها من 
قناة رركن أباد المشهورة » وهى الى حفرها ركن الدولة المبوبهى أبو عضد الدولة 
المار الذكر > ومن فئاة ستان سعدى ٠‏ وفى أأيام الربيع تتحدر السيول من جيل 
دارك فتتخترق المدينة ثم تجتمع فى بحيرة ماهلوية ٠‏ 

وكان فى شيراز ثلائة مساجد جامعة > أولها الجامع العتبق وقد بناه عمرو 
بن اللمث الصفار فى النصف الا”خير من المثة الثالئة ( التاسعة ) وأشار المسنوفى 
الى ان هذا الجامع لم ربخل من المصلين قط ٠ه‏ والثانى الجامم الحديد وهو من 
النصف الا"خير من المثة السادسة ( الثاسة عثشرة ) بناء الا'نابك سعد بن زنكى 
السلغرى > وثالثها مسحد نار فى مربعة الحلاقين وقد بناءأول أتابك من 
السلشريين ٠‏ وما زال سمارستان عضد الدولة تائما ٠‏ ويزور الشيعة فى شيراز مشهد 
محمد وأحمد ولدى الامام السابع مومى الكاظم ٠‏ وما أسلفنا من كلام على شيراز 
قد عزازه ابن بطوطة » معاصر المستوفى © فقد تكلم هو أيضا على الجامع العتيق 
: فيها وقال : بشسماله بابيعر ف ساب حسن »كما تكلم على مشهد أحمد وكان فيه مدرسةه 
ثم انه فد أطرى الانهار الخمسة التى تشق المدئة م ألحدها النهر المعروف بركن 
آباد » ,رشعث من عين فى سفح جبل هنالك سمى القلبعة » وبقربه إستان مليح 
بحف” بقبر الشاعر معدى [ الشيرازى ] المتوفى سنة ١97 ( 59١‏ ) أى قبل 


(ه) جاء اسمه فى رحملة ابن بطرطة ( ؟ : 5154 ) ابر اسحق بن محمد شماه ينجوا ٠‏ ( م ) - 


لم5 - 

تريارة ابن بطوطة لها بنصف قرن > وقد كانت لسعدى منزلة رفيعة فى قصر الانايك 
أبى بكر بن الا"نابك سعد باني المسجد الجديد ٠ه‏ وكان فى السبنان الى 
كيه قبر معدى »> والناس يزورونه كثيرا » حياض حسنة من المرهر لفسل الشاب » 
صنعها سعدى عند نهر ركن آباد ٠‏ 

وفى حنام المثة الثامة ( الرابعة عشرة ) نحن شيراز لسن حظها من محاصرة 
تسمورانك لها الذى "غلب على آل مظفر فى وقمة بانيله فى الادض السبطة فى 
ظاهرها ء فلم تعان المدينة الا شيا قليلا من الا'ذى على ما ذكر على اليزدى ٠‏ لان 
تبمورلنك قد عسكر فى بستان يقال له تخت فراجه فى ظاهر باب ملم وباب السعادة 
المفضيان الى يزد ٠‏ وذكر هذا المؤلف نمسه ان الابواب الثمانة الا'خرى كانت 
مغلقة حين ذاك » وأشار أشا الى كوه قلعة سرخ ( أى 'بل العلعة الحمراء ) فرب 
شيراز » ولا بعلم موضعها ٠‏ ومما ذكره المستوفى من القلاع المشهور: بالعرب من 
شيراز » فلعة تبز » وتقوم على نل منفرد بعد ثلائة فراسخ عن جنوب شرفى 
المدرنة > وهد كان سها عين ماء فى قمة التل > وأخرى فى السهل أسفلها ٠‏ وأما ما 
للها فمفازة مسطثة » مقدارها مسبرة يوم ٠‏ 

وشيراز لا تقوم على نهر كير > غير أن أنهارها لامحدر شرفا » على ما بسْئا » 
وتصب فى بحبرة انشمر وهدة فى السهل على بضعة فراسخ من المدبنة ٠‏ وقد سمى 
الاصطخرى هذه الحيره بالحتكان ٠‏ وحاء اسمها فى أبى الفداء وابن بطوطة 
يصورة الجمكان ٠‏ ووردت فى قارسنامه وفى المستوفى باسم ماهلوية ويقال لها 
اليوم بحبرة ماهلو »:وماؤها ملح ٠‏ ويرتفع من أطرافها الملح ويحمل الى شيرار » 
وصد السمك فبها كير م وطول البحيرة اننا عشر فرسحا 4 وعلى شطانها 
الجنوبية فرى ناحبة الكهرجان > وفى جنوبها الشرقى مدينة خورستان ويقال لها 

(9) قراءة اسم يز ليست مفسوطة ؛ هقد جاءت فى غير محطوطة ص كاب المستوفى بصور 
محنلفة : تير , تبر 2 ببر 0 سل ء تسيل م تشير - 

الاممطخرى 4؟١‏ ؛ المقدسى 155 و -*5 و 555 ! فارستامة الا [ اب ؛ يافوت ” : 545 / 
5 : 508 “ المسوفى ١/٠‏ و الاا و ١/5‏ و 5٠١9”‏ ؛ابن بطوطة ؟ : “اه و لالا و لام ؛ على اليردى 
3:١‏ وؤذه و 105 0799 ٠‏ وانما عرف بستان تخت فمراجة ( أى عرشن. فراحة ) , بذلك سسبة الى 


الاتابك عراجة الذى حكم ارس على أثر وماة الاتابك جاولى فى سئة ٠ )١١١50( 05٠١‏ ويقال ان هذا 
البستان هو الذى يعرف اليوم بتخت مجر ٠»‏ 


اغرم"” - 
أيضا سروستان ويكثر فيها السخبل والقمح وهى خصبة يجتمع فيها ما يكون فى 
بلاد الصرود والجروم ٠‏ وكانت كويئحان » على ما فى فارسامه والمستوفى © بلدة 
صغيرة بالقرب من سروستان7"» ٠‏ 

وأطول أنهار فارس > نهر سكان »مخرجه على ثلاثين ميلا من شمال بربى 
شيراز » ويجرى منحرفا بانجاء الحنوب الشرفى مسافة تزيد على .مثة وحمسين ميلا » ثم 
يتعطف اتعطافا كيرا فنتحه نحو الغرب الى مسافة مثة وخمسين ملا أخرى > وتكثر 
التعاريج فى مجراء الا"خير » ثم انه بعد ان يستقبل مياه نهر فيروز اباد من الشمال » 
بقع فى اللحر على ثىء سير جنوب نجيراء!*2 ٠‏ وذكر الاصطخرى ان اسم «سكان» 
مشتق من اسم قربة سك” » وهى فى غرب المنعطف الكبير لنهر سكان بالقرب منه 
أما غيره من المصنفين » فقد أورد اسمه بالمور المختلفة الآائئة : ستّحان > تككان > 
سبكان ٠‏ وأورده المستوفى بصورة زكان أو لكان ٠‏ وقال صاحب فارسنامه ومن. 
جاء بعده من المصنفين > أن مخرج هذا النهر فى ناحية يقال لها ماعمرام ٠‏ أما 
الاصطخرى تقال انه ييخرج من رستاق الرويحان وهو السهل الذى فى جنوب 
جويم وأخلاتر > وهاتان قرينان كبيرنا الشأن » الاولى على خمسة فراسخ والاخرى, 
على تسعة فراسخ من شيراز فى الطريق الذاهب الى النوبنجان فى شمال دشت 
أرزن ٠‏ ويخرج من قرب جويم » على ما نا » أحد أنهار شيراز ٠‏ وكانت 
خلار » على ما فى المستوفى » تشتهر بححر الا'رحاء وان كان أهلها لا أرحاء 
لهم ٠‏ وكانوا .يحملون حبوبهم الى أماكن أخرى لطحنها ٠‏ وكان يحمل منها أيضًا 
عسل كثير ٠‏ وكان دشت أرزن ( أى سهل اللوز المر" ) معروفا بمرانعه الممرعة 
( مر غزار ) ٠‏ وكان طول بحيرة دشت أرزن نحوا من عشرة فراسخ فى 
موسم الامطار » وماؤها عذب ٠‏ وربما تجف” فى الصيف حتى لا ,بقى فيها من الماء 

ز/ا) ابن سردادبه 59 ؛ الاصطخرى ١5‏ و ١١١‏ * المعدسى 557 و 588 ؛ ثارستامة “7 | ! 
١م‏ ب ؛ المسترفى ؟/[١‏ و 568 * أبو الفداء 5# ' ابن بطوطة ؟ : 5١‏ ' يافوت ؟* : 69( ٠‏ 
وجاء قيه اسم جيكان ( بدلا من : جدكان ) وهو من وهم النساخ ٠‏ 

(48) وبعرف محراهء الاعلى باسم مرا أغاج , أى الشسجرة السوداء ( بالتركية ) ٠‏ ومجراء الاسفل, 


باسم نهر مائد ٠‏ ولعل نهر سكان يطايبى نهر ستكس (81]8[018) عند نيرحس (18الاع8]681) 
الظر الكرلونيل روس قى 828110138 لسئة ١84858‏ ص ؟الا ٠‏ 
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١ 5‏ 
سي سم لاس سن ست 


المقياس با بربيان ا بكدي زه 


ل لا 


01 


ل ل ظشب نكا 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


هخ" - 
الا القلبل ويصاد فيها سميك كثير على ها ذكر الاصطخرى وزاد المستوفى على ذلك انْ 
الا'سود كانت تكثر فى غابة قربة منها0"© ٠‏ 

وعلى عشره فراسخ من جئوب شيراز يمر" نهر سكان بمدينة كتوار أو "كوار 
وهى قرب ضفته اليسرى ٠‏ وقد أشىء فى هذا النهر ‏ على ما جاء فى المستوفى » 
سد من شاطىء الى شاطىء لكى يرتفع الماء به فندخل انهار السقى ٠‏ وكانت المراعى 
القرسة من كوار مشهورة ٠‏ وبكثر فيها الكرز السرى واللوز وكذلك الرمان الكبير 
وفى ها بلى كوار » فى سار نهر سكان أيضا > مديئة حير » وهى مشهورة بقبر 
سعد أخى الحسن البصرى الفقيه ٠‏ وذكر المستوفى ان ه خبر » كانت أكبر من 
كوا > وأن بالقرب منها القاعة المشهورة المسماة تير “خدا ( سهم الله ) » وانما سميت 
بذلك لامناعها واعتصامها » فقد كانت تقوم على قمة جل » فلا تبلغها سهام الاعداء ه 
وأسفل من خبر يتحه نهر سكان جنوبا فينساب فى مجرى متمعج مخترقا ناحية 
الصيمكان ٠‏ وكانت مدينة الصيمكان قرب ضفته البسرى عند ملتقى رافد كبير به 
ينحدر من دار أبحرد فى الشرق”' © ٠‏ 

وكانت الصيمكان » على ما جاء فى المسنوفى » مدبنة حسنة » تقوم على النهر 
وعليه هناك حسر ٠‏ ومما بلفت النظر ان فى أعلى هذا الحسر > نمو أشحار بلاد 
الصرود ( أى أشحار المنطقة الباردة ) ققط كالجنار ( الدلب ) واللجوز وفى أسفله 
يكثر النارنج والليمون وغيرهما من فواكه بلاد الجروم ٠‏ وما يعصر فيها من خمور 
فى غاية الفوة فلا تشرب الا بعد مزرجها بما سادل ضعفيها أو ثلائة أضعافها من 
الاء ٠‏ وهير ك لا تمعد عنها كثيرا م وهى قرربة كيرة من أعمال الصيمكان ٠‏ وكان 
بقرت سن يدق نيو كان فى حترن تلفنة [السوكان #اللبن التلدف كار 2 
وقير » وأبرز ٠‏ وكانتكورتها تعرف بقباذ خرأة ( أى بهاء قباذ ) تخليدا لذكرى 

الامطخرى ١١١‏ و ١55‏ ؛ ابن خردادبه 25 ؛ فارسسامه لالا ب / ثلا ب ١م‏ ب 41810 
يافوت ' . لاذ5 ! المسنوفى لالا١‏ و (١19‏ و 5١5‏ ر950؟ ٠‏ 

)٠١‏ الاصطخرى ه١٠‏ و ١؟١‏ ؛ فارسساعه الا ب . الا [,. الم آء "١م‏ 3[: 85 أ ؛ يانوت 
* :55 : المبوقى ؟لا١‏ و */ا١‏ و ٠ ١15‏ وشال اليوم لهذه الناحية سيماكون , وكثيرا ها تكثب 


فى الخوارط حطا «صورة أكون 7تاعللمط انطر ع[85]86 .17 فى 10618518 18 قط]13ن81 عدزع 
تففدة 


0ؤا- 


أحد الملوك الساسائيين ٠‏ وذكر الاصطخرى ان كارزين نحو الثلث من اصطخر 
( برسوليس ) ولها قلمة منبعة يرقم الماء اليها من نهر سكان » و كانت ضاربة فى 
النغاء حتى لترى منها قلاع كثيرة بسيدة عنهال' © ٠‏ 

ومديئة جهلرام ( أو أجهرام) > وقد كانت تحسب أحانا من أعمال كورة 
دار أبحرد > فى جلوب الصيمكان وشرق كارزين > وحولها سيط من الارض 
خصي > واثتهرت بقلمتها العظيمة التى تبعد عن المدينة خمسة فراسخ > يقال 
لها قلعة 'ذورشّه ٠‏ وكان نظام الملك وزير السلاجقة العظيم > قد أحكم بناءها وزاد 
.في تحصينها. وأول من بناها خورشة؛ وكان عامل بني أمية على جهرم'2.٠‏ وإلى 
جنوب شرفى جهرم مديئة جويم أبى أحمد > ( وقد عرفت بذلك نميا لها عن 
جويم التى فى أعالى نهر سكان > أنظر الصفحة 74 ) » وصفها المقدسى بانها 
على نهر صنير » حولها اللتخبل ولها جامع حسن » وبين الجامع والسوق زفاق 
طويل » وتعرف الناحة التى فى جنوبها الغربى بايراهستان ٠‏ وبالقرب من المدينة 
قلعة منعة يقال لها سميران ( أو شميران ) وصفها المستوفى بقوله انها« عش 
اللصوص وقطاع الطرق » وتكثر حولها الر اعى > وأحسنها ما كان بين جويم وضفة 
تهر مكان تكثر فى نواحيها الخادى الاسنة وتكثر الا'سود فى غاباتها ٠‏ 

ومديئة الكاريان » وتشرف علها. فلعة حصينة > على مرحلة غرب جويم » 
« وبها ببت نار معثلم عند المجوس تحمل ناره الى بيوت النار فى الا فاق » ٠‏ وقلمتها 
على رأس جبل » حصيلة لا تقتحم وفى غرب الكاريان » فى منعطف نهر سكان الى 
الغرب » مديئة لاغر وهى موضع كان له حين كتب المسسوفى فى المئة الثامنة 
( الرابعة عثيرة ) بعض الشأن ٠‏ فقد كان مرحلة فى طريق القوافل الذاهبة من 
شيراز الى جزيرة قبس ٠‏ وجاء ذكر لاغر أيضا عند الكلام على كهرجان ( أو 
مكرجان ) وهذا الموضم لا أثر له فى السخارطة ٠‏ وما بين لاغر والساحل » وبمحاذاة 


)01١(‏ الاسطخرى ١5‏ ؛ المقدسى 577 ؛ فارستامه الا [ , ”| 1 , 5م ب + 9 [ ؛ المستوثى 
#الاار 5ل!ا١ ٠‏ ويظهر مسا جاء فى نارسنامه ( الورتة 8/ ! ) والمسترفى ( ص ١!‏ ) أن كورة أشرى 
غير هذه يقال لها كورة تباذ حره قد كانت على ضفاف نهر طاب فوق اران - 

* ١!5 ؛ هارسسامة 139 . ؟8 ب ؛ المستوقى «لا١ و‎ ٠١/ الاصطحرى‎ )١9 

رقد ساء اسم القلعة فى مخطوطات محتثلفة بصورة خروشة وخررشة وخرشة . وكدلك بصورة 
خخرشد وخرشر ٠‏ ولكن البلدائين العرب القدماء لم ذكروها ٠‏ 


ؤم 

الحانب الايمن من نهر سكان الى شماله > مفازة ماندستان وهى فى وسط المسافة 
بين نحيرم وبوشكانات ٠‏ ولس فى هذه المفازة قرى أو وديان الا فى ما ندر حين 
هطول الامطار الغزيرة » على ما ذذكر المستوفى > شمكن ان يلمو فى هذه المفازة 
القطن والقمح » شغل” فى انهاية الشتاء الواحد ألنض؟") ٠.‏ 

وماندمتان » وهو ما كانت تنعرف به هذه المفازة فى القرون الوسطى ‏ ومعناه 
« بلاد ماند  »‏ تحتفظ ولا ريب باسم نهر ماند > وهذا الاسم > على ما قد بينا > 
يطلق اليوم على أمفل نهر سككان٠‏ ويستقبل هذا النهر منالتسمال فى نحو من نصف 
المسافة بين لاغر والحر , رافدا كيرا يقال له نهر فبروز اباد ٠‏ ومدينة قبروزاباد 
كان يقال لها قديما "جوارء وكانت فى أيام الساساننين مدينة كورة اردشير خخر”ء 
« بدلا من شيراز المحدثة . ٠‏ وحكى الاصعلخرى « يقال ان مكائها كان هاء واتفا 
كالسحيرة ٠٠٠‏ فاحتال الملك اردشير فى ازالة ماء ذلك المكان بما فح من مجاريه » 
فنى بذلك المكان جور +٠٠‏ وفى وسط المدينة بناء مثل الدكة يسمى الطربال7؟١)‏ 
كان ما زال فمها فى المّة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها  ٠‏ ويعرف بلسان الفرس 
بايوان ٠‏ وهو بناء بناه أردشير » على الدكة ٠‏ وكانت جور فى هذا الزمن « قرية 
فى السعة من اصطيخر ٠٠٠‏ وعليها سور عامر وخندق »> ولها أربعة أبواب : ,باب 
.مما بلى المشرق يسمى باب مهر ٠‏ ومما إلى المشرب باب بهرام ٠‏ ومما بلى الشمال 
ناب هرمز ٠‏ ومما بلى الحتوب باب أردشير ٠ ٠»‏ 

واسم جور » ويلفظ بالفارسية كور > يوافق اسم القبر + فكان اذا خرج 
البها عضد الدولة ( الويهى ) قبل قد ذهب الملك الى القبر ٠‏ فكره ذلك > قسماها 
فيروز أباذ ومعناء آنم دولته”* ٠2"‏ وتكلم المقدسى > وقد حكى قصتها > على رحبتها 
الواسعة » وعلى بساتين فيروز اباد الحسئة ٠‏ « وهى مدنة نزهة جدا » سير الرجل 

)١16(‏ الاسطحرى ١١‏ ؛ المفدسى 7؟؟ ى 8948 ؛ فارسنامة 75 ب , "لا ب / 5م ب 7 865 1 ؛ 
المسترفى ؟/1١‏ و “اا ر هار 5ا(ا ر ١8٠‏ ؛ جهان نما 558 ؛ القزرينى ؟ : ؟51١ا‏ » 

)١5(‏ الطربال ؛: علم يبنى ٠‏ وكل بتاء عال - معرب تريالى ٠‏ وهو اسم قصر متيل شام بئاء 
اردشير بن دابك شرب مديية جور عن اعال فارسى , وثششسيد هوفه معيدا للثار - ( الالقاظ الفارسية 


المعربة لاأدى شير ٠‏ صن ١١١‏ ) (م) ٠‏ 
(ة3 هذا النفسير عن ياقوت 2 وثال المقدسى : ان معنى بيروز اباذ فى آأتم درلة رص ؟؟5 ) رم)* 
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منها من كل باب نحوا من فرسخ فى بساتين وقصور » ٠‏ وماؤها من جبل قريب ٠‏ 
بخر جمن قدر نحاس فيه ثقبة ضبقة > ماء حاد جداء وكازعل نحو من أربعة فراسخ 
من المدينة قلعة حصيئة يقال لها قلعة 'سهادة « أو شهارة ٠‏ على قول البلدانيين 
الفرس ٠‏ وقد سمى الاصطخرى نهر فبروز آباد بنهر تيرزء ٠‏ اما فارسنامة 
والمسنوفى » ففد سمياه بنهر برازة( أو براره ) وهو ,يخرج من ناحبة 
اقفن » وبقال ان الاسكندر الكبير قد غير مجرى النهر الاصلى حين كان 
ضاربا الحصار على جور » فأغرق ما حولها من صياع وكوان الحيرة الثى احتال 
فى ازالة ماهها من بعده برازة الحكيم فى عهد الملك أردشير » ثم انه مد" الماء من 
النهر الى المدنة > فى قناة أنشأها م فسب النهر البه ففيل له نهر برازة ٠‏ وذكر 
القزوينى ان فى فيروز أباد بست نار مشهورا > وأشار الى الثر العجببة على باب 
المديئة البى يخرج منها ماء حاد جدا ولا يحتاج الى اسنفائه ٠‏ ونو”ء بالورد الجوري 
وهو ورد أحمر من أجود أنواع الورد وله شهرة فى الا فاق ٠‏ وفى شمالها » على 
5 بستاء ناحة سافان أو خفقان ويلفظها المرس وكا ٠‏ وكانبينالمال 
قربة كبيرة بهذا الاسم يخرج منها طريق صخرى وعر يتحدر الى فيروزاباد" ', 

وكان يقال للساحل السحرى فى كورة اردشير 0 ٠‏ السسيف ( أى 
الشاطىء ) وكان لها ثلائة أسياف على خليج فارس كلها فى كرمسير أى الممطقة 
الحارة وهى : سيف عمارة فى شرق جز برة فس »2 وسيف زهير على الساحل 
جلوب ابراهستان وحول سيراف ٠‏ وأخيرا ميف المظفر الى شمال حيرم ٠‏ وكانت 
عمارة وزهير والمظظلفر ثلا ثشائلعرببة عبر تالىالسواحلالثمالية منالطرف الا خر 
من اخليج فارس وأفامت فى هذه الدريار من ارس ٠‏ وكان فى سيف عمارة فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) فلعة على البحر لا قدر أحد أن يرتقى البها م يقال لها قلعة 
الديكدان ( أو الديكاية ) وتعرف أيضا بحصن ابن عمارة وسيفها يتسع لمشرين 
مركا ٠‏ « ولا يرتقى الى الغلعة الا فى شىء من المحامل » ٠‏ وعلى مسافة فصيرة من 


(03) ها فى الاسطخرى ( صن ١7١‏ ) ؛ « ولهر تيررة يخرج من ئاحية دارجان سياه ٠‏ فيسقى 
رستاق الشيععان وجور » ٠‏ (م) *- 

(17) الاصسطخرى ٠١١‏ و ١5١‏ و8؟١‏ ؛ المقدسى 57 ؛ قارسدامه ٠/ا‏ 1 ؟لا ب 2 1لا ب 857 [؟ 
المستوعى ؟/ا١‏ و ١/8‏ و 5١59‏ ؛ القزوينى ؟ . ١15١‏ » 


د#اوم - 


غربها » جزيرة فيس >2 ويكشها الفرس بصورة كش ٠‏ وصارت فى المّة السادسة 
( الثانبة عشرة ) مرفا تجارة خليج فارس بعد خراب سيراف التى ستأنى على وصفها 
فريبا ٠‏ وى جزيرة قبس أنشئت مدينة علبها سور مكين ٠‏ وشربهم من صهاريح 
كثيرء » وفى تربها مغاص على اللؤّلوٌ » وهى مرفا مراكب بلاد الهند والعرب > 
وكردقن العزون الكل + ووسوك: التزوين عقا فى ادن فال انها 
«أشه شىء بست احمام حار شديدة السدئونة » + ومع ذلك ققد كانى قبس مدينة 
آهلة عامرة ٠‏ وكانث الحزيرة على أربعة فراسخ من الساحل ٠‏ وفى الساحل مرق 
هزو > والمها كان ينحدر فى المة السابعة ( الثالثة عثيرة ) طرريق قوافل من شيراز 
مارا بلاغر ٠‏ وكانت و حين راها يافوب قد حر بت » الا انها كانت فى المة 
الرابعة ( العاشرة ) قلعة حصيئة لئى بوبه جعلوها محبسا لمن سلخطوا عله ٠+‏ 
وكان بالفرب من المديئة قرية يعال لها ساوبة ( وجاء اسمها فى المخطوطان بصور 
مختلفة : تابه » 'نانه ٠‏ أما القراءة الصحصحة لها فغير معروفة )2550. 

والى الغرب من سيف عمارة م بامتداد ساجل الجر »> سيقف زهير وكانت 
مدينته : كران فى الداخل ومرفااء المشهوران سيراف ونا بده وهذه الناحية كانت 
انمد حلى 'تحيرم مما ريلى قم نهر سكان ٠‏ ومما بلى هذه الناحية نحو الداخل » ناحية 
ابراهستئان ٠‏ وفى 'احة كران > على ما فى الاصطخرى » ه طين أخضر كالسلق > 
بيوْكل » لبس فى ما علمته فى بلد مثله ٠ ٠‏ وعد المستوفى كران من أعمال 


(08 الاصطخرى ١15‏ و23 ار 1 ل اللشهد د ا 8#" و 810/4 ؛ فارمسامة 
4لا ب ؛ المسسوفى ١لا١‏ و “الا١‏ و ١18+‏ ؟ المزويفى ؟" * ٠ ١1١‏ 

وبلقط اسيم الجز بره ا وكيس » 

وسرد المستئرىى ( ص ٠٠١‏ ) المراحل الثى قى الطريق من لاغغر الى هزو ٠‏ ولكن ا لم يسلك 
سائح معاصر هذا الطرثى , لا بجد هده الاسماء قى الخارطة , فمعظيها لا يعرف موصعه ٠‏ وقد ذكر 
المسئوتى ها ينها من مسانفات بالفراسح 

قال ٠‏ ( عن لاغر 5 الى ناحبة فارياب ٠‏ ثم 1 الى مدننة صبح ( صح , حح , صح ؛ وغير ذلك 
من القراءات ) ٠‏ ثم 5 الى آب ألبار كنار ٠‏ ثم ه إلى هرم ( سيرم أو مرمز ) * ثم ١‏ فى دروب وعرة 
وائغة الانحدار الى قرية داروك ( دارزك , أورك دورك ٠)‏ ثم 5 الى ماعان ( هامان ؛ مايان ) ٠‏ ثم 1 من 
درب لردك الى عرو على سسيف البحر » - وهذه التاسية الثى سبماها المسنوفى بقارداب , توائق باراب 
على ها بظهر + وهى فى صف الطربق نين الكاريان وكران , على ها جاء فى المقدسى ( صن 5955 ) - 
أما مدبسة صح , دامرها مبهم . اذ ليس فى الناحبة دلدة بهذا الاسم ٠‏ ولكن فد تغرأ ٠‏ جم ( الاصطخرى 
ع٠‏ ومما بؤسيف عليه إن صاحب جهان نما أو غيره من بلداتيى العرب لم يذكروا هذا الطريق » 

والطاهر ان سيف بثى الصعار بوامى سيف عمارة ان وازئا بين ما جاء فى الاسطخرى راص ١4١‏ ) 
وها كثيه ناقوت ( ” : ل/اإ(اع ٠‏ 
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ابراهستان وقال ان فى أطرافها لا يلمو غير النخيل ٠‏ وفى جنوبها كانت ناحبة 
ومديئة مبمند » غير بسدة عن مرف لابند ٠‏ ونابئد عند رأس الخور المعروف بخور 
أو خليج نابند ٠‏ ويكثر فى هيمند > على ما ذكر المستوفى » العنب وفاكهة المطقة 
الحارة ( كرسير ) وقد اشتهرت بالمهرة من الصنّاع0*"© , 

وعلى الساحل فى أعلى ابند والى شمالها الغربى » مرفأ سيراف ٠‏ وكانت فى 
الثة الرابعة ( العاشرة ) الفرضة العظمى فى خلمح فارس قبل اثتهار أمر جزيرة 
فس ٠‏ وذكر الاصطخرى أن سيراف تقارب شيراز فى الكبر والفخامة » 
« وبناؤهم بالساج وحشب يحمل من بلاد الزائج ( زنزباد أو زانجبار اليوم ) > 
وأبنتهم طقات » وهى على شفير البحر » ٠‏ وال أيضا ان « أهلها يالغون فى 
نفقات الاأنه حتى ان الرجل من التجار لتفق على داره زيادة عن ثلانين آلف 
دينار » ( ١6‏ ألف باون ) ٠‏ ثم قال « وأهلها أبسر أهل فارس »© ومنهم من يجوز 
ماله متين ألف ألف درهم ( مليونا باون ) ما اكتسبه الا من 'نجارة البحر » ٠‏ 
« وليس حواليها بساتين وأشجار » وائما فواكههم وأطيب ماههم من جبل مشرف 
عليهم يسمى جم » ٠‏ وفى هذا الحبل قلعة عظيمة يقال لها سميران ٠‏ وتكلم 
اللقدسى على سيراف وقال انها أفضل انجارة من اللبصرة ٠‏ وان دورها أحسن ما 
رأى ٠‏ وحكى انه « جاءت زلزلة سلة 5ب أو /إم ( /الاة ) فقلقلتها وحركنها 
سبعة أيام حتى هرب الئاس الى الحر وتهدم أكثر تلك الدور وتفطرت » ٠‏ 
وبذهاب دولة بنى بوبه » أخذت سيراف بالزوال ٠‏ وروى صاحب فارسنامه ان 
آخر ما أصابها من خراب أوقعه بها ركن الدولة خمارتكين أمير جزيرة سس » 
فقد اتخذ من هذه الجزيرة هرفا للتجارة م ولكنه بقى إسنى سفئه الحربسة فى 
سيراف ٠‏ وحين زارها ياقوت فى مطاع المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » لم يق 
فبها قائما غير جامعها الملبح على سوارى ساج » وقد رآها ء وبها آثار عمارة فى 
طرف الساحل + ولم يكن للمراكب فيها حينذاك ميناء » فاذا قدمت اليها استأمنت 
فى موضع يقال له ايند ٠‏ وذكر ياقوت أن أهلها يسمونها فى زمنه شبلاو ٠‏ 


(15) الاسطخرى ٠:‏ و ١6”‏ ؛ ياهوت 5١5 . ١‏ 4" : 5485 ! # : ؟١5؟‏ و 5١0‏ ؛ المستولى 
؟اا و ”لاا !ابر الغداء 959 - 


 4مهه‎ 


وسجيرم 6 ميناء قلبل النأن » الى غرب سيراف > وهو مما بلى قم نهر سكان > 
وكان فى أول سيف المظفر > وهدًا السيف كان يمتد حينذاك حتى أجنابة فى 
كورة أر”جان ٠‏ وكان حيرم حين كتب المقدسى -جامعان وأسواق حسة 3 وبرك 
تملا” من المطر » + وكانت ناحة الدستقان أيضا فى جملة سيف الملفر » وكانت 
أجل مدنها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) صقارة والظاهر ان هذه الناحة كانت 
بالقرب من جتابة » غير انه لا يعرف الموضع الحقيقى لمدبنة صفتارة0” "2 , 
وبالقرب من حد” كورة أرتجان > بصب نهر شابور فى اللحر ٠‏ وعل مسافة 

قلبلة من فمه م ولعل ذلك قوق التثقاء نهر جراه نه م6 وسنائى على ذكره كسما بعد » 
كانت تقوم مدينة 'نواج أو انواز ء المركز النجارى المهم ٠‏ وقد كانت نواج فى المثة , 
الرابعة ( العاشرة ) قارب أراجان فى الكير على ما ذكر الاصطخرى > وهى 
« هدائة شدبدة الحر > فى وهدة » وهى كثيرة التخيل » وتواج مدينة ذات سحارة » 
يعمل فنها ساب كثان “تنسب البها » ألواتها حسنة > ولها طرز مذهة ٠‏ وكان نهر 
عضد الدولة الوربهى فبها عربا جاء بهم من السام والت الواح الى الخراب فى 
مطلع المئة السادسة ( الثانية عثرة ) ٠‏ اما موضعها فلم .سين حتى الا ن ٠‏ ولكن يقال 
ان المدبئة كانت عند نهر شابور أو بقربه فى وهدة من الاأرض على 17 فرمخا 
من المواضع المشهورة أيام الفنيح الاسلامى ويرقى زمن جامعها الى ذلك العهد * 
على انها كانت خرابا ابا حين كنب المستوفى ٠‏ 

رةه لعل ناحية الدستفان هذه ثوافق علق 0 المفار وند سر ذكره ٠‏ 

الاصطحرى :+" و ١٠١5‏ بر ١١5‏ 2 ل/ا؟١ا‏ و9١5١‏ و55٠١‏ ؛ الممدسى 5519 و 1؟"؛ و 550 ' 
فارسيامه "الا ب , 5لا [ ! يافموتث ” : ١١لا‏ و /ا١(9؟‏ “ المسشوفى 9لا( ٠‏ 

وقد وضصف حرائب سراف الكابين سسيف 581128 فى 11108 لستة ١4565‏ ص ٠ ١59‏ 

فلنا بل راجم عن وصقفف خرائب سيراف كتاب السر أوربل ششناين وهو أحدث وأكمل ما وثفنا 
عليه فى بابه وعنوانه ' 


تاماه الال ط!710 د 5582668 ته صدمع16 1هونتأعه1مع8ةطععنة , (افنمتدة عدذة) ستماة 
(202-212 .مم 7 ,دم0صمآ) .صة"1 مفذقة ةا -طاجاه8 لصة 018هآ1 


وفد عرز هذا المؤلف بحثه عن سيراف بخارطة وسيرر كثيرك لاطلال هده المدية الاثربة هيأها بنوسه 
حن تحرى دلك الموضمع * ( م ) ٠‏ 


 امة5-‎ 

وكانت مدينة الغند حجان المشهورة 3 فى دشت بارين > بالقرب من تواج ٠‏ 
وقد وصف فارسئامة موضع الفندجان > ولم سق لها أثر اليوم على ما ,يظهر » بانها 
على أربعة فراسخ من جر"ء و ١*‏ فرسخا من نوتج ٠‏ وتكلم أيضا على نهر جر 
وقال انه بشق قسما من الغندجان + وكانت هذه المديئة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
تقارب ؟ على ما يقال م اصطخر ( يرسبوليس ) أو جنابة فى الكبر 0 وبرانفع منها 
السط والستور ٠‏ وكانت تعد من بلاد الجروم ٠‏ ووصفف المقدسى تهرا فى جبال 
الفدحان فقال : « وبها نهر بين جملين بخرح منه دخان لا يمكن أحدا ان بقربه » 
على ناحمة دشت بارين ٠‏ و بالقرب منها قلعة حصيئة يقال لها قلعة رمزوان ( وجاءت 
بصورة دمدران وغير ذلك ) وفيها صهاريج كيره أشثت لخزن الماه ٠‏ وناحة 
بوشكانات فى نصف الطريق بين الغندجان ومفازة ماندستان ( أنظر الصفحة ١9؟‏ ) 
الى شمال نجيرم ٠‏ وكانت هذه المفازة » على ما ذكر المستوفى > خالية من المدن 3 
الا ان التمور أهم غلاتها + لان بوشكانات من بلاد الجروم فى الخلبج5© ٠‏ 

وجزيرة خارك » البعيدة عن فم نهر شابور » كانت من ضمن كورة اردشير 
خراه ٠‏ وكانت ميناء للسفن اذا خرجت من اللصرة تريد جزيرة قبس والهند ٠‏ 
وقد زار رياوت هذه الحزيرة وقال : « يقابلها فى البر جنابه وهمهروبان > تنظر 


(١؟)‏ دكر المعدسى رياوت وغيرهما من المصنفين الاقدمين , ان دشت باربين كان اسم « المديسة » 
والغدجان اسيم « الداحية » ٠‏ على ان الا"مر فى الا'صل لا نمكن ان يكون كذلك لان الاسم دكست 
نارين , معتاه سهل بارين » وهذا لا بطلق على هديئة ٠‏ وكثيرا ما حصل فى الشرق ان أطلق غل أهم 
هدبية عى احية أو افليي اسسم تلك الناحية أو ذلك الافليم . فيحتسل جريا على هذه الفاعدة انه سين 
بطل استعمال اسم الفندجان , حل محله دشت ارين فاطلق اسم دشت بارين على المديئة وعلى الماحية فى 
رفت واد , على ما بئه المسنوبى أيضا بعد ذلك ولكنه خالفهم فى الاسم الذى اتخت للناحية والمديئة 
لحمال انه الغتدجان ٠‏ 
الاصطخرى ٠١6‏ و858١‏ و ١0‏ ر ١55‏ و 199 ؛ المعدسى 459 و "15 و 499 و ود"1# وام؟ة 
و 1:58 ؛ بارسنامةه لا 1 , 6 1 , قلا ب ,]الم ب 858 [؛ المسنوفى ١الا١‏ و لالا١‏ ار 5ثلا١ا‏ رم١؟؛‏ 
يانوت ١ن‏ كا ص كل 42 5 : كلاه ؛ # : ه و ٠٠م‏ ء ومد كان الملدائيرن القدماء بسدون توح 
فى الثالف من اعال كورة شابرر خرء ٠‏ 


 امةال‎ 

هذه من هذه للحمد النظر » ٠‏ وكانت كلاهما على ساحل كورة أر“جان ٠‏ وهذه 
الجزيرة خصة وافرة الخرات تكثر فنها الفاكهة ويحود فها التخل وفى بحرها 
من الصين نكاس اللؤلق :4 وق« كرك مراعكا يكرا كثرة الى بخليج: فار خب 
هذه » وعدانه من كورة أردشير خر"ه ٠‏ غير ان أعظمها شأنا فى التحارة > جز يرا 
خارك وقس ٠‏ اما الجزر الاخرى فليس من السير اللحقق لها ٠‏ وكانت أوال 
أهم جزيرة فى جزر البحرين عند الساحل العربى ٠‏ وقد جاء ذكرها فى أخبار 
الفنوحات الاسلاسة الا'ولى ٠‏ وأول من ذكر بوشهر ( بوشير اللوم ) اموت » 
ويفابلها فى الداخل ريشهر أو راشهر 'نواج على ما ذكر البلاذرى ٠‏ والحزيرة 
التى يقال لها لاوان ( اللان > ولان > أو لار ) م هى اليوم بالاستئاد الى المسافات 
النى أوردها البلدانيون » جزيرة الشبخ شعبب فى غرب جزيرة قبس ٠‏ وجزيرة 
أبرون هى ولا شك هندرابى الحالية » وهذه مع جين ( أو نذين ) بالقرب من 
جزيرة قبس * 

والجزيرة الكبرى عند مضايق الخليج التى فال لها الوم _كثتم » وتسمى 
أبضا الحزيرة الطويلة ٠‏ ربما كانت الجزيرة التى أشارت البها مراجعنا المؤلفة فى 
العصور الوسطى ء بالاسماء المختلفة الا نبة ‏ لعل منشاً ذلك اختلاف النسخ ‏ : 
جزبرة بني ( أو ابن ) كوان > وجزيرة أب ركافان » وجزيرة أبركمان + وذكر, 
.ياقوت انها نسمى أضا لافت ٠‏ وكانت جزيرة خاسك » أو جاسك > احدى الجزر 
القريبة منهاء وقد لا تكون غير اسم آخر للزيرة كسم ( الجزيرة الطويلة ) ٠‏ وكان 
« لا'هلها جلادة وخرة فى حرب البحر ٠ ٠‏ وعلى ما ذكر القزوينى كانوا يسطون 
على السفن وسلون ها فيها » وقى هذه الحزر مغاوص اللؤّلوٌ > الا ان معظم 
هذه الجزر غير مأهول الا فى مواسم الغوص ٠‏ ومما بلى جزيرة كشم » فى شرقيهاء 
جزيرة هرمز ٠‏ وبما ان هذه الجزيرة كانت من اقليم كرمان > فستتكلم عليها فى 
الفصل الذى عقدناء عن هذا الاقليهب9 "ك٠‏ 


إشففة الاممطخرى ؟9” ؛ ابن خردادبه 3١‏ ؛ البلاذرى 583 و 981 ' ياقرت ١‏ : 588 و 505 ؟ 
9 بلاخم ر اله ؛ ع : ١ع"‏ و69" ؛ المستومعى 1١81‏ 5519 ؛ القزوسى ؟ : /ا١١‏ - 


الفصل الئاس عسر 


ف)رملمب» 


كورة شابور خرة .ب هدينة سابودر وكهفها ‏ لهر رين ل النويلجان القلمعة 
البيضاء وشعب بوان ‏ زهوم الا"كراده ‏ كازرون وبحيرة كازرون - 
نهر اخشين ولهر جرشبق ل جره وقنطرة سبوك ب 
كورة ارجان ومديئة ارجان ‏ ب نهر طاب ب 
بهبهان - نهر شيرين ‏ كنيد ملغان ب 
مهروبان ‏ سيئيز وجتابة 
ب لهر الشاذكان ٠‏ 


كانت كورة سابور خر”ه أى «٠‏ بهاء سابور » ( سابور هو النسمية العربية 
للاسم الفارسى شابور » على ها قد بسنا ) لأصغر الكور الخمس فى اتليم فارس* 
ولا تتعدى حدودها حوض نهر شابور الاعلى وروافده ٠‏ 

وكانت قصة هذه الكورة فى الزمن القديم » مديئة شابور ٠‏ وأصل اسمها 
كان بشابورة!) ٠‏ وأكثر ها كانت تحرف بشهرستان > أى « موضع المديئة » 
أو القصبة والعاصمة ٠‏ قال ابن حوقل : «٠‏ أما سابور فمديئة هى فى السعة نحو 
صطخر الا انها أعمر وأجمع وأبسر أهلا ٠‏ * غير ان المقدسى تكلم عليها فى 


٠ جاء الاسم فالمخطوطات بوجه عام ( ورماكان ذلكخطا ) بصورة شابور (شتح البون وكسرها)‎ )١( 
وكاتت فديما وءشابور ؛, ومعلى ذلك « سنابور الصالح ه أو « رفعة‎ ٠ اما بشابور فأصلها به شابور‎ 
سابور » ' وا« نه »ه قد تصدرت أسنماء أمكية أخرى أنطر : به اردشير , أو كواشير فى أوائل الفصل‎ 
٠ الحادى والعشرين‎ 


-مة؟- 


د كة"” - 
النصف الاحير من المنّة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها « اليوم قد اختلت وخرب 
أطرافها ..٠‏ وخف” البلد وكل” أهلها وأذهبت كازرون دولتها » ٠‏ ومع ذلك فقد 
كانت سابور وافرة اخيرات فيها قصب السكر والزيتون والعنب والفواكه والازهار ٠‏ 
ويكثر فبها الين ٠.الباسمين‏ واللخرنوب» وتسمى د ثلا» وفى سورها أربعة أبواب : 
باب هرهز » وباب مهر » وباب بهرام » وباب شهر ( أى باب المديئة ) ٠‏ ولها 
جامع فى ظاهر اللد » وسجد آخر يسمى سجد الخضر ء أى مسجد الياس ٠‏ 
وقال صاحب فارس تامه فى مطلع المثة السادسة ( الثاسة عشسرة ) ان شايور فى 
أيامه قد استولى عليها الخراب ٠‏ وحين كتب المستوفى بعد ذلك بقرنين > كان 
اسم شابور أو بشابور » قد انتقل الى كورة كازرون المحاورة لها ٠‏ 

والتلاهر ان المسنوفى » عرف نهر شايور باسم شهربار رود > وفال ان 
المديئة كانت نسمى دين دار م سسة الى مؤّسسها الا"ول الملك طهمورث 
الامطورى « مكدّف الشيطان » ٠‏ م خر”بها الامكندر الكبر > وأعاد الملك 
شابور بناءها فعرفت باسم بناشابور > على ما قال المسنوفى ٠‏ ثم صارت شابور 
أو بشابور ٠‏ وكانت فى المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) وافرة الحوب © يكثر 
فيها اللتلوفر والنفسج والباسمين والنرجس » وينسج فبها الحرير ٠‏ والى ذلك 
فقد أشار المسنوفى الى تمثال هائل معروف للملك سابور كان فى كهف قرب 
أطلالها م ووصفة بقوله انه « تمثال أسود لرحل ببفوق الححم الطبعى » منصب 
فى هيكل قال بعضهم انه طلسم » وزعم آخرون اله كان انسانا مسخه الله حجرا ٠‏ 
وكان ملوك لك اللاد يزورونه > ويكر”مونه بمسح نمثاله بالزيت © ٠‏ وقد سق 
للمقدمى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان نوته بهذا الكهف وقال انه ه على قرس 
من التوبندجان .+ ووصف «١‏ صورة سابور على باب كيف عليه تاج ٠‏ خلفه 
ماء وافف لا مد له ولا مفذ »> وثلم ريح الخرح شديدة > واحه ثلائة أوراقف 
خضر ٠‏ طول مشط رجله ثلائة عشر شرا » ومن رأسه الى قدميه أحد عشر 
ذراعا ٠0,‏ 
ل؟) أي لحوفل 144 1 المعدسى +58 و 444 ؟ هارس نامه 4( ب , 70 | حيث حاءت تيحثة الاسم 


بسورة بيساور وبشايور ؛ المسثوفى داز وا ثلاة - انطر 1008 18 .ش.ن)ا فى تابه 
صوق ناآ مذ م01 ةق" دن , 5م١1‏ 1031 515 * 


ءا 


وكان الللدانسون العرب سمون أعالى نهر شابور بنهر رنين » ومخرحه فى 
دحية “خمايجان أو خمايكان العليا ٠‏ وكان أكبر فراها ديه على على ما ذكر 
المستوقى ٠‏ وكانن خمابحان السفلى تعد من أعمال كورة اصطخر ( يرسيولس » 
وسسأنى وصفها فى الفصل القادم ) وهى حول البضاء على رافد لنهر كر” ٠‏ 
وكان فى هائين الناحمئين > خمايجان العلا والسقللى > ثمار اللاد الناردة كالحوز 
والزمات وحمل اتليا الل التحد موا كان أهليا من لكازين وأسيحان الشالم 
وفى غرب حمايحان نلحصة أبوران ومدينتها اللوبندحان ويقال لها أيضا اللوبند كان 
أو التوينحان + وكاث هذه المدبة » حين كتب الاصطخرى » أكبر من كازرون ٠‏ 
وهواؤها جار وبكثر ها اللدخبل ٠‏ وتكلم المقدسى على أمواقها الحسنة العامر: » 
وبسائينها ذات السون الكثيرة » وجامعها ٠‏ وآلت النوبنجان فى أيام السلاحقة الى 
الخراب > ولكن الا بابك الا مير جاولى ان » قد جدد بناءها فى الملة 
الخامسة ( الحادبة عثسرة ) ٠‏ 

وعلى فرسخين من النوبنحان »م سدأ الشهب المسهور الذى بعده المسلمون 
احدى جات الديا الاربعم وهو شعب بوان ٠‏ ونقع ساهه فى نهر كر" فى كورة 
اصطخر ٠‏ وطول هذا الشعب ثلالة فراسخ ونصف > وعرضهة فرسخ ونصف ١‏ 
وكان لا نظلير له فى الخصب والرخاء م وعلة ذلك » على ما فى المستوفى » طسعة 
الحبال التى تكتنف جانه ‏ فائها تخنزن “لوج الشناء فاذا ذابت صمفا أمدت الوادى 
بالمياه + وعلى فرسخين من شمال شرقى النوبئجان التحصيئات الجبلة المعروفة 
بقلعة سفيد أى القلعة اليضاء م واسشيد دز أى ثلعة اسشديار » وهى على ضهر 
جبل دوره عدة أسال وجافنه حادة قائمة الاتحدار ٠‏ ولعل المقدبى قد أشار البه 
باسم فصر أبى طالب الذى يقال له « عبان » على ما ذكر ٠‏ وقال صاحب فارس 
نامة ان فلعة سقيد قد جدد بناءها أبو نصر وهو من أهل نيرمردان > فى أوائل عهد 


(؟) كان الامير جاولى ( بالجبم اكثلثة ويكئب عالبا جارلى بالجيم ) وثد ورد اسسمه كثيرا فى فارس 
نامه والمسسوقى . هروتا با جدده صس مدن وفلاع فى اكليم فارس , ونا أشيآأه من سندود فى 
الادهار , حاكم افلبم فارس عن السلطان محيد السلجوفى ٠‏ وفد لقب الإتابك ساولى سقاووء ( ومعتاء 
الباز ) بفخر الدولة ٠‏ ومات فى سسئة ١١١50 5٠١‏ ) بعد أن حكم اهليمى كرمان وفارس زهاء عشرين 
شفنلكه ‏ * 


أت ؤوه”"” م 

السلاجقة » نم صارت فى أيدى عاملهم فى مطلع المثة السادسة ( الثانية عثيرة ) ٠‏ 
ولا برقي الى قمة الحل البالغ محبطها عثررين فرسيخا » الا بدرب واحد وكان 
ببحمى أمفل هذا الدرب حصن يقال له دزك تشتاك » وكانت هذه القمة منسطة 
السطح » فنها عبون كثيرة وبساتين وافرة الفواكه ٠‏ ومحاصرة تيمور لقلعة سقيد 
فى خنام المثة الثامئة ( الرابعة عثسرة ) قد أكستها شهرة تاريخة ٠‏ فاله فى 
مسيره من بهبهان الى شيراز استولى عليها عنوة بعد تضق الخناق عليها ومقائلتها 
يومين كاملين وذلك فى رسع منة مهولا ( سوم( )29 ٠‏ 

وعلى مرحلة من شرق النوبنجان فى الطريق الذاهب الى شيراز » تفع 
تيرمردان ٠ه‏ وهى بليدة حولها ست قرى > أجلها كدر جن أو جر كن وهى على خمسة 
تاشخ من التو سحا ++ وكان وبيثاتها و]آقن ]لاه بخ :عار © بتحدل ل عن 
كثير ٠‏ ومدينة اسودان من هذه الكورة وهى فى غرب النوبنجان فى الطريق 
الى أر”جان + واتجاورها أأرضا ناحية باشت قوطا وقصسها باشت وما زالت قائمة 2 
ويشق” هذه الاراضىتهران هما در.خد والخوبذان» وعلى ضفاف نهر حو راواذان » 
وبقال له أيضا الخوبذان م مدئة تعرف باسمه على اربعة فراسخ هن 
التوشحان ٠‏ وكانت مدبنة الخوبذان فى الثة الرابعة ( العاشرة ) هدينة آهلة » 
لها جامع وأسوافها عامرة ٠‏ وعلى أربعة أو مستة فراسثم غرب هذا النهر » وعلى 
مرحلئين من النوبنجان » كانت المدينة الصغيرة درخيد ء على نهر درخيد ومخرج 
هذا النهر فى بحيرة صنيرة » ويرى بعضهم انه يصب فيها * وقد جاه فى الاأخبار 
ان نهر درحخيد واسع عربض فلا بعبر ٠‏ ونهر الخوبذان رافد من رواهد نهر 
شيرين » وسياتى وصف هذا النهر فى الكلام على كورة أر”جان ٠‏ وكان على نهر 
الخوبذان أو نهر درحيد تنطرة عظيمة بناها رجل يسمى أا طالب النوشجانى 
يداني قلعة عان وقد مر” ذكرها فى الفقرة السابقة ٠‏ ولم يتفق الاصطخرى 


(6) الاصصمطحرى ١59١5٠١١١١91١١١‏ ؛ المقدسى 598 و لان ؛ و 557 ؛ فارسس ثامه الا ب , 
اخ 5م ب ؛المسترقى لالا١‏ و ١9/8‏ و 5١5‏ ؛ عل اليزدى ١‏ :5-0-0 * 

وجاء في المخطوطات صور مخشتلفة لاسسم القلعة السفل ٠‏ وههى دزكى شيكان وأسناك - ودلعة 
سسعيد وصفها وسسفا حسنا , مكدرثالد كيثر 1512263 118260028310 قى كابه 188 [رردم1 صوذوئاة2 
مسن "الا ٠‏ 


دالاآه م 
والمقدبى على أى النهرين كانت تقوم هذه القنطرة الشهيرة ٠‏ وقد زاد المصنفون. 
المحدئون هذا الموضوع التباسا وارتباكا » حين أعطوا أسماء مختلفة لهذين 
النهرين > فصار من الصعب علينا الاآن ان لم يكن مستحملا » معرفة أى من 
هذين النهرين هو الذى تعيّنه خوارطنا ٠‏ وقد وصف المقدسى هذه القنطرة فقال 
وأفور »2”0 ٠‏ فكان بناؤها فى النصف الاخير من المثة الرابعة ( العاشرة ) 6 والظاهر 
ان يافوت الحموى أشار فى المئة السابعة ( الثاة عشرة ) الى انها ما زالت باقية ٠‏ وقد 
ذكر على اليزدى كيرا من هذه المواضع فى وصفه مسير تيمور لنك من يهبهان 


الى شيراز17) 5 


وفى هذا القسم الجلى من فارس > وقد عرف يعدئد جل جبلويه » قائل 
الا'كراد الخمس ويقال لها زم" الا كراد > وكانت فبها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
مراعيهم ومنازلهم ٠‏ وتكلم المقدسى على فلعة لهم فى الجبل قرب منازلهم > ٠‏ لها 
رستاق ونهر وهى ومط الجال ذات بساتين و#خبل وفواكه وخيرات الى 

ومدينة كازرون » أضحت مد النصف الاآخير من المثة الرابعة ( العاشرة )» 
حين خربت سابور » أجل مدن كورة سابور ٠‏ ووصفها ابن حوفل بقوله انها فى 
أيامه أصغر من النوبندجان > حسنة البناء وببوتهم من جص وحجارة ٠‏ وأشار 
اليها المقدسى بعد. بزمن قليل > فقال هى « دمباط الاأعاجم » وكانت واسعة 
التجارة م تعمل فيها ثاب الكتان « وقد بنى عضد الدولة [ الويهى ] دارا جممم, 


(5) يريد المقدسى ب« أتور » اقليم الجزيرة ٠‏ (م) ٠‏ 

(1) 'نتباين 'نهجثة الاسماء تبايئا كبيرا ٠‏ فخورا واذان اختصر الى الخوبدان ٠‏ وكتبه بعضهم 
نصورة شوابدان وحمادان وخاودان , أو سارران على ها فى على اليزدى ٠‏ وكتب أسيم درخيد بصورة 
درخويد ؛ الا ان دحوئد ( على ما جاء فى المقدسى ) ربا كان من وهم التساح ليس الا ٠‏ 

الاصطخرى ١١١‏ و ١١٠١‏ ؛ ؛ المقدسى 58 و 55١٠‏ * فارسن نامه الا [ ب , 58لا 1[ 68١‏ ب ؛ 
المستونى ١/6‏ ر 8١؟‏ ؛ باقوت 35١8 : ١‏ ؛ " لإلم: ! “* 864ل ؛ ابن الاثير م : ؟١١ا‏ و2090" ١‏ عل 
اليزدى 1 1 00 كن 

0) الاسطخرى 98 و ١١١‏ ؛ المعدسى ه88 ؛ يافوت ” : 85١‏ ؛ المستوفى 5لا ر ٠ 5١5‏ 

مسنى زم بالكردية « قبيلة » ( وأسمح وجه لكتاتها « زرمه » ) وثد وردث هذه الكفمة خط بصورد 
رم ٠‏ أنطر : ترجمة البروفسور دىعوبه لابن شرداذبه ٠‏ ص 5” الحاشية + 


اا 

فيها السماسرة » دخلها على السلطان كل .بوم عشرة الاآف درهي ,40 ( أى أربسائة 
باون ) ٠‏ ووصف المقدسى دور المدينة فقال انها كانت كلها قصورا لها إساتين 
5 والجامم على نل يصعد الله » ٠‏ وذكر المستوفى ان كازرون كانت "تألف فى 
الاصل من ثلاث فرى متجاورة » هى : نورد ودربست وراهشان > أنشئت على كني 
بهذه الاسماء وظل شرب أهلها من هذه القني التى صارت من ضمن أحاء المديئة * 
وتنمور كازرون فاخرة لاسيما المعروف منها بحلان ٠‏ وكان يحمل متها شاب قطن 
نسمى الكرباس ٠‏ ويقال لمراعيها اللسهورة مرغزار نركس أى مراعى الترجس ٠‏ 
وكان ما حولها يعرف ببلاد شول على ما ذكر ابن بطوطة وقد مر” بها منة ,سن 
( 1470 ) ٠وهى‏ اليوم تعرف بشولستان ٠‏ وكان فى السهل » على شىء سير من 
شرق المديئة > سحيرة كازرون وكان يقال لها فى المثة الرابمة ( العاشرة ) بحبرة 
موز””) أو مورك ( وقراءة الاسم غير مضبوطة ) طولها نحو من عشرة فراسخ 
« وماؤها مالح وفيها صيد كثير » ٠‏ والدربان المشهوران فى الطريق الذى فوق 
البحيرة الصاعدان الى شيراز » والمعروفان اليوم عند المسافرين باسم كتال بير زن 
( درب المرأة العحوز ( وكتال دختر ( درب النت ) قد سمى المستوفى أولهما 
هوشكك وهو على ثلائة فراسخ من كازرون > والثانى مالان وهو فوته وكلاهما 
شديد الانحدار(' 2١‏ , 

والطرق المنحدرة الى الساحل البحرى من كازرون تمر” بدريز الى كمارج 
لم تمر لخت على نهر سابور الى نواج وقد مر وصفها فى الفصل السابق 
( ص هة؟ ) ٠‏ وكانت دريز مديئة صنيرة ٠‏ وكان بها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
٠‏ صناع كثان كثير » ٠‏ وخشت ثليه ولها قلمة حصيئة على ما جاء فى المقدسى ‏ 
ولها رستناق واسع ٠‏ وورد ذكر خشت وكمارج فى فارس نامه سوية ٠‏ ووصف 


(4) هذا نص المقدسى , أما المؤلف فقد وهم بنقله ٠‏ فقال « دخشلها على السلطان كل سة عتسرة 
آلان درهم » ٠‏ (ر(م) ٠‏ 

(9) ذكرها الاصطخرى ( ص ١5"‏ ) بصورة : بحيرة توز ٠‏ (م) ' 

- و5419"‎ 5-0 ١8١ و‎ ١737 ؛ المقدسى 85# ؛ المسترفى‎ ١91 الاصطشرى ؟؟١ ؛ ابن حوتقل‎ )٠١( 

جاءت أسماء الاحياء الثلائة فى كازرون بصور مخشتلفة فى نسخ خطية أخرى للسسنوفى : ئوراء 
دريست , ورحيان أو رحيان - ابن بطوطة ؟ : 84 ٠‏ وثد جاء فى قارس تامه ( الورقة 6١‏ ب ) اسم 
للبحيرة « مور » فى غاية الوشصوح , ويغال لها أحيانا درياجه شور « البسيرة الملحة » ٠‏ 


-54وخ”“ا همه 


المستودى أهل هذين الموضعين برداءة الخلق وقال انهم لصوص دهاة ٠‏ 

وعلى شىء سير أسفل من خشت » إستقبل نهر سابور فى إساره مياه 
نهر جره > ؤهو الذى عرقه اللدانيون العرب بنهر جرشيق ٠‏ وهذا النهر قبل 
التقائه بنهر سابور سضعة أسال » يقع فى إساره نهر صثير سموه نهر احشاين ٠‏ 
وبخرج نهر احشين من خلال جبال ناحمة داذين ٠‏ وماء هذا النهر » على ما فى, 
الاصطخرى » عذب « شرب وسقى الاراضى ٠‏ واذا غسل به شاب خرجت 
خضرا » ٠‏ واما نهر جرشيق فانه بخرج من جال فى جنوب جرا» فى رستاق 
ماصرم ( وعلى ما فى المستوفى > كانت ماصرم ناحة 'نمتد من هذا النهر شمالا حتى 
أعالى نهر سكان ) ٠‏ وقل أن يلغ مدينة جراه ٠‏ ,يجرى نحت قنطرة حجارة عادية 
[ أى عيقة ] تعرف بقنطرة مسوك » ٠‏ م رسقى هذا النهر رستاق داذين ٠‏ وآخيرا 
بعد أن سقبل نهر اخشين يقع فى نهر سابور على شىء يسير فوق انواح ٠‏ وذكر 
فارس نامه والمستوق انالبلاد التى عند أعالىنهر جر" قربمدبئة جر"م» نلف قسما 
من رستاق الغندجان وهذا الخ بقودنا الى معرفة موضمع دشت بارين > وقد هر” 
بنا القول فى صفحة سابقة انه من أعمال كورة أردشير خر”. ٠‏ ووصف المقدمى, 
مديئة جراه فقال انها «على رأس جل + كثيرة النخل » ٠‏ وقال يافوت 
ان العامة تقول لها فى أبامه « كر"ة » ه وقد أبده فى ذلك صاحب فارس امه 
والمستوفى ٠‏ وقد أشارا أيضا الى قمحها ونخلها والى شدة خصب رستافهال' 2 , 

أما كورة أرتجان فهى أبمد كور فارس الخمس غربا ٠‏ وقصتها مديئة 
أراجان فى أقصى حدها الغربى على نهر طاب ٠‏ ونهر طاب ولف فى هذا الحانب 
الحد” الفاصل بين اقليمي فارس وخوزستان ٠‏ وأطلال أرتجان على بضعة أسال 
من شمال مديئة بهبهان الحالية التى انتقل البها أهلها وصارت أهم مدن هذه 
الكورة منذ خام الم السادسة ( الثابة عشرة ) ٠‏ 

وكانت أراجان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « مديئة كبيرة ككثيرة المخير 
بها نتخبل كثير وزرتون ٠ ٠‏ وكان عليها ستة أبواب تثلق كل ليلة » وهى : باب 


0١(‏ الاممطخرى ١٠١‏ و 1ا؟١‏ ور ؟9١‏ ؛ المعدسى “59# ى 594 و ه49 ؛ فارسلامه ولا با 
“١‏ ], ثلا ب 4 المستوفى ١9/9‏ و /الا١‏ و 518 9 5١5‏ ؛ ياقوت ؟* :1“ ولا . 


لني ل 


الاهواز » وباب ريشهر > وباب شيراز > نم باب الرصافة > وياب المدان » وأخيرا 
باب الكبالين ٠‏ وبها جامع حسن وأسواق عامرة ٠‏ وفى المديئة يعمل الصابون ٠‏ 
وكان قرب أراجان قنطرتان مشهورتان من .حجر على نهر طاب تعبرهما الطرق 
الذاهبة الى خوزمتان » وما زالت بقاياهما شاخصة » ويقال ان احداهما تنسب الى 
الدبلمى طببب الحجاج » عامل بنى أمة على العراق ٠‏ قال الاصطخرى فى 
وصفها د هى طاق واحد سعة الطاق على الارض ها بين العمودين نحو 'نمانين خطوة 
وارتفاعه مقدار ما ,يجوز فيه راكب الجمل بيده علم من أكبر ما يكون , . 
وكانت هذه القنطرة » وتعرف بقنطرة نكان » على رمية مهم من مديئة أرجان فى 
الطريق الى منبيل ٠‏ أما القنطرة الثائبة فكان طولها أكثر من ...ل" ذراع » وهى 
من بناء الساسانيين ٠‏ وتعرف بالقنطرة الكسروية » وكانت فى الطريق الذاهي 
الى قرية دهلزان ٠‏ وفى ججبل قرب أر“جان كهف قال القزويئى فى وصفه 
« ينع منه الموميا الجبد » > وله خواص طبية وفى أرتجان أيضا بثر لا قرار لها 
يقال لها بثر صاهك « يفور الدهر كله ملها ماء » يسقى لك القرية حتى فى 
أجف أيام الصف ٠‏ 

وفى مطلع المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى » ان أر“جان كان 
يسميها العامة أرخان أو أرغان ٠‏ وأشار علبي اليزدى فى نهاية هذه المثة الى نهر 
طاب باسم آب أرغون ٠‏ وعلى ما جاء فى المستوفى » قاست أرتجان كثيرا من 
الاهوال حين استولى عليها فى المثة السابعة ( الثالثة عثسرة ) الاسماعيلية ( وهم 
الحشيشية أصحاب شيخ الحبل ) ٠‏ ولم بقمظ لها ان تستسد ازدهارها الاول * 
وقد كان للامماعبلية قلاع فى ثمم الجبل المجاور لها امم احداها قلعة طيغور 
والاخرى دزكلات ٠‏ وكثرا ما كان رجال هذه القلاع ينزلون الى المدنة 
فنهون ما فيها وما فى رستاقها ٠‏ ثم ان أر”جان فى النصف الاخير من المثة الثامنة 
( الرابعة عثيرة ) امتحوذ عليها الخراب وقام مقامها بمد وقت قصير مديئة بهبهان 
وهى على نحو من سنة أمبال أسفلمنها على نهر طابء» ولم يذكر أحد من البلدانيين 
العرب اسم بهبهان ٠‏ وأول من ذكرها علي النزدى فى وصفه مسير تيمورد من 
الاهواز الى شيراز فى ربع سنة هؤلا ( ٠ ) ١9#“‏ وصارت بههان منذ هذا 


7 ال كك 

الناريخ أجل مدينة فى هذه الناحمة التى كانت نعرف قلا بكورة أر“جان59 0م 
وجراحى أو نهر كردستان ٠‏ أما الاسم « طاب ٠‏ قانه الوم اتتفل اعساطا الى أتهار 
خير اباد وهى روافد نهر هنديان أو نهر زأهرة الذى يصب فى خلبج قارس عند هنديان 
وهو غير نهر طاب + فقد كان مخرج طاب فى القرون الوسعلى ء ان أخذنا يما 
ذكره الاصطخرى والمقدبى > فى جبال جنوب غربى اصفهان بقرب البسرج 
خوزستان ٠‏ وكان يلتقى بسار طاب نهر مسين » وقرية مسين تقعم بالقرب من 
اجتماعه به > ثم يجرى النهران التحدان الى أر“جان ٠‏ وأسفل هذه المدينة ,سقى 
طاب رسساق ريشهر ثم رتتجه جنوبا ويقع فى البحر غرب مهروبان * وشع نهر 
مسين المار الذكر فى جبال قرب سميرم أيضا ويمر بموضع يقال له سيسخت قبل 
التقانه بطاب على ما ذكر صاحب فارس نامه والمستوقى ٠‏ ويقال ان طوله اريعون 
فرسعخا وعرضه من السعة ما لا يسهل معها عوره . وكان بالقرب من أعالى نهر 
طاب 6 يلاد شابور أو بلاسابور ٠‏ وقصتها تسمى جومة وهى على الحد” بين فارس 
المستوفى قد السدمت ٠‏ وكان بامتداد محرى طاب » على 5 فى فارس امه 3 كورة 
فاذ حراه ٠‏ غير ان جميع المصنفات القديمة تطلق هذا الاسم على الكورة التى 
حول كارزين على ما جاء وصفه فى الصفحة م25 . 

(؟١)‏ الاصطخرى 8؟١‏ و ١١94‏ و ؟١١‏ ؛ ابن رسمته ١85‏ ابن خردادبه 27 ؛ المعدسى 858 ؛ 
الفزويى ” : 55 و ١1١‏ ؛ المستولى لالا١‏ و ١1/8‏ ؛ عل اليزدى ٠5680: ١‏ 

وتد ذكر صنيع الدولة فى كتابه « سرآة البلدان » ( المطبوع بالحجر فى طهران سنة 15؟١‏ ها, 
(اجلد الاول ص 503 ) ان أول من نزل بهبهان بأمر تيمور عشائر الكوهكلو البدويه وفد اتقلوا 
اليها هن الكوفة ٠‏ وعن أطلال أرجان والقنطرتي المعروقتين اليوم باسم بل بكم وبل دختر « أى قنئطرة 
السيدة وقنطرة الينت ه راجم 28006 1(8 فى كتابه 1111156811 ١‏ : 5858 وا لاؤ؟ ٠‏ رغالبا ما 
ذكرت المخطوطات اسم القنطرة الاولى بصورة فنطرة ركان أو تكان ٠‏ رالى ذلك فقد ذكر ابن حوقل 
عسى ١7-‏ ) جسرا من خشسب ثوق نهر طاب « ععلقا بين الساء والماء . وبينه وبيل الماء نحو 
عشر اذرح » - 

(09) الاصطخرى 115 * المقدسى 5؟ و 158 ؛ فارس امه لاا ب + 108 1: 7/9 1 ' المستوفى 1191 
ولالا١ا‏ وم١ا؟اء‏ 

والظاهر ان اللدانيين العرب قد خلطوا بين أعال نهر ارجان ) طاب ) ورائده ( ين ) وبين 


# اله“ ا 

وفى أسفل أرتجان > بدور نهر طاب + على ما قد بسنا م حول رستاق 
رشهر ( فلا يلس اسم هذا الرستاق بريشهر بوشير المار الذكر فى صفحة 791 ) 
وما عدا رشهر > ققد كان هنا فى نصف الطريق بين ارجان ومهرويان > مديئة 
يقال لها دريان ( وكذلك ديرجان أو درجان ) وقد كان بها فى المة الرابعة 
( العاشرة ) أسواق عامرة ورستافها خصب كثير اخيرات ٠‏ ودام شأن رريشهر فى 
أيام السلاجقة + وتكلم صاحب فارسنامه على قلمتها وقال ان السفن كانت تصنع 
فبها ٠‏ وذكر المستوفى ان الفرس عرفوا الموضع باسم بربسان وقال ان اسمها الا'ول 
كان رريصهر ٠‏ وها تعمل ثاب الكتان > ولا هلها تجارة واسعة مع موائىء الخليح ٠‏ 
والحر فيها صبفا شديد مذ فصعد أهلها الى دزكلات وهى على فرسخ منها » 
وقد مر” بنا انها كانت قبلا من قلاع الاسماعلية ٠‏ وبالقسرب من رشهر بلدة 
هندببحان وهى مدينة ورسناق على نهر أر“جان الامفل وحكى المقدسى ان 
هنديجان » أو هندوان » كانت موقا عظيمة للسمك ولها جامع حسن ٠‏ وفى رستاق 
هند بحان بقايا سوت نار وأرحاء من الزمن القديم ٠‏ وبها الى ذلك > على ها يقال + 
« دفائن كما فى أرض مصر » وتكلم القزوينى على بثر « يعلو منها دخان لا يتهياً 
لاحد أن بتّربها م واذا طار طائر فوقها سقط محترقا » ٠‏ وأخيرا م حيس » 
وهى مدينة فى هذه الكورة فى الطريق الى شيراز »م كان فيها مأصر أيام بنى 
ان 

وكات الحلا”دكان > وتلفظ أيضا الحلا ”دجان > ناحة قربة مها بين أسائل 
نهرى طاب وثيرين ٠‏ ويخرج نهر شيرين - الماء الحلو ‏ فى جبل يسمى جبل 
دينار فى ناحمة بازرئج أو بازرنك ٠‏ ويشق ناحية فرزك وهى على أربعة فراسخ 


الانهار التى هى على ما تعلم الفروع العليا نهر كأرون ٠‏ ومما يلاحل أيصا ان تهر أرجان فى أسعله 
قرب خليج فارس فد تغير مجراء على ما يظهر سد المئة الراسة ( العاشرة ) وقد هال المقدسى انه يقع 
فى البحر فرب سيئيز ٠‏ ولعل ذلك عن وهم النساخ لا عير بدلا من « مرب [لهر] تستر » أى فيض 
دجيل ٠‏ 

)١5(‏ الاصطخرىي ١١‏ و١١‏ و5إ١ا‏ و١5١؛‏ المقدسى 2 و55: ولاة4؛ فارسس ثامة 84لا اب؛ 
المستوتى لاا و لاا ؛ ياقوت 4 . “55 و 5559 ؛ القزويئى " : ١83‏ * 

الطامر ان هتديجان وصدران وهنديان يشير كلها الى موضح واحد ٠‏ وقد اوردت المخطوطات صررا 
كثيرء لما لحتمل ان يكتب به آسم حبس ٠‏ مجاء ٠‏ شبس , جيس , جتس ٠‏ وقد كانت مرحلة بريد 
على ما ذكرت كتب المسالك ٠‏ 


25 
من جنوب شرقى أرتجان ٠‏ وذكر علي اليزدى ان تبمورلنك > فى مسير من 
بههان الى شيراز » عبر نهر شيرين بعد مغادرته بهبهان بوم » ثم وصل بعد أربعة 
أيام الى نهر خاودان ( وقد مر” ذكره فى الصضضحة ٠١‏ ”" باسم : الخوبذان ٠)‏ 
ثم سار منه الى النوبنئحان ٠‏ وقد هر بنا ان الخوبذان رافد نهر شيرين > وهذا 
الاخير يطابق 6 على ما يظهر ء النهر المعروف اليوم فى أعاليه باسم نهر خيراباد 
( مع روافده الكثيرة ) وفى أمفله باسم نهر زهرة وهو ما نسسه الخوارط اللديئة 
بنهر طاب أو هئديان ٠‏ وكان على أحد روافد نهر شيرين » كشذ ملغان م وهى 
موضع ذو ثأن فى الطريق من النوبئجان الى أرتجان » ويقال لها البوم د وكنيدان 
« أى القتان » وترى ها خرائب واسعة ٠‏ وكان بجوارها جل دئار وناحة 
بازرنك على ما مر” انه ٠‏ وكذلك صرام > حيث يقسو الجو فى الشتاء ٠‏ ولا 
يفارق الثلج قمم الجبل المجاور لها حتى فى الصيف ٠‏ على ان مدينة كن متغان 
كانت من بلاد الجروم ومشهورة بلخيلها ٠‏ وبلعظ اسمها أيضا بصورة كنيد 
مجان أو ملقان ٠‏ وتكلم المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على القرية هنا 
وقال هى خربة ٠‏ وذكر صاحب فارسنامه فى مطلع المنّة السادسة ( الثانية عثيرة ) 
هذ المدينة الصفيرة وقال : كان ,سحمها قلعة ,بخزن مها ما يكفى من المؤونة 
لعحاميتها مدة ثلاث أو أربع سنوات ٠‏ وكانت 'كثل رؤوس الحال المجاورة 
قلاع أخرى مثلها » نذكر منها بوجه خاص قلمة احتكك ٠‏ وال المسنوفى ان 
الناحبة القرربة منها كانت تعرف باسم بولبواو ,( وجاءت فى بعض “المخطوطات 
بصورة : بوللولو ) وقد كانت ناحية عظيمة الخصب معروفة بمشمشها الجيد ٠‏ 
وقال ان قلعة كتليف ملغان كانت من المعة والقوة ,بحبث ,تمكن رجل واحد 
فبها من ان يصد” جيشا” "© ٠‏ 
وغير بعد من فم نهر شيرين - وهو نهر طاب الحديث أو زهرة » على ما 


اسل بباح ل 
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نقوم اليوم في شمال دوكنبدان القلعة المعرومة بغلعة أرو : ولعلها هى التى جاءت فى فارس نامه 
ياسم شتك ٠‏ 


5 
قد بسنا مبناء مهروبان > على حد فارس الغربى ٠‏ وكانت أول فرضة تنصلها 
السفن الذاهة الى الهند بعد خروجها من النصرة وفيض دجلة > ومهروبان نعد” 
فرضة أرجان ٠‏ وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة آهلة لها جامع حسن 
وأسواق عامرة ٠‏ قال المستوفى ان الفرس يسموئها ماهي رويان أو مهرويان *٠‏ 
وبعمل مها الكتان ويحمل منها التمر > غير ان الملاحة وسير السفن أهم مورد 
لاهلها ٠‏ وفى سئة 45 ( ١٠١87‏ ) بلغ ناصر خسرو مهروبان ووصفها فقال : 
هى مدبئة على ساحل البحر فى جانه الشرقى > أسواقها عامرة م مسطور على 
مسجدها الجامع اسم يعقوب بن اللبث الصفار + وبحفظ أهلها الماء فى حياض 
وبلى بها ثلائة ربط ينزل قمها من فصد أراجان من المسائرين ٠‏ وتحارتها 
عظمة ٠‏ ويل مهروبان شرفا على ماحل الخليج من أسفلها » سينيز أو شينيز » 
وبقاباها عند سيف يقال له النوم بندر ديلم ٠‏ وقد وصف الاصطبخرى فى المثة 
الرابعة ( العاشر: ) هذه الملدة فقال انها أكثر من مهروبان + وهى على خور صغير » 
تتكون المدبئة على نصف فرمخ من البحر ٠‏ وهى « شديدة الحر ء وبها تخيل 
وما يكون فى الحروم من الفواكه ٠ ٠‏ وقال المقدسى لها جامع ‏ ودار الامارة ٠‏ 
وأسوافها عامرة جيده ٠‏ وذكر يافوت ان القرامطة فى سئة ١#«ام‏ ( #مو ) أغاروا 
على سبنيز فقتلوا أهلها وخر”بوها ولم ,ببق الا النسير ٠‏ 'أما فارسنامه فى الثة 
السادسة ( الثاسة عشراة ) والمستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) فقالا انها 
ما زالت مدينة عامرة مزدهرة بزرع فمها الكنان وينسج ٠‏ وكان يحمى هذه الفرضة 

قلعة ( حصار ) ٠‏ وكان زيت المسارج ببحمل من رستاقها الى الاافاق 2 , 
وفى جلوب سينيز كانت جتابة ( أو جتابا ) » وما زالت خرائيها ثرى ٠‏ 
وهى بالقرب من قم النهر الذى سماء الللداسون العرب الشاذكان ٠‏ وجتابة على 
ما فى الاصطخرى » شديدة الحر » وخور جنابة « مكان مخوف لا نكاد 'نسلم منه 
سفيلة عند هحجان اللسحر » + وهى أكبر من مهروبان ولها أمواق عامرة وفيها 
ولد أبو طاهر القرمطى ٠‏ والفرس يعرفونها باسم أكنفه أو آب كنده للائها القذر * 


03 711 4 و ؟3 ' المتدسى 7 ؛ تاصر حسرو 59-[* ٠‏ من الترحبة العربية] ؛ 
يانوت ١‏ : رهم ”# 55١ ١‏ ؛ فارسس ناأمه 8لا ب / 5 [ ؛ المستوفى ٠ ١/8‏ 


52-7 
ومن أعمالها أربع قرى على سيف البحر مجاورة لها ٠‏ أما نهر الشاذكان ثانه 
يبخرج من احبة بازرنك ويسقى سهل الدستقان » ثم بقع فى البحر ٠‏ وغير واضح 
أى نهر يطابقه فى الخارطة الحديثة ٠‏ على انه ولا شك أحد النهررين الصغيرين 
اللذين ,قعان فى خلمج فارس قرب جنابة + ويحسن بنا ان نذكر ان هذه الناحية 
خالة من أنهار كبير: م وان قال المسنوفى ان نهر الشاذكان «٠‏ نهر كبير لا يهون 
عوره » طوله تسعة فراسيخ » لانه كان يتصوره نهرا على شىء من الكر "2 ٠‏ 


)١9‏ الاسطحرى 6" و 4" و ١١5‏ و ١758‏ ؛ المقدسى +55 ؛ فارس لامه 8/ ب ؛ المستوفى 
اا و2589" ٠‏ 


الفصل التاسع عسر 


فارس «رابع» 


كورة اصطخر وهديلة اصطخر آى برسبوليس ‏ لهر الكر وبلوار ‏ بحيرة البختكان 
وما حولها من مدن سهل مرودشت ‏ البضاء ومايين ‏ كوشك زرده - 
سرمق ويزدخواست ‏ الطرق الثلاث هن شبراز الى اصفهان - 
ابرقوه بزد : لاحتنا ومدنها ‏ باحية 
الروذان ومدئهها ب شلهر بابك 
وهراة ٠‏ 


تشمل كورة اصطخر جميع القسم الشمالى من اقليم فارس ٠‏ وكانت هذه 
الكوره فى القرون الومطى ء على ما قد بسنا ء تشتمل على برد والمدن والرسانيق 
الفرية منها مما يكون فى حد المفازة الكبرى ٠‏ ومدينة هذه الكورة كانت اصطخر 
على ما قد سمى به العرب المديئة الساسائية التى كانت تعرف علد اليونان بامم 
برسيوليس ٠‏ 

وتقوم مديئة اصطخر على نهر بلوار » على بضعة أميال فوق اتترانه بنهر 
الكر* » وعلى سافة يسيرة غرب بقايا القصور الاخمينية العظيمة ٠‏ وفى أيام الفتح 
الاسلامى كانت اصطخر من أجل مدن فارس الساسانية » ان لم تكن أجلها » وكان 
أخذها صلحا بمعاهدة ٠‏ وصفها ابن حوقل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) فقال : 
معتها مقدار سل ٠‏ وكان فى قديم الايام على اصطخر > سور فد تنهدم 66٠‏ 

- "١ ل‎ 


لان - 


٠‏ وقنطرة خراسان خارج من المديئة » على بابها » » ولا يعرف لم سمبت هذه 
القنطرة بذلك ٠‏ وهى قلطرة قخمة حسئة ء وراءها أشة ومساكن تكتئفها الساتين» 
وفبها كبر من الرز والرمان ٠‏ ولم يزد اللداامون العرب الا خرون شيئًا على ما 
قاله ابن حوقل » كما ان المصنفين المسلمين لم ,يذكروا شيا مفبدا عن القمور والابسة 
الاخمشة المشهورة التى بسسونها عادة الى جمشسد والملك سلممان + وقال المستوفى 
ان حراب اصطخر ( ويصعس أن يعر اليوم على معالم المدبئة الاسلامية ) سبه الفنن 
الهوجاء النى نشت فيها م فاضطر أخيرا صمصام الدولة ابن عضد الدولة الموبهى 
الى أن برسل اليها جيشا بقمادة الامبر قطلمش » فى النصف الا*خير من المثة الرابعة 
( العاشر: ) » فكان مصيرها الدمار والخراب ٠‏ و'ضاءلت اصطحر منذ ذلك الحين 
وأمس قرية لا بسكنها أكثر من مثة انسان على ما ذكر صاحب فارس امه فى مطلع 
اللثة السادسة ( الثائبة عثرة ) ٠‏ 

وتكلل الجبال الى فى شمال غربى المدبلة » ثلاث قلاع » هى : قلعة 
اصطخر يار ( صديق اصطخر ) »2 وقلمة شكسته ( القلعة المتكسرة ) »> وقلعة 
شكوان ٠‏ وكان بطلق عليها جمله مى كلبذان ( أى القباب الثلاث ) وكان برفع 
الماء الى أولى هذه القلاع من غور عميق فى الجل > أنشىء فه سد ٠‏ وعمل 
عضد الدولة البوبهى فى هذه القلعة حياضا عظيمة رتفم على عشرين سارربة » يكفى 
ماؤها ألف رجل اذا ما ضرب الحصار علبها مدة مئة ٠‏ وكان قرب هذه القلاع 
وق الجل » مدان للدربب الخد » آمر بعمله واتشائه عضد الدولة أبخا(") 8 

ونهر يلوار - وسماء الملدانيون العرب قرواب © وكتبه الفرس بصورة 
يرواب - بخرج فى شمال أوجان أو 3 ز"جان عند هرية فَرواب فى الجوبرقان» 
فيجرى أولا الى الشرق » ثم يدور الى الوب القربى فوق بازاركد 
86 عند ثبر كورش ٠‏ وقد سمى المسلمون هذا القبر بمشهد أم 
سليمان ( مشهد ٠ادر‏ سليمان ) ٠‏ ثم ,يخترق النهر غور اصطخر قيمر بهذه المديئة 

41 البلاذرى 588 ؛ ابن حوفل 156 ؛ المقدسى ه"4؟ ؛ فارسلامه لا ب / لم باء 9م‎ )١( 
؛ حافظ أبرو ملم باء‎ ١15 و‎ ١8و‎ ١4 المستربى ؟/ا١ ر‎ 


ها رالت نرى اطلال القلاع الثلاث ٠‏ وقد زار احداها 11031672 .1 انظر : 701115163 8600120 
طقتامنتط1" ( لبد ماخلا ) ؛ ص 9م -450 ؛ دولنود : لرسسان ٠ ا(١ا9 1:1١‏ 


5 
وبد<ل سهل مرودشت حمث بسقط فى نهر الكر على مسافة قلبلة قوق السد العظيم 
المسمى بند أمير » ومخرج نهر الكر” فى ناحية كروان على شىء سير جنوب 
أوجان » فهو لا سعد عن مخرج نهر يلوار > لكنه نجه فى أوله انجاها معاكسا 
له ٠‏ ويجرى نهر الكر نحو الشمال الغربى > ويدور دورة عظيمة > جاريا تحت 
فنطره شهريار وهى فى الطريق الصيفى من شيراز الى اصفهان فى ناحية الاأرد ٠‏ 
5 عه الكز كوا تمن كرت تريدى كزر و كلكرء ميل الالجتوت التري 
فستقيل رافدا من شعب بوان ( أنطر صفحة 8.٠‏ ) وشق ناحيتى رامجرد وكام 
فبرول م بحخترق سهل مرودشت حسث يستفل فى ساره نهر يلوار ويسقى 
:احبتى كر بال العليا وكربال السفلى ه ثم يمر قرب القرية الكبرة المسماة أخر”مة 
وبقع فى بحيرة السختكان بين ناحبة جفوز فى الجنوب وناحية كاسكان فى يساره * 
وقال صاحب فارسئامه وغبره من المصنفين الفرس »> ان نهر الكر > يعرف 
فى أعلاه باسم رود عاصى » لا'نه وان سكر ماوه بسكر ( بند ) » الا ان ماءه عصى 
عن سفى الارض فلم نتفع به ٠‏ وأول هذه السدود النى على الكر > يعرف سند 
ع «وفد كان هذا السد من الزمن القديم » فلما انهار أعاد بناءء الاتابك فخر 
الدولة جاولى» فى مطلع الثة السادسة ( الثائية عشيرة ) وسماء فخرستان نسبة 
الله ٠‏ وكان بعرف بذلك فى زمن حافظ أبرو أيضا ٠‏ ومكر نهر الكر أسفل 
اكتران نهر يلوار به »م بند أمير المسهور أو البند العضدى » ويعرف قسم من 
هذا السكر أيضا باسم سكر فناخسرو خراء ٠‏ وهذه الاسماء كلها منسوبة الى عضد 
الدولة الوبهى الذى أنشأ السكر ليسقى ناحبة كر بال العليا ٠‏ وقد كان هذا البند 
من عجائب فارس على ما ذكر المقدسى » وهو من أهل ذلك الزمن ٠‏ قال : ه فد 
سكر عضد الدولة النهر بحائط عظيم جمل أساسه بالرصاص > فتبحر الماء حوله 
وارنفم فجمل عليه من الجانيين عشرة دواليب وتحت كل دولاب رحا وجر” اللاء 
فى فلى فأسقى ثلاثمثة قرية > ويلى ثم مدينة ٠‏ قرب البند وكان يقال للسكر 
الاسفل على الكر” » بند قتصار» وقد أنشىء لبرفع الماء و بسقى ناحبة كربال السفلى ٠‏ 
وكان هذا السد مندذ قديم الزمن » ولكنه انهار فى مطلع الم السادسة ( الثانية 
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عشرة ) » تأصلحه الانابك جاولى المار الذكر الذى رم أيضا بند أعير9؟؟ ٠‏ 

وبحيرة البختكان التى يقع فيها نهر الكر » وان كان حولها الوم مفاوز ء الا 
انها كانت فى العصور الوسطى محاطة بقرى ومدن ذات رسائيق خصة ٠‏ وهاه 
هذه الحيرة نلف بحيرنين متصلتين : الحنوببة منهما كانت نعرف فى العصور 
الومطى بحيرة السختكان » والشماللة نسمى بحيرة الباسفوية أو جوبانان ٠‏ وماء 
هذه البحيرة ملح » وصيدها كثير » وعامة سمك شيراز منها » وفى أطرافها آجام 
كثيرة ومنها قصب وبردى ٠‏ وناحبة جفوز فى الطرف الغربى من الحيرة > وفيها 
مدية خرمه ( وما زالت الان قرية ذات شأن ) وهى على ١4‏ فرمخا من شيراز 
فى طريق كرمان المحاذى لشاطىء بحيرة السختكان الجنوبى ٠‏ وذكر المقدسى فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) ان خرمة لها رستاق وامع وبها قلعة فوق رأس جيل > 
وكانت فلعة حصنة محكمة البناء » على ما قال المستوفى وقد كتب فى العهد المغولى ٠‏ 
وأشار فارسنامه الى حماضها؟؟ ٠‏ 

وكان الطرف الحنوبى الشرفى من بحيرة اللختكان » فى كورة دار أبحرد » 
وعلبه ثيه ونيريز > وسلككلم علبهما فى الفصل القادم ٠‏ وبالفرب من طرثها 
الشرقى » حيث الدوم مفازة معطشة » كانث تقوم فى المنّة الرابعة ( العاشرة ) 
المدينان الجللئان : صاهك أو صاه.كء الكبرى والصفرى ٠‏ وكتب الفرس 
هذا الاسم بصورة جاهك ( وممعناه حفرة صفيرة أو بثر ) ٠‏ ويجتمع عند صاهك 
الكبرى طريقان ‏ أولهما يمند فى الجانب الششمالى من بحيرة السختكان آنا من 
اصطخر » والثانى بمند بمحاذاة شاطثها الجنوبى آننا من شيراز ‏ > وببخرج منها 
طريق واحد نحو كرمان + ووصف المقدبى صامك الكترى فقال انها مديئة 
صفيرة ولا"هلها ه حذق فى كنابة المصاحف » ٠‏ وبالقرب منهاء على ما فى 
المستوفى » معدن الحديد ٠‏ وتكلم فارس نامه على ما يسمل فيها من السبوف الصتملة ٠‏ 
ولى الطريق من صاهك الكبرى الى اصطخر ء وعلى الساحل الشمالى من شطر 
0 () الاصطخرى 19١‏ ' اللمعدسى 444 ؛ قارسسلامه 1/ا ب ؛ المسترفى 7١؟!‏ و 5١8‏ ؛ حافظ ابرو 
؟” أء ياقرت ٠ ٠١ال ١8“‏ 


(؟) الاصطشرى ١٠5‏ و ١08‏ ؛ المعدسى /ا؟ ؛ فارسىنامه ١م‏ 01 5م ب, لالم ب ! المستولى, 
“لاا ر لاا ر 56لار 8؟؟؟ , 


ب 6 خا 
بحيرة البخكان المعروف سحيرة الاسفوية أو <وبانان » مدينتان كانتا على شأن كبير 
فى القرون الوسطى » ولا أثر لهما فى اللخارطة الاان ٠‏ أقصاهما شرقا على ستة 
أو 'مانبة فراسخ من صاهك الكبرى » هى مدينة الهّد "مان » وتعرف بقرية الا عن : 
وسماها المسنوفى بالفارسية « ديهمورد ٠ ٠»‏ ويكثر فى رستاقها القمح والااس » 
فعرات المدبنة به ٠‏ وفى غرب قرية الااس » على سنة أو سبعة فرامخ فوقها فى 
طرربق اصطخر »> قربة عد الرحمن ويقال لها أيضا أباده » وهى مدينة فى ناحة 
برام » وفى هذه المديئة بيرت وفصور حستة ٠‏ وحكى القزوينى ان آبارها : « عمقها 
قامات كثيرة » جافة القعر عامة الستة ٠‏ حتى اذا كان الوقت المعلوم عندهم فى 
السنة > نبع ماء يرتفع على وجه الارض ٠‏ ويجرى وبنتفع به فى سقى الزدوع 
ثم رشور » ٠‏ وكان لابادة فى أيام السلاجقة قلعة حصينة فيها آلات الحرب وبها 
حياض عليمة للماء”'؟ ٠‏ 

أما سهل مرودشت الرحب » فتتخترقه أسافل نهر الكر بعد أن ستقل مناه 
بلوار ٠‏ و'شرف على هذا السهل من الثمال اصطخر وثلاعها الثلاث »م وكان 
السهل بنقسم بين عدة نواح ٠‏ تبالقرب من الطرف الغربى لحيرة التكان » 
ناحننا كر بال السفلى وكربال العليا » وأعلى من ذلك » على نهر الكر » تاحيتا حفدراك 
وقالى ٠‏ وعلى ضفاف نهر بلوار مراعى ناحة قالى ٠‏ وكانت فى ناحبة حفرك 
( وجاء اسمها بصورة : حبرك فى مخطوطات أقدم ) القلعة العظيمة "خوار » قرب 
قربة تعرف بهذا الاسم ٠‏ وقد ذكر الاصعلخرى هذا الموضع > كما ذكره فارس نامه 
غير مرة وقال انه فى نصف الطرريق بين السكر العضدى على الكر وأياده على 
بحيرة السختكان » فهو على عثشرء فراسخ من كل منهما ٠‏ وقد أشار ياقوت الى 
خوار أيضا مرتين > ولكنه لم يعرف موضعيا على ما بظهر ٠‏ وماؤها من الا بار » 
وكانت قلمتها سحكمة حصلة »> أما سهل مرودشت فقد كان مشهورا بكثرة قمحه > 
وسقيه من السكور التى على الكر ٠‏ وذكر فارسنامه انه اشتق اممه من قرية 


ديددادم 


(5) ابن خرداذبه 448 و “اه ؛ همدامة ١985‏ ؛ الاصطخرى ٠١١‏ ر ١١5١‏ ! المقدسى 591 ؛ فارسن تامه 
55أ8 1 |1 ب 8 أ[ ؛ المسنوفى هلا١‏ و ١9/5‏ ؛ العرويئى ؟ : ٠» ١5١‏ 

رند كان سا خلا سدية ابادء ( أو آداذف- ) قرية بهدا الاسم أيضا فى الطريق من أصصطخر الى 
أسمقهان . سناتى على وصفها ٠‏ 


-5ا” ا 

عرو التى كانت بالا'صل حا من أحاء مدينة اصطخر حمث قامت بعدئذ بستان 
جمشيد أسفل من الاطلال الاخمينة9؟ ٠‏ 

وفوق مرودشت القع ناحمة كام فيروزء ومعظمها على ,يمين نهر الكر» وكانت 
فصبها وهى كذلك اليوم > مدبنة اليضاء ٠‏ واسم السضاء عربى النحار ٠‏ وهذا 
الاسم من الاسماء العرية النادرة التى اتخذها الفرس ( الا انهم لفظوا الاسم 
ببرا ) وظلوا على الاأخذ به الى وفنا هذا > وائما سميت هذه المدبنة السضاء ٠‏ لان 
لها قلعة بسضاء سص من بعد » ٠‏ وزاد ابن حوفل على 5وله هذا ان « اسمها 
بالفارسية نسائك 2١08‏ ومعناه على ما ذكر باقوت دار اسقد أى القصر الابسض » 
ه وكانت هذه المدينة معسكرا للمسلمين يقصدونها فى فنح اصطخر » ه وكانت 
السضاء نحوا من اصاحر كرا على ما كانت عليه هذه الاحيرة فى المثة الرابعة 
( العاسره ) ٠‏ وأشار البها المقدسى فقال « اليضاء ظريفة طبة > بها جامع حسن 
ومشهد يعصد » ٠‏ وحولها مراع مشهورة » وكات المدبنة » وهى فى وسط حول 
القمح الخضر »> تبرز ساضها اللامم ٠‏ وفى ناحية كام فبروز عدة فرى > سرد 
الاصطلذرى أسماءها » وفى أيامه كان فى غابات اللوط بالقرب منها » أسود مفترسة 
خشاها قعلعان الماشية البى نرعى فى مراعيها + 

وكان الى شمال كام فيروز وشرفها ء ناحمة رامحرد > وقصئها مديلة مايين ٠‏ 
وفى نصف الطريق يلها وبين شيراز » مديئة قال لها هزار »> أو أزار سابور » 
وتسمى أضا نسابور ٠‏ وكثيرا ما تردد ذكرها فى المثة الرابسة ( العاشر: ) ٠‏ 
قال المقدسى فبها : « صذيرة لها رسناق واسع » شربهم من قنى » ٠‏ وهى أول مرحلة 
بريد فى الطربق الذاهب من شيراز الى مابين » وفى الطربق الصيفى أى الجبى من 
شيراز الى اصفهان ٠‏ وكات مابين قصمة رامحرد > وصفها المقدسى بقوله : 
« عامرة كثيرة الفواكه » ٠‏ وقال المستوقى ان دخلها فى أيام الدولة المفولية 
ء*٠ولاه‏ دينار ايبلخانى ( نحو ٠٠هلا١!‏ باون ) ٠‏ وكان فى هذه المدبنة مشهد 


(5) الاصطخرى ٠١4‏ ؛ فارس نامه 55 ب , لآ ناء 8م [ء 4م ب 0 83 1- ب » المستوفى 
آلااء دلاكاء كلا( , 18١‏ ؛ بائرت ١‏ : 959ل !4 ؟” : ١ر5٠‏ 

(1) حاء الاسم بصورة « نسايك ه فى ابن حوثئل ( ؟ : >8١‏ ) ويامرت ٠ ) ,/8955805١(‏ وبصورة 
« نشائك ع« فى الاصطخرى صن ٠ ) ١155‏ (م) ١‏ 


- 
مشهور للشيخ كلآندام ٠‏ وعند حافة الدرب > فى الطريق الذاهب ثمالا » 
مشهد امماعيل ابن الامام السابع موسى الكاظم ٠‏ وكانت ناحبة رامجرد كثيرة 
الغلات وافرة الخيرات لوفرة أنهار السقى فيها الااخذة من فوق السكر الذى 
على الكر عند بند مجرد ٠‏ وهو الذى كان الاتابك جاولى قد أصلحه وعمّره » 
على ما بسنا » وفى رامجرد أيضا فلعة ,يقال لها سعيد آباد » ه وهى على جل شاهق 
برتقى الها فرسخا ٠‏ وكانت فى الشرك [ أى فى زمن قبل الاسلام ] نعرف بقلعة 
اسفيد باذ ( أى الموضع الا"بيض ) » ٠‏ وبها امننع غير مرة رؤساء الفتن على 
جبوس بنى أمة التى جردوها علبهم لأدييهم ٠‏ ثم امتولى عليها فى خام المثة الثالثة 
( الناسعة ) يعقوب بن اللث الصفار > وأعاد بناءها وأحكم حصوئها ه وجملها 
محبسا لمن سخط عليه » ٠‏ ولعل فى قراءة اسفيد باذ وهما م فانه بكتب أحبانا 
بصورة امفنديار »م وهذا يطايق > عل عا يظهر » اسم اسفيدان فى فارس نامه 
والمستوهى > وقد كانت بقربه كرية قمسنان وكهف فى الجبل المجاور لها1"© ٠‏ 


وعلى هقربة من سار نهر الكر > غير بعبد عن ماين > تقوم مدينة 
وقلعة أبرج ( وغالا ما تكتب خطأ بصورة ايرج ) ٠‏ وقد ذكرها الاصطخرى 
فى ضمن هذه الكور: »+ وما زال موضعها ظاهرا فى الخارطة ٠‏ وفى فارس نأمه 
والمستوفى ان أبرج قرية كبير: » فى أسفل جبل قامت بعض بموتها على منحدره ٠‏ 
اما قلعتها دز أبرج > فعضها ما أحكم تتحصينه بالبناء وبعضها ما حصلته جروف 
وأسنان قمة الجبل الذى تقوم عليه » فكانت مليعة لا تقنحم ٠‏ وكان لها بساتين » 
وساهها زاخرة وافرة ٠‏ وذكر المستوقى هديئة أوجان أو أزجان > وهى على 
مرحلة شمال مابين > الا انه لم يفدنا بأخار عنها ٠‏ ولعل أوجان 'نوافق الموضع 
الذى سماء قدامة حوسكان ( أو حوسجان ) حيث طبع الاسم خطأ بصورة خوسكان 

(9) قدامة 195 ؛ الاسطخرى ١١5 21١53 1١10 20١١١‏ 2 ابن حوفل 191 ! المقدسى 205195 , 
ا , ثممة ؛ فارس نامه 55 [ , الم 0-7 المسفوفى 5/ا١ا‏ , فلا١ا‏ ,2 ٠١قم١ا‏ ؛ يائوت 
؟ : أاكم ؛ "” د الأكر فظلم ٠‏ 

لعل فلعة سعيد اباد هى منصور اناد الحالية . وعد وصمها ششندلر 201١‏ 1طنة .21 
فو 220135 لسينة ١485١‏ اس -086 ٠‏ 


- 48" ب 

كما انه صحف أبضا فى طبعة المقدسى فنحاء فيها بصورة حرسكان0© ٠‏ 

وأعدل الطرق الذاهة من شيراز الى أصفهان » هو الطريق المنجه نحو مابين 
ومنها الى كوشك زرد هارا بدبهكردو ويزد خواسن الى قو مشه على حد” اقليم 
فارس ٠‏ ومن مابين .بصعد الطريق فى الدرب الى الشمال فنسر نهر الكر عند قنطرة 
شهريار » وبالقرب منها كانت سلحة صلاح الدبن فى سهل يقال له دشت رون 
أو دشت روم ٠‏ وبليها شمالا ء على ما فى المستوفى » درب الا"م والبنت ( كريوه 
مادر م ودختر ) «٠‏ ثم كوشك زرد ( الجوسق الاصفر ) ولعله ,يوافق قصر 
أعين عد الاصطخرى ولمقدسى ٠‏ وكانت سهول دشت رون الكبرى والصغرى 
مشهورة بمراعيها ٠‏ وأرضها الزراعبة وافرة الخصب »2 وتؤاتى أربع غلات فى 
السئة » وبسقيها نهر الكر وروافده ٠‏ وأول ذكر لكوشك زرد جاء فى فارس ثامه» 
حمث ورد فى الغالب بصورة كوشك زر أى الحوسق الذهبى ٠‏ والى الشمال 
أيضا » ببن كوشك زرد وديهكردو » 'نمتد أرض أوفر -خصا وأعم مرتعا تعرف 
بناحية أرد أو أوارد» وأهم مددشين فيها » على ما فى الاصطخرى » بحه وانيلمبر ستانه 
( وجاهت فى فارسنامه بصورة طبمرجان ) ٠‏ وأشار المستوفى الى ديه كردو ٠‏ 
وجاء فى فارس 'امه بصورة ديهكوز ( بدل جوز ) وهما يدلان على اسم قرية 
معناه قرية الجوز ٠‏ ولم يذكر اللدانيون العرب القدماء هذا الاسم ( وهو فارسى 
بحسب الصور الى أوردناها له أعلاه ) > ولكن يتين من موضعه فى المسالك > 
ان ديهكردو الحالية تقابل اصطخران عند تدامة والاصطخرى ٠‏ 

وتقوم على حدود سهل دشت أرد الششرقة » اقليد وسرمق وقرية أباده » 
ثم شورستان وقرية سروستان فى منتصف الطريق بين دي هكردو ويزد خواست ٠‏ 
وكان لاقلد قلعة حسنئة ؟ على ما جاء فى فارس 'امه ٠‏ وكانت مثل سرمق ‏ 


(4) قدامة 155 ؛ الاصسطخرى ٠١5‏ و580١‏ ؛ المعدسى لاة4 و هع ؛ قارسستامه 55 ب , “م [ ! 
المسترفى ١1/5‏ و ثلا( ٠‏ 

لا شك قى أن اسم أبرج ٠‏ على ها ورد فى فارس تامه , هو اللفظ الصحيح - اها ايرج 
( على ها طيحم فى كتابى الاسطخرى والمفدسى ) فقد ساء هن وهم نساعخ المخطوطات 2 فقل ياقوت 
ذلك عمهم ( ٠ ) 518-00١‏ والقلعة القديمة الغائة فو أبرح ؛ الممروىة اليوم باسم اشكدوان , 
تذكرنا بامم شسكوان المار الذئر ( فى الصمحة 1١19‏ ع ٠‏ وقد كان اسم فلعة من قلاع اصطخر الثلاث ٠‏ 
الطر : 801320168 فى 22508 لسنة 1851 من نقلاء 


 امخخطاو‎ 

مشهورة بحقول القمح ٠ه‏ وقد كتب المقدسى اسم سرمق بصورة جرمق ٠‏ وقال 
فيها حسنة البناء ه أخصب هذه المدن وأكثرها أشجارا » ٠‏ ويكثر فها الا'جاص 
الاصفر م فنجفف وبحمل منها الى سائر الملدان ٠‏ وقرية أبادة » مرحلة فى 
طريق الريد الحالى من شبراز الى اصفهان > وأول من ذكرها فارسنامه > ثم 
المستوفى ٠‏ وكذلك يقال عن شورسنان وهى على نهر ملح .بحرى شرقا الى المفازة ٠‏ 
أما قربة سروسنان فقد قال فها المقدسى > فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « الجامع 
وسط البلد » وقنبهم ظاهرة ٠‏ "تحمل ماءها من الجبال المجاورة ٠‏ أما يزد خواست > 
المديئة النى فى شمال سرومتان > فأول من ذكرها فارسنامه م ولكن لا ريب فى 
انها هى التى نحت المقدسى اسمها فحعله أزكاس ٠‏ وأورد المستوفى ,يزد خواست 

مع ديدكردو ولكنه لم يصفها ٠‏ وغالبا ما يكتب اسمها بصورة يردخاس”"© ٠‏ 
أما قومشه > وقد سماها المقدسى قومسه ع فانها على ما بسنا > فى حد اقليم 
فارس الشمالى ٠‏ وكانت فى الغالب نسد من أعمال اصفهان ٠‏ وقد أشار المستوفى 
إلى قلعة قولنجان المشة بالطين النى كانت ”تحميها > وذكر انه كان لهذه القلعة 
رساتيق خصبة ٠‏ والى غرب يزدخوامت » تقوم مدينة سميرم قرب منابع نهر طاب ٠‏ 
ويشقها الطريق الغربى من شيراز الى اصفهان ٠‏ قال المقدسى فيها « بها جامع حسن 
ميحدث ناء عن الاسواق > كثيرة الحوز والفواكه ٠‏ وم قلعة مذكورة > فها عين 
ماء » ٠‏ وذكر يأقوت ان اسم هذء القلعة كان وهان زاد ٠‏ والطريق الغريى الا نى 
عن شيراز الى اصفهان > رشق" مدينة الضاء فى سهل مرودشت © ثم يتابع سيره 
الى مهرجاناواذ ( أو مه رجاناباد ) ٠‏ وقد وصفها المقدسى بقوله : « لها رمتاق 
واسع > شربهم من أنهار » . والظاهر انها كانت على ضفاف الكر” > أو على أحد 
روافده الغربة ٠‏ وبين هذه المديئة وسميرم > لم يكن من المدن المهمة غير كورد 
وكلا”ر ( على نهر الكر » حسما ببّنا ) » وهما مدينتان متجاورتان على ه قال 
المقدسى والمسيوفى » تشتهران بكثرة القمح وثممار بلاد الصرود ٠‏ وأشار 


(8) ابن خرداذبه 8ه ؛ قدامة 193 * الاممطحرى ١١+‏ و909٠‏ ؛ المقدسى /ا 5 و 408 ؛ فارسئاعه 
مدبء كدا/ ١م‏ ب/١14ا/‏ +8 1- ب / 84 1س ب ؛ المستوفى اا , عل/ا١ؤا‏ ,ع للا١ا 7٠١,‏ ' 
ياموت ١‏ : /!ا5١‏ !ابن بطوطة ؟ : 9ه - 


ءا ا 


الاصطخرى الى حسن بنائها وفصورها ٠‏ والظاهر انه لا أثر اليوم لهذين 
الموضين7' 0, 

وأقصر الطرق الثلاثئة من شيراز الى اصفهان > هو الطريق الى وصفناه 
آنفا » المار” بمابين وسهل دشت رون © وهو الذى سماء فارس امه بالطر,يق 
الشتوى ٠‏ اما الطريق الصيفى » فقد كان أطول الطرق اثلائة وأقصاها شرقا ٠‏ 
وكان يمر” باصطلخر مخنرقا "كمين ومحاذيا قبر كورش الى ديهبيد » حيث ,تفرع 
من يسنه طريق الى يزد * وبواصل طريق اصفهان سيره الى الغرب » مارا ‏ سرمق, 
وقرية اباده الى يزد خواست وفوشه ٠‏ وكسسين وهى غير بعيدة عن ضفة نهر 
يلوار الشرقية » كانت » على ها ذكر المستوفى »> مدينة كبيرة الفأن فى الشة 
الثامنة ( الرابعة عثششرة ) تقوم فى رسناق خصب كير العمح ٠‏ ولها مراع واسعة 
بامتداد انهر ٠‏ وفى أعلى ذلك ء عند منحتى نهر بلوار ‏ بازار كد 0368و هتدمو 
وقبر كورش » وقال المسلمون انه قر أم سليمان على ما سيق ببانه » وهذا الضريح 
الملكى المربع الجوانب » المبني بالحجر > ما زال يرى هناك > ويقال ان طلسما 
يحرسه ٠‏ وكل من حاول السكنى داخل جدرانه باغته العمى على ما جاء فى 
فارس نامه ٠‏ وكان يقال لما حوله من مراع » مرغزار كالان ٠‏ أما ديهبيد « قرية 
الصفصاف » فانها المرحلة التالية فى شماله » حبث بتشعب الطريق ٠‏ وهى التى 
ذكرها المقدسى وغيره من الللدانين العرب باسم قرية اليذ ٠‏ والى شمالها أيضاء 
فى نحو من نصف الطريق بين اصطخر وبزد » تقوم مدينة أبترافوه ٠‏ 

وأبرفوه » أو أبرقويه  »‏ ومختصر أحانا الى برقوه - قد قال ها ابن 
حوقل » انها مدينة محصنة”١‏ 2 « تكون نحو الثلث من اصطخر » ؟ ولها أسواق 
عامرة ٠‏ وذكر المقدسى ان لها جامعا جمدا ٠‏ وقال المستوفى 2 ان أهلها من الصتاع 


اا ااا ادا اند اتاد اتاد اتات اتات لالد اك تاك “ناك لك تدكا 


)٠١(‏ الاصطخرى ١51‏ ؟ بارس لامه 55 أ , 88 1 باء المقدسى 85" , ل"ا5 , لاهة , #548 ؛ 
المستوقى هلا!ا ؛ ياقرت ”# . ١٠١١‏ ؛ 5 :549078 ٠‏ 

ومما يحس أن ششيير اليه , ان المقدسى . فى وصفه المسالك ( ص 558 ) قد أشار الى 
كررد وكلار , وكأن الواحدة جنب الاحرى ٠‏ اها فارس امه , ققد ذكر فى المسالك ( الورفة كلم ب ) 
ان كلار على حمسة ثراسيخ من شبمال كورد ٠‏ 

* القرل للقدبى را ص 591 ) (م)‎ )١١( 


ف 2 

وتغل” رساتيقها كيرا من القمح والقطن » وزاد على ما تقدم ان لجوتها مزبة خاصة 
فى ان اللهودى لا بتى فيها جا اذا تخاول: مكة ليها أريعن بيوما ؟ ومن 2 لا جد 
فى أبرقوه يهوديا + ووصف المستوقى شرا فى المديئة نفسها لولي مشهور يسمى 
طاووس الحرمين ( مكة والمدينة ) ٠‏ ومن الامور الشائعة عن هذا القمر » انه لشدة 
تواضع صاحه , يأبى العر انْ يرتفع قوفه سقم ومع ان كثيرين أهاموا سقفا فوق 
القر مرارا الا انه تهدم بعدرة خارقة على ما ذكر المسنوقى > حنى لا ريكون من 
عظام الولى” ما ينعبد الناس له ٠‏ وكان بالقرب من أبرفوه فرية مراغة ( أو فراغة ) 
وضشها أشجار السرو العظلمة المشهورة فى سائر اللدان يأنها أكبر وأحسن حتى 
مما فى بلخ أو كشسمر فى فهنان9 ٠2١‏ 

أما يزد » فقد كانت نعرف فى قدبم الزمان بامسم كثه ٠‏ وقد اتنقل هذا الاسم 
حين غلب اسم بزد على المدنة الى ناحمنها » فقبل لها حومة يرد أو جومة .يرد * 
ووصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاثشرة ) مدينة يزد بقوله «١‏ الغالب على 
أبننها آزاج الطين » وبها مدبنة محصنة بحصن > وللحصن بابان من حديد > 
ويسمى أحدها باب ايزد والا خر باب المسحد لقربه من الجامع > وجامعها فى 
الربض » ولها نهر يسخرج من ناحية الحل الذى عله الفلعة » ورستاقها يشنمل عللى 
رخص ء وهى على طرف المفارة » وثمارها كثيرة تحمل الى أصبهان ٠‏ وبالقرب منها 
ه معدن الاانك 3506© وتكلم الفزوبنى وغيرء على حريرها بقوله : « بها صتاع 
الحر بر السندس فى غاية الحسن والصفاقة > يحمل منها الى سائر البلاد » ٠‏ وزاد 
المسنوفى على ذلك ان ,شان المدينة من اللبن م وهو يدوم هنا دوام الاجر في 
سائر اللاد » اذ يندر أن يهطل المطر فيها > غير ان ماهها وافرة > من القني الاائة 


)١9(‏ الاصطخرى ١535‏ ؛ اس حوفل 17 ؛ المقدسي /ا9 و لاد5 ؛ فارس 'امه ١م‏ ب 
4م ب ؛ المسوفى كلا١ا‏ و هلا١‏ و ١8٠‏ و 5٠-0‏ ؛ جهان لما 511 - 

وظاعره ثبر لا مبة عليه , فد وصفها أنصا ابن بطرطة ( 5 ١١5‏ ) فى كلامه على قير ان حنبل 
ببشداد ٠‏ وللبرومسور جولدسيهر ؛ ملاحظات ثائمة على هده الحرافة الغريبة قى كتابه : 
11 فطعةقتطة760لسطت84 1 : 1اه؟ ٠)‏ 

(17) ساء فى طمعة ابن حوهل لسئة ١9*89‏ (؟ : 78٠‏ والحاشية ) ؛ فى الاصل باب أندور ولتبه 
اشر الطمعة الاول بصورة ايرد تبعا لياقوت - 

أما معدن الاانك قهو الرصساصس الابيض ٠‏ والنفظة فارسية ٠‏ ( م ) ٠‏ 


لاه 


هن الجبل ٠‏ وفى كل ببت حوض للماء ٠‏ 

وعلى مرحلة من شمال يزد » أنحيرة « قرية التين » ٠‏ ثم فى المرحلة الثانية 
خزانة ( وقد طبعت وهما : خرانة ) وهى قرية كبيرة ٠‏ « بها زرع وضرع 
وبساتين وكروم ء ٠‏ وعليها فلعة فوق جبل ثريب منها ٠‏ وفى المرحلة الثالئة » على 
حد المفازة م ساغند - وساغند ء على ما ذكر ابن حوقل > « قررية قبها نحو 
اربعمئة انسان » وعليها حصن ٠‏ لها عين هاء جار ببزرع عليها م وعليها فني 
وبساتين عامرة » ٠‏ أما المدن الثلاث : مسد وعقدة ونابين > فانها فىشمال غربى 
يزد م ثلى احداها الاخرى على حد” المفازة ٠‏ وهى العد فى الغالب عن أعمال 
بزد» وان ألحق بعض المصئفين مدينة نايبن باصفهان +٠‏ وكان على 'ايين قلعة > 
ومحبط أسوارها 1٠٠٠‏ خطوة » على ها ذكر المستوفى ٠‏ على ان مراجعنا لم 'تصف 
هذء المواضع » بل اقتصرت على ذكر اسمائهال؟ 2 ٠‏ 

وعلى نحو من 5 مبلا" جنوب يزد > فى نصف الطريق بين هذه المديئة 
وشهر بابك > مدينة آنار ٠‏ وتبعد عنها بهرام أباد ستين ميلا باتجاه الجنوب 
الشرفى ٠‏ وكلتا هاتين المديتنين معدودة اليوم هن أعمال اقليم كرمان ٠‏ غير ان هذه 
الناحية جميعها كانت فى القرون الوسطى تؤلف قسما من اقلم فارس » وكان يقال 
لها الروذان ٠‏ والمدن اثلاث المهمة فى هذه الناحية هى : أبان ( اليوم : أنار ) 
وأذكان وأناس ( بالقرب من بهرام اباد )© "2 ٠‏ 


)1١4(‏ الاصطخرى ٠٠١‏ ؛ ابن حرقل 1١95‏ /, 954؟ , 88 ؛ المقدسى 5؟! , 41 , 5517 ؛ 
المزويئي ؟ : ل18 ؛ المستوفى ١89‏ ؛ يافوت “" : 594 , 5 :1 الاو 914 . 

)١5(‏ ذكرت مراجعدا أن ابان كانت على ه؟ فرسشا من الفهرح ( وهى على شمسة فراسيخ من 
جدوب شرقى ,يزد )' ومدسة الروذان على ١8‏ فرسخا من أبدان٠‏ وكانت آناس على مرحلة قصيرة أو بريدين 
من الروذان ٠‏ والى ذلك , فان أناس على سرحلة طوبلة ومرسخين ( أى بريد واحد ) هن ديمئد ٠‏ وبيسلد 
على أربعة فراسسخ عرب السيرحان ٠‏ ركان ص الروذان الى شسهر بابك مسيرة ثلاثة أيام٠‏ فمسيرة اليوم 
الأول الى فرية الحال ٠‏ وهذء المساكات ترينا ان موضعى آبار وبهرام اباد الحديثتين يوافقان بالتعادب 
ها كان يفرف فى الفرون الوسطى بابان وأئاس. ٠‏ أما مديئة الرودان الثى بظن انها الموصع المسمى 
أذكان ؛ معد كانت اذا دين الاشتين بالقرب هن فرية كلناباد الحالية ؛ الاصسطخرى ه١١‏ و ١58‏ ؛ ابن 
خرداذيه 58 , المقدسى لاه58 و 9/اة ٠‏ 

وقد راد باقوت الامر تسقيدا ذكره ( ا : 955 ) ان مديتة آنار توافق أناس وذلك غير واقمع 
بالنطر الى المساقات التى بيناها , ولعل أنار هنا ليسث الا هن وهم النساح فى كتابة اسم آلاس 
التى عدها فى هادة أخرى ( ١‏ ؛: ا١”‏ ) هن أعمال اقليم كرمان ٠‏ 


ا 

أها أناس قصبة الناحية فهى على ما ذكر الاصطخرى حو من أبرقوه فىالكبره 
وتكلم المقدسى على جامعها > فقال : « بها جامع لطيف حسن يصعد اليه بدرج » ٠‏ 
وقال ان بها حمامات وبساتين حسئة « ولس بها ربض ء وقد أحاطت بها الرهال » ٠‏ 
وحصن أناس منيع بثمانة أبواب » سرد المقدمى اسماءها » فانه زار هذا الموضع ٠‏ 
و« هى معدن القصاربن والحاكة » ٠‏ ويقال ان ناحة الروذان كانت تسقا وستين 
فرسحا مربعا وكانت فى أول آمرها » كما هى اليوم » من أعمال كرمان ٠‏ الا انها 
فى المة الرابعة ( العاشرة ) أضيفت الى فارس ٠‏ وقد دام هذا التنظيم على ما فى 
«فارس نامه الى أيام آلب أرسلان السلجوقى الذى بعد أن م" له الاسشلاء على هذه 
الديار فى منتصف المثّة الخامسة ( الحادية عشرة ) + أعاد الحاق الروذان نهائيا 


بكرمان57 لك 1 


وبين الروذان وشهر بابك » المديئة الصغيرة ديه! شار ان» وهى بالعربسة قررية 
الج_مال ٠‏ وذكر المقدسى : « لها جامع به منارة طويلة > والئهر ”حت البلد » 
وحولها سانين حسنة » ٠‏ أما شهر يابك فمعناها مديئة بابك أو بابك > وهو أبو 
أردشير أول ملوك الساسائيين ٠‏ وكانت تسد فى اقليم كر مان ٠‏ وها زال هذا الموضع 
قائما » وذكره الاصطخرى والمقدسى وغيرهما » الا انهم لم يأتوا بوصف له ٠‏ 
وقد عدها المستوفى هن كرمان > وقال يكثر فها القمح والقطن والتمر ٠‏ وعلى 
مرحلتين من غرب شهر بابك » فى الطريق الى اصطخر » المدينة الصغيرة هراة 
التى جمع صاحب فارس ثامه ببنها وبين صاهك ( وقد مر" ذكرها فى صفحة 
٠ ) "4‏ قال الاصطخرى ها ان هراة كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر 
من أبرقوه ٠‏ ويحمل منها » على ها فى المقدسى > سائر الفواكه لاسيما التفاح 
والزيتون * ولها أسواق عامرة > وفيها جامع حوله طرق ٠‏ ولها نهر كبير يتخلل 
بساتنهاء ولمدينة هراة باب واحد ٠‏ وذكر المقدسى ان «وسر'عاء مدينة صغيرة بقرب 
هراة ٠‏ وذكر القرويئى » وقد كتب فى المة السابسة ( الثالئة عثيرة ) أنْ فى 


(15) الاصطخرى ١515 / ٠٠١‏ ؛ المقدسى #1 و 598 و 875 ؛ فارسسنامه 374 ب ؛ ياقوت 
؟ : كم ١‏ 
ها رالت آنار ذات خيرات كثيرة تزيد علتها من العمح عن حاجتها فيحمل منها الى سائثر الجهات ٠‏ 


795 ل 
هراة نكثر أشجار الغيراء » وقال : « قالوا ان 'ساءها ينتلمن اذا أزهرت أشجار 
الشيراء » ٠‏ والى جنوب شرفى صاهك » على حد كورة دار أببجرد > مديئة قطر'.» 
وهى ما زالت على شىء من المكانة ٠‏ وفيها » على ما ذكر قارسنامه والمستوفى 
( وقد كنتب اممها بصورة كدرو ) > معدن الحديد اللحيد؟ 2١‏ 0 


- وجد ميجر سايكس (851188 «113[0) دالقرب هن ششمهر بابك ؛ بتقايا بيت نار‎ )١0( 
- انظر : 262818 111 113168 0مققتاقط'1 بره" مس 4لا‎ 

الاصطخرى ؟١٠‏ ؛ ابن حوقل 187 ؛ المقدسى لاه و 8؟5 و 5؟5 و ه185 و5518 رلا58 وى وه4 ؛ 
نارس ثامه 1353 : 58 1 ؛ ياقرت ١‏ : هلا و ١/8‏ ؛ المستوفى ١9/5‏ و ١878‏ ؛ القزويتى ؟ : ١81‏ > 


تابه تهجئة اسم قربة هراة مح هراة المديئة المشهورة فى خشراسان - 


الفصل العشر ددم 


فإرس مم 


كورة دار ابجرد او كورة شبانكاره ‏ مدينة دار آبجره ‏ دركان وايك س 
لبريز واصطهبانات ‏ فسا وروليز وسو ل لاد وفرج - 
طارم ‏ سورو ب تجارات فارس وصساعاتها - 
همسالك افلم فارس ٠‏ 


كانت كورة دار أبحرد ء أبعد كور فارس الخمس الى الشرف ٠‏ وهى تكاد 
تطابق ولاية شانكاره التى سلخت من فارس أيام السيادة المفولية وتألف منها 
حكومة قالمة بنفسها ٠‏ وقد كانت شانكاره » على ما ذكر صاحب قارس نامه > 
( وهو على كل حال لم يطلق هذا الاسم على كورة دار أبجرد ) > كسلة انحدرت 
من فضلوبه وهى أسرة ديلسة الاصل 6 كان أبناؤها على مذهب الاسماعبلية من 
فرق الشيعة ٠‏ وفى أيام السلاجقة » تغلبت قسلة شانكاره والاكراد على الاثابك 
جاولى ٠‏ وبعد انهبار الدولة السلجوقية » اسنولت قببلة شبانكاره على القسم الشبرقى 
من اقليم فارس > فنسب اليهم ٠ه‏ وقد ذكر ماركويولو ولاية شائكاره 'نحت اسم 
ستكاره (8وعده8) فقال انها مابعة الممالك الثمان حسب تقسيمه لبلاد فارس 
ومهما يكن من أمر م فقد بطل هذا الاسم أيضا ٠‏ وهى تعرف اليوم ياسم 
دار أبحرد(1) ٠‏ 


(0) انظر سر يول 2010 818760 86 02 80015 6ط : 16نالا .82 عاق 
( لندن ١8/4‏ الطبعة الثانية ) ٠ 85 ٠ ١‏ ( بفقية الحاشية فى الصفحة الااتية ) ٠‏ 


هد 


ا 
وقد كانت قصة هذه الكورة أيام الخلافة » مدينة دار أبجرد > أو دار 
كرو ومني عكر بقوله « عليهاسور عامر > وعليها خندق > ولها أربعة 
أبواب + وفى:وسكل المدية جيل حجان + ٠.وثال‏ التدمى ٠:‏ والدينة حوره فريتنم 
مكسر » ذات إساتين ونخْبل » حسئة الاسواق » ولهم آباد وقنى » وكان بالقرب من 
دار أبحرد قة الموساء المشهورة وعلى هذه القبة باب حديد يفتءحم هرة فى السنة 
ويدخله عامل السلطان فبيجمع ما نز" فى تلك السسئة من الموساء الم يجمل فى 
حندوق ويختم عليه ويبعث به الى شيراز لستعمله الملوك' + وفى مطلع المثة 
السادسة ( الثاسة عششرة ) حل” الخراب فى أكثر مديئة دار أبحرد » على ما فى 
فارس نامه ٠‏ وان بى فى وسطها حصن منيع ٠‏ وكانت حولها مراع مشهورة 
تسرف بمر غزار دار ايجرد ٠‏ وبناحبة دار أبجرد جبال من الملح بسبعة ألوان 
يوْحَذ منها المل 9" ٠‏ وذكر المستوفى انه كان قربا من دار ابجرد درب منيع 
حصين عليه قلعة عظيمة بقال لها تنك زيله0؟؟ ٠‏ 


وحين حكم الشائكاره دار ابجرد » نقلوا قصية الولاية الى داركان 
( أو ركان ) وفى شمالها كانت تقوم قلعة ايكك ( أو أويكك ) ٠‏ أما البلدانيون 
العرب فانهم ذكروا هذين الموضعين فى المنّة الرابعة ( العاشرة ) وسموها الداركان 
أو الداراكان وابج ٠‏ وقال الاصطخرى كان فى كل منهما منبر ٠‏ أما المستوفى 


ررردت شبانكاره فى تاريخ ابن الاثير ( ٠١‏ : 5595 ) بصورة الششوالكاره ٠‏ أما هن حارب 
«الاتابك ساولى من رؤساء هذه القبيلة عى مطلم المئة السادسة ( الثانية عشرة ) فقد كان فضلوه واشاه 
نسرو ١‏ ولعل كتابة فارس امه للاسم الاخير بصورة حسويه أصوب ( بدلا من حسئويه ) ٠‏ 

(١؟)‏ أما ها قاله المقدسى ( ص 498 ) فهو : « على قبة المومياء باب حديد » وفد وكل رجل بحلظه , 
قاذا 'كان شهر مهرماء : صعد العامل والقاضى وصاحب البريد والعدول , وأحضرت اللمفاتيح وفتح الباب , 
“ثم دخل رجل عريان ٠‏ فيجمع ما نز فى ثلك السدة . ولا يبلغ رطلا على ها سبسعث من بعض المدول , 
ثم يجعل لى شىه رويحتم عليه ٠‏ ريبعث مع عدة من المشايخ الى شيراز ٠‏ ثم يفسل الموضع ٠‏ فكل 
حا ثرى فى أيدى الناس , قالما هو معجون بذلك الماء , ولا يوجد الخالص الا فى خزائن 
الملرك » - (م) ٠‏ 

(؟) مال الاصطخرى ( ص ١55‏ ) . « وبناحية دار ابجرد سبال من الملح الانيص والاصفر والاخضر 
والاسود والاحمر ؛ نحت عن هذه الجبال هوائد وغير ذلك وتحمل الى ساثر المدن »م ٠‏ ( م) ٠‏ 

(؟) الاصطخرى *“؟١‏ و ه١‏ ؛ المقدسى 558 ' لارس امه 38 ب 2 خم 21 85 ب ؛ 
المسترفى ٠ 18١‏ 

وذكر ابن الفقيه ( س ١55‏ ) ان قثبة المومياء أو قبة تشسبهها ترى بالقرب من أرجان ( انظر 
سن 5١؟‏ أعلاه ) . 


- 

فقد كنب الاسم بصودة زركان وسمى القلعة بقلعة أوبكك » وقال ان هذه الناحية 
كانت وافرة الخصب » يكثر فبها القطن والقمح والتمر وغير ذلك من الفواكه. 
وذكر أيضا أن قسلة حسويه كانت أول من أحكم تحصين قلعة أويك فى أيام 
السلاجقة ٠‏ وزاد ياقوت عليه > ان فواكهها كانت حلب منها الى جزيرة كبش. 
( أى قسن ) ٠‏ 

والى شمال شرقى ايج » مدينة وناحية ثيريز ( أو_نيريز ) » وهى فى الطرف 
الشرقى من بحيرة السختكان > وقد سرى اسم المدينة حينا على البحيرة + وقاله 
المقدسى ان « نيربز كبيرة » اللجامع الى جانب السوق » وما زالت ترى أطلال هذا 
الجامع عليه مكتوب سة ٠ ) ه١ ( 84٠‏ وعند ساحل اللحبرة مدينة خير ( وجاءته 
أيضا بصورة خار والخيره ) » وقد ورد ذكرها من المثة الرابعة ( العاثرة ) فما 
بعدها بأنها مرحلة فى الطريق المحاذى لجائب بحيرة الختكان الجنوبى » الذاهب. 
من شيراز الى كرمان ٠‏ وأطلق المستوفى وفارس نامه على الناحية التى حوله 
خيرء اسم مبشكانات » وكانت مشهورة بالكشمش > وكان على كل من يديز وخيرء 
قلمة حنة290 ٠:‏ 

وفى نصف الطريق بين خيره واكك م مدينئة اصطهانات © وقد كتنب 
اللدانيون العرب هذا الاسم أبضا بصورة الاصطهبانان وأحيانا الاصبهانات » 
فاختصره الفرس الى اصطهنان + وصف المستوفى هذه المدينة بأن الاشحار تلنف 
عليها » وبحوارها قلعة حصية خرتبها الانابك جاولى > ثم أمر بعد ذلك بتجديدها ٠‏ 
وفى المثة الثامئة ( الرابعة عثسرة ) استولت قببلة خسويه على القلعة ٠‏ 

اما مديئة فسا» ويلفظها الفرس بساء فقد كانت فى المثة الرابعة ( العاثرة ) 
ثانمة المدن فى كورة دار أبجرد وتقارب شيراز فى الكبر ٠‏ كانت حسلة البناء » 
وأكثر الخشب فى أبنيتهم السرو » صحححة الهواء م أسواتها عامرة عليها حصن 
وخندق ء ولها ربض واسع بمثد خادرج أبواب المدينة وضشها الرطب والموز والا"نرج 


(0) الاصسطخرى لوث وخا و99 رو ١"‏ ر 5٠١‏ ! المعدسى "40 ر 555 و1559 ر 858 ؛ 
فارس نامه 74 ب + 139- ب ؛ المستوفى ١48١‏ “2 بافوت ١‏ هاع 4 37 : 508ه ٠‏ والظر كاس لوفيتثه 
5أ076آ فى 21108 لسة إالام4ا ص 5١#‏ - 


- 7384 - 

وغير ذلك ٠‏ وقال المقدسى : « الجامع فيها من أجر ء له صحنان » على عمل جامم 
هديئة السلام » ٠‏ وقال صاحب فارس نامه ان فسا قارب اصفهان فى الكبر ٠‏ 
خر'بنها قسلة شانكاره 'ثم أعاد بناءها الاتابك جاولى ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك » 
ان المديئة كانس تنسمى قديما سامان > وكانت همشة بهئة مثلث ٠‏ مساهها وافرة 
تحمل النها بقنى ولس فبها آبار ٠‏ وكانت شق مبسكاهان وشق رودبال ( دودبار ) 
من أعمالها ٠وبالقرب‏ منها قلعة حوادان المبعة م فها حاض عظيمة للماء(؟ ٠‏ 
ومدينة كدر'م » على بضعة أميال شمال فسا فى الطريق الى سروستان » على 
ما وصفت به فى كتب المسالك ٠‏ وكانت ناححثها وناحمة روز ( أو دوبئز ) من 
أعمال نسا ء على ما جاء فى فارس نامه ٠‏ وانؤلف الاخيرة قسما من ناحمة خسو 
التى ذكر المقدسى انها على مرحلة جنوب غربى دار ابجرد فى الطربق الى جويم 
أبى أحمد ( أنظر الصفحة 7٠‏ أعلاه ) ٠‏ وقد أورد البلدانسون الاقدمون هذا 
الاسم بصورة روح ( أو روبنج ) ٠‏ ولعل هذه المدبنة تطابق سو ( أو كسو ) 
الحالية ٠‏ وقال الممشوفى فى كرم ورواسن انهما مدينتان هوازّهما حار كثيرتا الماء * 
وعلى ما ذكر المقدسى » كانت ناحبة خسو ( أو حشو ) توغل نحو الشسرق لا"نها 
كانت "شتمل > الى رواسمج » على مدن رسناق الرسئاق وترج وطارم + وعد 

المستوفى خسو من أعمال دار أبجرد؟ ٠‏ 
والى الحنوب من رونيز » المدينة الصغيرة ,زد حواست > وقد ذكر المقدسى 
وياقوت انها من كورة دار ابجرد ٠‏ والى جنوب هذه المدينة م مدينة لارره 
ولم يذكر أحد من البلداضين العيرب القدماء لار » كمسا لم ترد فى فارس 


)1١(‏ الاصطحرى ١٠١8‏ و ١١*59 ١١7‏ ' المعدسى *؟: و 599 و 5:58 ؛ فارس نامه 39 [, ملا !أ 
كلم بع 8م 1 ؛ المسعرفى 5/ا١‏ و ١5‏ و 1١8١‏ *' جهان تنما ؟ل؟ ٠‏ 

(9) ابن حرداذبه 7ه ؛ الامنطخرى 7١8‏ 115 ء 5"( ؛ المقدسى ؟؟: و “49# و5840 و 5ه ؛ 
ارس ثامه 35 ب ؛ المستوفى ٠ 18١‏ 

والطاهر أن تهجئة الاسم سصررة روبلح وهي ها أشد نه تاشر 'كثاب المقدسى ؛, مد اسستثد فيها الى 
_ياقرت ( ؟ : 858 ) ماله ضفسط تهجئة الاسم حرفا حردا ٠‏ وجاءت فى مخطوطات فارس نامه والمستوفى 
بسورة روئيز ( عوضا عن روئيج وهى أنهجئة 'نرجع الى زمن اقدم ) ركانت ما رالت اسم تاحية فى تلك 
االجهات حينذاك - رعلى هدا ينبن ان « رويئج » بحسب ورودها فى المطبوع من الاصطحرى والمقدسى 
د ا'تكورن من وهم التساخ وانه بتغيير طفيف فى نقاط.ط الحررف تقرآ رونيح أو روبيز بدلا هن روبتج 
عرروبتن ٠‏ 


ولام - 
نامه » الذى يرقى الى مطلع المثّة السادسة ( الثائبة عشرة ) ٠‏ وأول من تكلم على 
'لار من المصنفين م المستوفى فى النصف الا"ول من المثة الثامنة ( الرابعة عششرة ) 
فال ان لار اسم ولابة على البحر 6 أغلب أهلها من التجار الذين ,يجوبون البحر 
كثيرا * وكان يشمو فيها القمح والقطن والتمر ٠‏ وقد زار ابن بطوطة معاصره مديئة 
لار فى دو ملة ٠لا‏ ( ١*٠‏ ) ووصفها بقوله : « مديئة كبيرة كثيرة السون 
والمباه المطردة واللساتين > ولها أسواق حسان ه ٠‏ وصارت لار فى أيام شاه شسجاع 
المظفرى فى خام المثة الثامنة ( الرابعة عشسرة ) ثم فى أيام الامراء التبموديين » 
مدبنة لضرب التقود » وهذا بدلنا على انها كانت حنذاك موضعا على شىء غير قليل 
من الكر والشأن ٠‏ 

أها "ور" كد وهى على ملاث مراحل من حنوب شرقى دار ابجرد » فائها ما 
زالت من المدن الكبيرة ٠‏ ذكر المقدسى » وقد كنبها بصورة فر" ج> ان بجاننها مدينة 
برك ٠‏ ويظير ان هذين الاسمبن لم يأتما الا من اختلاف قراءة اسميهما الفارسيين 
الاولين ٠‏ ومدينة برآك « فى هودة على فرسخين من الجبل > والجامع على جانب 
السوق » حسن نظيف » ٠أما‏ جارتها فرج فقد كان لها قلعة على تل > و كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) مدينة غير كبيرة « الا ان بها جامعا وحماما » 6 والماء فبهما كثير ٠‏ 
ومن الطبعى ان يقع اللبس فى اسمى هاتين المدينئين فبطلق اسم احداهما على 
الاخرى ٠‏ وكتب فارس 'امه هذا الاسم بصورة برك وقال انه كان للمدينة فلعة 
مكيلة لا تقنحم مبنبة بحجارة غابة فى الكثر ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك انه كان 
بكثر فى برك ( على ما كنب الاسم ) القمح والتمر ٠‏ أما رستاق الرستاق > فقد 
وصفها المقدسى بقوله « صغيرة لس لسوقها ذاك الكبر 6 الا ان رستاقها أربعة 
فراسخ فى مثله » وهى على مرحلة شمال غربى فرج فى الطريق الى دار ابجردة”؟٠‏ 

ومديئة تارم > وانلفيد أيضا طارم » على اسم ناحبة فى اقليم الجبال ( أنظر 
الصفحة 96٠‏ أعلاء ) » على مرحلتين شرق فرك فى الطريق الى ساحل البحر ٠‏ 
لوكو و خا اع او لس اتوي ل اح 1111 1ت 


(8) المقدسى 4 و 4554 الحاشية 11 : فارس لامه 39 1, 9م أ ؛ المسترعى ١8١‏ ؛ ياقوت 
؟؟ : 5560 ؛ ابن طوطة * . 940 ء 

والظاهر ان مدية برك . توافق القلعة العديمة بهمن وهى ذات ثلائة أسوار وشدق ,2 وكالت 
على نحو من هيل جنئوب مديئة فرك الحالية ٠‏ أنظر . سناك 8]8615 مى 282818 ١ ١‏ وول ٠‏ 


ليه كك 

آثار المقدسى اليها فقال : « تارم : جامعهم ناء عن السوق © وشربهم من شعبة 
نهر يدخل عليهم » لهم بساتين وتخبل > وبها عسل كثير » ٠‏ وعلى ما فى فارس نامه» 
كانت تارم تقارب فرج فى الكبر لها تلعة قوية فبها حياض للماء كثيرة ٠‏ وكان. 
طريق القواقل ,يخرح من طارم آخذا صوبالجنوب الى الساحل حبث ميناء سودو 
أو شهرو مقابل جزيرة هرمز ٠‏ وقد سمى المستوفى هذا الميناء بتوسر ء الا ان 
قراءنه غير مضبوطة ٠‏ ونكلم البلدائيون العرب على سورو » فقالوا انها قربة « بها 
صبادون » ولس بها مبر ٠ ٠‏ وشرب أعلها من آبار حفرت فى جبل قريب 
منها(؟» ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان سودو « تد بدت تعمر لان حمولات عمان 
البها » وقال هى مدينة « بحرية صغيرة على رأس حد كرمان ,20 ٠‏ 

أما 'تجارات وصناعات اقليم فارس فقد عنى بوصفها فى المثة الرابعة (العاشرة) 
الاصطخرى والمقدسى ٠‏ ففى هذا الزمن كانت مدبنة سيراف أجل فرضة فى فارس 
على ساحل الخليج » على ما قد بسنا ٠‏ فاليها كانت تقع أمنعة الحر وما يجلب من 
الهند من الاشاء النادرة والئسنة التى كان يقال لها بالعربمة بربهار ٠‏ وسرد 
الاصطخرى ما يرد الى سيراف 6 بقوله : « يقع اليها من أمتعة البحر من العود 
والشر والكافور والجواهر والخيزران والعاج والا بنوس والفلفل والصنئدل 
وسائرالطبب والادوية والتوايل » التى تحمل من الهند ٠‏ ويرتفع من سيراف الفوط 
وأزر الكتان م وكانت موقا كيرة للؤّلؤٌ * 

وقد ذاع صيت فارس فى كل زمان بما يعمل فنها من العطور وماء الورد 
بشتى صنوفه > ولاميما المعمول من الورد الاحمر وهو يكثر فى رساتئيق جور 
أو فيروز اباد ٠‏ وكان ماء الورد » على ما ذكر ابن حوقل » حمل الى سائر البلدان 
لاميما الى الهند والصين وخرامان والمغرب والشام ومصر ٠‏ ويرنفعم من جور 
أيضا ء الى ماء الورد > ماء الطلع وماء القيصوم وماء الزعفران وماء السوسن وماء 
الخلاف ٠‏ ويعمل ,سابور ع على ما جاء فى المقدسى » عثرة أدهان : « دهن بلفسج 


(5) هال المقدسي ( ص 557 ) ٠‏ « شربهم من ماء يقبل هن الجبل /» فبجتمع فى موضيع , فاذا 
انقطع حفروا ذلك الموضع ئحر لحخمسة أذرع فيخرج عليهم ماء حلو ٠»‏ + (0م) ٠‏ 

)٠١(‏ الاصطخرى ١77‏ ؛ ابن حوثل 5؟؟ ؛ فارس لامه 5 3 ؛ المقدسى 5517 و 8595 ؛ المسسوفى. 
ك'هغاو 00١‏ ء 


7 ورد كك 

ونينوئر ولرجس وكارده وسوسن وزابق ومرسين ومرزنجوس وبادرنك 
ونارنج » وتحمل هذه الادهان الى سائر آفاق المشرق ٠‏ 

وكانت لسط فارس وثيابها الموشاة شهرة بسدة فى كل العصور ٠‏ وفى 
الشرق حبث كانت الثياب :دل على منزلة الشتخص وعلو مقامه » كان للسلطان فى 
كل بلد من فارس طراز يوشى فبه اسمه وطفراؤٌه ٠‏ وكانت أشهر هذه الطرز 
ترنفع من انواج > وكان يرتفع كذلك من فسا أنواع من الثاب ببها طراز الوثى 
مذها ء منه ما كان أزرق كلون الطاووس وأخضر ء يعمل ذلك كله للسلطان ٠‏ 


أما تجارات فارس الاخرى © فبحسن أن تصلفها بحسب المدن الى تعمل 
فيها * فمن شيراز برانفع « الاكسية البسر” كانات والشمير”اتوالا .راد الجباد > ويعمل بها 
خز ودياج وقصب وحلل ه + ويرتفع من أجهارام «٠‏ اللسط والنخاخ والستور 
والمصليات 6(''؟ هذا الى الادهان التى ترتفع منها على ما ذكرنا ٠‏ ويرتفم من 
سابور الادهان من كل جنس وفصب السكر والائرج والجوز والزيت والفواكه 
والصفصاف * وبر فم من كازرون ودريز سا بكتان وساب القصب على عمل الدبيقى 
المصرى » والمناديل المخملة ٠‏ ومن الغلدجان > قصبة دشت باررين »> السط والسئور 
والمقاعد > وبها طراز للسلطان ٠‏ ويرنفع من أراجان الدوشاب يعمل من الزسبه 
ويقال له أيضا الدبس ٠‏ ويرتفع منها أيضا « الصابون والفوط وياب الكندكية ٠‏ + 
وكان حمل الى أر“جان ما يقال له المربهار + و يبحمل من فرضة مهربان « الاسماك 
والتمور والقرب الحباد » ومن سينيز « ثياب تشاكل الفصب ٠ ٠‏ ويرتفع منها أيضا 
الكتان وكذلك من جنابة ٠‏ 

وبرتفم من اصطحر الا" زر" 2 ٠‏ ومن الروذان ثاب جباد والتشسمشكات 
( نوع من الخفاف ) والةسرب ٠‏ ويحمل منها التوابل ٠‏ ومن يزد وأبرفوه ياب 
التطن + 
وهو فارسى معرب , وجمعه لخاح » - والمصليات . واحدها المصل وهو السجاد الصعير الذى يصل 


عليه ٠‏ (م) * 
)١69(‏ ما فى المقدسى ( سن ”557 ) : الارر ٠‏ ام )ا ء* 


لس 


وبر نفع من دار أسجرد « كل ثىء نقسن من الشاب المرتفعه والوسط والدون 
وما رشاكل الطبرسنائى والسط الحدة والحصر ء ٠‏ وحمل منها دهن الرازفى 
والطيوب والبزر الكثير ٠‏ ويحمل من أر“جان ودار أبسجرد الموساء على ما قد بسنا * 

وقال الاصطحرى ٠‏ وبدار ابحرد سمك بالخندق الذى بحط باللد م لا 
شوك فه ولا عظم ولا فقار » وهو من ألذ السموك ٠ ٠‏ ويرتفم من فر جه الشاب 
والبسط والستور والدس الجيد واللزر والكنان » ٠‏ ومن طارم « الدوشاب والقرب 
والدلاء الحسان » ٠‏ وبرانفعم من فسا اباب الشعر والقز والمسط والزلالى والفوط 
والمناديل والستور المذهة المعلمة وبزر الهان والعصفر والفروش والخركاهات”5 ), 
وأخيرا » بفارس » على ما ذكر ابن <وفل > الفضة فى نائين والحديد والزئق 
فى جال اصطلخر > وكذلك فى نواح ممختلفة من فارس معدن الا نك والصفر 
والكبريت والنفط ٠‏ ولس بها ذهب © ٠‏ وبفارس أصباغ من مخلف الانواع » 
فكثر فبها الصباغون وعملهم صبغ الثباب0 23 ٠‏ 


أما الطرق فى فارس » فقد أسهبت فى وصفها جملة كبيرة من المراجع العرببة 
والفارسة » وذكرت مسافات هذه المسالك بالفراسخح بوجه عام ٠‏ على ان ما 
.بؤسف عليه » ان المعقوبى » وهو من أحل مراجعنا فى المسالك » يفنفر كل الافتقار 
إلى ما ,تعلق بفارس منها ٠‏ ولم بور لنا اين رسنه كثيرا فى هذا الناب ٠‏ وأول 
الواصفين لهذه المسالك > ابن حرداذبه وتدامة فى المثة الثالثة ( الناسعة ) م ثم 
الاصطخرى والمقدسى فى المثة الرايعة ( العاشرة ) ٠‏ وفى مطلع المثة السادسة علي 
مؤلف فارس نامه الفارسى بذكر مسالك فارس عناية فائقة > فلم يثرك منها شاردة 
ولا واردة ٠‏ فلهذا الكتاب قيمة جليلة الشأن فى جترافية افليم فارس خلال نلك 
الحقئة » ها أحوجنا الى مثلها لسائر بلاد ايران ٠‏ وقد دوان المستوفى > فى المة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وهو مؤلف تارسى أيضا ء ما أحدثه الفح المغولى من 


(؟١)‏ الخركاهات واحدتها الخركاء وهى الخبمة الكبيرة - هارسية معربة ٠‏ 0 م) ٠‏ 


)١5(‏ قى ابن حوئل (» : 3٠٠‏ ) . م« وبها معدن ذهب » - اما الاصطخرى ( صص. ١55‏ ) فقد قال ؛ 
ولا أعرف بها معدن ذهب »ه ٠‏ ( م) ١‏ 
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35 
التندلات ٠‏ ثم” فى لختام هذء المثة » أمهب على اليزدى فى وصف زحف يمور 
من الاهواز الى شيراز » وهى تقع على طريق من أهم الطرق * 

تتشعب طرق هذا الاقم كلها من شيراز ٠‏ ومن الاوفق ان ندا بالطرق 
الذاهة الى ماحل الحر ٠‏ قان سيراف وجزيرة فس ثم جزبرة هرمز > وقد 
أضحن كل واحدة منها باللعاقب أهم فرضة على خلج فارس > كانت الضرق 
تؤدى اليها » على نحو ما هى عليه البوم طرق القوافل والبريد المنحدرة الى بوشير 
التى بلغت اليوم شأو هرمز فى القديم ٠‏ تأبعد هذه الطرق شرقًا > الذاهية الى 
الساحل » كان الطريق اللؤدى الى الفرضة المقابلة لخزيرة هرمز ٠‏ ومنها يحاذى 
امال > تشهين ال -مدية عرمن: »وشلا فى الفسل: الثانى :والشترين فى 
وصف هذين الموضعين ٠‏ فاذا بارح الطرريق شيراز » مر" بسسروستان وقسا الى دار 
ابجرد وفرج وطارم ٠‏ قاذا دار الى الحنوب فانه كان يصل قديما الى مدينة سورو 
أو شهرو أو على ما سماها به المستوفى توسر ٠‏ ونشأ فى أيام الصفويين © غير بعيد 
منها » بندر عباس > وهى ما زالت قائمة » على ما سسأتى بنائه > وقد انتهت الينا 
صفة هذا الطريق فى خمسة من مراجعنا © ٠‏ 


وثانى هذه الطرق »> الطريق الا"خذ من شيراز جنوبا » وكان ينتهى فى 
الا'زمنة الاولى ,سيراف ٠‏ ولكن بعد خراب هذه الفرضة سلكت القوافل طريقا 
يتفرع مله فى منتصفه فينجه الى الجنوب الشرقى نحو الساحل ٠‏ وكان هذا 
الطريق الجديد > ينتهى الى الفرضة المقابلة لجزيرة قبس »2 وهو الطريق الذى 
وصفه المستوفى ٠‏ وذكر المقدسى أيشا طريقا مهما آخر يخرج من داد أبجرد 
على طريق هرمز » ينجه نحو الجنوب الغربى الى سيراف ء وكان يقاطع الطريق 
من شيراز الى جزيرة قبس الذى وصفه المستوفى بعد هذا الزمن ٠‏ وكل هذه 
الطرق البادئة من شيراز كانت تنمر بكوار الى جور أو فيروز اباد وكان فيها يتفرع 
الطريق القديم ذات اليمين منحدرا الى سيراف ٠‏ والطريق الذى جاء ذكره فى 
فارس نامه » ينسطف فى فيروزاباد الى السار قيمر بكارزين الى لاغر > ومنها 


(017) ابن خرداذبه 9ه ول لاه ؛ الاصطخرى ١5١‏ ار ١*9‏ و ١!/-‏ ؛ المقدسن 584 ر 598 ؛ 
فارس نامه 86 | ؛ المستوقى ٠» ٠”"٠٠‏ 


ان - 

أنى الى كران وينتهى ,سيراف ٠‏ أما طريق المستوفى » فانه اذا بارح فيروزاباد > 
اتجه شرفا بضعة فراسخ » ثم انحدر مثل طريق فارس 'امه الى لاغر > وفبها يتفرع 
نحو الجنوب الشسرقى وتحو السار فيمر” يفارياب ثم بالمفازة الى هزو وهى الفرضة 
المقابلة لمزيرة قبس ٠‏ ولا يرى وصف هذا الطريق من لاغر الى هزو الا فى. 
المستوهى يا للاأسف ٠‏ وثراءة ما جاء فى المخطوطات عن أسماء مراحله لا بركن 
اليها فى الغالب ٠‏ والظاهر أيضا انه لم سلك هذا الطريق أحد من السياح المحدثين, 
ليتسنى لنا تصويب قراءة هذه الاسماء » فقمت خوارطنا خالية من ذكرها ٠‏ ويمر 
الطريق من دار ابجرد ؟ على ها وصفه المقدسى » بجوم أبى أحمد الى فارياب. 
أو باراب » وهى مرحلة فى طريق المستوفى » ثم الى كران فى طريق فارس نامه 
ومنها ينتهى إسيراف ٠,2١‏ 

والطريق الشربى الذاهب الى الساحل 6 كان يسلك فى قسمه الاعلى » الطريق 
الحالى من شيراز الى بوشير » فكان يمر" يكازرون ودريز الى “بواج » المديئة التجارية 
الجليلة فى المئة الرابعة ( العاشرة ) » ومنها الى فرضة جنابة + وجاء فى فارس نامه 
وصف طريق آخر ذى ثأن مناير لهذا الطريق > وهو المار بأرض ماصرم الى 
جراء ومنها الى نوج مارا بالفندجان » وعند المندجان كان يتفرع منه فرع يتحدر 
جنوبا الى عرضة نجيرم > وهى على مسافة قليلة من غرب سيراف ٠‏ ولم يشر غير 
المستوفى الى الطرريق الذاهب الى الغرب من شيراز حتى كازرون ٠‏ وكانت 'نواج 
فى أيامه فد خربت ٠‏ وأول فرضة على خليج فارس حمنذاك كانت جزيرة 


ِ انلف " 


فيس 

وأوفى طرق فارس وصفا » الطريق الذاهب من شيراز باتجاه الشمال 
الغربى الى أراجان وخوزمتان ٠‏ فقد انتهى الينا عن هذا الطريق ما لا يقل عن 
الثمانية أوصاف ٠‏ وان اختلفت فى ذكر بعض المراحل ٠‏ وآخر وصف منها > 
لعلي اليزدى > فقد وصفف مسير مور فى سنة وهلا ( “و١‏ ) من الاهواز الى 


5٠١ الاصطخرى 8؟١ و 1569 “ المقدسى 5455 و 5ه : فارس امه 85 1 ب ب ' المستوفى‎ )١7( 
٠ وألظر صفحة *9؟ الحاشية م١ ص كتابنا هذا‎ 


(16) الاسطخرى ١١١‏ ؛ المقدسى “48 و10م4 و 5556 ؛ فارس امه 85 [ ؛ المستوفى 7٠٠١‏ - 


وساب 
شيراز مارا بهبهان » حين هاجم فى طريقه قلعة مفيد ٠‏ فجاء وصفه هذا الطريق 
متهيا بسيراز بخلاف من سبقه ٠‏ وكان الطريق من شيراز الى خوزستان » 
على ها جاه وصفه فى كب المسالك > يتجه نحو الشسمال الغربى مارا بجويم الى 
النوبتجان » ومنها مارا بكنذ ملغان الى أرتجان » ثم يقطم نهر طاب على قنطرنه 
النظمة فينتهى الى ستانك على حد فارس ٠‏ وقد ذكر المقدسى والملداسون الاولون 
المسافات من أر“جان الى فرضة مهربان > ومنها نحو الجنوب الشرقى بمحاذاة 
الساحل الى فرضة سينيز » ثم الى جنابة" ٠,2‏ 

وكان فى القرون الوسطى » ثلائة طرق منقصل بعضها عن بعض > من شيراز 
الى اصفهان ٠‏ وأبعد هذه الطرق غريا م الطريق الا "خذ يمينا من طريق أر“جان 
عند جويم ٠‏ وقد كان هذا الطريق يذهب الى اليضاء فى سهل مرودشت > ثم 
يمر بكورد وكلاار الى مميرم واصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق ابن خرداذيه 
والمقدسى ٠‏ أما الطريق الاوسط » فهو الطريق الصصفى المار بالللاد الجبلية * وقد 
كان بذهب من شيراز الى مائين > ومنها ,بمر” بكوشك زرد وديه كردو » ويخترق 
يزدخوامت الى أصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق »م شىء من الاختلاف فى 
أسماء المراحل » اللدائيون العرب الاولون > وكذلك المصنفون الفرس المأخرون 
أما أبعد هذه الطرق اكثلائة شرقا > فهو الطريق الشتوى أو طريق القوافل الذى 
بقطم السهول ٠‏ وكان يخرج من شيراز ميمماً ناحية التسمال الشرقى الى اصطبخر » 
ومنها الى ديهبيد ٠‏ وفى هذا الموضع كان يخرج من ميته طريق يمر" بأبرقوه 
الى يزد ٠‏ أما الطريق الى أصفهان > فكان ينعطف الى السار ٠‏ قمر سرمق 
وقرية اباده م ثم يلقى بالطريق الصيفى فى يزد خواست » الى قومشه وبنتهى , 
أضفيان. + وقد وضسقك هذا الطرق التحوئ + وهو ظريق الريك الخال من 
شيراز الى اصفهان ‏ المقدسى وفارس امه + وسردت جمبع المصادر تقرينا أسماء 
عا فبه من مراحل الى يزد(” "© , 


(15) ابن خرداذبه “5 ؛ 55 ؛ قدامة ١55‏ ؛ اين رسسته 1١83‏ و ١51١0‏ ؛ الاصطخرى ١١‏ 
و ١4‏ ؛ المقدسى “ه؛ و دهع ؛ فارسس دامه 65م ب >“ المستوقى 5١١‏ ؛ على اليزدى 5٠١ : ١‏ »© 
(١9؟)‏ عن الطريق الغربى , أنظر : ابن خرداذبه مه ؛ المقدسى !49 و 458 ٠‏ رعن الطريق الصيعي 


3 ا 8 
والطرق من شيراز الى شهر بابك ومنها الى السيرحان احدى قصبات. 
كرمان + كانت: تمسلك مسلكين ٠‏ الاول ؛ فى شمال بحيرة الحتكان ٠‏ والثانى. 
بمحاذاة ساحل الحيرة الحنوبى ٠‏ فالطريق الشمالى كان بخرج أولا من شيراز 
الى اصطخر ( برميوليس ) ومن اصطخر الى ثهر بابك طريقان : الاول كان يمر 
بقرية هراة > والاآخر بمدينة اباده الى صاهك حمث يلتقى بالطريق المحاذى 
لساحل اللحيرة الحنوبى ٠‏ أما هذا الطرريق الحنوبى > فقد كان اذا بارح شيراز » 
نجه الى ناحمة الشرق فى الجانب الشمالى لبحيرة ماهلو الى خرامة ٠‏ ثم ,يصل لخيرة 
من جنوب بحيرة السختكان ٠‏ وقد ذكر فارس 'امه مسافات طريق فرعى من آخيرة 
الى نيريز وقطره ٠‏ أما الطريق الكبير فكان يذهب من خيرة الى صاهك الكبرى, 
حمث يلتقى بالطريق الا“نى من اصطخر بمحاذاة ساحل البحر الشمالى » على هما قد 
ببنا ٠‏ ومن صاهك الكبرى 6 كان يقطع طريقًا صحراويا باتجاه الشمال الشرفى 
الى شهر بابك ٠‏ وقد ذكرت المراجع العرببة والفارسية وصفا كاملا لهذم المسالك. 
اتى فى شمال بحيرة الستتكان وفى جنوبها ٠‏ غير ان أسماء بعض المراحل التى. 
تنوسطها لا يركن الى صحة قراءتها » نعني بذلك أمماء القرى النى لم ببق لها 
أثر البوم > اذ ان جميع هذه البقاع قد أجدبت وأمحلت وخلت من سكانها من 
نهاية القرون الوسطى "2 ٠‏ 


أو الجبلى : قداعة ١93‏ و 159 ؛ الاصطخرى ١7‏ و ١8#‏ ؛ المقدسى 4658 ؛ فارسن 'امه “ثم ب ؛ 
المستولى ٠ 7٠١‏ وعن الطريق الشتوى : المقدسى ه50 ؛ بارس نامه 858 ب ٠‏ وعن طرق يزد : ابن 
خرداذبه ١ه‏ ؛ الاصطخرى ١795‏ ؛ المقدسى ا50 ؛ قارس نامه 85 ب ؛ المستولى ٠ "5١0١‏ 

(١؟)‏ عن الطريق المار بهراة : المقدسى 5528 و 555 و لاه؛ ٠‏ عن الطريق المار باباده وشمال 
اليصحيرة : ابن خرداذبه 57 ؛ قدامة ١55‏ ؛ الاصطخرى ١*١‏ و ١9١‏ ؛ فارس لامه 64م ب + عن الطريق 
المار بشيرة وجنوب البحيرة . ابن شرداذبه 54 ؛ المقدسى 458 ؛ نارس نامه 86 [ ! المستوفى ٠ 5١١‏ 
عن “الطرق لاللتقية فى السيرجان والاتية من ارس , أنظر : الفصل القادم . والقصل الثائىى 
والعشرين ٠‏ 


حقب 


كور كرمان الخمس قصبتا الافليم ‏ القصبة الأول : السيرجان ,م 
موضعها وتاريخها ‏ القصبة الثالية : بردسير 2 وهى هديئة 
كرمان اليوم ‏ هاهان ووليها ب خبيص ب زرلد 
وكوه ينان وهى كويئان< 00112872 
لدى ماركو بولق ٠‏ 


اقليم كرمان ع على ما ذكر الاصطخرى > أكثرء من بلاد الجروم » ونحو من 
ربعه فقط جلى يؤتى غلات بلاد الصرود ٠‏ فان معظم الافليم فى المفازة المظمى ٠‏ 
« وفى أضعاف مدنه مفاوز كثيرة » ولس اتصال عماراتها مثلاتصالعمارات فارس ٠٠‏ 
وفال يافوت « قد كانت [ أى بلاد كرمان ] فى أيام السلجوئية من أعمر الملدان 
وأطببها » ٠‏ ثم حين كنب فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) كانت « قد تشعتت بقاعها 
واستوحشت معاملها وخربت أكثر بلادها » ٠‏ وأخيرا استولى عليها الخراب وتمكن 
منها الدمار من جراء غزو سمور لها فى ختام المثة الثامتة ( الرابعة عثيرة ) ٠‏ 

وجعل المقدمى فى المنّة الرابعة ( العاشرة ) اقليم كرمان خمس كور > كل 
كورة باسم قصبتها » وهى : )١(‏ بردسير > ولها ناحية خبيص فى شمالها ٠‏ انم 
(0) السيرجان » على حد فارس ٠‏ ثم (5) بم' ٠‏ و (4) نرماسير وهى على شفير المفازة 
شرفا ٠‏ وأخيرا (ه) جيرفت وهى تتاخم ساحل بحر هرهز ٠‏ وكان الحد فى الشمال 

ات سما 


لع 5 


والشرق ؛ المفازة الكبرى ٠‏ وفى الجنوب الغربى : اللحر ٠‏ ولها فى غرب كرمان 
« فى حد الشيرجان » دخلة فى حد فارس » مثل الكم » حسب وصف الاصطخرى 
لها ٠‏ وكانت شهر بابك » على ها روته بعض الاخار القديمة » تعد من اقليم 
كرمان0) ٠‏ 

وقصبة الاقليم الحالية » مدينة كرمان ٠‏ وهذا الافليم وقصبته يعرفان اسم 
واحد على ما هو جار فى بلاد الشرق غالبا ٠‏ ومع ذلك » فقد كان لاقليم كرمان فى 
القرون الوسطى قصتان > هما : السيرجان وبردسير ٠‏ وانوافق المدينة الاخيرة مدينة 
كرمان الحالية القائمة قرب الناحمة التى ما زالت تعرف بناحية بردمير ٠‏ 

أما السيرجان قصة كرمان الامسلاصة القديمة > قانها كانت أجل مديلة فى 
أيام بنى سامان ٠‏ وكتب البلدانيون العرب اسمها .بصورة السيرجان والشيرجان 
( معرآفة بأل ) ٠‏ ومع انه لم يمسق اليوم مديئة .بهذا الاسم » الا ان ناحية السيرجان 
ها زالت تؤلف القسم الغربى من ولاية كرمان وأجل مدنها مسد آباد ٠‏ وما 
الخرائب التى اكتشفت حديئا فى قلعة ستكك2"7 الجائمة على سن جمل » على خمسة 
فراسخ شرق معد اباد فى طريق ياقت ء إلا موضع السيرجان القصبة القديمة على 
عا سين ٠‏ اذ ستدل بحالها أنها أطلال مدينة عظيمة ٠‏ وتدل مسافات المسالك فى 
القرون الومطى » على ان موضع هذه الخرائي هو حيث كانت مدينة السيرجان ٠‏ 
وهم ان ناحة السيرجان الحالية لا نلف الا جزءا فقط من الكورة القديمة » 
فانها قد احتفظت بالامم القديم ٠‏ ظلت السيرجان بعد الفتتح العربى > قصية الاقليم 
الاسلامى حتى أواسط المة الرابعة ( الماشرة ) » حين صارت ايران الحنوبة 
كلها تحت سلطان بنى بوبه ٠‏ فانهم عبنوا على كرمان عاملا اممه ابن الباس ٠‏ فنقل 
هذا العامل » لسبب غير معروف » مقامه الى بردسير ( مديئة كرمان الحالية ) ام 


٠ "59 + 1 ياترت‎ / 495١ و‎ 47-١ ؛ المقدسى‎ ١156 و‎ ١39 و‎ ١858 الاصطخرى‎ )١( 

(1) تقوم قلعة سئكك , وتسمى أيضا القلعة البيضاء ؛ على جبل من سجارة الكلس ٠‏ يعلو نسوا 
عن اد لابن من اليل 7 ييفي الفتكل طولة اجو من يارد - رما زال يحيط بالاطلال 
مور شفيض من اللبن ٠‏ يقوم على آسس أقدم زعنا - راول من زارها مستكشفا الميجر سايكس 
حسدة 11٠0‏ رأسهب فى ورصف هذم الخرائب فى الصفحة 19١‏ منكتابه 12 8/1163 1150115820 تدم 
18 اللمطبرع فى لندن سلة ؟١قااء‏ 


اا 
بانتقال دواوين الحكومة من السيرجان اليها » سقطت منزلة السيرجان وهل' 
شأنها ٠‏ ومع ذلك » فقد ظلت السيرجان حين كتب الاصطخرى « أكبر مدينة 
بكرمان > وأشتها آزاج لقلة الخثب بها » على ما ذكر ٠‏ اما المقدسى فقد قال 
ان السيرجان كانت فى أيام بنى بوبه « أبهى وأوسع من شيراز م ولها سوفان : عتيق 
وجديد ٠‏ والاموال كثيرة جمة ٠‏ وبها خصائص وصاعة » وشوارع فرجة 2 
ودور حسئة > بها ساتين ٠‏ ولها 'ثمانة دروب » ( وقد سرد المقدسى أسماءها » 
ولكن قراءة بعضها فى المخطوطاب لا ير كن اليها ) ٠‏ وبنى عضد الدولة البويهى على 
باب حكيم م دارا حسنة وكان مسحدها الجامع بين السوق العتيق والسوق الحديد» 
أقام منارته عضد الدولة ٠‏ وماء البلد من فناتين شقهما عمرو وطاهر ابنا ليث الصفار 
فى المثة الثالئة ( التاسسة ) ٠‏ 

أما باقوت » وقد كتب فى المثة السابعة ( الثاثة عثرة ) فقد قال ان السيرجان 
فى أيامه ثانية مدن كرمان « وهى خمسة وأربعون مسرا كارا وصفارا » وقد نص 
على ان مديئة السيرجان » « كانت تسمى القصرين » ولم يوضح لم سميت بذلك٠‏ 
وورد فى ناريخ ابن الاثير وميرخواند اسم السيرجان غير مرة فى الكلام على بنى 
بوبه والسلاجقة ٠‏ وقال المستوفى فيها بعد الفتح المغولى > ان لها فلعة حصينة » 
وارضها خصة > كثيرة القطن والقمح ٠‏ سم اتقلت السيرجان الى أيدى الامراء 
المظفر يان الذين قامت دولتهم فى شيراز وحكموا فارس > وفى مطلع المة الثامئة 
( الرابعة عثسرة ) قهروا دولة قراختاى » فدات لهم كرمان كلها ٠‏ وفى سلة وم/ا 
)١"40(‏ زحف مور الىفارس وحشد قواته ازاء شيراز فانقاد له الامراء المظفريون 
طائمين ٠‏ ثم انه لما غادر فارس لفتتح العراق > جمل منهم فيها حكاما تابمين له ٠‏ 
فلما خلا لهم الجو وتمكنوا من الامر » نمر“دوا وخلموا طاعته » فما كان من تيمور 
الا أن أعاد الكرة على فارس فى منة وهلا ( واه ) وتغلب على القوات المظفرية 
بعد وقعة حامة » وولى ابنه الامير عمر شخ على قارس وكرمان *٠‏ 

على ان كيرا من النواحى > لا سيما نواحى كرمان » آبت ان نستكين لتيمور 
وثنت كودرز والي السيرجان على الحكم فيها باسم آل مظفر ٠‏ واضطر الامير عمر 


”اه 

شيخ أخيرا الى ان بوجه جيشا لمحاصرة هذا الحصن المنبع ٠‏ وكانت قلعة السيرسجان 
قد جددت حصونها منذ عهد قريب »© على ما ذكر على اليزدى » فكانت مكيئة 
الجوانب برتد عنها من هاجمها » فمضت سنة على حصارها وهى ثابتة لا 'نزعزعها 
الشدائد ٠‏ فما كان من عمر شيخ الا ان قصد السيرجان بنفسه لبحسم أمرها ٠‏ 
على انه » وهو يتأهب لذلك ء استدعاه أبوه ٠‏ ولكن الملية ادركته حين كان ,بحتاز 
كردستان لحاق بتبمور فى مسكره الذى ضربه أمام آمد فى الجزيرة ٠‏ وكان 
ذلك فى سنة 5ولا ( ٠ ) 1١94‏ وظلت السيرجان مقاومة سنتين فاستسلم مقائلتها 
بسد ذلك لما لحقهم من جوع لا من غلية الفوة عليهم ٠‏ وآخيرا لما اضطر كودرز 
الى اللسليم ٠‏ أمر نبمور بقتله هو ومن بقى من رجاله القلائل > غدرا لمكونوا 
عبرة لمن اعتبر فى هذا الاقليم ٠‏ وترك السيرجان قاعا صفصفا ٠‏ وقد تكلم حافئل 
أبرو على السيرجان »2 مع انه كنب فى عهد من جاء بعد يمور » قال انها المدينة 
الثانية فى كرمان ( تلى بردسير ) لها قلمة حصينة 'تتوج صحرة عالية ٠‏ ثم -خفى 
اسم السيرجان بعد هذا الزمن من الناريثع ولم يعرف موضعها الصحبح الا حديئا 
فى أطلال قلعة سنك على ما قد بسنا ه 

بينا أنفا » ان قصبة الاقليم الحالبة مدبنة كرمان ٠‏ وهذه المدينة » وان لم 


(؟) الاصطخرى ١15‏ ؛ المفدسى 134 و -59 ؛ ياقرت 5 : ١٠١5‏ و 518 ؛ المستودى ١87‏ ! 
حافط أبرو ١8٠‏ أ ؛ عل اليزدى ١‏ * 18 95 13 ار 5قلا ميرشوائد الفسم الرابم صص ١١‏ » 
القسم السادس 18 و 58 - 

ذكر البلدابيون العرب مرصع السيرجان بالمراحل من امكنة مختلفة معررنة ٠‏ وهم غالبا ما ذكروا 
المراحل بما يساويها بالعراسخ ٠‏ ولكن هما يؤسف عليه ان وصف المسالك فى كرمان يعثقر الى ها فى 
كل طريق من مراحل هع وصف المدن التى تمر بها ( بخلاف ها ذكروه عن مسالك اقليم الجبال 
رقارس ) ٠‏ ومع ذلك فائئا نلخص فيا يأتى المسافات النى ذكروها وهى نجع على أن موضيع قلعة 
سبك هو مديئة السيرجان ٠‏ مس شهر بابك فى الشسال الغربى حيث تجتمع الطرق الا"تية من شيراز 
واصطدر الى السيرجان 55 أو 56 فرسخا بحسب اختلاف الطرق ٠‏ وكانت السيرجان على 98 الى 651 
فرسخا أى ثلاث مراحل طوريلة هن صاهك الكيرى ١٠‏ وهن رسثاق الرسناق ( وههمى عمل مرحلة يوم 
تصيرة من ششمال غربى عرج ) كانت السيرجان على أربع مراحل , وكالت تبعد عن بيريز شمس 
مراحل ونصفف مرسلة ٠‏ وكان الطريق الذاهب الى الشرق والى الجنوب الشرقى هن السيرجان الى جيرنت 
بقدر بست مراحجل أي 55 فرسيجا ' وكان الى رانين حمس مراحل والى سررسمتان ( فى الجدرب 
الشرقى من رايين ) 40 أو !4 فرسخا ٠‏ وآشيرا كانت المسامة من السيرجان الى عاسان ثلاث مراحل, 
والى بردسير ا( مدينة كرمان ) مرحلئين ٠‏ اما المراجع عن هذه المسافات ؛, فهى : ابن لخرداذبه 18 
ر ؤة ر له ؛ فدامة 1١55‏ و1955 ؛ ابن الفقيه ٠5١7‏ و 7١8‏ !الاصطخرى !| ر ه١‏ و ١54‏ ر ١59‏ ؛ 
اللقدسى 558 و 5:55 و 9لا ٠,‏ 


الات 

تكن القصبة الاسلامة الاولى » الا انها كانت على ما يظهر مدينة جلملة منذ أيام 
الساسانيين ٠‏ أما أصلها > فقد فال فه حمز: الاصفهانى » وهو من مؤرحى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) م انها من بناء الملك اردشير مؤّسس الدولة الساسائية م قسماها 
بيه أردشير ومعناها الموضع العليب لاردشير ٠‏ فحرف العرب هذا الاسم حين تلفظهم 
به وقالوا_بهْرسير ( أو بهدسير) وبردسير ( أو برد شير ) ٠‏ أما الفرس فانهم على 
ما ذكر المقدسى « يسمونها بلسانهم كواشير » من ويه ارتخشير وهو اللفظ الا'عرق 
زمنا لاسم ببه أردشبر + وزاد ياقوت على ذلك أنه فى أيامه كانت تسمى “جواسير 
وجواشير ويقال كواشير ٠‏ وهذه الصور كلها نفابل الاسم العربى بردسير وتستعمل 
بدلا منه دون صر (40) 8 

ومدينة برد مير هذه ؟ البى أصحت قصة اقلم كرمان الحد.يدة فى عهد 
بنى بوبه م لا رب فى انها 'نطابق كل المطابقة مدينة كرمان الحالية » رشك ذلك : 
ما ذكرته كتب المسالك عن موضعها » ووصف البلدانيين العرب لكثير من الاابشة 
فى بردسير »> والعوارض الطيسة فها » وكل ذلك ما زال موجودا برى فى مديئة 
كرمان ٠‏ كما دعمن النوار بخ العربية والفارسة ء على ما سبأتى بنا > هذه المطابقة 
وعززتها ٠‏ فمديئة بردسير صارت تعرف بعد المثة الرابعة ( العاشرة ) باسم 
كواشير » وجرى على ألسئة الناس عد”هم اياها قصبة كرمان ٠‏ وبمرور الزمن حل” 
محل هذه الاسماء اسم « مدبنة كرمان » أو ه كرمان » فقط اختصارا ٠‏ فخلع 
الاقليم اسمه ‏ على ما هو الحال غالبا على القصبة ٠‏ 

والمقدسى » وقد أطال فى كلامه على بردسير ‏ فال فى بردسير حين اتخذها 
ولاة بلى بوبه قصية الاقليم الجديدة » انها : قصبة ليست بالكبيرة لكنها حصينة 8 
على جانبها قلمةكبيرة عالية فبها بساتين» وفد حفر فبها بثر عظلبمة عجية ‏ وهذه القلعة 


(5) حمزه الاصفهائى 55 ؛ المقدسى و ألؤة ' بافوت ١‏ : مهمه ؟؛” : لإل(9'/ 1 : 5518 ٠‏ 

ومد وردت 'نهجئه الاسم احيانا بصورة « يزدشير » وليس ذلك الا سن وهم التنساح جاء ص 
اعجام الحروف فى الكعابة العربية ٠‏ اما اليوم ٠‏ فان بردسير يطلق على نأحية صعيرة قى جدورب 
غردى مدينة كرمان الحالية , وفصبئها ماثئين ٠‏ وليس البوم مديية اسم بردسير ٠‏ رانظر ص 518 
الحاشية عن هذا الكنئاب , ان أردت مثالا آخر على رررد « به ه أو « وه » على أسنماء الامكنة 
الفارسسية ٠‏ 


لاي 2 

من بناء أبي علي بن الياس > كان يصمد اليها ابن الياس على الدواب البلية المعتادة 
لصعودها » وينام فيها كل ليلة ٠‏ وعل الاب حصن ثان وخندق ذو قاطر 8 دفى 
وسط البلد قلعة 'ثالثة والجامع قربها وهو لطيف وبحدق بالللد ٠‏ وللمديئة أربعة 
أبواب الثلاثة الاولى منها مممت باسماء المدنْ التى تؤدى الها الطرق الخارجة منها » 
وهى : باب ماهان وباب خيص وباب زرئد ٠‏ والرابع باب ميارك ٠‏ ولعله سمى 
بذلك سمة الى رجحل أسمه سارك ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان فى المدينة ساتان 
كثيرة وأكثر شر بهم من آبار > والقلي "سقى إساتيئهم المحبطة ه601 ٠‏ 

ومنذ أن نقل ابن الياس » فى أيام عضد الدولة » دواوين الاقليم الى بردمير » 
دامت هذه المديئة قصصة لكرمان » على ما بسنا م وارتبط مصيرها , لمصار الاقليم 
كله ٠‏ فقد كان كل من حكم بلاد فارس ألقها به على جارى العادة ٠‏ وفى النصف 
الاول من المثة الخاسة ( الحادية عششرة ) » سقط بو بويه بقمام السلاجقة فكانوا 
سادة اقلم كرمان من مسنة 1# الى "امه ( ٠١4١‏ الى ٠ ) ١١41‏ والسيرجان وان 
كانت فى أيامهم من أجل مدنهم ء الا ان بردسير ظلت دارا للملك ٠‏ وفى تاريخ 
السلاجقة لابن أبراهيم جاء اسم القصة احانا بصورة بردمير وأحمانا بصمورة 
كواشير > بينما أشار مير<واند فى فصول كتاب روضة الصفا التى تتناول هذا 
الاختصار ٠‏ ولم يرد قط اسم « بردمير » عنده ٠‏ وعليه فاسما بردمير وكرمان > 
كانا يستعملان دون تقيد للاثارة الى موضع واحد دون غيره > فابن الاثير مثلا ذكر 
فى أخار سنة 4984 ( 1٠١١‏ ) اخراج إبراشاه السلجوقى « عن مدينة بر دسير 
التى هى مدينة كر مان ليق "” 

(ه) المنسي ١5م ٠‏ 

(5) ابى الاثير ٠ ١5 : ٠١‏ ولقول ابن الاثير هذا مظهر خداع , يستشف منه الجرم بان بردسير 
كانت مدينة كرمان الحديثة على ان الامر وان كان صحيحا لا شك فيه هن الناسيتين التاريضية رالشخططية , 
فان هذا القرل لا يصح الاخذ به 'لبرهان عليها : لاأن « مديبة كرمان » يراد بها لصبة ( أى مديئة 


اقليم ) كرمان ٠‏ فهى عبارة مبهمة ٠‏ رتقد ررى ابن الائثير فى سزء سابق من تاريشه ٠١٠١ : » ١(‏ ) 
كيف نتح العرب فى أيام عمر السيرجان وزاد عل ذلك هذه الكلمات « رهى مدينة ( أى قصية ) 


ات 

وفى سنة 58# ( 11417 ) اكتسحت قبائل الفز التركمانية > اقلبم كرمان » 
ونهبت بردسير وخربت معظمها » واتخذت مدينة زرند قصة موقتة للاقليم ٠‏ 
وكانتقوة السلاجقة حينذاكآخذة فى الضعف والاضمحلاله وفىسنة ١ه‏ (لالاا١)‏ 
خضعت كرما نكلها لنفوذ الدولة المعروفة بقراختاى « قراخطاى » القصيرة العمر ه 
وفال ميرخواند ان تنلق خان أول أمراء هذه الاسرة » استولى على « مدينة كرمان » » 
ويقال انه دفن فى المدرسة التى أنشأها فى حي” يقال له ترك أباد فى ظاهر مدينة 
كرمان ٠‏ ومن الجهة الثانية ذكر المستوفى فى تاريخ كزيدة م واين ابراهيم فى 
تاريخ السلاجقة > ان تلق خان اسنولى فى سنة 519 ( 1878 ) على « مديئة 
بردمير » ( أو كواشير على ها فى كزيدة ) ٠‏ فاضحى بذلك آميرا على مملكة 
كرمان كلها ٠‏ وأخيرا م فمعاصره ياقوت > ذكر بردسير اسما لقصة كرمان فى هذا 
الزمن ( أى فى المثة الثالثة عشرة للسلاد )22 ٠‏ 

أما الفتتح المغولى لايران > فلم يؤائر فى كرمان تأثيرا محسوسا ٠‏ وفى أواثل 
المثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) زوجت ابنة آخر آعير من أمراء قراتتاى أمير فارس 
المتلفرى الذىتولىاحكم فى اقليم كرمان نحت ظل المغفول٠‏ والمستوفى » فى كلامه على 
القصبة 'كواشير > أى برد شير » وصف جامعها القديم » وقال ان زمنه يرقى الى 
ختام المثة الاولى للهحجرة » فى عهد الخليفة الاموى عمر الثانى المتوفى سنة 7٠١‏ 
للسلاد ٠‏ ووصف أيصا الستان الذى أشأه ابن اللاس عامل بنى بوبه م وكان 
يعرف ساغ سيرجانى أى « بستان الا نى من السيرجان ٠ ٠‏ وكان هذا السستان حين 
كتب ذلك فى سنة 70٠‏ ( ٠#م!‏ ) زاهرا زاهيا ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك > ان 
ابن الئاس بنى أيضا القلعة التى قوق الحل وهى النى وصفها المقدسى على ها 
بنّتا ٠‏ وكان فى المديئة جامع يسمى جامع تبريزى > إناء توران شاه السلجوفى » 


"لرمان » ٠‏ هم ان السيرحان فى الواقع ليست كرمان الحالية على ها بعهم هن هذه العسارة فى 


آول نطرة ٠*٠‏ 
تلئا : وسدنا ان اسن الاثير ( 5١5 : ٠١‏ ) دكر ثيرانشاه لا ابرانشاه فى سسرياقة هذا 
الخبر  *‏ م. ٠‏ 


(0) المستوئي : كزيده ٠‏ الغصمل الرابع , القسم العاشر , عهد نراق حأجب ؛ ابن ابراهيم 
+ : لهس "5٠٠١‏ و١501‏ ؛ ميرشوائد : الجزء الرابم ٠١5‏ و ١٠١5‏ ر8؟١‏ و 5؟١‏ ؛ ياتوت 58 : 358" ٠‏ 


#4 

والمزار المشهور المنشأ على قبر الولى شاء شجاع الكرمائى ٠‏ وذكر حافظ أبرو » 
وفد شأ بعد سلفه م ان نرخان خانون ابسة قتلنى خان القراختائى »2 ابثنت 
فى سنة 5556 ( 1754 ) جامعا فخما كيرا فى كرمان الى غيره من الجوامم 
والمدارس > وستشير الى احداها عما قريب ٠‏ وهذا الللف نفسه > وقد كتب 
سلة ٠م‏ ( 1١411‏ ) ء أثار الى المدبنة دون تفريق بين 'نسميتها بردسير ( أو 
كواشير ) وكرمان”* ٠‏ 

وهذه الاوصاف البى انسهت البنا عن يردسير من محتلف مراجعنا م من 
المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) حتى حافظ أبرو فى أوائل المثة التاسعة 
( الخامسة عشرة ) »قد أشارت اشارة واضحة الى كثير من الابشة النى ما زالن 
فائمة » وبعضها مشعث خرب فى مدبئة كرمان الحالية ٠‏ وذكر المقدسى > على ما 
دنأ » الفلاع الثلاث النى اسهرت بها المديئة ٠‏ ورداد ابن ابراهم غبر مرة فى 
تاريخ السلاحقة الاشارة الى القلعة التى 5وق الحمل ( قلعة كوه ) والملعة العششقة 
والقلعة الحديدة ب وهى توافق » على ما نضح > المواضع الثلانة النى وصفها 
المقدسى  ٠‏ أما فى كرمان ال+ديئة قانا نجد أولا ؤلعة عسفة نتواج جملا قريما منها من 
الشرق يقال لها البوم دلعة دختر أى « قلعة البنت ٠»‏ وهى "نسب الى الملك أردشير 
على ما يزعمون » واتحد ثانما فى جنوب المديئة الششرفى » جبلا آخر » محكم التحصين 
فى الزمن القديم بأسوار وأبراج » وقد 'داعت الاآن > تعرف بقلعة أردشير ٠‏ 
فنبفى ان تكون هى القلعة التى فى ظاهر باب المدينة ٠‏ وأخيرا نحد القلعة العشقة فى 
وسط البلد وكانت ولا شك حمث وُصر الوالى الاان2"0 , 

آما جامع نوران شاه م وهو الذى ذكره المستوفى > فما زال قائمما يعرف 
بسحد مذك ٠‏ وفى كرمان أيشا بناء آخر » يصل مدينة كرمان بالزمن الذى كاس 
تسمى فبه بردسير 6 وهو الفبة الخضراء ( أو الزرقاء ) العظيمة » المسماة فة 
سيز »> وقد كانس حتى وفت قريب انفوم قوف قمر نرخان خانون ابنة فللق خان أمبر 


)خنى المتسيوقى 85 4 حخاتعل آبرو نا ب ٠ ١50‏ 


(5) وضع المنجر سبانكس تمطيطا لمديية كرفان ( عن ١88‏ ) وكثب لمحة عن صدبن الحمسيل 
القدبمين ص ١9١٠‏ من 72261818 12 111168 150115:120' ده , 


2 858ى 

قراختاى > على ما مر” آنفا ٠‏ وجاء فى التاربخ عن هذه الاميرة > انها بعد وقاة 
أببها » خلعت أخاها عن العرش واصحت مدى خمس وعقرين سنة الحاكم 
الحقيقى لكرمان » نحكم باسم زوجها ‏ ابن عم قلق خان ‏ وباسم اشها اللذين 
سمحي لهما بتولى العرش اسما الواحد نلو الاآخر + وروى مير <ذواند انها توفت 
فى سنة إلم ( 1١45‏ ) ودف الحث قة مدرسة شهر » أى مدرسة المديئة ٠‏ 
وفى القنة الخضراء الفائمة قوف قدرها « كابة على الحدران الوه بأسماء النائين 
وسنة 4٠‏ ( +184 ) وهى سنة الانتهاء من عمارنها أى فى أيام الحكم الاسم 
لابن قتلق خان الذى خلعنه اخته نرخان خانون فيما بعد( ٠2‏ 

ولم يذكر الللدانيون العمرب عن غيرها من المدن فى ناحة بردسير الا لمحات 
خفيفة ٠‏ فلم تقم فبها مجاميع من القرى » على ما كان الامر عله فى فارس > و كان فى 
أضعاف مدن كر مان مفاوز ٠‏ قهلى عشر ان مالا من داوب غربى كر مان مدايئة 
بغين ٠‏ ويليها » على نحو المسافة نفسها ماشيز ه وهاتان المديئئان فى الطرييق من 
كرمان الى السيرجان ٠‏ ولسس فى هذه البقعة البوم غير هائين المدريشين ٠‏ وقد رداد 
ابن ابراهم ذكرهما فى تاريخ السالاجقة فى أعشار النصف الآخير من المثة الرابجعة 
( العاشرة ) ٠‏ ومما بدعو الى العحب » ان بغبن وماشيز لم يذكرهما لآ الللداسون 
العرب الاواون ولا المستوفى > بل ولا المصادر الفارسية التى وصفت حروب 'بمور 
على ما يظلهر ٠‏ وعلى مرحلتين فصيرتين من جلوب شرقى مدينة كرمان > مدينة 
ماهان » وهى مشهورة اليوم بمزار نعمة الله الولى الصوفى وسشرادامس 


2 در 3 
(قتتططه هاوه ل8) 2" ايران الذى ما رزالت شو انه نروى فى للك 


)0١(‏ النهارت قبة سير انهنارا كافلا برلزال سثة 148354 ١‏ وقد وصفها ميجر سانكس الدى 
نشر صوره لها دمثلها حيث رآها سل اازلرال ( 17018518 ص 5154 ) ٠‏ واأورد ميحر سايكس 
أيصا وصعا لهذه القبة صن ١54‏ : وكلدلك لجامع توران شاه ؛ وقد حكم من /الا؟ الى 598 ( 3١١85‏ - 
٠ ) ٠١91‏ ابن ابراهبم ع« الم لما ا كما / 2151 155 / مبرخواسد 4 1 ١155‏ ار ١5١‏ 
رانظر ايشا >5]00616 فى 5.0.0١‏ رو 705 ! وكسدن : دمزقرع2 طذ 116186 
5011120161 فى 2 عدة أتقطعة1[وعه 0 نمل الأستطءقالءت ( برلن ) 114١‏ 
955 و9900 ٠‏ 

٠ ولد فى افلم بروئمس لشفرنسة‎ ٠ م‎ ١911-19-8 منجم مشهرر , عاش فى سنة‎ )1١( 
وكان لمعيب الملك شارل التاسع ا‎ 


5د 

الانحاء الاملاسية من اسية * وقد توفى منة #4م ( 14818 ) وله من العمر نيف 
وملة سنة ٠‏ ويقال انه كان من أصحاب الشاعر حانظ ( الشيرازى ) ٠‏ وفى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) وصف المقدمى ماهان بقوله « مدينة العرب » الجامع وسط 
البلد » وقفى وسطها قلعة باب واحد إحط بها حندق ٠‏ وتسير منها مرحلة الى 
القصبة فى أشجار مششكة وهاه جارية » شربهم من تهر » ٠‏ 

اما أغسَيراء وكوغون » وببنهما فرسخ » ولم ببق لهما البومأثر على ما يظهر » 
فقد كانتا جنوب ماهان على مرحلة غرب رابين ( وهى ما زالت قائمة ) ء وصف 
المقدسى غبيرا فى المّة الرابعة ( العاشرة ) بقوله « صديرة لها قرى ٠.٠٠‏ فى وسطها 
قلعة » وقد بنى ابن الياس ( الوالى البوبهى ) خارج البلد سوقا » ٠‏ ولمديئة غبيرا 
وكوغون جامع حسن » وشرب أهلهما من نهر وقنى ٠‏ وعلى تمحو من خمسين ميلا 
شرق كرمان » فى شفير المفازة العظمى » خبيص » وكانت على ثلاث مراحل من 
ماهان ٠‏ وكان مستوى المفازة خفيضا ء اذ ان المفازة هنا أكثر اطمئثنانا بكثير من 
محضبة ايران الوسطى النى تقوم عليها مدينة كرمان ٠‏ قفكانت خخيص » على ما 
أشار اليه الاصطخرى 6 من جروم كرمان م وبها نخل كثير ٠‏ وزاد المقدسى 
على ذلك «٠‏ عليها حصن ,أربعة أبواب عامرة » معدن الابريسم » كثيرة التوت > 
شربهم من نهر » جيدة النمور .50©, 

وعلى مرحلتين من شمال غربى كرمان » مدينة زرئد ٠‏ وكان فى نصصف 
الطريق بين المدينتين فى القرون الوسطلى » مدبنة جنزدوذ » لم يق لها آثر على 
ما ,بظهر +٠‏ وقد وصف المقدبى جنزروذ بقوله « الجامع فى الاسواق »> كثيرة 
الفواكه > ولهم نهر » يسمى نهر جنز ٠‏ أما زرئد فما زالت قائمة » قال المقدسى ٠‏ قد 
بنى ابن الياس على حاتها فلعة ٠‏ وكانت زرئد فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كبيرة » 


)١5‏ ابن ابراهيم 5757 2 ١١١ , 7١5 2 ١١8‏ ؛ الاصطخرى 7384 ! المقدسى 435 و #+؛ ؛ 
كولرنيل سى ٠‏ اى ٠‏ بيث 918ل 1 ,00 : 8151822 320 8582لناطكة من أراء 

وجد ميجر سايكس ( 2628198 ص 4١‏ ) فى لخبيص شاهد قير , ليه تاريخ ١‏ ( ؤم/ا) 
وكذلك بقايا بتاه يطهر منه انه كان كديسة نصرانية أو معبدا لير المسلمين ٠‏ رذكر المقدسى رص 4650 ) 
أربع مدن فى ناحية خبيص , هى : نصك . كشسيد , كوك , وكثروا ( بفتح أوله وثالثة ورابعه 
رسكرن ثانيه ) ء ولكنه لم يشر الى مواشمعها ٠‏ والشظاهر أنه لا آثر لها اليوم - 


-/47 ا 

« عليها حصن بستة أبواب » والجامع فى الميدان عند السوق » ٠‏ وكان يرتفع منها 
سمج يقال له الطانة » وكانت اللطانة الزرئدية تحمل الى فارس والعراق فى المة 
الرابعة ( العاشرة ) لشهرتها هناك ٠‏ 

وعلى خمسين ملا شمال زرند » مدينة راور » على شفير المفازة الكبرى * 
والى الغرب من راور : كوبئنان > وقد زارها ماركو يولو ٠‏ وصف المقدسى 
هاتين المدينتين وقال ان راور فى المة الرابعة ( العاشرة ) كانت « أكبر من كوهبيان 
( كوبنان ) لها حصن على رأس الحد » ٠‏ وقال فى كوئان أو كودبان « صغيرة» 
لها بابان م وربضص قه حمامات وخانات ٠‏ والجامم على الاب » قد الثفت بها 
الساتين » والجل منها قريب » ٠‏ وبالقرب منها مدينة بهاباد » وقد كتبه المقدسى 
بصورة بهاوذ > وذكره مع مدينة قواق وقال هما عامرتان > ببنهما ثلاثة قراس 
وهما من المنطقة الاردة > كلها بسانين ٠‏ وما زالت بهاباد فائمة ٠‏ اما قواق فلس 
لها أثر فى الخارطة ٠‏ وذكر ياقوت فى المة السابعة ( الثالئة عثرة ) ان « فيها 
وفى قرية أخرى يقال لها بهاباذ » يعمل التونيا الذى ,حمل الى أقطار الدنيا » وأشار 
المستوفى فى المثة النالية للسابعة الى كوهينان الى سماها معاصره ماركو يولو بمدينة 
« كوبئان 2روصتطه) ء وقد وصف هذا الرحالة الندقى , التوتنا النى تصنم 
فيها بقوله « شىء فى غاية الصلاح للعبون » ٠‏ وقد كانت التونا فى المة الرابعة 
( العاشرة ) من أهم تجارات اقليم كرمان ٠‏ وقال المقدسى « النوتياء المرازبى » 
وانما سمى مرازبا لانهم ,تتخذون شبه أصابع من الخزف كبارا > ثم ,يصبوئه عليه 
فبلترق به فبقى كالمرازيب ٠‏ ورأيتهم ,يجمعونه من الجبال وقد بنوا أكوارا عجببة 


طويلة بصفونه كما رتصفى الحديد اميق ٠‏ 


(1) الاصطخرى 789 ؟؛ ابن حوفل 5154 و5850 ؛ المعدسى 5378 ر »8 ر 49# ؛ يائرت 
0١‏ /اث ؛ 4 :805 ؛ المسسوقى ١8“‏ - أنظر ,1 ,28010 133260 5 01 ]13001 قط ,ق1تاطظ 
1271-0 للاطلاع على وصيف عمل اللوتيا ٠‏ وقد شاهد ميجر ساكس (161818 ص 9ا؟ ) عملها 
فى كوه سان فى رقيئا قى الطرنبعة نعسها المرصوفة أآغلاه ٠‏ 

ويسلب أن صحف اسيم راور الى زارر , وهو من وهم النساح » وكذلك ظهر اسبم كوه بئان 
بصورة لوهيان وكوه بيان بسبب الاعجام ٠‏ وبان الاسم العارسى للفستق اليرى ؛ فمعتيى كوميان 
حبل الفستق * 


-484” ب 

وعلى نحو من خمسين مسلا غرب كوءبنان » على شفير المفازة فى نصف 
الطريق بين هذه المدينة ويزد > تقوم بلدة بادّق فى وقتنا هذا ٠‏ وفى اقلم كرمان 
مدينتان اسمهما متشابه كثيرا وهو بافق المارة الذكر > وبافقت أو بافد + وهذه 
الاخيرة على 'ثمانين ميلا جنوب مددبة كرمان وتبعد مشى ميل عن بافق الشمالبة ٠‏ 
وهذا التشابه ببن الاسمين قد ازداد لسسا بكون بافق ( الشمالية ) غالا ما تلففل 
البوم بافد ٠‏ ومن 'ممة » فانها تتفى اسما مع المدينة النى فى جنوب ماشيز > اذ ان من 
الشائع فى اللغة الفارسية قلب القاف دالا أو ناء + وذكر ياقوب بلدة باسم باقد 
قال فها « بلده بكرمان » على طرريق شيراز » من الملاد الحارة » ٠‏ وذكر ابن 
ابراهيم فى تاربخ السلاحمة > اسمى المديئتين افد وبافق > ولكن لم .بورد ابن 
ابراهيم ولا يأقوت > وصعا بفي بتعيين مواضعهما؛ '؟ ٠,‏ 


(05) يافرت ١‏ : 4/5 ؛ أبو الفداء 5 ؛ ابن ابراهيم "١‏ , 5 ,31 58/, ههل/ ؤدل, 
5 , ب؟#الاز ' كلعهقاة :ق1قتة2 ؟ سر . 


القصل الال دالمشر دن 


- 3 ' أن «ت» 


كورة السيرجان ‏ كورنا بم ولرهاسير ‏ ريكان ب خيرفت وقمادين : كمادى 
71 لدى هاركوبولو ‏ دلقريد ‏ جبال البارز والقفص ل 
روذكان والنو<ان ب هرهز العشقة والجديدة وكمبرون - 
نجارات اتليم كرمان ‏ مسالكها ٠‏ 


تقوم كورة السبرجان ‏ وكانت مدينة السيرجان أجلمدن هذا الاقليم» وقدكانت 
قصبة اقليم كرمان القديمة التى مر" وصفنا لها فى الفصل السابق ‏ فى غرب ناحية 
بردسير على حد فارس ٠‏ وقد ذكر المقدسى جملة مدن فى هذه الكورة لم بعد 
لها أثر اليوم يا للاأسف فى الخارطة » مع ان مواضعها بالنسبة الى موضع مديئة 
السيرجان معروفة ٠‏ 

فل أربعة فراسخ غرب السيرجان » عند حد اقليم فارس : مديئة بيملد» 
قبل فنها فى الثة الرابعة ( العاشرة ) « عليها حصن منيع وأبواب حديد » ٠‏ وكانت 
موضعا جليلا أيضا لكونه ملتقى ثلاث طرق هى الطريق الاتى من شهر بابك 
( فى الشمال ) والاتنى من الروذان ( فى الشمال الشرقى ) والا تى من صاهك 
( فى الغرب  )‏ ومنها الى السيرجان حبئ تلتقى جميعا ٠‏ وصف المقدسى بيمند 
أن « الجامع وسط السوق »> شربهم هن قني » * ثم انه على مرحلة يوم من شرق 
السيرجان > فى طريق دايين » موضع يقال له الشامات مدينة « كثيرة السساتين 


9غ" 


8ه"م - 


والكروم > فواكهها تحمل الى النواحى © والجامع ومط اللد » ٠‏ ويقال لهذه 
البلدة أيضا قوهستان ٠‏ وعلى مرحلة واحد: أأيضا شرق الثامات م بهار ٠‏ وعلى 
مرحلة أخرى : خاب ٠‏ وفى الموضعين الاخبرين نخل كثير ٠‏ ويلى خناب » غبيرا 
وفد هر" وصفها فى كورة بردسير ٠‏ وعلى مسيرة يومين س جنوب شرفى 
السيرجان » فى طريق جيرفت »© تقوم مديلة باسم ريكتب اما واجب أو ناجت 
( وللامم فراءات أخرى ) ٠‏ وقال المقدسى فى واجب انها « عامرة كثيرة النساتين 
لهم منازء » شربهم من قنى » الجامع فى الاسواق :20 ٠‏ 

أما كورة بم ( ويكتبها البلدائيون العرب بتشديد اليم ) » فهى حول المدينة 
اتى بهذا الاسم » فى الدنوب الشرقى من ماهان > على شفير المفازة العظمى » 
وعند الحد الشرقى لكرمان ٠‏ وصف ابن حوقل مدينة بم فى الّة الرابمة 
( العاثرة ) ٠‏ بأنها أكبر وأصح هواء من جيرفت © بها نخبل > ولها قلعة منبعة 
مشهورة ٠‏ « وبمدينة بم ثلائة مساجد يجمدون فبها الجمعات » فمنها مسحد 
للخوارج > ومسجد جامع فى البزازين » ومسجد جامع فى القلعة » ٠‏ « ويعمل 
بم » ثاب من قطنهم فاخرة حسنة » تحمل الى أباعد الديار » ويحمل من بم أيضا 
العمائم والناديل والطيالسة » ٠‏ وذكر المقدسى : ه عليها حصن بأربعة أبواب : 
باب نرماسير م باب كوسكان ء باب أسبيكان » باب كورجين ٠‏ فيها بعض الاسواق 
وبقية الاسواق خارج ٠‏ وفى وسط البلد نهر ,يجرى على حافة اليلد ويدخل 
القلعة ٠‏ ومن أسواقها سوق جسر جرجان ٠‏ ومن حمامائهم المذكورة م حمام 
زقاق البيذ * وجبل كود منها على فرسخ 2 بقربها قرية عظيمة » أكثر ما يعمل 
من الششاب بها » وأشار المستوفى فى المة الثامنة ( الرابعة.عثسرة ) الى قلعة بم المنبسة 
وتكلم على هوائها ومال " 
ناجت لى ابن حوتل بصورة ناحته , رفى ابن شرداذبه : باشته وناخته أو قاخته , وكلها رلا شك 
تصحيف لبانت المديئة المارة الذكر فى الفصل السابق ( هص 8غ" ) ٠‏ وها زالت قائة فى نحو 
1 ا بم القديمة وهى ما زالت قائمة الى اليرم » ميجر سايكس ( اأنظر .2838184 


صس "١١‏ و ٠ ) 5١8‏ واطلال المدينئة التى كانت فى القرون الوسطى » ترى على ضفة النهر عند 
كزاران ٠‏ تيعد نحوا من هيل عن الحصن ٠‏ 


 #ها١‎ 

أما دايين > فهى الى جنوب ماهان » على نحو من سبعين مبلا شمال غربى بم ٠‏ 
وصفها المقدسى بقوله : « صنيرة * الجامع وسط الامواق > كيرة الساتين » ٠‏ 
وفى ثلث الطريق من رايين الى بم » تقوم 1 وارك وءهر كرد ( أو مهر جرد ) وهما 
ملتصقتان ٠‏ أما الاولى فما زالت » وهى تلفظ الوم : أبارك ٠‏ وكانت تقوم بين 
الاثنتين فى الم الرابعة ( العاشرة ) قلعة > بناها ابن الباس عامل بنى بوبه ه وشرب 
أعلهما من نهر »6 وبناؤهم طين ٠‏ وتقوم بين أبارك وبم مديئة دهرزين وكشها 
المقدسى بصورة دارزين » وغيره بصورة دارجين وديروزين « بها جامع حسمن > 
ولهم مئازه وساتين ومزادع » وشربهم من نهر .29 ٠‏ 

اما كورة نرماسير ( وبالفارسية نرماشير ) » فانها جدوب شرقى بم > على 
شفير المفازة ٠‏ وتقوم قصتها مدينة نرماسير فى نصف الطريق بين بم والقهرج » 
وما زالت الفهرج تائمة ٠‏ وكانت نرماسير فى المة الرابعة ( العاشرة ) » مديئة 
جللة الشأن > نوه المقدسى بقصورها الحسنة الانيقة وكثرة أهلها ٠‏ وبها تجار من 
خرامان » لهم 'تجارة مع عمان « وعليها طريق حاج سجحستان » ومنها يتقل 
الهربهار » ٠‏ وكانت نرمامير فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) أصفر من السيرجان 
« عليها حصن بأربعة أبواب : باب بم » باب صوركون ء باب المصلى > باب كوشك ٠‏ 
والجامع وسط الاسواق > يصعد البه بعشر درجات من الا جر » به منارة ليس لها 
فى الاقليم من نظي ٠‏ وثم قلعة يقال لها كوش ودان ( ولم .يفسر هذا الاسم ) > 
وعلى باب بم ثلائة حصون يعرفن بالاخوات . يحدق بالبلد البساتين والنخيل » ٠‏ 
ولا أثر البوم فى الخارطة لمديئة نرماسير ٠‏ ولكن الاطلال المعروف موضعها باسم 
جكك اباد « أى مديئة العصفور » القائمة على يمين التهر الطىء الذى يدور فى 
مهل نرماسير » ينبغى أن تكون هى بقايا مديتة القرون الوسطى العظيمة ٠‏ وهذا 
الموضع اليوم فى قفر بلقع وان كان المستوقى حتى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
قد أثار الى نرماسير يانها بلدة أهلة ٠‏ 

وعلى عثشرين ملا من جنوب الفهرج » مدينة ريكان ( وتكنب أيضا ريقان 


(9) ابن حوقل ار 774 ! المقدسى 418 و 537 و56 ؛ المسترفى ١85‏ ؛ ياقرت 1 : 0/٠١‏ * 
وقد وسف ميجر سايكس ابارك ردارزين - انظر : 2862818 ص 514 ٠‏ 


الى كك 

أو ديغان ) ٠‏ ذكر المقدسى ان لها خصنا « والجامم على بابها » كثيرة التخل 
والسساتين ٠ ٠‏ وأشار المستوفى الها ء ففال هى بلد فى غابة الحر > يكثر فيها النتضل 
والقمح ٠‏ وبين ريغان ويم > مدرنة كراد > وقد جمع المقدسى إبينها وبين جارانها 
باهر ( ولا بلتبس هذا الاسم باسم بهار فى السيرجان أنظر ص 745 ) ٠‏ وقد كانت 
هاتان المديئتان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) د عامرنن لهما ساتان ونضل » ٠‏ وكابت 
مدينة_انسا من كورة نرماسير أيضا ء ولكن موضعها غير معروف كان ( لها بساتين » 
فى سهلة » والجامع فى الاسواق » شربهم من نهر و29 ٠,‏ 


وقد كان جميع النصف الجنوبى من اقلبم كرمان حتى ماحل البحر » 'تحتويه 
كودة جيرا قلت (أو حير فت ) ٠‏ وكانت جيرفت فى القرون الوسطى مديئة جليلة 
الشأن » تخللها نهر > لم سم اللدائيون العرب غيره فى هذا الاقليم ٠‏ وتسرف 
خرائب جيرقت البوم ( وقد بقى هذا الاسم اليوم على ناحية جيرفت فقط ) بشهر 
دقانوس ( أى مديئة الملك ودزهو2) الذى يضرب المثل بطفيانه فى الشرق وفى 
أيامه دخل أهل الكهف السبعة كهفهم على ما فى القرآن ( السورة م١‏ الآايةمم؛ 
وأنظر صفحة ١88‏ أعلاء ) وقد أضحت قصة أهل الكهف من الاقاصص الشعسة ٠‏ 
ويمر بالقرب من هذه الخرائبٍ » نهر يعال له خليل رود ( أو حليل رود ) وهو 
الذى مماه اللدائيون العرب والفرس ب « ديو رود » ( أى نهر ابلس ) لشدة 
جريه * وهو أحد روافد بم ,يور » ويصب شرق الهامون أى المناقع ٠‏ 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) »م وصف ابن حوقل جيرفت فقال « مدينة 
طولها نحو من ميلين » وهى متجر خراسان وسحستان » ويجتمع فبها ما يكون فى 
الصرود والحروم » * « وترتفع من نواحى جيرفت النيل الكثير والكمون ولهم فانيد 
”© . وبقرب جيرفت ناحة تعرف بالميزان ( وفى الاصطخرى : 
لميجان ) عامرة بالبساتين والقرى » يكثر فيها الرطب والجوز والاترج ٠‏ والثلوج 

(4) اسن حرداذىه 15 ؛ المعدسى 5317 , 53754 ٠‏ فى الطبعة الحجرية للمسترفى / ( ص ١8١5‏ ) 
اقرأ « نرماسير ه بدل « هاشير » وذلك اسثنادا الى أحسن المحطوطات المؤيدة ينص جهان نما الترالية 


( من لاه؟ ) ٠‏ وألطر عن جكك أباد سايكس : 261818 مسن ٠ 7٠١‏ 
(5) القائيد : السكر » 


ودوشاب »© 


أت اما أ 
تحمل اليها من الحبال القرربة ٠‏ وماؤها من نهر يعرف ب ه ديو روذه له وجة » 
وجرى مريع يجرى على الصخور »> وه ماء بالتقدير يدير خمسين رحى ٠ ٠‏ 
ومن _شعب درفارد القريب من جيرفت ميرتها وفيه » على ها جاء فى المقدسى > 
الطبخ الحلو والنرجس الذى يعمل منه الطب المشهور ٠‏ وعلى المديئة حصن 
بأربعة أبواب » هى : باب شايور ( سابور ) > باب بم » باب السيرجان م باب المصلى ٠‏ 
« والجامع على طرف عند باب بم من آجر وجص > بعيد عن الامواق » ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك فوله ه هى أكبر من اصطبخر > بنازهم طين > أسانه حجر ٠ ٠»‏ 
وقال يافوت > ان ولاية جيرفت خصة كيرة الخيرات يقال لها جردوس ٠‏ 
وأشار المستوفى الى النابات المكتظة بالسباع » التى كانت ”حيط بالمدينة قبلا »* 
أما فى أيامه > فقد نشأت فى موضعها بساتين النخبل ٠‏ وكثيرا ما آشار ابن ابراهيم 
فى تاريخ السلاجقة الى فمادين فى المنّة السادمة ( الثانية عثسرة ) بقوله انه موضم 
عند باب جيرفت © وفيه بختزن "تجار بلاد الروم والهند سلعهم وحبث يجتمع 
المسافرون بحرا وبرا ٠‏ وذكر فى مكان آخر ان السلع العاخرة النفسة الاانية 
من الصين وبلاد ما وراء النهر وخطاىومنهندمنان وحرامانومن الز تجار والحثة 
ومصر ومن الروم وأرميلية والعراق والحزيرة واذربسجان > كان كلها رباع فى 
أمواق قمادين ٠‏ وقمادين الفارسية هى الموضع الذى ذكره ماركو يولو باسم 
ومو أو مدينة كمادى ٠‏ وقد كانت قلا موضعا عظيما جليلا ٠‏ ولكن حين 
زارها ماركو يولو كانت حقيرة من جراء ما لحتقها من غارات التتر المتعاقبة ٠‏ وهذا 
يفسر لنا سبب احتفاء جيرفت وفمادين من التاريخ بعد ختام المثه السابعة ( الثالثة 
عششرة ) وخلو الخارطة من اسمبهما ٠‏ وكان حول جيرفت ناحمة الروذبار التى 
ذكرها اللدانيون العرب وجاءت عند مارك و يوالو بأسم 8ه1وطم16 
ريوبارلس(2) 5 


(5) عن أطلال شهردييائرس وه على يمين نهر شليل روذ , عل مسانفة قصيرة من عرب 
سرجاز » انظر : 4016 م163 قى 1008ل لسنة ٠ ١8655‏ ص 57 وسايكس : 
608 ص 581 ' الاصطخرى ١1‏ ؛ ابن حوقل 7١5‏ ؛ المفدسى 433 , 51-٠‏ ؛ ياقوت 
؟ : لاه ! المسترفى 187 ! ابن ابراهيم 48 , 45 , 8م ؛ شندكر ؛ 8ل لسبة ؤضخا ص 19 -ار 
م0 وععوال عده8 ذه عامه8 عطئال' (16) ١‏ نهوء٠‏ 


”د 


وعلى مرحلة من شمال شرقى جيرفت وفى نصف الطريق الى دارجين > بلدة 
هرمز الملك ( وقد سمت بذلك تمبيزا لها عن فرضة هرمز ) وكان يقال لها 
أريضا قرية الجوز ٠‏ وهى على ما جاء فى الادرسى ‏ ولكن غير واضح من أبن 
استقى رواته ‏ مديئة قديمة أسسها الملك هرمز الساسانى فى المثة الثالثة للمبلاد » 
وكانت فصية اقلم كرمان ٠‏ وظلت على ذلك حتى خرابها » فنقلت دواوين الدولة 
الى السيرجان » فظلت هذه المدينة قصة الاقلم فى الدور الساسانى الاخير ٠‏ وقد 
أشار المقدسى وغيره من الملداسين الاولين الى موضم هرهز الملك ‏ غير انهم لم 
يذكروا شيا عنها ٠‏ وزاد الادررسى ان هرمز هذء كانت فى أيامه ( أو على أكثر 
احتمال فى أيام المؤلف المجهول الذى استقى مه روايته ) مدينة أنقة لطلفة 
على صغرها ٠‏ أهلها أخلاط » يكثر فيها الماء وأسواقها عامرة حسنة ٠‏ وكانت تمد » 
على قوله » مرحلة من "© ا* 

وعلى مرحلة ,بوم شمال خرائب جيرفت » دلفريد » وقد مماها المقدسى 
درقانى» وابن حوفل درفاردء وهى ى_شعب خصب تجتمع فيه فواكهالصرود والحروم 
على ما بسنا ومنه ميرة جيرفت ٠‏ وعلى مرحلة أخرى من شمال غربى دلفريد » 
جمل المعادن حيث الفضة ٠‏ وثكثر بوجه خاص فى واد فى جيل الفئة97) ٠.‏ 

والى شرق جيرفت » جل البارز م وكان فى المة الرابعة ( العاشرة ) نكسوه 
غابات كشيفة ٠‏ واله التجأ المجوس المطاردون فى أيام الفتح الاسلامى الاول تخلصا 
من الحجيش الذى جرده عليهم خلفاء بنى أمية » ولم ,يخضع هذه اللبلاد للاملام 
الا بنو الصفار ٠‏ واشتهرت بسد ذلك بمعادن حديد ٠‏ وأقرب مئها الى ساحل 
الحر » فى جنوب شرقى جيرفت » بلاد جل التشفص ٠‏ كان بها فى المثة الرابعة 


0) الاصطخرى ١5١‏ و ١86‏ ؛ ابن حوتل "١5‏ و 5650 ؛ المقدسى 41/9 ؛ الادريسى ( طبعة 
جوبرت ) ١‏ : 9؟؛ ومخطوطتا باريس : الرقم ١؟؟؟‏ عربيات ء الررقة لاه١‏ ب , والرقم 097" , 
الررقة ١ ٠١#‏ ؛ ياقوت ؟ : ١ه‏ ء 

وقد طابق ميجر سايكس ( ( 3881818 ص 154 ) بين عرمز الملك ( ولا وجود لها الان 
بهذا الاسم ) وبين 108661 01212111121 0811118118) لدى أميانس مرشلينوس - 

(4) الاصطخرى ٠ ١١189‏ وقد كتب الاسم يسررة درباى . ولعسل ذلك من وهم اللساع ٠‏ ابن 
حرتل ١؟؟"‏ ر :"5 '؛ المقدسى 157 و الائ ؛ أبر القداء ه؟ ٠‏ 


هه - 


( العاشرة ) تبائل جبلية » وفى شرقيها اللوص ( أو البلوج ) وكانوا ,تنقلون عند 
تخومها الشرفة أمام الحدود السفلى للمفازة الكبرى ٠‏ وسيأتى الكلام على 
أجبال القفص من اللموص عند وصفنا المفازة الكبرى ٠‏ وكان يقال لقسم من هذه 
البلاد البعدة : الخواش »> نسبة الى قبائل يسرفون بالاخواش ٠‏ وهم أصحاب 
ابل ومراع وكانوا فى شعب شديد الحر يكثر فيه قصب السكر ويحمل الى 
سحستان وخراسان ٠‏ وهذه الرفعة الجلية هى التى تفصل بين الطرف الجنوبى 
للمفازة الكبرى ومكران ٠‏ وقد كانت هذه المرتفعات ميعة أجل > ولكل جل 
رئيس مهم > وقد حمل علهم عضد الدولة البويهى فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) 
لاخضاعهم ٠‏ وهم ٠‏ رجالة لا دواب لهم » ٠‏ ه وهم صنف من الاكراد كانوا 
أصحاب نعم وبيوت شعر مثل الادية ٠‏ ع لا مدن لهم ٠‏ وفى الاقسام السفلى من 
بلادهم نخل كثير 0" . 

وعلى خمسين ميلا جلوب غربى جيرقت > مدينة كلاشكيرد » وفد كبها 
المقدسى بصورة ولاشحرد وثال قبها : « عليها حصن ولها قهندز رسمونه كوشه » 
شربهم من فنى ذات ساتين » ٠‏ ومشون « كيرة الساتين والنارنج » وهى من 
معادن النبل »شربهم من فنى » وهى على مرحلة شمال ولاشجرد نحو جيرفت » 
ولمل خرائيها هى ما يعرف اليوم باسم فرياب أو برياب7 '؟ ٠‏ وعلى خمسين 
سلا من جنوب ولاتجرد المدينة الجليلة منوقان > ويقال لها اليوم منوجان ٠‏ 
قال فيها المقدمى « هى بصرة كرمان ٠‏ اشارة الى مكانتها التحارية ٠‏ وهى جانان > 
ببنهما واد بابس يقال له كلان ويعرف أحد جاسها باسم كونين والاآخر زامان » 
ببنهما قلعة [ ما زالت قائمة ] وجامع يسمى جامع سيان ٠‏ وعلى مرحلة منها » 
فى رملة قرية من اللحر » مدينة درهقان > ولا آثر لها اليوم على ما يبدو + وكان 
الجامم وسظ البلد > ولها بساتين فيها 'يل » وشربهم من تنى ٠‏ 

(ة) الخواش اليوم ٠‏ قضبة شرهة + وامن /أننية جيلية وسلها ميض سايكسس 2678181 بص :+1 
ر 0# ) » وتقوم فى شرق نرهاشير ٠‏ الاصطخرى ١7#‏ و ١75‏ و ١58‏ ؛ابن حوقل 501١ 7 5٠٠١‏ , 
5 ؛ المقدسى 47١‏ ؛ ياقوت 54 : ٠ ١48‏ وينيقى ان يقرا فيه : البارز بدلا من القارن ٠‏ 


)٠١(‏ وقد أشار ميجر سايكس (8282818 سن 514 ) الى هرياب بقرله كانت سينا ما 
. عديئة عظيمة لم خربها طوفان عل ما ترويه الا'ساطير المحلية - 


ل لد 


وبين ولاشحرد ومنوجان نهر كثير الروافد يقال له الاآآن رودخانه دزدى » 
ذكره الاصطخرى بام نهر الزنكان > وياقوت بامم نهر راغان ٠‏ وأشار المقدسى 
الى مديئة روذكان وقال انها عامرة » بها بساتين ويل ونارنسج كثير © ولعلها كانت 
على هذا النهر ٠‏ والى ثمال ثيرقى ملوقان » فى طريق ريكان © وهى 
على ثلاث مراحل من مبناء هرمز > مديئتا باس وجكين > متجاورنان > لكل منهما 
جامع وسوق ٠‏ ونهر مليمان أو جوي مليمان > مدبة عامرة كثيرة الاهل على 
مرحلة غرب ريكان » وقد ذكرها المقدسى فى كورة جيرفت ٠‏ « وقنها نهر يتتخلل 
البلد » والجامع وفهندز وسطها » ٠‏ وأخيرا ذكر المقدسى فى القسم الشمالى من 
ناحة جمل القفص مدينة ووهستان > ويقال لها قوهسئتان أبى غانم تسيزا لها عن 
غيرها وهى ١‏ وسطة حارة كثيرة الننخبل » والجامع ومطها وبها قهندز 2١١.‏ , 

أما هرمز القديمة » أى هرمز النى فى البر > فهى بعد نحو بريدين أو 
مرحلة نصف يوم من ساحل البحر ٠‏ على خليج من بحر قاس يسمى الجبر على 
ما فى الاصطخرى « يدخل فيه السفن من البحر » ٠‏ وما زالت حرائب المديئة ترى 
فى موضع يقال له البوم هناب واممها الدارج مناو ٠‏ وكانت هرمز القديمة فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) مجمع تجارة كرمان وسجستان وفى الاأزمنة الاخيرة » 
لا بنيت هرمز الجديدة فى الجزيرة » حلت محل قبس مثلما حلت قبس محل 
سيراف ثبلا » وأصبحت أجل فرضة تجارية فى خليج فارس + وتكلم الاصطخرى 
على هرمز ( القديمة ) وقال « بها مسجد جامع © ومساكن التجار فى رستاقها » 
متفرفين فى القرى نحو فرسخين » والبلد كثير التخل » والغالب على زرعهم الذرة » 
ويزدع فبها اليل والكمون وقصب السكر ٠ ٠‏ وأطرى المقدسى أسواق هرمز فقال 
ه موفهم جاد » وشربهم من فلى > وبناؤهم من طين » ٠‏ والسراصة على ساحل 
البحر » تبعد عن هرمز مرحلة نصف يوم > ويظن انها كانت عند مدخل اخليج 
هرم ٠‏ 

وفد ذكر ابن خرداذبه فى أواسط المثة الثالثة ( الناسعة ) > الخزيرة القريمة 


- المقدسى 857 , 437 ؛ ياثرت 5 :#00 م‎ '* ١59 الاصطخرى‎ )١١( 


ب[ الاق" -ه 


منها باسم رموز ( وكتبها المستوفى : أرموص ) ولا ريب فى انها هى الجزيرة التى 
تعرف بجزيرة _جرون ٠‏ ففى مطلع المثة الثامئة ( الرابعة عثسرة  )‏ وذكر أأحد 
مراجعنا السئة 6 وإ"ؤ  )‏ همحر ملك هرمرّ المديئة التى على ساحل اللحر » 
لانصال غزوان اللموص لها > وبنى هرهز الجديدة فى الجزيرة المارة الذكر 
المعروقة باسم جرون ( أو زدون ) وهى سعد فرسخا عن الساحل ٠‏ وقى هذا 
الزمن » زار ابن بطوطة هرمز الحديدة ٠‏ وقد وصفها معاصره المستوفى وأطرى 
كثرة نخبلها وقصب سكرها ٠‏ وحكى ابن بطوطة ان هرمز القديمة كانت تسمى 
فى أيامه موغ أمتان » وأطلى على المدينة الحديدة اسم الجزيرة المعروفة بحزيرة 
جرون » وهى مدينة حسة لها أسواق حافلة » وبها جامع » وهى منجر سلع الهند 
والستد ٠‏ 

وفى ختام المثة النامنة ( الرابعة عشر: ) » جرد مور حملة على المدن 
الساحلية القربة من هرمز القديمة > هاستولى على سبع قلاع هناك أحرثها كلها 
وفر” مقاتلتها الى جزييرة جرون ٠‏ أما هذه الفلاع السبع > فان علي اليزدى سرد 
أسماءها » وهى : قلعة الميناء فى هرمز القدركبة » وتنكك زندان » وكشكك » وحصار 
شامل » وقلعة منوجان ( وقد مر" ذكر المدينة ) » ونرزك > وتازيان ٠‏ وفى سئة 
٠‏ (1614) استولى السرنغالسون على هرمز 6 أواسمها الشائع أرمز > بقيادة ألبوكرك 
(4111011810116) وعرقت المناء الساحلية,الثى نزلوا فيها باسم كرون 
( دممساتدهة ) ٠‏ وهو الموضع الذى اطلق”علبه الشاه عباس بعد فرن اسم 
بندر عاس ٠‏ وهو فرضة كرمان الحالية ٠‏ ولعلها تقوم فى موضع سورو أو 
شهرو المارة الذكر فى الفصل المعقود لفارس ٠‏ ويقال/ان الاسم كمبرون هو الذى 
حراف الى كمرك ( من البونائية 1ع1[دمدصنم1) ومن هذا الاسم شاعت كلمة 
الكمرك فى أنحاء الشرق ٠‏ وأشارت جهان نما التركية الى ان كمرو مناء هرمن ٠‏ 
وملها الى مدينة لار ( فى فارس ) مسيرة أربعة أو خمسة آياء 2 2 ه, 


(؟1) ابن حرداذيه 39 ؛ الاصطشرى 75# و 151 3 1317 “ ابن حرفل 990 ار 99 و “اع ؛ 
المقسى 453 و 51# ؛ المسنوقفى ١815‏ و 555 ؛ ابن بطوطة ؟ : 57٠‏ / ابو العداء 599 ؛ على 
اليزدى ١‏ : 45لار 5١م‏ و ١الى‏ ؛ جهان نما ره؟ و5560 ء* ١‏ 

وبد احصلف فى اسم الملك الذى نفل العصبة الى الجزيرة فميل انه ششمس الدين وقطب الدين 


4ه" - 

وتجارات كرمان تقصر كثيرا عن تجارة فارس »2 ولم ينته الينا من البلدانبين 
العرب ثوىء كثير عن تحارة هذا الاقليم ٠‏ ذكر المقدسى ان فى كرمان نمورا وذرة 
وهى طعامهم ٠‏ وتحمل من كرمان التمور الى خراسان » والنيل الى فارس > وغلات 
ناحة ولا شحرد الى هرهز » ومنها تحمل فى السفن الى أقاصى الملدان2""9 ٠‏ 

وما ذكره بلدانيو المثة الثالثة والمثة الرابعة ( التاسعة والعاشرة ) عن مسالك افلم 
كرمان » أقل كثيرا مما وصفوا به مسالك اقليم فارس ٠‏ وهم الى ذلك أوردوا 
المسالك بالمراحل فقط > وهو مقباس غير دقيق ٠‏ ويفتقر وصفهم لمعظم الطرق الى 
ذكر مراحلها الواحدة تلو الاخرى بالفرامخ ٠‏ 

فالطرق الا"نية من فارس الى كرمان > تجتمع فى بسمند > وهى على ما بِنا ء 
على أربعة فراسخ من غرب السيرجان ٠‏ فمن الثمال الشرفى ينحدر طريق من 
آناس وناحية روذان الى بيمند ( وقد ذكرء الاصطخرى والمقدنى ) ٠‏ ومن صاهك 
الكرى الى سمند ( والسيرجان ) طريقان جاء وصفهما بالفرامخ ء الاول يمر 
بشهر بابك ( ولم يذكره غير ابن خرداذبه ) والا خر يقطع المقازة الى بيمند رأسا ٠‏ 
وكان سلغ اليها بطريقين : الاول ( ذكره ابن خرداذبه ) يمر بقرية الملح » 
والاحر يمر برباط بشت خم ( ذكره قدامة والاصطخرى ) ٠‏ والى ذلك » ذكر 
المقدسى الطريق من 'يريز ( بالمراحل ) الى سمند والسيرجان ٠‏ وهد وصف هو 
والاصطخرى » الطريق من الحنوب الغربى الذاهب رأما من رستاق الرستاق الى 


السيرجان و مسيرانه نيف وأربعة يا 0 ى ٠.‏ 


وكان من السيرجان الى بردسير ( مديئة كرمان ) مسيرة يومين ٠‏ وذكر 
المستوفى انها عشرون فرمخا ٠‏ ولم يئته الينا اسماء ما ببنهما من محطات ٠‏ مع انه 
كان بالقرب من هذا الطرريق : ماشيز وبغين على ما قد بنا ه ذكرهما ابن ابراهيم » 


أر نخر الدين ٠‏ وتد استرلى الانكليز على جزيرة هرمز فى سنة ٠ ١711‏ وعن رشيمها الحالى انظ : 
006 تنى 8 06081321116811 لسنة 4لاذا , ١‏ : 1( ؛ و 31105 لسنة 1491 
عس ٠ 1١1١‏ وتد كتب الاسم بصورة هرمز رهورموز ٠‏ 
)١5(‏ المقدسى -47 ٠‏ 
)١5(‏ ابن خرداذبه 44 و 9ه ؛ قدامة ١95‏ ؛ الاصطخرى ١١١‏ و 198 ؛ المقدسبى 198 ر 17 ؛ 
المستوفى ١١؟ ٠‏ 


2 
وقد كتب فى المثة الحادية عثرة ( السابعة عثرة ) » غير مرة » وقال انهما كاننا 
فائمتين فى الممة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومن بردسير ( كرمان ) الى زرند مرحتان ٠‏ 
وكانت جنزروذ تتوسطهما ٠‏ ومن السيرجان الى ماهان مسيرة “لائة أيام ٠‏ ومنها 
الى خيص ثلاثئة أيام أخرى ٠‏ ولكن لا يعرف ها هما من محطات0* ١3)ى‏ 
وكان طريق القوافل العظيم » من السيرجان فشرقا الى مكران » يمر يجملة 
مدن لم يق لها أثر ٠‏ فقد كان يأتى الى رابين > ومنها فى طريق يمر بدرزين 
وم ونرماسير الى الفهرج على شقير المفازة ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبه وقدامة المراحل 
فى هذا الطريق بالفراسخ » هذا الى ما انتهى الينا فى مرجعين آخرين عن المحطات 
التى فى مرحلة كل ابوء0١‏ 2 , 


اما الطريق من السيرجان © نحو الجلوب الشرفى الى جيرفت > قمع ان 
ابن خرداذبه فد وصفه بالفراسخ > والاصطخرى بالمراحل » لا يمكثا ان نين من 
المواضع التى جاء ذكرها فيه غير درفارد > قلريما لا يمكن العثور عليها فى العخارطة. 
ما خلا مدينة بافت السجنوبية ٠‏ كما ان القراءات المختلفة لهذه الاسماء فى المخطوطات 
لا يصح الركون اليها فى أى حال > ومن جيرفت ينعطف الطريق جنوبا فيمر 
بولاشحرد ومنوتان ثم ينتهى بالساحل عند هرهز ( القديمة ) ٠‏ وعلى ما جاء فى 
الاصطخرى »2 كان يتفرع منه عند ولاشجرد طريق يضرب غربا الى حد اقليم 
فارس »2 يمر" بسلسلة من المدن والقرى قد اختفت اليوم كلها » بل لا يمكن » 
يا للاأمف » تسين متهى هذا الطريق فى حد اقليم فارس 25 , 

والطريق من عرمز القديمة الى ريكان وئرماسير » قد ذكره المقدسى 
بالمراحل ٠‏ وكان يمر" بمدينتى باس وجكين ٠‏ أما الطرريق نحو الجنوب من دايين 
الى جيرفت > فقد ذكر الاصطخرى المسافات فيه ما بين دارجين وهرمز الملكه 
بالمراحل23180٠‏ 


- 5-١ ؛ المقدسى 49/9 ؛ المستوقى‎ ١75 الاصطخرى‎ )١5( 

(11) ابن خرداذبه 49 ؛ تدامة ١97‏ ؛ الاصسطخرى ١78‏ ؛ المقدسى “#/ا؛ ٠‏ 
)١6‏ ابن خرداذبه 8ه ؛ الاصطخرى ٠ ١55‏ 

(14) الاسطخرى ١7556‏ ؛ المقدسى “اع ٠‏ 


الفضل التالكُ و المشر ذنم 


المفازة الى ومكإن 


امتداد المفازة الكبرى وخواصها ‏ الواحات الثلاث : الجرمق ولابكد وسنيج - 
آأهم مفسالك الفازة - اقليم مكران فنزبود وميثاء التيل 55 
مدن اخرى . السمند والهئد هيئاء الديبل ‏ النصورة 
واللتان ‏ نهر مهران  )120118(‏ كورة 
طوران وقصدار ‏ كورة البدهة 
وفندابيل ٠‏ 


نمتد المفازة الكبرى فى ايران فتقطع هضبة ايران العالية » من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرتى » فتفصل الاثاليم الخصبة فى هذه البقاع الى مجموعتين ٠‏ فان 
حذه المفازة تند من جنوب جبال ألبرز التى يشرف شماليها على بحر فزوين » 
.واتمد” الى جبال مكران المجدبة » الاقليم المتاخم لبحر فارس ٠‏ ويقدر طول المفازة 
بنحو من ٠٠م‏ مل » ولكن عرضها يختلف باختلاف بقاعها ‏ لان شكل هذه الرفعة 
الفسسبحة من الفيافى القاحلة أشبه ثىء برجاجة الساعة الرملية الضيقة العنق » 
لا يتجاوز عنقها الضيق مئة ميل وهو يفصل بين كرمان وسيستان © بينما يتسع 
عرضها كثيرا فى الشمال والجنوب حتى ليتنجاوز فى بعض المواضع مثنى ميل”'2ه 


بالقسم الشالى منها فى الخارطة رقم ه ( أمام العصل ٠ ) ١١‏ والقسم الاسفل مئها فى الخارطه ركم 
< ( آمام العصل ١7‏ ) والحارطة رفم ( أمام الفصل “5 ) والخارطة 8 ( آهام الفصل 54 ) » 
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الممياسى يا لوسيال ال كلي رب 


م اا ”ال دق 6 ليف مشر 4 ١‏ 


ده مه 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


ا 2 

وقد عرف اللدابون العرب فى القرون الوسطى هذه الصحراء بلمفازة » 
وعلوا كثيرا بنسين حدودها ٠‏ فمن غرسها وجنوبها الغربى بحدها اقليم الجال 
وكودة يرد ( وكانت نعد بالاصل جزءا من اقليم فارس ) وكرمان > وفى جنوبها 
تنداخل فى أضعاف ججمال ساحل مكران ٠‏ ومن شرضمها وشمالها الشرقى خراسان 
والاهاليم التابسة لها والمحاورة : وهى كومس فى ثمال المفازة > ثم زاوية من اقليم 
خرامان نشه ء ثم قوهستان > وفى أسفل ذلك سحستان وهى عند القسم الضيق 
من المفازة مقابل كرمان ٠‏ وسحستان اليوم مفازة بلوجستان » وكانت فى العصور 
الوسطى تعد جزءا من مكران ٠‏ 

وما كه ابن حوقل والمقدسى عن المفازة انما كان عن خْرة ومشاهدة » اذ أن 
كليهما اجتاز ففارها غير مرة ٠‏ أوجز ابن حوقل وصفها فقال : ٠‏ ليست فى حيز 
اقليم بعينه » وهى من أكثر المفاوز لصوصا وتسادا » قد جعلوا منها ملحأ يعتصمون 
به وبأوون البه * ولس فبها قرية ولا مدينة سوى فى ثلائة مواضع ٠‏ أما المقدسى 
فقد نسط فى الكلام عليها ٠‏ ونحن نلخص شيا مما ذكره كال : مثل المفازة كمثل 
اللحر > كيفما شئت فسر اذا عرفت السمت وسلكت حبث تلمح الحياض والقباب 
المعمولة فبها فوق حياض الماء التى كان يعنى بانشائها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
بامتداد أهم طرقها بين مرحلة كل يوم وأخرى ٠‏ وقد أمطى المقدسى فى هذه 
المفازة سبعين يوما » ممخترقا اياها من اقصاها الى أقصاها ٠‏ وتكلم كلام خبير على 
ما قنها من دروب ومعارج فى جبال فيها وكلها ميف > سباخها ومرودها 
وجرومها ء وقال ان يها رمالا قلملة ونلا وزروعا فى أضعاف كير من وديانها 


وكانت المفازة في ذلك الزمن مخفة > لان عصابات من الللوص ( و 
فى 0 من ا م 


.وتعرل هده المقازة اليوم ب « دشت لوط » أى مفازة لوط ٠‏ ويعرف ما فيها هن مستنقعات ملحة 
.وسباخ ب «١‏ دشت كوير » [ بوزن . صعير ] ٠+‏ ويطلق أحيانا اسم كوير على المفازة باجمعها أيضا ٠‏ 
.اما اشتقاق اسم لوط ( وهو لوط التوراة بحسب النسمية العربية ) وكوير , فثير معروف - أنطر : 
5 «218[0 فى 28678518 من آل 
قلنا : وأنظر أيها الطبعة الجديدة من كثاب : 
.352 ,341 .م :1949 ,دمقدميكة) دو 1م13 4ه 81350517 لذ ر,ممكلز8 زورو8 نزم 
.ففيه أحدث وصف للرحلات فى ساحل مكران ومفازة لوط الجتوبية - ( م ) ٠‏ 


3 كه 
اللوج ) كانوا يعتصمون فى جبال القفص عند نخوم كرمان » وهم ٠‏ قوم لا خلاقه 
لهم وجوه وحشة وفلوب قاسية > وبأس وجلادة » لا يبقون على أحد حتى يقتلوا 
من ظفروا به بالا“حجار كما 'تقتل الحيّات > تراهم يمسكون رأس الرجل على 
بلاطة ويضربونه بالحجارة حتى ,نصدع » وسألهم المقدسى عن سسب ذلك » فقالوا 
له لثلا تفسد سيوثنا ٠‏ وفى أيام المقدسى أباذهم عضد الدولة البويهى » وحمل منهم, 
أمة رهائن الى فارس ٠‏ فسلم الطريق من شراهم ‏ اذ كان مع القوافل بذرفة من 
قل السلطان ٠‏ وكان هؤلاء الللوص » على ما ذكر المقدسى + « رجالة > وربما 
ركوا الجمازات »29 ٠‏ وهم وان كانوا يد“عون الاملام » الا انهم « أشد” على 
المسلمين من الروم والترك : اذا أسروا الرجل أمروه بالعدو معهم نحو عشرين 
فرسسخا حاقى القدم جائع الكبد ٠‏ زادهم شىء مثل الجوز بتخذ من البق ٠‏ وهم 
أصبر خلق الله على الجوع والعطشن » ٠‏ 

وبعد المقدسى بنحو من نصف فرن > أى فى سنة 444 ( ٠١87‏ ) 2 قطم 
ناصر خسرو الحزء الشسماللى من المفازة فى عودته من حجه الى مكة ٠‏ ولم يطلق 
ناصر خسرو على المفازة الكبرى اسما خاصا بها > بل أشار اليها فقط بلفظ يبان » 
أى « أرض لا ماء فيها » ٠‏ على انه ذكر أهم صفتين خطرتين فيها : الرمال المتحركة 
( ديك دوان ) والساخ ( شورستان ) النى قد لغ طولها ستة فراسخ ٠‏ غادر 
ناصر -خسرو نابين فى اقليم الجبال الى الواحات الومطى فى اللجرمق > ومنها الى 
طس فى توهستان > سالكا الطريق الذى سنصفه الان ٠‏ على ان وصفه هذا 
الطريق غامض لم يزد الا القليل على ما نعرفه عله ٠‏ ققد تكلم على كيلكى أمير 
طبس وقال انه نشر الا"من والسلام فى المفازة > وهابه لصوص التفص الذين 
سماهم كوفج » وزال خطرهم ٠‏ وذكر ان بين كل فرسخين من الطريق الذى 
سلكه » شابا فوق حياض الماء » شيدت حتى لا يضل” المسافرون الطريق ولكى يأووا 
البها فى الحر والقر ٠‏ وذكر انه لو لا العناية بهده الحياض لا استطاع أحد اجتياز 
المفازة وهم فى خوف من اللصوص ٠‏ وقد عزاز قول ناصر خسرو هذا > ما جاء 


(؟) الجمازات ٠‏ راحدتها الجمازة ٠‏ وهى ناقة تعدو الجمزى ٠‏ رالجمزى نرع من العدو السريم 
كالرثوب م ) » 


د م 
فى وصف كتابي المسالك لابن حول والمقدسى عن طرق القوافل العديدة فى هذه 
القفار الممتدة الى كير من الجهات ؟ ففى جميعها » حاض للماء بين مرحلة 
ومرحلة”؟) 1 

وعلى مدى المخط الاومط لهذه المفازة الكبرى » ثلاث واحات سعد احداها 
عن الاخرى بعدا كبيرا ٠‏ واليها طبعا تنوجه طرق المفازة المختلفة التى تقطعها من 
الغرب الى الشرق ٠‏ كانت هذه الواحات تعرف فى القرون الوسطى بالحرمق 
ونابند ( وما زالت تسمى بذلك ) وسمج ٠‏ ولم يكن فى المفازة » على ما ذكر 
المقدسى > من مدن غير هذه الاخيرة ٠‏ 

وتوسط القسم الا'على الواسع من المفازة » عند منتصف الطريق بين اصفهان 
وطبس فى ووهستان > واحة يقال لها اليوم جندك أو سابانك وهى التى كان يعرفها 
العرب فى القرون الوسطى بالجرمق »> وكانت تكتب بالفارسية بصورة كرمه . 
وهى ثلاث قرى ؛ الجرمق ( أو كرمه ) وببادق ( أو باد بالفارسية ) وأرابه + 
وأطلق ابن حوقل على هذه القرى اسم سهده وتفسيرها ثلاث قرى ٠‏ وذكر ناصر 
خسرو انه كان فى هذا الموضع فى المثة الخامسة ( الحادية عثشرة ) من عشسر الى 
التنى عثسرة قربة ٠‏ وكان فى بادء أيضا حصن صغير فيه بذرثة الامير كبلكى 
لحماية مسالك المفازة ٠‏ وكان فى هذه الواحة نخيل وزروع ومواش كثيرة ٠‏ وقال 
ابن حوفل كانت هذه القرى الثلاث فى دأى العين قريبة بعضها من بعضها ٠‏ وكان 
سها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نحو ألف رجل ٠‏ ولم يرد من جاء بعده من 
المصنفين شيا على ما ذكر ٠‏ وكل من كتب عنها -حتى زمن المستوفى فى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) يطابق فول ابن حوقل ء و كلهم ناقل عنه ٠‏ 

أما نابند م الواحة الثانية » فما زالت نعرف بهذا الاسم ٠‏ وهى فى الطرف 
الشمالى من جزء المفازة الضيق بين راود فى كرمان وخور فى فوهستان ٠‏ قاله 
ابن حوقل فى تابد انها « رياط فيه مقدار عشرين مسكنا وقية فاء ينجرى م عليه 
رحى صنيرة » ولهم نخل » ولهم زرع على ماء عين ٠‏ وضل نابند بفرسخين عين ماء 
(© ابن حوقل 541 رز 588 ؛ المندمى 4448 4469 ؛ ناصر شير 58 154 زر ه٠1 ٠4‏ 
عن الترجمة العربية ) ' ياقرت 5 : ١47‏ * 


ان : لك 

وعندها لات وشاب » ولس بها أحد > وهى ملحأ للصوص ٠ ٠»‏ 

أما الواحة الثالثة فالى الجنوب أيضا > فى أضيق قسم من المفازة وهى مرحلة 
فى نصف الطربق بين نرماسير فى كرمان وزرنج قصبة سحمتان ٠‏ وفى هذا 
الموضع واد صثير فبه عبون » يسمبه الفرس اليوم بنصرت أباد » ولكن ما زال 
البلوج بعر فونه باسم اسيى أو اسفى وهذا الاسم بطابق قراءة الاسم ه اسسد » 
لهذه الواحة فى المقدسى الذى سماها أيضًا سنيج أو نشكك » وعد”ها من مدن 
سسجستان ٠‏ أما ابن حول نقد جملها من أعمال كرمان ٠‏ ولم يكن فى المفازة > 
على ما بنا م مدينة غبرها بحسب قول| البلدانيين العرب ٠‏ وقال فيها المقدسى : 
« عامر: آهلة » بها مزارع كثيرة وقنى » غير انها كانت فى حدود المفازة ,240 , 

وتمسط بلدانمو المثة الرابعة ( العاشرة ) فى صفة طرق المفازة ٠‏ فمن عرسها 
كان يخرج > من اصفهان ومن ابن > طريقان يجتمعان فى الجرمق : أولهما 
( وقد وصفه المقدمى ) 'ثمانى مراحل ٠‏ ومن 'ايين الى الجرمق خمس مراحل ٠‏ 
وبين كل بضعة فراسخ منه حياض للماء وقباب ٠‏ 

والمقدسى مرجعنا فى وصف الطريق من الحرمق المتحه شمالا الى الدامغان 
فى قوس رأسا وطوله نسعون فرسخا ٠‏ خمسون فرسخا الى موضع يقال له ونده » 
م أربعون فرسحا الى الدامفان ٠‏ ومن الحرمق, يشر“ق » وبعد مسيرة أربعة أيام 
بلغ موضعا يقال له ٠‏ نوخانى أو نوجاى ٠‏ وبين كل ثلائة أو أربعة فرامخ منه 
قباب للماء ٠‏ ويتفرع الطريق فى نوجاى الى فرعين : يتجه أحدهما نحو الشمال 
اللشسرقى الى نرشيز » والا خر نحو الجنوب الشرفى الى طبس ٠‏ وكلا الموضعين 
فى افليم فوهستان ٠‏ والمسافة من نوجاى الى نرشيز أربع مراحل ٠‏ “تومطها بن 
أفرريدون ( وتعرف الوم باسم دهنابتد ولا يلتبس هذا الموضع بواحة ايند » وقد 
مر” ذكرها الآن ) ٠‏ وذكر المقدسى أيضا طريقا يقطع المفازة من الجرمق الى 

(5) ابن حوقل 5848 و “53# ؛ المقدسى 4488 و 555 ور 41580 ؛ اصر خسرر 59 و 54 
٠١4 ٠١” (‏ من الترجمة العربية ) ؛ المستولى ١8#‏ ؛ ياترت “* : ٠ ١/٠١‏ 

وواحة باباتك ( ويقال لها جددك أو شور ) قد ذكرها تافرنيه فى المئة الساعسة عشرة للميلاد ٠‏ 
( الرحلات ١‏ : 19 * لاهانى ١118‏ م ) ٠‏ وزارها الكولوئيل ماك كريكور (1/136856807) 


فى سنة ه8١‏ ألظر : ١‏ : (اقء ثم زار الميجر سايكس نابند واسفى أى 
نصرت اباد ( الظر 2861818 اس 8" و20٠5 ٠‏ 


7ت 

بن أفريدون هذه فى سبعة أيام » فى كل مرحلة منه حوض ٠‏ ومن نوجاى يتجه 
الطريق نحو الجنوب الشرقى تبلغ طبس بعد مسيرة ثلاث مراحل ٠‏ وذكر ابن 
خرداذبه المسافات بين طس وترشيز عن طريق بن بالفراسخ ٠‏ أما فى غير هذا 
الطريق » فان طرق اللمفازة قد وردت يذكر مرحلة الوم فقط”*2 ٠‏ 

والطربق من يزد الى طبس رأما > كان بمر” بأنحبرة وخزانة فسلم ماغند 
وهى فى شفير المفازة ٠‏ وقد مر" ذكر هذه المواضع فى اقليم فارس ( أنظر ص 
لالم ) ٠‏ من ساغند الى طبس ذكر ابن خرداذيه المراحل الست التى فبه 
بالفراسخ ٠‏ وقد نقل ابن حوقل والمقدسى وصفه لهذا الطريق > ولكنهما ذكراء 
بالايام وانعا طريقا سخالفه بعض الثىء ٠+‏ وكان على مرحلتين من ساغند حصن يقال 
له رباط آب “شاتران ( أى رباط نهر الجمل ) ٠‏ وكان الماء يأنى من قنات ويصب الى 
بركة * وقد وصف المقدسى هذا الرباط بقوله « ما ربت أحسن منه > من الحجارة 
والحص » عليه أبواب حدبد > وفه قوم بحفظونه » ٠‏ شاء ناصر الدولة ابن 
سسمجور وهو من قادة بنى بوبه المشهودين ٠‏ وكان والي هذه الجهات فى أواسط 
المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ 

وبعد هذا الحصن بثلاث مراحل » تنتهى المفازة ٠‏ وعندها بحانب الطريق 
طبس » على ما ذكر ابن حوقل ( معدا قول الاصطخرى ) » ويسير سيرا متصلا 
من المحطة التى فى جنوب هذه المدينة بمرحلة » الى المحطة التى فى شمالها بمرحلة 
فى الطرق الذاهب الى بن29 ٠‏ 

والطريق الاآخر الذى يقطع المفازة » بدأ من قرية بيرة فى ناحبة يقال لها 
شور > أى الماء الماللح »:وكانت عند حد” كرمان قرب كوهينان ٠‏ والطريق من هذا 
الموضع الى كري تسع أو مان مراحل ‏ فى كل مرحلة منها حوض ماء - 
وكري قرية عند حد المفازة فى قوهستان » تقوم على بضعة أميال من جنوب شرقى 
-طس ٠‏ وذكر الاصطخرى عن هذا الطريق > وقد كان يعرف بطريق شور » ان 


(2) الاصطخرى اثخالا “2 ابن حوفل 59١‏ ؛ ابن خرداذبه 5ه ؛ المعدسى ٠ 15١‏ 
(6) ابن خرداذبه ”١‏ ؛ الاصطحرى 935؟ 2 ابن حرفل 0998 ؛ المقدسى 45١‏ ر 1519 + 


2 3 

على نحو فرمخين من شماله « ححارة فى صور الفواكه ( لا ريب فى انها من, 
المتحجرات ) من اللوز والتفاح ومحوه > وقيها صور تقارب الناس والاأشجادر 
وغير ذلك » ٠‏ وذكر المقدمى انه الى الطريق المار الذكر م طريق آخر يتجه رأسا 
من كوه بنان الى كري طوله ستون فرسخا ء وعند كل ثانى مرحلة حياض للماء ٠‏ 
وراور9" > وقد جاء ذكرها فى الفصل الحادى والعشرين > على بضعة 
فراسخ من شرق كوءبنان فى حد كرمان ٠‏ وكان رتجه من هذا الموضع طريق 
فه خمس مراحل الى 'ابند وهى الواحة المارة الذكر » ومنها طريق شه ثلاث 
مراحل الى خور فى توهستان ٠‏ وكان بين كل ثلانة أو أربعة فراسخ من هذا 
الطرريق م حياض الاء المألوقة ٠‏ أما مدينة .خيص »2 وهى غلى ثلاث مراحل من 
ماهان » فى حد كرمان > فقد كانت » على ما ذكرئا ضمن حدود المفازة قرسا 
( داجع ص 45" ) ٠‏ وكان يخرج منها طريق ينتهى الى خوست ( خوسف 
الحالية ) فى فوهستان » ويقطع فى عشر مراحل ٠‏ وكان حد فوهستان يقع على 
مرحلتين قبل بلوغ خوست عند قرية كوكور وهى فى ملتهى المفازة * وهذًا 
الطرريق » عند مكان يقال له قبر الخارجى » « حصى صنار بعضه فى لون الكافور 
بياضا » وبعضه أخضر فى لون الزجاج » ٠‏ وفى موضع آخر ,بعد عن الطريق نحو 

اربعة فراسخ ٠‏ حجارة صفار سود » مظهرها يسترعى النظر 8" ٠‏ 
والطريق الاخير من نرماسير فى كرمان الى زرنج قصة ميستان » يقطع 
الجزء الضيق من المفازة مارا بواحة سنيج أو اسبى > وقد مر" وصفها ٠‏ وكانت 
المرحلة الاولى فى هذا الطريق الى فهرج وهى فى حد اللمفازة » وبعد أربع مراحل 
ينتهى الى سنيج ٠‏ وقد ذكر ابن خرداذبه المسافة بين مرحلة ومرحلة من هذا 
الطريق بالفراسخ ٠‏ أما الاصطخرى فقد ذكره بالايام ٠‏ وذكر أيضا طريقا ثانا 
ينتهى الى سنيج مماء الطريق الجديد ٠‏ الا انه أطول مسافة + ومن سنيج الى 
زرنج سبعة أو ثمائية أيام ٠‏ وكان هذا الطريق يجتاز حد مستان فى كاويشك . 


رس 59 و998: ) بصررة زارر ٠‏ (م) ٠‏ 
(4) الاسطشرى 751 ار 59# و 594 ؟ ابن حوقل 5917؟ و55 ر 584 ؛ المقدسى 45١‏ ر 7ؤخ ١‏ 


0 5 
وهى لاتبعد عن “كندر الموضم الذى ما زال يرى فى المخارطة ٠‏ وكان بين 'كاونيشك 
وكندر ع على ثلاث أو أربع مراحل جنوب زرنج » رباط بناه عمرو المفار فى 
المثة الثالئة ( التامعة ) كان يعرف ؟ على ها ذكر الاصطخرى » بقنطرة كرمان > 
فقد قال « لبس هناك قنطرة ولكن تسمى كذلك » ٠‏ ولهذا الموضع شأن خاص » 
اذ ان بحيرة زره كانت 'نمتد جتويا فى العصور الومطى حتى هنا الموضع ؛ على 

ما سنسنه فى الفصل القاده"؟ ٠‏ 


افلم مكراه 


لست جبال ساحل مكران القاحلة فى مظهرها الطبيعى العام > الا امتدادا 
للمفازة الكبرى ٠‏ ومع ان بلاد مكران كانت فى القرون الوسطى أوفر -خصبا وأكثر 
أهلا عما هى عليه اليوم » على ما يظهر » فان هذا الاقلم لم يكن قط غنا أو ذا 
شأن سيامى ه وأهم ما فى مكران قصب السكر وصئف من السكر الابيض عرفه 
العرب بالقانيذ ( من يانيد الفارسية ) وكان يحمل منه الى الملدان المجاورة”' 2 ٠‏ 

وسرد البلدانبون الا'وائل أمماء كثير من المدن فى مكران > ولكنهم لم 
يتبسطوا فى وصفها ٠‏ كان أجل مركز نجارى فيه » فرضة التيز على ساحل خليج 
فارس ٠‏ وكانت قصبة الاقليم فتربور أو بنحبور وهى فى داخل البلاد فى موضع 
يعرف اليوم بامم ينجكور ٠‏ وكان لبتجبور فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على ما 
ذكر المقدسى » حصن من طين حوله حندق > وهى بين النخل » لها بابان » باب 
التتز فى الجنوب الغربى يفضى الى الطريق الذاهب الى فرضة الخليج ‏ وباب 
طوران . فى الشمال الشرقى كان يفضى الى الطريق الذاهب الى ناحية طوران » 


(ة) ابن شرداذبه 59 و ٠ث‏ ؛ الاصطخرى ل/ا*ا و ١ه؟‏ ر 5959 ؛ ابن حوقل 51؟ و 5103١‏ 
و لا-” ؛ المقدسى ؟9 - سر فق ٠‏ كولدسسد 001032030 .1 عد فى 2518ء2 امأاققلظ 
د ليلذ 2 
0٠١‏ ابن حوقل 533 و 78 و 55# ! المقدسى 9/8( رو 596 ؛ ياقرت 54 : 1١4‏ - 
وقد توئر عل البحث فرىمواضمع مدن العصرر المتوبطة نى مكران , سر ات ٠‏ ها - هولدج 
ط0101 .21 .1 علق نى لفسمتتصمك اومتطمةعومهة0 
لسنة 1١493‏ عى ا4؟ - والمملومات التى لدينا الاآن ليست باحسن مما توصل اليه ٠‏ 


- 4خ" - 
وكانت قصنها قصدار ( أو قرادار ) » وشربهم من نهر والجامع وسط الاسواق ٠‏ 
وعلى رأى المقدسى » ان أهل الاقليم « قوم غنم > ليس معهم من الاسلام الا اسم » 
لسانهم لضي * الف" 
وبقابا فرضة التبز العظيمة » تقوم فى رأس ما كان فى العصور الوسطى مناء 
حسنا تدخله السفن الصغيرة ٠‏ قال المقدسى فى التبز : « كثيرة النخبل » بها رباطات 
فاضلة وجامع حسن > وهم قوم متوسطون » غير الها فرضة مشهورة » ٠‏ وفى 
الثة السادسة ( الثائبة عشرة ) استحوذت هذه الفرضة على 'نجارة هرهز النى الت 
الى الخراب وصارت أطلؤلا؟ "2 ٠‏ 
أما مدن مكران الاخرى ء فاللدانيون العرب > لمع يذكروا غير أسمائها دون. 
أى وصف لها ٠‏ فاسما المدبئتين المشهورنين بسور وفهرج المحاورة لها م جاءا فى 
المقدسى بصورة بربور ( بدلا من شور ) وفهل فهرة ٠‏ وذكر يأقوت الاسم الاخير 
بصورة بهر.9"١2©ء‏ أما مدبنة قصرقئد » فى شمال الثيز » فما زالت موضعا 
ذا شأن ٠‏ وكج” » وهى على مسافة قلبلة فى شرف قصرقند > جاء اسمها بصورة 
كبج وكيز > وودرد أيضا اسم جالك ودزك ٠‏ أما خواش © أو خواص » ويحتمل 
انها كوشت الحاللة » فانها الى شرق لواش فى ناحية السرهد ( وقد مر" ذكرها 
فى صفحة 6ه" ) ٠‏ وكانت راسك فى العصور الوسطى مدينة ذات شأن لخصب. 
ناحنتها المعروفة بالخروج ٠‏ على انه لا يمكئنا من وصف المسالك مطابقتها بالبلدة 
الحاللة التى بهذا الاسم ٠‏ وكانت أرماسل وفملى » مديتتين جليلثين على الساحل, 


)1١١(‏ وما فنزبور , وقلجبور ٠‏ الواردة قى بعض المطبوعات , الا من وهم النساتح جاء بوضع نقطتيل, 
لوق أول حرف هل نلربور "٠‏ 

الامطخرى 11/١‏ و ١1/١‏ و لالا١!‏ ؛ اسن حوفل 151 و 598 ؛ المعدسى 408 ٠‏ وقد اطلق على 
هذه المديئة اسم بلج كور « أى القبور الخمسة » نسبة الى خمسة من المقاتلين العرب الذين استشهدوا 
فيها اثناء الفتح العربى الاول ٠‏ وهى علي مرحلة واحدة عن عرب ملعة داغة . وتسمى الباحية المحيطة 
بها باسم بنج كور أيضا ٠‏ انظر 871668 فى 265818 ص 595 ٠‏ 

(؟1) المقدسى 4 ؛ ياتوت ١‏ : لا40 ٠‏ وللاطلاع على ها هى عليه الاأآن خرالب تيز , راحع : 

511 فى 201 ص ل و ١للا ٠‏ وعذلك 2016# 37طع8 فى 8شال 

لسئة ١838‏ سس ه5؛ ٠‏ وأنظر أيضا : تاريخ أنضل كرمائى , طبعة هرتسما نى .2101105 لسية 184١‏ 
ص 94لا والا*؟ ٠‏ 

)1١6(‏ تقوم فهرج على بضعة أميال عن شرق سبور فى مكران ٠‏ ولا يلتبس اسمها بمدينة لهرج 
التى على بضعة أميال من شرق نرماسير فى كرمان ٠‏ وهداك فهرج ثالثة قرب يزد * 


تا 4ت 
أو بالقرب منه فى نحو نصف الطريق بين النبر والديل عند فم نهر مهران 
( الاندس ) ٠‏ وفال الاصطخرى فى هاتين المديننين « مدينتان كبيرتان > وبينهما 
مقدار منزلتين ٠‏ وبين أرمابيل والبحر مقدار نصف فرسخ » + وكان أهلهما من 
أغنياء التجار » أكثر تجاراتهم مع الهند؟ 2 , 
وكابنا هذا لم نرم فيه الى البحث عن الهند فى العصور الوسطى ٠‏ بل ان 
اللداسين العرب أنفسهم لم يعنوا بوصف هذه البلاد وصفا كاملا شاملا ٠‏ فهم 
لم بعرفوا من الموائىء الهندية » فيما بلى الطرف الشرقى لخليج فارس > أكثر من 
معرفنهم فرضة الدبل ٠‏ فقد كانت حينذاك ميناء حمنا عند أكبر فم لنهر الاندس 
(قتلم1) » والديل فى اقلم السند ء وكانت قصيئه الممصور: » واسمها 
بالهندية برهمناباذ » و كانت مدينة عظيمة على فرع من فروع نهر الاندس الاسفل ٠‏ 
وكان العرب يسمون نهر اندس نهر مهران ٠‏ وذكروا كثيرا من المان النى على 
ضفافه » أهمها تان وهى المدبئة العظيمة التى فى أعلى رافد من رواقد السئد 
وهو السندرود + وكان ها بست صلم ( بذ ) مشهور ٠‏ والاصطخرى الذى شيه 
تهر مهران بالبل فى الكبر والنفع > قال ان فيه تماسيح مثل تماسيح ثيل مصر » 
وفال « ان مخرجه من ظهر جبل ( فى الشمال يبخرح منه بعض أنهار جبحون ) ٠‏ 
وعرف العرب أهل اقلبم السند بالزط” > واسمهم بالفارسية جت ٠‏ والمقول اليوم 
انهم أسلاف النور أو النحر ع" 2 , 


)١5(‏ الاصطخرى لاا و الا١ا‏ و لالاا و ١98‏ ؛ ابن حوقل 553 رو 599 ! المفدسى ها 
و كلا؛ ؛ ياهرتث ١‏ : 5لا ! 4 / الم + 

وبكثر وهم السباخح فى كنابه ارمائيل بدلا من ارهابيل ٠‏ رلعل أطلال أرمابيل تى لسن بلا 
(18618 8لانآ) ٠‏ واطلال قمبى فى شيروكوت (15187201:01) انطر سر تى ٠‏ هولدج فى .11108 
لسسة ١893‏ ص ٠ 4٠٠‏ 

ومما سبغى ذكره , ال البلدانيين العرب العدماء لم يعرقوا إلا شييثا قليلا عن مكران , 
ولم زد عليهم ص جاء سدهم ما يسسدى الذكر ٠‏ فعد أعاد يائوت فول هن سيفه عن بلدانيى المثئة 
الرابعة ( العاشرة ) لا غير ٠‏ وغماية ما أفاديا به الفزوينى ( ”" 18١ ١‏ ) عن هدا الامعليم ذكره العنطرة 
الفجببة فنه . قال : « ان بارص مكران لهرا عليه قبطرة من الحجر , فطعة واسدة , هن عبر عليها 
بنفيأ حميع ما في بطنه بحيث لا يبفى فيها شىء ولو كاتوا آلوفا , هدا حالهم ٠‏ فس أراد من الئاس 
القىء عير على تلك السطرة » ٠‏ 

"58 ؛ ابن حوقلن 5595 الى 557 ار‎ ١8١ الاصطخرى ١الا١ا و ؟لا١ا و “لاا و فلا١ا و‎ )١5( 
٠ ر -"؟" و 594" و ها" ؛ المقدسى ثلا و كل!ا؟ و المع و ل#لم؛‎ 

ترى أطلال ميماء الديبل اليوم فى داخل اللاد على نحو عشرين هيلا جئوب غردى ثتا (1158118') 
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وقد وصف اللدائيون العرب > كورتين عند حدود مكران الشماللة الشرقبة 
مصافتين لحد الهند » هما طوران وقصبتها قصدار > وال.داهةالى الشمال منها 
وفصتها فندابل ٠‏ وجاء اسم قصدار بصورة القزدار أيضا » فقد ورد ذكرها 
بهذه الصورة فى فتوحات السلطان محمود الغزئوي الاولى ٠‏ فال فنها ابن حوقل 
انها على واد » وفى وسط الوادى حصن ٠‏ « وهى 'ناحة خصة ؟ وبها أعناب 
ونواكه الصرود ورمان حسن ٠ ٠‏ وزاد المقدمى عليه انها « ذات جاسين > ببنهما 
واد بابس بلا جسور م فى أنحدهما دار السلطان فيه قلعة » وسمى الجانب 
الاخر بودين وشه دور التجار والمطارح » واليها يقصد نفر خرامان » ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك ان بشائها من طين وشربها من فنى » « الا أن ماءها ردىء » 
قبل ٠‏ 

أما طوران » وهو اسم ناحية قصدار > فنالا ما كانت تضم اليها ها فى 

شمالها من أرض الناحية المعروفة بال « بدهة » وفصبتها فنداببل ٠‏ والمتحقق 
انها قندوه الحالية وهى فى جنوب سببى وشرق كلات ٠‏ قال ابن حوقل فى قلداييل 
« مدينة كيرة » ولس بها نخل > وهى فى برية مفردة بذاتها » ٠‏ ومن أعمالها 
هديئة كب زكانان أو كبكان ه ويمكن القول استادا الى وصف موضعها فى 
المسالك انها كلات الحديثة ٠‏ وهاتان المدينتان كثيرا ما نعمدان من أعمال طوران ٠‏ 
وجاء ذكر أسماء غيرهما أيضا يما لا يمكن التحقق منها الآن لشضالة أخبارها 
ولقدة: احتلاف المخطوطات فى نهسثتها(' '© ٠‏ والى شمال هائين الناحيتين : 
بالس أو والثشتان ومدينتا سببى ومستنج ٠‏ الا ان اللداننين القدماء عد”وها من 
أعمال مجنتان ٠‏ وعليه سنشير اليها فى الفصل القادم ٠‏ 
وعلى 45 ميلا شرق الجنوب الشرقى لكراتشى ٠‏ أما المنصورة فهى على فرع قديم هن فروع دلتا 
الاندس ٠‏ على لحر من أرسين ميلا شسال شرقى حيدر اباد ٠‏ رالسند ليس يطبيمة الحال الا التسمية 
الفارسية القديمة للهند , ولكن استسال العرب لها كان مبهاء آرادوا به الدلالة على الاقليم العظيم 
الذى هى شرق مكران وبعضه اليوم يقال له بلوجستان ؛ وبعضه الاآخر بلاد السئد الحالية أما السند 
ترود فهو هنر السند ٠‏ 


قلنا: لقد وفقت دائرة آثار الحكومة الباكستانية إلى الوقرف على بقايا الديل . انظر مجلة وسوس ]1١12111(‏ 


ص 4١١).(م).‏ 
)١3(‏ ابن شرداذيه 5ه ؛ الاصطخرى ١١‏ و ١96‏ ر ١/8‏ ؛ابن حوقل ١؟؟‏ و 5917 ار 69" ؟ 
كلفد 105 ار فلاعا- 


الم - 

أما طرق مكران > قاتها استمرار لطرق المفازة الكترى التى سبق وصفها 
وهى 'نتهى فى بلاد الهند ٠‏ على ان مما ,يمف عليه م ان هذه الطرق قد ذكرت 
بابجاز ولم ,تعد وصفها > على ما هو مألوف » ذكر الايام النى بين بلدة وأخرى » 
ولا .يوائق بما قبل عن المسافات التى بنها + ومع ذلك» فان ابن خرداذيه قد أفاض فى 
القول فى أحد هذه الطرق فذكره بالفراسخ ووصقه مرحلة مرحلة وان كان 
يستحيل عليئا البوم 'نسين خطه الحقيقى فى المفازة ٠‏ بدأ هذا الطريق من الفهرج 
عند شفير المفازة فى شرق بم ونرمامير فى كرمان ٠‏ وذكر ابن خرداذبه مراحله 
الاربع عشرة الى فدّزبور قصبة مكران ‏ ومنها يتجه شرا الى قصدار » أشار فيه الى 
أسماء ثلاث محطات ٠‏ وذكر المقدسى طريقا موازيا له تقرربا » واصفا اياه بالاتجاء 
المعاكس وهو من قصدار الى جي أو نهر سليمان » وهى على عشرين فرسخا شرق 
بم > الا ان هذا الطريق يكون مسيره شمال فنزبور ويمر بجالك وخواص 2 , 

ومن فرضة التيز الى كيز خمس مراحل » ثم مرحلتان الى فنزبور وكان 
ينتهى الى هذه المدينة طريق آخر من قصر قند ولكنه لا يأنيها رأسا ٠‏ ومن كيز 
ومن قصر تند الى أرمابيل ست مراحل على ها انتهى اليئا » 'ثم مرحلتان الى قميل 
ومنها أربع مراحل الى الديل فى فم الاندس2'90 ٠,‏ 

والمعروف انه كان من فنزبور الى الديل أربع عثشرة مرحلة ٠‏ وجاءت 
المسافات من قصدار الى تنداببل والى كي زكانان ( كلات ) بأرقام تقريية > وكذلك 
من هذين الموضعين الى سببى ومستلج فى والثتان ٠‏ وتختتم كتب المسالك وصفها 
بسرد موجز لعدد الايام التى يتطلبها الوصول الى الملتان والمنصورة » المدينتين 
اللتين على نهر مهران من تصدار ومن فنداييل ومن حدود والشتان مما للى 

د5ا), 


+ 181 ابن شرداذيبه 6ه ؛ المقدسى‎ )١07( 
* 5489 الاسطخرى 8لا١ ؛ ابن حرقل 55 ؛ المقدسى‎ )14( 
٠ 185 ؛ ابن حرقل +55 و 581 ؛ المقدسى‎ ١9/9 الاسطشرى‎ )١5( 


الفصل الر أبع و المشر ديم 
عون 5 


سحستان اى ليمروز وزابلستان ‏ زرنج وهى القاعدة ب بحيرة زره اب لهر هيلمئلهد 
والانهار الاآخذة نه العاصمة العتيقة للاقليم وهى رام شورسنان ‏ له فره 
ولهر فره - نهر خاش ورسئاق ليشنك الرئين ومدن آخرى ب 
روذ بار وبسث ‏ رسائيق (ميئداور ‏ رخج وبالس 
اأى والشئان ‏ قلدهار ب غزلة وكابل - 
معدن الففسه ‏ المسالك فى 
سجستان ٠‏ 


مكستان (مونونهو8) - هى البلاد السهلية حول بحيرة زره وفى شرقها » 
ويدخل فها دلتا نهر هيلمئد وغيره من الانهار الثى 'تصب فى هذا البحر الدااخل 
[ أى بحيرة زرده ] > وكانت هرتقعات رستاق قندهار » وهى بامئداد أعالى هبلمند » 
نعرف بزابلستان ٠‏ وسبسئان يقال لها بالفارسبة نسمروز أيضا ء ومعلاه نصف .يوم 
أو الارض الحنوسة ٠‏ ويقال ان هذا الاقليم انما ممى بذلك » لوفوعه فى جنوب 
حراسان ٠‏ وقال الاصطخرى > أن سحسئان « خصية كثيرة الطعام والتمور 
والاعناب ٠٠+‏ ويرنفع منها غلة عظيمة من الحلتيت7؟ »م حتى انه قد غلب على 


)١(‏ جاء فى تاج العروس ( هادة : حلت ١‏ : 5588 ) : « قال ابن سيده ٠‏ الحلثيت عربى آر 
معرب ٠‏ قال : ولم سلغنلى اله ينبت سلاد العرب ولكن بنبت بين بست وبلاد القيقان ٠‏ قال : وهو نبات 


لالد 


اا 
طعامهم ويجعلونه فى عامة أطعمتهم ل " 

ولا بغرب عن البال » ان بحيرة زره كانت فى القرون الوسطى أوسعم 
رقعة مما صارت البه فى أيامنا ٠‏ وكان يقع فى البحيرة غير نهر هيلمند » وهو هر 
عظيم ذو روافد كثيرة » “لائة أتهار أخرى كيرة > هى نهر خواش ونهر فره 
والنهر الا تى من أنحاء أسفزاز ( وهى سبزوار هراة ) ويقال له اليوم هارود ٠‏ 
وفى الاساطير الفارسية > ان سبستان ونزابلستان اشتهرنا بكونهما موطن زاله 
أبى البطل القوهى « رستم » الذىما زاليتحدث الئاس بأعماله وماثر.2ه وى صدر 
أيام الدولة العاسية » اشتهرت سستان أيضا > بأن فيها نشأ أمراء بنى الصفار 
الذين حكموا فى النصف الثانى من المثة الثالثة ( التاسعة ) معظم بلاد ايران 
الحنوبية والثشرقية > وقد كانوا أمراء مستقلين ٠‏ 

وكانت قاعدة الاقليم فى العصور الوسطى » مديئة زارانّج العظيمة © وقد 
خرابها نسمور وما زالت أطلالها تنتشر فى رفعة واسعة من الارض ٠‏ على ان 
اسم زرئج قد خَفي اليوم » بل ان استعماله بطل مئذ أواخر العصور الوسطى > 
ولم .يكن الللدائيون العرب التأخرون يعرفونها الا بمدينة سحستان ٠‏ ويقابلها 
بالفارسية شهر سيستان ٠‏ وكان ذلك اسمها حين خرابها تيمور أخيرا ولم ببق 
منها حجرا على ححر7؟؟ ٠‏ وكانت زرئج فى أيام الملوك السامانين مدينة عظيمة > 


بسلطح ثم بخرح هن رسطه قصية تسمو فى رأسسها كسرة ٠‏ قال : والحلتيت أيضا صمخ يخرج فى 
أصول ورئ تلك القصبة ٠‏ هال . وأهل تلك البلاد يطبحون بقلة الحلسيت وياكلونها , وليست مسا 
ببنى على الثبناء » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

() الامطخرى 54٠‏ ؛ ابن حرفل "2١١‏ » 

زفة كال ياموت ( مسجم الملدان ” : 505 ) : زابلسنان , متسوبة الى جد رسئم بن دستان 0 
(م) »* 

(5) ثرى شخرائب زرئج حول القريتين الحديثتين : زاعدان وشهرستان ٠‏ بامتداد عقيق كبن نهر 
آخذ من هيلملد - وتد سف ماوّه فى القرون الرسطى ٠‏ وللاطلاع على حال هذه الخرائب اليوم وغيرها 
من المواصع الخربة , راجع السر هنرى رولئصن (18501188018 .11 811) عى 115058 لسنة *لامق 
س و 9م؟ ر84؟ / والسر ف ٠كولد‏ سيد (601081210) ."1 8115) كعاب 167818 1/8861 
')9*0١:١(‏ وسايكس (قهع1ز8) فى 261518 رص هلم م9 9 388 ) ١‏ ولشر سائح 
تدر (2001هآ 5373856 .4.11) مخططا لاثهم اطلالها فى كناب 1:8208 0078]80) 8.01088 
ا شا 


وما زال يرى بالقرب من زاهدان , بقابا برح علوه نحو من ثمانين قدما , يسمى ميل زاهدان » 


2 0 

وجاء ذكرها غير مرة فى آخار الفتوحات الاسلاسة الاولى »م سئة ٠ )5841١ ( "٠١‏ 
وكانت تقوم بالقرب من نهر سناروذ وهو من الانهار الكبيرة الا خذة من هيلمند 
نحو الغرب » وتصل ماهه فى أيام الفيضان الى بحيرة زره ٠‏ 

وذكر المعقوبى فى المثة الثالثة ( التاسعة ) ان محبط زرنج اربعة فراسخ ٠‏ 
واتهى النا من ابن حوقل فى المثة التالبة لها » وصف مفصل لهذه المديئة » قال : 
د هى مدينة عليها حصن »> ولها خسة أبواب ٠‏ ولها ريض وامع > وعليه سور 
وحصن دائر بالربض » وخندق على الربض حصين > وفه ماء » وماؤه شع من 
عكانه ويقع فيه فضل من الماء الجارية البها ٠‏ وللريض ثلاثة عشر بايا » ٠‏ والابواب 
الخمسة للمدينة الداخلة كلها حديد * انان متجاوران ,يفضيان الى الحلوب الشترقى 
“يدخ رج مهما الىرفارس» يعرفان يبابى قارس > ويسمى أحدهما الاب المديد والا خر 
الاب العنيق وباب يفشى الى الشمال » ي#خرج منه الى خراسان > هو باب كر كويه 
نسبة الى مديئة كركويه القريبة منها ٠‏ وكان باب نيشك فى الطريق الششرقى 
يبخرج منه الى بست ٠‏ ويعرف الباب الخامس باب الطعام » وهو أعمر أبوابها , 
يفضى الى الطريق الذاهب جنوبا الذى يخترق الامواق والساتين فى ظاهر زرنج ٠‏ 

والمسجد الجامع كان فى الريض ترب البابين اللذين فى الجنوب الغربى 
على طريق فارس ٠‏ والحبس عند الجامع ٠‏ وهناك أأيضا دار الامارة ٠‏ وبين باب 
شك وباب كركويه فى الشمال القرقى من المدينة » أبنية عظيمة تسمى أرك أى 
قلعة » وفيها كانت الخزانة ٠‏ بناها عمرو بن اللبث الصفار » ثانى أمراء الدولة 
الصفارية ٠‏ وكان أخوه الامير يعقوب » مؤّسس هذه الدولة » قد بئى له قصرا صار 
دار الامارة الجديدة وهى فى هذا الجزء من المدينة الداخلة بين الابين اللذين فى 
الجنوب الغربى وباب الطعام ٠‏ وبالقرب منها قصر عمرو أيضًا ٠‏ وكانت هذه الابنة » 
كسائر أبنية المدينة » « من طين 6 أزاج معقودة » لان الخثئب بها يتسوس ولا 


رله درح لولبية ٠‏ وثيه 'كتابتان بالكونية يمكن قراءة شىء منهما ٠‏ ويروى ان هذا البرج قد ريه 
تيررلتك ٠‏ انظر : تيت (18]8 .2 .3)) فى ,18ل لسنة 6١6ا‏ سس ١لا( ٠‏ 

وتقروم نصرت اباد » قاعدة سيستان الحالية , عل بضضيعة آميال سِنوب هذه الخرائتب ٠‏ وكانت 
تعرف أولا باسم ناسر اباد , الا ان هذا الاسم قد بطل اليوم ٠‏ وعل ها ذكر المستر سائج لندر , 
تسرف اليوم بشهر نصرية أيضا ٠‏ 


الي كك 

بشت » لرطوية جوها واتشار الارضة فها ٠‏ وفى المدينة الداخلة وربضها» كير 
من الفنادق ٠‏ وفى الريض دور الامارة ٠‏ وأسواق المدينة الداخلة حوالى المستحد 
الجامع ٠‏ وأسواق الريض أسواق عامرة أيضا » منها سوق سمى سوق عمرو » 
بناء ثانى الامراء الصفاريين ٠‏ « وغلة هذا السوق فى كل يوم نحو ألف درهم 
4٠ (‏ ياونا ) ووفنه على المسحد الجامع والبيمارمتان والمسجد الحرام » ٠‏ 

والسوق فى الررض متصل غير منقطع يحو تضاف فرسخ © مستد من باب 
فارس فى السور الداخل ء الى باب فارس فى سور الريض ٠‏ وكانت الماء وافرة 
فى انحاء زرنج » تتجرى اليها فى أنهار صغيرة وثنى متصلة تأخذ من نهر متاروذ 
وتدخل الى المدينة الداخلة من ثلاثة مواضع : من الماب السّيق > ومن الىاب الحديد »> 
ومن باب الطعام ٠‏ « ومقدار هذه الانهار > اذا اجتمعت ء ما يدير الرحى ٠‏ وعلد 
المسجد الجامع حوضان عظيمان يدخلهما الماء الجارى ويخرج و,تفرق فى بوت 
أعل البلد ٠»‏ وببوت الربض تجرىاليها المماء فى قنى أيضا ولا غتى”عن هذه الماه لشدة 
حر المدينة ٠‏ وفى كل ببت سرداب يسيس أنه الناس فى فصل القبظ لاشتداد الحرارة 
فى زرانج ٠‏ وأرض المدينة سبخة ورمال > بها نخيل « وتشتد رياحهم وندوم > 
ونقل رمالهم من مكان الى مكان ٠‏ ولولا انهم يحتالون فبها ,سيامات » 
لطيّت القرى والمدن بهاء وذلك ان جميع اليلد رمل ٠ ٠»‏ ولدوام رياحهم 
« نصبوا عليها أرحبة لطحن قموحهم » يديرونها بالريح » ٠‏ وهو أمر اختصت به 
هذه البلاد ٠‏ وكانت « الرمال المتحركة » مبعث -خطر وضرر دائم لاأهل المديئة * 
ولابن حوفل حديث طويل بلغه فى سنة ”8٠‏ ( ملا ) > ذكر فيه كرف أن. 
الرياح قبل ذلك بسنة ٠‏ أكنت بالرمل على الجامع » ٠‏ 

هذا ها كان من حال زراج فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وقد رداد 
المقدسى هذا الوصف أيضا ٠‏ لأشار الى غنى أهلها والى انهم ذوو عقل وعلم 2 ونوه 
بقلمتها الحصيئة وبمنارتيها المشهورتين فى مسسجدها الجامع ٠‏ بنى احداهما يعقوب 
بن اللث الصفار(”؟ ٠‏ وبقبت هذه المدينة على ازدهارها قرونا كثيرة حتى انها 


(ه) قال المقدسى ( أحسسمن التقاسيم ٠‏ صل 6" ) : « --- الجامع فيها ء له منارتان ٠‏ القديمة 
وأحرى من سيعر بناها يسقرب من الليث » ( م ) - 


3 


على ها يسدو قد نيجت من اللدمير فى خلال الغزو المغولى سئة 519 ( 1777 ) > حين 
بعك جتكيزخان بجموعه لتتخر.ب سسستان ٠‏ وبقيت زمنا بسد هذا التاريخ يحكمها 
وال مفولى ٠‏ وفى النصف الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) تكلم المستوفى 
على زرج ( وبلفظ الفرس اسمها زرئكك ) وقال انها مديلة على غاية من 
الازدهار » وكان بحمى زرئج من الرمال المسحركة التى ثأنيها من المفازة المجاورة 
لها ء ٠‏ بند ٠»‏ عظيم يقال ان أول من بناء املك كرشاسف فى قديم الزمان ٠‏ 
وحدده بعد ذلك الملك بهمن بن أسفندار ٠‏ وأطرى المستوفى بساتين زرئج التى 
تكثر ها الفواكه الطسة ٠‏ وكان سقى هذه البساتين سياه رود ( النهر الاسود ) 
وهو يأخذ من أحد فروع هبلمند ٠‏ على انه فى أواخر هذا القرن أى سنة '8م, 
( نما )2 ظهر مور يححافله أمام المدينة » وكانت 'نعرف حين ذاك > على 
ما بنا » بشنهرسستان ( أى مدينة سبستان ) وما عتمت أن لاقت مصيرها المحتوم ٠‏ 
ذلك انسمورلنك استولىعلى قلعتها وفوضها » وه ىالقلعة المعروفة ب « حصار زره » 
ولعلها كانت تقوم فى شمال زرئح بالقرب هن حافة البحيرة ٠‏ أها سيستان العاصمة 
نفسها » فقد سدت أبوابها بوجهه وامتنعت عن النسليم » قحاصرها 2حصارا لم 
بطل أمدء » فقد استولى عليها عنوة وأعمل السيف فى رقاب أهلها > ودك 
أسوارها وخرب دورها ٠‏ ومنذ ذلك الحين تحولت زرتج الى حرائب لا اسم 
انف * 

وبحيدة زار .2 أورزر” » كانت فى القرون الوسطى على ما بِينا > أوسم 
بكثير مما هى عليه اليوم ٠‏ الا ان هذه اللحيرة » كانت فى كل الازمان « يتسم 
لماه سها وينقص على قدر زيادة الماء [ فى الانهار ] ونقصائه 296 ٠‏ وقال ابن 
حوقل فى وصفها فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) : ه طولها نحو ثلاثين فرسخا ( مئة 
عبل ) من ناحية كوين ( أو "كرين) على طريق فوهستان الى قنطرة كرمان على 

() البلاذرى 595 و 994 ؛ اليعقوبى "58١‏ ؛ الاصسطخرى 5988 7 545 ؛ ابن حرقل 191 
وذ و 90١١‏ ؛ المقدسى "٠١5‏ ؛ المستوفى ١89‏ ؛ غلى اليزدى ٠ 99515 : ١‏ 

(7) وقد نشر ميجر سابكس فى كتابه 183818 فى الصفحة 154 و 5/ا؟ عددا من الخوارط 


«البيائية , توضم سالة دلثا هيلمند والبحيرة فى يوهدا ٠‏ ففنى أقصى الطرف الجتوبى غن شنوض البحيرة 
«العظمى ٠‏ تتصل بمجرى كبير ‏ طوله نحو من لشمسين ميلا ومعدل عرضه ٠ه"‏ ياردة وله جروفك 
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٠ 1 55 17‏ أو سحستان 
اقليما خراسان وقوهستان , مع قسم من اقليم سب 
' الخارطة : م 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


“© الا 
طريق فارس » عند حد سجستان فى المرحلة الثالثة فى الطريق من دنج الى 
نرمامير ( أنظر ص 5 أعلاء ) ٠‏ وعرض هذه الحيرة مقدار مرحلة ( أى 
مسيرة يوم وهو حو ثلائين ملا ) وهى عذبة الماء م وافرة القصب 6 ويرتفع منها 
سمك كثير ٠‏ وه حواللها كلها قرى سوى الوجه الذى إلى المفازة » وفى هذه 
القرى كان هذا السمك يحفف ويحمل الى سائر اللاد ٠‏ 

وأكبر الانهار التى تحمل الماء الى بحيرة زره » هو نهر هبلمند العظيم الذى 
أجاد ياقوت فى وصفه « انه ينصي اليه ماه ألف نهر » ٠‏ وقد ضبط اسمه بصورة 
هند مندداء أما هبد مند فلعله من خطأ النساخ ٠‏ وكذلك هير ملد ( أو هيرميد ) 
وبهذا الاسم الاخير ذكر المستوف النهر » كما سماء أيضا آب زره » أى نهر زرء ٠‏ 
وما هيلمئد الا الصيغة الحديثة الا”“كثر شبوعا ٠‏ ومحرج هذا النهر الكبير فىالمال بين 
غزنة وياسسان » ونؤلف هذه الحبال اليوم قسما من أففاستان » وقد كانت فى 
القرون الوسطى تعرف بناحية ( أو مملكة ) الغور ٠‏ ويجرى هبلمند نحو الجنوب 
الغربى فبلحدر فى الوادى العريض المعروف بزمينداور الى مدينة ست حيث 
بلتقى بضفته السرى نهر تندهار الذى سقى بلاد رحج ٠‏ وكانت إسست أولى 
مدن سحستان التى يبلشها النهر ٠‏ ومن هذه المديئة ينعطف هيلمند انعطافه العظيم 
نصف الدائرى > باتجاهه جنوبا تشربا شمالا حتى يلغ زرئج ومنها يدور حو 
الغرب ثانية ثم بقع فى بحيرة زره ه 

وتقوم فى لهر هيلمند » على بعد مرحلة ‏ أى مسافة نحو ثلاثين مبلا من 
زرئج > سدود 3'شثت لتقسيم مباهه على أنهار الرى ٠‏ وفى هذا الموضع تفرغ 
أعظم كمبة من مائه فى أنهار خسةكيرة تجرى نحو زرنج والحيرة ٠‏ تأول هذه 
الانهار المنشقة عنه : نهر الطعام وهو أبعمدها جنوبا ٠‏ وكان سفى الرساتيق 
خارج باب الطعام من أبواب زرئج وقد مر ذكره ٠‏ ومن هذه الرساتيق ها ينتهى 


ارتفاعها خمسون قدما ‏ بغال له شلا 2 ويجرى هذا اللهر لحو الجنئرب الشرفى ميقع فى كرد زره , 
أى وهدة زره وهى عقيق ثان لليحيرة الى جترب عدوة هيلميد الاسفل ٠‏ وتستقبل هذم الرهدة ٠‏ 
( كود ) فى عرسم الفيضان مضلة هياء البحيرة , رمساحة كود زره ئحو مئة هيل هن الشرق الى 
الغرب وثلاثين ميلا عرضا ٠‏ انظر : سايكس فى 261818 اسن 0" ٠‏ 


الما - 
الى حد نيشك ويلبه نهر يقال له نهر باشتروذ ٠‏ ثم نهر ثالث هو نهر سنارو3 > 
كان يأخذ من هلمند على فرسخ من زرنئج ء وهو النهر الذى يبحمل الاء الى, 
قاعدة الاقليم ٠‏ ولهذا فقد أشار ابن حوقل الى ان فى موسم الفيضان كانت 'تجرى 
فيه السفن من بست الى زرنج ٠‏ أما النهر الرابع > فكان سقى مقدار ثلاثين, 
قرية ويقال له نهر أشسة ٠‏ والنهر الخامس كان نهر مسلى ه وكانت فضلة ماه 
نهر هيلمئد بعد ذلك تجرى فى نهر يسمى نهر كزك > « وقد “كر هناك 'سكثر 
يبمنع_الماء ان يجرى الى بحير: زره حتى يحىء المد” > فاذا جاءت أيام المد” زال. 
السكر ووقع فضل هذا النهر الى بحيرة زرء 20 , 

ويؤخذ من أقوال اللدانيين العرب الاأولين » أن زرنج لم تكن قاعدة 
سسحستان فى أيام ملوك العجم القدماء » بل كانت مدبنة اسمها رام شهرستان ويقال. 
لها أيضا لبر شهريار ٠‏ وهذه المدينة كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قد دفئتها 
رمال المفازة > وأشتها وبعض بدوتها بقيت ثائمة الى ذلك الزمن ٠‏ ويقال ان موضع 
هذه العاصمة القديمة كان على ثلاث مراحل من زرنج > عن إسار الذاهب من 
زدنج الى كرمان « اذا جزت » ( مدينة ) دارك بحذاء ( مدينة ) راسك » وهما' 
موضعان مجهولان ٠‏ ويقال ان الفرع الكير المنشق من هبلمند « كان بيجرى 
عليها فى الايام الخالية فيسقى رسائيقها ٠‏ تم انقلع السكر فى هذا النهر وانئق الماء 
منه ومال الى نهر آخر فانقطع عنها ٠‏ ومن ثم تحول ما كان يكتلف المدينة العتبقة. 
من رساسسق الى مفازة » فهجرها الناس وبنوا زرنج ٠‏ 

وعلى مسافة بسيرة غرب بحيرة زره » على حد فوهستان » عند شفير المفازة. 
العظمى » مدينة نه أو نيه » وقد ذكرها البلدانيون العرب الاولون بكونها من أعمال. 
مبستان ٠‏ فال فيها المقدسى « عليها حصن » بناؤعم طبن » وشربهم أكثره من تثى » 
ييجرى الها الماء من الجبال ٠‏ وأشار الى نه أيضا بافوت والمستوفى ٠‏ ولم برد 
الاخير شنا الا فوله : يناها الملك أردشير بابكان ٠‏ وما يشاهد اليوم من بقايا 

(8) الاصطخرى ؟4؟ 2ب 54؟ ؛ ابن حوقل 7٠١‏ ب 3١‏ ؛ المقدسى 0558" ؛ ياقرت ١‏ . 514 ؛ 


: :ك5 159893555 ؛ المستوفى "١١‏ ر 777 ٠‏ واشار المفدسى الى اليحيرة باسم بحيرة الصئط 
ولعل ذلك عن رهم الساح 3 


ةلا ا 

الحصون والخرائي الهائلة لا يدل الا على انها كانت فى القرون الوسطى موضعا 
جليل الشأن0") , 

أما ما يقع من أنهار فى بحيرة زده من الشمال > وهى الانهار اللحدرة من 
أسةدزار ( سبزوار هراة ) ويقال لها اليوم هارود » فلم يذكرها البلدانيون العرب 
على ما يبدو » الا انهم أشاروا الى نهر قرم * ومخرجه فى جبال ناحيةالفور ٠‏ 
ووادى فره هذا » بعد ان يحتاز الحال »م يدخل اقليم سحسنان ويصل الى مدينة 
فره ه وقد وصفها ابن حوقل بقوله هى أرض سهلة ومدينة كميرة > أبيتها طين 
ولها رمناق يشتمل على نحو من ستين قرية > وبها خضل وفواكه وزروع ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك قوله « فره : ذات جائبين »م جانب للخوارج وجانب لاأهل 
الجماعة » ٠‏ وعلى مرحلة من جئوب المدينة » فنطرة على نهر فره .قال لها فنطرة 
فره ( وبالفارسية بل فره ) ٠‏ وعندها يعبر الطريق الاأتى الى زرنج من ضفة 
النهر السمنى الى البسرى ٠‏ وكانت هذه القنطرة » وعندها مدينة أيغا , على أربع 
مراحل فوق جوين ٠‏ وكان فى حو نصف الطريق ببن المديئنين ( على ما ذكر ابن 
رسته ) موضع يقال له كلهن ٠‏ وقرب كهن ع على بعد فرسخ من غربها » كثيب 
رمل كبير > ذو خاصة اسماع الاصوات ٠‏ فان القمت على رمل هذا الكل الماء أو أى 
شىء حتى الصغير « ممعت منه صونا شديدا ودويا هائلا مسمعا » ٠‏ وذكر البيرونى 
أيضا هذا الجل المجبب » وقد كتب فى المثة الخاسة ( الحادية عثرة ) ٠‏ ومثل 
هذه الخاصات التى فى الرمال المتنقلة #ملاحظ الوم فى كثان المفازة بين سحستان 
وفوهستان ٠‏ والمديئة المزدوجة الحديثة لاش جوين > وهى فى بومنا موضع 
جلبل النأن قد ذكرها المقدسى باسم "كورين ( عوضا عن كوين ) م وقال فيها 
٠‏ كوين » عليها حصن منبع كير » وليس بها منبر من أجل انهم خوارج ٠ ٠‏ 


(8) الاسطخرى ؟4؟ ؛ ابن حوتل "6٠٠١‏ ؛ المقدسى 7١5‏ ؛ ياترت 4 : اله ؛ المستوكى ١81‏ - 

لا يعلم موضع رام شهرستان بالضبط ٠‏ وقد جمل سر ه ٠‏ رولنصن ( 116058 لسنة ١48/8‏ 
س 50/4 ) موضعها لى راهرود بالقرب عن مخرج شلا ؛ حيث ترى هناك أطلال راسعة كبيرة ٠‏ وقد 
وصف هذه الخرائب التى تسمى اليوم شبهر رسثم أى مدينة رستم , ووضع لها مخططا : سقج 
لاندر , فى كتابه 8208بآ 60786080 4201088 050 : ٠ 31١‏ ورصيف ميحر سايكس خرائت ته 
فى كتابةء 28617818 رسن 419 )1 ٠‏ 


ل 

أما غير المقدمى من بلدانبى القرون الوسطى » فلم يذكروا هذا الموضع الا بكونه 
مرحلة فى الطريق ٠‏ ولم يذكروا الاسم « لاش » * 

وفى نحو نصف المسافة بين جوين وزرنج > يعر الطريق أكبر فروع 
علمند على قنطرة ٠‏ وعلى بضعة فراسخ جنوبها » المدينة الحليلة كر كد وله 
كانت هذه المديئة على مر حلة شمال زرنئج > وباسمها على ما با » سمي” باب 
زرنج الشمالى ٠‏ وكان أهل كركويه من الخوارج على ما ذكر باقوت + وفى 
كركويه ببت نار معنم عند المجوس ٠‏ وأمهب الفزوينى > وقد كتب فى ختنام 
الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) فى صفة هذه اللنابة ٠‏ قال « بها ستان عظيمتان » 
زعموا انهما من عهد رستم الشديد ٠‏ وعلى رأس القئين قرنان قد جعل ميل كل 
واحد منهما الى الا حر تشسها بقرنى الور > بقاؤهما من عهد رستم الى زمائنا ٠٠٠‏ 
واحتكت الفستين بست نار للمحوس ه٠ء‏ وثار هذا البت لا تعلفاً أبدا » ولها خدم 
شاوبون فى اشعال الثار > ,يقعد الموسوم بالخدمة على بعد من الثار عشر.ين 
ذراعا م وبغطى نمه وأنفاسه وبأخذ بكلتين من فضة عودا من الطرقاء حو الشس 
بقله فى النار ٠‏ وكلما هم" النار بالخبو يلفى خشية خشبة ٠‏ وهذا الببت من أعظم 
بوت النار عند المجوس ٠‏ + وعلى شىء بسير من كركويه © على ثلائة فراسخ 
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هن زرانج » كانت هدينة كأر' كه وقال بافوت أن بعضهم يسمبها كرونوهى ما 
زالت الى بومنا عرف بهذا الاسم ٠‏ وزاد يافوت على ذلك انها « بليدة نزهة كثيرة 
الخرات » وأهلها كلهم خوارج ع حاكة 50 )2 , 

)٠١(‏ ان رسثه ٠ ١9/5‏ ويصدد الكثبان الرملية المسمعة اسيراتنا , راجع البيروئى ؛ الا'ثار اليائية من 
الدرون الحالية وقد لقله الى الانكليزية سسشو (58.612813 .17 .01)) صن 75 من الترحمة زر صن”6؟ منالمئن 
العربى ) ٠‏ بللاطلاع على مثال هى بيومنا هذا لتل رملى يسمع أصصواتا 'لأصوات « الغيثارة الايولية » 
(1182 سقتاوقة) الظر . سر با ٠‏ كرلد سد (262818 ططقاقة 18‏ .رسع 
فقد زار هدا الثل العجيب فى مشهد الامام ريد على خمسة آميال غرب فلعة كاه ٠‏ 

الاصطخرى 14؟ ؛ ابن حواقل هلا و 904 ؛ المفدسى ١5‏ ا و 953 ؛ المستوفى 7١5‏ ! القزرينى 
١6* , "‏ ؛ يائرت “ا ؛ 5ل و 88هُ ؛ ع ؟ذ"5 رك ٠‏ 

أما مرضع كركويه «نيمكن البحث عله بين الخرائب الراسعة فى جئوب بيشاوران , وعندها قلطرة 
قديمة ذات عقدين , يقال لها تخت بول ٠‏ الظر ايضا ؛: سر كولد سمد فى 161818 طثا1188]6 


٠ )١١8 وبت 77 فى كتابه خراسان وسيستان ( ص‎ )؟١5‎ :1١( 
٠ ) التههت حاششمية المؤلف‎ ( ٠ كان الزردشتيون يبسمون بيت الئار المذكور أعلاء » مينيو كركو‎ 


طخ" مه 


أما نهر لخاش > أو لواش > أو “-خواش ع قانه يقع فى بحيرة زره 
بين نهر فره وهبلمتد * وقد سماه ابن حوقل نهر نيمشك ٠‏ ونيشسك اسم الناحية 
العامرة فى شرق زرئج » وبها سمى » على ما ذكرنا > الاب الشرقى فى العاصمة 
زرنج ٠‏ ومخرج هذا النهر فى جال الغور أيضا ٠‏ ومدينة خواش راكية عليه » 
وهى على لحو مرحلة من زرئج ٠‏ وذكر ابن حوقل ان مديئة خواش أكبر 
مدن هذه الناحة > بها 'خل وأشجار ٠‏ وحين كتب ياقوت > صار اسمها يلفظل 
بصورة خاش » على ها هو البوم ٠‏ وأجل مدينة فى هذه الناحبة > وان كانت 


قلنا : الميثارة الايولية آلة موسيفية شألف من صندوق مستطيل قارغ , مربوط عل وجهه اوثار ء 
تزف هن تلفاء نعسها بقعل الريح ٠‏ وانتهى اليئا من أحبار رؤساء اليهرد ( الربيئيين ) ان الملك 
داود كان يعلق ثيثارته قوى منامه ليلا , فاذا انتصف الليل سمع مئها صوت داعم ٠‏ والمعروف انث 
الصينيين الى بومتا يطيرون طيارات من الورق يعلى هى شيطها آلة تعطى أصواتا موسيفية اذا لامستها 
الريح ٠‏ ونحد مثل ذلك ثى العراق لدى الصبيان الذي يطيرون طيارات ورفية , فابهم يملعون فى 
خيط الطبارة آلة حفيفة تسى « الدببركة أو السنطور » تعطى أصواتا مرسيقية وهى فى الو ٠‏ 

وتنسب الفيثارة الابولية الى ايولس (4.601118) وهر فى الاساطير اليرئانة , على ها ذكر هوهيرس » 
ابن هيبوئس (1118204118) ضابط الريح وحاكم جريرة ايولية العائية ٠‏ وايولية 480118 
مقاطعة يونادية قديمة فى آسية الصغرى ( راجع دائرة المعارف البريطابية ٠‏ ماد : 11832 24601182 
.من الطبعة الرابعة عشرة ) ٠‏ 


ان الظاهره العجيبة التى تسمى « مرسيمى الرمال » , فد سسعها الكثير ص علماء الجيولرجية 
.ورواد الصسحارى والقفار ٠‏ روى بعضهم ٠‏ ان نوعا من المرسيفقى الصاخية التى تشصبه الى حد ما « الجاز » 
العيف , تسمع دى بعص الاحيان فى صحراء كلهارى ( فى جموبى افريقية ) , حيث بوجد « لسان » 
.من الرمل الائيض عستقر على « ضهر ه من الرعل الاحسر - وقد ترتفع هله الموسيفى حسى تشسبه صوت 
محرك الطائرة ٠‏ ويرون فى تعسير ذلك , ان هدا « اللسان » من الرمل الابيض , يزحف كله علق 
«الرمل الاحمر المستقر فيحدث الصوت ٠‏ 


رذكر غيرهم »2 الهم سمعوا عير مرة فى صحراء بيرو , أصوانا موسيقية واضحة تشبه طلطنة 
الاجراس اللحاسية , ومال آخرون ابهم سمعوا هوسيقى الرمال جلية فى بلاد الامغان 2 على اربعيل 
.هيلا من مدينة كابل الى الشرق ٠‏ 

وفى مصر عرفت ظاهرة موسيقى الرمال ايضا ٠‏ فان البدى , قى أقصى الجثرب الغربى من صحارى 
.مصر , يرعمون ان هذه الموسيقى اما ان ”مكون أصوات الاجراس فى الكنائس والاديرة التى طسرتها 
الرمال ؛ أو انها سغير الحن وعويل الشسياطين ٠‏ ولو زرت « جبل الناقوس »ه فى وادى العربة شممال 
.مدينة الطور بشبه جزيرة سيئا ء لسمعت عجبا عجابا : رلين يبدا خانتا ثم يعلو رويدا رويدا حتى يزعج 
الساعم ويخيفه , وقد فسر بعضهم سيب ذلك ان الطبقة العليا هن الرهمل تكون ششديدة الحرارة » 
نتأتى الردح فتشركها فلحدث الموسيقى ٠‏ ( م) * 

)١١(‏ فى هلء الارجاء , ثلاثة مواضضع بهذا الاسم آر بما يشابهه ء هى نهر ومديلة لحا 
الحاليين ٠‏ شم مدينة بهذا الاسم فى جبل القفص ( انظر ص وه" ) وأشيرا خواس مكران ( األظر 
سس 8ك" ) * 


ممم - 
أصغر من -خواش » مدينة قير نين أو القرئين ٠‏ وعى موطن آل الصفار يعقوب 
وعمرو ابنى الليث الصفار المشهور ٠‏ وكانت قرئين فى المفازة فى شمال غربى 
خراك: + عل مرجطلة كتفا ف "الطريق الذاغب إلى فر أوفتها اهل هشكن أرق 
خرداذبه » ه أثر مربط فرس رستم » ٠‏ وتكلم المقدسى على قرئين فقال : هى 
صغيرة وعليها حصن ولها نهر وبها جامع ولها ربض ٠‏ وأشار المستوفى الها أيضا 
وقال : يكثر فى رسائيقها الخصية القمح والفواكه + 

وفى نصف الطر بق بين قرئين وفره » مدينة _جزء الصغيرة وهى نحو قرنين 
سعة ٠‏ ذكر ابن حوقل انها تشتمل ٠‏ على قرى ورسانيق > وهى -خصبة > وماؤهم 
من قلى لهم > وأبنيتهم أيضا من طين » ٠‏ وذكر ياقوت ان أهلها فى أيامه كانوا 
يقولون لها كزه ٠‏ ويقال للناحية التى تحف بنهر خواش : نيشك »> وكانت فى 
امه الرابعة ( العاشرة ) كثيرة السكان ‏ على ما بسنا ٠‏ وحرورى ء « قرية عامرة. 
سلطائية » وهى ما زالت قائمة على ضفة النهر أسفل خواش حبث يعبر الطرييق 
الاتى هن بست نهر خواش على قلطرة آجر ٠‏ وكانت قرية سروزن المرحلة 
التالية لها فى طريق زرنج ٠‏ وبين هانين القريتين زانبوق > وهى قرية عليها حصن 
منيع قال المقدسى انها نحو جوين معة ٠‏ 

وعلى هسيرة .بوم شمال زراسجح > مدينة الطاق ,الحليلة 7 ولم تعين كنب 
المسالك موضعها الصحبح ٠‏ قال المقدسى : « الطاق صغيرة كثيرة الاعناب واسعة 
الرستاق » ٠‏ وذكر ابو الفداء فى المثة الثامنة ( الرابعة عثرة ) » نقلا عن ابن 
سعد 2 وقد سماها حصن الطاق : « هو على جبل مرتفع عند التواء النهر » 
( أى نهر هيلمند ) » وعندء ينعطف النهر غربا بعد أن تتفرع منه الانهار الجارية 
الى زنج فيقع فى بحيرة زرء ٠‏ وقد جاء ذكر هذا الحصن مع قلعة زره ( أو حصار 
زده ) فى جملة المدن التى استولى عليها تيمورلنك قسل هجومه على زرانج ٠‏ وفى 
أأخار الفتوح الاسلامية الاولى » جاء ذكر قلعة أخرى فى هذه الانحاء» هى زالقم 
فيل انها على خمسة فراسخ هن كركويه ومن زرئج ٠‏ ولا يعرف عنها ثىء غير 
ذلك ٠‏ ولم يرد لها ذكر فمما بعد؟ ). 


(؟١)‏ البلاثرى 56 و 8م96 ؛ ابن حرتل "١١‏ و 015 ور 90# و 9١٠5‏ ؛ ابن خرداذبه ٠ه‏ ؛ 


5 
أما بست » فانها على نحو خط عرض زرنج ٠‏ والطريق من زرئج ياخذ 
شرقا مارا بحرورى » على ما سنا » ويقطع المفازة ٠‏ اما مجرى هتلمئد » قانه 
يضاعف المسافة اذ يلتوى التواء نصف دائرى باتجاء الجنوب © وفى منتصف 
ا مجراه تقوم مدينة رودبار ٠‏ وقد ذكر البلاذرى هذا الموضع على ما يظهر 
كى أيام الفتوحات الاسلامية الاولى » فكلم على مدينة ,يقال لها الروذبار فى 
سحستان » فى طريق فندهار وبالقرب من الروذبار هده » كانت كش ( أو كس ) ٠‏ 
وسدو انها هى الموضمع المعروف الموم اسم كاج أو كهبجح ٠‏ ولم يذكر البلدانيون ' 
العرب الروذبار الا عرضا ء ولعلها تطابق دوذبار التى وصقها الاصطخرى وثال 
الها من أعمال فيروز فند قرب بست «٠ ٠‏ وأكثر غلاتها الملح » ولهم مع ذلك زروع 
وفواكه ومباه جارية » ٠‏ وفى هذه الانحاء موضع آخر هو الزالقان » وتكتب 
أيضا الصالقان أو الجهالكان ٠‏ وصفها ابن حوقل يكونها من بست على مرحلة 
واحدة » ولكنه لم يذكر فى أى اتجاه هى منها ٠‏ ولم يرد هذا الاسم فى كنب 
المسالك ٠‏ وكانت مدينة « أكثر أهلها حاكة »> وبها فواكه وسخل وزروع » 
وماؤهم أنهار جارية » وكانت فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) نحوا من القرئين فى 
الكسن + 
وأبست ( أو بست ) على نهر هيلمند » عند ملتقى النهر الاأتى من ناحية 
تلدهار معه ٠‏ وقد كانت دائماً موضعاً جليلا” ٠‏ قال الاصطخرى ٠‏ على 
باب بست » جسر من السفن كما يكون على أنهار العراق » وعليه يعبر الطريق 
الى من زرنج ٠‏ وكانت بست فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثائية المدن الحليلة 
فى سجستان ٠‏ « وزي” أهلها زي أهل العراق » وبها متاجر الى بلد الهند ء 
وبها نشل وأعناب » وهى خصة جدا » ٠‏ وكانت ست تعد أجل مدن اللاد 
الجلية فى شرق سحجستان التى “تشتمل على الناحيتين الكبيرتين : زمين داور 
ورخج ٠‏ قال المقدسى ان حول سيت وفلعتها أرباضا كبيرة على فرسخ فوق ملتقى 
هر خردروى ( نهر أركنداب الحالى ) بهيرمند ( هيلمئد ) ٠‏ ولها جامع حسن 


اللقسى 501 ؛ ياقوت ”؟ : لا و 5483 ؛ 4 : ”الا 4 المسترفى ١85‏ ؟ ايو الفداء 94 ٠‏ على اليزدى 
فده 


- 585 - 

وأسواق عامرة ٠‏ « وعلى نصف فرسخ من نحو غزئين ( غزنة ) > مديئة صغيرة 
تسمى العسكر » بتزلها السلطان » وقال باقوت فى المثّة السابعة ( الثالثة عثرة ) » 
ان الخراب فى بست ظاهر » ونواه بانها « هن البلاد الحارة المزاج > وهى كثيرة 
الانهار والساتين » ٠‏ وفى تام المثة الثامنة ( الرابعة عثشرة ) أوفع تيمور بها 
وبما جاورها ء الدمار حين زحفه البها من زرج » وخراب فى طريقه أحد 
السكور العظيمة فى هيلمند المسمى بند رستم » وكان هذا السكر يسكر المياه التى, 
تسقي الرسانيق فى غرب سيستان9 !© ٠‏ 

وما زال الوادى العريض الذى يجرى فيه نهر هبلمئد منحدرا من جاله 
هندوكش الى بست » يعرف بأسم زمين داور » وهو الاسم الذى أطلقه الللدايون 
العرب على ناحيته ٠‏ وهذء هى النسمية الفارسية © ويقابلها بالعربية أدض 
الداور أو بلد الداور ٠‏ ومعتى هانين التسميتين واحد > هو أرض الا بواب أى 
دروب الحجال ٠‏ وكانت هذه البلاد فى القرون الوسطى خصة عامرة كثيرة 
السكان م بها أربع مدن جللة م هى درتل ودرغش وبغلين وشروان ٠‏ ولها 
فرى ورماسق عديدة ٠‏ وأكبر مدن هذه الناحمة درتل أو ل م على ما كتبه 
الاصطخرى اسمها ٠‏ والظاهر انه يطابق المدينة التى وصفها المقدسى باسم 
الداور وقال « الداور : كبيرة طينة وهى فر جليل عليها حراس مرثبون » اذ 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على حد جال الغور وهى عند ضفة نهر هبلمند 
على لات مراحل فوق بست ٠‏ وورد فى أخار الفتوحات الاسلاسة الاولى > ان 
بالقرب منها جبل الزور حيث الصلم العظيم المسمى زور أو زون + وقد غنمه 
العرب ٠‏ وكان هذا الصنم كله من ذهب وعيناء مرصتان بيافوت ٠‏ 

ومدينة درغش » على هيلمند فى الضفة النى عليها درئل » وهى أعلى منها 
بمرحلة ٠‏ أما بغنين > فكانت على مرحلة من غرب درئل فى البلاد التى تسكنها 
الفائل التركبة المعروفة بالشلنك ٠‏ وتقيم نهم قبيلة الحَلج * وقد هاجرت 


0 اليلادرى 94" و 484 / الاصطخرى 54!] ر 48؟! و 418؟ ؟ابن حوقل 9-08 ر 904 ي 
المقدسى /91؟ و 05" ؛ ياقوت ؟ : ٠١‏ و95١5‏ ؛ 5 . 184 ؛ على اليزدى ٠ الال١ : ١‏ 


هخ - 
قبائل الخلج هذه بعد ذلك نحو الغرب » الا ان ابن حوقل فى المثة الرابعة 
( العائرة ) » وصفهم بقوله اتهم من بلد الداور « على خلق الاتراك وذبهم 
ولماسهم ٠ ٠‏ وفى زمين داور مدينة خامسة هى خواش ( واسمها كاسم الموضع الذى 
على نهر خواش »2 وقد مر" ذكره ) ٠‏ قال الاصطخرى انها بلد لا سور عليه » 
وبها قلعة ٠‏ ومما سف عليه ان موضعها لم تذكره المراجع © غير ان بعضهم 
عد”ها من أعمال كابل ٠‏ 

وبين بست ودرتل » على مرحلة جنوب المدينة الاخيرة » سروان أو شروان 
ولم تكن على نهر هبلمند على ما يظهر » قال فيها ابن حوفل ؛ مديئة صغيرة نحو 
القرنين » الا انها أعمر وأكثر أهلا م وبها فواكه واسمة تحمل > ونخيل وكروم 
تجلب منها وتنقل هن رساتيقها ومن فيروز فلد ٠‏ وهذه الاخيرة جنوب ناحية 
شروان ٠‏ وعلى مرحلة من شرق بست9 ٠2‏ 

ورسناق رحج » يتألف مما حول تندهار من بلاد » وهو فى شرق بست 
بامتداد ضفاف النهرين المعروفين اليوم ب « نانك » وه أركداب ه ٠‏ وكانت قاعدة 
رخج فى العصور الوسطى : بنجواى ٠‏ وهى الصينة العربية ل « بنج واى » 
( أى الانهار الخمسة ) ٠‏ وما زال هذا الاسم ,يطلق على الناحية غرب قندهار قرب 
الثقاء نهرى نرنك واركنداب ٠‏ وقد كانت بلاد رحج على غاية الرفاهة والخصب 
والسعة فى القرون الوسطى ٠‏ « وعامتها صوا ف يرتفع لبيت المال مها مال عظيم 
جسيم » ٠‏ ومن الصعب نسين موضع ينجواى © فقد كانت على طريق 
بست على اربع مراحل منها » وعلندها كانت “تشعب الطرق : طريق إتجه 
شمالا بصل غزنة فى اثننى عشرة مرحلة ٠‏ وطريق اخر الى الشرق ,بلغ سيبى 
فى مت مراحل ٠‏ ولعلها لم تكن بعيدة عن قندهار ٠‏ غير ان المسافة بين المدينتين 
لم تذكرها المراجع ٠‏ وعلى مرحلة من غرب بنجواى » قلعة كوهك ( أى االإبيل) ٠‏ 
وحول القلعة المديئة ٠‏ وكانت ينجواى 'نفسها متيعة » وبها جامع حسن ٠‏ وشرب 

(4) البلائرى 584 ' الاصطحرى 5558] و 58؟ و 48؟ ؛ ابن حوفل 9015 رو 5-24 ؛ المقدسى 

ه." ؛ يافوثت * : (8ه8 1 4 :500" ٠‏ 


لم ببق اليرم هدبلة من مدن رامين دارر - آلا ان درئل فاعدة هذه اليلاد يلبغى انلها كانت حيث 
موضح كيرشك الحديثة ٠‏ 


5خ" - 

أهلها من نهر ٠‏ 

وعلى مرحلة من هذا الموضم فى طريق سبى » مديئة بكراواذ ( عوضا 
عن بكر اباد > وقد أشار الها الاصطخرى وابن حوفل باسم تكى 'اباذ م ولعل 
ذلك من وهم النساخ ) ٠‏ وهى «٠‏ مدينة كيرة > الجامع فى السوق » ٠‏ وكانت 
على نهر بلتقى بنهر كندهار ٠‏ 

أما مدينة قندهار ( أو القندهار ) فقد ذكرت غير مرة فى أخار الفتوح 
الاسلاسة الاولى » فى جملة المواضع القريبة من حدود الهند ٠‏ وأثار البلاذدى 
الى ان المسلمين وصلوها من سحستان بعد أن اجتازوا المفازة » 'نم انوا المدينة 
فى السفن من ناحبة النهر ففتحوها وكسروا اللد العظيم » وقد كان ولا شك 
تمثالا لبوذا ٠‏ وبعد الفتوحات ؟ لم يرد اسم قندهار الا عرضا فى المقدسى وابن 
رسته واليعقوبى » وذكروها انها فى الهند أو على حدود الهند ٠‏ ولم ,يوصلنا أحد 
من أصحاب المسالك الى قندهار با للاأسف ٠‏ ولا ذكر لهذا الاسم فى الاصطخرى 
وابن حوقل فى سياق كلامهما على هذا الاقليم ٠‏ وربما تكون ينجواى قد حلت 
محلها فى صدر القرون الوسطى ٠‏ اذ ان يافوت الحموى » لم يأننا بوصف لها » 
وبرز اسمها ثانية فى التاريخ عند الكلام على خريب المثغول لها فى النصف 
الارول من المة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم لدمير مور لها فى ختام الملة 
التى تليها” 2 , 

وكانت ناحبة سيبى > تعرف لدى البلدانيين العرب بامم بالس © ويقال 
لها أيضا بالش أو والشتان ٠‏ وفاعدتها » على ما فى الاصطخرى : سيبى » وكثبت 
أيضا سيوي أو سيوى ٠‏ ولكن الوالى كان رقيم عادة فى القصر » ( أى القلعة ) ٠‏ 
والقصر بلدة صغيرة على فرمخ من أسفنجاى أو سفنجاوى > وهى 'ائية مدن هده 
الناحية » ولم يعين موضعها الصحبح ولكنها كانت على مرحلتين شمال سسبى فى 
طريق ينجواى رخج ٠‏ أما مدينة مستنك أو مستنج فقد ذكرها أيضا الاصطخرى 


و د96 ؛ المقدسى 05" ؛ ياقوت 5 : "#١‏ ؛ على اليزدى ١‏ : 8937 ؛ الدكتور ها ٠‏ و ٠‏ بلى 
6161 .177 .11 نى كتاب 118218 116 10 1280115 قط مرمع1 من ١خراء‏ 


لاخ - 
والمقدسى وقال الاخير ان فى هذه الناحة الفين ومشى قرية ٠‏ ولكن لم يله النا 


وصف لاأى موضع من هذه المواضمع دحك, 

وغزنة أو غزنين > اشتهرت فى التاريخ فى تام المثّة الرابعة ( مطلع المثة 
الحادية عشرة ) اذ كانت عاصمة السلطان ممحمود الغزنوى العظيم وقد ساد فى وقت 
واحد على الهند فى الشرق وبشداد فى الغرب ٠‏ ولكنه لم ينته الينا يا للاأسف 
وصف واف لغزنة حين جداد محمود بناءها وزيّنها بما غنمه من غزواته فى 
الهند ٠‏ وقد وصف الاصطخرى هذه المديئة قل هذا الزمن بجل > فقال انها 
كالباسان ‏ ولا بساتين لها ٠‏ ولها نهر « ولس فى هذه المدن التى فى تواحى لخ 
أكثر مالا وتجارة من غزنة > فانها فرضة الهند ه ٠‏ وسرد المقدبى أسماء كثير من 
رسائيقها وقراها ومدنها ومعظمها لا يعرف موضعه الوم ٠‏ وكنب اسمها بصورة 
غزنين » بصينة المثنى ء ولكنه لم يشر الى ما يقصده بغزنين وان اساسعمل اسم غزئين 
فى الاازمنة أكثر من غزنة ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان اللاد التى ما بين غزنة 
وكابل كانت تعرف بكابلسنان ٠‏ 

جدد الشلطان محمود بناء غزنة فى نحو سنة 1٠١74 ( 41١8‏ ) حين رجوعه 
الى بلاده محملا بالنائم من الهند ٠‏ وبلغت المدينة أوج ازدهارها فى أأيامه وامتمرت 
على ذلك نحو نيف وفرن ٠‏ وقد لقب السلطان علاء الدين الغورى هذه المديئة 
بجهان موز ء ( أى مفسدة العالم ) > انتقاما لموت أخبه على يد بهرام شاه الغزنوى » 
واستولى على غزنة عنوة سنة 044 ( ١١59‏ ) نم أمر بنهب المدينة وحرقها ‏ فلم 
يقم لها فائمة بعد هذه الكارثة ٠‏ ولكن الظاهر ان قبر محمود العظيم فى الجامع 
قد نحا من هذا الدمار أو قد جدد بناؤه م فعد رآء ابن بطوطة حين كان فى هذا 
الموضع فى المثّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وفال ان غزئة فى أيامه معظمها خراب 
ا ل ل 
المستوفى فقال انها بلدة صغيرة م البرد قبها شديد جدا لعخلم ارتفاع موضعها ٠‏ 
ولم يزودنا بوصف 5 وزن لها099© , 
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(17) الاسطخرى ١05‏ و 45؟ ؛ أسن حوقل 90١‏ “ المقدسى /ا9؟ ٠‏ 
)١1(‏ الاصسطخرى 58١‏ ؛ ابن حوفل 968 ؛ المقدسى 583 و 5910 ؛ ابن بطوطة ‏ : 88 ؛ المستوفى 


0 


وكان البلدانيون العرب » على ما قد رأينا » يسمون الاقليم الجلى فى أعالى 
نهر هيلمند ونهر قندهار ‏ بزابلستان ٠‏ وهو اسم مبهم الاستعمال > ولكنه فى الغالب 
بعين اللبلاد الى حول غزنة ٠‏ ومن جهة ثانة > كانت كابلستان اقلم كابل » 
وهى أبعد شمالا من غزنة » على حدود الامان ٠‏ وهذا هو التقسيم الموجود فى 
أخار فلوحات 'سمور ٠‏ وقد وصف العقوبى فى المة الثالئة ( التاسعة ) مديئة 
كابل بقوله : « النجار يدخلون اليها وحملون منها الاهلبلج الكابلى الكار ,40 2, 
وقال أبضا : « مدينة كابل العظمى » يقال لها جر واس» ٠‏ اما الاصطخرى فى المة 
التالية » فقد قال ان اسمها طابان ٠‏ ولكن الظاهر ان اسمها الشائع كان كابل ء 
وأكثر ما كان يطلق ء على ناحبنها ٠‏ 


وكان فى كابل قهندز ‏ أى قلعة ‏ مشهور ٠‏ وعلى المديلة سور منبع > ولا 
إيؤدى الها الا طربق واحد » وكانت فرضة لتحارة الهند ٠‏ « باع بها من الليل فى 
كل حول ء ما .بعمل بقصبتها على ما بذكره نحارهم بألفى آلف دنار" )2 وزائد ٠.‏ 
وفيها سحارات الهند والصين الثميئة 3 وللمسلمين فى كابل ربض » ومثله للمهود 
والوئشين ٠‏ وفها أسواق عامرة كثيرة السلع ٠‏ وذكر المقدسى أيضا ان فى ثلعتها 
بثرا عجية وان كابل فى نظرء ه بلد الهلدلج الرفع » ٠‏ وعد كابلستان فى آخر 
اقلم سحستان + وقال القزوينى فى المثه السابعة ( الثالثة عشرة ) : « يحلب ملها 


62 - 
ولم اتنا العبى فى كثانه « سير محمود صاحب عزئة » بوصفا مسهب عن عاصية هدا 
السلطان ٠‏ وانظر هادة ( غزئة ) التى كتبها سر ه ٠‏ يول (118الآ .11) فى دائرة الممارف البريطانية 

( الطبعة التاسعة ) المجلد العاشر ٠‏ صل 570 رفيها تخطيط للديلة ٠‏ 

(18) الاهليلح أطلق فى القرون الوسطى , على ثسر جاف وحب فايش الخاصية ٠‏ يحلب 
عن الهند ٠‏ اشثهر كثيرا قى طبخ العقافير قى تلك الابام ٠‏ وهدا الاسم يوئاني الاصل ٠‏ وثمره 
الهندى المستعمل فى تركيب التوابل ملف الانواع ٠‏ وأجودها يفال له الكابل اى المنتح في كابل ٠‏ 
وسسى العرب هذا العقار ( عل ها انشهيى الينا ) اعليلح أو هللح ٠‏ ولانن الميطار فى كتايه 
« الحامع لمعردات الادوية والاغذية » ( وقد قله الدكنور جى ٠‏ سوئثيمر 85011116112161 .17 .201 
راجع ١199 : ١‏ 2 ؟ : اله ) لبذتان قمه ٠‏ أنظر أنلصا دورى فى تكملة المعجمات العربية ( مادة : 
اهليلج ) ر 1651115' 6218510-1201371. 01 105831 تاليف بول وبريل 81328611 3220 116ل 
فى هادة : 1117120581312 . 


(15) هدا ما ذكره الاصطخرى ؛ أما المؤلف بقد جعل المبلخ الف ألف ديئار , أى ما يساوى نصف 
سيون باون استرلينى ( م ) ' 


د خخ 
( أى من كابل ) النوق السخاتى + وهى أحسن أنواع الابل » فى أنحاء آسية 
الوسطى ٠‏ وذكر ابن بطوطة مدبنة كابل وقد زارها فى المّة التالبة > فقال : 
« كانت فيما ملف مدينة عظلمة » وبها الان قرية يسكنها طائفة من الاعاجم يقال 
لهم الافثان ٠ ٠»‏ 


وتهر كابل » راقد من روافد نهر الاندس ( نهر مهران ) » ويتكون من 
الثقاء جدولين بنحدران من جمال هندوكش وهى الحبال التى فى شمال كابل7' "2م 
وعند ملعه الشرقى جل العضة » وقد سماه العرب بتجهير ( من بنج - هين أى 
خمسة جال » فى لغة تلك البلاد ) ٠‏ ومنه كان ستخرج مقدار كير من هذا 
المعدن الثمينه وصارت بنجهير دارا للضرب<5© فى أيام بنى الصفار فى المثة 
الثالئة ( التامعة ) ٠‏ وكان على دراهمها اسم الخليفة العاسى ولا شك ٠‏ وصفف 
ابن حوقل مدينة بنجهير بقوله ٠‏ مدينة على جل > وتشتمل على نحو عشرة آلاف 
رجل » ويغلب على أهلها الغسث واللغب والفساد » ٠‏ وجارباية » تجاورها على 
نهر بنجهير أبضاء أى نهر كابل »> وكان هذا النهر حين ذاك ينحدر منها الى 
سهول الهند مارا يقر وان وهى مدينة كبيرة لها جامع ٠‏ وذكر المقدسى أيضا مدينة 
شان » وقال انها من رستاق اسكيمشت « وبها عين عجببة > وعلى حاقتها مسجد 
فتسة بن مسلم » وهو القائد المسهور فى الفوح الاسلاصة الا ولى ٠‏ وأمسهب 
ياقوت فى حديئه عن جبل القضة وعن المعد”نين من أعله > وفيهم شر" > قال ؛ 
ان الل كان كالغ ربال من كثرة الحفر ٠‏ وكان الرجال شعون عروق الفضةٌ 
فى أعماق الارض > مستعنين بالمصاسح > وهم يتسابقون ويتنافسون فى البلوع 
اليها ٠‏ « والرجل منهم يصبح غنيا ويمسى ققيرا » أو يصح فقيرا ويسى غليا » * 


[حة هندوكشى معمئاها بالفارسية ( الجبل ) « قاتل الهنود ه ٠‏ وابن بطوطة ( “ا : 845 ) أول 
عن ذكر هدا الاسم . قلم ينوه به فيله البلدانيون العرب ١‏ ونال الما سمى بدلك « لان العبيد 
والجرارى يؤتى بهم من بلاد الهند ( الى فارس ) بموت هنالك الكثير مثهم » ٠‏ 

(1؟) بتجهير , فى أفغانستان اليوم ٠‏ وكانت من دور الشرب أيام بلى الصعار والسامانيين 
والدارديتن - وجاء انها فى بعضن التقرد يصبورة « سجير » ٠‏ راجمع : 
.1904 ,ردهكق دمرط) رقع اق صطة سنالا :02 131321181 ك ,دطمأقد أله .0 
رع)* (145 .2 


5 


ويتفق أن ينفق الرجل منهم على الحفر ثلائمئة ألف درهم ( ١7‏ ألف باون )0 ", 
وقد خرب جنتكيزخان هذا الموضم ٠‏ وحين زارها ابن بطوطةٌ فى المثّة الثامنة 
( الرابحة عشرة ) وتكلم على نهر ينجهير العظيم الاأزرق »© لم يشاهد هناك من 
مناجم الفضة الا بقايا الحفر القديمة ٠‏ 


أما 'تجارات سحستان » فقلملة ٠‏ وما ذكره المقدمى منها : « التمور والزنابسيل 
والحال من الليف والحصر * 


اما المسالك فى سحستان 2 فكلها تجتمع فى زرنج » قالبها ينتهى طريق المقازة 
من نرماسير مارا بسليج وقد جاء وصفه فى الفصل السابق + ومن زراسج جه 
طريق نحو الثمال قاصدا هراة مارا يكركويه ومئها بسر جسرا على نهر هيلمئد 
الى جوين وهى على نهر قره ٠‏ ومن جوين بصل طريق الى فره يصعد مع النهر 
وبسر النهر على قنطرة فره ( وقد ذكرها فى الصفحة هلام ) ٠‏ وما وراءها 
مديلة قره انفسها ٠‏ وعلى ثلاث مراحل شمال قره مديئة أسفزار ( أو ميزوار 
هراة ) أولى مدن حراسان ٠‏ ولم انثته الينا ييا للااآسف مسافات هذا الطريق 
بالفراسخ > بل وصلنا ما فيه من مراحل الايام + وأوثق مراجعنا فيها : الاصطخرى 


(؟؟) ولطرائة وصف يافوت للطريقة النى كان أهل تنجهير بتبعرتها فى استخراج الفضة , سقل 
رصفه بحروفه ( مسجم البلدان ١‏ : 59لا ب 554 ) لما فيه هن هائدة عمرالية - قال : « بنجهير ٠٠٠‏ 
نيها جبل الفضة ٠‏ وآهلها أخلاط , ربسسهم عصبية وشر وقمل ٠٠٠‏ والعضة فى أعلى جبل مشرف 
على البلدة والسوق ٠‏ والجبل “الفردال من كثرة الحفر , وانا يتبعرن عرورقها يجدوئها تدلهم على 
انها تنشفى الى الجوهر ٠‏ وهم اذا وجدوا عرفا حسفروا أبدا الى أن يصيررا الى الفضة , ئيتفق ان 
للرجل ملهم فى الحفر ثلائمئة ألف درهم أو زائدا أر نافصا , فرسا صادق ها يستفغئى به هو 
وعقبه , رربما حصل له مقدار بفقته , وربما أكدى رائتقر لغلبة الماء وعير دلك , وربما يتبع رجل 
عرقا ريتبع آخر شعبة أخرى منه بعيته , فياخدان جميعا فى الحفر ٠‏ والعادة علدهم ؛, ان من سمبق 
فاعترض على صاحبه فقد استحق ذلك العرق رما يفقى اليه ٠‏ فهم يعملون عثده هذه المسابقة عملا 
لا تعمله الشياطين ٠‏ ناذا سسبق أسد الرسلين , ذهست لععة الا"آخر هدرا ه وان اسستويا اششتراكا ٠‏ 
رهم يحفرون أبدا ما حييت السروح واتفدت المصابيح + ناذا صاروا فى البعد الى موضيمع لا يحيى 
السراج لم يتقدموا , رمن 'نقدم مات فى أسرع وقك ٠ » <٠٠‏ 

وهذا يشبه ها يتبعه المعدنرن اليوم فى الماجم البعيدء القور , باتخاذ مصابيح خاصة يقال 
ليا مصابيح الاآمان ٠‏ ( م) - 

(19) اليعقربى 569١‏ و 565١‏ ؛ الاصطخرى 8/الا ور 58١‏ ؛ ابن سوقل لالا ار 08" ) المقدسى 
]ار 7*9 و3904 ر 4؟؟ ؛ ياقرت ١‏ : 19لا 4 15 1 604 رهد 4 5 1 404 ؛ القزرينى ؟ ٠ ١51‏ 
عل اليزدى ١‏ : 558 ؛ ابن بطوطة ”# : 6م ر 8 ؛ المستوفى 1١88‏ > 


اد 
وابن عوتل!؟ "© ٠‏ والى ذلك > فشك فى تهيحتة أسماء كثير من المحطات * 

ومن زرئج تجه الطريق شرا الى حرورى على نهر خواش »> ومنها بقطم 
المفازج بخط مستقم فلغ مدينة بست فى خمس مراحل ٠‏ وعند بست النقسم 
الطرق : طريق يذهب الى بلاد زمين داور فى أعالى هبلمند » وطريق الى بنجواى 
رحج 0 احاء قتدهار ٠‏ وعند ينحواى للقسم الطرق ثانسة : طريق لأخذ الى 
الشمال الشرقى الى غزنة » وطريق ثان الى سسى مارا بلدة يقال لها أسفنجاى * 
ومما يلاحظ ء ان المسافات فى هذه الطرق قد جاءت أيضا بالمراحل فقط ٠‏ وان 
كثيرا من أسماء المراحل رشك جدا فى قراه* ٠2"‏ 


(4؟1) ابن رسسته 1/ا١‏ ؛ الاصطخرى 1448؟ ر 544 ؛ ابن حوفل 9-5 و 8ه" ؛ المعدسى 
مو 5 
(5؟) الاصسطخرى 5:9؟! 0 585 ؛ ابن حوقفل 928 با لا92 * المعدسى 9545 و ١ف"‏ ' 


الفصل أقاءس «المدر ون 


فوهسيًا َ 


افلم فوهسئان , هو توئوكابن (1'1111008.111') لدى هاركو بولو ‏ قاين ونون نرشيز ورستاق 
بشت : سروة زرادثدت العظبمة ‏ زاوة ‏ بوز<ان وامليم زم رستاق باخرل 
وهالن ب خواف ‏ زيركوه ب دشث بياض ل كثاباه وبحستان - 
طيس الثمار ‏ خوسست او خوسف برجلد ومومئاباه - 
طيمن هسليان 2 ودره ٠‏ 


عد" البلدانيون العرب افليم قوهستان > من أعمال خرامان كسحستان ٠‏ 
وقوهسان ممناء بلاد الجل ٠‏ وانما سمى هذا الاقليم بذلك ء لطسعة أرضه ٠‏ 
فالجبال شه تناظر السهول فى اقليم سجستان > الذى فى شرق قوهسنان على 
دلنا هلمند ٠‏ وأشار ابن حول الى ان أكثر مدن فوهستان صرودية وان النخيل 
لا ينمو الا فى طلس كبلكى عند حافة المفازة الكبرى ٠‏ وكان « يسكنها فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) الاأكراد وأصحاب السوائم من الابل والنثم ٠ ٠‏ ولا ربب 
فى ان هذا الافليم يطابق « مملكة :ونوكاين » التى ذكرها ماركو يولو ٠‏ وقد 
ركب اسمها من اسمى مديشها الكيرتين : « تون » و« قاين » © وبريد به 
البلاد كلها( ") 0 ١‏ 


) ؛ ماركوبولر ( طبعة يول‎ 0١١ الاصطخرى الا و 5!5؟ ؛ ابن حوثل 65 و 58” ؛ المهدسى‎ )١( 
دلامر للكر.‎ ١ 


كثب العرب الاسم فوهسنان ( بالاف ) وهو كوهسان بالفارسية ٠‏ ومعنىي « لوه » فيها الجبل - 


الوم 


5 
وأجل مدن قوهستان : فابن ٠‏ قال فيها ابن حوقل : «١‏ لها قهندز > وعليه 
خندق » ومسحد جامع ودار الامارة فى الفهلدز ٠ه‏ وماؤهم من القنى » وسائيتهم 
قللة » وقراها متفرقة » وهى ناحمة من الصرود » ٠‏ ولقابن ثلائة أبواب » وهى 
فرضة خراسان ٠‏ وذكر ابن <وفل « فى حد قاين منها م على مسيرة بومين مما 
بلى نسابور » الطين النجاحى الذى يحمل الى الا فاق للا كل » وزار ناصر -خسرو 
مديئة قابن سن 444 ( ٠١6‏ ) ووصفما المدينة الداخلة وقال هى قلعة حصيئة » 
وبها مسحد جامع به مقصورة عليها عقد عظيم لم أر أكبر منه فى خراسان ٠‏ 
وعلى جميع ببوت المدينة قاب ٠‏ وأهم ما نوه به المستوفى فى الم الثاملة ( الرابعة 
عشسرة ) هوكم قاين المركزى بين المدن ٠‏ فهى حسب فوله على عشسرين فرسحا من 
كل مدينة جليلة من مدن دوهستان ٠‏ وكانت مدينة حسنة » وشرب أهلها فى 
اليرت من قنى » ولها سراديب تنخذ فى أيام القمتد ٠‏ وتبكر أثمارها فى النضج 
وتحنى محاصلها قبل غبرها ٠‏ وكثر يها القمح والفواكه ولاسيما الزعفران ٠‏ 
وتحود المواثى فى مراعيها لكثرة عنسها ٠‏ وزاد المستوفى على ذلك ان أهلها شديدو 

السمرة ٠ه‏ 

أما مديئة تون » فهى على سف وحمسين مملا من غربى قاين الى شمالها تلبلا * 
قال المقدسى فيها > انها عامرة آهلة » أصغر من قاين » عليها حصن ولها جامم 
حسن » وأكثر أهلها حاكة 8 وأطرى ناصر لخسرو ستحادها م وكان بها اربعمئة 
نول لعمل السجاد حينذاك ولما رآها كان الخراب غاليا عليها » أما حصنها فكان ما زال 
باقنا +٠‏ وفى أرياضها الششرقية بساتين كثيرة حسنة م وافرة الفستق ٠‏ وقال 
المستوفى » ان 'نون أول ما بنيت > بنيت على غرار مدينة صيبة > ولكنه لم 
يوضح أمر ذلك ٠‏ وتكلم على فلعئها العظيمة وخندقها الجاف العميق ٠‏ وكان 
إبحف بالقلعة شوادع وأسواق المديئة الخارحة ٠‏ ورساتيقها وافرة السخيرات لان 
أهلها » على ما ذكر > يحذقون بناء السدود ( الشد ) فبجمعون عندها مساء 
الاأمطار ويحسونها » وكانوا ينتجون من أراضيهم البطيخ وهو مشهور بحلاوة 


رغاللا ما يكنب قرهسئان بدرن راو > فيفال فهسثان ٠‏ 


-4هة” ب 

طعمه ٠‏ ويكثر عندهم القمح والفواكه ٠‏ وتشل” كثيرا من الحرير لان هواء نون 
معتدل > وقكنمها عديدة9؟2 ٠‏ 

وفى شمال غربى قوهستان » رستاق بشت أو بوشن » أو بشت العرب ٠‏ 
وأجل مدنه : ترشيزو :دار" ٠‏ وقد ذكرالبلدانسون العرب اسمها القديم بصورة 
طريثيث واطرثيث ثم كتيت ترشيش ونرشيس ٠‏ وعرفت أحبانا بحومة ليسابور * 
وقالابن حوقلان ترش زكثيرة الاأهل والطبرء وكانفىرساق بشت سبع مدن أ خرى 
فيها مساجد جامعة. ووصف المقدسي جامع ترشيز بقوله: بها جامع ليس 
بعد جامع دمشق أغنى منهء وعند بابه حوض للماء مدور» وبها أسواق 
عامرة فكانت خزانة خراسانء؛ ومنلها تحمل التجارات إلى فارس 
واصفهان ومئهما إليها. وكانت مديئة كندر القريبة منهاء في نحو ترشيز 
خيرات وغنى» وفي رستاقها 775 قرية كبيرة. 


وذكر ابن الاير اله فى سنة ٠ه‏ ( 1١75‏ )4 حاصر وزر السلطان سئحر 
السلجوقى مديئة ترشيز ونهبها » وهى التى أصبحت بعدئذ من مدان الاسماعيلية 
أى الحشيثية ٠‏ فان « شبخ الحبل ٠‏ اسولى على أكثر الاماكن الحصيئة فى 
جوارها وبنى كثيرا من القلاع لارهاب هذه الانحاء من توهستان ٠‏ وقد جعل 
باقوت قدوم الاسماعبلة الى هذه المواضعم فى سئة «ثاه ١١(‏ ) ودوى ان 
رمس هذه الناحة » استمد الاتراك انصرته > لرد” الملاحدة » وهم الاسماعللة » 
فرأى ثقل وطأة الانراك وفلة غنائهم » ولم تكن همتهم صادقة فى دفع العدو » وانما 
كان قصدهم تحصيل ما يحصلونه مما ألحق الدمار بترشيز ٠‏ وفى ممنصف المثة 
السابعة ( الثالئة عشر: ) » تمكن هولاكو خان المغولى من القضاء على قوة الامماعيلية 


(؟) ابن حوئل 7:54 و 58” ؛ المفدسى #7١‏ ؛ نأصر لخسرو 558 ؛ المسئوفي ٠ ١84‏ رفى سامع 
هاين , كنابة فيها سسة 51 ( 1695 ) , راجم سر كولد سنمد في.2615818 1088]815 ٠ "1١ : ١‏ 

(؟) ها رال فى بومنا باحية باسم ترشيز , ولكن لا هدىنة فنها بهذا الاسم ٠‏ ومدبنة كدر 
الصشيرة مؤشرة فى الخارطة واسنبادا الى الامسطخذري فان مده ترشيزل )2 عل مرحلة من عرب ندر . 
رعليه ان مومع ترشس تعيله خرائب فيروز اباد قرب قرية عبد الاباد الحالبه ٠‏ وعلى كل حال , 
نمديئة ترشيز النى كانس فى الغروب الوسطى لا تطابى سلطاناباد العاعدة الحدبثة لشاحصة ترشيز , 
لان هذه المدسة فى شرق كبدر ٠‏ 


مهم - 
واستولت جبوئه فيما يقال على سبعين فلعة من فلاعهم فى اتليم فوهستان ٠‏ ثم 
سرعان ما استعادت ترشيز مكاننها حتى ان المستوفى بعد ذلك بقرن » قال انها من , 
أجل مدن قوهستان وان كان بعضها ما زال خرابا ٠‏ وذكر القلاع الاربم المشهورة 
القرية منها وهى فلعة بردارود > وفلعة ميكال ( أو شكال ) > ومجاهد اباد > 
وأتشكاء ( ببت النار ) ب وقد كانت كلها ولا ريب من قلاع الاسماعلية ٠‏ ونواه 
بوفرة قمح ترشيز > وقال انه كان يحمل الى الانحاء الشمالية حول تسابور * 
وفى حتام المثة الثامنة ( الرابعة عششرة ) > كانت ترشيز من القلاع المنبعة التى 
ترشيز قائما بعد نهبها غير أنقاض ٠‏ وكان ذلك فى سنة #هلا ( 41؟١‏ ) ٠‏ 
ومنذ ذلك الحين » اختفى اسم نرشيز من الخارطة9؟2 ٠‏ 
وذكر المستوفى > انه ما زالت فى قربة كشمر قرب تنرشيز # شحرة 

السرو الملسهورة التى عرسها زرادشت سخلمدا لاعتناق الملك كشتاسب المحوسسة ٠‏ 
وقد نمت هذه الشحرة نموا عظيما » حتى آأضحت شحرة لم ير مثلها فى عظمها ٠‏ 
وهى » على ما جاء فى الشاهامه م قد نشأت من غصن أتى به زرادثت من 
الحنة ٠‏ وقد كان لهده السروة سن المقدرة شىء عظم حنى انها حالت دون 
بقطع هذه السروة العظيمة فى سئة /749 ( 1م ) وحملها قطعا على الجمال عبر 
الشافعين وتضراعهم ٠‏ ولما وصلت السروة الى ضفاف دجلة كان المتوكل قد لقى 
حتفه غبلة على بد ابنه"كاء٠‏ 

(5) اسن حوقل ”ا و 555 ؛ المندسى اام ر 48ل" ' باقرت ١‏ : 8؟ا ؛ ” ١‏ كلام ' 
؛ : و9-؟ ! المسترفى ١8“‏ ؛ على اليزدى ١‏ : 548 : اسن الاثير ٠ 1198 ' ٠١‏ 

ويمثل شيخ الجبل فى رمئئا ( على ها أفرته المحاكم الاكليزية ) , اعا حان , رئيس طائفة الخوجة 
فى بوسى ٠‏ ومما يدعو الى العحب أن نجد جماعة س الاسماعيلية ما زالوا يانين قى فوفسيان , وهم 
يؤدونت الاعشار الى اغاخان ٠‏ عل نحو ها كان يفعل أسلائهم لشيخح ألموت ٠‏ وثد رآى ميجر سايكس 
( 2865818 ص 05: ) فى هئرية سسهده ( بكسر اوله رثالئه ) فى جدرب تاين + نحو ألف عائلة من 
هؤلاء الاسماعيلية يبسثون فى كل سسنة ميلعا كميرا هن المال الى رئيس طالفتهم الديسى قى الهند ٠‏ 


ماركو بولو ( طبعة يول ٠ ) ١58 : ١‏ 
(5) المستونى ١8‏ ' الشاهنامة ( طبعة ترنرسكان 8 : 9ا7١٠‏ الاسطر الثمانية من الاسعل ) ؛ 


 مةكاد‎ 

والى شرق رستاق نرشيز » رستاق زاوة ٠‏ وكان رستاق زاوة 2 أو بعضه » 

2007 2 5 5 
بعرف أيضا باسم رخ وقصبتها ببشك أو مدينة زاوة ٠‏ وكان أسم رخ حين كتب 
يافوت > بلفظ رخ عادة ٠‏ وفى المثة السابعة ( الثالثة عثسرة ) اشتهرت زاوة : بكونها 
مقام الولى المعروف حدر كان يلس اللكاد وفى الصف يدخل النار وفى الشتاء 
يدخل فى وسط الثلج ٠‏ والبه تنتسب طائفة الحبدربة من الفقراء ( الدراويش ) ٠‏ 
وكان هذا الشيخ باقا الى محىء التتر سنة /ا١5‏ ( ٠ ) 187١‏ م عرف باسم 
الشخ فطب الدين ٠‏ ولما زاد ابن بطوطة زاوة فى المثة الثاسة ( الرابعة عششرة ) »> 
وصف مر بدى الشبخ فقال « يجعلون حلدق الحديد فى أأيديهم وأعاتهم وآذانهم 6 
ويحعاونها فى أعضاء أخرى من أجسامهم فكان ذلك اظهارا لمقواهم وزهدهم ٠‏ 
ووصف المستوفى زاوة بانها مدينة حسنة تقوم فى ناحبة كثبرة الخيرات ومن أعمالها 
خمسون قرية © ولها قلعة حصلئنة هن اللبن »> وسقبها وافر يكثر فبها القمح 
والقطن والاعناب والذفواكه وكذلك الحرير ٠‏ وتكلم أبضا على ثربة الشبخ الذى 
كان مكرما فى زمنه ٠‏ وزاوة اليوم » هو الاسم الشائع للناحمة » أما المدبئة فتعرف 
عادة بتربة الحدرى ٠‏ وما زالت هذه التوية 10 

والى شرق رستاق زاوة » فى شمال شرقى فوهستان » قرب نهر هراة : ناحية 
زام » أو جام وكانت قصتها فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) بوزجان ٠‏ وكانت مدينة 
كبيرة » من أعمالها : مثة وثمانون قرية + وكان الفرس بلفثلون بوزجان بصورة 
بوزكان » وفى الازمنة الحديثئة كشوء يوجكان + ووصفها المستوفى فى المثة الثامئة 
( الرابعة عشسرة ) » وقد سماها جام » فقال تقوم فى ناحمة عظيمة الخيرات وافرة 
المياه والحرير بها كثير. لكثرة شحر التوت ٠‏ واشتهرت المدنة بكثرة مزاراتها » 


الغرر نشى ؟ ' 555 ورقيه جاء الاسم بصورة الكشم وهو من خطا الطبع ٠‏ وما ذكرءه القزوبئى ) المئة 
الثالئة عشرة للسلاد ) بصددها لا يتعدى ما شافله الروايات , ولم يرد فى الطبرى ولا فى غيره من 
التواربح العربية المهدية ذكر لسبروة كشسير على ما يطهر ٠‏ وأطال لتاب دسئان , وهو س مؤّلفات 
المئة السادسة عشرة للميلاد ( ومد ترجمه شيا 51188 وتروير 190101 05:١‏ 7 25؟), 
فى حكاية فصة السروة ٠‏ ويتبغى ان يكون عر سروة زرادشت لحو ١186٠‏ سسلة ٠‏ ولعلها هى التى 
أرادها ماركو نولو فى عبارته 801 818*لم ( رحلة ماركو بولو ٠‏ طبعة يول ٠ ) 1١! : ١‏ 

(7) المعدسى 9١5‏ ؛ ياقرت ؟ : ملالا و 5٠١‏ ؛ القزويئى " : 585 ؛ ابن بطرطة "ا + هلا ؛ 
المسترفى ١488‏ ! بسر كولد سمد فى 2861818 13816172 ١‏ : ووم . 


-الاوم - 

فقد دفن فيها كثير من الرجال الصالحين ٠‏ وذكر ابن بطوطة أشهرهم وهو 
الولى الزاهد شهاب الدين أحمد الحامى » وأولاده وأحفاده « ولهم بها 'سمة 
وثروة ٠‏ + وكان هذا الولى مشهورا حتى ان تممور » فى خنام المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) زار ره بنفسه ٠‏ وتعرف المدينة اليوم م وما زالت موضعا زاهرا » 
بشيخ جام > وهى البوم عامرة9" , 

أما ناحبة باخرز > أو كواخرز » ففى جنوب جام الى غرب نهر هراة » 
وعندها ينحه مجراء نحو الشمال ٠‏ وكانت فصبة باخرز مدينةمالن + ويظهر من 
المسافات الواردة فى كتب المسالك ان موضهعها يطابق مدبئة شهرناو ( المديلة 
الحديئة ) الحالية ٠‏ وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة عامرة ٠‏ ويرتفع 
منها الحبوب والزبسب وساب كثيرة ٠٠»‏ وفسر ياقوت اسم باخرز فقال « اصلها 
باد هرزه لانها مهب الرياح > وهى باللغة البهلوية » تشتمل على مثّة وثئمان 
وستين قرية » منهاج-واذقان ٠‏ أما المستوفى فقد ذكر اسم قصبئها بصورة مالان ٠‏ 
وأفاض فى ذكر <يراتها ولامنما بطخها الطويل وقد كان مشهورا فى انحاء 
خراسان(") ٠‏ 

والى جنوب غربى باخرز » ناحبة و اف ( وهى خواب قديما ) وتكتنف 
قصمئها المسماة باسمها ٠‏ واشتهرت خواف فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بكثرة ها 
فها من الزبيب والرمائ + وكانت سَلُو مك ثم كتبت سلام > أكبر مدن هذه 
الاحمة فى الازمنة الاولى > ومن مدنها المهمة أيضا سنجان ( أو سككان ) 
وخرجرد ٠‏ وقد ذكر ابن حوقل هذه المديئة بصورة خركرد © وكذلك مدينة 
فركرد ( وقد كتبها ياقوت فرحرد أو فلحرد ) على مرحلة من شرقها ٠‏ أماك.وسوري 
أو كوسويه » فكانت أذرب الى نهر هراة شمال فر كرد ٠‏ وكانت كوسويه أكبر هذه 
المدن الثلاث » ونحو الث مدينة بوثشنج المحاورة لها فى خراسان » وستأنى على 


(9) اس خرداذيه 84 ؛ انن رسبته ١1/١‏ ؛ اليعموبى 8لا؟ * ابن حوفل 3١‏ ؛ المفدسى 918 
و١6"‏ ؛ بائرت ١5:0هلا‏ 4 5 : 59.9ا 38 0 ١6م‏ ! المسسونى ١88‏ و ٠ ١9!‏ ابن طرطة " : هلا ٠‏ 
على اليزدى ؟ : 5١١‏ و 558 ٠‏ وأنظر . سى ٠‏ اى ٠‏ يات فى . لراسان وسيستان ٠‏ 
ص #07 - 

(4) المقدسى 919 ؛ ياثئرت 001١‏ 48هع !50 . ١48‏ ؛ :5 : 5958 ؛ المستوفى ا4١ ١‏ 


5 

وصفها ٠‏ وبعد” كثير من المراجع هذه المدن الثلاث من أعمال اقليم خراسان ٠‏ وبناء 
أعل كوسوى من طين ٠‏ ومع صفر المدينتين الا خريين 6 فان فهما بساتين حسنة 
ومماء كثيرة ٠‏ وذكر يافوت أيضًا مدينتى سر | ولد ولاز » وقال انهما فى زمنه من 
المدن المهمة فى ناحية خواف » ولا يعرف موضناهما ٠‏ وأطرى المستوفى الاعناب 
والمطمخ والرمان والتين فى حواف > وقال ان الحرير يكثر فى ناحبتها ٠‏ وذكر 
أن سلام وسنجان وزوز ( أو زأوزن) أهم مدنها فى المثة الثامئة ( الرابعة 
عشرة ) ٠‏ وكانت زوزن لا كتب المقدسى > « عامرة كثيرة الحاكة وصناع 
البود » ٠‏ وكانت نقطة مهمة فى نظام الطرق » فهى "نتصل بقاين وسلام ( سلومك ) 
وفرجرد ٠‏ وسمى ياقوت زوزن « البصرة الصغرى » لكثرة 'نجارتها » وأشار 
الى ان فيها بسث نار للمجوس > ومن أعمالها مئة وأربع وعشرون قرية0"٠‏ 

وذكر المستوفى > وقد كتب فى المثّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » جملة مواضع 
فى أواسط قوهستان ما زالن نرى فى الخارطة الا ان الملداسين العرب الاولين 
لم يذكروها ٠‏ فقد أشار الى ناحبة زبركوه ( أى أسفل الجل ) وقال انها كثيرة 
0 بكثر فيها القمح والقطن والحرير ويحمل الى سائر البلاد ٠ه‏ وما 
زالت البلاد الحبلية جنوب زوزن وشرق قاين تعرف بهذا الاسم ٠‏ وذكر المستوفى 
المدن الثلاث المهمة فيها » وهى : شارخس > وإسفاد » وإس تند ومازالت الى 
يومنا ٠‏ وفى شمال غربى قاين > ناحة كنب اممها بصورة دشت ساض ومعناء 
السهل الابيض » وينطق بها الفرس البوم دشت بماز » و كانت قصيتها مدينة فارس » 
وقد أطرى المسئوفى جوزها ولوزها وقال انها كانت تلاق » أى مصايف لا هل 
تون وجاباد ٠‏ 

وتعرف المديئة الاخيرة اليوم باسم 'كناباد » وهى مديئة كبيرة فى شمال 
شرقى تون » سماها ابن حوقل ينابذ » والمقدسى جناود © وفيها غير ذلك من 


اللسسسللل م ب يبح سس بيب بي 


(8) الاصطحرىي !78 ؛ ابن حوعل #1 و 305 ؛ أن رسيته ١1/١‏ ؛ اليسقوبى 98 ! المقدسى 
و0" و ؤا" و 90١‏ ! ياتوت ؟ . 143 و 508 4 #8 : 91٠١‏ ؛ 4 94١ ١‏ المسترس ١88‏ - 
وانظر سى ٠‏ اى ٠‏ يات 218لآ .للا .0) : خراسان وسيستان ( ص ١78‏ و 119 ) للاطلاع على حال 
هذه المواشع اليوم ٠‏ 


 8ةخا‎ 

القراءات ٠‏ كان بناؤها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) من طين » ومن أعمالها مسبعون 
قرية » وماؤها من القنى ٠‏ وقال ياقوت انها تسمى كنايذ عوضا عن جنابذ ٠‏ وقال 
المستوفى : لها قلعنان كل قلعة على جل فى طرف من المدينة م يقال لاحداهما فلعة 
خواشر وللاخرى فلعة درحان > وكان يرى مهما القرى المجاورة وما وراءها من 
المفازة ٠‏ ونوا بان الرمل لم بغز ساتين كتاباد على نحو ما حدث فى بعض 
انسحاء ووهستان ٠‏ وماؤها من قنى > طول تلك القنى فى الغالب أربعة فراسم : 
ماؤها من عبيون فى سفح الجبل وذكران مامها عند رأس العين تجتمع فى آبار 
يبلغ عمقها أحانا سبعمثة ذراع ٠‏ وكان يرتفع منها حرير كير وتمح ويحمل الى 
المدن الاخرى ٠‏ وعلى ثلاثين مسلا شمال غربى كتاباد > ومثلها من شمال تون » 
المديئة الصغير: ببحستان © وربدو ان ,بافوت الحموى أول من ذكرها وقال انها 
قرية فى زمنه ٠‏ وذكر المستوفى انها تشيه نون > ولم يزد على ذلك 2 , 

وقد كانت وما زالت فى قوهستان ‏ مديئتان يقال لهما ه طس ٠‏ » ولذلك 
كثيرا ما ذكرهما البلدانيون العرب بصينة المثنى > فقالوا طبسين ٠‏ والى ذلك ء 
فقد كان أحبانا يطلق -خطأ الاسم طبسين ( المثنى ) على هذه المدينة أو نلك ويراد 
واحدة منهما » على ان الللداننين العرب م كان يميزون بين المديئتين > فسموا 
الواحدة طس التمر > والاخرى طس العتاب ٠‏ 

وكانت طس التمر » على شفير المفازة العظمى > وينتهى اليها كثير مما كان 
يحتاز المفازة من طرق ٠‏ ولذلك سماها البلاذرى باب خراسان ٠‏ وكانت هده 
المديئة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر ابن حوقل » أصضر من ثاين » 
وعليها حصن » ونخبلها كثين « وهى ناحبة جرومية » لانها على حافة المفازة ٠‏ 

)٠١(‏ دشت بياض ؛ أو دتت بيار , اسم مركب عن الفارسية رالعربية , ومثل ذلك بادر جدا 
فى 'تنسميات بلاد ايران ٠‏ تان كانت الكلمة الاخيرة عربية حقا , لا ييعد ان الغرس نسوا معناها الارل 
( أى البياشض ) وعدوها علما ٠‏ 

ابن حوقل 4؟" ؛ المقدسى 19" و 9*0 و 917 ؛ المستوفى ١8#‏ و ١854‏ ! ياقوت ١‏ : 187 ؛ 
؟ : ١88‏ ؛ # :كد" » 


تسرف مديبة ارس اليوم باسم قلعة كهنه ( أى القلعة العتبقة ) أنظر 17 بى 10113 مم1 
111 10 سس 1ام - 


د لؤ٠ة‏ هه 


وماؤها من القنى > كثير ٠‏ وتكلم المقدسى على جامعها اللطيف وقال « شربهم من 
حياض اتجرى البها فنى ظاهرة > ورأبت بها حمامات طسة ؟ ولم أر بقوهستان نهر 
جاريا ولا موضعا ذا مشاجر الا طبس » قانى سرت نحو مرحلة كلها قرى ونخبل 
وقنى ٠»‏ 

وقال ناصر خسرو » وقد مر" بطبس منة 444 ( ٠١88‏ ) انها مدينة حسنة 
عامرة لا سور عليها ‏ وتحف” بها البساتين والنخبل ٠‏ وكان يقبض على زمامها 
بيد من حديد أبو الحسن 'كيلكى بن محمد وهو من كبلان ‏ مما أشاع الامن 
والسلام فى أنحائها » فعرفت بطبس كيلكىنسة الى هذا الامبر المشهور > وكان على 
ما ذكر ناصر خسرو معروفا بحزمه وعدله ٠‏ وفى النصف الثانى من المثّة الخامسة 
( الحادية عشرة ) » انتقلت طبس الى ابدى الاسماعلة ٠‏ وفى مئة 484 
( !١1ل‏ اه ) حاصرها الحش الذى بعثه السلطان ستحر السلجوقى لمقائلة 
الحقشيشية وخر'ب بعض أبنيتها ٠‏ وسمى ياقوت والمستوفى طبس التمر هذه بطبس 
كبلكى ٠‏ وذكرها المسنوفى فى موضعين » وذلك فى كلامه على المفازة العثلمى وفى 
وصفه توهستان + ويرتفع هن طبس »> ما سوى التمور » الليمون والنارنج أكثر 
من سائر مدن -خراسان ٠‏ وماؤها كثير من عين > وهو يكفى لادارة رحين ٠+‏ وكان 
على طبس حصن منيع » وحولها كثير من القرى”' © ٠‏ 

وعلى حافة المفازة شمال طبس > فى نصف طربق ترشيز > قريةربن ٠‏ 
وكانت » على ما ذكر ابن حوقفل » عامرة وفنها نحو من خمسمئة رجل ٠‏ والظاهر 
ان هذا الموضمع يطابق أفريدون > المرحلة التى ذكرها ابن خرداذبه ٠‏ وسدو 
ان ابن حوقل ذكر فى سالكه فرية أخرى وقال انها « بن » أخرى ٠‏ ويؤخذ 
مما أورده من مسافات ان هاتين المرحلتين ان لم تكونا موضعا واحدا > فهما 
فرينان متجاورنان باسم واحد ٠‏ وبن البوم » نمثلها دهتابند ( فلا تلشس بالمدينة 
التى فى المفازة ذات الاسم نفسه ع وقد مر” وصفها فى الصفحة #" ) ٠‏ 
وكانت قرية مهمة م لان عندها يدخل قوهستان أحد طرق الفازة الانى من 


)١١(‏ البلاذرى 5١7”‏ ؛ ابن حوقل 3951 و 39568 ؛ المقدسى #15١‏ و 575 4 تاصر مسرو 814 ؛ 
ياتوت ” : *١اه‏ ر 1ه 1 4 : 98# ؛ المستولى *18ار 7١85‏ ؛ ابن الاثير 08١ : ٠١‏ . 


و١5‏ -ه 


-_ الح ؟ ع0 
حير مب 5 


وعلى نحو من ثلائة فراسخ جنوب شرفى طبس » على حافة المفازة » حيث يدخل 
المفازة طريق شور الانى من كوهبان » كانت "كري أو كرين ٠‏ قال اللاذدى 
انها احدى قلعتى طبس ٠‏ وهذا قد يسوغ تسمبة طبس التمر وحدها بطسين ٠‏ 
وقد وصف ابن حوول كرى بأن عندها تنحمع طرق كثيرة > « وهى قربة فيها 
نحو ألف رجل ولها رستاق كير » ٠‏ وذكرها المقدسى باسم كررين وقال انها 
أصغر من طلس ٠‏ ومن أعمالها قرية الرقة ٠‏ وقد كانت على ١+‏ فرمخا من 
طس و 7٠‏ من نون ٠‏ وكانت الرقة حين زارها ناصر خحسرو فى سنة 144 
٠١69 (‏ ) قد صارت مدينة حسنة لها مسجد جامع وحولها بسانين وساهها وائرة * 
وعلى نحو ثلاث مراحل جنوب شرقى طبس مديئنا خور وخوست © وكانتا 
مرحلتين يننهى المهما الطريقان اللذان بقطعان المفازة من راور وخيص فى كرمان 
( أنظر الصفحة +050 ) ٠‏ وكانت خور » على ما ذكر ابن حوفل > أصفر 
من طبس » ولها جامع وماؤها شحبح ولها بساتين قليلة ولم يكن لها حصن على 
قول المقدسى ٠‏ 


أما دوست » فهى وان لم يكن فيها مسسجد جامع فى المنّة الرابعة ( العاشرة ) » 
الا انها كانت هوضعا ذا شأن ٠‏ فهى حصئة ولها قلعة > وأبيتها من طين ولها 
سانين فليلة ه وشربهم من القنى » وبمائهم ضيق » ٠‏ وقال المقدبى « هى أكبر 
وأقل أهلا من تون > قللة الاشحار » ٠‏ ووداءها > تقوم جبال فوهستان الحرد ٠‏ 
وكتب ,ياقوت اسمها خطأ بصورة جوسف وهو وهم من الناسخ فى كتابة خوسف > 
أو خومب » اللحديثة لاممها ٠‏ وأول من ذكرهء المستوفى ٠‏ وياقوت > وان اعترف 
بانه لم يتحقق ضبط الاسم وقال « ووجدتها فى بعض الكتب هذا » وبعضهم يسميها 
جوزف » بالزاء » » الا انه ذكرها فى مادة أخرى باسمها الصحبح حوست ء حين 
نقل عن المقدسى ٠‏ وقد أشرنا الاأن » ان المستوفى أول من ذكر اسمها بتهحثته 
الحديئة » ووصف خوسف بانها بلدة صغيرة ولها قرى « سقيها نهر > شيكثر فيها 


(؟١)‏ ابن خرداذبه 9ه ؛ الاصطخرى ١9؟‏ و 593 ! ابن حوقل 558 ٠‏ 


290590 سم 


القئب-" , 

وعلى نحو من عشرين ميلا شرق خوسف» مديئة _براجندء وقد صارت البوم 
قصبة قوهستان عوضا عن قاين ٠‏ ولم يذكر برجند قبل يافوت » على ما يظهر أحد 
من الملدانين العرب ٠‏ قال ياقوت فى المثة السابمة ( الثالثة عثسرة ) انها من أحسن 
ترى الاقليم ٠‏ وأشار المستوقى البها فىالمثة التالية لها » قفال انها قصبة اقليم جليلة » 
تحف” بها الرسائمق والقرى العامرة م وكان يكثر فيها الاعناب والفواكه الاخرى 
والزعفران ٠‏ ولا ,يجود ها القمح ٠‏ وعلى مسيرة .يوم شرقى برجند » الناحية 
الجصلة التى ها زالت تعرف بمومناباد ‏ أى بلد الممن ‏ قال فيها المستوفى : 
عليها حصن منبع وكانت قبلا من قلاع الحشسشسة ٠‏ ولها فرى عامرة كثيرة > أشار 
المستوفى بوجه خاص الى شاخن وكانت على نهر بقال له فشارود > وهى ما زالث 
قائمة على مسيرة ثلائة أيام من جنوب شرفى قابن40 ٠2‏ 

وعلى نحو خمسين مهبلا من شرق برجند > مدينة طبس الثانية التى عرفها 
اللدائيون العرب بطبس العّاب » وسماها الفرس طس مسيئان ٠‏ وقد وصف ابن 
حوقل هذه المدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وقال هى « أكبر من ينابذ ( كثاباد 
فى شمال غربى قاين ) » ولها حصن خراب ولا تهندز لهاء وأبنيتها من طين ٠‏ * 
وذكر المقدسى انها كثيرة العناب ٠‏ وقال الفزوينى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ): 
على قلة جبل » بقرب طبس » قرية ابراوة » ولها فلمة حصيئة » كثيرة البساتين 
والاشجار والمياء ٠‏ وأشار المستوفى الى أن هاه طبس مسينان تكفى المديئة أيام 
الجدب سبعين يوما ٠‏ أما رساتيقها فلا يكفيها ماؤها أكثر من سبعة أُيام ٠‏ وروى 
اله كانت فيها بثر > فى فاعها مادة سامة » كل من شرب منها صدفة مقدارا مشلا » 
حتى وان كان بقدر حبة الدخن مات ساعته » ولهذا كان الناس يحكمون مد 

(؟١)‏ البلاذرى ؟-؛ * الاصطخرى 5*5 و 04ا؟ 2 ابن حوقل 59١‏ و 9368 ! المقدسى "9١‏ 388 ! 
ياترت " : ١١5‏ ؛ 5 : 58 ر ءلالا ؛ المستوقى ١84‏ ؛ ناسر لحسرو 514 . 
)١5(‏ ياقوت ١‏ . 85/ ؛ المستوفى ١85‏ ؛ سايكس فى 261818 7.056 وم . 


وتكلم ميجر سايكس ؛ وقد كتب اسها بصورة شاخن ,2 على قلعة قديمة بالقرب منها رلعلها كانت 
قبلا من قلاع الحضصيشية التى هر ذكرها ٠‏ 


4# ا 
فوهتها ٠‏ وكان فبها بثر أخرى “تلع فى الشتاه كل ما اجتمع فيها من ماء ٠‏ وفى 
الصف تسقى رسائيق المديتة كلها دون ان ينضب ماؤها ٠‏ وفيها بر 'الئة كل من 
حدق باطنها رأى صورة ممكة ٠‏ وما زالت هذه المديئة الى البوم تعرف بطيس 
مسيئان » وهى مديئة جليلة يقال لها أيضا سنى انه ( أى بست أو منزل السنّة ) 
لان أكثر أعلها اليوم من الافنان السنّة * وعلى نحو ستين ميلا جنوب طبس العّاب » 
قريةد ره وها قلعة قديمة تقوم على جبل قريب منها ٠‏ والظاهر ان اللدانيين 
العرب لم يذكروا درء > وأول من نواه بها المستوفى فقد ذكر ان قلعة دره عن 
الامكلة المنبعة » فيها عين ماء قد ١‏ نبطت فى داخل القلعة ٠‏ ويكثر فيها شجر العّاب 
والقمح » وأقل من ذلك الاعئاب والفواكه الا“خرى ٠‏ 

أما تتجارات قوهستان > فقليلة ٠‏ أوجز المقدسى ذكرها بقوله : « يرتفم من 
موهستان ثياب تشابه النيسابورية » بيض »2 وبسط ومصليات حسنة :250 ٠ه‏ 

أما ما يعرف من المسالك فى توهستان » فالافضل ان نتكلم عليها فى فصل 
آت لاتصالها بطرق خراسان ٠‏ وقد ذكر المقدسى وغيره المسافات بين مدن قوهستان 
بالمراحل ٠‏ ولكنه لم يذكر ما ببنها من فراسخ ٠‏ ويظهر ان الطرق المستقيمة فى 
هذا الاقليم الحلى فليلة ٠‏ 


, 5١9 : ر 64 ! يائرت ” : 21 و 415 ؛ القزويس ؟‎ "١ ابن حرقل ه98 ؛ المقدسى‎ )١5( 
- ؛ سايكس فى 261818 393 ر الاو‎ ١84 المستونى‎ 


الفصل السارس والمشر دم 


فويس وطبريّان وجرجان 


اقليم الومس الدافشان ب بسطام ب بيار ب سمئان ولخوار ب طريق خراسان اكار بقومس ل 
الليم طبرستان او مازلدران ‏ آمل ل سارية ب حبل دماولكد ورساتيق فادوسبان 
وفارن وروبتج ‏ ليروز كوه وغيرها من القلاع ‏ نالل وسالوس ولاحية 
رويان ‏ حصن الطاق وناحية رستمدار ب ممطير وطميسة ب 
كبود جامه ولخليج ليم مردان .ل افليم كركان او جرجان - 
نور جرجان ونهر اترك ‏ مدينة جرجان 
واستراباد ب ميئاء ابسكون ب احية 
دهستان وآخر ‏ هسالك 
طبر ستان وجرحان ٠‏ 


يمتد افلم قومس الصنغير فى محاذاة جبل البرز الذى سياتى وصفه أدناه 
وتحده من الثمال هذه المرتفمات م وتؤلف أراضه رععة ضيقة بين حافة هذه 
الجبال وبين المفازة الكبرى فى جنوبه ٠‏ ويقطع طريق -خراسان هذا الاقليم من 
أقصاء الى أقصاه م آنيا من الرى 6 فى اقليم الجبال > الى نسابور فى خراسان ٠‏ 
وتقوم أهم مدن اقليم قومس ‏ على امتداد هذا الطريق ٠‏ وقد بطل الوم استعمال 
اسم فومس > وصار معام الاقليى ضمن حدود خراسان الحديثة ٠‏ أما طرفه فى 
أقصى الغرب » فقد صار ناحة من نواحى الرى أى طهران الحديئة(© ٠‏ 

)١(‏ راجم الخارطة 5ه فى الصفحة 5٠١‏ حول هذه الاقاليم ٠‏ المقدسى "٠7‏ ؛ ياقرت 4 : 509 ؛ 
المسترلى 191 » 

4908 نا 


- 5+6 


وكانت تاعدة الاقليم : دامقان > وكششها العرب الدامثان ٠‏ وكيرا ما أشاروا 
اليها » على عادتهم > باسم قومس ( أى مديئة فومس ) »2 فاقتبست العاصمة اسم 
اقلسمها ٠‏ والدامئان » على ما ذكر ابن حوقل » « قليلة الماء » وهى متوسطة العمارة» 
وبرتفع منها أكسية معروقة تحمل الى الامصار > وهى فاثية فى جميع الارض » ٠‏ 
وقال المقدسى ان الدامفان قد خريت أطرافها فى الم الرابعة ( العاشرة ) ولكن كان 
« علبها حصن بثلائة أبواب : باب الرى وباب خراسان » ولم يذكر اسم الباب 
الثالث ٠‏ وقال لهم سوتان : أعلى وأسفل «٠‏ والجامع فى الازقة بهي" نظيف ولهم 
حياض مثل مرو » ٠‏ وذكرت جسمع المراجم المأخرة » كثرة رياحها » وقال 
يافوت وغيره ان الرياح نهب عليها من واد محاور لها ٠‏ فكانت أشحار الدامثان 
لا تنقطم عن الاهتزاز ٠‏ وفى المدينة » بناء عظم من زمن الاكاسرة » يقسم المباء 
الجارية الى الدامغان على مث وعثشرين نهرا للسقى”" + وتكثر فى إسائيئها الكمثرى 
الفاخرة ٠‏ وقال المستوفى ان محبط أموار دامفان عثرة آلاف خطوة ٠‏ وقال 
ياقوت ان على مسيرة يوم من الدامتان ( ثلائة فراسخ » على ما ذكر المستوفى ) » 
فى وسط الحجل » قلعة كرد كوء ‏ والواقف بالدامغان يراها » وهى من قلاع 
اللحشيشية المشهورة + وقال المسسوفى ان هذه القلمة كان يقال لها در تيدان 
(أى القلمة المفّة ) » ويعرف دستاقها الخصب » بمتصور اباد * وأشار المستوفى 
أبضا الى معدن الذه فى جبل كوءزر ( جبل الذهب ) قرب الدامغان > ولكله 
لم بعين موطن الذهب"" ٠‏ 


والمديئة الثانبة فى الكبر بقومسس : _بسطام ( أو بسطام ) ونلفظ اليوم 


وقوسس , الصيفة السربية للاسم ٠‏ أها الصيقة الفارسية فهى لوصس ٠‏ وسسماء المستوفى 
ديار قومس ٠‏ 

(؟) هدا ما ثاله ياموت يصدد مقسم الماء فى الدامغان ٠‏ ثقلا عن الرحالة مسعر بن مهلهل ( مسجم 
البلدان * ٠‏ 088 ع - « وبها ( أى بالدامشان ) مقسم للساء ء كسروى عحيب » يحرج مازه من هفارة لى 
الجبل, ثم ينعسم اذا ابحدر عنه علىمئة وعشرين قسسا لمئة وعشرين رستافا , لا يزيد (بعسديد الياء الثانية) 
هسما على سساسه , ولا يكن تاليعه على غير هذه القسمة , رهو مستطرف جدا ء ها رأيت فى سائر 
اليلدان مثله ولا شاهدت أحسن مته » ! ٠‏ ه ٠‏ وأنظر دلك أيضا فى آثار البلاد للغزويلى 
رص 18؟ ) ٠‏ (م) ٠‏ 

(5) ابن حرداذله 5# ! هدامة ١-؟‏ 2 اس حوفل ١!؟‏ ؛ المقدسى 9889 27 991 ؟ يائرت 
؟ . 98 ؛ العرويسى ” : 518 ؛ المسسوفى ٠ ٠5١4 2 ١9١‏ 


45ت 
بسطام * قال ابن حوقل ان رستاقها أخصب رسائيق الاقليم ٠‏ وتكثر الفواكه 
فى إسائئلها ٠‏ وأشار المقدسى الى جامعها قال « ظريفة » الجامع كأنه حصن » 
فى وسط الامواق » ٠‏ ويظهر ان ناصر خسرو » وقد زارها فى سنة 484 
٠١45(‏ )ع عداها قصمة الاقليم » اذ سماها مديئة قوسن ٠‏ وأشار الى قمر مشهور 
فنها للصوفى العظيم الشيخ ابى يزيد المعروف بايزيد البسطامى وقد نوفى ودفن 
فيها سلة 40046 ( 4ل ) ٠‏ وما زال قبره مكرما فى يومنا ٠‏ وأطرى يافوت 
تفاح بسطام اطراء عارف به ٠‏ وكال « وعلى تل بازائها » قصر مفرط السعة > 
علله سور 6 ويقال انه من بناء سابور ذى الاكثاف ( سابور الثانى ) ٠ ٠‏ وأشار 
ياقوت أيضا الى أسواق المدينة وكثرة سمها ٠‏ وذكر ابن بطوطة عنها م وقد 
زارها فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » مثل ذلك وأشار الى القبة التى فوق 
قبر الشبخ الصوفى”* ٠‏ 
وعلى أربعة فراسخ من بسطم » فى الطريق الذاهب الى استراباد : مدينة 
"خر'قانء وقد كانت موضعا ذا شأن فى المثتين السابعة والثامنة ( الثالثة عثسرة 
والرابعة عشيرة ) ٠‏ قال المستوفى انها كالقرية » هواؤها طبب > وماؤها كير » 
وفيها بر الولى ابى الحسن الخرفانى المشهور ٠‏ وعلى نحو من خمسين ميلا جنوب 
شرقى بسطام » عند شفير المفازة الكبرى » المدينة الصنيرة بار » ويقال لها اليوم 
بار سد + وسفها المقدسى فى الثة الرابمة ( العاشرة ) فقال انها مدبئة صنيرة 
ليس بها مسجد جامع » وفيها حصن » وأسواق عامرة » ومزارعها خصة ٠‏ ونكثر 
فى بسائينها الكروم والثمار ٠‏ « وهى معدن الابل والا'ممان والاغنام » ٠‏ وفى 
حصنئها الداخل مسحد » وعلى المديئة حصن له ثملائة أبواب حديد © وقيه باب 


م" 


(5) فى شذرات الدهب لابن العماد الحنبل ( ؟ : ١49‏ ) اله توفى سنة 58١‏ ها رم )4 ء 


(5) ابن حوقل الال ؛ المقدسى 3ه ؛ اسر حسرر ” ! يانموت ١‏ . 3759 ؛ ابن بطوطة 
؟ : لم ٠‏ أما مديية ششاهرود التى على ميلين جنرب بسطام . وهى اليوم مركز النجارة فى هذه 
الانحاء , تلم يذكرها أسد من البلدائيين العرب أو الفرس ؛ وقد اعرف صئمع الدولة انه لم بتكن 
عن معرفة زمن ينالها ٠‏ راجم : سرآة البلدان 5٠١ : ١‏ ء 


بالاه4 ها 
واحد الى الحصن الداخل2'0 ٠‏ 

وقال المستوفى ان هواءها طبب معتدل ء وفيها قمح جيد ٠‏ وفى أقل من نصفه 
الطريق بين الدامغان والرى 6 مديئة 'سمنان أو سمئان » على طريق خراسان * قال. 
المقدسى بها جامع لطيف فى السوق > وحياض للماء عظيمة ٠‏ وقال المستوفى ان 
فستق سمنان مشهور > وككثر قنها صنوف الفواكه ٠‏ وذكر أيضا أهوان » 
وقال انها مدينة صغيرة بين سمتان والدامثان > فيها قبور للصالحين > ويكثر فيها 
القمح والفواكه؟؟ ٠‏ 


وأذوار» أبعد مدن قومس غربا ء على طريق خراسان » وأهم مدبنة فى شرق 
الرى > وقد كشها العرب : الخوار ٠‏ قال ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
ان مدينة خوار « مديئة لطيفة صغيرة م نحو ربع هل > وهى عامرة ٠٠٠‏ وفها ماء 
جار بخرج من ناحية دساو ند ( جبل دماوند ) ٠غ‏ وزاد على ذلك توله 
٠‏ وخوار » أشد تلك النواحى ( أى قومس ) بردا ٠.٠‏ ولها ضياع 
ورساتيق » ٠‏ وقال القزوينى فى خوار ه بها قطن كثير > ,حمل منها الى سائر 
البلاد .٠,‏ وذكر المستوفى انها مشهورة بالقمح والشلتوك » وهو الرز الشلب ٠‏ 
وسميت هذه المديئة خوار الري »> نيزا لها عن حوار التى فى فارس ( أنظر 
ص وال" ) > وبهذه التسمية جاءت فى أخار حروب أنيمور ٠‏ وذكر المستوفى » 
ان خوار هذه كان يقال لها أيضا بالفارسسة محلة باغ > أى محلة الستان ٠‏ 


وذكر المقدسى تجارات فومس » فقال : « لهم المناديل السيض من القطن 
المعلمة م صفار وكمار 6 وسوادجح ومحشاة »> ربما بلع المنديل منها ألفى درهم 


(6) أطال المقدسى فى صفة مديئلة بيار , لان مثها أخواله , فال : « ورالما استفصيبا رصفها 
كالقصبات , لان أصل آخوالي منها » وكل ترمسى تراه ببيت المقدس. , فاعلم انه مئها ٠‏ وقد كائرا 
عرفوا جدنا ابا الطيب الثقموا ه وذكروا انه رحل الى الششام ممح ثسانية عشر رحلا » ( احسن التفاسيم ٠‏ 
عن لاه" ) ب (م) ٠‏ 
(0) المقدسى 3ه" و لاه" ؛ القروينى ؟ : "«8؟ ؛ ياقوت ؟ : 858 ؛ المستوفى ٠ ١51 2 1١87‏ 
خرتان ( بضم أوله وسكون ثاليه ) هى تهجثة القزوينى لهذا الاسم ٠‏ وهى تبه خرقان. 
( شتح أوله وتشديد ثانيه مع الفتح ) قى اقليم الجبال , فأحداها غير الاخرى ٠‏ 


مم4 - 
ل( نحو أنمانين باونا ) * ولهم أيضا أكسية ( من الصوف ) وطبالسة ( للرآس ) :0م 
واقليم قومس > كان يخترق طوله كله طريق خراسان العظيم » على ما ينا ٠‏ 
.وقد أجمعت على ذلك كتب المسالك من ابن -خرداذبه الى المستوفى ٠‏ فاذا غادر 
هذا الطريق مدينة الرى » وصل خوار فى ثلاث مراخل ٠‏ يليها بمرجلة © فصر 
أو قرية الملح 6 ويقال لها بالعارسية دهنمك على ما فى المستوفى > وهو اسمها اليوم ٠‏ 
والمرحلة التالية » على ما فى كنب المسالك كلها » كانت رأس الكلب » ولا يرى 
هذا الاسم الاآن فى الخارطة » ولكن موضعه حيث قلعة لاسكرد العجببة ( ولا أثر 
لهذا الاسم شما كه بلدانيو القرون الوسطى ) ٠‏ وهذه القلعة اليوم 'تنواج جرفا 
جلما يشرف على المفازة ٠‏ وتلها » بعد مرحلة طويلة : سمئان ٠‏ والى شرفها » 
على مرحلة طويلة أيضا : الدامئان ( وهى التى ذكرتها كتب المسالك القديمة 
باسم قومس ) ٠‏ وعلى مرحلة مما إلى الدامغان » كانت الحد”ادة وقد جاءت 
فى المستوفى باسم مهمان دوست ( أى الضيف الصديق ) ٠‏ ومنها الى بسطام 
مسيرة ,بوم ٠‏ آما اذا سلك الطريق الا'سفل » فالمرحلة عند محطة البريد النى 
على فرسخين من المدينة » وقد كانت وما زالت تعرف بقرية ذاش > ومنها تدخل 
اقليم خراسان تتسلك طريق البريد الى ننسابور ٠‏ وجاء فى المقدسى © ان 
الطر.ق من بسطام الى بسار يقطع فى ثلاثة أيام ٠‏ ومن سه 
9” فرسخا ويرجع غربا الى الدامنان0 ٠‏ 


(4) ابن حومل ٠/ا‏ ؛ المقدسى 51" ؛ الفزوينى ” : 4#؟ ؟ المستوفى ١9١‏ و 193 ! عل 
اليزدى ؟ : ]1(" ١ ٠‏ 

تقوم اليوم فى مرشيم خرار ء مدينة أردون : الا ان ناحيتها عا زالت تحتفظل باسم مدينتها 
القديمة خوار ١ ٠‏ 

(5) ابن خرداذبه ”ا و 59" ؛ قداهة ١٠٠؟‏ و 5١١‏ ؛ ابن رسته ١95‏ و ١9+‏ ( وقد أسهب 
فى مسالك هذا الادليم ) ؛ الاصطخرى 5١؟‏ و 5١5‏ ؛ ابن حرفل 4لالا ار ها؟ ؛ المفدسى ١لإلا‏ 
و؟ا؟ ؛ المستوئى ٠ ١955‏ 
والاطلاع على صورة تمثل لاسكرد الحديثة . أنظر : 8611877 .1.177 فى 158 115011 
5 قلطا 10 120118 مس 4١ئ ٠‏ 

أما بذش , فمن الغريب ان يافوت الحموى » ذكر الاسم فى معجمه مرة بتهجئثه الصلحيحة , 
ومرة ( بصورة مشلوطة ) باسم « نذش » أى بالنون ٠‏ ياقوت ١) ١‏ “لاه ! 5 ؛ #لالا - 


عاق ة - 
طبرستان آى هازئدران 


كانت ملطقة الجال العالبة ‏ ويتألف معلمها مما يعرف الوم بجبال 
البرز”' " الممتدة فى حذاء الساحل الجنوبى لبحر قزوين © مما فى شرق قومس 
وشمالها ‏ تعرف لدى اللداسين العرب الاولين بطبرمتان ٠‏ وه طبر » فى لغة 
تلك اللاد معناها « الحبل » ٠‏ فطبيرستان ‏ تسى « بلاد الجل ٠»‏ ٠ه‏ 

وفى المّة السابعة ( الثالئة عشرة ) » أى فى سحو من زمن الفتوحات المغولية » 
بطل استعمال اسم طرسنان ‏ على ما يظهر > وجل” محلهة مازندران ٠‏ ومذ ذلك 
الحين أصمح مازندران الاسم الشائع لهذا الاقليمى ٠‏ وربما شمل اسم مازندران 
أيضا افليم جرجان المجاور له ٠‏ ونواء .باقوت > وهو أول من ذكر اسم مازندران » 
باله لا يدرى متى 1ف بهذه التسمية ٠‏ ومع انه لم يعثر عليه فى الكنب السالفة » 
فانه كان شائع الاسنعمال فى جميع أنحاء البلاد ٠‏ وقد كان الاسمان : طبرستان 
ومازندران فى نلك الايام نرادفين فى واقع الامر ٠‏ ولكن بنما كان الاسم الاول 
بطلق على الجبال العالبة بوجه خاص > ووشمل بصورة ثانوية الرقعة الضبقة من 
الارض الخفيضة المحاذية لللحر » الممندة من دلتا سفيد رود الى جنوب شرقى 
بحر فزوبن > ظهر اسم مازندران أول مرة دالا فى بادىء أمره على هذه الاراضى 
الخفيضة فقط ٠‏ ثم شمل المنطقة الجلة أيضا ٠‏ ولا يستعمل اليوم اسم 
طرستان ٠‏ 


, ) البرز ( بفتح الهمزه وضم الباء ) , وبلفط اليوم البرز ( بكسر الهمزة وضسم الباء‎ )0٠١( 
هو الاسم الحالى لسلسة الحمال العظيبة الفاصلة بين هصصبة بلاد مارسي والاراضى الخفبضة على‎ 
على ان هدا الاسم لم يرد ثط لدى البلدابيين العرب الاولين الدين لم بعطوا أى‎ ٠ ساحل بحر فزوين‎ 
جاء قى ممجم فلرس (971111818) الفارسى اللاتينى‎ ٠ اما لفظة البرز معارسسبة‎ ٠ اسم لهده الجبال‎ 
الها مششئفة من كلنين رنديتين , معناها « الجمل العالى » أما المستوقى صن 5059 , ولعله أول من‎ 
دكر الاسم » ففد استعسله بمدلول غير راضح الحدود - قال فى الفعصل الدذى عفده عئن جبال بلاد‎ 
مارس , اب البرز سلسلة جبلبة عاليه , تقد حنى تتصل بجبال باب الابواب ( أى جبال‎ 
الفعماس ) , وائها ؛ « فى اطفيعة , الجبال العظيمة الااحذ بعضها برقاب بعص , النى تؤلف سلسلة عند الى‎ 
, ها يديف على ألف مرسخ من تركستان ( فى آسية الورسطى ) الى الححار ( قى بلاد العرب ) ولهذا‎ 
لمان كثيرس حسيوا انها جبال الفاف ( الاسطوربة , النى تحبط بالارض ) وتتصل من الغرب يجبال‎ 
* راحم صسدد قمة البرز فى القفقاس . الصفحة 5١؟ أعلاه‎ ٠ » ) كرجستان ( جورسيا‎ 


- 5١٠١ 

وفى صدد أيام الخلافة » لم يكن لهذا الاقليم من الوجهة السياسية الا بع 
الشأن ٠‏ فقد كان و فى الواقع » آخر جزء من أجزاء الدولة السامانية قل بالاسالام 
دينا ٠‏ وظل ملوكه من أهل البلاد - ويعرفون باصفهذ أو اصبهدذ طبرستان نمسا 
وفرنا من الزمان بعد فتح العرب يقية بلاد فارس مستقلين فى بلادهم الجلية > 
يضربون لتودهم وعليها الرموز الفهلوية حتى منتصف الثة الثاية ( الثامئة ) ». 
كما ظل الدرين المجوسى ,بهممن على غابات الجمال العظمة وغناضها ٠‏ وكانت غلافحب 
هذا الاعليم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر المقدسى : اللوم والرز والقنيه 
وطير الماء والاسماك ٠‏ فان هذا الاقلم غزير الامطار > ببخلاف بقية بلاد ايران > 
وبعد ذلك الزمن > ذكر القزوينى ان أهلها « ,تعانون تربية دود القز > فيرتق 
منها الابريسم الكثير » وريحمل الى سائر الللاد ٠‏ + وتممل فيها أكسية الصوف 
والستحاد والمازر والمناديل الرشيعة والثباب ٠‏ « وبها الخشب الخلنج » تخت 
منه اللروف والاالات والاطاق والقصاع » «٠ ٠‏ وأكثر أبنيئها الخشب والقصب » 
على ما ذكر ابن حوقل ٠‏ وقال أيضا موافليم كثير الامطار » وريما اتصل المطلى 
فى الصبف والشتاء » فحملوا سطوح بيوتهم مستمة بالقراميد ,2150 ٠‏ 

وكانت قصبة طبرستان فى العصر العبامى الا'خير : آمل ٠‏ وان أقام. 
الطاهريون > فى المثة الثالثة ( التامعة ) فى مديئة سارية * وكانت آمل » على سا 
ذكر ابن حول > أكبر من فزوين وليس فى نواحيها أعمر منها ٠‏ وثال المقدسى 
بها بسمارستان وجامعان م العتيق فى طرف الاسواق »> بين الاشحار ٠‏ والااخر 
قري > توت سؤر الذي + اولي كبجاع برواق ملع 8 واجاراة امل كير 2 
يكثر تمها الرز > ولها نهر كير يسق المدينة وسقى المزارع ٠‏ ولم يزد يانوت 
على وصف المقدسى شيا ٠‏ الا ان المستوفى أشار الى حرها ووحخامة ا 
تكثر فيها التمور والاعناب والجوز والنارئج والانرنج والليمون > ولطيوبهة 
وعطورها ثهرة واسعة فى سائر البلاد ٠‏ وكانت فرضة آمل تقوم حمث بقع نهرهها 
فى بحر زوين + وهى بلدة صفغيرة يقال لها عين الهم م > وقد كنب ياقوت اسمهة 


5 المقدسى 054" ؛ القروينى 8 : -7؟ ؛ ياقوت " : 0178م‎ ! 59١ اسن حوقل “لاا و‎ )0١( 
٠ وانظر لفظة طبر : ص ؟١0؟ أعلام,‎ 
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بصورة أهلم وقال انها لبست بالكبيرة ٠‏ وقد خر”ب تيمور مدينة آمل فى -ختام المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وأمر بنقض قلاع ماهانه مسر الثلاث > وكانت هذه 
القلاع على أربعة فراسخ من المدينة يازاء ساحل البحر ء 

وكانت قصبة طبرستان الثاية » وهى القديمة » مدينة سارية ء ويقال لها 
البوم سارى > فى شرق آمل ٠‏ قال المقدسى ان سارية عامرة فيها نياب فاخرة 
وأسواق » وهى حصيئة »م حولها خندق ء ولها جامع فيه نارئحة > وفى فنطرة 
الجسر يلة ظاهرة وجسورها مشهورة ٠‏ ولم بنته الا الا شىء قليل عن سارية 
فى أواخر أبامها » فقد عانت كثيرا من الا"ذى فى المثة السابمة ( الثالئة عثيرة ) 
خلال الفتح المغولي ٠‏ وكانت حين كتب المستوفى خرايا يابا ٠‏ غير ان رسائقها 
كانت كثيرة الاعئاب والقمح » وبها الحرير لكثرة ها يربى فها من دود القز؟ '2. 

ويهيمن جل دماويد العظيم على أنحاء طبرستان كلها » ونرى قممه التى 
لا يفادتها التلج من سهول بلاد ايران النى "بعد مثة ميل أو أكثر عن جنوب 
طهران ٠‏ بل فال المستوفى انها ترى من مسافة مثة فرسخ ء وأشار الى أن قسمه 
لا تفارقها التلوج ٠‏ وجبل دنناوند على ما كنب اسمه البلدانيون القدماء > تعدا 
الاماطير الفارسية مو طن _سيسمد رغ » الطير الخرافى الذى رابى زال أبا رستم 
وحاماء ٠‏ وحكى المستوفى كثيرا من القصص الخيالية عن هذا البطل القومى ٠‏ 
وقال ابن حوقل » ان هذا الجبل العظيم يرى من قرب سطلوءِ « وهو فى وسط 
جال يعلو فوقها كالقبة » ولم أممع ان أحدا ارتقاء الى أعلاء » ٠‏ وزاد على 
ذلك « ويرتفع من فلنه دخان دائم > الدهر كله » ه « ويتحدث فى خرافات 
الفرس » ان السحرة من جميع أقطار الارض » لأوى النه وان الضححاك 
( زهاك ء طاغية بلاد ايران القديم ) حي” فى هذا الجل » ٠‏ ش 

وسميت بامم دماوند » بلدة صنيرة تقوم على قلله الجنوبية > فال المستوفى 
انها تعرف ببشيان أيضا ؟ كما سميت به الناحية الخصبة العريضة الشقة الممتدة 
حول سفوحه ٠‏ وكان فى هذه الناححة 6 فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة وإلمنه 
الا ااا ا ا 


00 ابن حرتل إلا؟ و ؟لا؟ ر هلا؟ ؛ المقدسى 85 و ؤه؟ “2 ياقوت ١‏ : 59054 ر 504 
المستوثى ٠١5‏ ؛ على اليزدى ١‏ : (8 ر الات ؛ ابو العداء /55 ٠‏ 


5 
وتجاورها شلشه ٠‏ وقد وصفهما ابن حوفل » بقوله : « لهما زروع وماه وساتين 
وأعناب كثيرة » ٠‏ وقال ياقوت > وقد رأى ويمه ( أو ويمه )ع قد اسئولى عليها 
الخراب وذكر ان قلعة ( فيروزكوه ترى منها ٠‏ وقد زار يائوت هذه القلمة 
أيضا ٠‏ وذكر المستوفى ان ماءها من ابيع النهر الذى ينساب الى السهل ويشق 
خوار الرى فى قومس ٠‏ وكانت فيروزكوه » من قلاع مازندران التى ذكرت 
فى جملة ما حاصره تمور من قلاع واستولى عليه ٠‏ وقى سفوح دماوند > قلعة 
أخرى > لا عقل شأنا عن الاولى » هى قلعة أمتوناوند > أو أستتثاباد ه قال 
القزوبنى « عمرت منذ ثلاثة الف سلة » لم يعرف انها أخذت فهرا » » الى 
ان ودد النتر سئة 91#" ( 1505 ) فاستولوا عليها عنوة ٠‏ وذكر يافوت 
إن هذه القلعة يقال لهااحر” 'هدأيضا ٠‏ وعد عشرة فراسخ عن الرى ٠‏ وقال 
كانت حصنا للاصبهند ‏ الملك المجونى القديم لبلك البلاد » وقد حاصره ,يحبى 
الرمكى حتى غليه وأخذ بناته إلى بغداد م احداهن > واسمها البحرية > نزوجها 
الخليقة اللصور وصارت أم المهدى أبى هرون الرئسد”؟ © ٠‏ ثم ان فخر الدولة 
البوبهى قد جدد بناء هذه القلعة سلة "8٠‏ ( 951 ) ثم استولى علمها الحقسثسة”* أ 


وذكر بلدائمو العصور الوسطى > أمماء كثيرة من القلاع والمدن فى 
طبرستان » لم .بعد لها ذكر فى الخارطة ٠‏ وهى اما ان الخراب لحقها من الغزو 
المغولى فى المة السابعة ( الثالئة عشيرة ) أو ان شسمور لنك دمرتها > فقد اكتسح 
مازندران غبر مرة فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عثمرة ) ٠‏ والى ذلك > فان 
أسماء معظم هذه المدن والقلاع الضائعة » لم تتذكرها كتب المسالك ء فحال كل 


)١19‏ ما فى القرزويدى (؟ : ١58‏ ): سسة 6١8‏ (م)ء 

)١4(‏ فال باقوت ( معجسم البلدان ١‏ : 5144 ) : « استوباويد ٠٠٠٠‏ كان فى أيام العرس معقلا 
للمصمعان ملك ثئلك الناحية , بعنمد تكليئه عليه ٠‏ ومعبى المصمشان مس مقان . والمس . 
الكبير , ومثان : المجوس ٠‏ قمعتاه كيير المجوسن ٠‏ وباسيره لالد ابن يرفك حشثى علب على ملكه 
وتلمع ذوليه ٠‏ وآأنشيك بنتين له , وقدم بهما بعداك , مشراصسا المهدى وأولدهما , فاسداهما آم 
المنصور دن المهدى , واسسها البحربة ٠‏ وأولد الاخرى ولدا آخر » ٠‏ (م) ' 

(15) الاصطخرى ٠١5‏ ؛ ابن حوفل 5598 وى ١ل‏ ! المعدسى 99415 ! القزويسى " 0 هوا , 
يافرت ١‏ : «*74" ر 7:5 ؛ ” : الا5 ؛ 4 : 5554 ؛ المستوفى ١5١‏ و "١‏ و 5١4‏ ؛ عل اليزدى 
؟ ٠‏ بالاه١٠مازالت‏ فيرور كوه فائة , الا ان موصع اسسوئاوئد عير معروف على ما يلهر ٠‏ 


03 5 
ذلك دون تنسين مواضعها فى الخارطة ‏ ولو بصورة تقريسة ٠‏ وفى المنة الرابعة 
( العاشرة ) وصف ابن حوقل ثلاث نواح جللة بقوله : « فيها أشحار عالية » 
والثباض والباء » وهى خصبة جدا » » كانت فى جنوب سارية > بينها وبين هده 
النواحى مرحلة > وتمتد غربا الى حدود الديلم فى اقليم كبلان ٠‏ وأولى تلك 
التواحى : جمل قاذوسسان وهو جملبادوسسان (الصلغة الفارمية للاسم) ٠‏ وبادوسسان 
اسم الاسرة الحاكبة ثمه المستقلة التى ساد رؤساوها هذء اللواحى نحوا من 
'نمانمئة سئة » أى من أيام الفتيح الامسلامى حتى زهن الغزو المغولى > وكانت القرى 
ننتشر فى هذه الناحية الجبلية » وأكبرها » قربة بقال لها قرية منصور + ويليها 
أرم خاست »© أو أرم خاسته > وهى قريتان : عليا وستفى > وابعد هذه القرية نحو 
رام خاست » أو رام خاسته » وهىقريتان : عليا وسفلى» وعد هذه القرية نحوا من 

مرحلة عن ساربة » ولم ,يكن فى هذه الحبال مدينة كبيرة ذات مسحد جامع ٠‏ 
وكان يحاور فاذوسنان 6 اللاحية الحلة المسماة جبل قارن > وهى مستقر 
آل قارن ٠‏ ويقال انهم من الفرثنين ٠‏ ومهما يكن من أمر > فقد جاءت اسماء آل 
قارن فى أخار الساسائيين وفى الزمن الاسلامى > وكانوا ما زالوا رؤساء نلك 
الناحمة > وكان أمنم معافل آل فارن التى توارنوها منذ أيام أكاسرة الساسانيين : 
قرام ( فريم ) وأعمر مدنهم » مدينة سهمار ( أو شهمار ) ٠‏ وفيها اللسجد 
الجامع ولا ثانى له فى سائر "نلك الانحاء ٠‏ ولم تذكر كنب المسالك ء يا للاأسف > 
موضع فربم > بوجه التحقيق ٠‏ ذكرها باقوت > وكذلك المسنوفى فى المثة الثامنة 
( الرابعة عثشرة ) » فقال انها عند حد قومس ٠‏ وكانت الناحية الجبلية الثالثة » 
جبل الروبئج » وهى شمال الرى » ومن ثمة > فهى أفرب من غيرها الى حدود 
5 ننه ال: ئة أو قرية في هذه الناحة ) ما ينا 
ل م ب بن 
كانت فى غاية الخصب وماؤها كير » وفى ج : : 
و 96م ؛ المستوكى (15 ٠‏ وجاء اسيم فاذرسيان بصورة تادوسيان فى الاسطخرى وغيره من 
البنداليين ٠‏ وهو من تصسيف الطمع - .ومن ةم كفا عا ظن صضهم أن هف الات] وير موي 


« كدوسى ٠‏ (لأقتهو0) القديم الذى ذكره اسطرابون رز ابظر ‏ تلدعه فى 068010108 
دمل خد ه5055 ه06 أاعة نه «توطوتف دنا 262865 06س 1١١١‏ حاشية ؟) وقد أوشح 


ع اعابت 

وعلى مسيرة بوم > أى خمسة فراسخ » من غرب آمل » فى السهلة التى قرب 
الحر » مديئة نائل أو نائلة ٠‏ وعلى مثل نلك المسافة من غرب 'اتل > مدينة 
سالوس أو شالوس » قال المقدسى ٠‏ بها قلعة من حجارة > الجامع على جانب > © 
وجاء اسمها أيضًا بصورة مالوش ٠‏ وبالقرب منها مديئئان أأخريان هما الكيرة 
وكجه ٠‏ وورد اسم شالوس فى أخار حروب تيمور بصورة جالوس ٠‏ والثلاهر 
ان تسمور لنك فد خرب فى خلال حروبه جميع هذه البلاد وكذلك البلاد الجبلية 
زفنلة 


٠ 


التى فى جنوبها » أى رويان ورستمدار 

ومدينة كلار > وقد ظلها ياقوت انها مدينة كجه المذكورة أعلاه 6 كانت 
على مرحلة من شالوس > ولكن فى الحبال ٠‏ ومن كلار الى حدود الديلم مرحلة * 
وفى هذه الامماء ثىء من الللس ٠‏ ولكن يظهر ان كلار وكحه ورويان مدن 
متحاورة ان لم تكن تشير الى مدينة واحدة بذائها ٠‏ وكانت رويان م الى ذلك » اسم 
رستاق كبير من رساتيق اللاد الحلية عند الحد الغربى لطبرستئان ٠‏ وذكر ابو 
الفداء ان مدينة رويان » كان يقال لها شارستان أيضا > والها كانت تنواج قمة 
درب جلى سعد ١5‏ فرسخا عن مدينة فزوين ٠‏ وذكر ياقوت ان رويان قصصسة 
الناحة الجلة فى طمرستان » مثلما كانت آمل قصبة السهول الخفيضة فيه ٠‏ كان 
بها أبنسة حسئة وبساتين كثيرة الثمار ٠‏ وكان بالقرب من رويان ( أو كلار ) 
مدينة سعيد اباد الصغيرة ٠‏ 


أما حصن الطاق العظيم عند حدود الديلم » وهو آخر معقل لجأ اليه 
اصبعبد طبرمتان بعد ان غلبته جيوش الخليفة النصود > فينبى أن يكون فى نلحية 


أن اليادوسبان كانئوا فى أيام الساسانيين ولاة هذه الئاحية مقابل الاصبهبد الدين كانوا 
القادة السسكرييل لهذا الادليم الواقع فى تخوم المملكة ٠‏ راجم أيضا : 168 ,1181ل 
20 سس ١١١‏ مادة : (1688162) (قارن ) ٠‏ وص 940 مادة ؛ (28:0120826812) 
( ماذوسيان ) ٠‏ وللاطلاع على اسماء رؤساء الباذوسبان فى العصر الاسلامى ؛ الظر : 
11801 .0 نى : 11881865 طقطن15مققكط 065 1726 50011616 1888 سن -ه 

وعل اسماء رؤساء قارن 2 أنض المرجع نفسه ص "اه » 

)١7(‏ ابن حوئل 58 ! المفدسى 795 ؛ ابن العقيه ه+؟ ؛ ياقورت ”# : ”ا و 0لا و 4.ه؛ 
5:4 ؛ على اليزدى ١‏ : ١9و"‏ . 

وقيل ان شالرس , لا تبعد الا ثمانية فراسسمخ عن الرى ٠‏ وهذا وهم ولا شك . نان هذه المسانة 
نجعلها عل بحر قزرين أو فى القرب منه ٠‏ 


418 - 
رويان هذه > وقد أأسهس يافوت والقرزوينى فى وصف هذا الموضع ناقلين عمن 
سبقهما من المصنفين ٠‏ كان الطاق حصنا منيعا > « وكان فى قديم الزمان خزانة 
ملوك الفرس > وهو نقب فى موضع عال فى جبل صعب المسلك ٠‏ وهذا النقب 
شه بالباب الصغير > قاذا دخل ققه الانسان مثى شه نحوا من ميل فى ظلمة 
شديدة ٠‏ ثم يخرج الى موضع واسع شه بالمدينة قد احاطت به الجبال من جميع 
الجوانب » وفى هذء الرحة مقارات وكهوف > وفى وسطها عبن غزيرة الماء شع من 
صحخرة ويغور ماؤها فى صحرة أخرى » على مقربة من الاولى ٠‏ وأفاض يافوت 


وعلد منابم شاهرود ‏ وهو الفرع الشرقى لسفيد دود ( أنظر ص ٠١4‏ 
أعلاء  )‏ ناحبة رستمدار ٠‏ قال المستوفى ان فيها نحوا من ثلائمئة قرية ٠‏ وهذه 
الناحة التى كانت تسقيها أنهار كثيرة تأخذ من شاهر ود > كانت بين مدينة قزوين 
وآمل > وفى شرق ناحمة روبان ٠‏ وكان على شاهرود ؟ على ها بِبنا فى الفصل 
الخامس عشر ( فى الصفحة ه75 ) أعظم قلاع الاسماعيلية أى الحشيشية ٠‏ وربما 
كان فى ناحة رستمدار هذه + قلعة كلام » وقد وصفها ياقوت بقوله انها « فلعة 
قديمة فى جبال طرستان > ملكها الملاحدة م فأنقد السلطان محمد بن منكشاءه 
( السلجوقى ) من حاصرها وملكها وخرتبها .2380 . 


وعلى فرسخين من شرق آمل > فى طريق الساحل »2 مدينة ميله ٠‏ وعلى 
ثلائة فراسخ مما لليها : ابر جى »> وهى على مرحلة من سارية ٠‏ وكانت مدينة 
عمطير » أو مامطير » على مرحلة من كل من آمل وسارية » على ستة فراسخ 
من البحر > وهى تطابق بارفروش الحديئة ٠‏ قال يافوت : « بها مسجد وملبر » 
ولها رمائيق وقرى وعمارات كيرة » ٠‏ وبالقرب من سارية > وربما الى شرفها » 
كانت ناسة ( أو نامشة ) ولها رسناق حسن » وهى على عشرين فرسخا من سارية ٠‏ 
ومهروان » على عثشرة فراسخ من سارية > بها مدينة ذات شر وحاسة من 


(148) اس حرفل هلا" ؛ يافوت ؟" : #لإلم ! " :"5# رو 5950 و 5ء١5‏ ؛ 5 1 "1:١‏ مو "51١‏ 
بر 581 ؛ العزوينى ؟ : 8م59" آبر الفداء 5*8 ؛ المستوئى ٠» ١9٠‏ 


5ش - 
ألف رجل ٠‏ ولا يعرف > وآأسفا » الموضع الصحيح لهانين المدينتين ٠‏ وفى آخر 
الحدود الشرقية لطبرمتان » على 'نلاث مراحل من سارية > فى طريق استراباد 
على مرحلة من الاخيرة : مدبنة طممس > أو طممسة ٠‏ وتقوم على درب عظيم ممدود 
من اللحجل الى جوف البحر > وسط المنافم ٠‏ قال ياقوت ان كسرى أنوشروان. 
( العادل ) بئاه ليكون دربا يسلكه من يخرج من طبرستان0 "© ٠‏ 


وفى جلوب شرقى بحر فزوين > خليج! "شراده » على ها يسمى اليوم » 
وعنده اسان رملي طويل ,يمتد شرقا حتى .كاد يصل ساحل جرجان ٠‏ وقد وصف 
المستوفى هذا الخليج وجزيرته » أو شبه جزيرنه » باسم نسم مردان ء فبها موضع 
آهل فى المثة الثامنة ( الرابعة عششرة ) وكان فرضة تقصدها السفن من سائر 
أنحاء بحر قزوين ٠‏ وكانت الفرضة عد ثلائة فرامخ عن استراباد ٠‏ ويقال 
للمدينة التي وراءها : شهرأباد وهي ذات تجارات رائجة. وبجوارها ناحية 
يكثر فبها الحرير والقمح والكروم » يقال لها كبود جامه > وقد كانت بلادا كثيرة 
الغنى والخير م الا ان الخراب استولى عليها فى حروب تيمور » فى ختام المثة الثاملة 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ ومدينة"روعد » أو روغد » وفد جاه ذكرها فى خبر 
مرور يمور بها فى زحفه على مازندران > ربما كانت فى ناحية كبود جامه ٠‏ 
قال المستوفى كانت مديئة ومطة محبطها 4.٠٠٠‏ خطوة > تقوم فى وسط رسانيق, 
خصة يكثر فيها القمح والقطن وصنوف الفواكه ٠‏ 

أما 'تحارات طبرستان ء فالى ما وهنا به فى الصفحة 4٠١‏ > ذكر المقدسى, 
الاكسية الحسنة والطبالسة وثياب الخش المحمولة الى الا فاق ٠‏ وكان يرئفم 
منها أيضا شب الخلنج » وقد مر" ذكره > وكان يقطتع قطعا وحمل ملها قتصنع 
منه فى الرى القصاع والاطباق والاوانى ٠‏ والخلنج خشب ممتنوع الالوان طبب 


(5ا) ابن حوقل 5/!ا؟ ؛ يادوت ” : لا50 و 05١ه‏ ول!ا5ه !؛ 4 :مؤ؟ ر 549 و كففقدر *"الا . 

وأكدم من ذكربارفروش , باسم باره فروش ده ( أى العرية التى تباع يها الاحمال ) : أحمد 

الرازى فى « هعب اثلبم » وهو مؤلف من المئة العاشره ( السادسة عثيرة ) ٠‏ انظر : دورن (1(0152) 
فى 0118611611) 1:1111121111180812156116 الجزء الرابع , ص 38 من المثى الفارسى ٠‏ 


- 5١97 ب‎ 


الرائحة تصنع منه أحبانا خرز السبحات ٠‏ وأحسن أنواعه ما ينمو فى جسال 
لموستان3 2 ٠‏ ش 


جرجان 


بمتد اقليم جرجان > أو كركان » على ما ينطق به الفرس © فى جنوب 
شرفى بحر فزوين ٠‏ وبضم فى الاغلب السهول العريضة والا*ودية التى إسقيها 
نهرا جرجان وأنرك ٠‏ وقد كان هذا الاقلم فى الا"زمنة الاولى > قائما بنفه > 
وان كان مضافا الى خراسان ٠‏ ولكن ما أحدثه الفتح المغولى من عشير أدى الى 
الحافه سياسيا بما زندران ٠‏ وهذا الاقليم » كير من تواحى جنوبى بحر فزوين» 
قد أغارت عليه جحافل المغول وخربته فى المثة السابعة ( الثاثة عثشرة ) ثم دمرثه 
حروب 'سمور فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) ٠‏ 

وجرجان , على ما ذكر المقدسى » وافر الانهار » وفى سهوله وجاله الدخل » 
ويكثر فيها النارئج والاعناب ٠‏ وأهم نهر فى هذا الاقليم كان سرف بامسمه » أى 
نهر جرجان ٠‏ وهو النهر الذى قال المقدسى » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 6 انه 
يعرف ب ه طفوري » ٠‏ كما اله لم يذكر نهر أترك ٠‏ وفى الثة الثامة 
( الرابمة عششرة ) » جاء اسم النهر فى المستوفى بصورة آبٍ جرجان » وال ان 
بهر جرجان يبع فى وادى شهر ناو ( المدينة الجديدة ) ومنها شق سهل سلطان 
درين فصل الى مديئة جرجان فاذا جاوزها وقع فى بحر فزوين قرب جزيرة 
١‏ بسكأ ونفى خلبج نيم مردان + ومجرى هذا النهر برمته كان عميقا لا يكاد يمر ٠‏ 
وكثيرا ما غرق فيه من حاول عبورهء من المسافرين ٠‏ وكانت هباهه فى موسم 
الفيضان حرى فى أنهار للسقى » وان كانت ذهب هدرا ك الغاال 8 


أما نهر أترك > فهو أطول من جرجان » ومسخرجه فى سهول خراسان بين 


٠ 515 ' ١ عل اليردى‎ / "4١ و إ5! ' جهان سا 589 و‎ ٠ المفدسى 510" ؛ المسثوفى‎ )٠١( 
لقد تغيرت طبعا هيئة حليح أشراده وشبه جزدرته تغيرا كبيرا عنذ الثة الرابعة عشرة للميلاد حين‎ 
٠ كتب المستوفى , ولا بعلم الموضمع الصحه للمددة والفرضة‎ 


-8 ١ش‏ - 
'سا وأ وشان قرب منابع نهر المشهد ٠‏ ويجرى نهر المشهد نحو الجنوب الشرقى 
فى اتجاء مشاكس للاول ٠‏ ونهر أترك عميق القور ومعظمه صعب العور »> كتهر 
جرجان » على ما ذكر المستوفى ٠‏ وبعد ان يجرى محاذيا حدود دهستان فى الجانب 
الشمالى من افليم جرجان » بيقع فى بحر فزوين ٠‏ وطول مجراه نحو من ٠٠١‏ 
فرسخا ٠‏ ويقال ان اسم أترك ان هو الا صبنة جمع ترك ٠‏ فنهر أترك انما سمي 
بذلك لان الا'تراك كانوا يسشون فى زمن ما على ضفافه ٠‏ ولم تعثر على اسم 
لهذا اتهر فى كتب اللداسين العرب الاولين ٠‏ والمستوفى > فى المثّة الثامئة 
( الرابعة عثيرة ) © من أقدم من سماء بنهر أنرك » وهى التسسة النى ها زال 
٠0533‏ 
يعرف | 


أ قن ج رجانه قي سه بالأنسن فيه #ازبدال لها اليوم ومن كر كان » 8 
وصفها ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاثشرة ) بقوله انها مدينة حسنة « بناؤها 
من طين » وهى أببس من آمل نربة » والمطر فى جرجان أقل مله فى طبرستان ٠‏ 
وجرجان جانان »> بنهما يجرى نهر جرجان » « عليه فنطرة معقودة ببن 
الحانين ٠‏ + فجرجان الحانى الششرفى > وبكر أباذ الحانب الغربى ٠‏ والجانان » 
على وصف ابن حوقل وقد رآهما » فى نحو مدينة الرى كبرا ٠‏ ونكثر فى 
بساتينها الفواكه > ويعمل بها الابريسم ٠‏ وسمى المقدسى الجائب الششرقى من 
جرجان : شهرستان ٠‏ وقال انها حسنة المساجد والامواق > وفى إسائنها رمان 
وزيتون وبطيخ وباذنجان ونارنج ولمون وأعناب » وهى جيدة فاخرة رخصة ٠‏ 
وها أنهار عليها جسور وطقان » وبها مبدان يازاء دار الامير ٠‏ ولها نسعة أبواب ٠‏ 
وحر جرجان شديد » وذيابها كير » وحشراتها مؤذية ء لا سيما براغيئها فانها 
ضارية تعرف بكركان > أى الذثاب + وكانت بكر أباذ م حسب نهحتئة المقدسى 
لها ه ثه مدينة عامرة بها مساجد » وادتعد أبنتها مسافة كبيرة عن النهر وانمتد قليلا 


بمحائاة ضفئه الغربة ٠‏ 
(1؟) المفدسى 985* و 93097 ؛ المستوفى ؟١ا‏ ار *١؟‏ ؛ حهان لما 55١‏ ؛ حافظ ابرو الا [ - 
يكتب الاسم آاترك بدرن أله ثبل آخره + بينا جمع ترك : أتراك * ومن ثبة قد يكرئ 
التفسير الشائم له لا يقوم على أننامن صحيح ‏ * 


كاة - 


ولا كتب إلقزوينى هى المثة السابعة ( الثالئة عثسرة ) » كانت جرجان مشهورة 
لان فيها مشهدا يقال له "كور سرخ ( أى القبر الاحمر ) ويقال 
: أولاد .على الذى سماه المستوفى محمد بن جعفر الصادق الامام 
السالؤس ٠‏ وذكر المستوفى ) ان حفيد ملكشاء السلحوقى قد جداد بناه المديئة > 
وكان محبط أسوارها سبعة الف خطوة ٠‏ ولا كتب فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) » كان الخراب قد دب فيها > ولم قم لها قائمة بعد اكتساح المغول لها * 
وأطرى فواكهها الفاخرة وقد ذكر 6 عدا الفواكه المنوآه بها قلا : شحر العنّاب 
وهو ينبت من انفسه وتثمر اشحاره > وعمرها لا يزيد على الستتين أو الثلاث » 
مرنين فى السنة ٠‏ وكان أهل جرجان فى أيامه من الشبعة ولكنهم غير كثيرين٠‏ 
وفى سئة هلاة ( 19 ) كان 'سمور ‏ الذى خراب مازتدران والملاد المجاورة 
لها » قد وقف فى جرجان وابنى له على ضفاف ثهرها قصره العظيم شاسمن ٠‏ 
وقد نواء حافئل أبرو بذكرء9 ")اه 

وثائية مدن اقليم جرجان : امتراباد » قرب حدود مازندران > وصفها 
المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها مدينة أطبب هواء وأصح ماء من 
جرجان كلها ٠‏ ويكثر فيها القز ٠‏ وقد خرب حصنها فى أيامه لان الوبهيين 
'خربوا كل هذ البلاد فى أثناء قتالهم بنى زيار ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك انه كان 
لها مسسجد جامع بنى فى أيام الفتوحات الاسلامية الاولى » وما زال قائما فى السوق 
قرب باب المديئة ٠‏ وكل ما أورده قوت والمستوفى عنها ان هو الا تسد للا مر” 
ذكره » وأطريا هواء إستراباد ووفرة طعامها » ولم يزيدا على ذلك شيا * وكانت 
فرضة جرجان واستزاباد على حر نزو > مدية تسكونه ونيد عن كل 
منهما مسيرة يوم ٠‏ والظاهر أن موه قد غمره البحر فى غضون المة السابعة 


09 ابن حوقل */1؟ و “سلا ؛ المقدسى لأد و مه9؟ ؛ القزوينى ؟ : 598 ؛ المستوفى 
؛ على اليزدى ١‏ : 4لاه ؛ حانظ ابرو ؟" |[ * 
وكان يملك جرجان فى المثة الرابعة ( المأشرة ) , بنو ريار . وهم منها - وكان سلطاتهم 
اند امتد الى طبرستان والنواحى المجاوره لها ٠‏ وأشهر رجال سى زيار , قابوس , المتوفى مسلة 
#.غ ( ٠١١8‏ ) وتبره ما زال قائما قرب| خرائب مديئة جرجان / يقال له كنبد قابورس. - 
انظر : سى ٠‏ اى * بيات 78 .0.8 فلى كتاب خراسان وسيستان 2 ص 78؟ ل ١4؟ ٠‏ 


1 كك 


( الثالثة عثيرة ) بعد الغزو المغولى ٠‏ وقد جاء فى الاصطخرى وابن حوقل > 
فى المئة الرابعة ( العاشرة ) » ان أبسكون سوق كير لتجارة الحرير وكانت 
فى ذلك الزمن “شرا نصد” الانراك والغز” »> وهى فرضة انجارة بحر فزوين 
التى تحمل الى كبلان ٠‏ وكان عليها حصن منبع من الا جر » ومسجدها الجامع فى 
السوق ٠‏ وقال المقدبى « هى فرضة جرحان ٠ ٠»‏ وزاد ياقوت على ذلك ان 
بحر تزوين كان يسمى غالبا بحر أبسكون ٠‏ واشتهرت أبسكون فى التاريي 
بكونها آخر مدينة التجا الها محمد » آخر من حكم من شاهات خوارزم > وقد 
فر" أمام جحافل المقول ومات فيها ذلبلا فى سنة /11؟ ( ٠1593)178ا*‏ 

وعلى مسيرة سئة أيام ( أو خمسين فرسخا ) من شمال أبسكون » وعلى أدبع 
مراحل من مديئة جرجان > موضع يعرف بدهستان فى ناحية بالاسم نفسه ٠‏ 
وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثغرا فى حد الترك ٠‏ قال ابن حوقل : دهسثان 
بالقرب من بحر قزوين ٠‏ ولم يكن فبها غير الفرى وبعض البساتين > وأهلها 
سعثرون فيها ٠‏ وبالقرب منها م خلج ضحل فى بحر فزوين كانت السفن 'نرسو 
فيه » ويصيد أهل الساحل سمكا كثيرا منه ٠‏ وأهم نلك القرى :آ سر © وقد أشار 
المقدسى الى انها مديئة » حولها أربع وعشرون قرية وهذه القرى « من أجل أعمال 
جرجان » ٠‏ وفى آخر : « منارة نرى من البعد فى وسط القرى » ٠‏ 


والى شرق آخر > مدينة الرباط وهى « على فم المفازة » حبث يدخل هذه 
الناحمة الطرريق الذاهب الى خوارزم ٠‏ قال المقدسى : « قد خراب السلطان حصنه » 
وكان بثلائة أبواب » وهو عامر ظريف ٠‏ وأسواق بهية ومنازل لطيفة ومساجد 
صنة + والسحد الشق فيه سوارى حشس » وكان النصف الاصفل منه > فى أيام 
اللقدسى » تحت الا“رض ٠‏ وللمدينة جاممع آخر > شه مئارة جسلة2* "© ٠‏ وذكر 


(59) الاصطخرى !"ا و 5١؟‏ 4 ابن حوفل #ا؟ و لا؟ ؛ المقدسبى 988 ؛ بيامكرت ١‏ : 5ه 
و5895 ؛ المستوفى ١١١‏ و ه؟!؟" ٠‏ 

وذكر ابن سرابيون ( الورقة 57 ب ) ان مديئة آبسكون تقوم على نهر جرجان قرب مصيه 
فى بخر قرّوين ٠‏ المسعسودى : النتبيه 5٠‏ و 8لا١ا ٠‏ 

(14؟) قال المقدسى : ( سى 708 ) قى الرباءل « مسجد بنارة لاصحاب الحديث ه *٠‏ ( م) * 


الاة - 


يافوت هذه المواضع مع مواضع أخرى فى ناحية دهستان » هى : خرتير وفرغول 
وهبراثان > ولم يصفها + وذكر المستوفى » وقد وصف الطريق من جرجان الى 
خوارزم > مكترنا دهستان > ان هذه الناححة > كانت الحد بين المسلمين والكفرة 
من الترك والكرد ٠‏ وهواؤٌها حار » ولها نهر سقمها م ولكن فواكهها قلملة” "2 ٠‏ 

وعلى أربعم مراحل من دهستان » عند حد المفازة » حيث بدأ الطريق 
باجتيازها الى خوارزم > نقوم مدينة فراوة ٠‏ ذكر الاصطخرى انها ثشر فى بادية 
الغ" ٠‏ وكان « يقيم بها المرابطون » فى المنّةَ الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وكان بها رباط 
بحمى الللاد التى وراءها ثلثلا بنتابها الاتراك « ولمست لهم سائين ولا زدوع 
الا ماقل » وأهلها دون ألف رجل » ٠‏ وقد كنب المقدسى اممها بصورة أفراوة ٠‏ 
وقال ,باقوت انها كانت رباطا بناه عبدالله الطاهرى فى -خلافة الأمون ٠‏ أما موضعها » 
فأكبر اللن ان فراوة نطابق قزل أروات الحديثة > وهذا الاسم تحريفف قزله 
رباط ( أى الرباط الاحمر ) ٠‏ ولم يذكر يافوت غير أسماء بعض المواضع الاخرى 
فى اقليم جرجان وقد كانت قرى من أعمال مدينة جرجان أو استراباد ٠‏ ولم ينته 
البنا ثىء عنها ولم تحدد مواضعها ٠‏ ويغثلب ان تكون فراءة الاسم شير 
مضصوطة7"ا٠‏ 

وذكر المقدسى مما اشتهر من نجارات جرجان » صلفا من « المقانم القزاية » 
كان ,حمل فى أيامه الى اليمن فى جنوبى بلاد العرب ٠‏ وكان بها دياج دون + 
وكان يكثر فى جرجان الاعاب والنين والزيتون" "© ٠‏ 
ب « كوررن داغ » ٠‏ وفد النقطست الزراعة فى هذه الناحية منذ أمد طوبل , وهى اليرم صحراء 
لاا ماء فيها + 


ابن حوفل لالا؟ و 585 ' المدسى 8د ل“ و ود" ؛ يافوت ١‏ : 8ه وااءة ؛ 5 0 1١8‏ 
و ع5 4" :6م 7 5 : 555 ! المسترفى ١9١‏ و (١59‏ - 

(7؟) الاصسطخرى “9؟ ؛ ابن حوئل 14" ؛ المقدسى 8# 2 باموت ‏ : 833 ؛ المسترقى 
لاا > 

وقد دكر يامرت من هده الفرى سسة عشر اسسما ٠‏ يائورت ' ٠‏ /ا؟١‏ و 545 ر "ثلا ؟ 
ا سكم ار 99# و0٠59‏ ؛ 1 . لالالا و الال" و 8هؤ"3 ور كلؤلا و همه و 155 ر مكلا 
ري 5ك و 557 ٠‏ 


(0؟) المقدسى /لجم ٠‏ 


ف - 

وللست المسالك فى طبرستان وجرجان كثيرة ٠‏ لان الجبال فى الاقليم الاول 
نكاد لا تخترتها الطرق ٠‏ وذكر الاصطخرى ( ومنه اقتبس ابن جوفل ) وا جو 2 
الطريق الاخذ شملا من الرى الى آمل + قاطعا الل لاسر 
( يلور ) ٠‏ ويصعب اليوم بل يستحيل تعمين كثير هن مراحله ٠‏ والطريق الذاهب 
غربا من آمل فى محاذاة الساحل » ذكر فيه ابن حوقل والاصطخرى المراحل الى 
ناتل وسالوس فالى حد كبلان ( الديلم ) > وكذلك ذكرا مراحل الطريق الذاهب 
شرقا من آمل الى استراباد ومدينة جرجان ٠‏ والطريق من مدينة جرجان الذاهب 
شمالا الى دهستان > ذكر المقدسى مراحله > وكذلك ذكر المستوفى المراحل فى 
كلامه على الطريق من بسطام فى قومس الى عاصمة خوارزم ٠‏ وجاء فى المقدسى 
أيضا وصف الطريق من سطم الى مديئة جرجان قاطما الدرب الجبلىإمارا بنجهيئة» 
وهى > على ها ذكر ابن حوقل « واد لقربة حسنة » ٠‏ وأخيرا وصف المقدسى 
الطريق من جرجان الذاهب شرا الى خراسان وهو يقطع فى خمسة أيام الى 
اسفرايين فى سهل جوين فيجتاز أجغ ويقال لها اليوم أشنك ٠‏ وسنأتى على وصف 
هذه الناحية فى الفصل القاده2"40 , 


(8؟) الاسطخرى 4١؟‏ 7 لا( ؛ ابن حوقتل إلالا د كا؟ ؛ الملقدسى ؟الا*| ار 51# ” 
السترفى /ا5١‏ 


القصل السايع والمشر ون 


خراسيان 


ارباع خراسان الآربعة ‏ ربع ليسابور ب مديئة ليسابور وشاقيا - 
كورة يسابور ‏ طوس والشسهد ‏ بيهق وسبزوار - جوين 
وحاجرم واسقرابين ‏ اأستوا وكموجان ‏ رادكان 
ونسا وابيورد ‏ كلاتك ‏ خايران 
وسرخس - 


خرامان فى الفارسية القديمة > معاها « الللاد الشرقة ٠ ٠‏ وكان هذا 
الاسم فى أوائل القرون الوسطى م بطلق بوجه عام > على جميع الاقالم الابسلامية 
اعرف النازه الجرى عن مدان القند انان فى عداولها الرامم هداع 
كانت نضم كل بلاد ما وراء النهر التتى فى الشمال الشرقى ع ما خلا سجستان ومعها 
فوهستان فى الحنوب ٠‏ وكانت حدودها الخارجية م صحراء الصين والامير من 
ناحية آسية الوسطى »> وجمال هندكوش من ناحة الهند ٠‏ الا ان حدودها هذه 
صارت بعد ذلك > آكثر حصرا وأدق نسنا ٠‏ حتى لمكن القول ان خراسان > 
وفد كان أحد أقاليم بلاد ايران فى القرون الوسطى » لم يكن يمتد الى أبعد من 
نهر جسحون فى الشمال الشرقى » ولكنه ظل ,شتمل على جسيع المرتفعات فى ما 
وراء هراة » الى هى اليوم القسم الشمالى الغربى من أننانستان ٠‏ والى ذلك » 
فان اللاد فى أعالى نهر جمحون » من ناحية البامير > كانت على ما عرفها العرب 
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فى القرون الوسطى » تعد ناحبة من نواحى خراسان البعيدة ٠‏ وكان اقلم خرامان 
فى أيام العرب » أى فى القرون الوسطى > ينقسم الى أربعة أرباع » سب كل 
ربع الى احدى المدن الاربع الكبرى التى كانت فى أوقات ممختلفة » عواصم للافليم 
بصورة منفردة أو محتمعة وهذه المدن هى : نسابور » ومرو » وهراة © وبلخ ٠‏ 
وبعد الفنح الاملامى الاول » كانت عاصمتا خرامان فى مرو وفى بلخ ٠‏ الا ان 
الامراء الطاهريين > نقلوا دار الامارة الى ناحية الغرب فجعلوا ليسابور فى أيامهم 
عاصمة الاقليم » وهى أيضا أكر مديئة فى أقصى الارباع غربالك٠‏ 


وفى الفارسة الحدرثة يلفظ اسمها : نشايور ٠‏ وهى فى العربة : سسابور ٠‏ 
.وهو مشتق من سوشاء بور فى الفارسية القديمة » ومعناء : « ( شىء أو عمل أو 
موضم ) سابور الطب » ٠‏ وانما سمبث المديلة بذلك 3 نسسة الى الملك سابور 
الثانى الساسائى الذى جداد بناءها فى المثة الرابعة للسلاد > اذ ان مؤؤسس تسابود 
كان سابور الاول بن أردشير بابكان ٠‏ وقد سرد اللداسون العرب فى المثة الثالثئة 
( التاسعة ) ثبتا طويلا بأسماء أكبر المدن فى كورة نسابور الى كانت تضم 
عمظم اقليم توهستان » وقد مر” وصفه ٠‏ وأهم ما قد يفيدنا به هذا الثبت » التهجئة 
القديمة لسض الاسماء » وكثير من هذه المواضع لا يمكن تسينة البوم9؟ . 


وفى صدر العهد الاسلامى > كان قال أيضا للمسابود 9 أبرشهر » ومعلاه : 
مدينة الغسم فى الفارسية ٠‏ وبهذء السمية ظهرت فى الدراهم القديمة التى ضربها 
فبها الخلفاء الامويون والعاسيون ٠‏ وسماها المقدسبى وعيره اسيم إبرا شهر أى 

)١(‏ الاصطخرى 589 ر 505 ؛ ابن حوفل ا“ و850ء؟ و ”٠١‏ ؛ المعدسى 588 ؛ المسثوفى 


٠» قلا‎ 


(؟) الاسطشرى 558 ؛ ابن حوثل “الا ؛ ابن شرداشنه 54 ؛ اليسهقوبى 8لا؟ ؛ ابن 
رسته الا١ا ٠‏ 


المعطع الأول من اسسم نيشابور , عى الفارسية القديمة : « ثير » أو « بيك » ٠‏ وهر موجود 
عى العارسية الحديثة بصورة « بيكو ه أى , الطيب ٠‏ وكد تحول « لى ( سابور ) » العربى فى 
العارسية الحديثة . الى نيشابور , لان « باء تلمط « ب » ( مثلثة ) بالغارسية ٠‏ آنظر : تلدكه فى 
م وه ٠‏ 


ه45 - 
لها ٠‏ كانت نسابور فى المثّة الرابعة ( الفاشرة ) مدينة عامرة جلملة مفترشة البناء » 
نحو فرسخ فى مثله » ولها مدينة وقهندز وربض ٠‏ ومسجدها الجامع فى الربض > 
وهو من بناء عمرو الصفار > مقابل مدان يعرف بالمسكر ٠‏ وبقربه دار الامارة » 
وتفغى الى مدان آخر يقال له مدان المدتين والحس لا يعد كثيرا عن دار 
الامارة > وبين بناء وبناء من هذه الا"بشة الثلاثة نسحو من ربع فرمخ 5 
وللقهندز يابان ٠‏ وللمدينة أربعة أبواب ٠‏ أحدها يعرف باب القنطرة » 
والثالى ساب 2 معقل > والثالث باب القهندز ( أى باب القلعة ) والرايع ساب 
قنطرة تكين ٠‏ وارباضها فى خارج قهندزها ومديشها » وتحف” بهما * وأسوافها فى 
أرباضها ‏ ولها أبواب كثيرة ٠‏ منها باب .عرف باب القاب ٠‏ ويخرج منه الى 
الغرب ٠‏ ويقابله باب جنك ( أى باب الحرب ) أمام ناحية بشستفروش7؟ ٠‏ 
وباب فى الحنوب يعرف ساب أحوص أباذ وهنالك أسماء أبواب أخرى ٠‏ وأعظم 
أمواقها : سوقان أحدهما بعرف بالمربعة الكبيرة » والاخر بالمربعة الصغيرة ٠‏ وكان 
سوق المربعة الكبيرة » فرب المسجد الجامع > وقد تقدم ذكره ٠‏ وسوق المربعة 
الصنيرة على بعد قليل هن السوق الاآخر » فى الارباض الغرببة قرب ميدان 
الحسشين ودار الامارة ٠‏ وهى أسواق طويلة مكتظة بالدكاكين > تمتد من مربعة 
إلى المربعة الاخرى > وتقطعها متعامدة معها أسواق أخرى »© بقرب المربعة الكبيرة 
وهى انمتد جنوبا الى مقابر الحسينيين » وتنتهى شمالا برأس القنطرة على النهر ٠‏ 
وفى هذه الاسواق > خانات وفنادق يسكها التجار > وفيها التجارات كل, 
حتف ملها على حدة + وللا“ساكفة واليز“ازين والخر"ازين وغيرهم من أصحاب 
الحرف خاناتهم ٠.‏ ولكل دار فى المدينة قناة تأخذ ماءها من نهر يقال له وادى 
سغاور م حدر الى نسابور من قربة بشتئقان المجاورة لها ٠‏ وعلى هذا الوادى 
والقنى قوتام وحفظة » وعمق بعض القنى يحت الارض ربما بلغ مثة درجة ٠‏ 
وهذه القنى » اذا ما جاوزت المدبنة ظهرت على وجه الارض فتسقي المزارع 
والساتين ٠‏ 


() قال باقرت ( معجم البلدان ١‏ : 70 ) . « بستنفروض , ويقال . شتعروش 2 نه 
نون : “كورة من اعمال نيسابور , أحدثها بشتاسف الملك , بها مئة وست وعشرون رلا * ' 5660 


ات 

ولس فى كل خراسان » على ما ذكر ابن حوقل © مديئة ٠‏ أصح هواء 
وأفسح فضاء وأشد عمارة من نسابور ٠ ٠‏ وتجارها أهل ثثراء > ونؤامها السايلقة 
والقوافل فى كل يوم ٠‏ « ويرتفم منها من أصناف اب القطن والابررسم > 
ها يلقل الى سائر الملدان » ٠‏ وأيد المقدمى ما ميق ذكره م وزاد عليه اشباء أخرى 
قال 00 نسابور اثنتان وأربعون محلة > منها ما يكون مثل نصف شيراز ٠‏ 
وقد يها المؤدية الى الابواب زهاء الخمسين ٠‏ ومسحدها الحامم أربع رحات » 
ناه عمرو الصقار » على ما قد بسنا م ويقوم سقفه على أساطين الاجر > يدور 
على صحخنه ثلائة أروقة ٠‏ وأهم بناء فنه قد ز"وقت ححبطانه بالقرميد المذهب ٠‏ 
و للجامع أحد عثر بابا بها أعمدة رخام ٠‏ وحبطانه وسففه مجملة مزاوقة * 
ونهر سابور » على ها سيق ذكره » بأتى من قرية بشتئقان > كان يدير 
سبعين رحى ٠‏ ومنه تحمل فنى كثيرة 'تجرى تحت الارض » وييجرى النهار 
فيها مسافة فرسخ ٠‏ وكان فى داخل المدينة وفى دورها آبار كثيرة عذبة الماء؟» ٠‏ 
وفال ياقوت > ان فى أيامه » أى فى المثة السابعة أ( الثالئة عثشسرة ) كانوا 
ريلفظون أسم هذه المدينة : تشاوور ٠‏ وأبان عن ان سسابود بالرغم مما أصابها 
من الخراب فى زلزال سئة ٠4ه‏ ( 1١48‏ ) » فقد أعقب ذلك نهب عشائر الغز 
لها سنة 544 ( ١١6‏ ) 2 ولم اير يافوت فى خراسان مديئة أحسن ملها » 
واشتهرت ب بساتينها بالرياس”*2 وغيره من الفواكه ٠‏ وبعد فنك الغز” بها وأسرهم 
السلطان سنئحر السلجوقى وتخريبهم المدبئة التقل الناس الى محلة منها يقال لها 
شاذباخ » عمّرها وسوترها | ويد غاملها من قبل الملك الا'سير منحر ٠‏ ومحلة 
شاذياخ » ويقال لها الشاذتاخ > كانت قديما بستانا لسدالله بن طاهر فى أوائل 
المثة الثالثة ( التاسعة ) حين 00 نسسابور وانخدها دارا للامارة ٠‏ وقامت حول. 
قصره » حيث نزل جنئده » وصارت أكبر أدياض نسابور » ثم أضحت بعد غزو 


(ه) الريباس , على سا فى تاج العروس ( 5 : ١155‏ ) : « لست له عساليح غضة الى الخضرة | 
عراض الورق ٠‏ طعمها حامضش مع فبض , ينبت فى الجبال ذوات الثلوح والبلاد الباردة من غير 
زرع » ٠‏ رفى جبال السليمانية فى المراق تبت يمال له هناك « ريواس » يشبه الريباس فى صفته 
واسيه رلمل هذه من ثلك ٠‏ ( م) ٠‏ 
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الثز' عاصمة ٠‏ ونزل ياقوت » حين مقامه وقتا قصيرا بسسابور سئة “518 1715 )6 
فى الشاذياخ > وقد وصفها ٠‏ وبعد ذلك بزمن يسير » أى فى سنة م١5‏ ( 1771 ) 
اسئولى المغول عليها بقيادة جتكيز خان ونهنوها ء على ما انتنهى خيبره الى يافوت ه 
وقد كان حينذاك استأمن فى الموصل ٠‏ وقال ياقوت ان المغول « لم يتركوا بها 
جدارا قائما » ٠‏ 

على ان نسابور » صلح أمرها بعد غزو المغول » فان ابن بطوطة حين زارها 
فو اكه الاي ( اإرايعة عقر ) > اوجيها عدكة خامرة + وال إن مدعا ايج 
ويليه اربعم مدارس » ويقال لها دمشق الصغيرة لكثرة ذواكهها وبساتمنها ٠‏ وتسقنها 
أربعة أنهار "حدر البها من اللجال المحاورة ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ذلك انه 
ريصنع بليسابور « ثاب الحرير من النخ والكمخاء » ويحمل الى أمواتها كثير من 
التجارات ٠‏ أما المستوفى > معاصره > فقد روى حديئا طويلا عن مدينة نيششابور 
وكورتنها ٠‏ قال ان مديئة سشابور القديمة أسست فى أيام الاكاسرة على تخطيط 
كرقعة الشطرئج > فى كل ضلع 'مانية مربعات على ما يقال ٠‏ ثم انسعت رقعتها 
وعظمت ثروتها فى أيام بنى الصفار وصارت أجل مدن خراسان » حتى حلت سئة | 
مح ( 4م١٠١‏ ) فخر"بتها الزلازل ٠‏ وقد كان بعد هذا التاريخ » على قول المستوفى»|أ 
انتقال السكنى منها لاول مرة الى الشاذياخ ٠‏ وكان حول هذه الملدة م سور دوره 
.إن خطوة ٠‏ على ان نشابور > قد جدتد بناؤها فى الوقت نفسه > ولكن 
الزلازل خرينها 'ثاننة فى سنة “ولا ( 174٠‏ ) > فابتيت مدينة مشابور الالثة فى 
موضع آخر » وهذه هى المديئة التى وصفها المستوفى ٠‏ وكان دور أسوارها 
حنذاك ٠‏ | خطوة > وهى تقوم عند حافة الجل متقابلة للحنوب ٠‏ وكات 
ساهها كثيرة » لان نهر شابور » وهو بنبع فى الجال على فرسخين أو أزيد 
فى شرقها » وافر الماء يدير أربعين رحى قبل وصوله الى المدينة ٠‏ وفال أيضا ان 
لا*كثر دور نشابور صهاريج يخزن الماء فيها لا'جل موسم الحفاف * 

وانقوم مديئة نسابور الحالية » فى الجانب الشرفى من سهل نصف دائرى ‏ 
تكتنفه الجال ويواجه المفازة وهى فى جنوبه ٠‏ ويسقى هذا السهل أنهار كثيرة 


ةم - 

تتحدر اله من المرتفعات النى فى شماله وشرقه ٠‏ وسرد المستوفى أسماء عدد 
كير من هذه الانهار » وهى بعد أن تسقى رسائيق نمسابور » تفئى فى المفازة ٠‏ 
وعلى خمسة فراسخ من شمال المدبئة » عند منابع نهر نيشابور » كانت بحيرة صغيرة 
فى الجبال فى أعلى المضبق يقال لها جشمة سبز » أى « العين الخضراء ٠ ٠‏ 
ومنها كان يخرج ء على ما ذكر المستوفى » نهران يجرى أحدهما الى الغرب والاآخر 
الى الشرق ٠‏ وبتحدر النهر الشرقى الى وادى المشهد ٠‏ والظاهر ان هذه السحيرة » 
كانت فى ججبل يقال له كوه كلشان > ونه كانت مغارة الرياح العجسة > النى 
يهب من أعماقها ربح ويندفع منها فى الوقت نفسه ماء تكفى قونه لادارة رحى ٠‏ 
وذكر ان محيط بحبرة جشمه سبز نحو فرسخ © وحكيت عنها عجائب كثيرة » 
وقيل انها لا قرار لها » وان رمي مهم من جانب » لا يقطمها الى الجانب 
الا خرء. 

واشتهرت فى سهل ليسابور » أاربعة وسائيق يوفرة نخصبها » وذكر القدمى 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) هذه النواحى » وهى : الشامات ( أى شامات الحسن ) » 
وريوند » وما زالت قائمة فى غرب بشابور #وها لو تعفر ون ٠‏ وكان 
رستاق ما زل فى الشمال وأكبر قراه بشستقان ( أو بشتئقان ) وهى على فرسخ 
من نسايور وفيها أنشأ عمرو الصفار إستانا له مشهورا ٠‏ ويرتفع منها ريباس 
فائق ٠‏ ويعرف رستاق بستفروش الموم باسم بشت فروش © يمند مسيرة .يوم 
الى الشرق من باب جنك فى 'سابور » على ما ذكر المقدسى 6 وكابت بساتين 
قراء المثة والسست والشيريين » على ما ذكر يأهوت > ذات غلة كبيرة 
من المشمش الذى يحمل الى سائر الانحاء ٠‏ وكان رستاق الشامات > يسصه 
الفرس على ما ذكر المقدمى نك آب > أى « البه ,يجرى الماء » وهذا الرستاق 
فى غابة الخصب ٠‏ أما ريوند » فمدينة صغيرة فى رستاق على اسمها وهى على 
مرحلة غرب نيسابور ٠‏ وكان للمدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) جامع بالا جر » 
ويشقها نهر » وهى كيرة الاعناب > وبها مفرجل جد لا نظير له ٠‏ 


وهن أكبر انهار كورة نسابور » على فول اللستوفى » ثورة رود 


- 76م ب 
« النهر الملح " ٠‏ وكانت للتقى فبه مياء النهر الا"نى من دزباد > وبعد ان سقى 
رمانبق كثيرة » يفنى فى المفازة * وقد ذكر المستوفى أيضا انهارا أخرى » غير 
ان كثيرا من أسمائها مغلوط التهجئة ويصعب البوم معرئتها » على ان بعظها 
لا صعوبة فى معرنه ٠‏ من ذلك نهر بشتقان » ومخرجه من جهة جشمه سبز > 
على ما قد ببنا * ونهر بشستفروش © وكلاهما يفيض فى الريبع » على قول 
المستوفى > ويلنقى مع شوره رود ٠‏ شم هنالك نهر يقال له عطشاباد « أى نهر 
العطش ٠»‏ وهذا النهر م وان كان ماؤه فى الربيع كافبا لادارة عشسرين رحى فى 
مدى عشرين فرسخا من مجراه » فانه فى الفصول الاخرى لا يبقى فيه من الماء ما 
يروى عطش اسان » ومن ذلك جاء اسمه المشؤوءم20 * 

والى جنوب شرفى تسابور » بنقسم طر.ق خراسان العظيم »> عند مرحلة 
عرفها العرب بامم قصر الريح م والفرس باسم _دزاياد أو دءباد * وقد مر بنا 
آنفا ذكر 'هرها .بين الانهار التى تصب فى نهر شورة ٠‏ ومنها كان طريق مرو 
يبئحه شرقا » وطرربق هراه يدور الى الجذوب الشسرقى ٠‏ وعند هذه الاخيرة » وعلى 
مرحلتين من ده باد » كانت قرببة فرهادان > وهى التى سماها ياقوت فرهاد جرد ٠‏ 
وأطلق المقدسى على 'احيتها التى كانت نعد من أعمال سابور > اسم أمنئد + 
وكنب ابن رسته اسمها بصورة أشيند » وكشه ياقوت : أشفند » وزاد على ذلك 
ان بها 'ثلاما وانمانين قرية ٠‏ والظاهر ؟ ان اسم الناحية القديم هد ضاع اليوم » ولكن 
القرية التى بقال لها فراجرد ( عوضا عن فرهاذ جرد القديم ) ما زالت ,يؤشر عنها 
فى الخوارط فى الموضع الذى ذكرته كتب المسالك9© ٠‏ 

ومديئة المشهد أو مشهد الامام ‏ فى الجهة الشرقية من نسابور > ونفصلها 
عنها سلسلة الجبال النى فيها مخارج أكثر أنهار سهل نسابور ٠‏ وهى اليوم 


(0) ابن رسته ١7/١‏ ؛ المفدسى "٠٠‏ و9059 و/(؟ ؛ باقرت 3*٠ © ١‏ ؛ "# : 558 9189" ؛ 
899:1 ولاءلم و8688 ؛ ابن نطوطة " : ١م‏ و 43١‏ ؛ المسترفى 59155١2, 5059 50591١48‏ ؛ 
جهان نما 9094© ٠‏ رراجم 2858 .0.11) فى كنابه خراسان وسيستان ص 50١‏ و ؟ه؟ عن بحيرة 
جشمه سبز ومغشارة الرياح ٠‏ وهبا ما رالتا مشسهورتن فى خراسيان ٠‏ 

7 اس رسئه ١/١‏ ؛ المقدسى ٠-‏ ” و 999 ؛ ياقرت 58-٠ 2 ١‏ 4 * : 881 '“ المستوفى 091 
و لاك١ا ٠»‏ 


او - 

قاعدة القسم الايرانى من خراسان ٠‏ وعلى بضعة أميال من شمال المشهد » أطلاله 
طوس المدينة القديمة0*» ٠‏ وكانت طوس فى المثة الرابعة ( العاشرة ) المدينة الثامة 
فى ربع نسابور من أدباع خراسان ٠‏ وتتألف من المديتتين التوأمين الطابران 
و نوقان ٠‏ وعلى مرحلتى بريد عنها ؛ البستان العظيم فى قربة سناباك » حيث قبسر 
الخليفة هرون الرشيد وقد توفى فيها سنة 158 ( 9١م‏ ) وقبر الامام الثامن علي 
الرضا وقد مات من سم دسه له المأمون”'؟ سنة 7٠9‏ ( /اؤلم ) > وكان يقال لقرية 
سناباذ هذه : برذعة أيضاء وتسمى كذلك المثقّب”' ٠ 2١‏ ويظن ان هذه التسممة جاءت. 
من الكوى التى فى الضريح أو من سبب وهمى آخر ٠‏ 

وكانت نوقان فى المثة الثالثة ( التاسعة ) » على ما ذكر البعقوبى » أكبر نصفى 
طوس > الا ان الطابران قد جاوزتها كيرا فى المة الثالية لها » وبقيت المدينة الكبرى 
حتى أيام رياقوت > حين أخربت جحائل المثول طوس ٠‏ وكانت نوقان مشهورة 
بصنم البرام الثى 'تحمل مئها الى سائر البلدان » ويستخرج من جالها معدن الذهب 
والفضة والنحاس والحديد ٠‏ وبالقرب من طوس أيضا : الفبروزج > وحجر 
بقال له الخماهن والدهنج > وكانت هذه المعادن محلب الى أسواق نوقان لللبع ٠‏ 
وهذا الفسم من طوس ماؤه قلبل ٠‏ وكان الحصن المجاور للطابران بناء فخما عظيما 
برى هن بعد > على قول المقدسى ٠‏ وأسواق هذا النصف من المدبنة عامرة وجامعها 
حسن الناء بديع التزويق ٠‏ وكان على القبرين فى سناباذ » فى المئة الرابعة 
( العائرة ) » حصن حصين منبع » وفبه قوم معتكفون ع على ما ذكر ابن حوقل ٠‏ 
وقال المقدسى : ان الامير عميد الدولة فائقا ء بنى على قبر الامام علي الرضا ء مسجدا 


(8) نشر السيد محمد مهدى العلوى رسالة فى « تاريخ طوس » طبعت قى بنداد ٠‏ ( م) ٠‏ 

(5) راجع هذا الموضوع قى كتاب « الامام على الرضنا » لعبد القادر احمد اليوسف : ( بشداد 
/امذا ؛ ص ١١١1ب ٠ )1١١٠١‏ (م)ء 

0٠١(‏ أطلق اسم المثعب على حصون مخبلفة , احدها فرب المسيصة (18أ1/107281168) وقد مر 
ذكرها فى القصل الماسع صفحة ؟١ ٠‏ ولمع يفسر أصل تسميتها ببرذعة ٠‏ آما وقان ويلففل بوركان » 
فهو ما زال اسم المحلة الشممالية الشرفية وبابها فى « المسهد » الحديثة وبابها المؤدى الى لوفان فى طرس 
وها زال هاء سناياذ اليوم يسقى القسم الشسالى الثربى عن المشهد ٠‏ 

ابن رسمته ١1/5‏ ؛ ابن خرداذبه 4؟ ؛ ياتوت 4 : 4١4‏ ؛ 818لا .12 .0) فى كتاب شراسان. 
وسيستان ٠‏ مس 805 و 9(" ٠‏ 


طخ" - 


0 6 4 0 
« ما بخراسان احسن منه » وبني قر هرون الرشيد بجانب ضريح الامام ٠‏ وقامت 
فى أرض الستان الكيرة دور كثيرة ومسوق ٠‏ 


ولم ,يزد .يافوت فى وصفه مدينة طوس شيا على ها مر" ذكره » غير انه ذكر 
ان هن أشهر القبور فى الطابران : قمر الفقبه السني العظيم الامام الغزالى!"١)‏ 
المتوفى سنة ١١١١ ( 5٠8‏ ) وقد عاش فى بغداد يضم سنين مدرسا فى المدرسة 
النظامية ٠‏ وكان اسم طوس حين كتب ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عثسرة ) 
يدل فى الغالب على ناحيتها » وكان بها أكثر من ألف قرية ٠‏ على ان هذه البلاد » 
وبضمنها مدينتا طوس والقمران فى ساباذ ( الشهد ) ء فد خربتها ونهتها جحافل 
المغول فى سنة /إ١؟‏ ( ٠ ) 177٠‏ والظاهر ان طوس لم نقم لها قائمة بعد نهب 
المغول لها م ولكن القمرين المحاورين لها 6 نالا عناية الانرياء من الشيعة فاستعادا 
بهاءهما السابق > فكان المستوفى فى المة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) من أوائل من أشار 
الى قرية سناباذ مسما اياها « المشهد ء > وهو الامم الذى عرفت به منذ ذلك الحين ٠‏ 


وقال القزوينى فى قمرى الخليفة والامام « أن الرشيد فى القبر الذى يعرفه 
الناس للرضا » والرضا فى القبر الذى يعرفه اللاس للرشيد > وذلك من تدبير 
اللأمون ( وهو ابن هرون الرشيد الذى دس السم لعلي الرضا ) ٠‏ والقبران 
متقاربان فى قة واحدة ٠‏ وأهل نلك القربة شعة » بالغوا فى نزيين القبر الذى 
اعتقدوا انه للرضا وهو للرشد " ٠‏ ولا كتب المستوفى » صارت المشهد مدينة عطيمة 
حولها قود عديدة مع قاب مشهورة كثيرة منها قير الغزالى وفد مر ذكره الا ن 
وهو فى شرق قة الضريحين » وهناك أيضا قبر الفردومى الشاعر اللشهور * 
وحول المدبنة أرض سهلة خصة يقال لها مرغزارتكان » طولها اثنا عشر 
فرسخا وعرضها خمسة ٠‏ بكثر بها العنب والتين ٠‏ وأهل ناحبة طوس » على ما 
ذكر المستوفى » من أحسن الاس أخلاتا وألطفهم مع الغرباء ٠‏ 

وانتهى البنا من ابن بطوطة > وقد زار مشهد الامام الرضا بعد ذلك يضم 


ااا سس بي 
(11) وفى بغداد البوم فى الجائب الشرقى فرب محلة داب الشسيخ قبر منسوب الى الغزالى المذكور 
ولا يبسح ذلك ابدا ٠‏ ( الدكتور مصطفى جواد ) 


لغ 7ك 
سلين » وصف حسن للضريح » قال : مدبنة كبيرة ضلخمة عامرة الاسواق وحولها 
جبال » وعلى المشهد قبة عظيمة » وتتجاوره مدرسة ٠‏ وهذه الابنية قد زوفت جدراتها 
بالقاشانى « وعلى قبر الامام » دكانة خشب »> ملبّسة بصفائح الفضة > وعليه فناديل 
فضة معلقة ٠‏ وعتة باب القبة فضة ٠‏ وعلى بابها ستر حرير مذهب > وهى 
مبسوطة بأنواع اللسط * ٠‏ وازاء هذا القبر » قبر الخليفة « وعليه دكانة حشب » 
يضعون عليها الشمعدانات ٠‏ واذا دخل الشيعى للزيارة ركل قبر هرون الرشيد 
يرجله وسلم على قبر الامام الرضا ٠‏ وقد تبه الى فخامة ضربح الامام وجلاله ‏ 
السفير الاسائى كلافجو 018815 الذى زار بلاط مور فى سنة 4٠م‏ 
١6١8 (‏ ) فقد مر" فى طريقه بالمشهد ٠‏ ومما بذكر ان التصارى فى نلك الايام 
كان يسوغ لهم دخول المشهد ء فلم يكن الشبعة الفرس على ما هم عليه البوم من 


تعصب فى هذا الامر9؟ 2 , 


وعلى مسيرة أربعة أيام من غرب 'بشابور فى رستاق سهق > مدينتا سبزوار 
وخحسروجرد » وببنهما فرسخ ٠‏ وسبزوار أكبرهما » وكانت تسمى هى نفسها 
فى العصور الوسطى ببهق ٠‏ ورستاق ببهق يمد الى آخر حدود ريوند» 
وفطرء خمسة وعشسرون فرسحخا من كل جهة ٠‏ وبه » على ما قال ,ياقوت الال فربة > 
وزاد على ذلك ان أصل سهق بالفارسية بهه أى ببهاين ومعناه الا'جود ٠‏ 
وأشار ,ياقوت أبضا الى أن سابزوار أصح نسمية للمديئة » وان قالت العامة 
سزوار ٠‏ وقد كانت خسرو جرد فى الاصل قصبة الرسناق > ولكن سسزوار قد 
ححتها فى أيامه وصارت فى مكانها ٠‏ وقال المسئوفى ان أسواق هذه المدينة كانت 


(؟1) يلفط الفرس اليرم ' اسم الامام الرصما , بصورة رزا ٠‏ 

اليعقونى /الا؟ ؛ الاصطخرى 91؟ و 8ه؟ ؛ ابن حوفل 319 ؛ المقدسى 9إ“ا و 0#" و لوم . 
يائرت ” : ١١5‏ و4485 ور ١5ه‏ و ١35ه‏ 5 : 55م ؛ القزوبئى ؟ : 535 ؟ المسنوفى ١87‏ ! ابن 
بطوطة ‏ لالا ‏ 5/ 01871[0) 08 00558165 1117 01 تزققوطمم1 مط 5ه متحالة م11 
س 1١١٠١‏ (ل8إأ18ء50 الإن1ءاة81) جاء فيها : « ذهب السفراء لمشاهدة الجامع , ثم لمأ سمعهم 
الناس فى بلدان آخرى يتحدئون عن زيارتهم هذا الشريح , مبلوا ثيابهم قائلين انهم كانوا قرب مشيهد 
خراسان المقدس »م ٠‏ 


اك 
ذات سقوف من الخشب تقوم على طيقان متئئة البناء * وتكثر فى هذا الرستاق 
الاعناب والفواكه الاخرى ٠‏ وكان جل" أهله من النسعة فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عثرة 01757 5 

وقد كان يصل بين بسطام ( فى اقلبم قومس ) ونسابور : طريقان » أقصرهما 
طريق البريد > وكان فى محاذاة شفير المفازة ويشق سسزوار ٠‏ وأطولهما طريق 
القوافل وهو فى الشمال > وبدور فى هضة جوين التى يفصلها عن المفازة 
الكمرى سلسلة من الججال ٠‏ وكان رمناق جوين هذا ء وهو ما قد سماء المقدسى 
كوبان > رستاقا واسعا كثير الخير » واسم مدينته : أزاذوار أو أزادوار ٠‏ وكان 
رستاق اسفرايين فى شماليه ٠‏ وفى الطرف الغربى على حد فومس كان رستاق 
أرغان » حول جاجرم ٠‏ وكان من أعمال أزاذوار نحو من مثنى قرية » على فول 
باقوت ٠‏ وأزاذوار » على وصفه > كانت مديئة عامرة بها مساجد حمنة > 
وبظاهرها علد الاب خان كبير لحار ٠‏ وأسواقها زاخرة بالتحارات ٠‏ وكانت 
بسانين قراها متصلة حتى الوادى ٠‏ ومقنها من قنى تأخذ ماءها من عيون فى 
الحصال الحنوبية ٠‏ وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) انتقلت قصبة رمتاق 
جوين ؟ على ما ذكر المستوفى » الى فريومد > وهى على بضعة أمبال جنوب 
ازاد وار ه وكانت خداشة » وهى على مرحلة شرق أزاد وار فى طريق 
القوافل » موضعا ذا شأن حث ” قتل فى خام المّة الثامئة ( الرابعة عشرة ) حاجى 
برلاس عم نيمور » حسسما ذكر علي اليزدى فى تاريخد” © . 

أما مديئة جا جرم » ويقال لها أيضا أرغان » وهو اسم ناحبتها بوجه خاص 2 
فان المقدسى قال فها جامم حسن وكانت محصنة ومن أعمالها مفون قرية ٠‏ 
ووصف يافوت مدن سملقان أو سمئقان الثلاث وفال انها شرق جاجرم > وهى 


(0 المفدسى /ال” و لما" ؛ يافوت 54١ : 572 م١8 : ١‏ ؛ المستوقى ٠ ١83‏ وللاطلاع عل 
اطلال بييق , انظر 2 858ل]آ .0.17 فى كنات حراسان وسيستان ٠‏ صن 988 * 

(04 المعدبى 918 ؛ نافوت ع« 5 : 3589 ؛ المستومى ١83‏ و ١95‏ ؛ على اليزدى 
:١‏ ممه ٠:‏ 
وقد بلبيس بين اسم غداشه , وهى عل أربعة مراسح عن شرق ازادوار , وخيراشة ٠‏ وهى على نحو 
المسائة بفسيا شنال أراد رار , لا'ن هين الاسيين ككادان يتشابهان قى كتابتهما بالعربية - 


ايد - 

داونير ( أو راونسر ) وبان وهما فى رمناق أرغبان أو جاجرم » ولم يعين 
موضعبهما ٠‏ وذكر أيضا : سبلج أو اسفلج > وهى ها زالت قائمة فى جلوب 
غربى جاجرم على طريق يسطام ٠‏ وقد سمى المستوفى هذا الموضع رباط سو ننج٠‏ 
ووصف المستوفى جاجرم بانها مدينة لا بالكبيرة ولا بالصغيرة ولا ,يمكن لا”ى 
جبش أن بهاجمها ٠‏ لكونها ومط برية تحبط بها مسيرة .بوم من كل جهة .يكسوها 
عشب سام يفتك بالماشة ٠‏ ولكن قد كان عند قاعدة فلعتها » شحرنان من, الجنار 
من مض شيا من لحائها فى صباح الاربماء شفى من وجع الاسنان * وزاب(الستوفى 
على ذلك ان هذا اللحاء كان ,حمل الى سائر الملدان ٠‏ وكان رستاقها كثير الخير » 
فبه الفواكه والفميح ٠‏ ونهر جاجرم » وكان سجرى نحو الجنوب ويتتهى بالمفازة » 
قد سماه المستوفى جنان رود > ومخرجه من ثلاثة يناسع كل منها يدير رحى ٠‏ 
وبعد ان يجتمع ماؤها » بجرى مسافة اثنى عشر فرمخا أو أكثر ٠‏ وهذا الماء 
كان متيل كاه لونم "لاوم 

وسهل أسفرايين العظيم » قد قال المقدسى قبه ان به مزارع الارزاز 4 3 
والاعناب ٠‏ وهدينته على اممه > عامرة ذات أسواق حسئة ٠‏ وذكر' ياقوت ان 
مديئة اسفرايين كان يقال لها قديما مهرجان > وقد كان هذا الاسم حين كتب فى 
اللثة السابعة ( الثالثة عثسر: ) ها نال اسما لقرية قرب المدينة الخربة ٠‏ ومن 
أعمالها احدى وخمسون قرية ٠‏ واسم اسفرايين على ما قال ياقوت » أصله « عن 
اسبرايين > وأسير بالفارسية هو الترس » وابين هو العادة ٠‏ فكأنهم عرفوا قديما 
بحمل التراس » فسمبت مديتهم بذلك * ٠‏ وروى المستوفى انه كان فى جامع 
اسفرابين وعاء عظيم من اللحاس لم بر أعظم منه » فان محبط حاقته الخارجة كان 
اثنتى عشسرة ذراعا ٠‏ وكان فى شمال المدينة قلعة زر © أى قلعة الذهب ٠‏ 
وماء اللدة من نهر يمر من أسفل التل الذى عليه القلعة ٠‏ وكانت نكثر فى 


0 ا 101072 


المسترلى 185 و ١95‏ و 55-١‏ اه 


5 04 -[ 

رستافها أشجار الحوز ٠‏ وهواوٌها رطب ويكثر فنها الاعناب والقمه” ') 8 

وفى المسنلقعات التى سخرج منها نهر أترك فبجرى الى الغرب > ثم ينعطلف 
باتتجاه معاكس لمحراء الاول» أى الى الشرق» وردخرج أيضا نهر المشهد : تقوم مدينة 
كوجان ٠‏ وكان يقال لها فى العصور .الوسطى خبوشان أو حوجان ٠‏ وقد سمى 
البلدانيون العرب رسناقها أمتوا وأطروا خصوبة أرضه » ويقال ان معنى اسمها 
د الارض المشرفة .9" ٠2"‏ وكان إلى أنستوا من الشرق > رستاق نسا ٠‏ قال ياقوت 
ان اسم قصبنه كان يلفط فى أبامه خوثان ويشتمل على 'ثلاث ونسعين قرية ا* 
وجاء اسمها فى جهان نما بصورة خوجان ٠‏ وذكر المستوفى انه وان كان اسم استوا 
ما زال شار به الى الرستاق فى الستحلات الالبة » قانه لم يكن شائعا فى أيامه + 
وأطرى خصوبة أرضه وزاد على ذلك ان هولاكو خان المثولى قد أعاد باه خبوثئان 
فى الملة السابعة ( الثالئة عشرة ) ثم وسّع حفيده أرغون » من ايلخانبى فارس > 
هذه المدينة كثيرا ٠‏ وفى نحو هن نصف الطريق بين حجبوشان وطوس »2 مدينة 
راذكان » ذكرها ابن حوقل ووصفها ياقوت بقوله : بليدة > يقال ان منها نظام الملك 
وذير ملكشاه السلجوقى”4 © ٠‏ 

ورستاق 'نسا أو سا المشهور > هو الوادى العريض المعروف اليوم ب 
« در”مكز » أى وادى المن وقد وصف ابن حوقل مدينة سا بانها فى الكبر 
نحو سررخس » وماهها جارية » مخرجها فى الحال المجاورة ٠‏ وامتدح المقدسى 
جامعها الظريف وسوتقها العامرة وقال « أقل دار » الا ويها بستان وماء جار "* ٠‏ 
وبها قرى كار تنتشر حولها فى الوادى ٠‏ أما يافوت فقد فال فى 'سا « هى 

(13) المقدسى ”١8‏ © ياقوت ١‏ : 5535 ؛ المستوفى ا اللا ا 


ولعل عدسة اسفرابين القدية ( وما زال السهل هناك يعرف باسمها ) تطابق الخرائب المعروفة 
بشهر بلفيس ٠‏ ألطر 858لآ .0.2) فى كتاب خراسان وسيستان + سن 8ا؟ و #05 ٠‏ 

٠ مسناه بلساتهم المشحاة والمشرقة » (م)‎ ٠-٠ ؛ 58 ) : «اسستوا‎ ١ ( جاء قى معجم البلدان‎ )١9( 

(08 اسن حوقل 918 ؛ المقدسى 918 و 8١9‏ ؛ بانوت 1١‏ : «1؟ ؛ 9 :420 ولاخم1 ر 7*١‏ ؛ 
المسترفى 183 ؟؛ جهان نا 98" - 

لقد بتيت مديئة بحنرد ( بضم الباء والدرن , وسكون الجيم والراء ) الحالية , وهى فى ثبمال 
اسفرايين ٠‏ على ستين ميلا شمال غربى كوجان ؛ هنم قرئين - ولعن بالقرب منها مديئة قديمة يقال 
لها بزهان وهى ها زاللت قائمة. ٠‏ ويقال لكلمتها الخرية , القلسة ٠‏ أنظر 858لا .00.1 فى كتاب 
شراسان وسيستان ص 198 و 183 ؛ وسايكس فى 28628518 صن 59 + 
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مديئة وبئة جدا يكثر بها خروج العرق المدبنى7 2 حتى ان فى الصف قل 
من بنجو منه من أهلها » > وذكر القزوينى > ان 'سا كان يقال لها شهر فيروز » 
لان فيروز الملك الفارسى القديم قد بناها على ما يقال2 "2 , 


والى شرق نساء فى ما وراء الجل » وعلى حافة مقازة مرو : كانت أبسبوره 
ويلفظ هذا الاسم أحانا باورد + قال القدسى « اسورد أعجب الي من 'سا وآحر 
سوقا وأرحى وأخصب » والجامع بالسوق " ٠‏ وأطرى المسثوفى فواكهها ٠‏ وقال 
ان الرياط فى كوفن تابع لا بورد » وهو فى قرية على ستة فراسخ منها ٠‏ بنى 
هذا الرباط عدالله بن طاهر فى المثة الثالئة ( التاسعة ) > وكان له اربعة أبواب » 
وفى وسطه جامع + وكان يقال لرمتاق أسورد : خابران » أو خاوران م 
وقصبته مهاده أو ميلهمتنه + وذكر ياقوت مواضع أخرى مهمة فى هذا الرمتاق » 
منها أزجاء وباذن وخرو الجبل و"شوكان » الا ان ميهنه كانت خرابا حين 
لك ٠‏ وفى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تكلم المستوفى على ساتين رمتاق 
خاوران الكثيرة الحسئة ‏ وحاء فبه الاسم بصورة خوردان أبضًا ‏ وقال ان 
فى قصبتها كان يعيش الشاعر أنوري »4 من أهل المة السادسة ( الثائبة عثرة ) 
مادح السلطان سنجر السلحوقى7 ٠2‏ 

وفى الجبال » فى نحو من نصفف الطريق بين أبسورد ومهنه > تقوم القلعة 
الطبيعة الهائلة المعروفة اليوم ب « كلات 'ادر ' » اسسة الى 'ادرشاء ملك بلاد 


(15) العرق المدينى واسمه بالالكئيزية 31111168-17701171) واسيه العلمى 1/18035168818 :17118118 
دودة بالغة ٠‏ الالثى منها طفيلية تحت جلد الانسان فى الهدد رغرب آسية الجدوبى وآفريقية الحارة 
ربعض جهات من أميركة , رقد يبلغ طول الدودة سمت أقدام ٠‏ وبتضجها يتكرن خراج فى جلد الثوى 
المصاب بها ٠‏ وتخرج سه لولادة آلانف من الاجلة الصغيرة ' وند تكلم عليه ابن سسيئا ٠‏ ( راجع : معجم 
شرن ٠‏ الطبعة الثالية القاهرة ١١1/8‏ , ص 4/8" ) ٠‏ 1 م) ٠‏ 

٠ #9١ : ؛ ياقوت 5 : 1// ! القزريس ؟‎ 7١ الاصسطشرى "لا ؛ ابن سرقل 555 ؛ المقدسى‎ )٠0( 
٠ ولعل مديدة نسا تطابق محمد اباد الحديثة , أكير هدن دره كز‎ 
رو 5*9 و550: !7 : *لم؟ رو هؤ م رولم 15 ؛‎ ١١١ : ١ و 09؟ ؛ ياقرت‎ "95١ المقدسى‎ )'١( 
٠ ؛ حهان نما مالا‎ "85 : ١ ؛ على اليزدى‎ ١85 لا" ؛ 5 : 5" و #كالا ؛ المستوفى‎ : "* 
واسم خاوران جاء من شروران بفتح أوله وسكون ثاليه  القديم ومعتاه البلاد القربية‎ 
الذى كان يطلق قدييا على بلاد نارس الغربية ما لم يكن‎ ٠ ) مقابل ؛ خراسان أى البلاد الغرقية‎ ( 
٠ ) يعد حيدذاك من خراسات ( آأى من البلاد الشرقية‎ 
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فارس المشهور فى المثة الثامنة عثرة للمبلاد الذى أخفى كنوزه فيها ٠‏ والظاهر 
ان هدا المعكل الحصين لم تذكره كتب المسالك ولم سوه ابه اللدانون العرب 
فى المثنين الثالثة والرابعة ( التامعة والعاشرة ) ولم يتنبه اليه يافوت وأقدم ذكر 
انتهى الينا عن كلات > جاء به العتبى فى كتابه ناريح محمود الغزتوى ٠‏ فقد 
ذكر عرضا » ان أميرا من الامراء ذهب من 'بشابور الى كلات » وتكتيب بالعربة 
بصورة فلعة ٠‏ وقد أوجز المستوقى وأفاد فى صفة هذا الموضع وقال ان أهم مدانة 
يقال لها جرم ومريئان > وان كلات بها ماء وافر وأرضها زراعة وفى نواحها 
كثير من القرى * وأول اشتهارها فى التاريخ جاء من حصار تسمور لقلمتها فى ختام 
المثة الثامئة ( الرابعة عثشرة ) وبعد ان سقطت بمده » أمر باعادة بناء حصوئها وتمكين 

نائها9؟ ")2 5 

وتقوم مدبئة اسر حمس فى أفصر طريق من طوس الى مرو الكبرى » على ضفة 
نهر المشهد البمنى أى الشرقية » ويقال له اليوم نجسسمّد ٠‏ والظاهر > ان هذا النهر 
لم .يذكره بلدانيو القرون الوسطى ٠‏ ومخرجه ‏ على ما قد مر” بيانه > فى المنافع 
القرببة من كوجان ٠‏ وهو يجرى أولا تحو الجنوب الشرقى مارا بالشهد ٠‏ 
فاذا ها جاوزها مسافة "قرب من مثة سل »2 استقشل من الحنوب رافدا كيرا هو 
نهر هراة ٠‏ ثم يتجه نحو الشمال شحرى الى سرخس ٠‏ وعلى مسافة ثليلة من 
شمال ذلك » عند خط طول ابيورد » 'توزع ماهه ثم تفنى فى رمال المفازة علد 
مو ضع يقال له الا 'حمة حدث تكثر أشجار الطرقاء ٠.‏ ولم نواه الامطخرى 
وابن حوقل بنهر تحند هذا الا بقولهما انه نهر ه من فضل مباء هراة " ٠ه‏ 
وقال ابن رسته » وقد كان رأيه فى هذا النهر رأى من ذكرنا» اذا صار نهر هراة 


( أى القسم الامفل من تجند ) على فرسخين من سرخس > اشعب هنه نهسر 


(؟١)‏ العتبى : كتاب البسينى ٠‏ المن العربى ( العاهرط سمنة 85؟١‏ ه ) , 5١85 * ١‏ ؛ المتن 
العارسى ( طهران ١597‏ ها ) صن ١9١‏ ؛ المستوفى ١47‏ © عل اليزدى ١‏ : 68" و لا" ؛ 
جهان نبا 999 ٠‏ 

"ئلات بالمارسية ترادف كلك بالارمئية , ويراد بها « هدسة » وعى بالمربية « قلعة » ٠‏ فد زار 
كلات نادر , كولوئيل هاك كريكر 0788037 1186 فى نسنة هلام١‏ ورصقها بدتة فى كتابه 
( 888722 لانتط1 طعناه120' [10115926 ) ( الحزء الثانى س ١ه)‏ - 


ع 

الى هذه المديئة » واشعبت أيضا انهار كثيرة تسقى رستاق سرحخس > أهمها نهر 
يعرف باه" خش كرروذ ؛ ( أى النهر الحاف ) وعليه قنطرة ححارة عظيمة ٠‏ 
ولكن فى أكثر أيام السنة > لا يدوم الماء فى النهر » حتى عند سرخس * 

وكانت مسرحس فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » مدريلئة عظيمة نحو من نصف 
مرو > صححة التربة والهواء » وتكثر فى مراعبها الحمال والاغنام » ولو ان ما 
بزدع من أراضها محدود المساحة لقلة مائها ٠‏ وقال المقدسى ان فبها جامعا 
وأسوافا حسنة ولها بساتين كثيرة فى أرباضها ٠‏ وال القزوينى ان سرحس مديئة 
كبيرة آهلة « ولاهلها يد باسطة فى عمل العصائب واللمقانع المنقوشة بالذهب ء منها 
تحمل الى سائر الا فاق » ٠‏ وفى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) » وصف المستوفى 
أسوار سرخس وقال ان دورها خمسة آلاف خطوة » وعليها قلعة حصيئة » 
وشربهم من نهر بأتى من طوس وهراة ( ولم يذكر اسم ”تجند ) ٠‏ وهو نهر 
حسن » ماوٌّه ساعد على الهضم © وكان يسقى مزارع سرخس التى يكثر فيها 
اللطيخ والنب9؟) ٠‏ 


مّالللللإ ا ا-سسسحاب 2 شح سس 


(9؟) ابن رسته 1/9 ؛ الاصطخرى "لا ؛ ابن سوقل #5 ار 04" ؟ المقدسى 17ال“ار ("# ؛ 
١لقرريئس‏ >" : 36١‏ ' المستوقي ١65‏ * 
تقوم سرخس الحديثة عل الضفة الغربية لتهر تجند ٠‏ 


الفصل المأميم, العسر ذي, 


خ سيان «نب» 


ربع مرو نهر مرغاب ب هرو الكبرى وقراها ‏ 
آمل وزم عل جيحون ‏ مرو الروذ او 
مرو الصغرى وفمر احتف ٠‏ 


يمتد ثانى أرباع خراسان > وهو ربع مرو » على نهر مرغاب أى نهر مرو - 
وينحدر هذا النهر من جبال الفور فى شمال شرقى هراة » ثم يس" يمرو الصغرى 
ويدور منها شمالا الى مرو الكرى 6 حيث تتشعب منه جملة أنهار » ثم يغنى ماؤم 
فى رمال مفازة الغز » وهى فى نحو من خط طول سباح نهر تجند أى نهر هراة » 
ولكنها تبعد نحوا من هلا عن شرق هذا النهر ٠‏ 

وما خلا اللدن المختلفة المنتشرة على نهر مرغاب » فان ريع مرو » يشتمل أيضا" 
على المواضم القائمة على طريق خرامان العظيم » مما بلى مرو الى الثسمال الشرفى 
من نهر جبحون عند آمل » حيث معبر الطريق الى بخارا ٠‏ 

واسم “مرغاب » أو مرغاب » أصله على ما ذكر ابن حوقل » مرو آب ( أى 

ماء مرو ) الا ان الاصطخرى قال ان مرغاب اسم موضع ينع قبه هذا اللهر ٠‏ 
وسمى المقدبى نهر مرغاب نهر المر وين > وقال هو « يمد الى مرو الللبا ( أى 
الصغرى ) ثم يعطف الى السفلى ( أى مرو الكبرى ) » فاذا صار من مرو الكبرى 
على نحو من مرحلة “ند فاعه من الحانين بالحطب فاحس بذلك الماء .وامتنع 
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5560 سم 

محراء عن أن بتحول ٠‏ وكان على هذا السد فى المثة الرابعة ( العاثشرة ) أمير 
لحمابته تحت بيده عشرة آلاف رجل > وعلله حراس يحفظوئنه لثلا شئق « ولا 
ترى أحسن ولا أنقن من تسمته : ٠‏ وقد أثبم لوح على السد لقياس علو الماء 
وقت الفيضان ٠‏ « وربما علا الماء فبلغ طوله فى اللوح ستين شعيرة » ووستبشر 
الناس بذلك » واذا كانت ست شعيرات » كانت سنة فحط » ٠‏ 

وعلى فرسخ من جنوب مدينة مرو الكبرى 2 أقيم فى النهر سد شبه حوض 
عظم مستدير > منه تخرج أربعة أنهار الى محلات وارباض المدينة المختلقة ٠‏ وقد 
أقيم فى الحوض أبواب ومقاسم تضبط علو الماء فى الحوض ٠‏ وييتهج الناس حين 
يصل الفبضان حدا عالنا 6 تتفت السدود المختلقة وبودع الماء على الانهار « فدر 
الحاجة » ٠‏ وأسماء هذه الا نهار الاربعة » المادة الى المدبنة » على ولاء » هى : 
نهر هرمز فراء ويجرى غربا * وفى شرقه نهر الماجان » ثم نهر الزرق أو 
الرزيق » وآخرها نهر أسعدى ٠وسدو‏ ان عمود نهر مرعاب هو نهر الماجانٌ أأحد 
هذء الانهار الاربعة ٠‏ وهو بعد أن رشق البلد ويتخلل أرباضها ء وعليه هناك 
جسور » بخرج الى المفازة فيوالى جريه حتى تضيع ساهه فى السبخة ٠‏ وذكر 
ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عثشرة ) ان نهر مرغاب كان بعرف فى أيامه بنهر 
دزيق ( ولعله يطابق النهر المذكور أعلاه ) وقال ان هذا الاسم كثيرا ها أخطأوا شه 
فقالوا : زربق ٠‏ وهئاك صورة ثالثة سماه بها كتاب جهان نما وهى زربق ٠‏ وجاءت 
هذه الاسماء فى المستوفى أبضا» وفد ذكر ان مرغاب هى التمسة الشائعة فى أيامه ٠‏ 
وما زال هذا النهر الكير معروفا بهذا الاسم حتى البوه0© ٠‏ 


عن مرو الروذ وهى مرو الصغرى + ولعل الشاهجان ليس الا الصبغة العربية ل 
0 شاهكان » الفارسسة القدديمة » ومساها « السلطانى 0 أو « بخص اللسلطان » ٠‏ 
)١(‏ الاصسطخرى 56١‏ و "8١‏ ؛ ابن حوقل 08” ؛ المتدسى +6 و 99م ؛ ياتوت ؟ لالالا ؛ 
اللسترفى 5١5‏ , جهان لما 5098 ٠‏ 
وأطلق حافظ أبرد عل المورضشح الدى تفنى ليه مياه مرغاب بين الرمال أسم عاياب راجم سالظ 


"ابرر "" ب ٠‏ وانظر الخارمئة ٠١‏ أمام الفصل الثاتى والثلائين للاطلاع على ما حول مرر هن هدن ٠»‏ 
ويخين ان ستين شعيرة تعادل ذراعا ٠‏ 


454١ 

اما ياقوت الحموى وغيره فقالوا ان الشاهجان مساء « نفس السلطان » ٠‏ ومرو » 
على ها وصفها الاصطخرى وابن حوقل والمقدمى > تألف من قلعة داخلة 
( فهندز ) ع والقهندز مرتفع « ومقداره مقدار مدينة » حوله المديئة الداخلة ء 
'ولها أربعة أبواب > ويليها أرباض واسعة تمتد على ضفاف الانهار الكيرة * 
«والاابواب الاربعة للمديئة الداخلة : باب المدينة ( فى الحنوب الغربى  )‏ والبه 
بنتهى طريق سرخس ٠‏ وباب سنجان ( فى الجئوب الثسرقى ) > ويفضى الى ربض 
.بنى ماهان ونهر أسعدى ٠‏ وباب درم كان ( فى الشمال الشرقى ) > ومنه ,بخرج 
الى ما وراء النهر ٠‏ والباب الرابع يعرف يباب بالين ( فى التسمال الغربى ) ٠‏ 
.وكان فى مرو فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثلائة مساجد جامعة : أولها مسسحد القلعة» 
.و يقال له مسحد بنى ماهان ٠‏ ثم المسجد العتيق > وكان على باب المدينة المفغى الى 
.رخس ٠‏ والمسجد الثالك هو المسحد الجديد فى ريض ماجان فى خارج باب 

.حاجان م جنب الاسواق الكبرى فى مرو ٠‏ 


ونهر رزيق يدخل المدينة من باب يقال له باب المديئة ثم يدخل المسجد 
١المتيق‏ > فتتفرق مباعه فى حياض لشرب أهل المحلة ٠‏ ويجرى نهر ماجان فى عربه 
.وهو رسقى ربض ماجان الكبير م وكان حول الممدان > وفى المدان المسسحد الحديد 
وداد الامارة والحبس 2 وهى من بناء أبى سام ( الخرامانى ) أكر نعاة 
“العباسيين > وكان له الفضل الاأول فى 'ملهم الخلافة م على ما فى التاريخ ٠‏ وفى دار 
«الامارة م فة من الاجر سعتها خمسة وخمسون ذراعا على ها ذكر الاصطخرى » 
«وعندها ٠‏ صب أول سواد ولسته المسوادة » واتخذ السواد ثشعارا للدولة 
الحديدة ٠‏ 


وفى غرب نهر ماجان » على ما ببّناء نهر هرمز فراء > وكان فى نهاية أرباض 
.مروء وعلى ضفافه أبنية وببو تكثيرة وعليه بنايات حسين الطاهرىء وكان قد نقلكثيرا 
.هن الاسواق الى هذا الربع ٠‏ وتكلم ياقوت بعد ذلك يزمن على ريض ماجان الغربى 
:العظيم وذكر دربين من دروبه هما الدرب المعروف ب « برارجان » ( عوضا 
عن برادرجان ) أى « نشس الاخ 0 فى ماجان الاعل ٠‏ ودرب تخاران به ٠‏ م 
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يصلنهر هرمز فره الىبلدة بهذا الاسم قرب مباخ نهر مرغاب» فيها جامع ٠‏ وكا 
على فرسخ من هرمز فرء بلدة باشان » فبها أيضًا مسجد جامع ٠‏ وفى هذا الجانب 
من مرو بلدة خرق ( أو خره ) وبلدة السوساقان” > وبينهما فرسخ ٠‏ وكان 
فى كل واحدة ملهما مسجد جاممع ٠‏ 

وعلى مرحلة من غرب مرو » مدينة يقال لها سنج7" ( وكتنها المقدسى : 
سلك ) ٠‏ وضها مسجد جامع حسن على نهر وبها بساتين كثيرة ٠‏ ويليها على 
مرحلتين من جنوب غربى هرو ؟ فى الطريق الى سرحخس » مديئة الدمدانقان ٠‏ 
وكانت مدينة صغيرة محصلة لها باب واحد وحمامات فى ظاهر سورها ٠‏ ورأى 
يفوت خراشها فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) فان الانراك الشزية خربوها فى 
سنة هه ( ١١68‏ ) + وعندها تنتهى مزارع مرو فى الحنوب الثربى ٠‏ آما 
أكتسسيئهسن » وهى على مرحلة من مرو فى طربق بخارا آخر حد الزراعة 
هن الشمال الشرقى * وكانت كشسيهن أو كتسناهن مشهورة > على ها ذكر 
البتشوبى » بالزبيب الكشماهنى ٠‏ وفيها مسجد جاسع حسن وأسواق عامرة 
ويسقيها نهر عظيم وفبها كثير من الخانات والحمامات ٠‏ وتكثر فى بسائيئها الفاكهة ٠.‏ 

وفى ظاهر باب درمسكان من أبواب مرو م وكان يفضى الى بلد: كشسهن » 
فصر الأمون وفيه عاش أيام مقامه بمرو » حنى أفضت اليه الخلافة بعد أخنه 
الامبن » فاتتقل الى. بغداد ٠‏ وكان باب مرو الجلوبى الشرفى » وهو باب سنلحان >» 
يشضى الى نهر أسعدى » وعليه كانت دور بنى ماهان ( أو ميرماهان ) وقصر 
مرزبان مرو وهو حامى السباخ الفارسى ٠‏ ومن هذا الماب » كان الطريق يذهب الى 
نهر مرغاب بالقرينين الى مرو الروذ ٠‏ وعلى ستة فراسخ من المدينة فى انجاهه 
هذا » كانت مدنة جيرئج ( وهى كيرنك فى المقدمى ) على ضفة النهر ٠‏ وعلى 
فرسخ مما يليها زرق ٠‏ وبجلها الطاحونة التى احتفى فنها يزدجرد الثالث آخر 
هلوك الساسانيين وقتله الطحان طبعا بكنوزه ٠‏ وكان فى قرية زرق هذه » على 

(؟) ذكرتها المراجم البلدانية بصورة ه سوسقان » و« السوسقان » بحلف الترن الاولى ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(؟) قال ياقرت ( مسجم البلدان ” : 17١‏ ) : سئج قريتان بمرو , احداهما يقال لها سنح عباد 


0 بفتح العين وتشضاايد الباء ) . والثانية من أعظم ترى مرو الفاهجان . رلم ذاكر المؤلف ف كلامه 
اعلاء أعى الاثرلى أم الثانية زم ) ٠‏ 
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ما ذكر ابن حوفل » مقسم هاء نهر مرغاب » فتخرج منه أنهار نسقى البساتين 
حول مرو”؟ ٠‏ وكانت هذه البسانين مشهورة بجودة بطيخها ٠‏ وفى مفازتها يكون 
الاشترغاز”؟ الذى ,حمل الى نواح أخرى من خراسان ٠‏ ويرتفع من مرو : 
الاابريسم والفز الكثير والثاب المروية المشهورة0© ٠‏ 

وفى النصف الثانى من المثةُ الرابعة ( العاشرة ) » زار المقدسى مدينة مرو » 
فرأى ثلث ربضها مهدما > وقهندزها لبس بأحسن حلا ٠‏ على ان فى المثة التالية 
اتمسعت المديئة وعظم ثأنها فى أيام السلاجقة ٠‏ وفيها دفن السلطان سنجر آخر 
السلاحفة العظام منة هه ( لإه١١‏ ) وما زالت بقايا ره فنها حتى الوم 8 
ووصف يافوت > وقد كان فى مرو سئة 515 ( 1819 ) قير السلطان سنجر » 
قاثلا ه قبره بها » فى فة عظليمة زرقاء تظهر من مسيرة يوم » لها شباك الى الجامع ٠‏ 
بلغنى ان بعض خدمه بناها له بعد مونه ٠ ٠‏ وفى قرية أندرابة » على فرسخين من 
مرو م وهى من أملاك السلطان سنحر كانت ترى بقايا قصرء فى الملة 
السابعة ( الثالثة عثيرة ) ٠‏ وكانت أسواره بافية الا ان سائره قد امتولى عليه 
الخراب وكذلك كان حال القرية المجاورة له » على ما ذكر ياقوت ٠‏ 


وقال ياقوت ان بمرو فى أيامه كان « جامعان للحتفية والشافعة > ,يجمعهما 


5( هال ابن حرقل ( ” : 48 طبعة كريمرز ) : « ومقاسسم الماء سن رزق , قرية بها مفسم هاء 
مرو ؛ ورثد جعل لكل محلة وسكة عن هذا النهر ساقية صعيرة عليها الواح سب فيها ثقب مقدرة 
لا بئرك أحد يزيد فيها ولا ينقص ٠‏ ويائى كل فوم من شربهم بمقدار , ان زاد الماء دخلت عليهم 
الز بادة ؛ وان نقص نفصوا باجمعهم , لا ايثار لقوم على موم » * ( م) " 

(ه) الاشترغاز ؛ نست طريل الشوك ترعاه الابل ٠‏ عركب من اشش أى حمل ومن غاز أى شوك 
( الالفاظ الفارسسية المعربة ٠‏ صص ٠١‏ ) ( م) ٠"‏ 

() اليعقوبى 54١‏ ؛ الاصطحرى 5908 578 ؛ ابن حوفل 5١54‏ 9052 ؛ المقدسى 5548 و 5115 
وله ب 9ل وعم ا يافوت ١‏ 4لاه والالاهم ؛ 5 : 550٠١‏ 4 :ادف * 

كاننتيرنة زرق وطاحونة زرق على سسبسة فراسخ من هرو ٠‏ وكان الحورض الذى مه تقسم مياه 
مرغاب عل أنهار المدبية الارسة , وأحدها نهر رزيق , على مسائة فرسح واحد ص هرو ' وميه فنهر 
رزيق وطاحونلة ررق لم ,يكوا ممجاررين * ركان للصحيت أثر في حصول الالشاس بين : زرق أو رزق » 
وزديقف او رزيق ٠‏ فقد جاء اسم الطاحوبة احيانا بصررء ررق ( بضم الاول وسكون الثاى ) أو زد 
( بضم الاول رتششدبد الثاني مع الفتح ) , وجاء نهر زريق بصورة ذريق , وعللى صفابه , حسب تقول 
يعضهم . لفى الملك يزدجرد حتفه - أنظر : ياكرت ؟ : لالالا و 569 ! 5 :904 ٠‏ وذكر المقدسى 
2 س 56 ) أن على فرسشين من مرو , دون ان يعين الجهة . رباطا « فيه قبر سغير فالوا هو قير 
رأس الحسين بن على » حقيد الرسول ٠‏ الا انهم ذكروا مواضح أخرى دمن فيها رأس الحسين والتابت 
إن رأس الحسين بعد وفاته لم يرسل الى مرو * 
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السور » ٠‏ وأقام يافوت فى مرو ثلاثة أعوام يجمع مادة لكتابه « مسجم البلدان » 
لان مرو كانت قل ورود التنر الها مشهورة خزائن كتبها فنوه بذلك قائلا لو لا 
ما عرا من ورود التثر الى تلك البلاد وخرابها » لما فارفتها الى الممات » وذكر من 
بين خزائتها » خزانتين فى الجامع > « احداهما يقال لها العزيرية > وكان مها ائنا 
عشر الف محلد أو ما يقاربها ٠‏ والاخرى .قال لها الكمالبة » وبها خزائة شرف 
المنك فى مدرسته ٠‏ وحزانة نظام الملك ( الحسن ابن اسحق ) فى مدرسته ع 
وخزاتتان للسمعانبين » وخزانة أخرى فى المدرسة العّميدية » > وفيها أرضا حزانة 
المدرسة الخاتونية وخزانة لمجد الملك > وبها خزانة الضميرية فى خانقاه أى زاوية 
الدراورش ولس فنها الا ٠٠١‏ مجلد > ولكن كل مجلد ثىمته على ما ذكر ياقوت 
هائنا دبنار ذها » لان كل كسها فريد لا يقدر بشم" , 

وبودود التتر الى مرو فى سنة !51 ( 18٠١‏ ) > هرب ياقوت الى الموصل 
فى اتليم الجزيرة » أما ما فى خزائن مرو من نفائس الكتب فقد أضحت طعمة 
للثيران عقب نهب المغول لهذه المدبنة العظيمة + ويفى من جراء ذلك تسعة ملابين 
جئة بين أنقاضها لم تدفن”؟ ٠‏ وقال ابن الاثير « ثم انهم أحرقوا تربة السلطان 
منحر » ٠‏ وأحرقوا أيضا الجوامع والخزائن وغيرها ٠‏ وزاد حافظ أبرو على ذلك» 
انالتتركسروا السدود وخربوا المسئتيات ومقاسم الماء فى نهر مرغابالتىكثرت فىأيام 
السلاجقة ٠‏ فان السلاجقة قد عنوا بمياه هذا النهر عناية فائقة ورتموا أمر انوزيعها على 
هذه الواحة التى تحولت الاان سبخة مقفرة وحين اجتاز ابن بطوطة بمرو فى 
المئة الثامنة ( الرابعة عفرة ) رآها فاذا هى جمسعا حربة عظلمة ٠‏ 

وتكلم معاصره المستوفى على ماضى مرو الزاهر ومجدها الغابر فى الم الثائئة 
( الثامنة ) حين كان يتولاها أبو مسلم الذى مكن الععاسيين من الوصول الى 
فى شانكاه هناك : وكانت سهلة التناول , لا يفارق منزلى ممها مائتا محلد واكثر بغير رهن , تكون 
قيسها مالتى ديار ٠‏ فكئت أرتع ليها راقتئبس عن فوائدها -٠٠‏ واكثر فرائد هذا الكتاب وغيره 
هما جمعته مهو هن تلك الخزائن » ٠‏ ( م) ٠‏ 

(8) قلدا . لا يعقل ان يكون القتلى فى هديئة راحدة بهذا العدد الجسيم ٠‏ وقد رجسا الى ابن 


الاثير ( الكامل ؟١‏ : 585 ) قاآلفيتاء يقرل : « رأس [ جنكيزشان ] باحصاء القتى فكاتوا لحو 
سبعمائة الف قتيل » + (1م) ء 
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الخلافة » وحين كان يقيم بها المأمون قبل شسخوصه الى بنداد ٠‏ ثم نقل بنو الصفار 
عاصمة خرامان الى نسابور ء الا ان السلاجقة جعلوا مرو أولى المدن مرة أخرى*٠‏ 
وبئى السلطان ملكشاء سورا عظيما حول المديئة دوره ١9.٠‏ خطوة © وكانت 
غلات واحة مرو مقرطة المحصول ٠‏ فقد روى المستوفى ان قمحها كان يعطى 
الواتحد فن البشة الأول" نثة شب ونا مكلف من: خب طن الواحد فى 'الدنة 
الثائة ثلاثين ٠‏ ويعطى الواحد فى السنة الثالثة عشرة حتى وان لم تزرع ‏ على 
ان هواءها كان وحما وبثا ٠‏ وكان « الرثسة » يها أى « العرق المدينى » من 
الاآفات الخيثة التى تعترى أهلها ٠‏ وكانت الرمال المتحركة من المفاوز المحاورة 
لها قد طمرت فى أيامه كثيرا من رسانيقها الخصبة » ولكن بطبخها الجيد بقى 
بزدع فبها ويحفف وبحمل الى سائر الملدان وكذلك كان فيها علب وكمثرى * 

وقال المستوفى فى سباق وصفه مرو 2 ان الخراب ما زال مستوليا على 
أكثرها > وان استعادت فى خنام المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) شيثا من بهائها 
الاول ٠‏ فان “يمور لنك كان كثيرا ما ينزل عندها حين يخفت دوى الحرب ٠‏ 
وكان غالبا ما بقيم فى موضع سماء علي البزدى ماخان ‏ ولعله تصحيف النساخ لاسم 
ماجان » وهو على ما بِبنا » كان يطلق قديما على الربض الغربى العظيم فى مرو ٠‏ 
وذكر ياقوت موضما سماء أيضا ماخان وقال انه فرية قرب المدئة ٠‏ 
واستعادت مرو عظمتها الاولى فى أيام شاه رخ > حفيد تسمور ٠‏ فقد جدد فسما 
كيرا من المديئة فى منة #الم ( ١4٠4‏ ) > حتى ان حافظ أبرو » حين كب 
فى منة 1م ( ١41١8‏ ) > قال انها قد عادت ثانية الى ما كانت عليه من عمران, 
وازدهار0) ٠‏ 

ومديئة آمل كانت فى إسار تهر جتحون / على نحو من 17٠8‏ ميلا شمال 
شرقى مرو » حث يسره طريق خراسان الذاهب الى بارا وما وراء النهر * وعلى 
نحو من مئة مل من شرق آمل فى أعلى هذه الضفة نفسها » كانت مدينة رم 
وهى عند معير النهر أيضا ٠‏ أما آمل > وقد كانت عرف فى العصور الوسطى 
بأمويه > انم عرفت | بجهار جوى ( أى الاربعة أنهار » وما زال موضعها يعرف 


,53 ابن الاثير ١9‏ : 5981 ؛ ياقترت ١‏ . ؟لا#ا ؛ #4 :للا" واكءةار 0٠‏ ؛ ابن بطوطة "” : 59" , 
دلمستوفى 189 ؛ على اليردى ١‏ : ا5١‏ و ١5-‏ 515 ؛ حافظ ابرو 5 ب ء 
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بهذا الاسم ) ٠‏ فقد وصفها ابن حوهل بأنها مدينة صغيرة طسة عظيمة الشأن > 
لان بها مجمع طرق سخراسان الى ما وراء النهر ٠‏ وفى طريق مرو اللاد نحو الجنوب 
الغربى > آبار فى كل مرحلة ٠‏ وما سوى ذلك » فقد كانت المفازة 'تحبط بها من 
كل جانب حتى ضفة النهر ٠‏ وامتدح المقدسى أسواق آمل العامرة ٠‏ وقال ان 
جامعها على نشزة » وهى على فرسخ من نهر جبحون © كثيرة الضباع > وفيها 
أعناب نفسة ٠‏ وكان بازاء آمل > على ضفة النهر الممنى فى رستاق بخارا » 
مدينة ثرابراء 

ولكى مز بين أمل هذء ومديئة آمل الاخرى التى كانت قاعدة طبرستان » 
( أنظر صفحة 4٠١‏ أعلاء ) فقد ذكرتها المراجع » على ما جاء فى ياقوت » باسم آمل 
زم ( اسسة الى مديئة زم > وهى فى أعلاها على نهر جبحون ) وآهمل جيحون > 
وآمل الشط » وآمل المفازة ٠‏ على ان آمل » فى زمه كان ,قال لها أمو وأمويه » 
وبهذه اللسمية وردت فى أخار حروب المغول وأخبار حروب يمور ٠+‏ وكانت 
تعرف أيضا بقلعة أموبه ٠‏ وفى الثة الحادية عثرة ( السابعة عثرة ) أطلق أبو 
الغازى عليها اسم أمويه حين وصف زحف جتكيزخان ٠‏ ولكنه حين تكلم على 
حوادث زمنه > ذكر اسم جهار جوى وهو يقصد هذا الموضع على نهر ج.حون > 
وائما أراد بهما موضعا واحدا ٠‏ أما مدينة زم » وقد بسنا انها على جائب خراسان 
من النهر » فهى كرحي الحديئة ٠‏ وفى العصور الوسطى > كان بازائها من جانب 
بخارا > مدبنة أخسيسك ٠‏ وتكلم ابن حوقل على زم وقال انها نحو من آمل 
فى الكبر ٠‏ ولا يمكن الوصول البها من آمل » الا من جائب خراسان » فى الطريق 
الصاعد بمحاذاة جبحون بعد مسيرة أربع مراحل ٠‏ فالطريق من زم الى مرو 
كان خترق المفازة المحدبة ٠‏ ومن زم م يصل انجاهء الشرق الى 
بلخ وبعد عبوره نهر جيحون إملغ ترمذ + وقد أشار المقدمى الى زم أيضا بايجاز 
تقال ان الجامع وسط الاسواق ٠‏ وهذا يدل على انه كان لمديئة زم » فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) م بعض القشأن”” ٠)‏ 


)6١(‏ الاسطخرى 58١‏ و 5١5‏ ؛ابن سوقل 958 و 9" ؛ المفدسى ١ؤ؟"‏ ور 85" ! ياثرت 
"56:١‏ :”؟ :555 ؛عل اليزدى ١48 : ١‏ و 994 ر58ه ؛ أب الغارى ١١14‏ و 55" ٠‏ 
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ولنعد الى الكلام 'نانية على نهر مرغاب ٠‏ فعلى نحو من 1١١‏ ميلا فوق مرو 
العظمى » تقوم مرو العليا أو الصغرى » فى موضع من النهر حيث يتعطف شمالا 
بعد خروجه من جبال النور فيقطع الرية الى مرو الكبرى ٠‏ ومرو الصغرى أى 
مرو العلا على ما سماها المقدسى وغيره » هى الموضع المعروف لدى الفرس 
باسم بالا مرغاب أى « مرغاب الاعلى » ٠‏ وهى اليوم خراب وند ظلت على خرابها 
منذ غزو 'سمور لها ٠‏ الا ان مرو الروذ > أى مرو الشط ء على ما كانت سمى 
به فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » كانت حينذاك أكبر مدينة فى هذا الرستاق العامر 
الا هل ٠‏ وهنالك ها عداها م أربع مدن أخرى بها منابر ٠‏ ومن هرو الروذ الى 
نهر مرغاب > غلوة + ولها عليه بسانين وكروم > وعد “لائة فراس عن الجبال 
التى فى غربها » وفرسخين عن الجبال التى فى شرقها ٠‏ وجامعها فى السوق » 
وهو على ما ذكر المقدسى » على سوارى حثشب ٠‏ وزاد قدامة على ذلك ان على 
فرسخ من ٠‏ مرو الاعلى ٠»‏ ( حسب نسميته لها ) موضعا يقال له قصر عمرو » 
فى الجبل على فم الشعب ٠‏ وذكر ياقوت ان اسم مرو الروذ فى أيامه كان بلفظه 
الناس مر“وذ ٠‏ والطاهر انها لم ,يها من الندمير ما أصاب مرو الكسرى على 
أبدى المغول ٠‏ ومهما يكن من أمر فان المستوفى » فى المثة الثامنة ( الرابعة عثرة )> 
قال انها موضع » عامر 6 عليه مور دوره خمسة آلاف خطوة > ناه السلطان 
ملكشاء السلجوقى ٠‏ وكانت رساتيقها فى غاية الخصب » يكثر فيها العنب والطخ ٠‏ 

والعيشة فبها رخيصة!' © . 


وعلى مسيرة .يوم من مرو الروذ » على الضفة نفسها من ناحية مرو الكبرى » 
كان القصر المعروف بقصر أحلف » 'سسة الى أحنف بن فس القائد العربى 
فى أيام الخليفة عثمان » وقد أخضع هذه الملاد للاسلام فى سنة 8" ( 887 ) ٠‏ 
وكانت بلد: قصر أحنف كييرة على ما ذكر ابن حوقل » لها بساتين وكروم حسئة ٠‏ 
وهى طبة الهواء والتربة ٠‏ وقال المقدسى ان جامعها فى السوق ٠‏ وتؤشر موضع 


)0١(‏ ندامة 5٠١‏ ؛ الاسطخرى 5١9‏ !ابن حوقل 96١‏ ؛ المقدسى 9١5‏ ؛ ياتوت 5 ' 5١065‏ *ه 
المسئوفى ١5١‏ ؛ وعن شرائب بالامرعاب ٠‏ أنظر ٠‏ 0.1.736 «وأائتمقطعتف منامطامهل1 


٠ 5١8 حن‎ 


58ة - 


قصر أحنف اليوم قررية مروجك أى مروكوجك ( مرو الصغرى ) على ها رسميهه 
الفرس ٠‏ وكان فى العصور الوسطى » على أريعة فراسي فوق مرو الروذ » بلدة. 
دزه » ويشقها نهر مرغاب الى نصفين © هما قنطرة ٠‏ ولها جامع حسن ٠‏ وزاد. 
ياقوت على ذلك انها كانت 'تسمى فى الاصل وان ٠2‏ 

وترى ينج ديه ( أى الخمس قرى ) > أسفل من مروجك » على نهر 
مرغاب ٠‏ وقد زارها ناصر خسرو ٠‏ فى سنة 4897 ( 1١46‏ ) فى طريقه الى مكة ٠‏ 
ورآها يافوت فى منة 515 ( 1819 ) وذكر انها مديئة حسنة ٠‏ وجاء ذكر هذا 
الموضع أيضاً فى زمن يمور فى حتام المثّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد 
قال على اليزدى انها تنعرف باسم بندى ( ولكن فراءتهاغير مضوطة 
على ها يظهر » وقد جاءت فى بعض المخطوطات بصورة يندى ) ٠‏ وفى أواثل 
العصور الوسطى » كانت البلاد من مرو الصغرى الى مرو الكبرى » على جائبى 
مرغاب » مزروعة 'لبث” فيها القرى والمدن > وكانت القرينين » وقد نوهنا بها » 
على أربمة فرامخ فوق مرو الكبرى وفرسحين أسفل من مرو الروذ ٠‏ وفى نصف 
الطريق بين القريئين والمدينة الاخيرة : لوكر أو لوكرا م وكانت على ها ذكر 
المقدسى عامرة » فى كبر قصر أحنف ٠‏ وفوق هرو الروذ فى أعلى مرغاب فى 
جال غرجستان » نواح ورسانيق عامرة كثيرة مستكون موضوع بحثنا فى, 
الفصل القادم فى كلامنا على الغور فى ربع هراة9 2ه 


(19) بنهم مما دكره ياقوت ( 4 ٠١8‏ ) ان فصر أحسف كان فى الامل حصنا يقال له سبئوان 

)١5(‏ اليمعوبى 585١‏ ؛ الاصطحرى ٠ا؟‏ ؛ ابن حومل ©901١‏ ؛ المقدسى 599 ور 3١5‏ ! لأصر حسرو 
؟ ؛ ياقوت ١‏ : 959 ؛ 4 ٠١81:‏ ! على اليزدى ٠ 957 ٠ ١‏ وعن شرائب مروحك انظر :818ل .0.10 
فى كتاب العانستان صل ٠١٠١‏ و ١؟١‏ و954١‏ ' 


الفصل التأسم والمشر ون 
خر/ سيان «ب» 


ربع هراة ب نهر هراة أو هرى رود ل مديئة عراة ‏ مالن والمدن التى 
فى اعل نهر هرى رود بوشلج كوره اسفزار ‏ كورة 
بادغيس ومدلها ل كنج رستثاق ل رساتيق 
غرجستان والغور ‏ الباميان ٠‏ 


بقع ربع هراة برمته » فى البلاد المعروفة البوم بأفغاستان ٠‏ وسقى معظمه 
تهر هراة أو هرى رود ه ومخرج هذا انهر فى جبال الغور ٠‏ ويجرى فى أوله 
مسافة نحو الغرب ٠‏ ولسقى وادى هراة شقت مه أنهار كثيرة » بعضها فى أعلى 
هدينة هراة وبعضها فى أمفلها ٠‏ وقد سمى المقدسى سبعة من هذه الانهار بوجه 
خاص وقال انها تسقى ما حول القصة من رساق خصة ٠‏ 

ويحرى نهر هراة فى أوله من الشرق الى الغرب ويمر بمديلة هراة على 
محة أعيال من يابها الجنوبى بالقرب من مديئة مالن ٠‏ وعليه هناك جسر فال 
المقدسى فيه « لبس بجميع خرامان أعجب عملا منه ٠‏ بناء رجل مجومى وكتب عليه 
اسمه ‏ ويقال ان سلطانا أراد ان يكتب عليه اسمه ‏ منهم من قال أملم > ومنهم 
من قال طرح نفسه فى الهر » . وذكر المسوفى أمماء 'نسعة من أنهار السقى 
الكيرة التى كانت تأخذ من هرى رود من حوار هراة ٠‏ وفى ما بلى هراة » 
كان هرى رود بمر بمدينة فوشلج قرب ضفته الجتوبية > ثم بعطف شمالا فيجرى 


 ة:ةا‎ 


ت ا #4606 بت 

الى سرس + وقبل ان ,يصلها م ستقبل ساء نهر المشهد ‏ على ما بسنا فى الفصل 
السابق ٠‏ ثم فى ما بلى ذلك تفنى مماهه فى المفازة شمال سر نه وفال حافظ ابرو 
ان نهر هراة يعرف أبضا إباسم خجاجران ( وتنهحئة هذا الاسم اتعدد إتغير شاط 
عين لا تبعد كثيرا عن موضع مخرج نهر هبلمئد”'؟ ٠‏ 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت هراة » على ها وصفها به ابن حوفل 
والمقدسى 3 مدانة جليلة علها حصن وسور له أربعة أبواب . باب سراى مما 
بلى الشمال فى الطربق الى بلخ ٠‏ والباب الثانى الى الغرب يفضى الى نسابور » 
وهو باب زياد ٠‏ وباب فيروز اباد » وقد سماه المقدسى باب فبروز > كان فى 
الجنوب » بخرج منه الى سجستان ٠‏ وكان فى الشرق باب خشك» ويؤدى الى 
حال الغور ٠‏ وكانت أبوابها هذه خما الا باب سراى ففدكان حديدا » على قولابن 
حوقل * وكان حصن هراة ( ويقالله القهندز ) أربعة أبواب أإيضا « حذاء كل باب من 
فرسخ فى مثله ٠‏ ودار الامارة بمكان بعرف بخراسان أباذ فى ظاهر اللد بنهما 
مل » على طريق فوشن الذاهب غربا ٠‏ وعند كل باب من أبواب المديئة الاربعة » 
المدينة ٠‏ « ولس بخراسان وسحستان مسحد أعمر باناس من مسحد هراة » ٠‏ 
« والسحن على ظهر قبلة مسحد الجامع » أى فى غربه ٠‏ 

وفى شمال هراة : الحمال > وهى من المدينة على فرمسخين ٠‏ والاراضى هنا 
بادية لا سقى ٠‏ وبر تنفق الناس من هذه الحمال « بالحجارة للا 'رحة والفرش ٠‏ 
وعلى رأس هذا الحجل بست ار ( فديم ( يسمى سر شاد ٠»‏ كان يقصده المحوس 
فى المة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وفى نصف المسافة بين بست الار والمديئة سعة 
للنصارى ٠‏ والى جنوب هراة > فى طريق مالن > فنطرة على هرى رود ٠‏ ويمنها 


)١(‏ الاصطخرى 515 ؛ ابن حوتل 9١8‏ ؛ المقدسى 58 و5900 4 المستوفى 7١7‏ ؛ حاقظ ابر 
٠ ”'‏ 


 ة56هاأ‎ 

وبين المدينة سانين كثيرة ورساتيق عامرة نسقيها أنهار عديدة ٠‏ وقراها متصلة 

مقدار مرحلة عل, طريق سحستان ٠‏ 
واستمرت هراة على ازدهارها وعمرانها حتى اجتاح المغول لها ٠‏ وحان- 
كان ياقوت فيها سنة 9114" ( 1811 ) أى قبل أن تتكب بهذه الكارثة بأريع 
سئوات » وصفها بقوله « لم أر ( بخرامان ) مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم 
ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها » فها بسانين كثيرة ومماه غزيرة ٠ ٠»‏ وأيد معاصره 
القزوينى كلامه هذا وأشار الى أرحمتها التى « تديرها الرريح ينفسها كما يديرها 
الماء ه وهو منظر لم يألفه القزوينى ٠‏ على ان هراة قد اانعشت بعد ما أصابها من 
كوارث على بد التئر » فان المسنوفى فى المثة التالة لها م أإيد قول ابن بطوطة 
فى انهاكانت أكر المدن العامرة فى خراسان > بعد تسابور»ء ودور أسوارها حنتذاك 
نسعة آلاف خطوة » ولها ١4‏ قرية يسقمها نهر ( نهريجه ) يأخذ من هرى رود ٠‏ 
وكان ,جود فمها صنف من الاعناب يقال له « الفخرى ٠»‏ وكذلك التين ٠‏ وكان أهل 
هراة فى المثة الامنة ( الرابعة عششرة ) من السنّة ٠‏ وقد كان أفصى ما بلفته هراة من 
ازدهار » على قرل المستوفى 6 فى المنّةَ السادسة ( الثاننة عثسرة ) ليام حكم الدولة 
الغوربة فسها ٠‏ فقد كان ضها حسذاك ٠؟‏ دكان و٠٠٠5‏ حمام > و 9ف" 

مدرسة > وعدد مكائنها ٠ 444 ٠٠٠‏ 
وكان فى شمال هراة » حين كتب المستوفى م حصن مكين يقال له 
شميران » بنى فى موضع بيت الثاز المسمى سير شبك وقد ذكره ابن حوقل » وهو 
على رأس جبل بعد فرمخين عن المدبنة + وعرف هذا الحصن أيضا بقلمة 
امكلجه ٠‏ وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عثرة ) 6 بعد ان نملك مور هراة » 
تقض أسوارها وأرسل معظم الحذ”اق من صنعها الى مدينته الجديدة شهر سبز 
فى ما وراء النهر تكثيرا لسكانها ٠‏ وجاء فى كتاب جهان نما بالتركية » انه كان 
لهراة فى زمن كتابته م أى سنة 15.٠ ( ٠١١١‏ ) خمسة أبواب : باب يقال له 
دروازه “ملك فى الشمال > وباب عراق فىالغرب » وباب فيروز أباد فى الجنوب » 


لسسششممهة 


(؟) ذكر يافوت ( معجم البلدان * . 584 ) اله كان فى هراة سنة /ا١١‏ ( ١"؟١‏ ) ' (م)* 


- 407 - 
وباب "خمس فى الشرق » وباب _كبجاق فى الشمال الشسرقى > والاخير أحدثها ٠‏ 
وذكر جهان نما أيضا اللوكات العشر أى الرساتيق النى حول هراة 6 ولكله لم 
يذكر موضع كل بلوك من الاآخر© ٠‏ 

وعلى فرسخين > أى مسيرة 'نصف ايوم » من جنوب هرأة > مديئة ماين أو 
مالّن» ويخمن انها فى ما بلى القنطرة العظيمة التى كانت على هرى رود وبها 
عرفت القنطرة ٠‏ وحول المديئة رستاق على اسمها مداه مسيرة بوم ٠‏ وكان يقال 
لمالن هذه السَقفدّفات ومالن هراة > تمسيزا لها عن هديئة بالاسم نفسه فى رمتاق 
باخرز بقوهستان ( وقد مر" ذكرها فى الفصل الخامس والعشرين » ص 817" ) ٠‏ 
كانت مالن بلدة صغيرة مشتكة الساتين كثيرة الكروم ٠‏ زارها ياهوت 
وكتب اسمها مالين ولكنه قال ان الناس فى أيامه بسمونها مالان ٠‏ وفى رستاقها 
بد ارون 1 :كن النكل امتها آرها :“عراب وزامكان وو شان 
وعيْسقان ٠‏ 


وعلى همرحلة من شمال هراة » بلدة كروخ أو كاروخ ٠‏ قال ابن حوقل 
انها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدن كورة هراة بعد قصيتها ٠‏ وير تفم 
من كروح الملشمش والزبسب وبحمل الى سائر الللدان « ومسبحدها الجامع بمحلة 
منها تعرف بسسيدان » وبناؤها من طين > وهى فى شعب بين جبال مقدار عشسرين 
فرسحخا وجسعها مششكة البساتين والمماء والاشحار والعاض والقرى العامرة ١ه‏ 
ويصب أكبر أنهارها فى هرى رود > ويظهر انه هو النهر الذى سماه يافوت 
نهر تراغ ٠‏ 

5 الاصسطحرى 514 5688 ؛ ابن حوقل ١5‏ ل 508 ؛ المقدسى 6903 و "١9‏ ؛ يافوت 
+ : 5958 ؛ القزوينى " : ؟" ؛ ابن بطوطة ” : 35 * المستوفى لا4١‏ ؛ جهان نما ٠١‏ !9 ' 
على اليزدى ١‏ : #00 و 0#" ؛ 

وما اورده الصاج شليفة من اخبار فى جهان نا , مد اتقتبس بعضه من مقالة عن هرات كتبها 
معيل الدين الاسفزارى سلة 851 ( ١595‏ ) وهى المفالة الئى أدخلها بحتافيرها ميرخوائد فى خشاتئة 
كتابه ده روضة الصسما ه الجزء السسايبعح ص ه: ‏ ١ه‏ , وقد ترسصسها بارببه دى ميثار فى 
من أل هق [28تتاول لسنة ١8+‏ (؟ 85١:‏ ) ولسبة 488.1١ ( ١85١‏ ور لاغ ) 
ص 75 38 ٠‏ ( انتهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلا : نشر محمد زبير الصسديقى كتاب « تاريخ نامة هراة ه ( بالفارسية ) ٠‏ تاليف سيف بن محمد 
بن يعقوب الهروى ( ولد سسنة ١لا"‏ هب ١587‏ م ) وتد طبع فى كلكته سسنة ١58*‏ - (م) * 


ل “56 - 
والى شرق هراة 4 فى وادى هرى رود العريض » تقوم مدن “لى احداها 
الاخرى ذكرها بلدانمو المثة الرابعة ( العاشرة ) م وهى بشان على .يوم من هراة > 
م خسار فأسشستر يليان فماراباذ فأو'فنه ٠‏ تبعدالواحدةعن الاخرى شرقا مسير ةيوم ٠‏ 
ثم على .بومين مما بلى أوفه » مدينة خشست وكانت تعد من ناحية الغور * ومن 
بين هذه المدن التى ذكرناها كانت أوفه نحو كروخ فى الكبر وتليها فى الشأن ٠‏ 
أما المدن الادبع الاخرى »© نقد "شابهت فى الوصف » فلكلها مياه وسانين 
وزروع ٠‏ وكلها أصفر من مالن وكانت استرببان لا كروم فيها ء وهى فى جبال * 
وماراباذ « يرفم فنها آرز كر سحلت الى النوائحي 1502م 
وعلى مسيرة يوم من غرب هراة مدبنة بوثنج أو فوشتج الجليلة ٠‏ والظاهر 
انها حيث تقوم “غريان الحالية على شثىء بسير من ضفة هرى رود اليسرى فى 
جنوبها ٠‏ وقد وصف ابن حوقل بوشنج بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » 
نحوا من نصف هراة > « وهى وهراة فى مستواة ومن بوشنج الى الجل نحو 
فرسخين » ٠‏ وبئاؤها حسن تحف بها الاشجار ٠‏ وبها من أشجار المرعر ما لبس 
فى غيرها ويحمل حثبه الى سائر اللواحى ٠‏ ولبوشنج سور وخندق وثلانة 
أبواب ٠‏ باب يسمى باب علي يفضى الى سابور > وباب هراة الى الشرق » وباب 
قوهستان الى الحنوب القربى ٠‏ وكان ياقوت > قد رآها وهو مار فى طريقه > 
سك واد كثير الشجحر » وسماها بوشنج وفوشئج وذكر ان «٠‏ العجم يقولون 
بوشنتك بالكاف » ٠‏ ووصف المستوفى مدينة فوشلج > فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) وقال انها مشهورة بالبطيخ والاعناب » وبها من الاعناب مئة وخمسة 
أصناف ٠‏ ومما خصت به » الا"رحمة التى تديرها الريح ٠‏ وأصلها يعزى الى فرعون 
مصر من أبام مومى > فقد بلغ هذء المديئة فى احدى حملاته نحو الشرق ٠‏ دفى 
سنة مهيا ( م1 ) غزا 'سمور مدينة فوشنج ونهنها > وقد استوى عليها بالرغم 
من علو أسوارها وعمق ماء لحندقها م على ما نو" به علي اليردى ٠‏ وبعد ذلك 
اختفى اسم فوشنج من التاريخ لنير ما سبب واضح ثم قامت بعد زمن مدينة غريان > 


للدم 


(4) الاممطحرى لاد و وخ؟ ؟ اين حوفل 908 ر 94 ؟ المقدسى 5٠‏ ار 5958 5-0 5459 ؛ 
يارت 1/0 5 اده« فل ! 5 ل /4؟ و 55 وكث1 ١‏ 


567 -ه 

وباب “خمس فى الشرق » وباب _كبسجاق فى الشمال الثسرقى > والاخير أحداثها * 
وذكر جهان نما أيضا البلوكات العشير أى الرساتيق التى حول هراة > ولكنه لم 
يذكر موضع كل بلوك من الاآخرة؟ء* 

وعلى فرسخين ؟ أى مسيرة لصف ايوم > من جنوب هرأة © مدينة مان أو 
مالّنء ويخمّن انها فى ها بلى القنطرة العظيمة التى كانت على هرى رود وبها 
عرفت القنطرة ٠‏ وحول المديئة رستاق على اممها مداه مسيرة يوم + وكان يقال 
مالن هذه السفائقات ومالن هراة » نسيزا لها عن مديئة بالاسم نفسه فى رستاق 
باخرز بفوهستان ( وقد مر" ذكرها فى الفصل الخامس والعشرين » ص /781 ) * 
كانت مالن بلدة صفيرة مششكة الساتين كثيرة الكروم ٠‏ زارها يافوت 
وكتب اسمها مالين ولكنه قال ان الناس فى أيامه يسسمونها مالان ٠‏ وفى .رستاقها 
خمس وعشرون قرية خص بالذكر منها أربعا : "مرغاب وباشبنان وز مان 
وعدسفان ٠‏ 

وعلى مرحلة من شمال هراة » بلدة كروخ أو كاروخ ٠‏ قال ايبن حوفل 
انها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدن كورة هراة بعد قصبتها ٠‏ ويرتفم 
من كروخ المشمش والزسب ويحمل الى سائر البلدان « ومسحدها الحامع بمحلة 
منها تعرف سسيدان » وبناؤها من طين » وهى فى شعب بين جبال مقدار عشرين 
فرسخا وجميعها مشتبكة البساتين والمباء والاشجار والغياض والقرى العامرة ٠»‏ * 
ويصب أكر أنهارها فى هرى رود > ويظهر انه هو النهر الذى سماه يافوت 
نهر كراغ * 

(؟) الاصطحرى 1595 7 5535 ؛ ابن حوقل 591١5‏ 918 ! المقدسى ٠١1‏ و 07" ؛ اياقوت 
4 :048 ؛القزوينى ؟ : ”ا ؛ ابن بطوطة ٠‏ . 7 ؛ المسسوقى 0م١1‏ ؛ جهان نما 5٠١‏ 7(15 ا ء 
على اليزدى 1:١‏ ؟0” و 09" ء 

ومسا أرردء الحاج شليعة من أخبار فى جهان نما , فد اقتبس بعضه من مقالة عن هراة كتبها 
معين الدين الاسفزاري سمنة 51م ( ١5959‏ ) وعسى الفالة النى أدخلها بحذافيرها ميرخواند فى خاتمة 


كتابه « روضة الصفا » الجزء السسابم ص ه4؛ ‏ ١ه‏ . وقد ترجمها بارببه دى مهيار فى 
ا قم 81ستتاول لسبة 55١ : 5( ١86٠١‏ ) ولسنة :881:١( ١85١‏ رو */2) 
ص ه؟ ‏ 58 + (انتهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : نر محمد زبير الصديقي كتاب « تاريح نامة هراة ه ( بالفارسية ) , تاليف سيف بن محيد 
بن يعقوب الهروى ( ولد سدة 51/١‏ هف ١5895‏ م ) رتد طبع قى كلكته سنة ٠ 1١5848‏ (م) ٠‏ 


ب "“اة؛ ب 


والى شرق هراة > فى وادى هرى رود العريض »© تقوم مدن على احداها 
الاخرى ذكرها بلدانمو المثة الرابعة ( العاثرة ) » وهى ,شان على يوم من هراة > 
م خسار فأسشتر بليان فماراباذ تأوافنه ٠‏ تبعدالواحدةعنالاخرىشرقا مسيرةيوم* 
ثم على يومين مما بلى أوفه > مديئة خشت وكانت تعد من ناحية الفور ٠‏ ومن 
بين هذه المدن التى ذكرناها كانت أوفه نحو كروخ فى الكبر وتليها فى الشأن ٠‏ 
أما المدن الاربع الاخرى ء فقد تشابهت فى الوصف » فلكلها مياه وبساتين 
وزروع ٠‏ وكلها أصغر من مالن وكانت استر سان لا كروم يها م وهى فى جال ٠‏ 
وماراباذ ٠‏ يرفم عنها آزن كن تلن الى اللوا ج0كتو 

وعلى مسيرة يوم من غرب هراة مدينة بوشئج أو فوشنج الحليلة ٠‏ والظاهر 
الها حيئ تقوم “غريان الحالية على شىء سير من ضفة هرى رود اليسرى فى 
جنوبها ٠‏ وقد وصف ابن حوقل بوشنج بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
لحوا من نصف هراة » « وهى وهراة فى مستواة ومن بوشنج الى الل نحو 
فرسخين » ٠‏ ويناؤها حسن تحف بها الاشجار ٠‏ وبها من أشحار العرعر ما لبس 
فى غيرها ويحمل لخشيه الى سائر النواحى ٠‏ ولبوشنج مور وخندق وثلاثة 
أبواب ٠‏ باب يسمى باب علي يفشى الى نيسابور » وباب هراة الى الشرق » وباب 
قوهستان الى الحنوب الغربى ٠‏ وكان ياقوت » قد رآها وهو مار فى طريقه » 
فى واد كثير الشجر »> وسماها بوشلج وفوشئج وذكر ان «٠‏ العجم يقولون 
بوشتك بالكاف » ٠‏ ووصف المستوفى مدينة فوثنج » فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشر: ) وقال انها مشهورة بالنطيخ والاعناب » وبها من الاعناب ممه وحخمسة 
أصئاف ٠‏ ومما خصت به ء الا'رحمة التى نديرها الربح ٠‏ وأصلها يعرى الى فرعون 
مصر من أيام موسى > فقد بلغ هذه المديئة فى احدى حملاته نحو الشرق ٠‏ دفى 
سنة سن ( 14 ) غزا “سمور مدبئة فوشنج ولهبها > وقد استولى علبها بالرغم 
من علو أسوارها وعمق ماء حندقها » على ما نو”ء به علي اليزدى ٠‏ وبعد ذلك 


اخنفى اسم فوشنج من التاريخ لمير ها سبب واضح ثم قامت بعد زمن مديئة غريان > 


(4) الاصطخرى 5571 و 588 ؛ ابن حول وم ر 4" ” >“ المقدسى 60و 5ر520 52ئ1؟؛ 
يافرت 27١ ١‏ 5 :ا رهف ” :هن 2 14 11/2 راؤ؟ واكك ' 
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المدينة العامرة البوم » على خرائب المدئة التى نهنها تيمور وخرابها ٠‏ ومما تحسن 
الاشارة الله » ان المدن الثلاث : فرجرد وخرجرد وكوس وى » وفد سبق وصفها 
بين مدن اقلم قوهستان ( أنظر ص لاوم مهم ) > غالبا ما عدن من أعمال 


فوشنس7) 5 


وكورة أسفازار » فى جنوب هراة فى طريق زرنج ٠‏ كان فيها فى المة 
الرابعة ( العاشرة ) أربع مدن مهمة م ما خلا القصة أسفزار » وهى ادر سكر 
وكوران وكوشك وكواشان ٠‏ وأسفزار اليوم أكبر المدن » وبقال لها فى وقتنا 
سيزوار ( ونسمى أيضا سبزوار هراة » 'نسيزا لها عن سبزوار التى فى غرب 
نسابور ٠‏ أنظر ص #اس4 ) ٠‏ الا ان أكبر مدن هذه الكور: قديما كانت كواشان ٠‏ 
ومقدار الكورة مسيرة ثلائة أيام من الشمال الىالجصوب» وعرضها مرحلة ,يوم ٠‏ قال 
الاصطخرى كان عندها شعب سمى كاثكان ء وفيه قرى عامرة ٠‏ وتهرها ومنابعه 
بالقرب من اسفزار ( سزوار ) هو النهر المعروف اليوم بهارود سسستان ويقع 
فى رأس بحيرة زره غرب جوبن + ومدن أسفزار هذه تحبط بها كلها الاراضى 
اللخصة والبساتين ٠‏ وذكرت كتب المسالك اسما ثانا لاسفزار » هو خاشتان ( أو 
جاشان فان قراءنه غير محققة ) ولا سشعد ان تكون خواشان صورة آخرى لهذا 
الاسم ٠‏ فتكون هذه المدينة فى الواقع اذاً » مطابقة لاسفزار ( سبزواد ) ٠‏ ومدينة 
أدرسكر أو أردسكر ء على ها تلفظ به أيضاء ما زالت فائمة فى شرق أسفزار » 
ويكتب اسمها البوم بصورة أدرمكن ٠‏ وذكر ياقوت ان اسفزار من أعمال 
سجستان > وتكلم عليها المستوفى بانها مديئة لبست بالكبيرة ولا بالصغيرة © لها 
قرى كثيرة وساتين وافرة الاعناب والرهان ٠‏ وكان جل أهلها فى المثّة الثامنة 
( الرابعة عثرة ) من السئة على المذهب الشافعى ٠‏ ومما يمف عليه ان كنب 
المسالك لم تين مواضم المدن الاخرى فى هذه الكورة » بالنسة الى بعضها'؟ ٠‏ 
<< (48) الاصطخرى 517 و 518 ؛ ابن حوقل 909 ؛ المقدسى 598 ! ياقوت ١‏ : 8ه ؛ * :558 ٠‏ 


الستوفى ١81‏ ؛ عل اليزدى ٠ ”"١؟: ١‏ 

وذكر صنيع الدرلة ( مرأة البلدان ١‏ : 5958 ) انه هر قرب لحرالب بوشلح ورآها حيل قدومه 
عن ليسابرر ال هراة ٠‏ رقال انها ترب عريان روليست فيها ٠‏ 

زم الاصطخرى 5535 ار 514 و5770 ؛ ابن حوقل 08ل و 918 و 909 ؛ المقدسى 568 ار 5-8 
ر ٠ة“”‏ ؛ ياقوت ١‏ : 554 ؛ المستوقى لام١‏ - 
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والطريق من هراة الضارب شملا الى مرو الروذ > يحتاز كورة باذغس 
العظيمة » وكانت تمند بين نهر هراة من الغرب ( فى شمال فوشنج ) ومياه نهر 
مرغاب الاعلى من الشرق وهى الااة من جال غرجستان ٠‏ وكان يسقى باذغيس 
نفسها كثير من روافد نهر مرغاب السرى ٠‏ وكان القسم الشرقى من باذغس » 
وهو بدأ على سحو من ١١‏ فرسخا من شمال هراة » يعرف بكلح رسثاق > وله 
ثلاث مدن كبيرة هى : إمين » و كسيف » وأبغشور ٠‏ وقد عبن تكتب المسالك مواضعها 
على وجه التقريب أما فى بقية باذغيس » فقد ذكر المقدسى تسع مدن كيرة ولكن 
مما يؤسف عليه انه لا ,بمكن نين موضع واحدة من هذه المدن ء لان كنب المسالك 
لم بذكرها ٠‏ وهذه اللاد الوم »> غامرة لا مكان فها » فقد خربتها الفزوات 
المغومة فى المثة السابعة ( الثالثة عششرة ) ٠وتشهد‏ الخرائب الكثيرة المتشرة فى 
تلك البقعة على ما كانت عليه هذه اللاد ملا من وقرة فى المماه وازدهار فى 
العمران ٠‏ الا ان اسماءها الحديئة هى غير نلك التى ذكرها بلدانيو القرون 
ال 

أما أطلال مدنئة بنشور » وهى من مدن كنج رستاق الكيرة > فالفلاهر انها 
هى المعروفة بقلعة "مور ٠‏ وصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة 
بغشور بقوله انها من أحسن مدن خراسان وأكثرها “روة » وهى نحو بوئنج ٠‏ 
وكان سلطان هذه الناحية يقيم فى بن أو بسنة وهى أكبر هذه المدن » بل أكبر 
من بوشنج ٠‏ أما ه كيف » فكانت ابحوا من نصاف يغشور ٠‏ وهذه المدن حسلة » 
بناؤها من طين ٠‏ وحولها الساتين والزروع > وفيها مياه كثيرة جارية وآبار ٠‏ وقد 
رأى ياقوت هذه الملاد فى سنة 515 ( 17189 ) » وأيد ما كانت عليه بغشور السابقة 
والمدن المجاورة لها من ثروة » ولكنه قال « الخراب فبها ظاهر ٠‏ مع ان ذلك كان 
فل الغزو المنوى» وزار ياقوت ببنة وسماها : بون وانوان٠‏ وزار أيضا بلدة أخرى 
يقال لها اللاسان > أو بامنج > وهى على ثىء سير من ببة ٠‏ وال انها « ذات خير 
ورخص يكثر فبها شجر الفستق ”©؟ ٠‏ 


لل 0ك 
(/) ابن رسته ١‏ ؛ الاصطخرى 515 ؛ ابن حوقل -51 ؛ المقدسى 948؟ و 508 ؛ ياقوته 
:كدر آم رلام: و كهد 2:25 إلا ؛ : : +9“ ٠‏ وللاطلاع على حال كورة باذغيس 


28ت 

أما القسم الجنوبى من كورة باقغس »> فان ما يقال عن سابق عمران كنج 
رستاق وازدهارها ‏ يقال عن هذا القسم أيضا ٠‏ الا ان مدنه قد زالت اليوم جميعا 
من الخارطة > ويصعب تسين مواضع أسمائها التى عرقت فى القرون الوسطى 
أو مطابقتها مع أسماء الخرائب الحالية ٠‏ وقد اتفقت الاخار على ان قصبة هذا 
القسم كانت دهستان > وموضعها قد يتفق هو وهرقد خواحه دهستان الحالى فى 
شمال شرقى هراة ٠‏ وذكر المقدسى أسماء سبع مدن أخرى »> هى : كوغااباذ 
و كوناو بشت وجاذاوا وكابرون وكالوون وجبل الفغة ٠‏ ولا يمكن معرفة 
مواضعها الا بوجه تقربى ٠‏ كانت دهستان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ثانى المدن 
الكبرى فى باذفس » مثل نصف بوثنج » وهى على جبمل » وبناء أهلها طين ولهم 
أسراب تتحت الا'رض لاثيام الحر“ > وبسائنها قللة ومزارعها مباحخس ٠‏ وكان 
سلطان الناحبة يقيم فى كوغاناباذ » وهى أصغر من دهستان ٠‏ ومدينة جبل الفضة 
كانت على ما يدل عليه اسمها » عند جمل فيه معدن الفضة فى الطريق الماد رأسا 
من هراة الى سرخس ٠‏ والظاهر انها فى شمال كوغاناباذ + ويكثر فى 'احبتها 
الحطب ٠‏ وكانت كوفا أكبر هن جل الفضة » فى برية 6 لها بساتين حسنة ٠‏ ولكن 
المقدسى لم ينوه بشىء عن المدن الاربع الاخرى ‏ الا قوله ان هذه المدن كانت تقوم 
قرب الطريق الذاهب شمالا من هراة الى سرخس ٠‏ 

وذكر ياقوت > وقد قال ان دهستان « ناحبة بساذفغس » » ان « أصلها 
بالفارسية باذ خيز > معناء قيام الريح أو هبوب الربح لكثرة الرياح فيها » ٠‏ 
أما كلام المستوفى على باذغس قنصعب فهمه لان أسماء الامكئة كثيرة التصحيف فى 
المخطوطات ٠‏ قال ان دهسان كانت القصة وأشار الى جل معدن الغضة بالتسمية 
الفارسية كوه نقرة « جبل الفضة ٠٠‏ وفيها موضع ثالث ذو شأن هو كوءغناباد 
( عوضا عن كوغاناباذ ) > وقيها كان يقيم الاميبر ه وجاء ذكر مديئنة رابعة يقال 
لها برركترين ٠‏ ولكن قراءة الاسم غير مسّمد علبها ٠‏ وذكر المستوفى أيضًا مدينة 
*ليوم رخرائيها . انظر : 818لآ .ل.) فى كتاب افغانستان عن 317 و 58 - وترى ايا قلاع 


واطلال عى كلران وسكردان وقراباغ ( سس ٠١١‏ ) وأيضا فى تلعة مور ( عس 55 و ٠١"‏ ) وقى 
خرتيه ٠‏ ولا شك ان بعض هله الاطلال هى بقايا المدن التى ذكرها البلداتيون العرب » 


569 مه 


باسم كاديز ( أو كاريزء ) أى « الكهريز » وفال انها كانت مقام حكيم برفعى 
«١‏ الحكيم المرقم ه ‏ المعروف لدى الناس بصائع القمر بنخشب »2 وهو نبي 
خرامان المبرقم الذى ثار فى المثة الثانية ( الثامنة ) على الخليفة المهدى وافتضى 
لقمع مورنه جهد كير 40) 5 

وقد انتهت الينا أسماء مواضع أخرى أيضًا ذكرها المقدمى والبلدائيون العرب 
الاولون ( ويعتور اسماءها كثير من التصحيف فى متون كتيهم ) دون ان ,يذكروا 
شيا عنها + وفى المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) > كانت باذغيس على قول المستوفى » 
مشهورة بغابات الفستق ٠‏ وفى موسم جمعه كان يخرج كثير من الناس فيحملون 
منه ها قدروا على حمله » وكان بحمل الى سائر الللدان المجاورة ٠‏ وكانت 
أشجار الفستق من الكثرة فبها حتى ان المستوفى قال ان كثيرا من الناس يعتاشون 
السنة كلها على ما يربحون مما جمعوء فى مومسم جليه * وما أعجب مرأى أشجاره» 
وفى ختام المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولى الخراب على باذعيس نهائيا على 


ما يظهر بمرور جيوش تيمور بها فى انناء زحفها الماحق ,من هراة الى 
مروالروذ0) ٠‏ 

(8) هذا ما عاله المستوقى دنصه الفارسى ( درعة القلوب ٠‏ صى ١97‏ طبعة لسترئج ) : ( كاريزكه 
عقام حكيم بردعى كه سازنده ماء لخب ٠»‏ - وحكى القزويني ( ص 905 ) قى كلامه على لخشسب فى 
شان هدا الحكيم ما ياتى : « نخشب : مديئة مشهورة بارض خراسان ؛ منها الا'ولياء والحكاء » ينسب 
اليها الحكيم ابن المممح ( ابن المقدم ؟ ) الدى أنشا ينخشب بثرا يصمد سسها قمر يراه الناس مثل 
القمر ؛ واشتهر ذلك فى الافاق ٠‏ والئاس يقصدون تخشسب لرؤيته ويتعجبون منه ٠‏ وعوام الناس 
يحسبوئه سحرا , وما كان الا نطريق الهندسة والنسكاس شسعاع القسر , لائهم وجدوا فى فعر البثر 
طاسيا كبيرا ملرءا زشقا , ولى الجملة ند اهتدى الى آمر عجيب سار فى الاافاق واشتهر حتى ذلره 
الئاس فى الاشعار والامثال , وبفى ذكره بين الئاس » ٠‏ 

أما المقنم الذى ثار فى أيام الخليفة المهدى فهو المقع الخارجى ٠‏ ( م )7 

(9) الاصسطخرى 4 593 ؛اى حوقل 909 #000 ؛ المقدسى 5958" ىو 908 ؛ يأكوت 
ذ(: ادع 284 798 ! المستوثى /إ8١‏ و 188 ؛ جهان نما 15 ور 909 ؛ على اليزدى 5١8 : ١‏ * 
76 .0.1 فى كتاب الفانستان ص " ٠‏ 

كان الطريق سن هراة الى هرر الرودْ , على ها وصبعه البلدابيون العرب الارلون فى مسالكهم , 
يسير من مديدة الى مديئة مشترا كنج رستاق ٠‏ وأقصى المراحل فيه جنوبا مرحلة ه ببنة » ؛ على ومين 
من هراة ٠‏ أما المستومى ( عى 148 ) فقد وصف طريقا آخر فيه سبع مراحل وهو من هراة الى هتكاماباد 
فى لخمس مراحل ؛ ومنها الى يأئغيس فى حمس مراحل ( وصى ولا شك دهستان , القصبة ) ' 
ومنها الى بون ( بفتح أوله وثانيه , أر ببئة ) فى خسس مراحل - ثم الى مرغزار در « أى فادى 
المراعى ٠‏ فى سمس مراحل ٠‏ ثم الى بغجى شور ( يغضور ) فى شثمانى مراحل ٠‏ ثم الى أسرود أى 
لوسرود فى خس مراحل ٠‏ وأخيرا الى هرو الروذ فى أرنع مراحل * 


4ةة - 

والى شرق باذفس عند منابم نهر مرغاب ء البلاد الجبلية المعروفة لدى 
بلدانبى العرب الاولين ب « غرج الشار » ٠‏ ويلقب ملك هذء الجبال ب ٠‏ الشار» ٠‏ 
والفرح على ها ذكر المقدسى > هى الحبال فى لغتهم > فتفسير غرج الثبار جبال 
الملك ٠‏ وصاروا سمون هذه اللاد فى أواخر العصور الومطى : غرجستان ٠‏ 
وبهذا الاسم جاءت فى أخار الحروب المغولية ٠‏ ثم ان ياقوت الحموى أشار 
الى ان غرجستان تكنب غالبا : غرشسان أو غرستان وكثيرا ما كان بلتبس اسمها 
بشورستان أى بلد الغور الذى فى شرقها وهى مدار بسثنا الان ٠‏ والشار » أى 
ملك غرجستان م كان يعرف لدى العرب بملك الغرجة ٠‏ وفى الم الرابعة 
( العاشرة ) كان فى هذه الناححة الواسعة » عشرة جوامع فى مختلف بلدانها ٠‏ 

وأكير مديئتين فى غرجستان » هما : أبشين وشورمين » ولا يعرف موضعاهما 
الصحبحان ٠‏ كانت أبشين ( أفشين أو بشين ) على غلوة من الضفة الشرقية لا'على 
نهر مرغاب > وعلى أربع مراحل قوق مرو الروذ > حولها بسائين حسنة > ويرتفع 
منها أرز كثير يمحمل الى بلخ ٠‏ وكان لها حصن مكين ومسجد جامع ٠‏ وشورمين 
( او سورمين ) فى المبال على اربع مراحل جنوب ابشين » وعلى مثل ذلك من 
كروخ » فى شمال شرقى هراة ٠ ٠‏ ويرتفع منها ربيب كثير حمل الى النواحى » ٠‏ 
ولس مقام ملك هذه الناحمة > وهو الثار > بهما بل بقرية كبيرة فى جبل » 'نعرف 
ب ه بلكان » ( أو بلكيان ) ٠‏ وذكر ياقوت اسم مديئتين أخريين فى غرجستان » 
هما _سناحة واُوار ٠‏ وغاية ما ذكره عنهما انهما فى اللجبال »2 نقلا عن 
رجل من هذه البلاد ٠‏ ولم يشر الى موضعيهما(” ٠2‏ 

والبقعة الخبلية العظيمة التى فى شرق غرجستان وجنوبها » كانت تعرف 
بالغور أو غورستان م نمتد من هراة الى الاسان وتذوم كابل وغزنة ٠‏ وهى جنوب 


رعن الخانات الخرءة الى ها زالت تعين هذا الطربى . الظر : 58هلآ .لك[.0) افعانستان سى 
اقار دؤار ؟""؟ ٠:‏ 

0٠١(‏ الاصطخرى 51١‏ ر 519 “ ابن حوفل “07 4 المقدسى #908 و 48" * يافرت 8١#“ . ١‏ ؛ 
* د كلاار 9ر185 و دملا ر 5م/ار 9م . 

وليس لغرجستان فى خراسان , علاقة بكرحستان فى حثوبى القفقاس ( راجع الفصل الثالى 
عقر ٠‏ ص 5١1‏ ) وهى المعروئة اليوم بحورجيا ٠‏ ومن الخطأ ان يطلق اسم جورجيا على غرجستان » 
على نحو ما همل بعص الكتبة قى وصفهم حروب المفرل فى بلدان أعالى مرغاب , فلا جورجيا فى 
اتفانسعان ٠‏ 


الهةعة ب 

نهر هراة * وأشار بلدانيو العصور الوسطى الى انها البلاد التى فبها مخارج كثير 
من الانهار الكيرة » أى منابع نهر هرى رود » وهيلمند > ونهر خواش © وابهر فره 
( ويقعم فى بحيرة زره ) > وكان ,يخرج من حدود غرجسئان نهر مرغاب ٠‏ أما 
صفة هذه البلاد الجبلية الوامعة فلم ينته البنا ثىء عنها ,با للا“سف ٠‏ فلا يعرف 
مواضع مدنها وثلاعها المذكورة فى ناريخها ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت 
الغور دار كفر على ما ذكر ابن حوقل > وان كان بها مسلمون ٠‏ وفيها سشعاب 
عامرة ذات عيون وبسانين وآأنهار ٠‏ وقد اشتهرت بمعادن الفضة والذهب > 
وأكثرها عند الاسان وينحهير ( أنظر ص هوم" ٠ ) "5.٠‏ وأغزر هذه المعادن > 
فى موضع يقال له خرخبز ٠‏ وبعد سقوط دولة محمود الفزنوى » امتقل رؤساء 
الغور وقد كانوا قلا من أعوانه + وأشأوا لهم عاصمة فى فيرو كوه > وهى 
قلمة عظيمة فى الحبال لا يعرف موضعها ٠‏ 

وقد استقل الغوريون فى حكمهم منذ منتصف المنة السادسة ( الثانية عثرة ) 
حنى سلة 517 (1718) حين غلبهم خوارزمشاء + وبعد بضع سنين > زالت دولتهم 
لما غزاهم المغول ٠‏ الا ان الغوريين قبل ذلك > تمكوا فى سنة همه ( ١١57‏ ) من 
فتح معظم شمالى الهند وبسط سلطائهم على حسع اللدان من دهلى الى هراة * 
وبعد أن قشى المغول على دولتهم قضاء ميرما م استمر مباليكهم على حكم دمل 
فى سلسلة طويلة من السلاطين » حتى سنة 955 ( ٠ ) ١584‏ 

وبلنت الغور » أو غورستان » أوج عزها وأعظم ثرائها » ما بين سنة 48م 
و١5 1١54(‏ و ١1515‏ ) فى أيام السلاطين الغوريين من سلالة سام ٠‏ وقد تكلم 
ياقوت على عاصمنهم العظيمة فى فبروز كوه أو بيروز كوء ( أى حبل الفيروز ) 
ولكنه لم يفصل القول بها ٠‏ ولمح المستوفى أيضا الى هذء القلعة » وذكر © ان 
من مدئها الكبرة أيضا : هنكران > غر اله يشك فى هذه القراءة ٠‏ وفى ملة 
يون ( 1889 ) اكتسح جتكيزخان هذء اللاد حميما » واستولى على فيروز كوه 
عنوة وأنزل يها الخراب والدمار ٠‏ وجاء ذكر «لمتين أخريين أتعبتا الجيش 
الغولى » وهما : كليون وقبوار ‏ وبنهما عثشرة فراسخ ٠‏ ولكن لا يعرف موضع 
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كلشهما ٠‏ ويقال ان جتكيز ذفان قد خربهما تخربا ناما * وذكر القزوينى فى المة 
السابعة ( الثالئة عثيرة ) مدينة أخرى من مدن الغور الكيرة » وهى وا ست > 
ولعلها تطابق مدينة حشت وقد مر" ذكرها فى صفحة 488 > بانها قرب منابع 
هرى رود ٠‏ ولم يذكر من مواضع الغور فى أيام تمور > على ما ريدو > غير قلعة 
الخمتار ء وهذه أيضا لا يعرف شىء عن موشعها(! 2 , 

أما مدينة الباسان » فقد كانت قصبة كورة عظيمة على اممها ٠‏ ونؤلف القسم 
الشرفى من الغور ٠‏ وسندل سقاياها السحيقة فى القدم انها كانت مركزا بوذيا 
عظيما قبل الاسلام بزمن طويل ٠‏ وقد وصف الاصطخرى اليامسان فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) فقال « تكون نحوا من نصف بلخ > وهى على جبل وليس لها سود » 
وناحبتها فى غاية الخصب ستنها نهر كبير ٠‏ وأشار المقدسى الى مديئة اللحوه2" © 
وقراءة اسمها مشكوك فه » وقد أشاد بذكر هذه المديئة وقال « هى احدى قرض 
خرامان وخزائن السند ٠‏ البرد ششها شديد والثلوج كثيرة ٠‏ ومن احتلف اليها 
آفاد انها حيدة لا براغث ولا عقارب بها » ٠‏ وفى المدبنة جامع وأسواق عامرة فى 
أرباضها ٠‏ ولها أربعة أبواب تفضى الى -خارج المديئة ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
كان فى ناحبة الباميان مدن كبيرة كثيرة ولكن مواضمها قد ضاعت علبنا اليوم ٠‏ ومن 
أكبر مدنها » ثلاث > هى : يسذورقند ومكيوئد ولخراب ٠‏ 

وفى أوائل المثة السابعة ( الثائة عثرة ) أفاض يافوت فى وصف أصنام 
الد العظيمة التى كانت حمنذاك فى الماسان ٠‏ فال : « وبها بست ذاهب فى الهواء 
بأساطين مرفوعة منقوش فيه كل طير خلقه الله تعالى على وجه الارض * وفبه صنمان 
عظيمان نقرا فى الجبل من أمقله الى أعلاء » يسمى أحدهما بير تيد ء والاآخر 


)١١(‏ الاصطخرى "ا؟ ؛ ابن حوقل 9١4‏ و *0؟ ؛ ياقوت " : الم ؛ 4 . 990 ؛ القزوينى 
1 : 514 ؛ المستوقى ١84‏ و 188 ؛ على اليزدى ١5١ : ١‏ وعن بلاد الشور راسم ها كتمسه 
8 .1 33 فى دائرة المعارف البريطانية ( الطبسة العاسسة ٠١‏ : وده )ا ء 

(19) لم نعشر على ذكن مديسة باسم « اللحوم ه لا ثى المقدسى رلا فى غيره من كتب البلدان ٠‏ 
١لا‏ اننا لا حظتا , من مراجمة الصعحتين ١#‏ و 5-4 قى المقدسى , اللتين ذكرهبا المؤلف فى حاشيته, 
ان ها ذكره هن وصف لمدينة زعم ان اسسمها « اللحوم ه جاء كى سياق كلام المقدسى عل مديئة نحزئين 
فى الصفحتين الملكورتين ٠‏ فقد فال المقدسى فى غزنين « ٠-٠‏ رخيصة الاسعار كثيرة اللحوم طيبة 
-الفراكه ٠٠٠١‏ » الى آخر النص الذى نقله المؤلف أعلاه وعزاه الى عدينة اللحوم ٠‏ رهر وهم 
ولااشضك ٠‏ (م ٠)‏ 
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اختكد ( أى بوذا الاحمر وبوذا الاشهب ) وقبل ليس لها فى الدئيا نظير » ٠‏ 
وتكلم القزوينى على ه ببت ذهب 576" فى الباميان كما تكلم على الصئمين العظيمين 
للبد ٠‏ وذكر أيضا ان بها معادن زئيق وعين كبريت ٠‏ وخراب البابان ومدن 
كورتها كلها حنى بتجهير > على ما قد بِبّنا ‏ انما كان من غضب جتكيزخان 
وسسخطه لمقتل حفيده العزيز موتوكن بن جغتاى فى حصارء الباسان » تأمر جتكيز 
جشه بتخريب أسوار المديئة وبيوتها ودكها الى الارض ٠‏ ومنع الناس من العودة 
الى بنائها أو اليش فيها ٠‏ وغبّر اسم الباسان الى موبلق ومعناء بلفته التركية : 
المديئة الملمونة ٠‏ وأصحت الاممان منذ ذلك الحين قفرا بلقعا؟ "© ٠‏ 


(؟١)‏ ها فى القزرينى « بها بيت ذاهب فى الهراء » ( آثار البلاد ٠‏ ص ٠١9‏ ) ( م) * 

(04 الاصطخرى /الا؟ و !8١‏ ؛ اين حوقل #57 و 18" ؛ المقديبى 5955 و 329 ور 5905 ؛ 
ياقرت 44١ : ١‏ ؛ القزوينى ؟ : ٠‏ ؛ المستوفى ١88‏ ؛ أبر الغازى ١١5‏ و ١55‏ - وللوتوف عل 
رسوم لصدمى البد العظيمين فى الباميان / أنظر . صقااتة81 لطة أمطلة"' فى هتخلل 
السدئة 441 سس 998 > 


الفضل المُمرثون 


دبع بلخ فى اقليم خراسان ‏ مديئة بل والتوبهار ‏ لاحية الجوزجان ل الطالقان 
والجرزوان ميمنة أو اامهودية ‏ الفارياب , شبرقان , اثبار 2 والدخوه ب 
ناحية طخارستان ‏ لخلم , سمالجان والدرابة ‏ ورواليز 
والطايقان تجارات خراسان وغغخلاله ‏ السالك فى 
خراس ان وقوهستان ٠‏ 


بلح ١  »‏ أم البلاد  »‏ قد سمي بها رايع أرباع خراسان وما كان من 
هذا الربع خارج حد قصبته > انقسم الى فسمين : الغربى منهما فى الجوزجان > 
والشرنى فى طخارستان » ناحيتيه العظيمتين ٠‏ 

ونى المثة الثالئة ( التاسعة ) تكلم السقوبى على بلخ > وقال انها مدينة خراسان 
العظمى > وكان عليها فى متقدم الايام ثلائة أسوار وثلائة عقر بابال'؟ ٠‏ وزاد 
المقدمى عليه : « يقال ان اسمها فى كتب الاعاجم بلخخ البهبة ٠ ٠‏ وفى ظاهر المدينة 
ربض النوبهار ٠‏ وكانت ساحة المدينة ثلائة أمبال فى مثلها ٠‏ ولبلخ , على 
ما ذكر اليعقوبى نيف وأربعون منرا0" ٠‏ وأثار الاصطخرى الى ان مديئة بلخ 
« فى مستّو وينها وبين أقرب الجال اليها نحو أربعة فراسخ > ويسمى جبل كوءه 
وفال ان بناءها من الطين وكذلك مور المدينة ٠‏ وريحف بالسور حدق عميق ٠‏ 
وكان المسجد الجاع فى المديئة فى وسطها > وأسواتها حوالى المسجد الجامع » 

(؟) ذكر اليعقوبى ( البلدان 588 ) : ان لبلخ سبعة وأربعين مثبرا ( م ) * 
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ولها نهر يسمى دهاس ومعناه ( بالفارسية ) على فول ابن حوقل « عششر أرحية » ٠‏ 
وهو بعد ان يديرها يمر على باب النوبهار وبسقى رماتيقها الى سياه جرد فى طريق 
ترهذ ٠‏ وربحف سل الساتين وشها التارنح والتلوفر وقصب السكر والاعلاب » 
وتتحمل منها الى مائر الجهات ٠‏ وأسواقها عامرة كثيرة التجار ء* 

وللمديئة سسعة أبواب » هى : باب النوبهار » وباب رحبة » وباب الخديد » 
وباب الهندوان ( أى باب الهندوس ) وباب اليهود » وباب شست بند ( أى باب 
الستين سد" ) وباب يحبى ٠‏ ووصف المقدسى حسن موتعها وبهاءها ورسارها 
وكثرة أنهارها ورخص أسعارها ووفرة غلاتها وسعة طرقها ٠‏ وذكر سورها 
ومسحد جامعها واشراق قصورها + وبقبت بلخ على ما كانت عله من بهائها هذا 
وحستها م حنى منتصف المثة السادسة ( الانية عشرة ) حين استحوذ عليها 
الخراب أول مرة باستبلاء الفز” الاتراك عليها فى سنة ٠وه‏ ( هه١١‏ ) ٠‏ الا 
انهم بعد أن مخلوا عنها عاد البها أهلها وجدادوا بناء مدينتهم فى موضع آخر 
مجحاور لموضعها الاول + وها عنمت يلخ ان اسنعادت بعض سابق عزاها > فوصفها 
ياقوت فى أوائل الم السابعة ( الثاثة عثشرة ) » وهى فى حالها هذا » فيل خرابها 
الثانى على يد المغول ٠‏ 


أما ربض بل الكبير » المسمى النوبهار > وقد كان شه أيام الساسانيين على 
ما ذكر المسعودى ؟ ببت نار هن أكير ببوت المجوس » فقد جاءنا عن يأفوت وصفف 
طويل له » نقله عن عمر بن الا'زرق الكرمانى ٠‏ وللقزوبنى وصف مشابه له ٠‏ 
كان السادن الاكير ليت الثار هذا » سمى برمك » وهو جد البرامكة ٠‏ وكانت 
هذه الاسرة فى أيام الساسائيين تتوارث رثامة الدين الزردشتى فى هذه المدينة ٠‏ 
وجاء عن النوبهار انهم انخذوا بيت النار فيها « مضاهاة لست الله الحرام » فى مكة ٠‏ 
فزينوا جدرانه بالجواهر النفسة وعلقوا عليها منائر الدياج والحرير وكانوا 
يكللونه بالريحان لا سما فى وقت الربسع ٠‏ فمعنى نوبهار أول الربع وبواكيره ٠‏ 
وفيه يكون الحح الى هذا الست ٠‏ وكان على الناء قبة عظيمة يسمونها الااستن » 
« وارتفاعها فوق مثة ذراع بأروقة مستديرة حولها م وكان حول الببت ملائمئة 
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وستون مقصورة سكتنها خداامة وفوامه وسدته ٠‏ وكان عل كن واحد من 
سكان تلك المقاصير خدمة يرم لآ يعود الى الخدمة حولا كاملا » ٠‏ وكانت الا'علام 
تنصب على أعلى قبته ٠‏ ويقال ان الريح ربما حملت الحرير من العلم الذى فوق 
القة مسافة لا تصدق ٠‏ وكان فى هذا الببت كثير من الا“صنام ؟ بينها الصنم 
بد برمك السادن الاكير 0 وكان ما حول النوبهار سن الارضين سعة فراسح شَ 
مثلها وقفا على هذا البيت تثل” مالا عظبما ه ولا اقتتم الا"حنف بن قسس بلاد 
خراسان فى أيام عثمان بن عفان » نقض ببت النوبهار العظيم وأدخل أهلها فى 
انها 
الامسلام” ٠‏ 
وفى منة 187١ ( 5١1‏ ) دمر المغول مدينة بلخ ٠‏ وذكر ابن بطوطة ان 
جنكي زخان « هدم من مسجدها نحو الثلك يسبب كنز ذكر له انه تحت سارية من 
مواريه » ٠‏ ولا زار اين بطوطة هذه الناحية فى اللصف الاول هس المثة الثامنة 
( الرابعة عثرة ) كانت بلخ « خاورية على عروشها غير عامرة م ومساجدها 
ومدارمها يافة الرسوم » + يزورها أهل التقى والورع ٠‏ وكثيرا ما 'نردد ذكر 
بلخ فى أخار حروب تبمور > فى حتام المثة الثامئة ( الرابعة عثرة ) وهذا يدل 
على انها استعادت حنذاك شنا من سائف مسحدها ٠‏ وكان تسمور قد جداد القلعة 
الى فى ظاهر أسوارها المعروقة بشلعة الهتدوان أى قلعة الهندوس » وأنخذت 
مقاما لسامله عليها ٠‏ ثم انه جدد بناء قسم كير من المدينة القديمة ٠‏ 
أها البوم » فان بلخ تعد من أجل مدن أنغانستان الحديثة ٠‏ وها المزار 

العظيم المشهور المعروف ب « مزار شريف ه حيث دفن على ما يقال » اللخليفة علي 

(؟) اليعفرس 580 و 588 ؛ الاسطحرى 5لا ر 08ا؟ ر -8؟ ؛ ابن حرفل 08" و بم 
د 55" ؛ المقدسى 5-١‏ ر 5-5 ؛ المسعردى 14 588 ؛ ياقرت ١‏ : "الا ؛ 6 : لاإلم ور امام ٠.‏ 
القزويبى ” : ١)"م"‏ - 

ترحم هذه التبدة القريية عن النوبهار بحذائيرها , ياربيه دى ميثار 1/18/2810 08 28871161 
فى سحه 28756 .18 08 6تاع لط رسععمة6 متمق رده 1 عام من 0519 ٠‏ راستلتج السر هنر 
ررلتسن (26818118808 .51) من رجود الاصئام الكبيرة والصغيرة والاعلام ( المقدسة ) ان 
النوبهار , كان فى الاصمل ؛ ععيذط بوذيا ب فسر اسممه ب « لوثهاره » « أى فهار الجديد ع أو 
خيرا يوذيا ٠‏ اتظلر 21108 لسئة 141/0 ص ١لواء‏ 
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وسمى شاء مردان « أى ملك الرجال ٠  »‏ وعلى فول خواندامير » ان هذا 
القبر الوهمى لعلى الشهيد فد اكتثف فى سنة هم ( ١54٠‏ ) يوم كان هيرزا 
بقرا حفيد تيمور واليا على بلخ ٠‏ ففى السنة المذكورة أطلع ميرزا بسقرا على 
كتاب ناريخ كتب فى أيام السلطان سنجر السلجوقى > جاء فيه ان عليا مدفون فى 
قرية خواجا خيران وهى بعد 'ثلائة فرامخ عن بلخ ٠‏ وبناء على ذلك » ذهب الوالى 
الى تلك القرية » ليتحرى الامر فاكتشف لوحا فيه ما نصه بالعرسسة : « هذا قر أمد 
الله ووليته على أحى ( عوضا عن ابن عم ) رمول الله » ٠‏ فأقيم على هذا القبر 
مزار عظيم » وصار منذ ذلك الحين مكرما عظيم التكريم لدى أهل آسية الوسطى » 
وهو ما زال من المواضع الثشريفة التى نزار؟» ٠‏ 

وكانت الموزجان ( الإوزجان أو جزجانان ) الناحية الغرببة من ربع 
بلخ > وبها يمر الطريق من مرو الروذ الى مدينة بلخ ٠‏ وكانت فى العصور 
الوسطى من أعمر النواحى وأكثرها أهلا » فبها مدن كثيرة لم يمق منها اليوم غير 
ثلاث تعرف بأسمائها القديمة ٠‏ أما مواضع المدن الاخرى فقد ذكرها بلدائير 
العرب » ومن الممكن تنسينها بالاستناد الى كتب المسالك ٠‏ ومع ان اسماءها فد 
تمدلت » غير ان الخرائب ما زالت تنعين مواضعها القديمة ٠‏ وكانت هذه الناحية 
عظيمة الخصب كثيرة التجارات » وأكثر ما كان يرتفع منها الجلود المدبوغة التى 
تحنل" ال ساتن لخراسان90 + 

وعلى ثلاث مراحل من مرو الروذ منجهة بلخ ء مدينة الطالقان» ولم بق لهذا 
الاسم ذكر فى الخارطة ٠‏ غير ان المرتفعات وبقايا الآ جر بالقرب من جاجكنو ء قد 
تعين موضعها ٠‏ وكانت الطالقان فى المثة الثالئة ( التاسعة ) مديئة جلله الشأن ٠‏ 
قال العقوبى « بها تعمل اللبود الطالقانة » ٠‏ وهى بين جبلين عظيمين > بها مسجد 
جامم واسع ٠‏ وفى الثة التالية لها » قال الاصطخرى ٠‏ الطالقان مدينة نحو من 


(5) اس بطوطة ” : 8ه و ؤه ؛ على اليردى ١11:١‏ ؛ حواندمير ؟ ( الجزء الثالث ) صن 98؟؟ ؛ 
أل .00.11 فىكتاب انتانستان سس 525 ر ٠ 58٠‏ (اتتهى ) ٠‏ 

ثلا : وراجمح مادة « بلخ » فى دالرة الممارف الاسلامية ( الترجة المربية 
» اثلا الم) * رعم) * 

(ه) الاسطخرى ١الإا؟‏ ؛ ابن حوقل 0" ؛ المعدسى 954؟ ؛ ياتوت " : ١55‏ * 
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مرو الروذ فى الكبر ٠‏ وهى أصح” هواء وبناؤها من طين ٠ ٠‏ وكان بالقرب منها 
غرية جند وابة وفيها على ما قال ياقوت وفعت فىالمثة الثائبة ( الثامنة ) ٠‏ أول وقعة 
بين أصحاب أبى مسلم الخراسانى ( داعى الساسيين ) وبين أصحاب بنى أمبة » 
وى وفعة مشهورة لها ذكر » + وبعد مضى زمن يسير على ما كتبه ياقوت > 
استولى جتكيزخان على الطالقان فى سنة 517 ( 188٠‏ ) بعد أن حاصرها سعة 
أشهر > وقتل جميع أهلها وسّوى قلمتها بالارض ٠‏ 
وكانت رز وان بين الجبال - وهى أشبه ثىء بمكة » لانها بين جلين - 
وفمهاكان أمير الجوزجانيقغى أيام الحر» واسم المديئةبهذه الصورة ‏ انا هو بحسب 
نسمية العرب لها ٠‏ أما الفرس فيقولون كرزوان ٠‏ وكانت تكنب أيضا جرزبان أو 
كرزيان ٠‏ وهى بين الطالقان ومرو الروذ فى ما كان من نحو 'مخوم الغور ٠‏ قال 
يافوت « هى مدينة آهلة » وأهلها كلهم سامير ٠ ٠»‏ ولا يرى البوم فى اللخارطة 
موضع بهذا الاسم ٠‏ الا ان الخرائب المعروفة بقلعة والى » تشير فى أكثر 
الاحتمال البها('© ٠‏ 
أما مدينة ميمتة » وهى على مرحلتين مما بلى الطالقان فى طريق بلخ > فما 
زالت مدبنة عامرة ٠‏ وكان يقال لها فى العصور الومطى المهودان أو المهودية ٠‏ 
وكانت تعد فى الغالب قصبة الجوزجان ٠‏ قال ابن حوقل ان لمسحدها الجامع 
مثارتين ٠‏ ذكر يأفوت > وقد أورد اتنا بصورة بهودان الكبرى أيضا » ان 
اليهود لما أخرجوا من الببت المقدس فى أيام بخنصر كانوا أول من نزل موضعها ٠‏ 
خم بدل اسمها الى مممئة « أى المدينة الميمونة أو الموفقة » تممناً بذلك > لان اسم 
البهودية يأباه المسلمون ٠‏ وما زالت عرف يياسم ميمنة الى هذا اليوم ٠‏ والظاهر 


ا لوي الوا ا 1 01011 
)١(‏ اليعقربى 581" ؛ الاصطخرى -لا؟ ؛ ابن حوتل ١5م‏ و 99" ؛ ياقوت * : 5داو 8"( ؛ 
55١ : "*‏ 4 1:5 584 ؛ أبو المازى ١١5‏ ؛ 818لا .0.80 ؛ افشفانستان /ا١ااو‏ 4ؤز وامؤ؟و 
١5١659‏ و ١ع"‏ - 
تبعد خرائب ساجكتو ( الطالقان ) 55 ميلا فى أفصر الحطوط عن بالامرغاب ( هرو الروة ) 
رعسى تعادل مسيرة ثلاثة أيام فى آرض جبلية من الموشمع الاخير الى الطالفان - رقد ذكر على اليزدى اسم 
جاحكتو ( وكببها : جيجكتر ) فى أحبار حروب تيور ( 8١5 :01١‏ 4 5 : 598 ) ولكنه لم يذكر 
الطالقان ٠‏ وترى خشرالب فلعة والى ( لعلها الجرزران ) على 77 ميلا من بالامرغاب وهناك مرضع 
آخر قد بشير الى دقاياها العظيسة بالقرب من تخت خاتون ٠‏ فلعل أحد هذين المرسمين هو كرزوان , 
ومسا بحسن ذكره انها كانت دار صرب للنقود فى أيام ملوك حوازرمشاء ٠‏ 
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ان المستوفى ذكر سمنة أيضا فى المنّة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال هى بلدة ومطة 
من الللاد الحارة » بنمو فيها القمح والفواكه والتمور > وماؤها من نهر قريب منهاه 
ولعل هناك بعض الالناس بين ميمنة الجوزجان هذه وميمند » عوضا عن ميوند فى 
زابلستان » فى نصف الطريق بين كر شك وقندهار ٠‏ وظهر مثل هذا الالتباس فى 
صفحات معجم ياقوت وقد كتب عن مبمند غزنة قال هى « بين باميان والغور » 
ويريد بذلك على ما يبدو سمنة أى البهودية ٠‏ وعلى مرحلة من البهودية أى مبملة » 
كانت هدبنة كلدرم > وتكتب أيضا كنددرم ه وهى على ما ذكر اللبعقوبى 
« يسكنها ملك الحوزجان » ٠‏ وقال الاصطخرى « كلددرم فى الجل »> وهى 

مدينة كثيرة الكروم والحوز ولها مناه كثير: ,29 ه 
ومن أجل" مدن الجوزجان فى العصور الوسطى : الفارياب ٠‏ ولم ربق 
لاسمها ذكر فى الخارطة ٠‏ الا انه يؤخذ من وصف كتب المسالك لموضعها » ان 
خرائيها قد تطابق ما يعرف البوم ب « خيراباد » حيث 'نوجد فلعة قديمة تحيط 
بها نلول من الاجر ٠‏ كانت الفارياب » على ما ذكر ابن حوقل » فى الم الرابعة 
( العاشرة ) > مدينة أصغر من الطالقان ء الا انها أكثر ساتين وساها » وأصح 
هواء منهاء « جامعة للصئائم وانجارة » ولبس لمسحد جامعها منادة » ٠‏ أما يأقوت > 
وقد كنب اسمها فيرياب > فانه ذكر موضعها باللسية الى الطالقان وشسورفان » ولم 
يزد شا على ذلك ٠‏ وفى منة /إ59 ( 187٠‏ ) أى بعد مقامه فيها بشىء سير » 
خر'ب المغول مديئة الفارياب عن آخرها ٠‏ ولم يذكرها المستوفى الا لما ٠‏ وكان 
بين النهودية والفارياب » على قول ابن حوقل >مدينة مرسان0©» ٠‏ وكانت « تقارب 
اللهودية فى الكبر ٠‏ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ولعلها تطابق قرية نريان التى 
ذكرها ياقوت فى ما يشسه هذا الموضع ٠‏ وفى هذه البلاد الجبلية كانت بلدة سان 
الصغيرة م قال فيها اين حوفل لها بسائين كثيرة مثمرةٌ بها الا"عناب والجوز » 


(9) اليعقوبى بم ؛ الاصسطحرى ١/الا‏ و 5١‏ ؛ ابن حوقل ١لا‏ و 3515 ؛ ياقرت " : 13148 
ع : وإلا و ه4١٠‏ , المستوفى ممطد ٠.‏ 2858 .0.1) انفالستان 05م - 

(8) رجعنا الى ابن حوئل فى طبعته الثابية ( صن 9؟4؟ ور 249 المقابلة لصفحة ؟1؟1؟ من طبعته 
الارل ) فلم نمثر فيه على مدينة باسم مرسان ٠‏ بل انه تكلم على مديئة د سان » ففط فى ثلائة مواضع ٠‏ 

“كما ذكر هدينة باسم « نريان » مما يدل على ابهما مدينتان لا مدينة راحدة ٠(م)*‏ 
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ومياعها وافرة7"© ٠‏ 

وشبرقان > وجاء اسمها بصورة أشبورقان م أو أشيرتان م وكذلك شسورقان 
أو سبورغان » ما زالت قائمة » صارت فى المة الثالئة ( الناسعة ) مرة قاعدة الملك فى 
ناحبة الجوزجان » ثم انتقلت منها الى البهودية ( مسمنة ) وكانت حينذاك تقادبها 
كبرا ٠‏ وساتنها ومزارعها فى غاية الخصب © كثيرة الفواكه > تحمل منها الى 
سائر الانحاء ٠‏ وقال ياقوت > وقد كنبها بصورة شبرقان وشفرقان ومشسورقان » 
انها كانت فى سلة /ال5 ( 15٠١‏ ) فى أيام الغزو المغولى « عامرة آهلة ,يقصدها 
التجار وبيعون فبها الامتعة الكثيرة » ٠‏ واتكلم عليها المستوفى بعده بقرن بما يشبه 
ذلك ء جامعا بين شبورقان وفارياب > وقال ان القمح فبهما كير رخيص ٠‏ 


وعلى .يوم جنوب شسورثان » فى انحو من المسافة نفسها شرق اليهودية » مدينة 
أنبار .وكنبت أيضا أنبير ٠‏ قال فيها ابن حوقل : هى أكبر من مرو الروذ وبها مقام 
ملطان نلك الناحية فى الشتاء ٠‏ ولم سق مديئة باسمها اليوم » غير انه يؤّخذ من 
موضعها ان أنبار قد :طابق سربول فى أعلى نهر شورقان > وهذه ما زالت ذات 
شأن ٠‏ وكانت الكروم تحف بأننار > وبناؤها من طين ٠‏ وتعد فى الثالس أكبر مدن 
الحوزجان ء ولعلها هى البلدة التى زارها ناصر خسرو فى طريقه الى شبورغان 
وجعلها قصبة الجوزجانان م وتكلم على مسحدها الجامع العظيم » وأشار الى 
ادمان أهلها شرب الخمر + وفى المرية » شمال غربى شسورقان » مديئة أندخوى » 
وقد كتب البلدائيون الاولون اسمها بصور مخئلفة : أندخذ ء أدخود» أنخد ع 
وال ابن حوفل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها « هديئة صغيرة فى مفازة لها سبع 
تررى وسوت للا كراد من أرباب الا”غنام 3 ولهم ابل » ٠‏ وذكرها يافوت دون 
أن يزيد شيا على ما تقدم ٠‏ وكثيرا ما ورد اسمها أيضا فى أخار حروب 


(5) الاصطخرى -ا؟ ؛ ابن حوقل #95١‏ و 55" “ ناصر خسرر " ؛ ياقرت ” : 6569م و 88 ؛ 
: شلال ؛ المستولى ١488‏ ؛ الغانستان *“**؟ . 

وتد سمى نامر خسرو قارياب الحوزجان ب « ده يارياب » وكان مر بها حين ذهابه من 
شابرقان الى الطالقان ٠‏ وذكرها جهان نا بصورة داراب ( ص 73758 ) * ويثيسى ان لا يلتبس اسمها 
بفاراب التى يقال لها ايضا باراب » رعى اترار على نهر سسيحون عل هما سنبينه فى الفصل 
الرايع والثلاثين . 
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وناحمة طخارستان العظيمة » فى شرق بلخ > ممتدة بحذاء الضفة الجلوبية 
لنهر جسحون حتى حدود بدخشان ٠‏ وتحدها من الحنوب الحبال التى فى شمالك 
الناميان وينجهير ٠‏ وكانت تنقسم الى تسمين : طخارستان العلا وهى فى شرقه 
بلخ فى محاذاة نهر جبحون > وطخارستان السفلى وهى فى جنوبها الشرقى على 
حدود بدحان ٠‏ وفد ذكر بلداسو القرون الوسطى عددا من٠هدن‏ طخارمتان »م 
ولكنهم لم بأنوا بشىء كثير عنها » ولهذا اذا اسكثلينا المدن النى ذكرتها كتنب 
المسالك » وما زالت قاثئمة » نعذر علينا معرقة مواضع معظم المدن الاخرى ٠‏ 

وعلى بومين من شرق بلخ > مديئة “خلم ٠‏ وصفها المقدسى بقوله « صغيرة > 
الا ان قراها ورستاقها ومزارعها كيرة » وهواءها صحبح ٠ ٠‏ وعل بومين أيضا 
من خلم » سمنحان ورؤّب وهما متصاقبتان ٠‏ ولعل مدينة هيسيك الحالية تمثل كلتيهما 
وهى جنوب مديئة حلم القائمة فى أعالى نهر خلم ٠‏ قال المقدسى : « سمنجان أكبر 
من خلم » بها منبر واحد وبها 'نمار » ٠‏ وقال ياقوت فيها انها بين شعاب © وقد نزلها 
عرب من بنى اميم ٠‏ وذكر المستوفى سمنجان بقوله : انها مدينة كبيرة وكانت 
خرابا فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكن القمح يزرع فها بكثرة وكذلك 
القطن .والعنب ٠‏ وذكرها علي اليزدى بصورة سمنتكان فى مياق وصفه لزحف 
تسمور من خلم الى حدود الهند ٠‏ 

وفيما بلى سمنجان > فى جنوبها الشرقى كانت بقلان : العليا والسفل 
والاخبرة كانت القصية م على ها ذكر المقدمى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وبها 
جامع ٠‏ ويظهر ان يغلان > أو بقلان » بحسب تهجئة علي اليزدى لاسمها » 
كانت 'تتاحم طريق اندرابة وهى اندراب » وقد وصفها المقدسى بقوله ٠‏ لها أودية 
مشحرة وبها أسواق حارة » ٠‏ وكانت هذه الاودية فى مفوح جبل بنجهير 
الشمالية > وفيها معدن الفضة على ما ذكر ابن حوقل » وقال أيضا ان نهر أندراب 


)0٠١(‏ اليعقوبي 41 ؛ الاسطخرى لاا ار إلاا ؛ ابن سوقل 95١‏ 97909 4 أصمر حسروق 
؟ ؛ياقرت :١‏ و7 ر ؟لام ؛ “ : 04] و5350 و 960 و 850 ؛ المستوفى 188 و 185 5 ١5١‏ ؟؛ 
على اليزدى ١‏ ععم ؛ ”أ : “لوه 4 04:1 0.1 ١تغالستان‏ 715 ٠‏ 


أ »هلام سه 


ونهر كاسان > ينحدران من هذه الناحمة ٠‏ ولم يزد يافوت شيثا على ما مر" ذكره » 


وقد كتب اسمها بصورة أندراب أو أندرابة!! 2 ٠‏ 
ونهر خلم ‏ لا يصب فى جبحون ٠‏ بل نفنى مياهه فى المناقع على بضعة أميال 
شمال خرائب المدينة القديمة ٠‏ وفى عدوة جيحون القربة من خلم > كان رباط 
حصين منيع فى المثة الرابعة ( العاشرة ) يقال له رياط ميلة » حبث يعبر الطريق 
الا"تى من بلخ > التهر العظيم الى ما وراء النهر وبلاد الكل فى ثلاث مراحل ٠‏ 
وعلى مرحلتين من شرق خلم » كانت ورواليز أو ورواليج » وقد وصفها ابن حوقل 
وغيره بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة كبيرة م ولس هناك اليوم 
مدينة قائمة بهذا الاسم الا ان موضعها » بناء على وصف كتب المسالك »م شغى 
ان يكون ريسا جدا من موضع قندز ٠‏ ولم يضف باقوت الى ذلك شيثا الا انه وهم » 
على ها يظهر » فى كتابة اسمها فجعله وزوالين > كما ان قندز لم يذكرها ياقوت 
ولا غيره من البلدانيين الاولين م ولا ريب ان اممها مختصر من فهندز اللفطة 
الفارسية الدارجة للقلعة ٠‏ وعلى ذلك فان فندز قد تكون القلعة القديمة 
لوروالز؟ © ٠‏ 
وعلى ,بومين من شرق ورواليز > مديئة الطايقان أو طالقان طخارستان وهى 
ها زالت قائمة ( ورشفى ان لا يلنبس اسمها مع طالقان الجوزجان وقد مر" وصفها 
فى صفحة 155 ) كانت فى المة الرابعة ( العاشرة ) من أعمر مدن هذه الناحمة 
وأكثرها سكانا ٠‏ وذكرها المقدسى بصورة الطالقان » وان كانت الطايقان الصيثة 
المنضلة لاسمها ٠‏ وقال « لها سوق كير » وكانت « فى مستواة > ويلها وبين الجصل 
غلوة » وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 'نحوا من لث بلخ ٠‏ سقيها نهر يأخذ 
من جبحون يقال له اخشلاب ( وقدكتب أحيانا خبلاب) ونهر وتراب ( أو تراب > 
كاله يشك فى قراءة هذين الاسمين ) ٠‏ والظاهر ان هذا النهر كان من فروع 
؟ :لاام 4 ”" : ١45‏ و م1ه ؛ المستونى ١88‏ ؛ على اليزدى ؟ : 1١9‏ 868لآ .1 .ن)1نشانستان 
٠ "١+‏ وانظر الخارطة رقم ١‏ عقابل الفسل الادل , لمعرئة مواضصع هذه الامكنة ٠‏ 


)١١(‏ الاصسطخرى 05؟ ؛ ابن حرقل 53 ؛ المقدسى 9553 رو 90# ؛ ياقرت ١‏ : ؟/ا؟م 
٠» 5": #*#‏ 


الاة - 

نهر حختلاب ويلتقى به فوق فندز ٠‏ وكانت هده البقعة فى غاية. الخصب والنزهة 
يكثر فبها > على ها ذكر المستوفى 6 القمح والفواكه ٠‏ وكان جل مكانها فى الم 
الثامنة ( الرابعة عشسرة ) من الحاكة ٠‏ وكان لها حمنذاك قلعة منيعة » حولها رسانئق 
كثيرة الزرع ء .يكثر فيها العنب والتين والخوخ والفستق ٠‏ وقد ذكر على اليزدي 
الطايقان غير مرة فى حديثه عن حروب تيمور ٠‏ وعلى سبعة أيام من شرفها » على 
ما ذكر البلدائيون الاولون : بذحشان » وسنشّوه بها فى الفصل القاده © ٠‏ 

وأشهر نجارات خراسان » على ما نوه ابن حوقل » ما يرتفع من 'نسابور 
ومرو من *ناب القطن والابربسم ٠‏ وتكثر فيها الابل والغنم وهى رخصة > 
« وأنفس الرفيق ما يقع من بلاد الترك ٠‏ فقد بسع الرفيق » غلاما كان أو جارية > 
على قوله > بخمسة آلاف ديار ( نحو 78٠٠‏ ياون )4 والاطعمة فنها وافرة وسرد 
المقدسى غير ذلك من التحارات فذاكر ان نسابور كانت مجمع الصناعات ٠‏ فملها 
« ترتفع الاب البيض والعمائم الشهجانية الحفية والراخنج والتاختج والمقانم وبين. 
الثوبين والملاحم بالقز” والمصمت والتابى والسسدى والظرائفى والحلل والساب. 
الشعر والقز » ٠‏ ويرتفع من نسابور أيضا الحديد وغير ذلك كالابر والسكاكين ٠‏ 
وسائين تسابور مشهورة بالتين والكمأة والراوند ٠‏ ومن جبال رستاق ريوئب 
فى ليسابور يرتفع معدن الفيروزج ٠‏ 

ويرتفع من سا وأبورد : القز وثيابه وما تنسجه النساء فى رساتيقهما + 
وبرئفع منهما أيضا فراء الثعالب ٠‏ وفى نسا نوع من البزاة » وفيها سمسم كثير ٠‏ 
وي نفع من طوس البرام الفائقة والحصر والحوب والتكك الحسنة والابراد 
الجبدة + ومن هراة البر الكثير والدياج ٠‏ ويرتفع منها « الزبيب ودوشا بلا واطفه 
والولاذ والفستق » ٠‏ وبرئفع أيضًا من هراة الحديد ٠‏ ومن غرج الشار البلاد 
الجلية : اللبود واللسط الحسان والحقائب والسروج والذهب والخل الحجدة 
والبغال وتحمل منها الى سائر الانحاء ٠‏ 

)١9(‏ ابن رسته 39 ؛ الاصسطحرى دلا( و الا و 8لا؟ و فلا؟ ؛ اسن حوتل 951 ؛ المقدسى 
595 ر0#” / ابو الفداء لا/ائ ؛ يافوت " : 01ه, 5 , 55 ؛ المستوقى ١84‏ ر84١‏ ' عل اليزدى ١‏ : 7م 


و ١/9‏ - وجاءت تهجتة هذا الاسم ( بأل وبدونها ) بصسورة طايقان وطايكان وطالقان مثل اسم 
المديئة التى فى الجرزجان ٠‏ 


5/9 -ه 

ويرتقم من مرو القز والابريسم والقطن ومئها تعمل المقانم وأنواع الثياب ٠‏ 
ويرتفع من رساتيقها الشيرج والتوابل والعطور ولمن ٠‏ وتصنم فنها أوانى 
النحاس ٠‏ « وليس فى الدنيا مثل خبز مرو ولا نظير له فى أقاليم الاعاجم » ٠‏ 
وبرتفع من بلخ السمسم والارز واللوز والحوز والزيب وصابونها مشهور ٠‏ 
:ويعمل السل فيها من العنب والتين ولب الرمان > ويحمل منها الدوشاب 
والسمن ٠‏ وفى أطرافها معادن الرصاص والزاج والكبريت والزرنيخ وطيوب 
بلخ مشهورة وكذلك الكركم والادهان ٠‏ وبحمل منها الجلود المدبوغة والحلل ٠‏ 
ويرتفع من ترهذ فى ما وراء النهر الصابون والحلتيث ٠‏ وحمل من ورواليج 
الى بذخشان » على ما ذكر المقدسى 6 من أنواع الفواكه الجوز واللوز والفستق 
والكمثرى وكذلك كثير من الارز والسمسم ٠‏ ويحمل منها أيضا الحبن 
والسمن والقرون والفراء ولا سما جلود الثعالك9؟ © ٠‏ 


أما المسالك الى كانت تخترق -خراسان وفوهستان فهى : طريق خراسان العظيم» 
وكان يدخلخراسان مما لى بسطام ( فىقومس٠‏ أنظر ص 4٠8‏ -405 ) وكان من 
هذا الموضع الى نسابور طريقان : الشمالى وهو طريق القوافل من ,سسطام الى 
جاجرم ثم منها مارا بأرادوار محترقا بربة جوين الى نسابور » وهر الطريق الذى 
وصفه المستوفى » ووصف بعضه الاصطخرى وابن حوقل ٠‏ والطريق الجنوبى » 
وهو أقصرهما » هو طريق البريد الى نسابور ٠‏ وكان بدأ من بذش »> وقد مر” 
ذكرها ( ص 4068 ) »2 وكانت على فرمحين من سطام ٠‏ وهذا الطريق يتاخم 
الحال ‏ والمفازة على ,يمسئه » ويصل الى اسداباد ثم يحتاز بهمن اباد أو مزينان > 
وعلدها يتفرع منه طريق تحو الثمال الى ازادوار ٠‏ ويتابع طريق البريد سيره 
شرها فبجتاز سزوار حتى يصل نيسابور وهذا هو الطريق الذى وصفه ابن 
خرداذبه وجميع كتب المسالك القديمة ٠‏ وكان من اسداباد الى الحنوب الشرقى » 
على ما ذكر المقدمى ؟ طريق .قطع هذا الطرف من المفازة العظمى > طوله ثثلانون 
رسخا الى ترشيز فى فوهستان ٠‏ أما الطريق من 'يسابود الى نرشيز > فقد 


- #955 0 #17 ؛ المقدسى‎ 95١ ؛ ابن حرقل‎ 58١ الاسطخرى‎ )١5( 


47# سه 


ذكره ابن خرداذبه والمقدسى + كما ذكر المقدسى مراحل الطريق هن 'سابور 
الا الى عل" كم 


وعلى مرحلة هما بلى نسابور » عند قصر الريح » أى دزباد » يشطر طريق 
-خراسان شطرين ٠‏ الابمن وهو الجنوبى الشرفى > ينزل الى هراة وسلأتى على 
وصفه فى الفقرة الننة + ومن قصر الريح نطف الطريق الى البسار فالى 
الشمال الشرتى الى المشهد وطوس ٠‏ ومنها عن طريق مزدران الى سرخس عند 
معبر نهر اده ومن سرخس يقطع المفازة الى مرو الكرى ومنها ,يخترق 
المفازة 'ثائئة حتى ,بصل ضفة جحدون عند آمل ( أى جهار حوى ) ٠‏ ثم انه اذا 
غادر خراسان © وقع منتهاه فى بخارا ٠‏ وقد جاء وصف هذا القسم من طريق 
خراسان هن نسابور الى آمل عند ممر جبحون فى جميع كتب المسالك تقريبا 
هع اختلاف طفيف ٠‏ وما زال أكثر مراحله قائما الى اليوم معروفا بأسمائه 
قدي 0 , 


مر" بنا الفول ان طريق خراسان بنشطر من بميله طرريق على مرحلة مما 
بلى مسابور » ومنها يلغ هراة ٠‏ وكان بنشطر من يمينه أيضا طريقان علد 
سرلحس ومرو » يذهب كلاهما الى مرو الروذ > وكان بنتهى الى هذه المدينة أيضا 
طرييق من هراءة ضارب الى الششمال ٠‏ وهن مرو الروذ » كان طريق خراسان 
الكير يتحه الى الشمال الشرقى نحو بلخ > فاذا "تجاوزها عبر نهرجبحون الى 
رهد +٠‏ فاذا أخذنا أولا طرريق هراة من موضع انشطاره عند فصر الرريح > نحد اله 
يصل الى بوزجان فى أربع مراحل » وفى مثل هذه المسافة الى بوشنج ٠‏ ثم الى 
هراة فى مرحلة وم ٠‏ وقد وصفم هذا الطرريق ابن رسته وبلداسر المثّة الرابعة 
( العاشرة ) وكذلك المستوفى ٠‏ وبخرج من بوزجان ومن بوشئج طريقان نحو 
الجلوب الغربى والغرب » بجتمعان فى قاين ٠‏ وقد أورد الاصطخرى وغيره 
.0 ارقف ابن ككفاقية +7 واه ؛ قدامة 9:01 ' ابن رسته 996 ( وفيه تفاصيل هذا الطربق ) ؛ 
الاصطخرى 5١١5‏ و 584 ؛ ابن حوقل هلا و 98# / المقدسى #981 و 5د؟ و #١‏ 5لا و ١أ15‏ ؛ 
المستوفى 195 ٠‏ 


(0) اين شرداذبه 4؟ و 95 ؛ فدامة 8-١‏ و 53١1‏ ؛ ابن رسله ١١‏ ؛ البعقربى 55 ؛ 
(المقدسى 4 و ١ه‏ "ا ؛ المستوفى ١93‏ ( وقد وصف الطربق حتى سرخس ) ٠‏ 


يت 3 

المسافات بين مدن قوهستان المختلفة ٠‏ وتجتمع فى قاين أيضا الطرق الانية من 
طس وحور على حدود المفازة الكترى25 ٠‏ 

ومن هراة ينزل الطرريق جنوبا الى زرئنج مارا باسفزار قاطعا حد سجستان 
بين تلك المديئة وفره ( أنظر ص هلام أعلاء ) > وقد جاء وصف هذا الطريق 
فى ابن رسته واللداننين الثلائة من أهل الممّة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ والطريق. 
من هراة شرقا يعد فى وادى هرى رود الى حد الغور > وقد ذكر هؤلاء 
البلدانيون أنفسهم أسماء ما فبه من مدن » بين المديئة والمديئة يوم ٠‏ وذكر بلدانيو 
المثة الرابعة ( العاشرة ) أبضا » مسافات الطرريق من هراة فكروخ الى شرمين 
وابشين فى غرجستان بالايام ٠‏ 'ثم حدر الطريق الى نهر مرغاب فيصل الى مرو 
الرود ٠‏ وجاء ذكر الطرق الى مرو الروذ أو قصر الا'حنف ( مروجك ) التى 
تحتاز باذغس مارة سنشور > قصنتها ) فى الاصطخرى وابن حوفل والمفدسى » 
وكذلك فى المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة )250 ٠‏ 

وكان ,يجنمع فى مرو الروذ طريقال : من سرخس ومن هرو الكبرى, 
يقطم أولهما المفازة بين النهرين الكبيرين ٠‏ والثانى يصمد مع نهر مرغاب مارة 
بالاراضى الخصة وبما على ضفافه من مدن ٠‏ اما طريق المفازة الذى يمر" بحملة 
رباطان » فلم يذكرء غير المقدمى » وقد نقل عنه المستوقى وجهان ما الكئاب الثر كى * 
وذكر ابن خرداذبه وقدامة الطريق من مرو الكيرى الى نهر مرغاب وكذللكه 
المقدسى ولكن وصفه كان لغير هذا الطريق؟"© ٠‏ 

ومن مرو الروذ الى بلخ > ذكر ابن خرداذبه وكتب المسالك القديمة طريقا 
يخترق ناحمة الحوزجان وريمر بالطالقان م ومنها الى بلخ مارا اما بفارياب 
وشبورقان » واما بالبهودية ( مبملة ) وأثبار ٠‏ وذكره الاصطخرى والمقدسى مع 
د 585 !ابن حوثل 90 و 99# و 9608 ؛ المقدسى #8١‏ و 7ه" ؛ المسترفى /إ9ا ٠‏ 


(18) ابن رسته ١189‏ و ١1/4‏ ؛ الاصطخرى 648؟ و 55؟ و 588 ؛ ابن حوفل 904 واوء* 


و5394 ,ع المقدسى 44" ر 545 رو "00٠‏ ؛ المستروفى ٠» ١958‏ 
(19) ابن غخرداذبه الا ؛ ثدامة 505 ؛ المفدسى 940 و 9458 ؛ الممستونى ١95‏ ؛ 


جهان لما 999 - 


بيان المسافات بالمراحل ٠‏ وذكر المستوفى طريتا من مرو الرودٌ الى بلخ شىء 
من الاختلاف ‏ كان يمر فى غرب كل من الطالقان » وتمعد عن يمين الطريق ستّة 
فراسخ » والفارياب وتبعد فرسخين عن يمينه أيضا » فيصل الى شبورقان » ثم يعبر 
قنطرة جموخان الى بلح ٠‏ وقد نقل جهان نما هذا الوصف للطريق ٠‏ ومن بلتخ 
كان الطريق يصل الى نهر جبحون عند موضع منه بازاء نرمِبٍ فى مرحلتين مارا 
سياه جرو(*5) 5 

ومن شرق بلخ » .يضرب الطربق الى حدود بدخشان مارا بخلم والطايقان ٠‏ 
ويتفرع مله طريق من خلم نجه انحو الجنوب الشمرثى الى اندرابة ومعادن بنجهير 
شمال كابل ٠‏ وقد أجمل الاصطخرى والمقدمى أيضا ذكر طرق من بلخ محتازة 
الجال الى الامبان » ثم منها نحو الجنوب الى قصدار مارة بغزنة ٠‏ ويفرع من 
غزنة طريق نحو الشرق الى حدود الهند ٠‏ الا انه رشك فى مراحل هذه الطرق ©» 
لان الامكنة المسماة بها غير معروفة "© ٠‏ 


985 ؛ الاصطخرى 5841 ؛ أبن حوفل 79اا * المتدسى‎ 5٠١ امن خرداذيه "لا ؛ قداهك‎ )5١( 
٠ 959 و 27” ؛ المسموقى ا5١1 ؛ جهان نما‎ 
* الاصطخرى 583 ؛ ابن حرتل #8 و هلا 4 المفدسى 8985 و#509؟ ور 5ملُم‎ )؟١(‎ 


الفصل ال حادي د الثم ر ثودم 


ماوراء ا للهى 


( نهر جيحون ) 


جلاد ما وراء الثهر اجمالا اسما جبحون (01118) وسيحون (0[8381]68) 0 
روافد نهر جيحون العلبا ‏ بدخشسان ووخان ‏ الختل والوخش - القباذيان 
والصنائيان ومدئهما ‏ فنطرة الحجارة ‏ ترمك ‏ الا"بواب الحديد ب 
كالف والخسيسك وفربر ب بحر آرال الى بحيرة 
خوارزم ‏ الجماد ماء جيحون ششلتاء * 

كان نهر جبحون القديم بعد" الحد” الفاصل بين الاقوام الناطقة بالفارسية 
والتركة » أى ابران وتوران ٠‏ فما كان فى شماله » أى ورائثه » من أقاليم > قد 
سماها العرب ما وراء اللهر (وهو نهر جبحون) وكذلك سموها الهبطل + وقد كان 
الهناطلة فى المثة الخامسة للمبلاد أعدى أعداء الدولة الساسانية ٠‏ وهم الافتلاطبون 
(وهةثلوطغطمه) لدى المؤلفين البزئطبين م ويعرفون بالهون اليض ٠‏ 
على ان مصلفى القرون الوسطى من العرب » كانوا لا يتقيدون فى استعمال اسم 
الهيطل ققد أطلقوه اعشاطا عل ا الشعوب والبلاد التورااسة فى ما وراء 
جبحون وعلل ذلك جرى المقدسى فى استعماله اياه ٠‏ 

وقد يكون من الملائم تقسيم هذء البلاد بين خمسة أقاليم ٠‏ أجلها شأنا كان 
الصامد عوهو صنديانا (ودوةجم8) القديمة مع قصبتيه بخارا وسمرطد * 
وفى غرب الصفد : خوارزم » وهو الاتليم المعروف النوم بد« خوة ٠_٠‏ 

كل[ سه 


د لالاة سم 

عن الكور الكيرة النى فى أعالى نهر جبحون ٠‏ والبه أيضا نعود بذحشان > وان 
وفعت فى ضفته اليسرى أى الجنوبية > فان المنعطف الكير للنهر فسا وراء 
طخارستان كاد يطوقها ٠‏ ثم اقليما نهر سبحون » وهما فرغانة فى أعلى النهر واقليم 
الشاش ( وهو اليوم ناشكئد أو طشقند ) مع النواحى التى فى الشمال الغربى 
المملئدة حتى مصب سبحول فى مناقع بحر آرال ٠‏ 

وأطلق العرب فى القرون الوسطى على نهر أوكسس ون0 دنهر 
جكزرئس 8ه دوجول اسمى : جبحون وسبحون على ولاء ٠‏ وهما كدجلة 
والفرات بعدان من أنهار الجنة حسب ها بروى ٠‏ ويعتور الغموض أصل هين 
الاسمين » انما يبدو ان العرب قد اتتبسوهما من اليهود ٠‏ فجبحون وسيحون ليسا 
الا صورثين مصحفتين. لاسمى النهرين المذكودين فى سفر الكوين ( 8 : ١١‏ 
و :)١‏ جبحون ( لتحون مط )ونشون ( يسون مدوزم )50ء 

وى ونشو لون الوامطن اف نر مر تإعن. القارة التولية © كاد 
بطل استعمال اسمى جبحون وسيحون ٠‏ فعرف نهر اكسس فى الثالب إب 
د أموبه » أو « أمودريا» أما جكزرتس فعرف ب « سيردريا »م على ما سلبيله فى 
فصل تادم ٠‏ وأصل لفظة أمويه أو أمو غير واضح كل الوضوح فحافظ أبرو 
فسره بانه لبس الا اسم مديئة وكورة على ضفة جيحون من جانب خراسان كنبث 
فى الاصل بصورة آمل ( وهى جهار جوى٠‏ أنظر ص 445-448 أعلاه ٠)‏ ولعلأمر 
ذلك بالعكس » فشكون التفسير الصحبح ان مدينة آمل ربما سميت أمويه أو أمو 
نسبة الى اسم محلى ( قارمى ) للنهر العظيم > شاع استعماله وحل محل اسم 


٠ 58820 55١ الاصطخرى 85؟ و /اخ؟ و 582 ؛ابن حوئل 995 ر 40" و 5448 ! المقدسى‎ )١( 

ومد حرف هلان الاسمان تحربفا طقيفا الى سيحان وجيحان , وأطلقا على ما قد نينا ( من ١189‏ ) , 

على ببرامس وسارس ٠‏ وهما التهران اللدان نحدان ثليفية أمام بلاد الروم ٠‏ وقد اشسق هنذان الاسمان ء 

على ها نظهر : هن لغة غريبة : ولا سرف مسياهما ٠‏ وقد صصيم اسم سسيحون وجيحون عل وزن 

ذى سجم ونغم واحد , كما جرى الامر على أسساء دخيلة كثيرة غيرهسا ٠‏ مثال ذلك الاسماء الواردة فى 

القرآن والحديث وهى : دابيل رهابيل (08382) , 18طُ) وطالوت وحالرت ( شاول وجلياد ) 

وياجوج وما جوح (608 , 318508). النظر ما كسبه 18ئالا .11 81 فى كتساب ورد 
0 .1 لتداجرة0 بموان 02018 118 (؟لام١ا‏ ) ص ؟؟ من المقدمة ٠‏ 


د ثالاة - 
جمحون ( العربى ) الا بعد زمئا ٠‏ على انه يلاحظ ان العرب قد سموا الانهار 
بأسماء ما عليها من مدن كبيرة ٠‏ ومن هممة فان اكسس أى أمودريا هو نهر أمو » 
وكان بعرف فى الغالب أيضا بنهر بلخ > وان قامت هذه المدبنة على بضعة أسال من 
ضفته الجنوببة ٠‏ أما اسم اكسس » وبه عرف اليوثان هذا اللهر العظيم فقد 
حافظ عليه وخش - آب » أى نهر الوخش وهو من روافده العلما ٠‏ الا ان العرب» 
لم يطلقوا أبدا على ما يظهر اسم الوخش على عمود النهر نفسه ٠‏ 


ومنابع نهر جبحون » على ما ذكره ابن رسته وغيره من البلدانسين الاولين » 
وما قالوه صحبح > من بحيرة فى التبت الصفرى وقى الفامر ( ياميد تتتدةط ) 
وذكر الاصطخرى » وقد نقل عنه هن جاء بعده من المصنفين > أسماء أربعة أنهار 
من دوافد نهر جبحون العليا الكثيرة ٠‏ وليس من البسير التحقق منها ولكنه قد 
تسنتى نسين الاسماء الاانبة ملها : فعمود نهر جبيحون الاعلى كان نهر جرياب > 
وهو الموم نهر ينج > وكان يصل الى بدخشان من الشرق + ويسخرج من بلاد ,يقال 
لها وحان - وكان يقال لنهر جرياب أيضا نهر وحّاب وكان عمود جبحون هذا 
بنحدر من الهضاب الشرقة ويدور دورة كيرة حول بذخشان ويضرب نحو 
الشمال » ثم نجه غربا فجئوبا قبل أن سلغ أطراف خلم ٠‏ وينصب فى يمين مجراء 
هذا الذى يلف ثملائة أرباع الدائرة »م كثير من الروافد الكبيرة أولها نهر 
أنديجاراغ » وقرب ماثقاء ببجحون مدينة باسمه ٠‏ والظاهر انه هو نفسه نهر برئننك 
البوم ٠‏ ثم يلتقى معه نهر فارغر ( وكتب أيضا بصورة فرغار » فرغان > فرغي ) 
' وهو ينحدر من بلاد اللختل ويطابق نهر ونج اليوم ٠‏ وفى أسفله يستقبل نه رأخشسوا 
(أحّش) وهو يقابل عمود نهر جبحون » وعلبه مديئة “ملك قصبة بلاد الحتل ٠‏ 
ومن مابعه : نهر بلان أو بربان ٠‏ وهذه الانهار المتحدة تعرف اليوم باسمها 
اتركى آقصو ء أى اللهر الاببض ٠‏ فهذه روائد نهر جبحون العلا الاربعة 
على ها جاءت فى الاصطخرى ٠‏ وقد قال ان هذه الماه تجتمع كلها فبه فوق مسر 
النهر فى ارهن ٠‏ 


وفوق هذا المعر أيضا > ولكن فى إسار النهر م يصب فى جبحون نهر 


اهل!اة - 
بذحشان ع المعروف اليوم ب « 'ككجه » ويقال له نهر الضرغام ٠‏ وبحت معبر 
آرهن » يستقبل نهر جبحون رافده الايمن الكبير وخشاب وهو نهر الوخش » 
ومنه اشتق المونان » على ما فلنا » تسميتهم له ب «اكسس »(8ن0 )4 وهذا 
النهر يفصل بلاد الختل ويلاد الوخس اللتين فى شرقه عن ناحبتي القباذيان 
والصغائيان اللتين فى غربه ٠‏ ونهر وخشاب » هو اللهر المعروف اليوم بس رحاب 
أى النهر الاحمر ٠‏ وفى الموضع الذى بتحجه فيه نهر جبحون الى الغرب © بعد 
انعطافه حول بدخثان من ثملائة جوانب » يستقبل فى ساره » أى فى ضفته المنوبية » 
نهرى الطايقان وقندز الا تمين من طخارستان ٠‏ وهذان النهران هما اللذان سماهما 
ابن رسته بنهر حَتّلاب ونهر وتراب على الولاء » على ما قد بسنا فى الفصل السابق 
( ص م٠47‏ ) ويلتقى نهرا القباذبان والصغانبان ‏ والاخير > وهو يمر ترمد » 
قد سماه ابن رسته بنهر زامل - يجبحون فى ضفته القمالبة أى اليمنى ٠‏ 
وتحرجهما فى جبال الثم ٠‏ وتفصل هذه الجبال فى الشمال مياه جيحون عن 
مباء زرفشان التى فى الصند ٠‏ فهذء هى آخر روافد النهر العظيم » لان نهر 
جصحون لا يستقئل غيرها من الانهار اذا ها جاوز غرب بلخ ٠‏ فسجرى فى المفازة 
باتجاء غربى وشمالى غربى حتى دلتاء فى جلوب بحر آرال”"2 ٠‏ 

وبلاد بذخشان فى شرق طخارستان > يحدق بها من ثلائة جوائب اللملعطف 
العظيم فى نهر جيحون الاعلى » على ما مر” بنا ٠‏ وقد وصف الاصطخرى هذه 
البلاد بقوله : « لها رستاق كبير عامر جدا خصب وبها كروم وأنهار ٠‏ وفصبتها 
باممها » الا ان نهر بدخثان ( أى 'ككحه ) كان معروفا عند العرب نهر الضرغام 
علىما قد بسنا ٠‏ أما موضع مدينة بذحشان > فلم 'نفصح عنه كتنب المسالك التى 
اتتهت البنا ٠‏ الا انه نظرا الى مناعة أكثر هذه البلاد » همن المحتمل على ما يبدو » 
انها كانت فى الوادى حث تقوم اليوم مديئة قيض أباد ( فيزاباد ) » قصبة البلاد 
الحالة ٠‏ 


(؟) ابن رسته #ؤو “8# ؛ ابن خرداذبه “ا ؛ ابن الفقيه. 5؟؟ ؛ الاصطخرى لالا!! و 61" ؛ 
'ابن حوقل 968 ' المقدسى ١#“‏ ؛ اين سرابيون 58 21 45 اب ؛ ياقوت ؟ ؛ ١١‏ ؟ 5 :511 ٠‏ 

وقد جاء لى القزوينى ( ١99:1١‏ ) اسم جرداب عوضا عن جرياب ٠‏ ولى (؟ : 505 ) جريان * 
برها من وهم النساح ٠‏ 


*+خم؟ - 

وكانت بذحشان “شثتهر منذ القديم بأححارها الكريمة م لا سيما « معدن 
البلخش المقاوم للماقوت وبها معدن اللازورد »27 ٠‏ وقال المقدسى فى المة الرابعة 
( العاشرة ) انه كان فبها عند معادن الجوهر حصن ازبيدة زوجة هرون الرشيد 
ونسب البها * وقيها غير الناقوت والبلحش واللازورد ؛ البلور وححر البازهر ٠‏ 
وبها أيضا « الاسست » وقد سماء العرب ححر الفشلة وهو لا 'تحرقه النار ٠‏ 
قال المقدسى « وينسج منه الخوان > فاذا اتسسخت وأرادوا غسلها طرحوها فى 
التنور فتعود نظيفة ٠ ٠»‏ وهكذا كانوا يصئعون بححارة الفتيلة اذا انسخت فانهم, 
بطر حوئها فى النار المتأجحة ساعة تتعود الى ما كانت عليه » وزاد المقدسى على ذلك 
انه كان بها « حجر ,يجعل فى البنت المظلم فيضىء أدنى شىء » ٠‏ ولعل هذا 
الحجر ضرب من الححر الفسفورى المضىء ( نوع من حجر الفلور ) ٠‏ 

وقد أعاد القزوينى نقل أكثر هذا القول > وذكر ان فى بذحشان » غير هذه 
الاحجار الكريمة » حجر البجاذى « وهو حجر كالياقوت » ٠‏ وثال ان حجر 
الفشلة كان حسسه العامة فى أيامه « ريش الطائر لا 'تحرفه الثار +69 ٠‏ وكان معدن 
البلخش يكثر بالقرب من هديئلة بمكان فى جواد معدن الفضة ٠‏ وذكر أبو 
الفداء مدينة حرم وهو الاسم الذى أطلقه علي الينزدى على نهر يذخشسان ٠‏ 
ولما غزا تسمور بذحشان فى النصف الثانى من المثة الثامنة ( الرابعة عشيرة ) كانت 
قصبتها _كثم 3 وقيها مقام ملك بذحثان ٠‏ ومن أكبر مدنها كلاوقان ء الا انه 
لم بنته الينا وصف لهما ٠‏ ولا 'نعرف مواضعهما ٠‏ 

وفى شرق بذخشان فى أعالى جبحون » مدينة وخان + قال ابن حوقل انها 
فى الطريق الى الّْت ( الصغرى ) ٠‏ وبرنفع منها المسك ٠‏ وكانت من دور الكفر 
تتاخم بلادا بقال لها السقيئة وكران ( أو كرام ) ٠‏ وبلى هذه اللاد من جهة 
كشمير ناحبة “بور ه بها موضع فى كلسنة ثلائة أشهر يدوم فيه الثلج والمطر 
بحيث لا يرى فبها قرص الشمس » ه وكانت معادن الفضة فى وخان مشهورة فى, 
المئة الرابعة ( العاشرة ) > وفى أودية أنهارها معدن الذهب ٠‏ وكنت قوافله 


(؟) اشنفت كلمة ‏ 1178لل من اللازورد ٠‏ 
(4) سموء « السسد » ١‏ ( الدكثور مصطفى جواد ) 0١ ٠‏ / 


ِ 


ا مقياس بابريبال الركديرية 


ا ل 3 عه م ملأاعش 42 بمو 


الخارطة : 8 أقاليم نهرى سيحون وجيحون 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


امش - 
الرقيق من أواسط آسية تجتاز هذه البلاد الى خراسان ومنها الى أمواق المدن 
الاسلاسسة فى الغرب9© ٠‏ 

وكان أكبر روافد جبحون » نهر وحشاب » على ما مر يانه ٠‏ يصب فى إيميله 
آنا من الشمال ٠‏ وكانت البقاع الحبلية العظيمة الواقعة فى الزاوية التى يؤّلنها 
نهر وحشاب مع جبحون » انعرف بالختل ٠‏ وكان هذا الامم .يطلق دون تقيد على 
جميع بلاد الكفر مما يلى شرق خراسان وشمالها(!؟ ٠‏ وكانت الختل “شتمل 
على بلاد الوخس فى قسمها الشمالى حبث مخرح نهر وخشاب وهى على ما ذكر 
الاصطخرى فى غاية الخصب » وبها الخول ودواب الحمل © وبها جملة مدن 
كيرة على ضفاف أثهارها الكثيرة ٠‏ وبكثر فبها القمح والفواكه ٠‏ 

وكانت فصة الحتل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > مدبلة هلك ٠‏ وبها بقبم 
السلطان ( ولملهاكانت بالقرب من موضع “خلاب الحالية ) ٠‏ الا ان مدينة' مك 
وهلاورد > كانتا أكسسن من هلك ٠‏ ومن مدنها الكسيرة أيضا انديجاراغ 
( أو انداجاراغ ) وفرغان ( أو فارغر ) وهما على نهرين باسميهما + وفبها كذلك 
مدينة 'نملمات ولاوكند > وهذه الاخيرة كانت على نهر وحشاب أسفل من فطرة 
الحجارة ( بالقرب من كركان تبه الحديثة ) ٠‏ وصف المقدسى عليك فقال : 
و هى قصبة الختل » الجامع وسط البلد » شربهم هن نهر » يسمى نهر آخشوا ٠‏ 
وكانت مدينة الديجاراغ قريبة من ضفة جبحون حيث يصب رافد باممها فيه * 
وربما كانت فى موضع قلعة ور الحالية ٠‏ أما منك فهى أكبر مديئة فى هذه البلاد» 
وهي فى شمال هليك وشرق تمليات ٠‏ وكانت هلاورد على نهر وخشاب ٠‏ فال 
المقدسى : « هى أجل من هلبك » كيرة » + وكانت 'نمليات بين منك وقنطرة 


0 


(ه) الاصطخرى لا و الام 1 /ا9؟ ؛ أبن سوفل #91 و 85" ؛ المعدسى 3*3 * الفرويسى 5 1 5915 
وه؟؟ و غ6" ؛ أبر المداء 4/9 ؛ على اليزدى ١15 © ١‏ * 

(1) تور 'نسمية هده اليلاد كثير من الالنباس ٠‏ فعئدنا اسم الخثل وحثلان وشثلان ( الادلى بسكون 
الباء والثاسة بشديدها ) ٠‏ علل إن الفزرينى (؟ : 5ه” ) قال اى أن حنلان بضم أوله وتشيدبد ثائيه مم 
الفنح ) مدينة بارص الشرك فى شعب بيل حبليل , ولم يشر الى موصعها - وعل البزدى ( ١‏ : 414 دلى 
غير هده الصعحة ) في وصفه حروب تور كنبه بصوره ختلان ( بضم أوله وسكون ثانيه ) واسم الختل 
( بغراءاته المضلفة ) ان هو الا لفظة الهيطل نفسها على ما يطهر ٠‏ وهو الاسم الدى أطلفة العرب عل 
الانثلاطيئن (1858811588) آى الهون البيض فى أبام الساسابيين والبزئطيين ٠‏ 


5 
الحجارة على وحشاب ولعلها فى موضع بلجوان الحالية ٠‏ وقد ذكر على اليزدى 
بلجوان فى ساق حديئه عن حروب وو ٠‏ 
ونلطرة الححارة المشهورة التى على نهر وحشاب » ما زالت قائمة ٠‏ ذكرها 
ابن رمته والاصطخرى وكثيرون من المصئفين المحدثين بانها تقوم على وحشاب 
حيث يعبرء الطريق من تمليات الى مدينة واشجرد فى قناذيان * والى الشمال بلاد 
الكبسذ » بحسب تسمة ابن رسته لها » ويليها أيضا بلاد الراشت عند منابع 
وخحشاب «وكانت قتطرة الححارة هذه على ما ذكر الاصطيخرى > حنث يضيق 
مجرى النهر فى جبل هناك ٠‏ وقال ٠‏ لا يعلم ماء فى كثرته بضيق مثل ضبقه فى 
هذا الموضع » ٠‏ ومثل ذلك ما اله الفزوينى وغيره من المصنفين ٠‏ وأشار على 
اليزدى الى القنطرة أيضا » وسماها باسمها الفارسى يول سلكين > وباسمها التركى 
ناش كويرك ٠‏ وقد وصف الرحالون المحدثثون هذا الموضع غير مر:ة!© ٠‏ 
والى غرب نهر الوخش » ناحية إيحدها من جنوبها نهر جبحون > سماها 
العرب الصغانيان » وكتب اسمها بالفارسية جغانيان ٠‏ وكان القسم الشرقى من 
هذه الناحبة يعرف بالقداذيان 'سسة الى مدبنة بهذا الاسم كانت على أول نهر يلتفى 
بحصحون غرب وخشاب + وصف ابن حوقل فاذيان » أو قواذيان » بقوله 
«وهى أصفر من الترمذ بكثير » وتسمى فز ٠‏ وبرتفع منها الفواء”؟» وحمل منها 


(/1) الاممطخرى 9/5ا؟ ولالالاار ثلا؟ ر 585 ولاؤلا ؟؛ ابن حوقل 359 ار 57ل ى 48؟ 3545 : 
المقدسى +9؟ و5810 ؛ يافرت ” : 5١5‏ ؛ على اليزدق ١‏ : 9م ٠‏ 
(8) اين رسنه 3195 * الاصطخرى /ا9؟ ؛ اسن حوقل 48 ؛ القزرينى ”" : #د"ا ؛ على اليزدى 
:١‏ سم و 8ه؛ ' 1318 .ك1 فى كتاب وود 5780004 عن جيحون 03618 118' ص 8١‏ من 
اللقدمة ٠‏ عايف 118765 فى المحلة الجغرافية 1/1885821318 11081م1608518) لستة دلام١‏ 
ص !9 ٠‏ ولستة 7/ا84١‏ ص 998 ٠‏ 
جاء فى رصدف تلطرة الحجارة على ها هى اليرم . ان طولها لا يزيد على عشر خطوات وهى معلقة 
على صخرتينل نادئثين ٠‏ ويجرى نهر سرشاب ثحتها وقد اتحمر بيل جبلين عاليين فاثمى الالحدار لا 
تتتجاوز الفجوة النى بسر فيها النهر بيئها , ثلائين شطوة + وينحدر ماوه فى هذا المضيق يهدير 
هائل 0 
(4) الفوة , حلور الديات المسمى لوة أو روبيا ٠‏ تستخرح ملها مادة للصبغ بالاحمر ٠‏ أنظر 
مسجم شرل ٠‏ صن 4198 (0م) * 5 
ا 


- 

الى بلد الهند » ٠‏ ونهر القماذيان الذى تقوم عليه المدبنة فى غاية الطول + وكان فى 
هذء الناحمة » على ها ذكر المقدسبى » كثير من المدن الجليلة > منها أوزج ء ولعلها 
أ.بوج الحالة ٠‏ وهى على ضفة جبحون الشسمالية فوق النرمذ وتحت رباط مله 
الى قن الشفة لسري 4 وذكر: باتوية انا مذي الناة شهرنة ينوا يها + 
وفى أعالى نهر القباذيان وغرب تنطرة الحجارة م واشجحرد م وهى على ما 
ذكر الاصطخرى « نحو الترمذ فى الكبر » ه وعلى شىء بسير من جنوبها » فلعة 
شومان أو الشومان العظيمة ٠‏ وكان بكثر فى هذه الناحية حول شومان : الزعفران 
ومئها بحمل الى سائر الا فاق ٠‏ وأشار المقدسى الى شومان فقال « شومان 
من الامهات » عامرة طسة » ٠‏ وزاد باقوت على ذلك قوله فى أهلها « قوة وامئناع عن 
السلطان ٠ ٠‏ وكانت فى أيامه من التغور الاسلامسة أمام الثرك ٠‏ وكثيرا ما أشار 
على البزدى اليها فى وصفه لحروب يمور » يانم حصار ثادمان وغاليا ما اخنصره 

بلفثلة حصار أو حصارك فقط ٠‏ وتعرف اليوم بحصار 0 ٠‏ 
ومدينة الصنائمان » هى مديئة سرآسما الحديثة على ما يحتمل »2 فى أعالى نهر 
الصنانيان » ويقال له أيضا نهر زامل ٠‏ كانت الخنانسان فى المثة الرابعة ( العاشرة )» 
على ما ذكر الاصطخرى » ه مدينة أكبر من ترمذ الا ان الترمذ أكثر أهلا ومالا ٠‏ 
وللصناسان فلعة » وكانت "تقوم على جائنى النهر ٠‏ أما المقدسى فقال : الصغانيان 
تكون مثل الرملة فى فلسطين وجامعها وسط السوق » ه وهى من معادن أجناس 
الطيور وموضع الصيد » ٠‏ ومن أعمالها 5٠٠٠‏ قرية(5'© © وبها خيز رخيص ٠‏ 
وكانت مديئة باسند الصغيرة « رحة كثيرة الساتين ٠‏ تعد مرحلتين عن مدينة 
الصثاتيان تقوم فى الجال المشرفة على النهر ٠‏ وعلى نهر زامل أسفل منها فى 
نحو من نصف الطريق بان الصغانيان وترمدذ » كانت دادز نجي 0 وقبها > على ما 
ذكر ابن حوقل > رباط جليل « وعامة أهلها صوافون يعملون الاكسية » والجامع 
وسط الاسواق » ٠‏ وفى جنوبها أيضاء بالقرب من نهر زامل » مديئة صرمنجى أو 


0 الاصطغخرى 598 ؛ ابن حوفل 980 ؛ المقدسى 586 54509 ر 510 ؛ ياموت 485 ! 
م , نمس ؛ ع : +ؤا ؛ على اليزدى ١‏ : 415 ر ]اه و5506 44599 و 43115 * 
)1١(‏ قال المقدسى زر سى 589 ) « بها ( أى الصئائيان ) سنة عشر ألف هرية » (م) * 


صرمئجان ٠‏ وكان بها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) رباط جليل أيضا ٠‏ لا بى الحسن 
بن حسن ماء ( وهو أميرها ) > يصدق فيه بدينار ( ٠١‏ شللات ) خبزا فى كل 
يومءء 

على ان أجل مدن ناحة الصغانمان » مدينة 'نرمذ ( أو الترمذ ) فى شمال 
مضيق نهر جبحون وهو آت من بلخ بالقرب من ملتقى نهر زامل به.» وكان 
لترمذ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قلعة فنها دار الامارة » والريض حول المديئة 
التىكان عليها سور داخل 4 وعلى الربض سور ثان » ومسجدها الجامع من اللبن فى 
أسواق المدينة ٠‏ وكانت أسواقها بالا جر ومعظم سككها مفروش بالا جر ٠‏ كانت 
ترمذ فرضة النجارات المحمولة من الشمال الى خراسان ٠‏ وللمدينة ثلائة أبواب » 
كانت على قول المقدسى حصنة منبعة ٠‏ وفى سنة 187٠6 ( ١1/‏ ) غزنها جحافل 
المفثول وهى فى طريقها جنوبا الى خراسان ٠‏ وقامت بعد هذه الفزوة مديئة 
جديدة فى نحو من القديمة كبرا على ما ذكر ابن بطوطة > وقد زارها فى 
المثة التالية لها فقال بلست هذه الحديثة على سلين من القديمة المهحورة ٠‏ وقد 
أحاطت بها الساتين الكثيرة وبها العنب والسفرجل كير متناهى الطبب ٠‏ 

وفى بمين نهر جدون > على شىء سير اسذل الترهذ » كانت نو ريده ٠‏ وفيها 
يعبر النهر من أراد سمرقند من بلخ ٠‏ وفى نويده مسسجد جامع فى وسط البلد » 
وكانت آخر ما على نهر جبحون من مدن الصغائيان ٠‏ وعلى مرحلة شمال غربى 
ترهذ » فى طرريق كس واسخشب فى الصغد > مدينة هاشم جرد > وقد كان لهذه 
المديئة بعض الشأن فى المة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وعلى مرحلتين من شمالها كان 
الطريق يحتاز باب الحديد المشهور ٠‏ 

وهذا الضيق الذى فى الحبال » قد وصفه الرحالة الصيلى هوين تسانك 
(#صتقط: دو 2) وكان قد زار الهند فى سنة 5959 للمبلاد بصفته حاجا 
ان ٠‏ وتكلم البلدانيون العرب على مدينة فى هذا الموضع > قد سماها البعقوبى 
)١(‏ وللاطلاح على ترجمة لصفة هوين فساتك له , انطر : سر ايع يول فى مقدمته لكتاب وود 
8 1118 هن 39 ٠‏ روى هذا الحاح الصينى ان هذا المصيق كان فى أيامه يسد بأبواب 


هابلة للانطاق وتشيد بالحديد , كد علق بهذه الابواب أجراسس حديد ٠‏ رآعفلت الاخبار سده ذكل 
الابواب ٠‏ والظاهر انها فد رئفعت قبل زمن الاصطخرى ٠‏ 


عاهمة - 

بمديلة باب الحديد ٠‏ وذكر أيضا انه يقال لها بالفارسية دراهنين ٠‏ ونواه كل من 
الاصطخرى وابن حوقل والمقدسى > باسم باب الحديد فى مسالكهم » ولكنهم لم 
يذكروا شينًا عنها ٠‏ واشتهرت باب الحديد باسمها القارسى دربند آهنين منذ أيام 
تسمور ٠‏ وذكرها على اليزدى أيضا بتسميتها اللركبة "قهلاخة على انه لم يأتنا بوصف 
لهذا “الموضع' ٠‏ وقد قطع هذا المضيق كلاقبجو (وز«ة01) السفير الاسباتى الى 
بلاط سمور فى شهر اب سنة ه٠5١‏ للسلاد > قال : ان هذا اللمضيق بدو كأنه 
قد”نه بد الانسان ٠ه‏ ونسمق الحال على جاسه الى علو شاهق والدرب فيه ممهد 
عميق جدا ٠‏ وفى وسط الدرب قرية برتفع الحبل وراءها الى علو عظم ٠‏ ويقال 
لهذا الدرب أبواب الحديد ٠‏ ولا ترى فى كل هذه الجبال دربا آخر غيره » فهو 
بيحمى بلاد ممرقند من ناحمة الهند ٠‏ وندر أبواب الحديد هذه دخلا لشمور لان 
كل التحار القادمين من الهند يمر"ون بهذا نلن 7 

وفى أسفل ناحية الصغائيان » يشق جبحون طريقه فى المفازة فلا يستقبل 
نهرا مهما فى كلا جانسه ٠‏ ثم بصل دلناء فى جتوب بحر آرال حيث اقليم خوارزم 
الذى سناتى على وصفهقى الفصل القادم ٠‏ وعلى امتداد المفازة شوم عدة مدن 
على يمين النهر ووساره ‏ عامئها ذات جانين ‏ فى المواضع التى تسن النين. العظيم 
الطرق الا"تبة من خراسان الى بلاد الثرك ٠‏ وقد مر“ بنا فى الفصل السابق وصف 
أكثر ما فى جانب لخراسان من مدن ٠‏ فمدينة كالف أو كيلف فى ضفته الشمالية 
( وهى ما زالت قائمة ) قد كانت فى العصور الوسطى تقابل ريضا لها فى جائب 
خرامان يقوم حول رباط يقال له رباط ذى الكفل ٠‏ وكانت كالف فى ذلك الزمن 
على جانبى جبحون « على عمل بغداد وواسط » على قول المقدسى ٠‏ وكان فى 
جانسها الشمالى رباط نسب الى الاسكندر الكير فسمى برباط ذى القرنين * 

وقال ياقوت كان لكالف فلعة حسئة على نمابة عشر فرسخا من بلخ فى 
اك لا لوي نك انعد اطق وي د د اله الى لس 
المقدسى “58 رو 585 2 55١‏ 5559 5152 “اس 0 ؛ على اليزدى ١‏ : 15 و 5ه ,؛ 


؟ . موه ؛ خلاميحر فى كناب سقارته صن ١58‏ ؛ 1/188 م0 لسسة 14/6 ص 85" ٠‏ 
وانظر هذه المجلة لسدة +لام١‏ ص 568 للاطلاع على صعة باب الحديد بقلم مز ٠.‏ 


0ك 3 

بالقرب من كالف دوره ثمانية فراسخ كله من تراب أسود وفى أعلاء ماء ومرغى 
حسن ٠‏ وزاد على ذلك ان كالف فى المثة الثامتة ( الرابعة عثيرة ) كانت مدينة 
كير فى غاية الماعة ٠‏ 

وكان أسفل هذه المديئة » بازاء زم” م وقد مر" وصفها ( أنظر ص 445 ) 
مدينة أخسسك كان يخرج منها طريق الى نخشب ٠‏ وصفها ابن حوقل بقوله 
مديئة صغيرة أهلها .يرون الى زم” للصلاة فى جامعها فلم يكن فى مدينتيم 
جام“ © ٠‏ وكانت المفازة تتحف بأرضها من كل جانب © ولكنها كانت خصبة 
« والتالب على أطرافها السوائم من الابل والغنم » ٠‏ وفى أسفل هذه المدبئة » 
بالفرب من ضفة -جيحون اليمنى » مدينة فر ار بازاء آمل أى آمويه + وهى فى 
ريق إتخانا 4 حولي رساق حصب وترى آغلة كتنب فال التناين ان تير 
تعد نحو فرسخ من ضفة جمحون الشمالية « لها قهندز عامر وبها رباطات حسنة 
والجامع على باب المديئة من نحو بخارا والمصلى خارج الباب ٠‏ وثم” باط ( لنصر 
بن أحمد ) فه ضافة لا بناء السبيل » ٠‏ وكانت فربر موصوفة بأعنابها ٠‏ ويقال 
لهذء المديئة أبضا قرية علي أو رباط طاهر بن علي 2 ٠‏ 

وبعد أن بمر جمحون بن يدى فربر وأمويه » سقى جاريا فى وسط المفازة 
مسافة مثة واربعين سلا حتى الطاهرية » وعندها 'ندأ أراغى الدلنا المزروعة ٠‏ ومن 
هذه المدينة يجرى النهر العظيم فى طريقه الى بحر آدال وفى نحو من ثلائمئة 
ميل من مجراه كانت تمد منه كثير من أنهار الري فتسقى الاقليم الخصب المعروف فى 
العصور الوسطى بخوارزم. ومنل الفتح العربى الأول غير نهر جيحون مجراه 
فى أراضى الدلنا هذه مرارا » وكان انثاق سدوده فى أيام الغزو المغولى فى المة 
السابعة ( الثالئة عثشرة ) سسا فى حول محراه الاسفل » على ما سنصفه فيما بعد ٠‏ 
على ابه ما زال فى وسعئا > بالاسئناد الى وصف الللداننين العرب الاولين م ان 
لرسم خارطة تقرسسية لخوارزم فى اللمثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وواضح ان نهر 
جبحون فى تلك الايام كان بجرى فى مجرى واحد صالح للسفن حتى مناقع 

(15) هدا القول للاصطحرى ص 558 لا لابن حوثل ( م) ' 


)١5(‏ الاصطخرى 98؟ و 994 ؛ابن حوفل 545 را٠ه‏ #9 و 598 ؛ قداسة 5١+‏ ! المقدسى 59١‏ ؛ 
ياهرت "“* :للم ؛ 4 : 555 ؛ المسترلى ١85‏ * 


- لم4 - 
الساحل الجنوبى لا رال وهو البحر الذى سماه العرب بسحيرة خوارزم ٠‏ 


وبحر آدال قد كان ضحلا يغطيه القصب ء وام يكن يصلح لسير السفن على 
ما بظهر ٠‏ وكان يستقبل من شماله الشرقى مياه نهر سبحون ٠‏ ولكن السفن الاانة 
من جبحون لم تكن ندخل شقيقه النهر الثانى ٠‏ وكانت البلاد المتاخمة لساحل 
أدال الشرفى 2 بين فمى جسحون ومبحون » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بسدها 
تعرف؛ بمفازة الثركمان الغز ٠‏ وهذا الاسم يطلق فى الغالب على مفازة مرو فى 
شرقى بلاد اريران ٠‏ وقد كان اللداسون العرب الاولون يعداون اتحماد ماه 
نهرى جبحون وسبحون فى الثستاء من العجائب » فقد كانت القوافل الو قر: نسرهما 
ماشية فوق السطح المنجمد ٠‏ وهما بقيان على هذه الحال من شهرين الى خمسة 
أشهر فى الشتاء ٠‏ وقد بلغ مخن الجليد خمسة أشار أو أكثر ٠‏ ولقد ذكر 
القزويئى ان أهل خوارزم « كانوا بحفرون قله آبارا بالمعاول حتى ,يخرقوه الى الماء 
م .بسقون منها كما يسقون من البثر لشربهم ويحملونه فى الجرار » ٠‏ واشار 
الاصطخرى الى جبل يقال له جل جنراغز على ساحل بحر آرال 6 كان الاء 
أسفل منه سقى جامدا طوال أشهر السنة ٠‏ 


وكان بحر آرال » ولاسيما قسمه الجنوبى قرب سيف «٠‏ الخليجان » حيث 
يصب جبحون » مشهورا بمصائد السمك » الا انه لم 'نقم عند حافة البحر قررية بل 
ولا بست ٠‏ وقد بسنا انه كانت تمد من نهر جبحون »2 فى محراء الاسفل الذى 
يخنرق الدلا » أنهار للرى كبيرة وصغيرة من يمبنه وساره » كان كثير منها صالحا 
لسير السفن وكانت مباهها أأخيرا تسقى أراضى الدلنا ٠‏ وكان أكثر المدن الكبرى 
فى خوارزم الكبرى على هذه الانهار / لا على جبحون للخطر الناجم من 
دوام تثير محراه ٠‏ وقد كان نهر جبحون صالحا لسير السفن فى جميع محراه 
الاسفل ٠‏ قال ابن بطوطة : « ويسافر فى أيام الصيف بالمراكب الى نرمذ > ويجلبون 
منه القمح والشعير » وهى مسير: عثير للمنحدر » الى أسواق خوارزم باع مها ٠‏ 
وكان احماد جسحون فى الشتاء يحعل الملاحة فيه خطرة أو مستحيلة ٠‏ فقد حكى 
يافوت انه فى شوال من سنة 515 ( كانون الاول ١719‏ ) حين ذهابه من مرو 


88 - 
الى الجرجانية وكان بعض طريقه نهر جبحون بالسفن > أشرف هو ومن معه على 
الهلاك هن ألم الرد وجمود نهر جبحون على السفينة 1" ولم ينزلوا الى الى 
الا بعد عناء وكانت الثلوج نضا تنطى البر وقد أضل” ياقوت دابته التى كان 
يركها ولم - اللا سه( ) 5 


(1) الاصطشرى 7١“‏ و 505 / ابن حوفل “#هم و 5ه 9 ؛ القزوينى ؟ : ”هلا ؛ ابن يطرطة 
* ؛ ه ؛ يامرت ١ ١5١:١‏ 


1 لعا مرة (سد ل 


2 


ل الالالش7ئ 00211 0233997 11 ا لمانا 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


الفصل الا الم ثو, 


حجاررم 


افلبع خوارزم ‏ ب قسسبتاه : كاث والجرحانية ‏ اركنج القديمة والجديدة - 
خيوه وهزاراسب .ب انهار خوارزم والمان التى على بمين 
جبحون وبساره ‏ المجرى الاسفل لجيحون 
الى فزوين ب تجسارات 
خوارزم وغلائه ٠‏ 


كان لاقليم خوارزم فى صدر العصور الوسطى م قصتان : أولاهما فى 
الجانب الغربى » أى الفارسى من نهر جبحون » تسمى الجرجانية > أو أركلج ٠‏ 
والاخرى فى الحانب الشرقى > أى التركى من انهر ٠‏ ويقال لها كاث ٠‏ وقد 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » فى منزلة تفوق صاحتها ٠‏ 

ومديئة كاث » ما زالت قائمة ٠‏ الا ان مديئة العصور الوسطى العظيمة ربما 
كانت تقوم على بضعة أسال من جنوب شرتى اللدة الحديثة ٠‏ وفى أوائل اله 
الرابعة ( العاشرة ) خر"ب بعضها طئيان نهر جبحون » فقد كان عرض 
هذا النهر عندها نحوا من فرسحين ٠‏ وكانت المديئة سعد فلبلا عن يمين النهر » 
تقوم على نهر يقال له جردور .شق البلد ٠‏ وكان السوق > وطوله نحو من 
ميل » على جانبى هذا النهر ٠‏ وكان لكاث فى تلك الا'زمان الاولى » فهلدر 
( أى قلعة ) فخرابها النهر وآنى عليها ٠‏ وكان الجامع والحجبس على ظهير 
القهندز وكذلك قصر لسلطائهم الملقب بخوارام شاء ٠‏ وقد أتى فيضان النهر على 


كم؛ة - 


ب علؤعٌ - 
هذه الاجزاء جميعها > فلم ببق منها رسما ولا طللا حين كنب ابن حوقل ٠‏ فابتنى 


الناس مديئة جديدة الى العري سن الاولى على مسافة من جسحون تنقيها عواقب 
طفغنانه ٠‏ 


وكان الفرس يسمون المدينة الجدبدة » على قول المقدمى » شهرستان ‏ أى 
القصبة ‏ + وكانت فى ما قال ه نحو نيسابور » فى خراسان «٠ ٠‏ لها جامع فى 
وسط الاسواق على أساطين حجارة سود الى قامة » ثم فوقها سوارى الخشب ٠‏ 
ودار الامارة » وسط البلد ٠‏ ولهم فهندز قد خرابه النهر ٠‏ فلم جد"دوه ٠‏ وللملد 
أنهار كثيرة شق شوارعها ٠‏ وعلى ما ذكر المقدمى » كانت الللدة أوسخ من أردييل 
( فى أذرسجان ) لان أهلها > « عامة تغو”طهم فى الشوارع ٠٠٠‏ وهم يدوسونها 
بأرجلهم الى الجماعات ( أى الى الجامع ) » ٠‏ الا ان أهلها مع ذلك كانوا ماسير 
وأسواقها حاقلة بالذيرات والتجارات م وباؤوها حذااق > فكانت كاث من أفحم 
المدن مظهرا ٠‏ على انها ما عثمت فى ختام المثة الرابعة ( العاشرة ) أن بدأ سجمها 
بالا فول ومكانتها بالخفون وفقدت مركزها كأهم قصبة فى خوارزم > ولعل مر" 
ذلك ما كان يننابها بين آن وآخر من طفيان جبحون عليها م فكان ,بخرب منها أحماء 
مختلفة كل مرة » حتى آل أمرها الى بلدة لبس لها شأن كبير ٠‏ 

فاذا انتهينا الى مطلع المثة السابعة ( الثائة عشرة ) > وجدنا ان مديئة كاث 
لم تعان كثيرا من مصائب الفتح المفولى على ما بدو ٠‏ وحين مر بها ابن بطوطة 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشيرة ) فى طريقه من أركنج الى بخارا » وقد كتب اسمها 
ألكات قال انها « بلدة صنيرة حسنة » ٠‏ فيها بركة ماء كانت وقت زيارته لها « قد 
جمدت من البرد > فكان الصيان بلسون فوتها ويزلقفون عليها » ٠‏ وفى لختام 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كاد مور أن بقضى على كاث > ولكنه بسد ذلك أمر 
بتجديد أسوارها > فذكرها على الزدى غير مرة بقوله انها مدبنة ذات شأن 


فى أبامه0") 5 


(0) الاسطخرى ٠٠م‏ و9١56‏ ؛اس حوفل “8١‏ و #ه9 ؛ المقدسى لالم" و 588 ؛ ابن بطوطة 
,”98٠ : *‏ ؛ على اليردى ١‏ : لالا؟ و 9# و 1:55 ٠‏ 
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أما قصبة خوارزم الثانية التى أصبحت بعد سقوط كاث أولى مدن الاقليم » 
فكانت كر كائج وقد سماها العرب الجرجانية » 'نم عرفت بعد هذا الزمن باركنج > 
تروى أخار الفتوح الاسلاسة م ان العرب فى سئة #ة ( ؟9/1) > للا غزوا خوارزم 
بقمادة فتسة » كان يقال لقصية الاقليم التى استولوا عليها : الفيل ٠‏ ثم صار اسمها 
المنصورة ٠‏ ويقال ان هذه المديئة كانت تقوم على الجانب الا"بعد من نهر جبحون 
فى موضع يقابل الحرجانة المحدثة ٠‏ غير ان فيضان جيحان ما عتم ان طغى على 
المنصورة وخرابها فأخذت الحجرجانة مكائها © ٠‏ 

والجرجانئة فى المثة الرابعة ( العاشرة  )‏ وان كانت حتذاك مدينة الاقليم 
الثانبة لبس الا ء لكن كاث كانت ما زالت قصبته متتجر البلاد وفيها مجتمع القوافل 
الآنية من بلاد الغز - ومنها تخرج الى بلاد خراسان + والجرجانية على غلوة 
من غرب نهر كبير تجرى فيه السفن » يأخذ من جبحون »> ويجرى محاذيا له ٠‏ 
وقد احتالوا فى رد -خطر الماه باقامة السدود من الخثب والحطب ٠‏ قال المقدسى 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان للبلد أربعة أبواب « وهى كل بوم فى زيادة * 
وعلى باب الحجاج قصر بناه المأمون » عليه باب ليس بجميع -خراسان أعجب منه * 
وقد بنى ابنه علي آخر 5د امه على بابه سهلة تشاكل سهلة بخارا > فيها نياع 
الاغنام » ٠‏ وبائتحطاط كاث أصبحت الحرجانية أولى مدن اقليم خوارزم » ومن ثم 
قصلته الوحيدة + وفى الا'زمنة الاخبرة » كانت تعرف بوجه عام بمدينة خوارزم * 

وفى سنة 515 ( 1719 ) زار ياقوت الجرجائية » أو كركانج على ها سماها 
به » قبيل ان يكتسحها المغول بقيادة جنكب زخان » فقال فيها « لا أعلم انى رأيت أعظم 
منها مديئة ولا أكثر أموالا وأحسن أحوالا » فاستحال ذلك كله بتحريب التتر 
اياها فى ستة /إ1؟ ( 987٠‏ ) + وقد حدثنت فى سدود النهر العظيم فتوق عظيمة 
وتحولت مياه جبحون الى مجرى جديد , على ما ستبيله فيما بعد > وغمرت الياه 
المديئة كلها ٠‏ ولما سارت عنها جحافل المغول قال ياقوت فيها « لم يق فى ما بلغنى» 
الا معالمها » وكتلوا جميع من كان بها » » على ان قصبة خوارزم ها عنمت أن نهضت 


)ل ايل بم 
(؟) ان موضم الفيل مشكوك فية جدا ٠‏ وقد ساء اسها فى نقود الخلعاء الامريين كدار للقرب ٠‏ 
وعل واحد من هذه القود تاريخ سئة ؤل/ا ( لكا ) ؟ 
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من كبوتها بعد بضع سئين ‏ فابتثى الناس بلدا قريما منها » وكان ذلك فى سئة م87 
300 ) على ما جاء فى تارريش ابن الاثير المعاصر لثلك الايام » فال : « وعمروا 
مديئة تقارب مدبنة <وارزم » عظممة ٠١‏ وكانقدل الغزو المثولى لهذ الارجاء » علىما 
ذكر ياقوت وغيره > مدينة 'نعرف بكر كائج الصغرى ٠‏ وسماها الفرس كر كايجحك 
على نحو من ثلائة فراسخ من القصبة كركانج الكبرى ٠‏ ومن المحتمل > على 
ما يظهر ‏ ان خوارزم الحديدة > قد اخثير لها موضع كر كانج الصغيرة ٠‏ 

وسرعان ما صارت <وارزم الجديدة قصمة الاقليم ٠‏ وصفها المستوفى وابن 
بطوطة فى المثة الثامئة ( الرابعة عثشرة ) ٠‏ وذكر القزوبنى » وهو همن كنب فى 
النصف الاخير من المثة السابقة » ان أهل كر كانج ( الجديدة ) » « أهل الصناعات 
الدفيقة كالحداد والنجار وغيرهما ٠‏ فانهم سالغون فى الندقيق فى صناعاتهم » 
والسكاكون بعملون الا لات من العاج والا بنوس » لا يعمل فى غير خوارزم الا 
بقرية بقال لها طر"ق من أعمال أصفهان ٠‏ ونساوها بعملن بالابرة صناعات ملبحة 
كالخاطة والنطريز والاعمال الدقبقة » ٠‏ وقال القروبى أأيضا : « ومن عجائها 
زراعة البطبخ الذى لا بوجد مثله فى شىء من البلاد حلاوة وطبا » ٠‏ وقد أيد 
هذا الامر أيضا ابن بطوطة ٠‏ 


وقال المستوفى > وقد سمى هذه المديئة باسمها الشائع أركنج » وكذلك 
خوارزم الحديد: » انها على عشرة فراسخ ( ولعله وهم فى ذلك »> ويريد عقشرة 
أميال ) من اركنج العتيقة ٠‏ ورأى ابن بطوطة + معاصره » خوارزم ( على ما 
سمى البلد: ) مدينة من أعظم المدن وأجملها » لها الاسواق الملبحة والشوارع 
الفسيحة « وهى ترتج سكانها لكثرثهم وتموج بهم موج البحر » + ولها سوق 
يقال له الشور » وهو بناء عظيم بالقرب منه الجامع والمدرسة ٠‏ وها مارستان كان له 
حين زيارة ابن بطوطة ٠‏ طبيب شامى يعرف بالصهيونى > 'سبة الى صهيون من 
بلاد الشام » ٠‏ وما كادت المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تأذن بالختام » الا واجتاح 
تسمور مديئة خوارزم هذء وثركها قاعا صفصفا بعد حصار دام ثلاثة أشهر ٠‏ الا ان 
تسمورلنك أمر بتحديد بنائها فكمل ذلك فى سئة ٠.ولا‏ ( 18 ) ٠‏ وكان أبو 


دالاةة - 
الغازى أمير خوارزم > وستأنى فرييبا على ما قاله فى مجرى جبحون الاسفل » 
يعقد مجلسه فى مطلع المثة الحادية عثشرة ( السابعة عثيرة ) فى هذه البلدة » وهى 
التى يسميها أركنج ٠‏ قال ها انها بلد حسن كثير البساتين ٠‏ الا انه بعد هذا 
الزمن تربعت مديئة خبوه فى مكائها نم صارت قصبة الاقليم الجديدة ٠‏ أما خرائب 
اركنج هذه > أى المدينة التى ابتنيت بعد الغزو المثولى > فهى المعروقة اليوم 
باركنج العتقة ( كهنه اركنج )50 ٠‏ 


أما خيوه ‏ وهى النى أخذت فى عهد الرؤساء الازبك بعد زمن تيمور 
مححب بالتدريج مدينة اركنج وصارت قصبة خوارزم وشمل اسمها مع الايام 
الاقليم كله ب فقد ذكرها غير مرة بلدانبو المثة الرابعة ( العاشرة ) بأنها بلدة صغيرة ٠‏ 
كانت 'نهحثة اممها القديمة خيوق * وكان هذا الاسم هو الشائم حتى زمن 
ياقوت ٠‏ قال فيها المقدسى « خبوه > على فم المفازة » رحبة » على شعبة من النهر 
( لأخذ من يسار جبحون ) 6 بها جامع عامر » فكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا ذا شأن ٠‏ وتكلم ياقوت » وقد قال ان اسمها يلفظ أيضا خبوق ع على حصنها 
وقال ان أهلها فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) شافة « دون جسع بلاد خوارزم 
فانهم حنفية ٠ ٠‏ 

وفى هذا الزمن اشتهرت حيوه بانها بلد الشيخ مجم الدين الكبرى > وكان 
قد أبلى بلا" عظبما فى الدفاع عن أركنج بازاء المغول حتى قتلوه [ منة 514 ه ] 
فصارت تريئه موضعا يزوره الناس للششرك وهى بالقرب من اركنج على ما ذكر ابن 
بطوطة فى القرن الذى 'نلا استشهاده ٠‏ وذكر على المردى مديئة خوه ووصف 
مثامرة وقعت لششمور فيها أيام ثبابه * وقد أمر بعد زمن بتحديد أسوار خبوق 

(5) زار الطوبى جكتسسى 18138808 43015021 عمدينة اركيج ( معصمع] 
( بحسب تهجئئه ) قى سسنئة 937 ( 1588 ) أى قبل زمن ابى القغازى سنصف رن - وثال فيها ائها 
مديئة حسنة لها أسوار يقدر دورها بأربعة أميال ٠‏ أنظر القواع د اط : الإتاكلة11 
( كلاسكو سسلة ١9-07‏ ) ؟ : 438 ؛ البلاذرى 11١‏ ! الاصطحرى 595 و 30١8‏ ؛ ابن حرقل ٠8؟‏ 
و ١ف‏ ؛ المعدسى 88؟ ؛ يافوت ؟ : 4ه ؛ ”# . 5# 4 5 : (55 ٠‏ أيو الفداء 51/5 ٠‏ ابن الاثير 
لاه؟ و 0# ٠‏ القزويى ؟ : 69" ٠‏ المسسوقى 191 و 594 ٠‏ ابن بطرطة * : ## ل 8 * 


على اليزدى ١‏ لمىؤ"؟ والمة: ٠‏ جهسان نما ه"” + ابو العازى ٠ ١١١‏ وراجمع أيضا 
46 16851م060813) لسنة 4لاما م لا » 


44ب 

( على ها كانت تسمى حنذاك ) ٠‏ وفى المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) ذكر 
أبو الفازى هذه المدينة مرارا م وقد عاش فبها أحانا كما عاش أيضا فى كات 
( أو كاث ) عند عدم مقامه فى اركنج ٠‏ واستمرت خيوه بالتعاظم مند أيامه حتى 
اليوم » تأصبحت الاان قصبة الاقليم المعروف باسمها؟ ٠‏ 

أما هزاراسب ( ومعاها بالفارسية « الف فرس ©”© ) فهى فى سمت 
خبوه » الا انها أقرب منها الى ضفة جبحون السرى ٠‏ وهى موضع ذو ثأن قد 
حائظ على اسمه دون ها تشير هنذ الفتتح الاسلامى حتى هذا اليوم ٠‏ ذكر المقدسى 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها فى دحو من وه كيرا » لها أبواب خشب 
وخندق ٠‏ وتكلم ياقوت عليها وقد كان فبها سنة 515 ( ١719‏ ) ثائلا هى ثلعة 
حصنة ومدينة جمدة » فبها أسواق كثيرة وبزازون وأهل 'ثروة > وكان الماء محبطا 
بها كالجزيرة « وليس اليها الا طريق واحد على ممر فد صنع » يقبل اليها من 
نواحى اركنج قاطسا السهلة الممتدة من ضفاف جبحون ٠‏ 

وفى نحو من نصف الطريق بين الطاهررية ‏ حيث تبدأ أراضى الدلتا الزراعية ‏ 
وهزاراسي ء يخترق نهر جبحون مضيقا جبليا يقال له اليوم ديوه بوبون ( أى رقبة 
الجمل ) وهر فى جروف جبلية عالية يضيق النهر عندها ه حتى يعود عرض الاء الى 
نحو من الثلك ٠ ٠»‏ وقد سمى الاصطخرى هذا الموضم أبو ثنه أو بوقفه » 
وزاد على ذلك فوله « هو موضع يخاف على السفن منه من شدة جريه والهور 
الذى عند مخرجه » ٠‏ اما المستوفى » وقد ممى هذا الموضع تنك دهان شير 
( مضيق فم الامد ) » فقال ان جرفى المضيق المتقابلين لا يتعدان عن بعضهما أكثر 
من مثة « كز » ( أى : ذراع ) ٠‏ وعلى جانبه الايسر رباط ٠‏ وفى أسفل هذا 
الموضع يجرى جبحون » حسب فوله ‏ تحت الارض مسانة فرسخين فلا يرى 
مله شىء ٠‏ 

وبين الطاعرية وهزاراسب ثلاث مدن على ضفة جبحون السرى > كانت على 


٠ و5952‎ ١١15 'ابر الفازى‎ 25 2 550١ 
٠ قال المؤلف وها ! زمساها مئة مرس ( م)‎ )5( 


بعض الشأن فى العصور الوسطى : فعلى الجادة »م أسفل الطاهرية بمرحلة » 


جكار بند » تحف” بانهارها الاشجار والساتين ٠‏ وفبها ء على ما ذكر المقدسى » 
جامع حسن فى وسط سوفها ٠‏ وعلى مرحلة أخرى ثمالها قرب مضيق نهر 
جيحون > مدينة درعان ٠‏ قال فيها المقدمى انها تقارب الجرجانية كبرا « لها جامع 
حسن ليس بالناحية مثله > فبه جواهر رفيعة وتزاويق حسنة » والمدينة تمتد 
فرسخين على الشط > حولها الكروم نحو من حمسمئة ٠‏ وكانت درغان أول 
مدينة عظيمة فى خوارزم تقوم على الطريق الانى من هرو ٠‏ وذكر ياقوت » وقد 
كان فيها سنة 515 ( 1819 ) > ٠‏ هى مدينة على جرف عال وذلك الجرف على 
سن جبل ٠0٠‏ وببنها وبين جبحون مزارع وساتين لاأهلها » وبينها وبين نهر 
جدحون نحو سلين ٠‏ بناحة المر منها رمال » ٠‏ وبين درغان وهزاراسب تقوم 
سدور على ضفة النهر وهىحصيئة ويها جامع وسط اللد » وحولها أرباض9؟ ٠‏ 

وأول الانهار العظيمة فى خوارزم كان يأخذ من ضفة جبحون اليمنى أى 
الشرقية فى موضع بازاء درغان وكان يقال له كاوخواره وتفسيره ٠‏ أكل البقر » 
وكان يحمل السفن وعمقه نحو من تامتين وعرضه خمس »2 ويحرى شمالا فسقى 
كثيرا من المرارع حتى كاث ٠‏ ومما بلى مخرجه بخمسة فرامخ > كان يحمل منه 
هر صغير يسمى نهر كريه « يعمر به بعض الرساتيق » ٠‏ وذكر المقدسى أربع 
مدن قليلة الشأن تقوم على الجانب الشرقى هذا من جبحون بين الواحدة 
والاخرى نحو من مرحلة يوم فى الرمائيق جنوب كاث ٠‏ وكانت أبعدها ٠‏ عن 
كاث : مدينة نوكفاغ وكانت فى وسط الانهار » وهى مديئة حسنة قرب شفير 
المفازة ٠‏ وأفرب منها الى كات كانت ارذشموه ولعلها نطابق الموضع الذى سماء 
يافوت حصن لخبوه وقال انه بعد خمسة عشسر فرسخا عن خيوه الجانب الغربى ٠‏ 
وكانت أرذخيوء « على فم البرية عليها حصن باب واحد تحت جبل » ٠‏ وكانت 
٠‏ وايخان حصنا أيضا حولها ختدق « وعلى الابواب عر'ادات » ٠‏ وهى على مرحلة 
أيضا نحو الثنمال ٠‏ ثم تليها غردمان وكانت على مرحلة من كاث « عليها حصن 


ور ا ل ا و ارا الا اك اد 2 
(5) الاصطخرى 64" ؟ ابن حوتل 955 ؛ المقدسى 548 ر كخ؟ ؛ ياقوت ؟" : 0ا5ه ؛ 5 : الاى » 
المستولى ١94‏ و ؟١؟ ٠‏ 


سالةة - 
ولها بابان وحندق ملا ن من الماء سعته رمبة سهم ٠‏ * 

وكان أخد أيضا من غرب جبحون » أى يسارء م جملة أنهار > أولها نهر 
يمر بهزاراسب ويسقى رساتيقها ٠‏ وهو نهر 'نتجرى فيه السفن وان كان محوا 
من نصف معة كاوخواره ٠‏ وكان يسود مرتدا فى انعطاف دائرى لو تابع اتجاهه 
لوصل مدينة آمل ٠‏ وعلى فرسخين من شمال هزاراسي » يأخذ من جبحون نهر 
كردران <واش ويمر بمدينة باسمه > وكانت فى نصف الطريق بين هزاراسب 
وخنوه وهو أكبر من نهر هزاراسب ٠‏ ومديئة كردراتخاس ( على ما سماها 
المقدسى ) حولها خندق ولها أبواب حمس ٠‏ ومن شمال ذلك كان ,بحمل مله أيضًا 
نهر خيوه » وهو نهر أكبر من سابقه تجرى فيه السفن الاانية من جيحون الى هذه 
المدبنة ٠‏ ويحمل نه أيضا نهر رابع من موضع بعد عن شمال نهر خبوه > وهو 
نهر مدراء وهر ضعف نهر كاوخواره الااحذ من ضفنه الشركة 5 
وكان رسقى مدينة مدرا وما جاورها ٠‏ 

وكاث > قصبة الاقليم الشرفية » على ما ببنا » بعيدة عن جبحون » على 
نهر يقال له جردور كان يأخذ من جبحون على شىء يسير من جلوب المديئة ٠‏ 
وعلى فرسخين شمال كاث كان يأخذ من ضفة جيحون السرى »2 أى الضفة 
الغرسة » نهر وذاك الكير ( وجاء اسمه أيضا وداك أو ودان ) وكان ,حمل السفن 
الى حو الجرجانية قصبة خوارزم الثربية ٠‏ ومخرج نهر وداك على نسحو من 
ميل شمال مخرج نهر مدرا ٠‏ وكان يأخذ من سار جبحون فى شماله أيضا » 
نهر آخر يسمى نهر بوآه ( أو بوه وبوبه ) ويجتمع ماوّء وماء وداك فى الشمال 
الغربى على غلوة من قرية نعرف بأندرستان على انحو من مرحلة ,يوم من جلوب 
الحرجاسة ٠‏ وكان وداك أكبر من بو”ه وتجرى فيهما السفن الى الحرجاية « ثم 
يكون هناك مكر يمنع السفن » من مواصلة سيرها شمالا ٠‏ وكانت على ضفافه 
سدود عظيمة قد انشئت لتقى المديئة من طفبان مياهه » على ما بيّنا") ٠‏ 

وكان الطريق الذاهب شمالا من بوه الى الجرجائية فى العصور الوسطى » يتخلل 


() الاصسطخرى 01" و 305 ؛ابن حرفل #879 ولاه" ؛ المقدسى 58/4 5 585 595175 ر 5559 ؛ 
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- لاو؟ - 

كثيرا من المدن الكبيرة التىلم ببق منها أثر البوم٠‏ فملى مرحلة من خيوءكان تأر خشميئن 
أو راخشميئن وهى النى ذكر ياقوت > وقد أقام فيها سنة 515 ( 1819 ) > انها 
مديئة كيرة ذات أسواق عامرة ونسمة وافرة « وهى فى قدر نصسين ( من أعمال 
الحزيرة ) الا انها أعمر واهل منها » ٠‏ والظاهر ان المغول قد خربوها فى غزوهم 
لها ٠‏ والى شمال هذه المدينة : روزوند كانت على ما ذكر المقدسى « متوسطة فى 
الرقعة » محصنة بيخندق ٠.٠‏ > وشربهم من عين لهم ٠.٠‏ > والجامع على طرف 
السوق » ٠‏ فاذا جاوزنا قرية أندرستان » ,بلغنا مدينة نوزوار وهى عند ملتقى نهر 
وداك بنهر بوء على مرحلة جنوب الحرجائمة ٠‏ قال المقدسى « نوزوار صغيرة > عليها 
حصن وخدق ٠0.٠‏ لها بابان ( حديد ) وجسر يرقم كل ليلة ٠‏ والجامع فى 
الاسواق ٠٠٠‏ > وعلى باب المديئة الغربى -حمام لبس بالاقليم مثله » ولعلها هى المدينة 
التى مماهاياقوت 'نوزكاث » ومغناء على قوله « كاث الجديدة » أو « الحائط 
الحديد ٠٠‏ وقد أزالالمغول هذه المدينة عن آخرها بعد أن غادرها ياقوت بمدة قصيرة» 

وزمخشر » بين نوزوار والحرجانمة » وقد كان فى هذه المديئة فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) جسور عند أبوابها ترفع « وعليها حصن وخندق ومحبس وأبواب 
محددة والجامم ظطريف ٠ه ٠‏ وفى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) قال يافوت فيها 
انها قرية جامعة اشتهرت لان الزمخشرى صاحب التفسير المعروف قد ولد فيها 
منة /إو؛ ( ٠١/8‏ ) وهات سئة يلاه ( ٠ ) ١١44‏ وقد زار ابن بطوطة قبره فيها 
فى المة الثامنة ( الرابعة عثرة ) وذكر ان زمخشر على مسافة أربعة أميال من 
أركنج الحديدة ٠‏ والى شمال أركنج كانت تربة نجم الدين الكبرى » وقد مر" 
ذكرها ٠‏ ويل هذه الللدة أبضاء وعلى خمسة فرامخ من الحرجانة » علد شفير 
المفازة م ”نحت الحروف العالمة فى الحانب الغربى لنهر جبحون © مديئة جبث 
أو مث وقد ذكرها الللدانيون الاولون غير مرة ٠‏ وهى كبيرة واسعة الرسائيق 
لا ننمد كثيرا عن ضفة النهر السرى بازاء مذمينية وهى على أربعة فراسخ من 
يمين النهر ٠+‏ وسدو ان جمث كانت فى الموضع الذى قامت شه مديئة محدانة يقال 
لها وزير ( أو شهر وزير ) * وربما قد حلت محلها بعد فثرة من الاضطراب الذى 
انتابها فى اثناء الفتوحات المفولية وحروب نيمود ٠‏ وكثيرا ما ذكر أبو 


دارا 
الغازى مديئة وزير > كما ذكرها جهان نما + والى ذلك فمن المحتمل ان شهر وير 
هذه هى المدينة التى زارها انطونى جتكنسن («رووصعلمع3 9دومباقصة) ووصقفها 
إباسم محرف بعض التحريف وهو سليزود (عنتجنلاه8) أو شيزود (وتمورقطة) 
حين كان يجوب بلاد خوارزم فى المثة العاشرة ( السادمة عثرة )290 ٠‏ 
وفى ضفة جبحون البمنى » على نحو من أربعة فراسخ شمال كاث > كان 
بأخذ أول الانهار الاربعة المادة شمالا م وبعد أن يجرى سافة قلملة » يلتقى 
به الانهار الثلائة الصنيرة الاخرى» فتؤلف ماعها المجتمعة نهر "كر"دار ويقال 
أن هذا النهر > وقد كان بكبر نهر وداك وبوه م فى الحانب الغربى > كان من 
سواعد نهر جبحون فى الاصل يجرى نحو الشمال الشرقى الى بحر آرال ٠‏ وكان 
يقال للرستاق الذى فيما يبن مجرى نهر جبحون نفسه ونهر كردر رستاق 
مزداحكان ( أو مزداخقان ) وكانت 'سقيه أنهار صنيرة كثيرة لأخذ هن 
يمين جسحون ٠‏ ويقال انه كان فى هذا الرستاق اثنا عشر ألف قرية » وقصصته 
كردر ٠‏ وفد وصف المقدسى هذه اللدة بقوله انها بلدة كبيرة حصملة جدا > 
حولها قرى كثيرة وبرادى واسعة ترعى فيها الماشية ٠‏ وعلى مرحلة يومين 
منها » عند حد خوارزم الشمالى الشرقى » قرية كبيرة يقال لها قرية براتكين 
( أو فراتكين ) وبالقرب منها مقالع الحجارة التى تحمل الى أتحاء خوارزم للناء ٠‏ 
وقد كان فى براتكين فى الممة الرابعة ( العاشرة ) أسواق عامرة وجامع حسن ٠‏ 
وفى غرب هذه المدينة كانت مذمئية » وتبعد أربعة فراسخ من يمين جبحون 
بازاء جبث ٠‏ ومن هذه المدينة حتى ساحل بحر آرال > لا يرى بناء ولا قرية 
ولا أرض مزروعة » الا مناقم بكثر فيها القتصب نقع علد فم نهر جبحون 
العثليه 90 1 
وفى المثة الرابعة قبل الملاد » فى زمن فتوحات الاسكندر الكير فى اسسة 
ل وال دي لقت ب الا لطا د ند عاك كر 
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داقؤة؟ - 

يكن الللدانيون اليونان يعرفون شيا عن بحر آرال على ما يظهر ٠‏ أما متى 
جرى ندل مجراه من بحر قزوين الى بحر آرال فغير معروف ٠‏ ومع ان نهر 
جبحون الوم مثل سبحون يصب فى بحر آرال > فان عقبقه القديم الذى كان 
ينيجه الى بحر قزوين ها زالت معالمه موجودة وتعينها خوارطنا الحديئة ٠‏ وقد 
ارناده جماعة فى أيامنا ٠‏ كان مجرى جبحون فى صدر العصور الوسطى » على 
ما وصفه اللدانيون العرب فى الممة الرابعة ( العاشرة ) هو مجراه الحالى فى جملته ٠‏ 
الا ان عقيقه القديم الماد الى بحر قزوين قد ذكره المقدسى » فقال : فى القديم كان 
العمود ينتهى الى مدينة خلف سا فى -خراسان يقال لها بلخان ( أو أبو الخان ) ٠‏ 
ثم انه بعد المقدسى بقرئين ونصف عاد جبحون ثانية الى مجراء الاقدم على ما يظهر ٠‏ 
وهذا ما أفادنا به المصتفون الفرس المعاصرون لذلك الزمن ٠‏ ومن 'مة > فالحقيقة 
التى لا يك فبها هى ان نهر جبحون - فيما عدا فضلة من ماه تحملها بضعة 
انهار صغيرة الى بحر آرال ‏ كان منذ أوائل المثة السابعة ( الثالشة عشرة ) 
حتى نحو من خنام المثة العاشرة ( السادسة عثيرة ) » يصل الى بحر تزوين »> 
جاربا فى عقبقه القديم الذى كان أيام الاسكندر الكبير ٠‏ وان كان هذا المجرى 
اليوم بل منذ نهاية المثة العاشرة ( السادسة عثشرة ) قد تعطل ثانية وصار جافا فى 
الغالب ٠‏ 

وجاء فى تاريخ اين الاثير » على ما قد بينا » ان جحافل المفول بثقت السدود 
فى سئة /19 ( 187 ) للاستيلاء على أركنج بعد ان حاصرتها خسة أشهر تغمرت 
مياه جبحون وفروعه هذء المدينة ومنذ ذلك الحين أخذت ماهها تجرى من شرق 
هذه المدبئة فى غير مجاريها الاولى ٠‏ لقد عمت المياء مطح البلاد كلها وبعد مشى 
زمن أخذت الماء الفائضة تنصرف باتجاء الجنوب الغربى مالثة عقيق جبحون 
6 وجارية فى خطه المنخفض الى بحر فزوين عند منقثسلاغ٠‏ وكان يافوت» وهو 
عمسن عاصر تلك الاحداث » قد تكلم على هذه المديئة قائلا انها قلمة حصيئة تقوم 
على ساحل بحر علبرستان ( أى قزوين ٠)‏ الذ يصب فيه جيحون » حسب قوله ٠‏ 
وهذا الدليل المستخلص من اثارات عابرة قد عززه وأيده المستوفى فى المثة الثامنة 


( الرابعة عثرة ) ٠‏ فانه فى سياق وصفه مجرى جبحون » ذكر انه وان كان جزء 
قليل م مباهه ما زالت تحملها الى بحر آرال أنهار تخد من يممئه > فان عموده 
بعد أن يمر" بأركنج القديمة بنحدر مارا بسقبة عالية يقال لها حلم يسمع هدير 
حتى يصب فى قزوين ( بحر الخزر ) عند خلخال وفيها يصاد السمك 8 


وموضم عقبة حلم الى يطلق عليها الترك » على قول المستوفى > اسم كرلاوء 
(أو كرلادى ) قد ذكرها المستوفى فى مسالكه لان بلدة حلم الجديدة تقوم فى 
نحو من نصف الطريق بين أركنج القديمة التى خر”بها المغول قبل فرن من 
زمنه وأركنج الحديثة التى ابتنيت فى مكانها ٠‏ والى ذلك > فان المسنوفى فى كلامه 
على بحر فزوين ووصفه للميناء ٠‏ الذى فى جزيرة أبسكون ( أنظر الصفحة 419 ب 
٠‏ ) ع قال ان هذء الجزيرة قد اختفت فى أيامه فى البحر لاأن جيحون الذى 
كان ,يصب قلا فى البحيرة الثرقية ( أى آرال ) مما بلى بلاد ياجوج وماجوج » 
قد غير مجراء منذ الفتح المغولى فصار يصب اليوم فى بحر الخزد ( أى قزوين ) ٠‏ 
وبما ان هذا السحر الاخير لا منفذ له » فان سطح الماء فبه قد ارنفع وغمر الآارض 
اليابسة ( أى جزيرة أبسكون ) 

وما ذكرناه أعلاه قد أيدته الاخار التى كنها عن جبحون فى سنة ١٠م‏ 
١499(‏ ) حافظ ابرو > فقد كان من رجال حكومة شاه رخ ابن مور وخلفه وهو 
ولا شك كان حسن الوقوف على جشراشة هذه البلاد بما اطلع عليه بنفسه ٠‏ فقد 
كنب فى السئة المذكورة فى كلامه على موضعين مشابنين » ان جبحون الذى كان 
قديما يصب فى بحيرة خوارزم ( أى آرال ) قد اتخد له مجرى جديدا > فصار 
الآن ينحدر مارا بكرلاوو » وتسمى أبضا أقريجه ع الى بحر الخزد ( أى تزوين ٠)‏ 
وزاد على ذلك ان بحر آرال فى أيامه كاد أن يختفى ٠‏ ثم ان روى كنزاليز دى 
كلاسجو (وز0138 06 5ه1ششحدهة زنا) السفير الاسائى الذى زار هذه 
اللاد سنة لمم ( ١405‏ ) أى قبل ان كنب حافظ أبرو أخاره ببضع سنين > 


قد عزز ذلك بما بسّنه عن ان جسحون « يصب فى بحر باكو » وهذا لا يعنى الآ 


أء6 -ه 


قزوين ٠‏ على ان مما ينبثى الاشارة اليه » ان كلافيجو لم يكن فى ما كتبه فى هذا 
الشأن الا راويا ما نقل البه ٠‏ 

اما سبب عودة جبحون الى ان يصب فى بحر آرال ثانية فثير معروف ٠‏ ولكن 
هذا التحول العظم لا بد ان حدث قبل ختام المثة العاشرة ( السادسة عثرة ) » 
لان أبا الغازى »م وهو من أهل أركنج » فد أشار الى ذلك وكأن الامر قد كان 
حقيقة راهنة فى مئة 844 ( الا! ) أى قبل مولد أبى الغازى نفسه بنحو من 
ثلانين منة ٠‏ فقد ذكر ان جبحون فى الناريخ المذكور قد اتتخذ له مجرى جديدا » 
وبعد ان بنعطف أسفل من خست منارمسى ( أى برج لخست ) ع إتجه رأسا الى 
بحر آرال وبهذا التحول قد جمل الاداضى التى بين أركنج وبحر فزوين صحراء 
ماحلة ٠‏ وفى موضع آخر من كتابه » فى سباق كلامه على الاأزمئة الاولى » ذكر فى 
جملة حوادث سنة 8ه الى سه ( ١689‏ 1581 ) ان الطريق من أركنج الى 
أبو الخان على فزوين كان كله حقولا مزروعة وكروما تحف بما كان حيلذاك 
محرى جبحون الامفل ٠‏ على ان الظاهر » ان أبا الفازى » يسّين حصول التغيد فى 
مجرى النهر فى زمن متأخر كثيرا ٠‏ ذلك ان أنطونى جنكنسن حين طوافه فى 
روسا الى خبوه فى سنة 34به ( 8هه! ) تكلم على نهر جبحون فقال أنه يصب 
ولافى بحر قزوين » على ما كان حاله فى الاأزمئة السالفة » ٠‏ فانه حين رآه كان 
هذا النهر العظبم قد اتخذ محراء رأسا الى بحر ارال « بحيرة كي (ترهط3ك1) 
أى الخطا 96 ٠6‏ 


06١‏ المقدسى هم؟ ؛ يائرت 5 :37/6 ؛ المسنوفى /[5( , 5١9‏ , 98]؟ © جهان نا 51٠١‏ ؟ 
حافظ ابرو /ا؟ ب , 9 باء أبو العارى .”م و ١و؟‏ 4 لعلائيجر , 181068887 سن م١١‏ 
:فتن 16 ,زتالع[ة11 ؟ 11١:‏ و 185 فى « رحلة انطونى جنكئسن > ٠‏ 

بحث البروقسور دى غويه فى (1875 هآ) قنه<0 065 أأع8 وثلى 1238 
فى تفتيد أفوال الملدابيين العرس , والتهى الى ان جيحول كان فى غضون العصور الوسطى جديعها » 
يصب فى بحر آرال على نحو ما هو اليوم ٠‏ ومهما بكن من أهر ء فان السبئات الدالة على ان قسسا من 
مياه جيحون كان بجرى فى الععيق الغديم الى هزوبن خلال مدة تزبد على ثلائة فرون ء لا يمكن ادحاضيها ٠‏ 
ولنا ان بريد عللى ذلك ان السر هنرى رولسن , الذى درس هذه القضسة وهو سشراقى بتتبع الحقائق 
بنفسه ومطلع اطلاعا ئاما على ها كيه المصدفون العرب رالفرس , يعر على الرأى العائل ان جيحون 
كان نى شلال لك القرون العدددة يصب فى فزوين دون أي ريبس ٠‏ ومما يششى قوله , ان شيئا 
من الالتباس فد حدث هن الاسسماء المنبادئة التى أطلعها البلدائنون المسلمون على فزوين وآرال - ثانهم 
أشاروا الى قزوين بوجة عام ياسم تحر الخزر نسبة الى فبائل الخزر التى حلت فى سراحله البعيدة » 


ا لآامة - 


وأهم تجارات خوارزم > الطعام والحوب والفواكه ٠‏ وهى بلاد خصة ٠.‏ 
ويرتفع منها قطن كثير > ومن أغنامها الصوف + وتنرعى فى مناقعها قرب آرال 
قطان الماشة ٠‏ وكان يحمل منها اصناف كثيرة هن الحين واللبن +٠‏ وفى أسواق 
الجرجانية أشهر أنواع الفراء وأغلاها ٠‏ وتجلب اليها من بلاد الللغار على الفوليجا ٠‏ 
وذكر المقدسى وغيره اصنافا كثيرة منها ٠‏ ومما اشتملت عليه ؛ فراء الدلق 
( أو الدله ) والسسمّور والثعالب ونوعين من القندس ٠‏ وكذلك فراء الستجاب 
وقاقوم ( قاقم > قاقون ) واافستسك وابن عرس » وتعمل منها الحلل الطويلة والقصيرة٠‏ 
ويحمل منها جلود الارانب والمعزى المدبوغة ٠‏ وكذلك جلود الحمر الوحشية ٠‏ 

ومن غلات خوارزم وصاعاتها : الشمع ولحاء شجر والحّورالابيض المسمى 
التوز وهو تخد غلافا للدروع ‏ وغراء السمك وأسنان السمك والعنبر والخلنج 
والعسل والبندق والسبوف والدروع والقسي” ٠‏ وعرفت خوارزم أيضا بالبزاة ٠‏ 
ويرتفع منها أيضا علب وعتاب وسمسم كثير ٠‏ ويعمل فيها السط وثياب اللحف 
والديياج الملسوج من القطن والحرير ٠‏ وتتحمل منها الاأزر والمقانع من القطن 
والحرير وغيرها من الثاب الملونة ٠‏ والحدادون يعملون الاقفال ٠‏ واشحت فنها 
السفن من جذوع الاشجار وتتخذ للملاحة فى الانهار الصغيرة الكثيرة ٠‏ على ان 
أهم تتجارات خوارزم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت جلب الرقيق © فقد كانوا 
يشترون أو يسرفون أولاد وبنات الاأنراك من بدو نلك البرارى » وبعد أن 
يعلموهم ويؤدبوهم بالا داب الاسلامية > يجلبون منها الى سائر بلاد الاسلام فكانوا 
يتولون » على ها يروى التاريخ » أجل مناصب الدولة ووظائفهال'"© ٠‏ 


ولكنهم سيره أيضا بحر طبرستان أو مازندران أو بحر ايسكون أو جرجان , ئسية الى اسماء الاقاليم 
المختلفة المسرونة التى تكتئف سراحله ٠‏ وسسي قزوين أحيانا , شطا , باسم دريا تلزم ٠‏ ولكن 
خلزم كان الاسم الذى اطلق على البحر الاحمر ٠‏ اما آرال فكانوا يسسونه بوجه عام باسم بحيرة 
خوارزم وكذلك بسيرة الجرجانية ( قصبة خوارزم ) وما أسهل ها يقرأ هذا الاسم الاخير خطا بصورة 
جرجان , هما ولد التياسا كبيرا بين قزرين ( بحص جرجان ) وآرال ( بحيرة الجرجاتية ) ٠‏ وكان آرال 
يعرف أيضا لدى البلدانيي الفرس باسسم دريا شرق ( أى البصر الشرتى ) ٠‏ على ان هذا كله لا يتقش 
الحقائق التى دولها تدويدا راضحا المستونى وحافظ أبرو وآبو الغازى ٠‏ 

- و هم ”5 4 ابن حوقل 984 ؛ المقدسى 6و0"‎ ”١5 الاصطخرى‎ )١١( 


الفصل المالت ماسّمرثون 


الصعد 


بغارا والمدن الخمس داخل اسوارها - بيكتد ل سمرقئد ب جبل البتم ولهر 
زرفشان أى نهر السفد ل كرميئية دبوسية وربئجن ل اكش 
ونسف والمدن المجاورة لهما غلات الصقد وتحاراته ب 
سالك ها وراء جيعون حتى 
سرورلقتد ٠.‏ 


يسكن القول ان اليم الصند م وهو صغديانا 8هدذقهه8 القديمة »م كان 
يشمل الاراضى الخصة فى ما بين نهرى جبحون وسحون » التى كانت اسلقيها 
مياه نهرين > هما ز رفاشانأى نهرالانندء وعليه كانت تقوم سمرقئد وبخارا » 
واللهر المنساب حيال مدينتى كش و'سف ٠‏ وكان هدان النهران ينتهبان الى اطام 
أو بحيرات ضحلة فى المفازة الغرببة من جهة خوارزم ٠‏ مع ذلك » فانه لمن الا وجه 
أن يعد الصفد اسا للرساتيق المحيطة سمرقند ٠‏ فان بخارا وكش ونسف كانت 
كل واحدة منها تعد كورة بذاتها ٠‏ 

وكان الصفد » يحسب احدى جتان الدننا الاربع © وقد بلغ أوج ازدهاره 
فى النصف الاخير من المة الثالثة ( التاسعة ) فى يام الامراء السامانيين ٠‏ ومع ذلكه 
فقد ظل هذا الافليم فى المثة التالية لها » فى خصب ووإسار لا نظير لهما ٠‏ وكانتث 
أجل مدنه : سمرقتد وبخارا م ويمكن القول ان الا ولى كانت مركزه السياسى > 


ث“ادق8 هه 


- 6٠54 - 

شما كانت بخارا عاصمته الديتية ٠‏ الا ان كلا من المدينتين كانتا فى مرمة واحدة 
ونعدان قصتى الصفد(!) ٠‏ 

وكان يقال لخارا أيضا : نومحكئ9؟ ٠ه‏ كان عليها فى الملة الرابعة 
( الناخرة ) مون مده يعوا ورسخ أن شكله:» "بوه مدينة في مبتواة ابن 
الارض ‏ على مسافة قصيرة من جنوب عمود نهر السند ٠‏ ولا جبال بالقرب منها » 
وحولها كثير من المدن والقصور والساتين والمحال > يجمعها حائط سمه اثنا عشر 
فرسخا فى مثلها » ويزيد دوره على مئة مبل ٠‏ ويشق ما يضمه هذا السور العظبم 
نهر السفد والانهار الكثيرة الا حذة منه ٠‏ 

اما مديئة بخارا نفسها > فلها فى خارج السور الى شماله الغربى > قهندز 
متصل بها » ه وهو فى مقدار مديلة صغيرة ٠‏ وضيه مساكن الولاة والحسس 
والحزانة » ٠‏ وفى خارج المدينة وحولها م أرباض واسعة انمد حتى عمود النهر 
وتحف” بضفته الجنوبية ٠‏ ومن أجلها الارباض التى فى شرقها » وهى : درب 
النوبهار ودرب سمرائد ودرب الرامئنة وغيرها من الدروب التى لا مجال لذكرها 
لكثر بها » ولا يمكن اليوم نسين مواضعها الصحبحة ٠‏ ولسور المديئة سعة أبواب : 
باب المدبنة > وباب نور ( أو نوز ) > وباب حفره > وباب الحديد > وباب القهندز » 
وباب مهر » وباب بنى أسد وآخرها باب يعرف إلى سعد9© ٠‏ أما مواضع هذه 
الابواب فغير معروقة ‏ الا ان باب فهندز يمغى ان يكون فى الشمال الغربى وهو 
المفضى الى الريكستان » السهلة العظيمة أى رححبة بخارا وقد اشتهرت فى كل 
زمان ٠‏ 


وبابا القلعة هما : باب الريكسنان أى باب السهل » وباب الجامع وهذا 


. و5515 و5350 538“ يافرت 2 6و"‎ 51١ ؛ ابن حروقل 588 ؛ المفدسى‎ 7١١6 الاصطخرى‎ )١( 
وكثيرا ما يكئب خطأ بصورة بومجكث‎ ٠ (؟) هذه التهجئة للاسم , وكذلك بموجكث , هى الصحيحة‎ 
أنطر : المقدسى 551 الحاشية ب ء اما التهجئة الصحيحة فقد ضشبطها‎ ٠ ) ودلك من تصحيف اللساخ‎ ( 
- 1132013 الحجاج الصينيون الدذين ذكروا بخارا باسم تمى‎ 
والظاهر اله اعتمد فى عدها‎ ٠ (؟) عدد أبراب بخارا حسبما دكر المؤلف ثمابية ل سبعة‎ 
على الاصسطحرى وادن حرقل فالهما أشارا الى ان للمديئة سسبعة أبواب ولكنهما سسسيا لها شمانية , الا‎ 
٠ ام)‎ ٠ «لقدسى قد ذكر ان للسديئة سبعة أبواب وسرد لها سبعة اسسماء رليس ياب مهل بينها‎ 


أ 


8ه8 .هه 
لاخر كان بفضى الى المسجد الجامع القائم فى الريكستان على باب القهندز المار 
لذكر ٠‏ وكان رشق الارباض عشرة دروب »> ينتهى كل درب ابه > وقد عنى 
كل من الاصطخرى والمقدمى ,سرد أسمائها ٠‏ والى ذلك فقد كان للمدينة أبواب 
أخرى عديدة تقوم فى سككها وشوارعها تفصل بين الاحماء المختلفة ه وكثير من 
هذه الابواب حديد» وكان المسجد الخامع بالقرب من القلعة»* وللمديئة أأيضا مساجد 
صغيرة متعددة وأسواق وحمامات ورحاب لا 'تحصى ٠‏ وفى -ختام المثة الرابعة 
( العاشرة ) كانت دار الامارة فى ظاهر القلعة فى رحة كبيرة بقال لها الريكستان ٠»‏ 
وقد أسهس ابن حوقل فى ذكر أنهار المدبنة الا خذة من سار نهر السغد » التى 
تسقى بخارا وبساتينها ورسائيقها ء 'ثم 'نفنى أخيرا فى المفازة التى فى الجنوب 
الغربى هرب بيكند فى طريق آمل » فلا يصل نهر منها الى جبحون ٠‏ وكان المجرى 
الاسفل للنهر فى هذا الموضع بقال له سامخاس أو خواش7» ٠‏ 
وترى خرائب ببخارا القديمة التى كانت فبما قل الاسلام » على بضعة أمال من 
شمال غربى المدبئة الاسلاسة قرب ضفة النهر ٠‏ ويقال لهذه الخرائب رياميئن » 
قال ها المقدسى فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) : « هى بخارا القديمة > كبيرة خربة 
الاطراف » ه وكان فى داخل السور الكبير ( أى حائط بخارا ) الذى يجمع سهلة 
بخارا خمس مدن زاهرة م منها : 'لححل: أو خجادة وهى على فرسخ غرب الدرب 
المتحدر من بخارا الى سكند > على 'ثلائة فراسخ من القصبة + وصفها المقدمى بقوله 
« كبيرة » عليها حصن قبه الجامع » حسئة ظريفة » ٠‏ وتللها بلدة مشكان > وكانت 
على خمسة فراسخ من ببخارا وثلائة من الدرب لصق الجانب القربى من السور 
الكبير ٠‏ وكان لمنكان ه حصن وربض حسن وجامع ظريف به ماء جار © كثيرة 
القرى ٠»‏ 
وكانت' نا سك أو نمشكث ( وغالما ما كترت وهما بصورة بمحكث 
وبومجكك ) مدينة صغيرة فى شمال غربى بخارا على أربعة فراسخ منها ونصف ٠‏ 
فرسخ عن الدرب الذى الى سار الطريق الذاهب الى طواويس ٠‏ والطواووس 


() الاسطخرى 05  *“‏ 604" ؛ ابن حوتل هه" 988 ؛ المقدسى 148٠‏ و 58١‏ ؛ ياقوت 
: لازاه ٠‏ 


8+5 -س 


( ونكتب معرافة فى الغالب ) أعظم المدن الخمس التى فى داخل السور الكبير * 
وكانت مدينة جليلة « لها سوق © ومجمع عظيم ينتابه اللناس من أفقطار أرض 
خراسان فى وقت معلوم من السئة ٠‏ ويرتفع منها من ثاب القطن ما حمل منه 
لكثرته الى العراق ٠‏ وقيها قهندز , والمدينة عليها حصار » ومسجد جامعها فى 
المديئة » ٠‏ وآخر المدن الخمس الداخلة » كانت زندنة م وما زالت قائمة الى 
يومنا م قبل انها تبعد عن شمال بخارا أربعة فراسخ ٠‏ « لها حصن به الجامع 
وربضها عامر » ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك ان البها تنسب الاب الزندنجى وهى 
نياب مشهورة فى الا" فاق ٠‏ 

وعلى فرسخين من خارج السور الكبير وخسة من بخارا » فى الطريق 
الملحدر الىوجبحو عند فر بدر» مدينة بيلكّندوما زالت قائمة ٠‏ كان على بيكند فىالمثة 
الرابعة ( العاشرة ) « حصن بباب واحد وجامع فى محرابه جواهر ٠‏ ولها ربض 
فبه موق ولم يكن لها قرى » انما فيها عدد كبير من الربط قبل انه ينلغ الاألفاء* 
وبلى المدينة مفازة رملية الى حد جبحون ٠‏ 

وحافظت بارا على مكانتها الرفبعة فى أوائل العصور الوسطى » ولكن فى 
ملة 515 (17819) ادركها النزو المغولىفنهبت المدينة ودمرت عن آخرهاء ولم تنهض 
مما أحاق بها من دمار وخراب مدى فرن وريزيد ٠‏ وفى اوائل المة الثامنة (الرابعة 
عشرة ) حين زار ابن بطوطة الموضع » نزل فى ريض يقال له فتح أباد ٠‏ وكان 
معظم الجوامع والمدارس والاسواق » على الحال المشعئة التى كانت عليها حين 
غادرها جنكيزخان ٠‏ وفى الواقع ان بخارا لم تستعد شيئا من ازدهارها السابق 
الا فى -ختام المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) فى عهد مور نقد اتخذ سمرائئد عاصمة 
له واستعادت ,بخارا أحتها شيا من مابق بهائها"» ٠‏ 


أما سم رقند ء فكانت فى أعلى النهر » على نحو من ١6٠6‏ مبلا من شرق بخارا » 
تقوم على مسافة فصيرة من ضفة نهر السغد الجنوبية على شن من الارض ٠‏ وعلى, 


(ه) الاصطخرى #١١‏ ل 906 ؛ ابن حوقل 5348 914 ؛ المقدسى 54١‏ و 981 ؛ ياتوته 
١‏ :انار 4م 5 : ؟ضة ؛ ابن بطوطة * : 1؟ ' 801911181 .1 زى 19131811لا1 ؟ ب عق - 


ل للاء6ة - 


المدبئة مور حوله خندق عميق ولها قلعة مرتفعة عن الارض > وفى أمفلها فرب 
النهر أرباض كييرة » "تحف بها البساتين والاشجار » ه وقل” دار تخلو من بسانين 
ولا دار الا وفيها ماء جار الا القليل » ٠‏ وتكثر فبها أشحار السرو ٠‏ وفى القلعة 
دار الامارة والحبس ‏ ولكن حين كتب ابن حوقل كان الخراب قد استحوذ 
على أكثر هذه القلمة * وقد كان عليها « باب حديد من داخله باب آخر حديد » 
على ما ذكر ياقوت ٠‏ أما المديئة نفسها فلها أربعة أبواب > هى : باب الصين فى جهة 
المشرق » « بنزل عله بدرج كثيرة العدد » مطل على نفس وادى السغد » ٠‏ وباب 
بخارا فى جهة الثمال » وباب التوبهار فى جهة المغرب > وهو على النشز أيضا ء 
والاب الككير ويعرف أبضا ساب كش فى جهة الحنوب ٠‏ 

ومساحة المدينة » على ها ذكر ياقوت > "٠٠‏ جريب ( أى .ولااكرا )م 
فيها الاسواق والحمامات ٠‏ ولهذه المدينة مساكن كثيرة « وماء جار بدخل البها فى 
نهر من رصاص > وهو نهر فد بليت له مسناة عالية من ححجارة يجرى عليها الماء 
من العفارين حتى يدخل من باب كشن > ووجه هذا النهر رصاص كله ٠ ٠‏ 
وسوق سمراند الكبير يعرف برأس الطاق كان موقا رحبا وفى أمفل القلعة المسحد 
الجامع ودار الامارة ٠‏ ودورها قد بنى كلها بالخثشب والطين ٠‏ وكانت المديئة 
مكتظة بالسكان ٠‏ 


وأرباض مسمرقئد نمتد بامتداد ضفة النهر > فى سيط من الارض > وعليها 
سور نصف دائرى طوله”2 فرسخان > بحبط بها من ناحية المر » والنهر من ناححة 
الشمال » احاطة القوس بالوئر © فيتم ذلك خط دفاعها ٠‏ وللريض 'مانية أبواب 
تفضى منها دروب مختلفة » هذه أمماوؤها : أولا باب شداود م ثم باب أشسك ‏ 
ثم باب سوخشين > وباب أفثسينه > ويليه باب كوهك ( أى باب الجبل ) ويفضى الى 
اتشز حيث المدينة والقلمة - ويلبه باب ورسلين » فاب ريودد ٠‏ وأخيرا باب 
فر”خثيذ» ومجمع أسواق الربض رأس الطاق فى المديئة « والبلد كله : طرفه 


سسرتئد فرسخين » ٠‏ وبال ابن حسوفل ثيه أيضا ( ص ”559 من الطبعة الثابية ) : « وقطر هذ( 
الصسون المحيط بالريض لعز لرسعن فى لرسكت »+ زمغ + 


- 5*4 


وسككه وأسوافه ء الا القليل » مفروش بالحجارة » ٠‏ وكانت أسواق ربضها مجمع 
التجاران » زاخرة بالسلع الوارد: اليها من جميع الانحاء » فقد كانت سمرقند 
فرضة تحارية عظممة للاد ما وراء النهر ٠‏ ومن جملة ما اشتهرت به الكاغد 
السمرقئدى ء فهو يحمل منها الى سائر بلاد الشسرق 4 وكانثت صناعته قد دخلت 
البها من الصين ٠‏ وهواء سمرقلد رطب » ولكل دار فى المديبئة وربصها ستان 
« حتى انك اذا صعدت أعلى القلعة لم تيد المدبنة للنظر لاستتارها بالبسائين 
والاشحار » ٠‏ وفى جنوبها جبل صنير يقال له كوهك بمتد طرفه الى مرحلة .بوم 
عن المدينة ٠‏ 
ويرجع سبب الخراب الوقنى الذى حل بسمرقئد الى المغول » على ما أوقعوه 
فى سائر أنحاء ما وراء النهر ٠‏ فقد خر”بوا معظم البلد فى سنة ١719 ( 51١‏ ) 
حتى ان ابن بطوطة لا زارها-فى المثة النالية لذلك الزمن م قال فمها « لا مور لها 
ولا أبواب عليها ٠‏ » وأكثر دورها خراب والقليل منها آهل ٠‏ وقد سمى نهرها 
( أو لعله أراد نهرا كان بِأحدذ من نهر السند ) نهر القصصارين « عليه النواعير » ٠‏ 
ومع ذلك فقد استعادت سمرقتد محدها السابق بعد ذلك بقلل » وذلك فى تام 
المئّة الثامئة ( الرابعة عثيرة ) حين اتخذها تبمور عاصمة له فحد'د البلد وشيّد 
المساجد وأقام الربط » وقد شاهد ذلك كله السغير الاسبانى كلافيجو م015<1[1 
فى سنة م١‏ ( ه٠4١‏ ) وما زال بعض ذلك فائما الى يومنا ٠‏ وذكر على الزدى 
ان سسجدها الجامع قد أنشأء سمور عند عودته من فتح الهند فكان هرد" بهائه 
وجماله الى ما وضعه فيه من غنائم "نلك الحملة ٠‏ ووصف كلافيجو سمرقئد فى هذا 
الزمن بقوله انها يحبط بها سور طين وان كبر البلد فى نحو مدينة اثيلية » 
موه" ٠‏ 
أما رسائيق سمرقند فكان جلها فى شرقها وجنوبها » وبعضها فى شمال نهر 
السند » وكلها خصة وافرة الخيرات ٠‏ فعلى تسعة فراسخ من شرق سمرقئد 
7) الاصطخرى 5١١5‏ 5908 ' ابن حوقل 5589 58" ؛ المقدسى 9/8 50/45 ؛ القزوينى 
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د وءة - 

ومثل ذلك من جنوب النهر » مدينة بنجبكك » ( ما زالت قائمة حتى اليوم باسم 
بنجكند ) حولها رستاق كثير الثمار خصب » مشجر باللوز والجوز ٠‏ وتمتد حقول 
القمح على الانهار ٠‏ وبين هذه المدينة وسمرقند م القرية الكبيرة وارغسر ورستاقها 
خعي مق اتهاز الخد مق نهر افده ون الناحة الحكوية من النسة كان 
دستاق ما عدر غفبه قرية رايواد دعلى فرسخ من سمرقند 6 ويجاوره رستاق 
سنجرففن ٠‏ « ولبس فى جميع الرسانيق أكثر قرى وأشجارا وخيرات منه 
(أى مايمرغ ) ؛ ٠‏ والى جنوبه > الرستاق الحلى المعروف بحبال الساودار وهو 
أصح رمانيق الاقليم هواء ٠‏ وفى هذا الرستاق » على ها ذكر ابن حوقل » « "عمار 
للتصارى ‏ ربما كانوا من النساطرة ‏ يعرف بوزكرد » ٠‏ وكان بزاد كثيرا » 
ودخله عظيم ٠‏ وكانت الاودبة التى فى هذه الجبال > فى غاية الخصب » وعلى 
أنهارها تنبث القرى > وخيراتها وافرة ٠‏ ورستاق الدرغم « أركى الرسانيق 
وأكثرهن مراعى وسماها ٠‏ ويفضل من أعابه ما يحمل الى غيرها من الرماتيق » ٠‏ 
وعلى حده كان رستاق أوفر أو أبغر > وهو « رستاق > عامته ماس > كثير 
القرى > أهله أصحاب مواش » » قطره نحو من فرسخين وهذا الرستاق هو 
آخر الرمائيق فى جنوب ممرقلد والتهر ٠‏ 

د شمال ضفة نهر السفد © فى نخوم أشروسئة » رستاق بوزماجن أو 
بوزماجز > ومدينته باركث أو أباركث > وهى على أربعة فراسخ أو مرحلة يوم 
من سمرقئد الى شمالها الشرقى ٠‏ وعلى أربعة فراسخ أخرى شملا » "كششففآن 
وهى قربة ذات شأن عرفت فى الازمئة الاخيرة برأس القنطرة ٠‏ ويليها رستاق 
د أو فورنمذ » وهو بتاخم أشروسنة > وبله رمتاق ياركث وهو أعل 
الرساتيق الشمالية ٠‏ وتكثر فى هذين الرستاقين المراعى ٠‏ 

وعلى سبعة فراسخ من شمال سمرقند » مديلة اشتبخن ء لها فهندز وربض 
وأنهار تاخذ من نهر السند » وهى مشهورة بكثرة زروعها ٠‏ ونمتها الاصطخرى 
بقلب السغد لخصبها ٠‏ وعلى سعة فرامخ أخرى شمالا كانت الكاشائيةأو كثانى 
: وهى أعمر مدن السفد » وأهلها من ذوى السار والتراء + والى شمالها أيضاء 


د ١أم6ةه‏ 

رستاق كبوذنجكت » وهو على ما ذكر يافوت ربعد فرسخين عن سمرقند » ومدينته 
يقال لها لنجوغكث ٠‏ وعلى ظهر هذا الرستاق » رستاق وذار وأرضه جملية ومدينته 
على اسمه > وششها يعمل الششاب الوذارية القطنية ٠‏ وأخيرا رستاق المرزبان « وهو 
المرزبان بن نركسفى » من دهاقين الصغد > أى بلائه ٠‏ ويتصل هذا الرمتاق 
يرستاق وذار#0» ٠‏ 

أما نهر السغد > أو زرئشان ( ناشر الذهب ) على ما سمى به الوم » فان 
منابعه فى جبال يقال لهاالءتكم» وهو يفصل بين أنهار اقليم الصغد من جهة وأنهار 
الصغانئان ووخشاب من جهة أخرى وقد مر ذكرهما فى الفصل الثانى واكلاثين» 
وهما من روافقد يمن نهر جصحون ٠‏ وسفوح جبل البتم وان كانت عالية شديدة 
الاتحدار > فان القرى كانت 'ننسث فوقها »م وضيها معادن الذهب والئضة وكذلك 
يستخرج منها الحديد والزئيق والنحاس والاانك والنفط والقيي » وبحمل من 
هذا الرستاق الزفت والفيروزج « وححارة تحرق عوضا عن الفحم » والنوشاذر ٠‏ 
والوشاذر يحمم من غار يرتفع فيه بخار > ذكر الاصطخرى ان فى الجبل 
« مل الثار » يبنى عليه ببت > وبستوئق من أبوابه وكواه » فيرتفع من الغار بخار 
يشه بالنهار الدخان وبالليل النار > فاذا تليد هذا البخار > قلع منه وهو اللوشاذر ٠‏ 
ولا بتهأ لاحد أن يدخله من شدة حرهء الا ان يلبس لبودا ويدخل بها كالختلس ٠‏ 
وهذا البخار تقل من مكان الى مكان فبحفر عليه حتى ,يظهر » فاذا انقطع من مكان 
حفر عليه من مكان آخر فظهر منه "© ٠‏ 

ومدأ نهر السند فى موضع يفال لهجن أو جي » وهو « مثل بحيرة حواليها 
قرى > وتعرف الناحمة سرغر ٠‏ أو ورغر م فنصب النهر من الحيرة بين جبال حتى 
ينتهى الى بنجبكث ثم ينتهى الى مكان يعرف يورغسر « وتفسيره رأس الكار » 
فى لغتهم ٠‏ لان عندء "تشعب هن اللهر أنهار تسقى سمراند ورسائيقها الى فى 
شمال نهر السغد ٠‏ ومن الانهار الاانمة الى ممرقئد اثثان يحملان السفن > وقد 

(4) الاسطخرى #9١‏ ب 307 ؛ ابن حوئل الال هلا ؛ المقدسى 8 ؛ ياقوت ١‏ : لالا؟ ؛ 


؟ :/!؛ واححلم ؛ 1:4 4"كار الال ر 51454 ٠١‏ 
(5) الاصطشرى "١١‏ و 900 ؛ ابن حوتل 585 و0 5878 - 


ب ١أة6‏ -س 

سرد ابن حوقل أسماء هذه الانهار المختلفة والرمائيق التى تسقنها وما فيها 
عن قرى ٠‏ 

وكان على النهر فى سمرقند قنطرة حجارة يقال لها قنطرة حراد» كانت سام 
الفيضان أحانا تشمرها كلها ٠‏ ويأخذ من انهر أسفل سمرند أنهار أخرى تسقى 
الرسائيق التى حول الدبوسية وكرمينية ٠‏ وسنصفهما الآن ٠‏ ثم يصل نهر السغد 
الى قرب بخارا » فبسمى النهر فى هذا الموضع بنهر بخارا » وكان أذ منه فى 
ظاهر سور بخارا الكير أنهار تستى المديئة وما يليها من أرضين ٠‏ وقد سرد ابن 
حوقل أسماء هذه الانهار أيضا وما عليها من قرى وبعض هذه الانهار يؤلف شبكة 
للسقى نعود مياهها الى عمود النهر » ببنما كان غيرها يفنى بعد السقى > وهو ما كان 
فى الجنوب الغربى ٠‏ والمعروف ان الانهار الكبيرة التى كانت تصل مديئة بخادا 
يصلح كلها لسير السفن” "© ٠‏ 

وكان بين بخارا وسمرئند فى ضفة السند الجنوببة ثلاث مدن كبيرة فى الث 
الرابعة ( العاشرة ) » هى كرمينية ( وما زالت قائمة ) والدبوسية وربنجن ٠‏ أما 
كرمئية فهى على مرحلة بريد شرق الطواويس فى ظاهر السور الكبير » وعى 
كير من الطواويس وأعمر وأكثر عددا > ولها فرى كثيرة > وأراضيها خصصة 
وانهارها وافرة تخد ماءها من نهر السند ٠‏ وقد ذكر ياقوت كثرة أشحارها ٠‏ 
وعلى مرحلة بريد من شرفها > مدينة الدبوسية وهى كذلك على نهر بأخذ من 
ضفة السند الجنوبة ولكنها لا قرى كيرة فيها ولا أعمال لها * 

وبلدة اخد سكن » كانت “بعد فرسخا عن كرمئية وغلوة عن شمال 
الطريق العام ٠‏ وعلى ضفة السد الثمالية » على فرسخ فوق خديمنكن > بلدة 
عذيامشكث ٠‏ وكانت أسفل منها بفرسخ قرية خرغاتكث وهى على ضفة النهر 
الشمالة يازاء كرميية ولا :بعد عنها غير فرسح ٠‏ وهذه القرى الثلاث > كانت 
عن الكبر فى الث الرابعة ( الماشرة ) بحبث ان لكل منها مسسجدا جامما ٠‏ وذكر 
ياقوت ان خديمتكن « تخنص بأصحاب الحديث » ٠‏ اما اربنحن » أو ربنجن » 
تم 


* "9١ - 5043 531 الاسطخرى وم د 5زم روزم 589 ؛ ابن سوقل 9ه" ب‎ )٠١( 


الازه- 
فعلى مرحلة بريد من شرق الدبوسية وأكير ملها ٠‏ والى شرقها أيضا ء فى نصف 
الطريق بين دبنحن وسمرقند م على سسعة فراسيم من هذه القصبة > كانت زرمان + 
هذا » وقد سرد المقدسى أمماء عدد كبير من المدن الصثيرة الاخرى حول بخارا > 
ووسفها ٠‏ ولكن مما يؤسف عليه انه لم يذكر اللسافات بينها ليتسنى تأشيد 
0" 

وفى الناحمة الحنوسة من نهر السند » بحرى نهر مواز له » وينتهى مثله 
فى مناقع ببد أنه أقصر منه > يقال له اليوم كأ شكه دريا » وعلبه تقوم شهر سبز 
وقرثى ٠‏ كانت شهر سبز ( أى المدينة الخضراء ) فى العصور الوسطى » تعرف 
باسم كنس ٠‏ قال فيها ابن حوثل : «٠‏ مدينة لها قهندز وحصن وربض ٠‏ ومدينة 
أخرى متصلة بالربض » لعلها هى المعروفة اليوم بكناب ٠‏ وكان يقال لها قديما 
المصلى » فيها الخانات ودار الامارة ٠+‏ وفى ربضها الاسواق ٠‏ « والحس والمسجد 
الجامع فى المدينة الداخلة » ومقدارها نحو ثلث فرمخ فىمثله ( أى ربع ميلهمربع )» 
وبناؤها من طين وخشب »> وهى مدينة خصة جدا > جرومة » ندرك فيها الفواكه 
أسرع مما ندرك بسائر ما وراء النهر > ولأنى بواكيرها الى بخارا » ٠‏ ولمدينة كش 
الداخلة أربعة أبواب هى : باب الحديد » وباب عسد الله م وباب القصابين > 
والرابع باب المدينة الداخلة ٠‏ وللمدنة الخارجة بابان م أحدهما باب بركنان 
« وبركثان قررية ينسب اليها الاب ٠‏ » وباب المدينة الخارجة5 ٠1"‏ 


والنهر المعروف الوم بنهر كشكه كان يقال له فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
نهر الفصارين « ويخرج من جبل سينام ويجرى فى جنوبى المدينة » أى مديئة 
كش ٠‏ وبجرى: فى شمالها نهر أسرود ٠‏ وفى ما إلى طرريق سمرقند > على 
فرم-ء كان بقطع هذا الطريق نهر يقال له جاى رود » والى جنوبه » على فر مخ 
من كش فى "طريق :بخ » نهر" حشلك رود ( أى النهر الحاف ) ٠‏ وفى ما بلى 


)0١١(‏ الاصطخرى 505 50509 و 5989 ؛ ابن حوفل 369 و8580 را هنلا" ؛ الممدسى 945 ؛ 
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)١١‏ ذكر المؤلف الباب الثانى بهذا الاسم مسنندا الى المفدسى ( صن :م؟" ) ٠‏ ولكن ابن 
حرئل لا ص 531١‏ ) سسماء باب المديية الداخلة + مع ٠.‏ 


ب زه ده 
هذا النهر » على مانية فراسخ منه » نه ر"خزار رود ٠‏ وهذه الانهار م بعد أن 
تسقى رمانيق كش > تجتمع فضلائها قتصير نهرا واحدا يمر بمديئة نسفا٠*‏ 
وكان « طول عمل كش نحو أربعة أيام فى مثلها » + وهو معروف بوفرة خصبه + 
وفى الجال المجاورة لكثسّ : الملح « وبها يسقط المن المسمى الشر نجبين والعقاقير 
الكثيرة » وكانت تحمل الى كثير من آفاق خراسان ٠‏ واشتهرت كش فى الازمئة 
الاخيرة بان فنها ولد نمور الذى جدد فى أواخر المثة الثاملة ( الرابعة عثيرة ) 
المدينة وبنى ششها القصر الاببض ‏ آق مراى ‏ وكان يؤر الاقامة فيه ٠‏ وفى 
هذا الزمن عرفت كش باسم شهر سير ( المدبئة الخضراء ) وما زالت تعرف 
ع ال 

وعل مثة سل ويف فى منحدر النهر أسفل كش من ناحتها الغربية » 
اللدينة المعروفة الوم باسم 5 قثي وكان سمها عرب القرون الوسطى سف 
والفرس نخشب ٠‏ كان لنسف فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فهندز » وربض عامر 
فى ظاهر المديئة » له سور وأربعة أبواب هى : باب النحاررية وباب سمرقند وباب 
كش وباب غوبدين ٠‏ وتقوم نسف على النهر الذى يتألف » على ها بينا » من 
مجتمع فضلات أنهار عديد: تأتى من رساتبق كس ٠‏ وعلى ضفته : دار الامارة » 
عند الموضم الملعروف برأس القنطرة ٠‏ وحبسها عند دار الامارة » والمسجد 
الجامع قرب باب غوبذين + ه وأسوافها فى الريض مجتمعة ما بين دار الأمادة 
ومسعجد الجامم والمصلى بناحمة باب النحاربة داخل الاب » ٠‏ وقد أطرى المقدسى 
كثرة أعلاب 'مخشسب الحيدة وتكلم على أسواقها الحسنة ٠‏ وكانت مزارعها خصبة 
وسائنها كثيرة ٠‏ الا انها « « ليست لها قرى كثيرة ولا نواح » مثلما كان لكثش ٠‏ 

وعرفت نسف أو نشب فى التاريع بأنها موطن المقنع - نبي" خرامان - 
الذى نهض فى النصف الاخير من المثة الثانية ( الثامنة ) وصنع العجائب ٠‏ فقد كان 
يصعدمن بثر فى نحشب ليلة بعد ليلة القمر أو ما هو مثل الفمر » » فكان الناس 
يتسجون من ذلك ٠‏ وكان الفرس يلقبون المقنم ب ١‏ ماء سازئده » أى صائع 
لوحو راو الا تر و ا را ا ا ا 11 1 11 


(16) الاصطخرى 54" ؛ ابن سرقل 1/8 ب /الا ؛ المقدسى 781 ؛ على اليزدى 5٠١ : ١‏ ر ٠ 3١١‏ 


ب 5١58‏ هس 
القمر ٠‏ وتروى الاخار التاريخة ان قتنة انباع المقنع قد عانى منها كثيرا فادج 
جش الخليفة المهدى مدى منين ٠‏ أما مديئة نخشب > فقد ابتنى فبها كبك خان 
بعد الغزو المغولى فى المثة السابعة ( الثالئة عثيرة ) » قصرا له فى موضم على 
فرسخين من المدينة القديمة » و « القصر » فى اللثة المغولة يسمى « فرثى » 
نحقب ٠‏ نزل ابن بطوطة هنا فى أوائل المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) » ووصف 
عرثى بانها بلدة صنير: تحف” بها الساتين ٠‏ وفى حتام هذا القرن > كان مور 
كثيرا ما يشتى فى قرثى » ثم بنى قربها حصارا أى قلمة9 2 ٠‏ 
وكان قرب نسف » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها > مديئتان لكل 
منهما جامع » صتراهما بزده أو بردوه , لها فلعة قوبة وهى على ستة فراسخ 
غرب نسف فىطريق بخارا - والاخرى » وهى الكبيرة كيه » كانت على أربعة 
فراسخ من سف فى طريق بخارا ٠‏ ولها أسواق عامرة على ما ذكر 
ياقوت ٠‏ وكان الى ذلك > بين سف وكشن > على مرحلة بريد غرب اللمدنة 
الاخيرة » المديئة أو القرية الكبيرة المسماة ذو قدفريش ٠‏ وعلى مرحلة أخرى 
جنوب شرقى نسف » فى الطريق الى باب الحديد ( أنظر صفحة 488 ) > كانت 
'سموانج» وهى قرية كبيرة ٠‏ وفى جوارها على فرسخ منها : اسكيفغن © ويسقى 
هاتين القرتين نهر خزار وقد سبق ذكرء”” ٠ )١‏ 
اما حاصلات اقليم الصغد وصناعاته » فعديدة ٠‏ فكان يرتفع من ببخارا بطيخ 
فائق حمل الى الافاق » ويرتفع منها أيضا البسط والمصليات والثياب الرخوة 
وئياب الفرش التى كانت نفرش فى حجرات الشيوف » وكانت تنسج فى محابسها 
00 الخل » وتديم فبها جلود الضأن > وبر تفم منها الشحم ودهن الرأس 
وتحمل الى الا فاق ٠‏ وأكثر ما اشتهرت يه سمرتئد : الكاغد ٠‏ يعمل فيها شاب 
)١4(‏ الامطشخرى ها“ ؛ ابن حوقل لالا* ور 91/8 ؛ المقدسى 585 ؛ اللرريش ا« ل دف 0 
(بن بطرطة “ : 8؟ ؛ عل اليزدى ١١١ : ١‏ » 


(18) ابن حوقل 5 58 ؛ المقدسى *4؟ ؛ ياقوت ١‏ : 714 ؛ ”" : لا9( ؛ 1 : *+/ا؟ 
و هكم - 


- 61١16 ب‎ 


حمر وديباج وافز ٠‏ وكان الصفارون يصنعون القدور العظيمة من النحاس »2 وغيرهم 
يعملون الركب والسبور وأحزمة السرج وكذلك أصناف القمافم والقثانى ٠‏ 
ويحمل من رسائيقها البندق والجوز ٠‏ وكان يرتفع من كرميية بين بخارا 
وسمرقئد : المناديل ٠‏ ومن الدبوسية : ثاب ودساج ٠‏ ومن ربلحن : اللود الحر 
ومصليات وطاسات والجلود وحبال القنب والكبريت ويرتفع منها أيضا أزر 
الساء 2 , 


ولقد بسنا فى الفصل الثلائين ( ص 47# ) > ان طريق خراسان كان يقطع 
جبحون مما بلى أموية الى فربر » وملها يتابع الى بكند فيدخل باب السور الكبير 
الى سخارا ٠‏ ومن هذه القصة بصعد الطريق فى محاذاة ضفة نهر السغد السرى 
الى سمر فلد مارا بمدن هذه الناحية الكبيرة ٠‏ وفد وصف هذا الجزء من الطريق 

جسع المصنفين القدماء باختلاف طقيف فسما لهم ٠‏ غير ان ابن حوفل والمقدسى 
7 بين المدن الخارجة فى رماتيق بخارا وسمركند9 ٠2‏ 


والطريق الذى يخترق خراسان الى بلخ ( أنظر صفحة 414 ) يعبر جحون 
الى ترمذ > وعندها يتشعب الى طرق مختلفة : ففى الثسمال طريق يتخال الصغانيان 
وماذ.يان الى واشحرد ٠‏ ومنها بعس قنطرة الححارة فيصل الى ناحمتى الوخشس 
والحتل ٠‏ وفى الشمال الغربى > يصعد طريق آخر من ترمذ الى باب الحديد ٠‏ 
وفى ما بلى كنداك بمرحلة » ,تشعب : فالى الشمال يذهب الطريق الايمن الى 
كش ومنها يلغ سمرقئد والى الشمال الغربى ينتهى الطريق الايسر الى يخشب ٠‏ 
وهناك يتعطف فرع مله يتجه شرا فيعود إلى كش + أما الطريق الكير نفسه » 
فانه يقطع المفازة إلى بسخارا ٠‏ وقد وصف هذه الطرق > مع ذكر المسافات القصيرة 
فى الثالب > الاصطخرى وبعضها المقدسى سف 5 


ممم ممم كككظكطككهطظطظطظكظكظكظكطظطم ةك 153551144422 
07 ابن حوتل 94" ! المقدسى #04 و 08" + 
قلنا : فى المقدسى ز ص 914 ) : ه ومن ربنجن أرر الشتاء » وفى الحاصية « النساء » * 
رتد وهم المؤلف بقراءة لفظة د أزر » فجملها فى المتن الالكليزى « أرز الثمتاء » (م) ٠١‏ 
)١(‏ ابن خرداذيه > و56 ؛ تداعة ٠١*‏ ؛ الاصطخرى 7514 و45“ 4 ابن حوتل 5354 ر 125 5 
القدس 4097© 542930 ٠»‏ 
(18) الاصسطخرى الام 3 541١‏ :ابن حرقل وو" . “- 4 4 المقدسى 9415 ب 44" » 


دا كأة - 

وكانت دلتا جبحون فى اقليم خوارزم » يصلها من أمل فى جانب -خراسان 
طرربق يصعد فى محاذاة ضفته السرى الى الطاهرية حيث بدا حد الزراعة 
ومنها يتابم الى هزاراسب ٠‏ وهنا طريق يذهب إسارا مارا بحيوه الى الج رجانية 
( اركنج ) ٠‏ وطريق آخر ينعطف الى كاث والمدن التى على يمين جبحون ٠‏ وقد 
وصف الاصطخرى والمقدمى هذه الطرق ٠‏ وكذلك الطريق الذى يقطع المفازة 
نحو الجنوب الششرفى من كاث الى ,سخارا رأما ٠‏ والى ذلك > فقد ذكر المستوفى فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) طريقين يأنيان من الجنوب ويحتمعال فى اركنج » 
فذهي أحدهما شمالا من فراوة ( هى الآن قزل اروات ٠‏ أنظر صفحة 47١‏ ) 
الى اركنج قاطعا المفازة ٠‏ والا خر يذهب من مرو ويقطع المفازة أيضا ويجتاز 
فى مواضع كثيرة الرمال المتحركة حتى يصل الى الطاهرية على جبحون ٠‏ وقد 
ذكر هذا الطريق الاخير أيضا جهان نما ه ومن هزاراسب يكاد هذا الطريق تابع 
الطريق نفسه ء الذى وصقه البلدائيون العرب المتهى بقصبة خوارزم فى 
الحرجائئة؟ 1١‏ , 


(15) الاصطخرى 68" و ١4؟‏ و9499 !ابن حوتل 406 و 509 ؛ المقدسى «*4« ار 44" 4ه 
المسترفى /ا5١‏ و ١58‏ ؛ جهان لما لاه؛ ٠‏ 


الفصل الرابع لمر لولم 


اليم يبون 


اقليم اشروسلة ‏ بونجكث وعى الصبته ‏ زاهين ولمادن الاخرى ب اقليم فرغالة ب ثهر حكسارتس 
ل أى سيحون ‏ الحسيكث والديجان ‏ اوش واوزكند والمان الاخرى ‏ الليم 
الشاش أى بنكث بناكث أى شاه رخية والمدن الاخرى ناحية ايلاق ومدينة 
نونكث ا ٠‏ ومعادن الفضة فى خشصت ‏ ناحية أسبيجاب - هديئة اسييجاب 
آى سيرام جمكند وفاراب آى اترار ‏ يسى وصبران ب جند 
ويلفكنت ل طراذ وميركى ومدن الترك النائية - 
حاصلات اثاليم سيحون ‏ المسالك 
التى فى شضلهال 
سمرقئد ٠‏ 


اقليم أشرومنة ‏ وكتب أيضا : أسروشنة وسروثنة وستروثنة - يقم فى 
شرق سمراند » بين الرساتيق الممتدة فى محاذاة يمين نهر السغد والرمانيق التى 
فى سار نهر سسحون © ولا يدخل هذان النهران ضمن اقليم أشرومنة ٠‏ وأرض 
الاقليم سهول وجال > ولا تخللها أنهار كيرة ٠‏ أما حده الشرقى على ها ذكر 
اللدانيون العرب > فكان يامير ( الفامر ) ٠‏ 

وكانت قصته مدينة أشروسئة م ويقال لها أيضا بونحكث وبنجكث 


لااة - 


سدامخأة - 

وبنوجكث » وموضمها يطابق مديئة أراتئه0؟؟ الحالية + كانت بونجكث فى الملة 
الرابعة ( العاشرة ) « مدينة بحزر رجالها نحو عششرة آلاف رجل » وبناؤها طين 
وخشب > ولها مديئة داخلة منها » عليها سور بدذاتها » وسور على ربضها > ولها 
سور آخر من وراء ذلك ٠‏ وللمدينة الداخلة بابان : أحدهما يدعى باب الاعلى » 
والااخر باب المديئة ٠‏ وداخل المدينة القهندز والسجن ومسحد الجامم 
والاسواق ٠‏ ويحرى بلمديئة الداخلة نهر كير علبه رحى » ٠‏ وويشتمل مسورها 
المحبط بالربض »> أى المدينة الخارجة > على الدور والساتين > ويلم دوره نحوا 
هن '“لائة فراسخ ٠‏ وكان لهذا السور أربعة أبواب » هى : باب زامين > وباب 
ع سلصسشدة» وباب نوجكث م وباب كهلماذ * وكان لهذه المدينة ستة أنهار صغيرة 
'نسقى اراضيها سرد ابن حوقل اسماءها ٠‏ وجميع هذه الانهار « هن مليم واحد 
وعين واحدة » ويكون مقدار ما يدير عشر أرحة » ومن المدينة الى منبع الماء أقل 
من نصف فرسخ » ٠‏ وكانت المدينة مشهورة بكثرة النزه والساتين ٠‏ 


وزامين » وهى ما زالت قائمة » الى الشرق من بونجكث ٠‏ وهى على طريق 
خراسان الا نى من بخارا وسمرقند م حيث يتشعب أخيرا الى طريقين : احدهما 
يذهب شملا الى الشاش ( تاشكند ) والاآخر نحو الثمال الشرفى الى قرغانة 
وما وراءها ٠‏ كانت زامين فى المة الرابعة ( العاشرة ) تقارب القصة بونجكث فى 
الكبر » وهى مدينة قديمة جدا كانت انعرف باسم سومئده أو سرسئده » لها مستحد 
جامع وأسواق حسنة » تحف بها البساتين والمزارع » وليس عليها سور ٠‏ وللمدينة 
نهر عليه جسور صغار ٠‏ ومدينة ساباط > ها زالت قائمة أيضا وهى بين زامين 
وبوتنحكث فى طريق فرغانة ٠‏ قال فيها المقدمى « عامرة > وبها عيبن ماؤها جار » 
حدق بها بساتيد الف " 


)١(‏ ينبغى ان لا يلتبس على القارىء اسم بورجكث ؛ قصبة اشروسنة ببدجيكث ( بنيكنت ) التى 
لغىشرق سرقلد ٠‏ وقد عيدت المسالك موضع قصبة اسروشدة ( أنظر : ابن خرداذبه 59 ؛ قداهة 5٠١1‏ 
والاصطشرى 49 ) هنا فيما عدا الروايات المحلية اليوم التى تؤيد ذلك ( انظر ٠:‏ 80111187 
لى كتابه 115182تملائك' 1١‏ :0859 ) ء الاصطتخرى 85" ؛ ابن حول 901 ؛ المقدسى 758 4 
ياترت ١‏ : **4؟ و 4لا؟ و كلا ٠‏ 

() الاصسطخرى 56 ر #150 ؛ ابن حوقل 8/ و 9-0 4 المقدسى لالالا ٠‏ 


داكاة- 

أما مدن اسروشنة الاخرى » تقد اننهت الا اسماؤٌها م ولكن دون ما وصف > 
ومواضع أغلبها غير معروفة ٠‏ فما زال منها قائما » أو ها يمكن عبين مواضعه من 
وصف المسالك » هو ما يأتى : ديزك » ويقال لها أيضا جيزك فى شمال غرب 
زامين ٠‏ والىجنوبها » فى الطريق من سمرآند » مدينة آخرقانة ٠‏ وخاوس > أو 
خاوص » فى الطريق الذاهب شمالا من زامين الى الشاش ٠‏ وأكر أستعلى حدود 
فرغانة فى نصف الطريق ببن ماباط وححندة ٠‏ ولا يمكن نسين موضعى المدينتين. 
الصنيرتين سنك ومرسمندة انسنا صحيحا لان كتب المسالك لم تذكر ولا واحدة 
منهما ٠‏ ولكن شغى ان نكون مرسمئدة محاورة للقصبة ان استدلنا باب مرسمندة 
فى بوتجكث على ذلك ٠‏ كانت مرسمندة فى الجبال > شديدة البرد > لها ماء جار » 
قليلة الساتين لارتفاع سطحها ٠‏ ذكرها المقدسى فقال « بها' أسواق عامرة > الجاممع, 
على ناحمة من السوق ٠‏ » وهى مدينة جدلة ٠‏ والظاهر ان مدينة ميلك كانت فى 
جوارها ٠‏ واشتهرت بانها الموضع الذى قاتل فبه قتببة زبن مسلم] وهو القائد العربى 
فى الفح الاسلامى الاول لما وراء نهر مسسحون ٠‏ ه وهناك حصن يعرف بالافشين. 
الاكبر وهو صاحب العتصم © وكان قد اتخذه لنزهته ه ٠‏ وفى ناحية ميئلثه 
ومرسمندة « “تخد آلات الحديد التى عم خراسان ويجهز الى العراق > وذلكه 
لان الحديد بفرغانة لين ممكن لا يراد قنبته فى أى صنعة قصد منه ٠20»‏ 

كان نهر جكسارتس العظيم يسميه العرب ع على ما فد بينا ( ص /الا4 ) > 
سسحون ٠‏ على ان اسمه الاكثر شيوعا كان نهر الشاش ( والشاش القديمة هى 
تاشكند )* وائما ممى يذ لك لوقوع المدينة المهمة البى بهذا الاسم فىالقرب منضفافه ٠‏ 
وذكر المستوفى انه فى المثة التامنة ( الرابعة عششرة ) كان المغول القاطنون فى هذه 
الارجاء يعرفوله باسم كلزريان ٠‏ ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا م أطلق عليه 


5 1 5 58 . 
الترك امم سيردريا أو سيرصو ( نهر سير ) ٠‏ وقد ذكره ابو الثازى بهذا الاسم ٠‏ 
(؟) الاصطحرىي 5595 و4830" ؛ ابن حورل ١5م"‏ ل 588 ؛ المعدسى لا" ؛ يافرت " : ه6* 
ر ه25 و ١الا ٠‏ 
ا 


ل م 


وذكر ابن حوقل ان نهر سبحون » يخرج من بلد الترك > وهو ٠ه‏ يعظم من 
أنهار تجتمع اليه » تأتى من الجبال ويدخل وادى فرغانة العظيم من طرفه الشبرقى 
فى حدود اوزكلد ٠‏ ويمتد اقليم فرغانة نحوا من مثتى ميل ونيف الى شمال 
وجنوب مجراء الاعلى (*) ٠‏ قاذا ما جرى نهر سسحون شرقا استقبل روافد عديدة 
وهو ,تخللفرغانة » هى: نهر خرشان ونهرا وراست وأقيا وكذلك نير جداغل 
ولعله هو نهر نرين الحالى » وأنهارا أخرى غيرها ٠‏ فاذا جاوز أسوار اخسيكث 
القصبة وصل سبحون الى ححندة وعلدها يارح 'هائيا اقليم فرغانة ٠‏ ثم يتعطف 
شملا فستقبل فى يمينه نهرين يقال لهما نهر ايلاق ونهر ترك > ويمر” بشرب 
رستاق ايلاق والشاش ٠‏ وفى ما بلى ذلك > ينتهى ستحون الى رساتيق امسسحاب 
م اذا احتاز مفاوز الغز والرك > نوزعت مباهه على أنهار عديدة حنى بقع فى بحر 
آدال فى القسم الشمالى الشرقى منه ٠‏ وقد ذكر اللدانيون العرب ان نهر سيحون 
صالح لسير السفن كنهر جبحون وان سيحون يجمد شتاه مدة أطول هن جبحون 
فكانت القوافل 'نسره ٠‏ وكان يعد « نحو ثلثى جبحون ,29 ٠‏ 

أما اقليم فرغانة الذى كان الى وفت قريب يعرف _بخائكة خوقند > وقد أعادت 
اليه الحكومة الروسية رسمبا اسمه القديم » فكانت قصبته فى أوائل العصور 
الوسطى مدينة أخسيكث » وسماها ابن خرداذبه وغيره مدينة فرعانة ٠‏ وهى 
تقوم على ضفة نهر سيحون الشسمالية ٠‏ وخرائب هذه المدينة شاخصة ٠‏ وفى المة 
العاشرة ( السادسة عثرة ) لا كان بابر حاكما على فرغانة > كانت مديئة الاقليم 
الثانبة » تعرف باممها المختصر « احسى » ٠‏ وانديجان كانت هى القصمة حينذاك ٠‏ 

قال ابن حوقل فى مدينة احسسكث » انها مديئة واسعة لها قهندز وفيها الجامع 
ودار الامارة والحبس ولها ربض وامع ٠‏ والمدينة الداخلة ميل فى مثله > فيها 
ماه جارية وحماض كثيرة ٠‏ وفيها وفى ربشها أمواق > وعلى ربضها سور ٠‏ 
وللمدينة الداخلة خمسة أبواب » هى : باب كاسان » وباب الجامع > وباب 


(1) ومن ثسة , فان نرين هو أطول منابع نهر سير ٠‏ ولم ريكن العرب يعدوتة عمود الثهر ٠‏ 
(ه) ابن حوتل 5817 و9980 ؛ المقدسى 39 ؛ ياقوت : ”# : 7١٠١‏ ؛ المستوفى 15١89‏ 4 حاف 
برو 98 | ؛ جهان سا 66" ؛ ابر القازى ١*‏ و 1١8‏ ار 90لا ء 


ااه - 
رهانة » وباب لم يضبط اسمه > ويمكن أن يقرأ بختر ٠‏ وآخيرا باب المردئئة * 
وكان حف بالمديئة الساتين الملتفة مقدار فرسخين مما بلى أبواب ربضهاء* 
واذا عبرت جبحون وجدت فى جائه الجنوبى المروج والمراعى الكثيرة ٠‏ والظاهر 
ان احسسكك قد استولى عليها الخراب كما استولى على مدن كثيرة فى اقليم فرغانة 
اثناء حروب محمد خوارزمشاء فى مطلع المثة السابعة ( الثالثة عثرة ) ٠‏ وما لم 
تثله هذه الحروب بسوء قد دمرته غروات المفول > فاتتقلت بعدها قصية الاقليم 
الى انديجان ٠‏ وفى زمن سمور > ذكر على اليزدى اميا منووة الخسكت أو 
اخسيكت » فاختصر هذا الاسم على ما بينا الى أخسى فى أيام باير © ٠‏ 

أعا انديكان ( انديجان الحالة ) » فقد اتخذها » على ها ذكر المستوفى » 
كندوخان حفيد اغتاى بن جنكبز قصبة لفرغانة فى النصف الاخير من المثة السابعة 
( الثالثة عشرة ٠)‏ وقد جاء الاسم اند كان أو اند كان بين اسماء المدن النى سردها 
ابن حوقل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) » وكذلك ذكره ياقوت » ولكن دون أن 
نجد وصفا لهذه المدينة فى مرجع ما » وان أشار اليها علي اليزدى غير مرة فى 
كلامه على حروب “يمور ٠‏ ويستبان من وصف المسالك ان مديئة قبا كانت فى الثة 
الرابعة ( العاشرة ) » على ما يظهر » موضعا ذا شأن » ينبغى ان يكون ثريا من 
انديجان ٠‏ وقبا ء على ما فى الاصطخرى » تقارب اخسيكث فى الكبر « وهى من 
أنز. ملك المدن » ٠‏ ولها قلعة مكينة فبها الجامع فى وسط ميداتها » ولها ربض 
شه دار الامارة والحجس ٠‏ وكان على الربض سور محبط به ٠‏ وفيها أسواق 


(5) ابن خردادبه 0 ؛ الاصطخرى 999 ؛ ابن حوقل بوم و ع9" ؛ المقدسى ١إ؟‏ ؛ القزرينى 
١١58: +‏ ؛ على اليزدى 44١ : ١‏ ؛ ؟: :1 19( * 

أشارت الى اخسى . الخارطة الروسية السى طبعها عه الإناطهءة هى كتابه « تركستان » 
و . +7 , وهينتها على مسألة قصيرة من نوب غرى لمتكن الحديثة - اما د كث ه أو ه كأث » 
التى تنتهى ها بعض الاساء , فترادف « قد » أو ه كنت » ٠‏ وكلتاسما تريان فى كثير من أسماء 
الامكمة فى آسية الوسطى وممناهما فى اللعات التركية « مدينة » - وند أصاب ياقوت ( ١‏ 1 504 ) 
لى التدريه بذلك ٠‏ انظر مثلا نوزكاث ( أى الحائط الجديد ) فى شوارزم المذكررة فى صفحة لا5غ * 

تلنا : مسر ياغوت مسنى هدينة اوزكند بقوله « ان كند بلشة أهل تلك اليلاد ممناه القرية * 
كا يقرل أهل الشام الكفر » وتال فى نوركاث ه ولوز معنا- بلغة الخوارزمية الجديد 2 وكان معثاه 
الحائط الجديد ٠‏ وهناك عديتة اسمها عات , فكانهم قالوا كاث الجديدة ٠»‏ 4 : 456 (م) " 


د سالآام - 

كتيرة عامرة2©9 ٠‏ 

وفى نصف الطريق بين الحسيكث وقبا : مديئة اشتيقان » لها جامع فى 
الاسواق ٠‏ والى شرق فا مديلة أوش » وقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا عظيم الشأن * وفى قلعة اوش دار الامارة والحبس ء حسب المعتاد * وحول 
المدبنة ربض وعلى الربض سور » ه وهى ملاصقة للجبل » ٠‏ ولها ثلائة أبواب » 
هى ؛ باب الجبل » وباب الماء وباب مفكذة ٠‏ وكان جامعها فى رحبة واسعة وسط 
الامواق ٠‏ والمديئة كثيرة الانهار التى تسقى أراضيها ٠‏ وبالقرب منها جيل عليه 
« مرق الاحراس على الترك » ٠‏ وكان فى ها يلى أوش.» مدينة اوزكند » وهى 
آخر مدن فرغانة شرفا ٠‏ ه وهى نحو ثلثى أوش > ولها قهندز وبساتين ومياء 
جارية » ٠‏ ولها ربض والامواق فيه « وهى مجر على باب الاتراك » ٠‏ 
و «على بابها نهر ٠٠٠‏ يحبط يربضها حائط له أربعة أبواب » وجاممها فى 
الاسواق ٠‏ 

وما هو فى جنوب نهر سبحون من افليم فرغانة > يقال له كورة نسيا أو 
نساشمة ٠‏ وهى ا"'نتان : علما وسفلى بالنظر الى اختلاف مستوى مطححمهما * فالعلا فىالجبل٠‏ 
وكان فى 'سائية السفل مديئة مرغيئان ( مرغيلان الحديئة ) وقد كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) ه صغيرة وجامعها ناء عن الاسواق » ٠‏ وفى الغرب منها رشتان 
وكانت فى ذلك الزمن كيرة ولها جامع حسن ٠‏ أما خوفند التى صارت فى, 
الازمنة الحديثة قصبة فرغانة ونسبت البها خاثيتها » فلم برد ذكرها الا عرضا بين. 
مدن 'سائية العليا باسم خواكند أو حواتئد ٠‏ 

أما خحندة » انها أول مدن فرغانة من الغرب » اذا جِنت من سمرقلد تقوم, 
على ضفة سبحون السرى ٠‏ وعلى فرسخ من جنوبها : كند وهى ريضها ٠‏ 
وححندة مدينة « طولها أكثر من عرضها » ولها قلعة قوية فيها السحن > وجامعها 
فى المدينة ٠‏ ودار الامارة فى المدان بالريض ٠‏ قال قنها ابن حوقفل « هى مدينة 
نزهة » ٠‏ وأهلها لهم سفن سافرون فيها فى مبحون ٠‏ وكان ربض كند اللخارج 


(1) الادسطخرى “*86 ؛ اسن حرفل 594 و م8" ؛ المقدسى 1/5 ؛ المستوفى 758 ؛4 ياقوت 
١‏ : هلا" ؛5 : 15 ! على اليزدى " : 59 ٠‏ 


ب “مها بت 
يقال له كند باذام ( أى كند اللوز ) على ما ذكر التزوينى لان بها لوزا كثيرا 


« وهو لوز عجبب ينقشر اذا فرك باليد :980 ٠‏ / 


أما مدن شمالى فرغانة م أى ما كان منها فى بمين مسحون + فلا يعرف من 
أمرها فى الازمنة الاولى الا الثىء القليل ٠‏ فقد ذكر المقدسى مدية وانككئث 
فقال : لها جامع وأسواق حسنة ٠‏ ويتبين من وصف المسالك > ان وانكث كانت على 
سبعة فراسخ من غرب اخسيكث وعلى فرسخ من ضفة ميحون ء لا تبعد كثيرا عن 
حد ايلاق «والى شمال وانكث > فى وسطالججبال > كانت حير لم أو خلام » وهى 
مدينة فى رستاق سان روذان ( أى عا بين الانهار ) لها جامع حسمن فى وسط 
الاسواق ٠‏ والى شمال هذه أيضا كانت شكت أو سكيت» وهى على قول المقدسى 
« كثيرة الحوز حتى ربما وجدت آلف جوزة بدرهم » والجامع فى السوق ٠ه‏ 
اما مدينة فاسان فما زالت قائمة ٠‏ وصفها الللدانبون الاولون بانها تقوم فى ناحبة 
مسماة باممها » وزاد ياقوت على ذلك ان لها فلعة حصئنة > وعلى بابها نهر يلتقى 
هو وسبحون عند اخسكث ٠‏ وأبعد منها شمالا » ناحة جدغل وكانت مدينتها 
أردلانكث ٠‏ والى شرق هذه ؟ ناحية كروان م واسم مديتتها نجم ٠‏ ونوه المقدسى 
أيضا بجملة مدن أخرى ولكن مما يؤسف عله اله لا يعلم شىء عن مواضمها© ٠‏ 

والى غرب فرغانة ناحبة الشاش ٠‏ وهى على ها بسنا » على ضفة نهر سيحون 
المنى أى الشمالية الشرقىة ٠‏ والخرائب المعروفة الوم بتاشكتد القديمة هى موضع 
المدبنة التى سماها العرب الشاش » والفرس جاج «كانت فى العصور الوسطى 
أعظم المدن العرببة فى ما وراء سبحون ٠‏ وكان يقال لمديئة الشاش أيضا بنكت”” 2 
وذلك على غرار كثير من أسماء المدن فى بلاد ما وراء النهر > فان لها نسميتين 
اإبرانة وتوراسة ٠‏ 

وكان على مديئة الشاش فى الممثة الرابعة ( العاشرة ) أسوار كثيرة » فقد كان 


(8) الاصسطخرى ؟59؟ اي جسم و 40” ؛ ابن حرقل (8”# و 89810 رو 584 ور 388 ؛ المقدسى 515 
وا 'لا؟ و ه4؛" ؛ باتورت ٠١‏ 4١5ئ‏ “ابو الفداء 458 ؛ القزوينى "' ٠‏ 9لا" ٠‏ 

(8) الاصطحرى ب و 40 ؛ ابن حرثل 93" ؛ المقدسى ١لا‏ و كالا؟ ؛ ياقوت 4 : 7؟! - 

٠» ) ال550١‎ ( لعل دلك من تصحيف اسسم بيكثك وقد ذكر يافرت هذا الاسم‎ )٠١( 


84م - 
لها مديئة داخلة » لها قهندز أى قلعة تلاصقها ٠‏ عليهما سور وفى خارج المدينة 
الداخلة » الربض الداخل » وعلى هذا الربض سور ٠‏ ويليه أيضا الربض الخارج 
وفيه سانين وحقول كثيرة » حوله سور ثالث ٠‏ وأخبرا السور الكبير على غراد 
عا كان لسخارا » يحمى الناحة كلها فيكون حول الشاش من ناحية الشمال بهيئة 
نصف دائرة يصل ها بين ضفة نهر الترك فى الشرق وسمحون فى الغرب * 

فاذا عدنا الى المديئة الداخلة والقلعة م وجدنا ان فى القلمة دار الامارة 
والحس » ولها بابان أحدهما يفضى الى المديئة الداخلة والا خر الى الربض ٠‏ 
وكان المسجد الجامع على سور القلعة ٠‏ والمدينة الداخلة فرسخ فى مثله » وفيها 
يبعض الاسواق > ولها ثلائة أبواب : باب أبى العاس » وباب كش »> ولا شلك اله 
كان يفغى الى الجنوب حيث يصل الطريق الا تى من سمرند ٠‏ وأخيرا باب 
الحنيد ٠‏ وكان لسور الربض الداخل عشرة أبواب ( ذكر المقدمى ثمانية ققط ) ٠‏ 
وللربض الخارج سبعة أبواب سرد ابن حوقل اسماءها ٠‏ وكان فى الربض الداخل 
أسواق مدينة الشاش ٠‏ وشق اللد أنهار وفنى كثيرة "سقى الساتين والاشجار 
التى فى داخل الاسوار ٠‏ 

أما السور الكبير > فانه فى أقرب نقطة منه الى البلد ‏ كان يبعد فرسخا 
واحدا عن باب الربض الخارج ٠‏ وهذا السور بدأ فى الشرق من جبل على نهر 
الترك يقال له جمل سابل ٠كان‏ يكتنف السهل الواسع المعروف بالقلاص : وقد 
بنى هذا السور عدالله بن "خميد لحمابية الشاش من غارات الترك فى الشمال ٠‏ 
وكان هناك على فرسخ مما يليه » خندق عميق يمند من الجبل على نهر الترك الى 
حافة سبحون فى الغرب ٠‏ وكان الطرريق من شمال الشاش الى اسسحاب ,يخترق 
هذا السور عند باب الحديد ٠‏ 

وفى أوائل المثة السابعة ( الثالئة عثيرة ) » لحق الدمار بعض الشاش فى 
غضون فتوحات محمد خوارزمشاء » ثم كان للغزو المغولى الذى أعقبها ما أضاف 
الى بس أهلها بؤما على نحو ما حل بشرها من اللدان ٠‏ والظاهر > ان المدينة 
سرعان ما صلح حالها مما ألم بها من بلايا » فأصبحت موضعا ذا شأن فى المثة الثامنة 


كب 898 سه 


( الرابعة عثرة ) حين وقف عندها مور بساكره ٠‏ وعلى اليزدى الذى ذكرها 
غير مرة فى وصفه حروب سمور م تنطرق الى ذكرها بأسماء مختلفة مثل الشاشس 
والجاج وتاشكنت »2 ويظهر ان الاسم الاخير قد حرفه السكان الناطقون بالتركبة 
من الشاش الى ناش ٠‏ وتاشكنت مساء مدينة الححر ٠‏ وباممها هذا قد اصبحثت 
اليوم عاصمة تركستان الروسية' 2 اء ش 

ونهر الترك المعروف اليوم بئهر جرجك الار بجنوب شرفى الفاش » 
ييخرج » على ما ذكر ابن حوقل 6 من جبال جدغل فى شمال نهر نرين ومن بلد 
الترك ال ر"للْسة الذى يقال له بسكام ٠‏ وفىجئوبى هذا النهر كان «جرى نهر 
آخر بحذائه يسمى نهر ايلاق » ويعرف اليوم بنهر اتكرن ٠‏ وأسفل من التقائه 
هر حول ساشرة » تقوم مدانة بناكث > ثانى مدن 'احة الشاش ٠‏ ويقال لمناكمث 
أيضًا بناكت » ويسميها الفرس فتاكنت ٠‏ ولم يكن لهذه البلدة فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) حصن ٠‏ والجامع فى سوفها ٠‏ وكانت تقوم على ضفة سبحون اليمنى 
حيث كان طريق خراسان الااتى من سمراند يعبر النهر الى الشاش ٠‏ وفد بقيت 
موضعا كير الشأن حتى المثة السابعة ( الثالئة عثرة ) لما خر”بها جنكيزخان ٠‏ وبعد 
مضى قرن ونيف » أى فى منة 414 ( 1416 ) > جدد شامرخ حقيد تبمور مدينة 
فناكنت » فلسيت الله وعرفت ب ه« شاه رخية »ع وبهذا الاسم ذكرها علي اليزدى 
غير مرة ٠‏ 

وكان الطريق من بناكث شمالا الى الشاش » يخترقمدينة جمناتجكث» وهى على 
ضفة نهر الترك الجنوببة أى البسرى على فرسخين فوق ملتقاه هو وسيحون ٠‏ 
كانت هذء المدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كبيرة ليس عليها حصن © شانهم 
ختسب ولبن ٠‏ وكان فى الجانب الاخر من نهر سيحون الى غربه » على مرحلة 
منجبنا نجكث فى طريق جيزك » بلدة وينكرد ٠‏ قال فيها ابن حوقل «٠‏ ويتكرد 
قرية للتصارى ٠‏ ( من التساطرة ) وفى الجانب الا خر من نهر الترك على شىء كليل 
من غربه > فى الزاوية التى أسفل من التقائه هو وسبحون » مدينة أشتوركث أو 
كسار نه زر لا الا انس رارصا ا اا 11 


)١(‏ تدامة /ا؟ ؛ ابن حوقل 5854 و 583 - 588 ؛ المتدسى ا ؛ القزويس ؟ : 15" ؛ 
عل اليزدى 54:2١‏ رو (١59 31١١١‏ - 


كه - 


"شاتركث ( أى مديئة الجمل ) ٠‏ وكان عليها حصن ٠‏ ووشغى ان يكون المغول 
قد خربوا هذه اللدة » اذ نتحد فى النصف الاخير من المنّة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) 
قد نشأ فى مكانها بلدة جمناس ( وما زالت قائمة ) وقد ذكرها على اليزدى كثيرا 
بهذا الاسم ٠‏ وذكر ابن حوقل والمقدسى أكثر من عشسرين مدينة أخرى فى ناحبة 
الشاش » ولكنهما لم ,يصفاها ٠‏ ولهذا لا نرف مواضع هذه الامكنة اليوم *٠‏ وان 
كان من الواضح ان هذه الناحية م وكذلك ناحية ايلاق فى جنوبها واسسجاب فى 
شمالها » كانت فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) مكتظة بالسكان وافرة القرى التى 
تقارب المدن كبر ٠2١‏ 

اما ناحنة ايلاق 6 فكانت فى جنوب نهر الاق وشمال المتعطف الكير لنهر 
سبحون أسفل خحلدة »م وفصمها تونكث ٠‏ كانت هذه الناحية منصلة بالشاش » 
وتشتمل على ما يقرب من عثرين مدينة مهمة ذكرها ابن حوقل وغيرء ٠‏ ومواضع 
هذه المدن ما زالت غير معينة حتى انه لا يمكن © ويا للاأسف » معرفة موضم 
تونكث قصبتها ٠‏ وكانت تونكث ء على ما ذكر ابن حوقل > قوم على نهر ايلاق > 
على نحو من ثمانية فراسخ من الشاش وهى نحو نصف الثساش7"© ٠‏ كان لها 
فهندز ومدينة داخلة حولها ربض يحبط به سور ٠‏ وفى القهندز دار الامارة 
والحس. والمسجد الجامع » والاخيران عند باب القهندز ٠‏ وأسواقها داخل المدينة 
ولى الربض ٠‏ وفهما ماء جار ه وكانت النلاد من الشاش الى ابلاق متصلة العمارة 
مختلطة العمل ٠‏ وقد سرد ابن حوقل اسماء هذه المدن ٠‏ ولكن مما يمسف عليه 
قد ضاعت علينا جميع مواضعها ٠‏ ومن أهم المدن التى انتهى البنا أمرها » مدينة 
خاشت الا هلة ( ويكتب اسمها أأيضا بصورة خاش وخاس أو خاص ) قرب معادن 
الفضة فى جال ايلاق على حد فرغانة ٠‏ وفى المة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر 
ابن حوقل , ه بايلاق دار ضرب للعين والورق » ٠‏ وتحف بالمدينة فرى 


(؟١)‏ الاصطخرى 9984 9680 و91 و ه954 ؛ ابن حرئل 5854 ر هم؟ ر 9484 ر هد ؛ 
اللقدس 5855 و الال ر لالا؟ ؛ عل اليردى ٠ 59:5 49١١ : ١‏ 

8١ أنظر : الاصطخرى‎ ٠ جاء اسمم تودككث احيانا بصورة توالث , وذلك هن رهم السماخ‎ )١*( 
٠ 4٠54 رلمعرنة المسافة بين الشاش وتونكث , أنظر . الاصطخرى 9454 ؛ ابن حوقل‎ ٠ الحاشية سى‎ 


ب الإالاة -ه 

عديد2”, 

وفى شمال الشاش من يمين سبحون فسرقا ناحية أو اقليم إسبيجاب أو 
أسسيجاب » وقصبته باممه ٠‏ ذكر المقدسى فى المثة الرابعة ( العاثرة ) » نحوا من 
خمسين مدينة مشهورة فى هذا الاقليم لا يمكنا الاان ان نعين غير عدد قليل منها ٠‏ 

فمدينة اسبيجاب 'تفق هى وموضع سيرام التى على نحو من شمانية أميال 
شرق جمكنت على نهر اريس أو يدم م وهو برافدمن روائد سحون 2ت 650 ٠‏ 
كانت على ما ذكر ابن حوقل «٠‏ نحو الثلث من بنكث ٠‏ أى الشاش « 'شتمل على 
هدينة وقهندز وربض ٠‏ وعل المدينة الداخلة سور م وعلى الربض أيضا سور ييحصط 
به مقداره فرسخ ٠‏ وهى فى مستواة وببنها وبين أقرب الجبال اليها نحو ثلاثة 
فراسخ » ٠‏ وفى خارجها مياه وبساتين ٠‏ وكان للمديئة أربعة أبواب » على كل 
باب رباط + وفى المدينة وربضها أمواق ٠‏ وفى المدينة الداخلة دار الامارة 
والحبس والجامع ٠‏ وأثار المقدسى الى سوق الكرابيس ( أى سوق القطانين ) ٠‏ 
وغلة دكاكين السوق فى كل شهر سبعة آلاف درهم ( نحو من "٠.‏ باون ) 
« يجرى على الضعفاء الخز والادام » ٠‏ والظاهر ان مديئة اسسيجاب قد تغثير اسمها 
بعد النزو المغولى الى سيرام > وبهذا الاسم ذكرها على اليزدى كثيرا فى أخبار 
فوحات مود ٠‏ 

وكذلك فان على السزدى كيرا ما ذكر جمكنت وكلبت جسكنت > ويندو انها 
توافق المدينة التى كتبها المقدسى بصورة جموكت وقال فيها ٠‏ كبيرة عليها حصن » 
والجامع فيه » والاسواق بالربض »5 2, 

)١4(‏ الاصطخرى 9*١‏ و9975 ار 945 ؛ ابن حرتل 85" ر 588 و 585 و 5-5 ؛ المقدسى 
856" و لالا؟ ر 8لا" ٠‏ 
(15) المقدسى 5315 514 ٠‏ لقد ذهب شويلر '560111[161 ( فى كتابه ال انال 

» هم/ ) الى ان هديئة اسبيجابي هى جمكلت , الا ان ذلك ليس الا وهما , لان « تاريح رشيدى‎ : ١ 
ذكر ؛ « سيرام هى التى سسمتها الكتب‎ ) ١/١ د - روس ء ص‎ ٠ 5 ترجمة ن - الياس , و‎ ( 
ب هن مخطوطة المتحف‎ ١١8 القدية اسبيحاب ه - ويرى النسس المارسى لهذه العبارة فى الورثة‎ 
. 800 0 البريطانى رقم‎ 


(17) الاسطخرى 8" ؛ ابن حوقل 9888 ؛ المقدسى 57 و ؟لا؟ و هلا؟ ؛ على اليردى ١151:1١1؟‏ 
برفلد 1 افلم 


كلاهة - 

وعلى ضفة سيحون الشرقية » أسفل الصباب نهر جمكنت فيه مباشرة > 
المدينة التى عند مسر سيحون » المعروفة قديما ساراب أو فاراب وفى الازمنة 
الحديثة ياسم أترار » وفيها لقى تيمور حتفه فى سلة /ا*م ( +14 ) وهو على أهبة 
السير لفتح الصين ٠‏ وكان الاسم فاراب أو باراب يطلق على الناحية والمدينة ٠‏ 
وقد حسبت فاراب أحبانا قصبة ناحبة اسسيجاب ٠‏ وكان يقال أيضا لارياض المدينة 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كدر ٠‏ قال المقدسى فى باراب « هى كبيرة » تخرج 
حو سبعين آلف رجل » عليها حصن فيه الجامع > وأسواق وفهندز » ٠‏ وكان 
لكدر أبغًا جابعها وكانت هى المدينة الجديدة ٠‏ وعلى ها فى القرزوينى > ان 
فاراب فى أرض سبخة ذات غياض ٠‏ وينسب اليها أبو نصر الفارابى المتوفى 
سنة سم ( 48٠‏ ) وهو أشهر فلاسفة المسلمين قبل ابن سينا ٠‏ على ان ابن حوقل 
قد نسب مولد الفارابى الى وسيج لا الى قاراب”" ٠ ١‏ ووسيج بلدة صثيرة محصنة 
على فرسخين من فاراب » وفى سوقها المسجد الجامع ٠‏ ثم بعد هذا الزمن > عرفت 
اراب باسم أترار أو أطرار وقد نهها المغول فى أوائل المثة السابعة ( اثالئة 
عثيرة ) ولكنها سرعان ما جدد بناؤها » ففى سراى المديئة نوفى تيمور على 
مات( ) 58 

وفى نحو من نصف الطريق بين سيرام وأطرار > هديتة ارسبانيكث أو 
ماشكث ٠‏ قال فبها المقدسى « تسلة » نظيفة » محصنئة ٠‏ الجامع بها » والعمارات 
فى الربض » ٠‏ وكان يقال لرستاقها كنجيدة ٠‏ وعلى مرحلة يوم شمال أطرار » 
على ضفة سبحون اليمنى » مدينة شاوغر ٠‏ قال فيها المقدسى « كبيرة > واسعة 
الرمتاق » عليها حصن » والجامع على طرف السوق » وهى من الجادة بمعزل » ٠‏ 
ولم يرد اسم شاوغر لدى اللداسين المحدثين » ولكن بدو من موضعها انها 'توافق 


(19) قلنا ما فى ابن حوقل ( ص -51 من الطبمة الجديدة ) : « ٠٠٠‏ وآما كدر , ثالها قصبة 
ياراب 2 ورسيج أيضا هن مدن باراب ٠‏ ومنها أبو نصر البارابى » صاحب كتب المنطق , المفسر لكتميه 
القدماء » والمتقدم فى ذلك على كل من كان فى زماضا وعصرنا ورآياسا » (م)ء٠‏ 

(14) ابن حوقل وم و 99 ” ؛ المقدسى 5195 ر “لا؟ ؛ القزويتى ؟ : 5+8 “ ابو الفداء 451 5 
ابن بطوطة ” : "5 ؛ على اليزدى ١33:١‏ و ه50 ؛ 5 : 555 ؛ ابن شلكان : الرقم ١١لا‏ ص ٠ ١١‏ 
ركثيرا ما بقع الالساس بين فاراب أو باراب ( اطرار ) التى على سيحون , وقارياب ( أنطن س 4519 
أعلاه ) التى فى الجرزحان ركان يقال لها باراب أيشا ٠‏ 


1 كت 
عى وبسّي > الموضع الذى غالا ما ذكره علي البردى » وما زالت قائمة الى هذا 
اليوم باسم حضرة تركستان > وهو الولى الحامى لبلاد القرغيز المدفون فيها ٠‏ 
وعلى ما ذكر علي اليزدى ء انه هو الشسيخ احمد السسّى من أحفاد محمد بن 
الحنفية ابن الخليفة علي » وقد توفى هذا الشبخ هنا فى أوائل المثّة السادمة ( الثانية 
عشرة ) ٠‏ وابتنى 'تسمور فى ختام المئة الثامنة ( الرابعة عثسرة ) الجامع على تبره » 
وما زالت بقاباء العظيمة شاخصة ٠‏ ويزوره الناس من سائر الحجهات ٠‏ 

وعلى مرحلة يوم من شمال سني أو شاوغر > كانت سوران أو صبران ٠‏ 
وهى ها زالت قاثمة الى هذا اليوم » وكانت فى المة الرابعة ( العاشرة ) 'شرا أمام 
الفز > و « بجتمع بها الغزية للصلح والهدنة والتجارات اذا كان صلح » ٠‏ فال 
فيها المقدسى « كبيرة » عليها حصون سبعة بعضها خلف بعض > والريض فيها » 
والجامع فى المدينة الداخلة » ٠وكثيرا‏ ما ذكر علي اليزدى صبران حين كلامه 
على حروب مور ٠‏ ووصف ياقوت قلعتها العالية المشرفة على حد البئد؟ 2 

ومن جملة المواضع الاخرى على سبحون » النى أكثر من ذكرها علي اليزدى 
ولم يشر اليها البلدايون العرب الاولون : سغناق + قال فيها انها فصبة فبجاق 
وهى على 74 فرسخا من شمال اترار ٠‏ وأبعد منها ثمالا كانت جند 2 وقد 
ذكرها اللدائيون الاولون وياقوت > وقالوا فبها انها من مدن الاملام الكبرى فى 
تركستان فى ما وراء سيحون ٠‏ وفى أوائل الم السابعة ( الثالثة عثير: ) » 
دمّرها المغول ٠‏ وكان آرال كيرا ما يسمى سحر جند © وعنده على نحو من 
مرحلتين من فم سيحون > قصبة الفز التى ميماها العرب ؛ القرية الجديدة ( أو 
الحديئة ) وعرفت فى الازمنة الاخيرة باسم ينفكنت > أو ينكى شهر 2 أى المدينة 
الجديدة بالتركية”" "© ٠‏ 


)١5(‏ ابن حوتل #6٠‏ و 548١‏ ؛ المقدسى 589 و “*/ا؟ و 4ا؟ ؛ ياترت * : 553 2 على اليزدى 
١و‏ لاءه 54 :ور د ر5عد؛ 801137185 عي طهشأقك[نا1 ١‏ : ملا ١‏ رالاسم 
الذى ينبغى ان يكتب سوران أو سسبران , كثيرا ما طبع حطا بصررة صيران فى كتاب طفرنامه لمل 
اليزدى ٠‏ 

(١؟)‏ ابن سوتل 97#" ؛ ابو الفداء 549 ؛ ياقوت ؟ : 7ا؟١‏ ؛ على اليزدى ١‏ : هلا" ر الا" ٠‏ 
وعن خرائب جند انظر 86111371615 فى تركستان ٠ 515 : ١‏ 


ب «ث“ا6 ا 

وعلى نحو من ثمانين ميلا من شمال شرقى سيرام ( أى اسبيجاب ) خرائب 
طراز بالقرب من المدينة الحالية أوليه ‏ انا ٠‏ وكانت طراز أو الطراز » مدينة 
ذات ثأن فى المة الرابعة ( العاشر:ة ) ٠‏ قال فيها ابن حوفل « والطراز منجر 
للمسلمين من الاتراك الخرلخية» ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك انها « مدينة جليلة 
حصنة كثيرة الساتين مشتبكة العمارة » لها خندق وأربعة أبواب > ولها ربض 
عامر ‏ على باب المديلة نهر كبير ٠‏ والجامع فى الاسواق ٠ ٠‏ وعلى ما فى القزوينى 
ان أهل طراز « فى غابة حسن الصورة »> لس فى ملك النواحى أحسن منهم 
صورة رجالهم ونساؤهم الى حد يشرب بحسن صورتهم الل ٠‏ وهى مدينة 
طسة التربة لطيفة الهواء » ٠‏ ومن هدن بلاد الترك أيضا ء على نحو من مثة ميل 
من شرق طراز » هديئة بركى أو ميركى ( وهى مركه ) الحديثة ٠‏ قال فيها 
اللقدسى : « متوسطة الرقعة » محصنة ء ولها قهندز وكان الجامع فى القديم كنيسة 
( للنصارى النساطرة ) » وقد بنى الامير عميد الدولة قائق ( من البويهيين ) خارج 
الحصن رباطا » فى المة الرابعة ( العاشرة ) * وذكر المقدسى أيضا كولان » وهى 
على مرحلة واحدة غرب ميركى باتجاه طراز ٠‏ وكانت فرية كبيرة محصنة ولها 
جامع » تعد موضما ذا شأن كبير"كا٠‏ 

وفى الختام » يحسن بنا ان نلاحظ > ان ابا الفداء ذكر جملة قصبات للترك 
يصعب اليوم تسين مواضعها الصحبحة ٠‏ منها بلاسااغن وكانت قصبة خانات 
تركستان فى غضون المثنين الرابعة والخاسة ( العاشرة والحادية عثرة ) * 
وذكرها أيضا ابن الاثير فى ناريخه » ولا يعرف موضعها الصحبح ٠‏ ولمح ابو الفداء 
الى انها كانت قرب كاشفار ولكن فى ما وراء سبحون ٠‏ وقد عثر على خرائب 
أمالغ التى اتخذها المغول عاصمة لهم فى عهد جنتاى بن جنكيزخان بالقرب من 
موضع “ كلّجه القديمة على نهر ايله ‏ وقد أشار الى موضعها علي اليزدى الذى ذكر 
أيضا نهر إرنش و"تلاس ٠‏ ولكن لم ينته الينا ثىء عن جميع هذه المدن ٠‏ وكلها 
مثل كاشئار و"ختن وياركند وغيرها من المدن التىعلى حدود الصين ء لم تذكرها 


(1؟) ابن حوتل 5990 ور 9969 ؛ المقدسى +57 و 0/5ا؟ ر هلا؟ ؛ القزوينى " : 568" ؛ ابو الفداء 
/لو؛ غ 501211[168 فى تركستان * : 0١5١‏ - 


“اه سه 

مراجسا الا لمما ودون ان تنطوى على فائدة جغرافية ذات بال9؟؟) ه 

لبس فى اثالي, سبحون صناعات متنوعة كبيرة » وكان جلب الرثيق أهم 
عمل لمن يقصدها من التجار ٠‏ ذكر المقدمى انه كان يرتفع من ديزك ( جبسك ) 
فى اشروسنة اللبود الجباد والاقية ٠‏ ويرتفع من فرغانة الذهب والفضة والفيروزج 
والزمق والحديد والنحاس وكذلك النوشادر والنفط والزفت ٠‏ واشتهرت قرغانة 
بحجر الارحاء والفحم الحجرى للوفود ٠‏ وكان يرنفع من إساتينها ويحمل الى 
الآ فاق : الاعناب والتفاح والجوز ٠‏ ومن الرياحين : الورد والنفسج ٠‏ ويرتفم 
من الشاش شاب بيض دقيقة » وسبوف وغيرها من السلاح 6 وآلات النحاس 
والحديد كالابر والمقاريض والقدور ٠‏ ويرنفم منها أيضًا « سروج الكيسخت 
( جلود الحمر الوحثية ) الرفيعة والجعاب والقسي الجيدة وجلود تجلب من 
الترك وتدبغ والمصليات والاخبة ٠ ٠‏ ويرتفع من رستاقها الرذ والكتان والقطن ٠‏ 
ويرتفع من طراز فى بلاد الترك جلود المعز واشتهرت فى كل وقت بالخيل والبفال 
التركستائية9؟"©2 ٠‏ 

أبما مسالك هذه الافاليم » فان طريق خراسان كان ,بواصل اتتحاهه شمالا من 
سمرقئد عر نهر السغد > ومنه يصل الى زامين فى اشروسلة حيث يتشعب » 
فكان الطريق الاسير يذهب الى الشاش وسيحون الاسفل ٠‏ والايمن الى أعالى 
سسحون وفرغانة ٠‏ وكان الطريق من نامين الى الشاش رأسا > ير مبحون عند 
بناكت ٠‏ وهناك طريق آخر من سمراند يمر” بديزك ويقطع المفازة الى وينكرد » 
فاذا تمجاوزها كان يعبر سبحون الى 'شددور كن افيلتقى عندها هو والطريق هن 
بناكث الى الشاش ٠‏ وكان يشرق من الشاش طريق الى نونكث قصبة افليم ايلاق ٠‏ 
وطريق آخر يتجه شمالا الى امسبجاب » وعندها يتشعب ٠‏ فكان يذهب من اسبيجاب 
غربا طريق الى فاداب ( أترار ) لبور سيحون ء ومنها نحو الثمال أيضا يحذاء 
ضفته الممنى الى صبران ٠‏ والى البمين من اسببجاب شرا كان يذهب طريق آخر 
الى طراز » ومنها الى بركى أو ميركى آخر مدينة اسلامية فى بلاد الترك فى المثة 

(؟] ابر القداء 6.ه ؛ عل اليزدى ١‏ : 16 و 554 ! ر 5 :518 51530 : 
(*؟) ابن حوتل اؤ" ر 398 ؛ المقدسى 15" ؛ القزويئي ؟" : 1-8 - 


ب قات 
الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومن هذه المدينة أورد ابن خرداذبه وقدامة المراحل التى 
فى المفازة الى بوشنحان العلا على حدود الصين » وربما كان هذا الموضع يتفق 


ليه 
هرو روحس ٠.‏ 


وكان الطريق الى فرغانة الذى ينشطر من طريق خراسان عند زامين على 
ما بسنا » يمر بساباط ( حيث ينعطف الطريق الى بونجكث قصبة اشروسة ) الى 
حجندة على سسحون ٠‏ ومنها يبقى محاذيا ضفة النهر المنوببة صاعدا معها حتى يصل الى 
اخسكك قصبة فرغانة عند معبر نهر سيحون ٠‏ وقد أورد الاصطخرى وابن حوكل 
المسافات من احسكث الى المدن المختلفة التى فى شمال أعالى سبحون > كما ذكر 
ابن خرداذيه وقدامة الطريق من قصة فرغانة فشرقها مارا بأوش الى اوزكند ٠‏ 
والى ذلك فقد لمح المقدمى الى الطريق من اوزكند الى داخل بلاد الترك ثم الى 
حدود الصين ٠‏ ويصعب تع ما ذكره بهذا الصدد > ولكنه م كابن حر داذبه 
وقدامة » جمل المرحلة الاخيرة فبه نوشجان أو برسخان العليا » التى يحزر انها 
ج22 


(4؟) ابن خرداذبه 17 58 ؛ قدامة ٠7١*‏ 5012 ؛ الاصسطخرى 998 ب ار 94195 ب 343 ؛ 
ابن حرقل 594 ر 99م و 5٠0  1-"‏ ؛ المقدسى #4١‏ ب 54# ٠‏ رمما يؤسف عليه ان المستوفى 
لم يذكر المسالك فى ما وراء جيحون - رعن الطريق الى شثن والصين انظر مادة سد ياجوج وماجوج 
للبروفنسرر دى فيه فى: ,85080أقسنق 16دطع0وعة وع1ز1لتصتدم؟1 «هلق مصتاو8160606 
لسئة ١448‏ عل ٠ 7١‏ وعن الطريق الذى سلكه عبد الرزاق سغير شاءرخ , رقد رحل الى الصيل 
رعاد ملها بين سنتى 1م رو 458 )١477503 ١51950(‏ 0 انظر المص الفارسى وترجمته بقلم لترمير فى 
قأنه اد أه 71011668 المجلد 1١4‏ الجزء ١‏ صن 580 وكذلك تعليقات سر هس ٠‏ يول 18لا .11 815 
فى كعاب “81طأقطة :(7178 قط مسة لإقطلة مس 5ؤز ب 5١ل ٠‏ 

تلنا : راجمع البحث التفيس لولانا ابو الكلام آراد 2 وذس معارف الهند » فى مجلة « ثقافة الهند » 
وعئوانه : سد ياجوج وماجوج ( المجلد ١‏ العدد ؟ سبتمبر ١58٠‏ ص 158 -1 ) رهو سم من بحث 
واسمع عدرانه : « ششصية ذى القرنين المذكور فى القرآن » ( م ) " 

(؟) ابن شرداذبه 59 و -5 ؛ قدامة /ا+؟ 50١5‏ ! الاصطخرى 98 ر 4" ب 54197 , 
ابن حرتل 594 راكة؟ ر 1097 5:5 ! المقدسى ١71ار‏ 49" » 


فربار س الكتاب 


١‏ الفهرست البلدانى 
ووشتمل على أسماء الاقاليم والمدن والقرى والجال والا”نهار 
والوديان والمفاوز والبحار واللحيرات وغير ذلك 


؟ ‏ فهرست الاشخاص والاقوام 


© ب الفهرست العمرانى 


ويشتمل على مصطلحات الحصارة والعمران م وعل 
الا”لفاظ الدخلة والمعربة 


آبدين كلا1ط لالمظط ما 
اياده مام وام ولع 
آب أرغون ابارك لمان 
آب بثده أباركث ا 
آب حرجات انان يفف 
آب رره ابخاز ( ابخازية ) حلفا اف 
آب شتران ابخاس 05" 
آب كركر | ابدوس لكل 
آب كلده ابرج الفا يلف 
آبه ( انظر : آوء ) ابرز لمكن 
أتشكاه ابرشهر شد ثرا 
آشر ابر شهريار؛ ا 
آرال ( بحر ) زف 4 ابرقوءه ( ابرقويه ) رض كين 
/ممغ 555 أبركافان ( جريرة ) ينذا 
آرهن أبركان ( جزيرة ) ينذا 
اسك 1" أبررق ١‏ 
آسية الصثرىي 55" أبرومسماته إيذدًا 
أشب أبرون ( جزيرة ) ينذا 
آقسرا أبريق الملا 
آفسراى أسخور ١6‏ 
آتشهر ( بحيرة ) أيسكرن لاا 45 15١‏ ممه 
آقشهر ( هديتة ) أابسورس 184 
آق شهر قرءمحصار اشين 144 
آقعرا ( انظى : أقسرا ) ابش لحيل 
آق صو هوا ابلستين ( أنظر : البستان ) 
آالوسه 483 الا'يلة نان وفنا 1 56 
امد ه؟" ل للد لك 34 
آمل ( زم ) 5٠‏ 5 أبهر مانا /اة؟ 
115 ابر حسرا دنه 
آنى نفل أبو الخان 455 
آهر 0" ابو قشة لذ 
آوه الرى أبيورد كمع 47 
آوءه ساره اترار 4ه 
آره ( آبه ) همدان _ أترك ( نهر ) مه 4١/‏ 8ك 


-4"#ا6 ب 


هخ" 6 - 


الفهرست البلدائى 

اتررداتي 1 اردسكر 14 
أجن يف3 اردلائكث يف 
الاحيدب ( جيل ) ليل اردرياد ١‏ 
أشسي حل 3 اردوث مم 1086 
أحسيسك 457 كمء ارذخيوة 558 
احسيكثك زف ماه لفق ارز ددم 11.5 
اخشين ( نهر ) َ ارزن ١‏ 
الحخشرو ( اخشس ) م2 44١‏ ارزث الروم 14:5 ١45‏ 
اخلاط فلقا لف ارزئجان ( ارزنكان ) لل 
الالخوات ( حصون ) امن ارس 7٠٠١‏ الام 66 خ#الم اول" 
أدخود اك ارسبانيكث 4ه 
أدرسكر نالك ارضروم ا ءوا 
أدرسكن 15 ارقيان 1 
ادسا 1 كنج نف قلغ أاؤ4 
اذربيجان 148 13 ذف يرك 
اذرجشئس 5" اركتدات ( نهر ) عملم دنم 
اذرمه فق ارمابيل مل" حم 
اذكان نففن ارم شاست ( خاسته ) 1 
اذئة زذما برلل ارمئاك 14 
ارابه نض ارهوز ( ارموس ) كنا 
ارانية /ااه ارميان قرفا 
اراكلية ( انر : هرقلة ) ارو ( قلعة ) كن 
اراراط ( جبل ) يلف ارهينية حلط لض 
ارات لدف ارمية ( بحيرة ) 4 154 
اربخا ( ارافا ) فق ارمية ( هديية ) الكد لكن 
اربل ( اربيل ) قد تفن اريس ( نهر ) يفت 
اربئجن ١آه‏ اريفان ( اريوان ) للف 
ارتشش ( نهر ) فد ازاذ واد يفا 
ار تخشسيثن 1 ازار سابور لولف 
ارجاست ( جيل ) هاا سلما ازحان ينف 
ارجان نلف كن نا لضن ازجاء لشف 
يفن ازكاس لذن 

ارجيس ( بحيرة ) ينف ازمدين خرف 
ارحيس ( هدينة ) 8" لذ ملف ازفيد 1 
14" ازفير 184 

أرد يلف ازتكميد 1 
اردبيل لج رض رين اذنيق 1 
اردحش ( اروحشس ) امف ازواره يذل 
اردشير بابكان ( استان ) ٠4‏ اسارلك ١4‏ 
اردشير خرءه حلا لا بلطا اسيارطة يليل 


اردسئان وق اسياتبر 3 


ثم - 


الفهرست البلدانى 
اسبى ( اسقى ) 4 | اشك نف 
اسبيجاب زف الإلاة اشكنوان يلقن 
اسبيل لها اشكهران يقفا 
استائيول غ12 اشنه ذل © كيل 
استان العالى 1١4‏ اسبهان ( انظر : اصفهان ) 
استائرس 185 اسبهبدان امل 
استراباد 115 اصطخن :4" كمظ كلع 
استر بيان ه14 نذا طفن 
اسمتنا باد نذا اصطخران لفن 
استند 4 اصسطخريار ( قلعة ) نان 
استروا ارا اسطيبالات ( اسبطهيان ) ينض 
استوثارئد نَل اصسطهيانان يفف 
اسد اباد لفرفق يلكا اسفهان لسايظا سارضا 
اسرود ؟اه اف لد لض 
اسروثسة يدك أاصفهيد احلا 
اسعرت (أنظر : سعرت ) اطرابزنده ( انظر ؛ طرابزرن ) 
اسكد للف اطرار 4 
اسفرايين رفذا انحف ‏ نرف الاعظمية فى 
اسفزار ( هديتة ) 510 أعلم رقا خرف 
اسغرار ( نهر ) انا اثراره لف 
اسلتح 45 ]| افريدون 1 
اسفتجاى كم افسس ( السوس ) 4د 8لا 
اسلئد ( اشفئد ) طفق انشين ليق 
اسفتديار أقدذ مملض الغانسثان "١‏ ذا إيفغانا 
أسفيدان ينف 215 4450 45510 
اسفيدباذ ( دلعة ) يننا افيون ترهحصار ليل 
أسفيد دز نض الاترع ( جبل ) جل 
اسفيذان نذا اتر نجه ٠ه‏ 
اسكال ينى الجديد 5م الإ١‏ اتليد لف 
اسكى حصار 1 اقور ا "وا 
اسكى شهر ١‏ اكبتانا افا الف 
اسكيفشن لك اكريدور :ا ١84‏ 
اسكيمشت لمانا الاطاق ليل 
اسكى موصل لفن ألانى لينف 
اشبند طخ البرز اف 4 كلف 
اشبورقان ليلق ١‏ الل لي 
اشتر ركث لانن المرت امنا لض 
اشتيخن ل اللجق ( ثلعة ) لق 
اشتيقان نفد الربرلو اا )ما 
اشرادة لفق الوند إن شرف 
اشروسسة /ااه اليستر كفا لظف 


+[ لا"ام - 


الفهرست البلدانى 

امات ذل أررد 14" 
اماسية ( اماصية ) علاط ثلا اررله غيل 
امالغ يفن ارذج 1 
امكلجة 5:١‏ ارزكند يفف 
امو ( نهر ) يف لف آرش فد 
امودريا الا ازثر عه 
امويه ( امو ) ه155 455 ارفه مع 
امويه ( لهر جيحرن ) 5 اركسس 3 3 
انار ل فضا فض أولية ‏ آنا 37 
اناس نفضذز يفف اونيك يل 
الانلبار 117 ١‏ لم٠‏ اوهر ( اشر : ابهر ) 
اتبار ( خراسان ) 4 اياسلرق 14 
انلبوران دل مكنا الايتاخية ؟'م 
المير 74 ايج ( انظر : ايك ) 
انجرود يكذ لطلكن ايح ايل 14١‏ 
اتجيرمه لفذا ابجرود مة؟ 
الخد 54 ايذج 4" 
الدامش ( تنطرة ) يفف ابران يلف لهف 
اندخْد ( اندخوي ) ليش اير اشهر 1 اق 
أندر كف |براهستان للها يلف 
اتدراب شط للف ايراوه 1 
اندرابه *54 4150 ايرج 0 
الاندس ( نهل ) كك" ك5 ايزرريه كلاد 
الاندلس يل ايك ( اويك ) مع برع 
انديجاراغ ( مديية ) 0 | ايلاق له الله 
انديجارالم ( نهر ) لييف ابله 3 
الديجان ( ابديكان ) فد فد ايلياء ١‏ 
انشا تلعاسى يذ ايوان كسرى 3 
انطاكية ؟ه ١4‏ ددر ابرح 11 

ما اكتذا 
انطالية نين لل" اال 7 
انقرة يلج فلل 0 
الكورانت مه" 
الكورية و١‏ باب الابراب ان 
أهلم 1ك باب ابى العباس ( الشساش ) فق 
الامواز بم ٠‏ دم إمم | باب احوصي اباذ ( نيسابور ) د 
اهران اك باب اردشير ( جور ) لف 
ارارك امن باب الارمن ( آمد ) ١1‏ 
ادال ( جزيرة ) يلف ناب اسبيكان ( يم ) اللنا 
آرانا نف ياب اسفدج ( جى ) يرن 
ارحان ( آاجان ) العلذ ملف باب اشبسك ( سمرقئد ) /اء6 


ب اصطخر ( شيراز ) 
ب الاعل ( بونجكث ) 


افشييه ) سيرقند ) 
الاكراد ( برذعة ) 
اندور ( يزد ) 


ب الاهوار ( ارجان ) 


ايزد ( يزه ) 


ب البادية ( البصرة ) 


اليادية ( الكونة ) 
باطاق ( الرى ) 


ب يالين ( مرو ) 
ب بخارا ( سمرقئد ) 


البخارية ( نسف ) 
بحت ( احسيككث ) 
البردان ( بشداد ) 
بركئان ( كس ) 


ب البسرة ( بفداه) 


البصلية ( بنداد ) 
بغداد ( تبريز ) 
بغداد ( الكرنة ) 
بليسان ( الرى ) 
بم ( سيردت ) 

سم ( لرماسير ) 
بنداستانه ( شيراز ) 


ب بلى أسد ( بغارا ) 


سى سعد ( يخارا ) 


ب بهرام ( جور ) 
ب بهرام ( سابرر ) 
ب البيضاء ( شيراز ) 
ب نستر ( شيدراز ) 


التل ( آمد ) ١‏ 
البير ( بنجبور ) 

الجامع ( احسيكث ) 

الجامع ) بحارا ) 

الجمل ( آمد ) 


ب الحبل ( أورش ) 
ب بعك ( نيسابور ) 


الجديد ( الشاش ) 
الجهاد ( طرسرس ) 


ب الحجاج ( كاث ) 


الحديد 


ب زرلد 


الحديد ( بخارا ) 
السديد ( بلخ ) 
الحديد ( كشن ) 
حسن ( شيراز ) 
حفره ( بغارا ) 

حكيم ( السيرجان ) 
الحلبة ( بغداد ) 
خبيص ( بردسير ) 
خراسان (شدام) 7؟ 4 
خراسان ( الدامشان ) 
خص (هراة ) 


ب خشك ( هراة ) 
ب خور ( جى ) 
ب دارك ( شيرار ) 
ب دحلة ( آمد ) 


درمسكان ( مرو ) 4 
دروازه هلك ( هراة ) 


دسبول ( تستر ) 


ب الدولة ( شيراز ) 
ب رحبة ( بلخ ) 


الرصافة ( ارجان ) 
رهانة ( الخسيكث ) 


3 الروم ( آمد ) ١‏ 
ب ريشهر ( ارجان ) 


الريكستان ( بخارا ) 
الرى ( الدامشان ) 
ريودد ( سمرقلد ) 
زامين ( برلجكثم ) 

( بردسير ( 
زدرين روذ ( جى ) 
زياد ( هراة ) 


ب السر ( آمد ) 

ب سراى ( هراء ) 

ب السعادة ( شيراز ) 

8 سكة معقل ( ئيسابور ) 
ب السلطان ( بشداد ) 

ب سلم ( ششيراز ) 

ب سمرقند ( نسف ) 

ب سلجان ( مرو ) 


نلكا 


2 
سوخشيين ( سمرقيد ) 
السيرجان ( جيرفت ) 


يل 
يندا 
١ه‏ 
الف 
0 
اكز 
37 
يدان 
ندل 
ا 
ةم 
:16 
الفا 
ك4 
١1١‏ 
يحت 
10١‏ 
ين 
كنا 
11 
ليان 
فق 
١١‏ 
نان 
بل 
ا 
/اءة 
4اه 
يدانا 
نضا 
للف 
ل 
للف 
لين 
و1 
هة 
كف 
؟اه 
1:3 
٠ه‏ 
؟ 


باب سين ( الرى ) 
باب شابور ( سابور : 
باب الشام ( بغداد ) 


باب شداود ( سمرتلد ) 
الباب الشرقى ( آمد ) 
الباب القشرقى ( بغداد ) 
باب شست بند ( بلح ) 
باب شهر ( سابور ) 

باب ششيراز ( ارجان ) 
ياب صوركون ( نرماسير ) 
ياب الصين ( ستمرقيد ) 
باب الطعام ( زرئح ) 

باب الطلسم ( بغداد ) 
باب طوران ( بثجبور ) 
باب طيره ( جى ) 

باب الظفرية ( بعداد ) 
بابي عبيدالله ( كس ) 
باب عراق ( هراة ) 

باب على ( بوشلج ) 

باب غسان ( شيراز ) 
باب غوبدين ( لسف ) 
باب نارس ( ررح ) 

باب فر وحُشبيك ( سسسرفيد ) 
باب فنا ( شيرار ) 

ياب فيررز اباد ( هراء ) 
باب القباب ( ئيسابور ) 
باب المصابين ( كش ) 
باب الغئطرة ( بديسابور ) 
اب قنطرة تكيل ( نيسابور ) 
باب القهندز ( بخارا ) 
باب القهمدر ( تبسابرر ) 
داب قوهستان ( بوشئج ) 
باب كازرون ( شيرار ) 
باب كاسان ( الحسيكث ) 
باب كيجافى ( هراة ) 

باب كركويه ( ذرئج ) 
باب كش ( سمرقند ) 
باب كشن ( الشساش ) 

باب كقى ( نسف ) 

باب كلواذى ( بغداد ) 
ياب كهلباذ ( بونجكث ) 


جيرقت ) 


1 


باب كوار ( شيراز ) 

باب كورحين ( بم ) 

باب كوسكان ( بم ) 
باب كوشك ( ترماسير ) 
باب الكوئة ( بعداد ) 
ناب كوهك ( الرى ) 
باب كوهك ( سبمرقتد ) 
ناب الكيالين ( ارحان ) 
باب الماء ( أعد ) 

باب الماء ( أوششي ) 

باب ماجان ( مرو ) 

نات ماهان ( بردسير ) 
باب مبارك ( بردسير ) 
باب المحرل ( بعداد ) 
باب المديئة ( بخارا ) 
داب المديئة ( يولجكث ) 
ناب المدسية ( مرر ) 

باب المديئة الخارحة ( كش ) 
بان المدسة الداخلة ( كش ) 
باب المردمسة ( المحسيكث ) 
باب مرسنئده ( يولجكث ) 
باب المسجد ( يرد ) 

باب المصلى ( جيرنت ) 
باب المصلى ( برماسير ) 
داب المعطم ( بشداد ) 
داب مفكدة ( اشسيكث ) 
باب سدر ( شيرار ) 
باب مهر ( بخارا ) 

داب مهر ( جور ) 

باب مهى ( سابرر ) 
باب مهندر ( شيراز ) 
باب المدان ( ارجان ) 
باب نرماسير ( بم ) 

باب ئى ( شسيراز ) 

باب التوبهار ( بلح ) 
باب التوبهار ( سمركئد ) 
باب نرحكث ( بونجكث ) 
باب نور : نوز ( بخارا ) 
باب نيشك ( درئج ) 
باب هراة ( بوشسنج ) 
باب هرمن ( جور ) 


باب هرمز ( سابور ) 

باب هشسام ( الرى ) 

باب الهندران ( بلخ ) 

باب ورسئين ( سمرقئد ) 
الباب الوسطائى ( يعداد ) 
بياب بحيى ( بلح ) 

باب اليهود ( بلح ) 

باب اليهودية ( جى ) 


بابل 4١‏ الاو 


بارجان خسرو 

بازرئج ( باررنك ) 
باس 

الباسفرية ( بحيرة ) 
الباسليرن ( بحيرة ) 


باسند 


يله 


“4 
1 


ينانا 


الفهرست البلدائى 


ل 


لق 
ا 


باشطابية ( المرسل ) ل 
باشيدان 5 
باصلوه 1 
باعشيقا 4 ؤا١ا‏ 
باعقويا 6م كم 
باعيباما لقنل شل 
باغ سيرجالى يذن 
بافت ( يافد ) إن 
بافق ان 
باتردا يفن 
باكسايا 44 ٠١‏ 
باكوه ( باكو , باكويه ) لف 
بالامرعاب / 4 
بالس أغنل 
بالس ( سجستان ) نا لمن 
يالشس ان 
بالو حل 
بالوسا فل 
بالويه 1 
بأمنج ةع 
الياميان مهعم 5660م 5ع 
البامير *11 8ك الااه 
يان غرف 
باهر ١‏ فين 
باورد قف 
ببن ( بيئه ) كك 
البث ١‏ 
اليتمى ( جبال ) 1 ءلم 
بثئى شيرين مه 
ببجستان كن 
تجترد نارف 
جه ينذا 
بحر آرال ( انظر : آرال ) 

بحر أبسكرن 57 امهم 
سحن باكى 5 
بحر بنطس ( بطش ) يذ 
بحر جرسات ؟ءهة 
بحر الخزر 58 ا" 
بحر الروم امل 
بحر طبرستان 155 
بحر طرابزلده 134 


بدليس ( بتلس ) دل 


بذششان فق 0ع 5 
بذش 

البذندون ول 
برآن 

براكئكين 

براثا 

براد الرور ( بلدررز ) 

بريان 

بر بور 

بربيان 

بر بيسيا له 


اليردان 0 
بردسير ليكلا ينذا 
لخي © لين 


بركثئان 

بركوار ( بلكوار م بزكوار ) 

بركى 4 
برلاسى ( لهر ) 


برم 
برئد 


برهئد رود 

يروات ( انظر : بلوار ) 

بروات ولا 
لر جرد 

بروسه 

برياب 

برى جاى 

بزده ( بزدره ) 

بز ركترين 

يزنطى 


بزهان 


الفهر ست البلدانى 

بسيدية كوو بلخدا آترين لمن 
بشابور يلف بل دخس 5 
بشان 1 بلفره لمن 
بشاوية ا" طلخ ف لعف يلف 
بشت ؤم ذه 1 4154 كل207 
بشت خم | بلد 7 

بشنفر رش 1 ك1 بلد روز ( أنظر : براز الرير ) 
شتنعان ( بششقان ) 518 15:55 | 1”54 بلطل ( بلد ) لد شرن 
شكل دره اا البلعار عه 
يشميان كذ لوار ( نهر ) لدضذ علض 
شين 4 بلوجستان 7" يان 
البصرة و" اق 132 رق بلور بف ليل 
51 مالاد 5" البليخ مغن ينين 
بصرى 7 بليكان ( بلكيان ) ليليل 
بصنا ماك ١ى؟"‏ بلى كسرى 145 
بطيان سو يذل بم م لاما ممم 
للطبحة ( البطائحم ) 14# 44 5520 بسباديتا ل 
غفلالاه 5 31 15 بم بود نان لاضن 
44 ١ه‏ بمجكث ( بومجكث ) بين 
بششور 1 بفيلية هنا 
بغلان 4 بن 1 
بشني نان بن الريدرن 81 
البغلة أن بناكث ( بداكت ) ليك 
بعين دان بنح الكتست ( جبل ) يق 
علفوئية كلا بتجبود يذننا 
بتشهر 4 ببح ديه 114 
بقلان 55 بتجكث ( بلوحكث ) /ااه 
بكرا باد 114 بتجكدد 9ه 
كراواذ انا ينج كرر وذقنا 
بكراوه (اثل ) هف بتجهير 64 كله 
بلاد الختل 2 بنجواى لان 
بلاد الروم يذ 5 بنجير فل 
بلاس اباد بف بنجيكث وت 
بلاسا بور امنا بلد رستم نان 
بلاساغن اه بئد زرئج فقن 
بلبان ( نهر ) أرق البتد ( السكر ) العضدى ‏ 0# "١9‏ 
بل بكم كحضن بند العظيم قن 
بلجران نذا بند قصار اوذفن 
بلخاب 5 ببدقير فد يفف 
بل شاترن رذن بتد ماهى 14" 
بلخان ذا بئد مجرد ررض يلض 


- 84# 


الفهرست البلدانى 
بندر ديلم جنع بيار 1 
بندر عباس تفف #لن بيار جد 6 
البند نيجيل 44 بيان 53 
بتدىي 24 بيت المقدس 15 
ينكث اه بيئية لوا 
بهاباد دن ببراسس يفذا 
بهار م5 موم بثر صاهك لان 
بهارذ بلعم بير لفن 
بهبهان كن بيررت ( بيروز ) لين 
بهرام اباد 0 تففا ببروز كره 1 
بهر سير ك6 6 4 0 40م بيشاوران بون 
به ركرى 54 بيش برماق 5" 
بهرمناياد قد بيشك امن 
بهره ا بيسكين بسن 
بهستان ( جيل ) قفا تففا البيضاء ( بيزا ) مم اكلم 
بهستون ( بيستون ) كفا تفف بيعة القيامة نيل 
بهقياذ الاسفل 4 بيكث م 
بهقباذ الاعلى ا بيكدد ال 
بهيقياذ الاوسط 55 م١‏ بيلسوار 2 
البوازيح ( داريج الملك ) 1 البيلقان ولق 
برجكان أن بيلمان 54 
بوذ اردشير هذا بيمارستان عضد الدولة ( شيراز ١586١  )‏ 
بوزجان كوم بيملد امنا 
بوزماجن وعهة بيهق زذرنا 
اليوسفور اذا كا بيوار يليك 
يوشت زذنا 
بوشكانان خطذد لكف ثْ 
برشئح ( بوشئك ) +40 445 
بوشهس ( برشير ) يكذ التاج ( بفلاد) ول 
برقشة 455 تارم ( انظر طارم ) 
بول بولو ا تتازيان إن 
بول سلكين 11 تاش كوبريك 144 
بول ل تاشكد الام ماه لله 
برت 0 ة] آم نوك 
بونجكث /الآه لماه تامرا عم 11م 
بوه روت م ؟ التبت 1/4 كن 
البويار ( نهر ) 14 تبريز 95 -الإؤا 
بيابان ذف تجند 5 
بياياتك ينهد لض تخت يرل ليلا 
بيان 44 43 تححث سليمان امف 
بيارق ( بيارء ) زلقا تخت قتراجه يلك 


الفهرست البلدائى 
تربة الحيدرى 5 | توقات نيل 
تربة لبجم الدين الكبرى 15 لاوة و 
ترك بأو ترن انا 
ترشيز 5420م 0و" | ترلكثك 
ترشبيس 4 | تونوكاين 
ترك اباد رذن ترى 
تركان رود ان توين 
ت ركستان ا تيرخشدا 
رمك ؟/اغ 6م: | تير مردان ا 
ترنك لان تيرم 
الستر 55502006 إم؟ | التيز ينين 
تفرش 5 )| تيمرستان 
تفريك لل 
تفليس كلف ث 
تك آب 14 
تكريت 1١‏ لم ]| شا 
تكه كا الثرثار د ميقل 
تكى ناناذ 7 | الثرثور ( نهر ) 
تل ( انظر درتل ) كان 
تل ابراهيم 4 الثمانين 
تل أعفر فيل 
تل التوبة ١4‏ ج 
تل سابس /اهة 
تل فامان 1 جابلق 
تل تريونجق 00 | اجاج 
ثل البى يونس كنل جاجرم فق 
تل لسمان ان جاجكتو 1 
تلا ( بحيرة ) ا جاذاوا 
تلاس للد جار باية 
تلو ١‏ جاسك 
لمجكث ( بشكث ) ليل جاشان 
تطيات لحرة سالك 
تنك دهان شير 4ؤة | جام 
تنك زندان ينانا جامع ابى دذلف ( سسمامراء ع 
تنك زينه 5 | الجامع الامرى ( الموصل ) 
هران ( انظر : طهران ) جامع البطال ( قيصرية ) 
تراله ( بحيرة ) نارفا جاممع تبريزى ( بردسير ) 
توج يلط لضا لضف جامع توران شماه ( بردسير ) 941 
ترران لهذا جامح سيان ( فرياب ) 
تور يفا الجامع العتيق ( الموصسل ) 
توسر نف الجامع الكبير ( المرصسل ) 


الفهرست البلدالى 
جامع الكرنة ٠١١ ٠١١‏ | الجرزران 43 
جامع المصفى ( الموصل ) يل جرشميق كن 
الجامع التررى ( المرصل ) نتن ج ركن ١‏ 
الجامعين 5 جرم ١4م‏ 
جامك أ عع الجرمق مض رلضذ بحلض نا 
سجايج لذ جرميان ل 
جا يجررد ع جره م 
جاى ررد ١ه‏ جرهد ذا 
جيا 4" جرود 4م ؟ 
الجبال ( اقليم )» 55١0‏ 590 460" جرور 4م" 
لف جرون ( جزيرة ) )نان 
جبال باب الابراب 1 جرياب ال 
جبال القاتث ك1 جن ركز) فنا 
جيل ( بتشديد الباء ) 5 باه جزه بك 
جبل أقروخس 545 الجزيرة ( اتليم » 1:١ 6 ١9‏ 
جبل بادرسبان نذذا 11 
جيل البارز ين حزيرة ابن عر ١5+‏ ا لاما 
جيل بارما شن لكل حزيرة بنى ( ابن ) كوات لف 
سبل جشفراغر ه54 سزيرة الشميخ شعيب يأف 
جبل الحارث ينف الجزيرة الطويلة ينف 
جبل الروبتج | جزيرة قيس 15 
جبل الزور 4م | جسر ابى طالب 31 
جبل سمئجار ١14‏ جسر يورات 413 
جبل فاذوسبان 11 حشر سورا ا 
جبل الفضة 64 5خ 5‏ 5ه | جسر ملبح طن 
جيل قارن 1 جسر النهروان(مديئة) ٠ه‏ 24 َم 
جبل كلوه 45 جسر الوليد نل 
جبل مرور ( مزرد ) 144 جسر يغرا 14 
جبلتا كن شل جشيه اسبزن 4ع لكك 
جدغمل ( مدينة ) يفك الجعفرى ( سامراء ) 4 
جدغل ( نهر ) لفك جهان رود ارق 
حدة وغذا جفان ثاررر آارق 
حراحية ( حراحى ) اانا جفائيان أن اع 
جرباذتان 4" جغجم ( نهر ) يلما 
جران لق :20 لالع اة جغور ينض الف 
1415 جكر ابلك 1 
الجرجانية 0001 495١‏ | سكزرتس ( جكسارتس ) الا 
جر حرايا وه جكك اباد لمانا 
جردترب ك1 جكين مان 
جردرر ل لل الجلادجان ( الجلادكان ) ينانا 
جر دوس زنانا جلبارهء بالف 


الفهرست البلدانى 
حئنا لحن شق جوهسته ١‏ 
جلولاء م جرى سرد 1" 
جم ( جبل ) 54" جوى سسمليمان مان 
الجمكان يذنا حويم ممع 8خ" 
جمكلت ( جموكت ) /ا؟ه جويم ابى أحمد 58 اربع 
حجن ( جى ) رلذنا جوين يلط برضف 
جاباد 4 | جى لغ نف 
جنا به لالد اميك ١م‏ أآككم حيث 5 
جسدق 55 جيجست لإ 151 
جد 9 | جيحان مط يلم حدق 
جددك ونه تلن حبحون نف 54 كلع لاك 
جددوية 131 ةلاء 5:4١‏ 4:45 /مك 
جند يسا بور نذف 145 ا 155 1578 
جدز روذ 5 و5 اده 1 
جتزه رنفا الجير ( حليع ) دم 
الجكان يننا جيرفث لون 4 ينف لمانا 
جهار جرى 55 5550 0ض سير بح :4 
جهار دائكه فق جيزك سه 
الجهالكان مم جيس 3065١‏ 
جهان سوز 541 | الجل 5 
حهرم لد رض جيلان 5م لإرمم" 
جهورق نا جملا ات ف 
جهيئة ( جرجان ) ؟؟؟ | الجيلانى ( نهر ) 5 
الجواما. 1 جيلريه ( جمل ) كن 
جو بار الل حيل يلف 
جوبانان يلف حننائن 5ك 
جوخى بك 23 جيئا لجحكث ملام 
لدودى زف /" 
حدقا للف حَ 
حور "5١‏ ااا 
حورجيا. ١ل‏ ذطع له الحارثية 55 
جوديت 8 | الحالة 1 
الجوزات ف حانى ١1‏ 
الجوزجان لذ للك الحائر ( كربلاء ) ١‏ 
الجررجابان 1 حبرك لم 
جوسيف ليق عبس ل 
الجرسق ( الرى ) امف حيل ابراهيم 4 
الجرسق ( سامراء ) 74 الحدادة 1:4 
جولاها "5١‏ حداقل 1 
جومه مضنا الحدباء ( الموسلل ) 114 
حومة إبزد لفف الحدث ( تلعة ) ٠6١1‏ كرأ 


549/0 مه 


الفهرست البلدائى 
حدياب ف حلوان > الم الال 
الحديثة ( دجلة ) ال نف 
الحدشة ( الغرات ) 43 المدل حام زفاق البيد ( م ) 
حديئة النورة 43 حمام مر 
الحراب ( فرى ) اك حمر بن 1١‏ 
حران ثانا مميل حميك 
حر بى زف الحوانيت 
الحربية ( شداد ) ا حوردث 
حرورى نينا حوسكان ( حوسجان ) 
حسس اعا ( كرية ) ايفن الحومة 
حسدة ( فرية ) يفن حومة نيسا بور 
الحسلية  ١65 ١١#“ 1١59‏ الإه١(‏ | حرمة يزد 
حصار دا الحويرث ( جبل ) 
حصار زره لفان الحودزة 574 
حصار شادمان 1 الحويصلات 
حصار شامل ين الحى 
حصن ابن عمارة نلف حيدر اباد 
حصن الافششين امل الحيدرية ( ملعة ) 
حصن البيالقة يذل الجيره لل 
حصن اخيره 153 حيزان 
حسسن زياد 1.9 
صن سنثاده يأ كه 
حصن الصعالبة كس تحنم فل 
حصن الطاق ان الخادران امف 
حسسن طرئدة ( درتده ) و الخابور 0101 ١4‏ 
حصن الشبراء 1 جانور دحلة لفن 
حصن غرديلق باذ | حارك ( جزيرة ) لا 
حصن كيفا د ليل شاس 
حمسن المروانى نزولا خاسك 
يصن مسلبة ١‏ 5 
حصن ميج الم حاشت ( خاشس ) 
حصن ملتصور و١‏ حاشثان 
حصن مهدى قفا سف الحالص ( كورة ) 
حصن اليهود ين حالنجان ( انطنى ؛: خان لنجان ) 
الحشر 4 ك١‏ خان الابرار 
حضرة ات راكستان أطف حالسار ( جبل ) 
الحظيرة 74 خانسار ( قرية ) 
سفرك لذن خانفين 
حلبجة | شان لنحان 54١‏ 
حلم ل الخانوتة 
الحلة /ا 5‏ م5 1 خاودان ( نهر ) 


-484هم - 


الفهرست الِلدانى 

خارران كا خزانة الضميرية ( مرو ) 31 
خاوس ( خارص ) 5ه الخزاة العزيزية ( مرو ) ا 
خير امنا الخزانة الكالية ( مرو ) 1 
شبرشان بلقا خزانة مجد الملك ( مرو ) كا 
خبيس يففد اانا خزانة المدرسة الخاتونية ( مرو ) 5 
الختل كلا ق78ة ١م‏ خزانئة نظام الملك ( مرو ) 111 
ختلاب ةا لحف خسسمتار 1 
حملان ( بضم اوله وسكون ثائيه ) صا خست مثاره سى 00١‏ 
حتلان (بضوارلهوتشديد ثانيه همالفتح) 44١‏ خسرو جرد لهذا 
حتن 0 كيم خسو ينان 
معجاجران 1 ششمت يكن ناا تأ 
حجدء ( خجاده ) ل خشكروذ 1:84 ؟له 
سشجلده فد قم 4" 
خداشة انرا السميوص وا 
خد يمئكن اله خفتيان لفط لطف 
خراسان ( اقليم )|( "١‏ وف تيف خلاب ١ىء‏ 

كع اككة كلم خلار خخ" 
سراسان اباذ 1 خلا يلف 
خر برط 14 جلحال و5 أفءعه 
خر تبرت اذل خلم 155 
خرثير لفق خليج اسكندرونة 1 
خرجرد لاوم 4مع شليح اياس 15 
خرخيز الم خليج فارس ليل 
خردررى ( هر ) نلانا خليل ررد نان 
خرشد ( خرشر ء خرشه ) 5 شمايجان ( لسايكان ) يان 
خرغانكثك آله شتاب لان 
خرق (خره ) 555 خنافكان لذ 
خرتان ( بسكون الراء ) 5 لهك خدجرة الا 
حرقان ( بتضديد الراء ) أخذ يفف حدق سبابور 3 
خرقابه وله خلس ( لسوس ) 18 
خرقانيئ لقف ختك 4 
خ كرد يننا ختيفثان ( يشان ) ذف 
خرما باذ نارفا قف خواجا خيران ( أقرية ) 1 
شرمه م ايم | خروادان ( قلعة ) ييف 
الخروح ( تاحية ) لفن الخوار مع هلم ا لدم 404 
خرر الجبل هف خوارزم ( اتليم » 2 50 0 476 448 
أخرود بلا لك ل 
خررشه لذ خوارزم ( مديدة ع 3 فكف 
خزار تنك الخواش انا لين ليان 
حزانة '"" | خراش ( نهر ) نذفا لذن 
خزالة شرف الملك ( مرو ) 5 | شواشان 4614 


ا ؤهيئّه- 


الفهرست البلدائى 
الي يي 222 22 2 02 

خواشر ووم | دارا أن 
خراف لم5" | دار ابجرم  58480‏ عإم ووم بوم 

خواكئد ( خراقتد ) 01 خنفا 
الخو بداب "8١‏ ممم دارجان سياه 554 
خواسان ة دارحيل لدان 
خور ع 00 دارز نجى 14 
خرر اراذان لمكن داردين لدان 
حور جئابة لمانا دار السيادة ( سيواس ) 18 
حورستان 4" دار السيادة ( النجفا ) ل 
خورثه ( تلعة ) ف دارك يان 
خورشدكه برانا داركان كفن 
خورنا بنك 54" الدالية يرقا 
الخررئق يكل الدامغان " 16 لءعة 
خوزستان 15 نف الداودبة لف 
خرست ليق الدارر نان 
حوبست ( القور ) 43 دباسة كا 
الخرسر كل الدبوسية اله واه 
خوسف ( خوسب ) 14 دمل أكلف 
خوشان فففا نرف دجلة 1 15> ين 4 
خوتلد فرل فد 5:5 5 يلل محفت 
-خولان لون دجلة العوراء 49 لك 16 34 
خرلنجان ( انظر خان لنجان ) دجلة المفتم 413 
خونا لكا دحيل ( أعلى بقداد ) تند لك 
خوئاس ( انظر لوس ) دجيل الاهواز نط لف 
خونج اانا دجيل بصنا ينف 
خرى ع لمن دحيل تستر 4" 
خبر ( خيار , الخيرة ) ينذا الدجيلة وا 
شير اباد 4 مدع دراعدين 1 
خيرلم يدف درب الابواب القليقية كول 
خيرء تلان درب برارجان 4 
خير وكود لذن درب تخاران به ١‏ 
خيسار دن درب الحدثك ل كلل 
شيلام تفن درب سلوان يلف 
خين 6317" | درب الراميثتة ( بغارا ) 4 
خيوق للف درب السلامة ل لطل 
خيوء كلاع 5م ١-ه‏ درب سبرقند ( بخارا ) 4ه 
درب التوبهار ( بخارا ) 6-5 
0 درباى لان 
در نسست إزفانا 
داخرقان 4 | درضد لف 
داذين 1 دريئد اهنين 1ع 


الفهرست البلدالى 

دربتد ناج شاتون 14" دستميسان إزذة 1 
دربتد خليئة 0٠‏ | فستوا م 
دربئد زلكى لركفنا الدسكرة 55 

دربيل 556004" | دسكرة الملك 1م 

درتل 585 دشت أرد قم 
درج ( واد ) ؤة؟ دشت ارزت 4م ؟ 
درجان نا دئمت بارين 5535 
درحيد ١‏ دشت بياض ( بياز ) أ 
دردشت 1" دشت كوي لف 
درغسش انا دشت لوط نض 
الدرغم ومهة | دسناباد زر نهر ) فل 
درفارد لذن تنا دشتروم ( دشنتررن ) ين 
درفالى انا دقوفا ( داتوق . دفوق ) 0 بعالم ١٠١2‏ 
در كزين حفن دلفر بد لل 
درئيان 256 دليجان ( دليكان ) كدان 
درء 4 دماوند 54 اكلم الاءة 5835 
درهقان 8 | الدمداشان 1 
دروكز يرما اقرف دمدران وب 
دروازه اسب بارار ( قوئية ) ١4ا‏ دمشق بم 

دررازه بول احمد ( تولية ) اذا دما 51 

درواره جاشنى كبر ( قونية ) 18١‏ دنباونه /ا* 5 3١١‏ 
درولية با دثبلا قو 
درياجه شور يحض دنزلو كح 
دريا شرق يكن دلسر ه01 ا 
دريا شور 8 | ده اشتران و 

دريا كلزم نل ده باد 15 
دريان ينان ده بارياب 4578 
دربن رخانا تفرنا ده مرت و 

دل ابرج ففرا ده تابد --5 
درباد لذًا ده لمك انا 5 

دزبن | دماس ( لهر ) 43 
درفول ( دزبل ) 54 إزذذا قف دهرزين اوم 
دزك لقنا دهستان و كقة 
دزكلات ليون وقانا دهلزان لكان 
در كتبدان ا دعل ادل 
دزك نشساك لحن درالو ا الامذ 
دزمار يكين الدور 7 م 

دزه ىاع درر الحعارث ذه 

دسشى نين دور الراسبىس ف 
دستجرد 41 دور عربايا م 

دسئقان 5" الدورق لحف ذف 


دورنستانت 
دوريك 


دوسر 
دوشا ( نهر ) 


درفاط ( انظر : توتات ) 


د وكنبذان 
دولاب 

دولة اباد 
دوناس 

دو تدانكه 
دوين 

ديار بكر 

ديار ربيعة 
دنار مصسر 
ديال 

الدييل 

دير أبى صفرة 
دير برصوما 
دير الحجص 
دير العاتول 
دير العسال 
دين فى 

دبر مرمارى ( 
دير مزمل 
دبرجان 

ديزك 

ديزه 

ديزه المصرين 
دبزه ورامين 
الديئاية 
الديلم ( بلاد ) 
الديلبان 
ديئار ( حبل ) 
دين دار 
الديبور 

ديه اكترات 
ديه بيد 

ديه على 


ديه كردو 


ديه مورت 


دبيرزود 


١15 


5 
الذد 
لف 


ءِه 


نان 


ديوه بويون 


ذات عرق 
ذر الكلاع ( القلاع ) 


الراذان ( الاعلى والاسفل ) 


راذكان 
رأس العين 
رأس السطرة 
رأس الكلب 
راسك 
راسلد 
الراشت 
الراشدبة 
راعان 
الرافقة 

را محرد 
رامرود 
رامر 

رام شهرستان 
رامن 

رامي 

رامهر مز 

الران 

رامهشان 

رارد 

راوتسر 

رارثير 

راي 

الرب 

الرباط ( جررجان ) 
رباط ذى القرئين 
رباط دى الكقل 
رباط سولج 
رباط طاهر بن على 
رباط ميله 


تن 


يفن 
4ك 
نذا 


يفن 


نيان 


تيكف 


يدانا 


151 


١1 
تفن‎ 


/ا3ع 
و١٠‏ 
عارذا 
1١‏ 
مه 
1-14 
ليان 
نأرق 
دين 
لف 

لكان 
نرق 
لضن 
لمانا 
أغف 
مدن 
غرف 
نانفا 
لحف 
للف 
ركان 
كك 
نذا 
2 
مان 
5١‏ 

1 
انا 
داع 
2 
لا 
4 


- ©6195 


الفهرست البلدانى 
ربض باب المحول ( بغداد ) إلى رومية المدالن بد 
ربض تثتى ماهان 5:١‏ رونيج ( روبلج ) لافنا 
ربض هاجات قف دونيز لفن 
ر بنجن ذاه هاه رريان 414 
الرحبة 1 لا٠١ا‏ | الرويحان ل 
نح كو ردين دز 155 
رحج يفخا رذن نان الرى ايفن لقف املح كلف 
الرس ( نهر ) دق يملف بذ 
رستاق الرستاق للف لشف رى شهريار ذل 
رستاق المرزبان ٠ه‏ رياميئن د 
رستقماذ ؟» | ريشهر كل ماين 
رستمدار 5 2٠6‏ ريشمهر توح 5" 
.رستم كواد ذف تسبهر يدانا 
رشت الل ريعان من 
رشتان 3 ريقان اهم 
الرصافة ( شداد ) 15 اه ريكان لمن 
الرصالة ( الشام ) يعن كل الريكستان ل 
الرصافة ( واسط ) له ريو بارلس بننا 
الرقة لل نل فلن كل ريوده اليل 
الرتة ( طبس ) ع ريوئد لق 
الرقة المحترتة يهل 
رمزوان ( قلعة ) لف ل 
الرمش ( جبل ) بل 
الرملة م الزاب الاسفل (جنوب العراق) 59 4 
الرها لذ كك يرن الرات الاسعل ( ششمال العراق ) لَك 
الرهرة كا الزاب الاعل (جنوب العراق) 895 ٠4‏ 
رزب 155 الزاب الاعلى ( شمال العراق ) لحلل 
دوبح ( جبل ) ون رَابلسنان فخا يفخا يبلن 
رودخانة دزدى لمانا زاخو لفق 
رودس 1 زاره 4 
رودشت "4١‏ زال ( بهن ) ليف 
رود عامى نض زالق ثانا 
الررذان لك فضا تفضا ضف الزالقان ون 
الروذبار /ا-5 #مم 9م؟ | زام ف 
الروذ رارد شف زامان موع؟ 
روذكان د زامل ( لير ) لم1 “مة 
اررثه للق امف زامين 4ه 
روز وبد 15 زانبوق دان 
الررصة الحيدرية ٠‏ زاهدان يفن 
روعد ( روغد ) 1 زاده دوخ 
الررمقان 0 1١٠١4‏ زابندء رود ( أنظر : زندررد ) 


زبطرة ( حصن ) 

الزبيدية 

الز بير 

زرده كوه 

زرنشسان الف 

زرفت 

زركان ( انظر : داركان ) 

زرهمان 

زرلج ( زرتك ) ” 
يفن 

زرند 

زره ( بحيرة ) 7" 


زريراكت 

الزمل 

زكان 

الزلم ( جبل ) 
ذم ظ 
زمخشر 

زمين داور 

زمين ديه 

ربجان ( لكان ) 
زنجبار ( زنزبار ) 
زندان 

زندررد م 
زندلة 

لزئكان ( نهر ) 
زئكيان 

رهره ( تهر ) 
الزرابى 

زراره 

الزوزان 

زرزكت 

زرلو 

الروية ( بغداد ) 
زيركوه 

زيله 

الزيتبدى 


ساباك ؟. 


يفذه 


لمان 


يدن 


يفنا 


هاه 


ل 06 ه 


الفهرست البلدائى 


1١5 
لان‎ 

1 
4" 
لم 
رداك 


تغرف 


سابزرار 

سابلع ( جبل ) 
سابور 

سابور خره 

سابور خواست 
ساربانان 

ارس 

ساررى ( جى ) 
ساررق ( هذات ) 
ساروفا 

سارى 

ساربة لك 
ساسائيان 

نماغدك 

سالوس ( سالرش ) 
سامان 

سامخائن ( لهر ) 

سامراء .6 :7 


ليف 


سسزوار ( ليسابور ) 
سبروار هراة 

سبلان كوم 

سبتج 

سبورغان 

سبيدان ( كرو ) 


/ا1 


سجاس 

سجستان ( الاقليم "١  )‏ 
حكن 

سسنة 

سدة الكوت 


سدور 


اا 


فى 


لال 


زففن 
نض 


رقف 


صصح يي يي ب يب لط 


الفهرست البلدائى 
سد ياجوج وماجورج يِفَث سكان ( نهر ) 84 كل" 
السدير الا سكت ردك 
بي آسبيا رذك سكردان 165 
سر اهئد رين سكر قتا يرو شره يدض 
سرار لا135 إلى سكراباد ده 
سراو رود لاا سكستان ذفن 
سرارلك 54 سكير العباس ١‏ يكن 
ترنل 14 سكيويد 1 
سربل ذف سلاروند لف 
سربول 4538 سلام لضذط لل 
سرجهان لمانا سلفكة ( أنظر : سلرقية ) 
بزكتاتب 9 | السلفطل 4 
سرخان ( لهر ) /ا15 سلطا نا باد و 
عب رمن فذق نذا سلطان اباد سمجيال ليلق نف 
سرداب القيية ( سامراء ) 4م سلطان درين 1 
سردان ( السردن ) 1١‏ سلطان صو 1١‏ 
سردروه /ا15 حرفا السلطالية ‏ 4" مدنا خدا؟ لالم 
يشر سنثاءة ليلك سلساس لا 
سرشك ( بيت نار ) 45٠‏ ١هة‏ سلمان باك نف 
ترق ذف سلرفيه ( الروم ) 84 ١6١ ١598‏ 
سركان لغفا سلوئية ( العراق ) ,0 
سرماح ( دلعة ) نلف سلومك لس 
سرمق لقنا سلتيانان 53 7 ف ليف 
سرهد ان السلبمانية ذا 
سروان ان سم رئدد بف كلام اومهم امه 
سر وج 014 و١‏ كله الادة ‏ اهمده 
سروزن انا سميسورن كا١ا‏ 
سروسستان 4ع 8" سيكئفان ( سسقان ) وفرذًا 
سروثستة ام سسئان قا |4 د50 
السعدية 4 سسحان ( سمتكان ) لف 
سعرت ( سعرد ) ه14 سميران نفد تلك 
سعيد اباد نضا نفد يلق سميرم ( سميررم ) 56١‏ اقلم 
ستئاق فى سميساط للد كلذ لال 
السفلقات 14 اسن لاد 2ه 
سفتجارى 1 | سن سسيرة يفف يلض 
سفوة يلد سناباذ ةا لفق 
فيد 3 اللعه ‏ ''" | سناروة لف كفا لف 
سقيد رود ( سبيد ررد ) لخد اميا ستبيل اهنا 
سقرى 5 سنج إذدن 
السقيئة 1 لجار لط لطن ملل 
سك 14 ستجان ( ستكان ) مذ لاطا 


سنجة 

ستسياده 

السئد ( الروم ) 
السند ( هن ) 
سيدا برى 
السدروة 
سئقرا باد 

سيك 

ستكارء 

سوال 

ستوب ( ألظر سينوب ) 
سئبح ( سئيك ) 

سئى حانة 

سهاده ( فلمة ) 

ستهادة 

ندهروزرد 

سهبار ( شهمار ) 

سهند ( جبل ) 

السواد 

السودقاية 

سور بشدات ( الشرقية ) 
سور الموصل 

سورا 

سورانت 

سور قئى 

سورمين 

سورر 

السورس 

السوسفان ١‏ السوسئقان ) 
سرسن 

سرسندة 

سرق الاربعاء ( مديلة ) 


يننا 


سوق الاربعاء ( الموسل 7 


سيرقن الامير 

سرق الاهواز 

سوق بحر 

سرق جس جرجان ( بم ) 
سوق العطس 

سومشان 

سولح 


كدا 


إنذونا 


0 
نلق 


سبحون زف 155 

615 

سيراف لق يلف 

سيرام 

السيرحان ‏ لام 88 

لفان 

سيردريا 

سير صو 

السيروان 

سيس ( سديسية ) 

صسيسر 

سديسشان ) أنظر سحستان ) 
غااببى الصفار 


ديكا 


شابران 


شابرر 842" 


15 


ريل 


وين 
15 
دا 
يرل 
554 


نذا 
8 
يف3 


يلف 


ذف 


كف 


كن 
ا 
١/5‏ 


يلف 


قلا 
كاه 


رذن 


ذالفا 
5ك" 


شاخن 


يدل 


شادشابور 

شاذبيسن 

شاذ سابور 

شاذ فيروز, 

شاذ فباذ 

شاذ هرمر 

الشاذروان ( الاعلى والاسفل ) 
-شاذروان تسصس 

الشاذكان 

شاذياخح 

شارحس 

شارستان 

الشارع الاعطم ( سامراء ) 
كاسس 
الشاش باع 
م 
شال ( جل ) 

شال ( مدينة ) 

شال ( نهر ) 

شالرس 

الشامات 

شاها ( جزيرة ) 

شاء اناد 


شبانكاره 

شيردان ( شيورقان ) 
شت رلث 

القند ددية 

شرامين 

شروان 

شط الحلة 

شط الحى 

شيط العرب 5 
شط الكرفة 

شط الكعيل 

الشطرة 


يرون 


للف 


لحان 
1 


4ه 


لك 


"2-14 


اذانا 


دق 


لمض 


للف 


54 


امزال 5 


الفهرست البلداني 
ذلن الشنطيط أفف 
٠١١4‏ الشطيطة فى 
و١٠‏ شعب بوان 1 بل رداون 
يذلا شعران ( جيل ) شف 
يلا شفاثا 5 
/ا١٠١‏ شفت ( شفتة ) لمانا 
421 شق رودبال ( دودبار ) يفنا 
5 شق عثمانٌ 36 
لون شق مسكامان لينشا 
يفلا شكت لقف 
6 شكسته ( دلعة ) نض 
115 شلئية ذا 
يفا شله يفغا لكان 
.4 الشاحية ( شاخى ) للف 
للك الفشساسية 1.5 اه 
أفركن شمشاط. ١./‏ الخال 
لين شمكور ينف 
نينا شميران نض للا 5١‏ 
لقنا شتكوان ( تلعة ) انا 
45 الشهباء ( قلعة ماردين ) نهل 
ليلق شهر أياد نا املكف 
ها شهر اسلام 4 
نذفق شهر بابك يفف نف 
لق شهر بان م 
4" شهر بلقيس نارق 
لفن شهس دفيالوس مانا 
1 شهر رستم مانا 
/ا؟ شهرزدد نقضا لظف كنا 
64" | شهر سبز ذه ؟لزمه لازم 
ليل شهر ستان ( قلعة ) ذرذا 
4 | شهرستانة ينف 
ك3 شه رسيسئان انفضا لقف 
53١‏ شهرناو 8#" لازم /١اغع‏ 
شرف شهرر يرف ين 
دنا شهر وزير م55 554 
1 شهريار ؟ 
انف شهريار رود العا 
نل خسوا نكاره اف 
و شور لفن 
1 شورستان لضا اطف 
ذه شورمين 14 


شرره رود 
شوستر ( شوشتر ) 
شوشن القصر 
شوكان 
شولستان لحف 
الشرمان ( قلعة ) 
شيان 
شيع جام 
شيرار انز ينين 


صاروشان 

صارى بولى 

صارى جيجك ( نهر ) 

صاعرى ( لهن ) 

صافى ( نهر ) 4و 
الصانية 

الصالثان 

صامصون ( الظر : سمسون ) 
ساهك كنا 1" 
صاين تلمة 

صبيراكت 

صحراء اللر 


الصنائيان ( بلدة ) 56 - الال 


الصفائيان ( ثهر ) فى 
الصشد يف الاءه 


الصنصاف ( حصن ) كلل 


الفرغام ( نهر ) 
ضرية 


مالفا 


4ه 


01 
1ك 


14 
لذ 
555 


13 
5 


تفل 
ذا 
١ه‏ 
5١‏ 
ران 


لذن 
لبارقا 
انا 
يضف 


ذا 
١‏ 


الفهر ست البلدانى 

طبس كيلكى 00 الطيب 453 
طبس مسيئان د بي الطيرهان لف 
طبسين 5و 1-١‏ طيسفرن 47 كم 
ملخارستان 547 لله طيفور ( قلعة ) لان 
'طرابرون ( طرايزئده ) 18 طيفورى ( لهر ) لذ 
الطراز عم طيمرسان 4 ؟ 
الطربال للف 
:طرانية لفن 
الطرعائ الف 
طرسوس مد اط انف العاشق ( سامراء ) و0١‏ 
طرق 1 تيلف عانة لايل 
طروح ( بحيرة ) حل عباداث ف 
طروح ( هدية ) نا عبد الاباج انا 
طروث ١544‏ عبد سى :1 زذة 
«علر بشيث 8 0 عرتا ذل 45 
طرين حراسسان الام اوه عبسقات كد 

؟١١ا‏ 9ك" ىاه العناببة ( شداد ) امآ 

فقا يفف هلاه العرال 1 ءٌ ان ا 
طريق القسطتطينية 5 لك لقف 
طزر 7 | عراق السجم عقر لقف 
طسوج (انظر : طروج ) عراق العرب لف 
طسوج بادوريا 55 آم عربان ( عرابان ) يدن 
لطسوح سورا 57 عر يسثان ينذا 
طسوج طريق خخراسان كم عرب كير ك1 
طسوج الفلوحة ( العليا والسعلى ) مل العرحان ( تهر ) وها 
طسوح تقطربل 59 الم العرصة إن 
طسوج كلواذى 15 ١ه‏ عروج كا 
عطلسوج نهر برق 55 المزير *5 ب 55" 
طلسوج هر جوير 0 العسكر نان 
طفقيد ( النظر : تشيكلد ) عسكر ابى جمقر 1 مين 
طقر م عسكر المعتصم ْم 
طميس ( طميسة ) ذا عسكر مكرم 534 إلاؤ«ا 1/9 ١غم؟"‏ 
طهران ١‏ 5ه 04 عسكر المهدى 4 
طواس ( حصن ) /ا١‏ العشار 4 
طوانة لعزا ذا ملف عطشا باد لهذ 
الطراوبس وه أده اله العظيم ( لهر ) ١‏ 
طوخمة صنو 1١‏ عقبة حلم لمان 
طوران بحم عملم | عقدة نفف 
طرر عيدين ني العقر ( البطيحة ) 5١‏ 
طوروس نا 1 عقرقرقف ذه 
لوض قدا هت لفن عكبرا زف 


العلح 
العلمين ( الروم ) 
العليق 
العمادية 


برعرث 

الثمر 

الذهبانية 

رفة 

الراهرية 

زرى 

رنيثا 

كمريت ( المرصل ) 
الملك كيخسرو 
الهم 


يولس 


ا اه ددن 


الغراف 
الغيراء 


غرجستان 
غرج الشار 

غردمان 

غرشستان ( غرستان ) 
الغرفئة 

غرئناطة 


1 


:1 
مه 


لف 
رت 
فنينا 


لف 
يفن 
نيلك 


فارسجين 

فارعر ( ترغار ) 

دارفا ن 

الفاروث 

العارياب 

فاش 

الغامر 

فعم اياد 

فخر أناد 

فحرسيان 

العرات 2 إن 
5 /ا 1 

فراتكين 

فرأاجرد 

فراشا 

برامان 

قراوه 

دربر 

ترج ليلكا 

درجرد ( فرلرد ) 

الفرخان 


فرزك 


فرغاءة نذا يذذا 
أغركن 


254 


ييا 


5/ 


لحف 
كنض 
ينانا 


4ه 


04 
حفن 


وة؟ 
١م‏ 
1١‏ 
3١‏ 
531 
١4‏ 
لاله 
كمه 
١‏ 
يدف 
5 
يفف 
هه 
احف 
536 
نارق 
فم 
441 
يفن 
16 
لكلا 
ينض 
رذذا 
تفخلة 
للك 
كن 


نف 
ذفن 
للف 
امن 
15 
أطف 
نذفة 
امن 
مة* 


6538 سه 


الفهرست البلدائى 

لريجية إفن القادمية ( الكولة ) كلد نكل 
فريجية ابيكئتس لفن قاسان 0 
فريواد تأرف قاشان أ كنا لض 
فر يومد مع فاطول ابو الجتد 7-5 
نر يذ القاطورل الكسروى لو 74 41 
مسا ( بسا ) يقفا لضا لضف الفاطول الماموئى 3م 
قشارود دا القاطول اليهودىي مم 
فشاريه ( انطر : بشياويه ) قال ولع 
فلامى الشابة 1 اليفلا 4 ١50‏ 
الفلرحة 3١‏ بذ 54 فابن نضذ براض 
فم البداة ل قيا اكه 
قم البواب "١‏ قباذ حره لد لسن 
ثم الصلح 1 لاه ا مه العباذق ااا 
قتاكدت هاه الفباذبان ( مديية ) 1 
كدز بور نف العباديان ( نهر ) انا 
الفهرج تفغ إلن قيجاق لفن 
فهرج ( مكران ) يلون القبى ( القفقاس ) لق 
فهل فهرءه يلون قبلة ( ملعة ) للف 
نوجه 144 الفا الخضراء ( راسطظ ) آل 
نور لمث وده شه سبل ( بردسير ) :1*1 1468" 
درشلج 645 0غ فرا اغاج 14" 
العرلجا ( نهر ) ان تراباغ يلف أطت 
ومن 4" تراصو 14" 
الفياض 31١‏ قراصى كلا و1 
1 لثيز ‏ لض لخد يكف فرامان ( ثرءان ) قل كلل 
يران قردفاس ذف 

ليروزان 14١‏ 515 فرص أعف 
فيررز سابور لك ل قرصة 1 
فيروز قند كلكن نا الركق ”اله لاله 5م 
يروز كوه دكا اللكن فرعة ( فوعة ) اا 
قيرياب لا القرغر الح 
فيسابور ( فيشخابور ) ٠١"‏ | قرق كز ( جسر) ١‏ 
فيض أباد ( هيز اباد ) اذا قرفوب لحف لف 
فيص البصرة ابه 534 قرقيسياء ل يكنا لهذا 
نيض دجيل دزو خخفف يفف القرم 15١‏ 
الفيل 15١‏ فرماسين ( فرميسيل ) 55 1515١‏ 7170" 
لأيوار 4 القرئة 143 بر 4 يذه 
القرس بذكن 

ق قره حصار ها هلما 

قره حصار دولة م١‏ 

القادسية ( سامراء ع [لا ‏ سانيا للها قرم سراى ( الموصل ) ١‏ 
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عن 
ك1 
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الفهرست البلدانى 

قنطرة الحجارة 54١‏ 5مك ك 
قلطرة حر بى انف 
قنطرة خراسان ذفن كابرون 1 
قنطرة خرزاد بلننا كابل ام ممع كم 
قنطرة دما 31 كابلستان مام ذدى؟ 
قنطره الرصاص َق' كاك حم ١6م‏ ١5غم‏ ألم 
نطرة ركان ( تكان ) كان كاج رذن 
قنطرة الرود رذق كارزين للك 
قنطرة الروم ريف كاروب نَلَو لف نضا نلف 
قنطرة الزاب يدف بض 
قنطرة سوك ع.م | الكاريان 5 
قنطرة سسنجة دا١‏ كاربر ( كاريزه ) لا 
قنطرة شهريار عرس | كاربة 4 
قنطرة القامعان 1 كازررن نط الحض 

: 1 | كاسكان عع 
سطرة كرمان ( رناط ) ينه 0 ت 
قطرة الكرنة ( بلدة ) ٠‏ كاشعار 5 
قنطرة الماسى 55 كاشكان 007 
ملطرة ويف كم الكاظيه ( الكاظمين ) 14 اله 
قنفغرلان /ا؟ كاعد كثان 
قهاب "54١‏ | عالف مغ 445 
فهررد نتن كالوون 1 
تهلفة 14 كام فيروز الف 
تهرد 8" كانقرى فل 
قراق وذنا كاوبارى ينا 
قوج حصار لفك كاوخانى ذف يفنا 
ا 90 كاز شواره فوع 
سنا ا كارماها ( كارماسا ) 90 0743 49" 
ترلنجان ( تلمة ) 5-8 كارنيشك 55 الوم 

كبود جامة لولف 

ومس "١‏ |6" 5*5 | كبرذان وا 
ترمس بسطام ادي لم كبوذنجكث ١ه‏ 
توفسة ( اتومضة ) ١‏ | الكيرة ( مدينة ) 4 
قونية يلس حفن 31 اذل كنات لو دين 4 ا 
توهسئان فز لشف نشد كا كتال بيوزن 575 
القيارة | كتال دختر 0 
ته 45 | كثررا إن 
قيرس ل كثه شف 
قيرشهر أل كح حم 
قيس ( جزيرة ) لذ رايا "جه 17 
تيسارية ( قيصرية ) ١548‏ لاا ١/8‏ كدر 4 


دل ثكم - 


الفهرست البلدانى 

كدرو 1 كرمان(مدية) م” 0-ع” 0 (4” 45 
كدير كن كرمانشاء ( كرمانشاهان ع) 0 4م تلشف 
الكر ( نهر ) للها يبيحكفا يدض قف 

كراجى رن كرهرود 704 الام" 
كرادة مريم ( بشداه ) ١ه‏ رطيس 1 ١5١‏ 
كرارج لق كرعةه نأف 
كراغ ( نهر ) كم كرميان كا 
"كران لان بيلك كرميئية أذه وله 
كران ( كرام / بتشسديد الراء ) م5 كرتد ينف 
كر بال نذا كر نك 0 
كر بلاء ٠١‏ ساكء١١‏ كره ( انظر : جرة ) 

كرج ابى دلف رخفا كره روت رخفا 
لرجستان كلا ه41 كروان يدها ترفك 
كرجن امن كردخ ( كارو ) دن 
الكرخ ( بقداده ) .4 0.١‏ كررم كان 
كرخ فيروز ( سامراء ) 3,6 13 كرى لض الل 
كرا ( لرخه ) لرلطد ‏ لففا كرين ١‏ 
كرسحى لمانا كربه ( نهر ) ا 
ردان ررد يلف كزني يكنا 
كردر م كزل حصار فلبلا 
كردر انخاس 5 زن امل 
كردران خواش كك كره نكن 
كلردستان  ١8‏ قف قفا سف السبة 5ه 
كردثنا مسرو ه84 كسييا ( كسبيانام ) رفن 

كردكره 6 «40 | كسعيا 57 

كردلاخ مرق كسكر ( درلاب ) 24" 
كردى بول 8 '"سكر ( راسط ) 5 زد دا 
كرزران 5253 كس “5خ “امه 5زم 
كرك ؟ه” | الكشسابية ( كشانى ) 2 
كركان تبه 0 | كشسناسفى اك 
كركائج ١‏ | كسشمسن 0 
كركانجك ا "كفتك ينانا 
كر كت وله كقيم /اؤ1 2 58١‏ 
ك رك امكل كشامن ( كشميهن ) ددا 
كركس كوه يدف بدن "تشكه دريا ىاه 
كركرك فنا كشسر كنا 
كركريه لين كششيير 970 
الكركى ( سوق ) 2337 | كشيد 5“ 
كرلادى ( كرلارء كرلارر ) ان الكعية لل 
كرم انا كفربيا يلجل 
كرمان(اتليم) 1( لا 5# 8440 كفرتوث من 


الفهرست البلدانى 

لكجه لف كيف سابور لكف 
كلات انا كهف الظلمات ١7‏ 
كلات نادر أت يرقف كهن طضنا 
كلار اش تلن انلك كهدة اركنج 1 
كلاشكرد لان الهيج نين 
كلان لان كواخرز لذن 
كلاوفان 144 كوار 585 
كلبايكان ( انظ : جربادفان ) كواشان 45 
كلجه برد كراشير ( انظر : بردسير ) 

كلران للف الكوائني بل 

كلناياذ ذف كو بدان با 
كلس "١‏ كر سشحان 34> 
كلراذى أ يرلا" كوتاهية حل 
كلور لين كوت العمارة :4 الاه 

كليون لمن كوتم 4" 
كادى 0#" | كوثى يل 
كارج رين كوثى ربا 581 

كسبرون 51؟ | كوثى الطريق 54 

كمح الملا كوجان 1 
كمرت لذن كوج حصار ( انظلر : توشحصار ) 

كمرر !5" | كود ( جيل ) لان 
كندات يدان كود زره يفكنا 
الكميد بليذ كوران لك 
كين لحن كورد لذن 
كتاباد 4 كور سرخ ( المسهد ) اع 
كاك 5 | كررشت فرق 
الكناسة ٠١١‏ | كورتدالم فق 
كنانس الملك بذ كوسوى ( كوسريه ) ينض 
كسد كاتوس 65 كوشت دم 
كيد ملشان ا كوشك ل فلك 
كنح رستاق 136 كرشضك زد ( زرده ) ينانا 
كحجه ينف كرشه وه؟ 
التجيده 9 'لرش وران لين 
كند نفد لوعا نا باذ 435 
كند ياذام يدك كوفون لان 
كندر ات 54" | كعرنا لذ 
كدرم ( كتددرم ) ا كوفن رف 
كثفه لفان الكرنة ان لف 1:3 فل 
كتكوار أ يفف لف 530 

الكيسة 15 ]كل كوك كدان 
الكهرسان ا4؟ كوكجه ( بحيرة ) قد نض 


كو كميلاً 

ك وكور 

كولان 

كرلكو ( نهر ) 

كونك صر 

كريد 

كوه بئان ( كوه بيان ) 
كوه رنك 

كوه زرد م 
لوه بر اهنا 

كوه سيبان 


545 


- 656 م 
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ذا 
كا 
/ا14 
اانا 
ليل 
4 
14 
أغنا 
ضف 
5" 
ينها 


اللامس ( تهر ) 
اللان 

لاهجان 

لارات 

لخراب 

اللر المغرى 

اللر الكبرى 

لرجان ( لركان ) 
لس بلا 

لشكر 

للكام ( حمل ) ليل 
لاحوعكث 

لورسنان ( لرستان ) 
لوكر ( لوكره ) 

لؤلؤة ( لولون ) 


درف 


ك1 
ارا 


1 


ليدنة 
لمقونية 


584 


دا 


ل 


عالان ( درب ) 

مال الافير ( مال أمير ) 
مالن ( هالان ) 

مالن هراة ( مالان ) 
المأموئية ( سامراء ) 
ماندستان 

ماهالو ( بحيرة ) 
ماهان 

ماهانة سر ( قلاع ) 
ماه البصرة 

ماه الكرئة 4" 
ماملوبة ( ماهلو ) تكن 
ماهى رويان 

هاياب 

مايدشت ( ماهدشت ) 

ما يسرم 

مايين 

لبارك 

ميارك اناد 

المباركية 

متحف الاسلحة ( بعداد ) مه 


نف 


لنانا 


علوت ( هنرث ) 

المسركلية ( اران ) 

المتركلية ( سامراء ) 7 
'لثقب ( سباباة ) 

المثعب ( المصيصة ) 

مجاهد اباد 

المحداثة 

المحلبية 

محمد اباد 

المحمدية ( الرى ) 

المحمدية ( سامراء ) 

المحمرة 

محجمرد اناد 5١‏ 
الملحول 55 
المختارة 

المخرم ( بشداد ) 1:5 
المدائن :1 
اللاحنية | 


عدرا 


«درسة. السلطان محيد السلجرتى 


-0535 مس 
الفهرست البلدائى 


نينا 
ملكلا 
يأمنا 
153 
م 
555 
58 
دان 
١‏ 
يضف 
نارفا 
بذكن 
لمانا 
-4 
يفف 
ايل 
لضن 
/اه 
ذننا 
ذلنا 
0١‏ 


ف 
ذف 
4 
هذ 
بذك 
م 
يدل 
فيل 
افق 
4" 
2 
33 
لل 
3 
533 
١ه‏ 
6 
13 
فى 
5 


«درسة شرف الملك ( مرو ) 1 
هد ز سنا نظام الملك ( مرو ) 10 
المدرسة النظاسة ( بغداد ) غرف 
مدرلو ل 
المديئة و 
المديبة العيقة ( طيسفرن ) .0 
مديبة اللبن 15 
المدشسة المدورجة 14 
مديتة موسى لين 
المذار 10 ا 
مدميسية 45 158 
مديامشسكث ألم 
مهراد صو /اة١1 ١4‏ 
المراعه م 14 8ؤل- كوو 
مراغة ( قرية ) قفن 
المر بد 5 
مر بين 5:١‏ 
المربعة ( المرصل ) 1١1‏ 
مرج الاسقف ااا 
مرج القلعة يفف 
مرجهية ( مرج جهيئة ) لمن 
مردان عيبم 7" 
مرسان لذ 
مر سنسدة 9ه 
مرعشس لجل 
مرغاب 55م 4:12 !ه+ 
مرعزار تكان خرف 
مرغزار كالان لفن 
مرغزار كيتو رخفا 
مرغزار تركس ينين 
مرغهيئان ( مرفيلان ) فد 
مركه “م 
هر ند احلا 
مرو ( الكبرى "١  )‏ نلق لظف 
1 ةا ا 
فق لهف 
مرو آب انف 
مرودشت لا ولعوأ 
مرو الروذ ( مروجك ؛ مرو الصشفرى ) 
6 /ع15 11/8 
مررد 41 


ل ل/ا؟هم - 


الفهرست البلدانى 

مرو الشاهجان 56 مقبرة دريس 15 
مربئان /ا5 | المقلوب ( لهر ) لل 
المرية نا مكران الل 
مزداخيكان ( مرداخقان ) قوع مكر سان "1 
مزدفان يدق مكة و" 
المزرفة ل ملاجة لك 
عسستج ( مستنك ) ع ان ملاسكرد (ملازكردء ملسجرد) ١8١٠ ١48‏ 
اللسجد الاقمى و هلاير ضف 
المسحد الجامع ( سامراء ) 783 الملتان امن 
المسرقان ( المشرقان ) "7٠١‏ إفف تذفن ملطية 1١ 1١‏ لمن 
مسريان فق ملفربية ( ملتقوبية ) لل ذل 
مسكن انف كل الملون لل 
المسكنين كذا الملونة ( سسامراء ) 073 4 
المسيب ١‏ | ممطبر ( ماسطير ) لق 
هسين لمانا ماب ( مباق ) كوم 
مشتكهر ١5‏ متاذر ف 
الشهد 15 1 1 1 مثارة حسسان 1 
مشهد الحسين 0 امل منارجرد ( مسزكرت ) انظر : ملاسكرد 
مشهد عبدالله بن على +5 4ه مديج 1 
مشهد عل مو ملل منتشا كا 
مصدقان ( الظر : مزدقان ) الممخرف ( بحيرة ) يفنل 
المصل ( مدينة ) ؟أه مندلى ا/ا/ 
الملصيصة نس بحلس طرق منصور اباد 20 
مطرنى ( هدرئى ) لحل المدصورة الم امد لطا 
الملورة لفن سقشلاغ 4 
اللطيرة 74 منك لد 
السكر ( يسايور ) نينا من كركان 54 
مفسكر الملك كنا سوفان ( مئوجان ) وه اللم"_ 
المعشوق سامراء ( ملا منى 155 
ععلثايا يننا يمل مهران ( نهر ) د أكلع 
مكفان ( موغان , موقان ) 509١‏ دعم مهران رود 0١55‏ لاوا 
عشل يذل مهرجان ارق 
حشلة 14 مهرجان قذق ينذا 
عشئيسية 14 مهرساناباذ ( مهرسا اراد ) لمن 
المنولية بلا مهن كرد لمانا 
هعون وو مهرران 51 
المفتح 534 مهروبان الح اطيارا فنا 
عفازة التركمان الغثن و1 لإلذمة مهمان درست لي 
المقازة الكيرى ٠١‏ لا مقف يض مهنة ( ميهنة ) قرف 

لضا بمتطد نص عربلق ل 
عفازة مرر 24 مورك والكن 


ركهم - 
الفهر ست البلدانى 


موش 154 
الموصسل 11 1١6١‏ 18١ا١ظا‏ لاما 
موغ اسثان باو؟ 
مرمناباد د 
عيافارقين ذا © اتن 
سيائج ( ميالة ) 34" 
عيان روذان 535 ارفك 
عياندر تفن 
ميبد يفن 
الميجان إذنا 
ميشاليح 43 
ميرائيان ( هميراثيان ) يفف 
مير الى رد 
الميزان نا 
سيسان 51 4 
هيسية يفن 
ميشكاناك انا 
مسشسكين لين 
ميلاس الما 
ميل زاهداني زفننا 
ميله لق 
ميك ,هك ا 
دبلة كحم لالع 
ميمون دل الملا 
هيك كاه 
مسر فى 
عينيو ركو نه 
نَ 

تابنك لذ 6ك" ا 
تناتل ( ناتئلة ) 415 
تاجنه ( أنظر ؛: راجب ) 

نارشارى 1 
ناسير اباد نيف 
.ناعة ( قلعة ) ليلقنا 
نامية ( نامشة ) 1 
ناروسة 484 
تابين كد نفغا يفنا 
النجف 1١١8 ٠١‏ 
تجم رشك 


تجيرم 
نخجوان ( نقجوان ) 
لخشب 

ترهاسير 

ثريان 

نسا 001 


نساتك ( نسايك , لششاتك ) 


لسف 

نسيا ( نسائية ) 
نشاوور 

نشسك 

نشوى 

نصرت اباد 
النسرية 

تطيز ( نطيرة ) 
سم ( فرضة عالة ) 
اللميانئبة 

نفشر 

العطخانة 
نمودرلة 

نكيدة ( لكدة ) 
كسار ( ليكسار ) 
نمتكن 

(موجث 

تمى ( بخارا ) 
له ( ليه ) 
تهاوند 

نهر ابريق 

بير الاتلة 

لهر ابن عير 
نهر ابى الاسد 
لهر الى الخصيب 
نهن ابى رحى 
لهر آرسئاس 
النهر الازرق 
نهر الاسحاتى 
لهز الامير 

تهر ايلاق 

نهر بان 

نهر اليداة 


لاةع 


رلك 


لكا 


لدان 


++ +ع 58555555895 545++ :85585 عععععع ع ؤع عدو عوؤءع++؟ 


دفون 
الدررق 
الدير 
الائب 
الرزم 
الرس 
الرضوانية 
الرمس 
الروذ 
الريان 
رسدة ( الموصل ) 


14 


144 
كال 
دالا 


1١ 


الل 


1١ 


ه٠‎ 
١ لكك‎ 


145 


535 


أ 
3 


الكلاب 

كرئي 

الكوئة 

المذار 

المراة 

المره ( البطائح ) 
المسولبات 

معقل 518 
نهر الملك 5 
نهر ميسان 

نهر النرس 

نهر الببل ( العراق ) 


3 
+5545525455 


0 


يذ 
توحانى ( برحاى ) 

نورد 

نوركاث 

نوزوار 

نوفان 

وقد كر نس 

وكره 

بوكفاع 

تويدة 

ربل 

نيسابور ( ليشسابور ) 5١‏ 
ف 


ريق 


5 
5 


يفنت 


انا 
نارق 
ع1 


ع 


/51ة 
حرف 
0ن 
1١‏ 
ةع 
1425 
انا 
نفقا 
لاد 


هارود 
هارود سيسئان 


الهاروئى ( سامراء ) 


الهاروبية 

هاشم عرد 

الهاشمية 

الهافرن 

عبراثان 

هراء د" 
١‏ 

هرسيل ( فلعة ) 

حعدرقلة ين 
185 

الهرماس 115 

هرمز ( جزيرة ) 

عبزرهز اميق 

هرمز املك 

هرون اباد 

عزار 

هراراست 

دزو 

عشتررد 

مفثاد بولان 

هلاررد 

هلبك 

هلررس 

همانية ( عسنيا ) 

عذان أن 

هشرة 

الهدد ل 

٠-4 


لا لفل 
51 
ك3 
ل اللا 
قف 
ىم 
ل 
+ كك 
فد 
١‏ ل 
للد فلل 
ا 
4م ا زمم 
يق 
اانا 
قفا الف 
لاج كمع 


د هلأ6 - 
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لذيانا 
153١‏ 


هتدرابى 

هلك ملد 

هندوان 5515 

مندوكشس ( هندكوش ) لين 
برف 


الهبطل ا 
هبلمند ( نهر ) يفن 
ع 


واجب 


وادى الجوز 

وادى الررم 

وادى الزور 

وادى سقاور 

رادى سيرم 

وادى الصفد 

وادى الطرفاء 

الوادى الكبير ( فزوين ) 

واسط "> أن ذا 
رذ ل 5 811 

واشحرد 

والفسان إن 

راب ( بحيرة ) ١‏ 18 

"١ 

وان ( مديتة ) 4 ينا 

رانكث 

وابخان 


وترات ( ثهر ) 2 
وشاب 

وخان /ء 
الوخنس ملاع قلا 
وخشاب ع5 4١‏ 
وذار 

ورامين "١‏ 
وداوى 

ورثان 

ورغر 

ورعسر 

ورواليز ( ودواليج ) ع2 
وذكرد 

وزسر 

وسطام ( وسطان ) 
وسيج 

وشاق ( قلعة ) 
ولاشجرد 

وليان ( جبل ) 


وبمة لحل 


نكى شهل 
بوركان لادبق 
اليهودات 


الييردنة ليازفا 


نض 


أملضن 


لفن 


كيف 


"فرت الل فاص و الدقوام 


ل ابن مهلهل ( مسعر ) طلخ يفف 
للا لف 
أل قارن 1 ابن هبيرة ( يزيد بن عس ) 531 
آل مظفر 00 ابو الاسد ذه 
اناق ان المغول وهم | ابو الحسن بن حسن مام ليد 
ابراهيم منفرفة بذ ابو ذلف رذن 
«ابرويز 4 04م | أبر سمبد الابلخالى لفيا 
ابن ابراه نف ابو طالب القرمطى 5 
ا 0 
ابن الياس (آبر على) م9 0.م ‏ سوم ولعب القيرا. و2 ع ١‏ 
م اوم ابر الغازى إن رذ اه 
ابن بطلان الطييب بإ ابو الفداء بف 
ابن بطوطة 35 أبو الكلام أزاد اذك 
أن ,انين .”سيا أبر مسلم الخراسائى "4:١‏ ؟4ة 
ابن البيطار خم | ابر الهيجاء الحمدائى مل 
ابن جبير حذ كن أحمد أمين 53 
ابن الحرزى وخر الاحئف دن كبس ع4 555 
ابن حرقل 14" الاخواض ( هباثل ) يان 
ابن حرداذبه أكلن الادرسى ( الشريف ) 6" بن بين 
ابن خلدون تغذ يحض فك اردشير بابكان ١‏ كم ١4م‏ 
ابن حلكان يفن اذ 
ان رسئه لد كل أرغون يلف بحن لك كف 
ابن سرابيون 55 الم" الازبك 15 
ابن سوار كك اع ١و"‏ اسثرابوت كدق 
ان سينا سق اسحق نتن ايراهيم ( صاحب شرطة المعتصلم ) 
ابن الطفطفى رذ 4 
ابن عبد الحق ( صفى الدين ) نا الاسدرارى ( معين الدين ) فد 
ابن العبرى نف الاسكتدر الكبير حلط امد كلك 
ابن العساد الحيق زف 54 
ان الفقيه لف اسماعيل الصفوى 4" 
اس افوطى نذا الامسماعيلية ‏ 986 560و" لم" وميس 
ابن كثير رفن كوم وموم ا2,ثم واك 


ب الام - 


“الام -ه 


اصحاب الكهب 6 هلاا إإما البراتى 
كل ميك البرامكة 
الامسطخرى 4" راون ( المستشرق ) 7 
أغا اوغلو ( محمد ) ل برلاس ( قبيلة ) 
اغا خان لف برلاس ( عم ثيمور ) 
الانتلاطيرن كلاءة 54١‏ ترمك 1 
الانسين 8ه الترمكى ( خالد ) و0 
افضل كرمانى ليل البرمكى ( يحيى ) 
الادغان ل يكن الببناسيرى 
الاكراد للف لشضفد لمحتل فين البسطامى ( أبنو يزيد ) 
ليلد البشلتك ( فبائل ) 
آلب ارسلان السلحرقى يفن وف شير فرنسيس 
الجا بتر 4 ل١1؟‏ | البطال ( عندالسٌ ١1/8 159  )»‏ 
الدرد ( جون ) ك5 بل ( جرترود ) 
أمام زاده ( عند العظليم ) يدن البلاذرى 04 
امدروز ( المستشرق ) نذا بلال ابن ابى برده 
الامين ( الخليفة ع) ‏ هه للف مقف بلال الحشى 
الستاس الكرمل لحل فنا بلر رزره ١‏ و) 11 
انورى ( الفتاعر ) 5 البلرح ( البلرس ) 8ه« 918١‏ 
الوشرران بن قياد ‏ 44 للف بحذف . 
| .4 1 ر 
اهل الكهف ( أنظر : اسحاب الكهف ) يبر المبار 6م 4م عام 
5 ا ( 9 كوم  :57/‏ م44 
اولجاى حاتون 9 
اورحان العثساني ايلا بسر عامان ) ميرماهان 0 
ايرانشاه السلجوقى بعس ١‏ شيامين التطيل 
بهاء الدولة البويهى 
5 بهرام حور كفنا 
٠‏ بهرام شاه كما 
ام له بهمن بن اسقنديار ذف 
داتوخان المثولى مه" | برذا 
البادوسبان ذا 515 بورات 
داريه دىمينار ( المستشرق ) 9" ددا بورى ( المروفسور ) 
13 بولس الششاطى 
بافه دى كورتى ( المستشرق ) 5" بولبرس 
بايزيد اللدرم العتمانى ؟ا هذا البويهيون 
البحرية ابئة الاسبهبذ بحن الميالقة 
يختيشوع يففذ فا البيروئى إغهانا 
ندر بن حسلوية فا بيقرا ( ميررا ) 
بدر الدين لؤّْلؤْ ١‏ الييلقائى 
برازة الحكيم ذف بيه سوار ( الامير ) 


تائر ليه 45 اكلام 
ال 51١١‏ 14:4 445 
١و4‏ الاو الاو 
أ الله كلاه 


ترخان خاثون : 
'تردبرج ( المستشرق ) 

توران شاأة 

ترفيق رهبي 01 


نيبور ( تيور للك ) 898" لامه؟ 
أن زذيانا 58 
وو" /إؤ  15١7‏ 
دن 21 2 
5 ةا 5 
535 يك لك 
لمعه اه 515 
واه الاآاة ‏ لكة 


5لثعالس ( أبر عنصرر ) 


3 


الجات 

جاماسب 

الجامى ( شهاب الدين احمد ) 
جاولى ( الاتابك ع لام" 0060م 


نر لمفض 
جت ( أنظ. : الزط ) 
سفسيلى 
جشتاى 
جلال الدين الررس ول/ا١‏ 
جميلة الحمدانية 


جنكنسن ( ابطرئى ) 59# 458 
سعرزغان ‏ الام 00وؤ”م 457 
1 الكمغ 45١‏ 
55م ١5ع‏ كمه 
جورت ( المستشرق ) 


6لاة - 
فهر ست الاأشخاص والاقو ام 


جولدسيهر ( المستشرق ) 

جريس ( فليكس ) 51 
حويسبل ( المسشرق ) 

الجوينى ( شمس الدين ) 


3 
الحاج شليفة 
حافظ أبرو الخد لف 
حافظ الشسيرازى 
الحجاح بن يوسف الثقفى 3ه 
حداد ( عزرا ) 
حسان النبطى 
الحسن بن سهل 
حسن الصباح ( شيخ الجبل ) 

ليان 

الحسيى العسكرى ( الامام ) 
الحسن بن عير التفليى 
حنسونه الف 
حسين الطامرى 
الحسين بن عل ( الامام ) 
الحسين بِنْ على الرضا 


لحشيشية ( الحشاشون ) 
الل كل ل ذف 
٠ 5‏ ل 
؟ 11١‏ لق 

حسزة الاصفهالى ؟ 


الحوز 
حيدر ( الاتابك بهاء الدين ) 
الحيدرية ( دراويس ) 


ع 


الخرقائى ( ابو الحسن ) 
الخرلخية ( قبائل » ذلام 
الخزر 

خسرو جردا سن شاهان 

خسويه ( قبيلة ) 

الخشاب ( الدكترر يحيى ) 

الخطيب البشدادى 


514 


ذا 
307 
كن 
55 
1١٠‏ 
3 
باه 
لدان 
55 
مم4 
رذن 
قرف 
1١‏ 
يالا 
ذن 
325 
يان 
56 


نفد 
نايف 
يلكا 
/اه؟ 
تكن 


كع 


١‏ يرن 


1" 
نانفا 
بوذن 
08 
إن 


الخلح ( دبيلة ) 
شمارتكين ( الامير ) 
خوارزمشاء ( محمد ) 


الخرار زهي 

خوالدامير 

خررشه ( عامل بلى آمية ) 
الخور 


دارا 

الداعى الملرى 

الداودبون 

دراور ( الليدي ) 

دميسون ( اليارون ) 

درزى ( المستشرق ) 

الديالمة 

دى بودى 

دى سلان ( المستشرق ) 

دى غريه ( المستشرق ) 
4 
١ه‏ 

ديف سرى ( المستشرقى ) 

الديلس ( طبيب الحجاج ) 

دبرو بنك >2 مين 


الدهيي 


الرازى ( أحمد ) 

الراسبى ( على بن احمد ) 
الراشد بالله 

رايت ( وليم ) 

رسسم بن دستان 


الرفاعى ) آبو العباس أسمد ) 


دكن الدولة البويهى 


تلن 


5: 
235 


"4 


الفلن 


ذف 


89/8 هس 


فهرست الااشخاص والاقوام 


نينا 
35" 
اكه 


4 
نذا 
ينذا 
ينا 


قفا 
لمانا 
اانا 
ا 


فذنا 
يننا 
ييل 
لمانا 
ذا 
يفا 
زان 


"1 
0 
"4 


نذا 


رمسى ( الررقسور ) ١5١‏ 
ررجر الثائى ( ملك صقلية ) 


ررلسن ( هنترىي ) 8ه؟ 
إزفانا 
5ه 

رينو ( المستشرق ) 

زْ 

رال ( ابو الماك رستم ) 

زبيدة 

ررادشت ؟ ألا 

لضد تركف 
الزطك 

الزمحشرى 

الزئح 

زهير ( مبيلة ) 

سس 
سابور الاول 

سابور الثائن 5 
برذف 

الساطررن 

السامانيون 

السامر ( قيصل ) 

سايكس ( الميجر عه 94م 

تند لقان 
55١‏ كوم 
١م‏ كم 
تباع ابيام 

سبرئكر ( البررفسرر ) 

ستيف ( الكابتن ) 

سخو ( المستشرق ) 

سركيس ( يحقرت ) 

سعدى الشيرازى 

سعيد بن عبدالملك الاموى 

السفاح 

سفح لتدر 

سعر ( قزؤاد ) 


سلطان الدرلة البويهى 


ينوا 


امن 
لمن 


31١ 
تفذا‎ 


لفن 
ول 


ثانا 
حلا 
وة؟ 


السلفرى ( سعد بن زتكى ) 

سلمان القارني 

سلوقس كيفاطرر 

سليمان بن جابر 

سليمان شاه الملقب أبوه 

سليبان الصفرى 

سليمان بن عبدالملك 

سليمان فتلمش 

السعائى ( ابو سعد ) 

سنجر السلجرقى ١8‏ 
6 
اطغ 

ستغويني ( المستشرق ) 

سهراب 

سبوسة ( الدكبرر احمد ) 

سيرار قردرنيك 

سيف الدرلة الحمدائى 


ك1 


يفف 
كع 


م١‎ 


ل 
1 


سيف الدولة ( رئيس ببى مزيد ) 


ش 


الشاشسى 

شاردان ( الرحالة ) 
شمادر : 1 
شاه شجاع الكرمائى 
شاء شحاع المظفرى 
شاء مردان 

شبائكاره ( قبيلة ) 
شتابن ( السر اوريل ) 
شترك ( البررمسور ) 
الشراة 

شرب ( الدكتور محمد ) 
شرف الدولة المويهى 


الشرنى ( عل ) 

شفر ( المستشرق ) 

شالممتصر الثالث 

شبدلر ( هتم ) لقن 
ليان 

شويلر 


55 


يننا 


أفه 


كلاه - 
فهرست الااشخاص والاقوام 


امف 


شيخ الجبل ( انظر : حسسين السسباح ) 


صر 


الصابئة 
صاحب الزئج 


صالح احمد العلى ( الدكترر ) 
صدر الدين وزير ارسلان الثالى 


الصدبقى ( محد زبيد ) 

الممفار ( طاهر بن الليث ) 

الصفار ( عمرو بن الليث ) 
لدم 
1 


الصفار ( يعقوب بن الليث ) 


مضا لمن 
صلاح الدين الايولى 
صمصام الدولة البريهى 
صنيع الدولة 
صهيب ( الصحابى ) 
العيروس ١‏ الطبيب ) 


ض 


الضحاك ( زهاك ) 


ط 


الطاهر_يون 

طاروس الحرمين ( ول ) 
الطبرى ( محد بن جرير ) 
طلغ رليك 

طغرل الثالثك 

له باقر 

طهسررث 

الطومى ( نصير الدين ) 


ع 


عبادة ( عبدالحميد ) 


لين 
34 
11 


ا 


نلكنا 
لمان 


لحلق 
اميل 


11 
لقنا 
رذن 


مكل 


يذن 


؟5 


"55 
55 


كلا" 


عياس الصسقوى لل لس 
١4م‏ لمم 


عبدالله بن حسيد 
عبداله الطاهرى شد لشف 
عبدالله بن عبدالملك الاموى 


عبدالله بن على بن ابى طالب 
عبدالجبار عبدالل ( الدكور ) 
عبدالرزاق آل وهاب 
عبدالرزاق سفير شاه رخ 


عبدالسلام الجد 

عبدالقادر جمد اليوسيف 

العثبى زذانا 

عئءان سس عفان 

العزاوى ( عباس ) 

العسكرى ( تحسين ) 

عضد الدولة البريهى 59 ٠١4‏ 
لفق 74 
بليلن فض 
للن تالاضن 
م وإنانا 

علاء الدين العررى 

علاء الدين كيقباذ السلجرفى ٠٠١‏ 
14١ 7/4‏ 


العلرى ( السيد محمد عهدى ) 
على بن ابى طالب ( الامام ) ٠١١‏ 


كة 

على الارمنى 
على شاء الرزير ‏ ا6١1‏ 200" 

ليلق لض 
على الهادى ( الامام ) 
على اليزدى لذن 
عماد الدولة الديلمى 
عماد الدين ذئكى 
عمارة ( قبيلة ) 
عمر شميخ إذرفن 
عسيد الدرلة ثائق ( الامير ع) 4٠٠‏ 
عواد ( لوركيس ) 


.عراد ( ميخائثيل ) 


- /الاه - 
فهر ست الاشخاص والاقوام 


لد 


ناركن 
جرف 


ك1 


غارانت شان ١٠١-١5‏ الل لوا 


14 انالا 

الغجر 

الم ل 0 
وك لك 

غنيسة ( يوسفا ) 

القوريون بام لمع 

ف 

الفارابى ( ابو نر ) 

الفاطيون 

فتم على شاه 


فخر الدولة البويهى "1١ 2١‏ 
فخر الديِن قرا أرسلان 

الفرثيون 

الفردوسى ( الشاعر ) خف 
فرهاد بن لودرز 

قضلربه 


قايوس 

قارن ( اسرة )» 

القائم بامر الل 

قباذ الاول 

تعلق نان 

قتيبة بن مسلم 15 
قداعة بن جعضر 

قراجا ( الاتابك ) 

فراختاى كلق 
القرامطة 

القزريتى فنا 
قطب الدين حيدر ( الضصيخ ) 
تطلمس 

القنس ( تيبائل ) 

قلج ارسلان الاول لل 
قلح اإرسلان الثانى “ا/ا 1 ١/5‏ 
القمى ( الرزير محمد بن احمد ) 


ا 


تال 
ا 


كَُ 


كارا دو فو ( المستفرق ) 

كانئان ( المستشرق ) 

كبك شان 

كدوسى 

الكرج 

الكترد ( أنظر : الاكراد ) 

كلرشاسف 

كر يسول ( الاسياذ ) 

كريس ( فون ) 

كلائيجو ( السغير ) 489 
5-4 

كل رربان ( سيلة ) 


الكليدار ( الدكتور عبدالجواد 


الكليدار ( محيد حسن ) 


كردرز 
كولدسيد ( المستشرق ) 
كوهكلو ( عشيائر ) 
كوبار ( ستاسبلاس ) 
اكيخسرر 
كيدو شان 
كيلكى ( اهبر طبس ) 515 
كيبر ( مكدو تلد ) 
ل 
اللان 
لايارد ( سنرىق ) 
اللر نارف 
لستترنج 3 5 
لذن رن 
لبن بول 
8 
عار كر بواو ؟ خا 
وان ردان 


م21 


لد 


يكوا 


ا" 
لا 


إن 
تلان 


قلاه - 
فهرست الا'شخاص والافوام 


لكل 
نن 
15 
5 
تحلف 


إفان: 
ذه 
٠.‏ 5 

اانا 


-وة 


لذاهن 
1 
1 
رذن 

5 
إزفانا 
كم 
مان 
لذن 

لمان 
اكم 
01 
ليود 


لضا 
54١‏ 
مف 
ع 


يفنا 


نين 
555 


ماسئيون ( المستشرق ) 


ماك كريكور لقنا 

مالك بن طرق 

المامون ان مك ١5‏ 

1 ردن 44 

سارك التركى 

الميرخم ( الحكيم ) 

المنوكل ( الخليقة ) 4لا يل 
رذن بيرنتين 

المحوس ممم لمم ومع 
ل رلا 

محوبة ( الشيخ جعفر ) 

محمد ( التبى ) ١:‏ 

محيد بن حعفر الصادق 

محد بن الحجاج 

محيد بن الحنفية 

محد الخواررهى 

محجبد شاه القاجارى 

محد بن عل المافب بالجواد 

محمد بن ملكشياهة السلجوفى 

محيود الشزئرى اذى لمان 
لطن 

مراد الرابع 

مرجليوت يفنا 

مرزبان بن تراكسمى 

مروان بن محمد انا ١١‏ 
نذن 

مزبك ( المستشرق ) 

المستركيد الله 

المستظهر بالله 

المسلصر الله نف 


الممسسوفى ( حمد الله ) 
مسعود بن قلج ارسلان السلحرقى 
لمن 
الملسعودى 
مسكو نه نفن 
مسلمة بن عبدالملك لسن 
مصطفى حواد ( الدكترر  )‏ ١ه‏ 
7 نف عم 


بالل احرف 


سكسسس )سربيب ب ب ل 0 


للا 
أغنفا 


أكون 


لفرت 


المصعبى ( تقى الدين ) 
مطر الشسيبانى 
المطمر ( فبسلة ) 
المظعر يون 
مساوبة ( الخشليفة ع) 1١5١ ١3٠‏ 
المعسن 
المنصم 7 
المعتضد 
المعثيد 
معفل بن بسار 
المعرل ( أنطر النثر ) 
الممتدر 
المقنمى 
المعدسى ( اليشارى ) 2" 
المقنم ( الحارحى ) 0ه ااه 
المكنفى 
مكرم ( القائد العرنى ) 
ملر ( كثراد ) 
ملكشاء السلجربى الإلم 0 ٠١5‏ 
ه54 5:57 
ملكو نوف 
ملوان ( البررفسور ) 
المببسصر 7 
المنصور ( ابو حعفر ) 5/8 0 
لل حا 
متصور الفيسى 
مدكو برس 
صو جهر الزيارى 
المهدى ( الخليعة ) 58 45" 
1١7‏ الاهة 
موتوكن بن جعئاى 
موسى بن نشا 
مرسى بن جعفر الكاطم 
.عوسيل ( المستشرق ) ى 
مؤسن المظقن 
مرهل ( المستشرق ) 
ميرحواند 
3 


نادير شاه 


ولاه - 
فهرست الااشخاص والاقوام 


بود 
> 


كقع 


نامير الحسرو الى ف 
ناصر الدولة الحمدابى 
باحر الدولة بن سيمجور 


نجم الدين الكيرى 

ريرح ( المسثرق ) 

ترنى ( الملك الساساني ) 
النساطرة 8ه معهة 
سترادحس 

اعس اسن أحيد 

بصر الاق ر يطششى 

نظام الملك ( الورير ) 

نظامى ( الشماعر ) 

التعمان سن المذر 

بعمة الله الولى الصوفى 

نقعور 

لدكه ( المستشرق ) دك 
التور ( يشح النون رالواو  )‏ 5لا" 
بور الدين رتكى /ا١ا١‏ 
تيارشخس 1 
سكلسس ( المستشرق ) ضَ 


نيربرى ( جون ) 
هه 


الهادى ( موسى ) 

هرسفلد ( الاستاذ ) 4 4١‏ 

هرون الرشيد -ه رذن ٠١‏ 
ك1 ادال 51 

الهررى ( السائح ) 

هشام لن عبدالملك ل9١ 1 ١37‏ 

مليرخت ( الاسثاذ ) 


هوتنسما (المستشرق) 0؟ نذا 
الهوز 

هولاكو عاذ آنا 
هولدج يننا 
الهرب البيضش كلاع 
هوين سالك ( الرحالة العميئى ) 
الهماطلة 

و 

الراثئق 


هلا 


وارد ( الاستاذ ) 


وستئعلد ( المستشرق ) 


الرليد الامرى 


رهسوذان ( اسرة ) 


وود ( الكابتن 


( 


فنا 


1 
86 


دودمم - 


فهرست الاأشخاص والاقوام 


165 
لفق 


ياقرت الحرى ين إن 
44 

ربحيى بن معاوية 

يحيى ( حقيد على زين العابدين ) 

برد جرد 15 ذد 

اليبى ( الشسيخ احسد ) 

اليعقوبى (ابن واضع) 53 0 7؟ 

سال ( ابراهيم ) 

اليئيجرية 


نرل ( السر ه. /) م" 15١‏ 


1:41:32 


"١‏ الفرر سث الهم الي 


ا 
الا بار لهذ كحض لفن 
؟-: 5# 50م 
الابنوس نكن 
الا"ثار العديسة لكف 
آلاتِ المجديد 5آأضه 
آلات العاح والا سوس 
آلات التحاس 
الا نك ( معدن ) شغد رظنن 
الابر ع 


الابراد ( انظر : البرود ) 
الابر يسم قد لدان 4٠‏ 
ةا ترقت 1 


الاجفان ( سفن ) 

الاحجار الكربمة ( انظر الجواهر ) 

الادهان رن ينغا حفف 

الارحية فد اطة ‏ هلك 

أرحية الربح ولا 40١‏ 

الارمني ( نسيج ) 

الازر لمكا كران شن 
وام 

الاسيسث ( انظر حجر العثيلة ) 

- ٠65 الانان‎ 

الاسطرلات 

الاسود ( السباع ) اذا 

أكون 

الاشترغاز 

الامباع 

الامسبهيدان 

اسصفهيك ( اسسبهنذ ) 8٠١‏ ؟١5‏ 

الاستام 


4 
يدان 
لان 
يننا 
5 
فنا 
لمكن 
نا 
تثينا 


الاطلس ( نسيج ) 


الاتغال 
الاساط 15" نيك 
الاهليلم الكايل 
اوائى النحاس 145 ءو١ا‏ 
الايشار 
ب 
البادرتنك 
الازمر 
اليجاذى 
البخاتى 
اليدرئة تل يلض 
5 
اليذركة ل ركس 
البرام وا 
الير بهار شند لضفن 
البركانات ( بتشمديد الراء ) 
البرود نضا لضف 
البريد 
البز 54١‏ 
اليسط ذل لذ لف 
لفسد يرحت 1١‏ 
مه 1ه 
الطانة الررئدنة 
البطبخ 155 إرنان 5 
ليلح لوح 7 
اليلحش 
البلور ( الزساج ) 
البلركاتث ( الرساتئبق ) 
البولاد 


- 456 - 


كلا 
يل 
دنا 
14 
تفذا 
انذنا 


فا 
ان 
م5 
15 
زلف 


رذق 
الاء 
انان 
رونا 
لفق 
وأكذ 
الاء 
لفك 
الا 


/ 5 
يض 
1ن 
للا 
م 
؟دة 


ااه 


امم سس 


بيثاشار (لدىاللجرس) 5؟؟ 540 "1١‏ 3 
ود 1 لطن : 
ينف كن شف الجين 6 
لضا حكن نلف الجروم بال كمع لمم وموم 
م ؤم امه الجسور ١م‏ ابأو ا كه الاو 
4 515 0ل الخحق فف للف 
البيمارستانات ( الظر : المارستانات ) ل لل طون 
لاع 
5 الجدار ( شجر ) ديف 
- الجلرد المدبرغة 0 458 ؟0.ه ‏ 15م 
التاشتج 34 5 
التزودن 0 جوارب الادم للف 
النطران اع الجوامر /ا5 1 رون م18 
التعدين 3 3< جيلان ( صئف س التمر ) ,م 
النكك الارمنية املف 
التمبور احل حب الزلم سف 
الموابل *** 85 | سجر الارحاء 10 للم 
النوتبا ( التوتيا المراذبى ) 547 | ححر العثشلة 1 
التوز ( خشصب ) "'" | الحديد ١415-0‏ 4(يم 5140م الم 
وهم 4800 47 ١٠م‏ 
تَ ١ه‏ 
الحرير ١م‏ بوم كوم ووم 
الثغور 1 لح لصف شف 
الثلح بثانا انا سينا للا الحرير العرمزى لض 
من الحصر كلذ مقف لهف 
شاب الانريسم لفق الحقائت لفق 
الغياب البيض تغرف الحلئنيت فخذ تفضد فق 
ياب الشفر فا 187ظ5 الحمامات »1 كنا ١4‏ أحلى 
ثياب الفرش 15 اك ل ليان 
ثياب القطن ‏ 05 سم .وم إاك ا 
2 الخناصض لضا يلض ناض لاضن 
0 حدم ولام كوم امو 
ياب القطئ المعلمة بالذهب ين بع 444 
ثياب الكتان مكل لالم الامم 
الثياب المالسة امن خَ 
الثياب المررية يقد 
الثياب الموشاة تضق الخائان ( ج : الخوادين ) الف 


الثياب الوذارية ٠ه‏ | -الخرز ينذا 


“مره - 


الفهرست العمرالى 
الشركاهات نف الرازتى ( دسن ) نهف 
الخز تفلف الراسخت لحل 
خرائن الكدعب ( انظر : درر الكتب ) الرشته 1 
الخشاب ( الخشببات ) 02 الرمناص فق 
الخلئج ( خشب ) 5955 1١50 84٠١‏ الرصد ( مراغغة ) امل 
١‏ الرمي فد 337 ييل فرق 
الخماهن 1 الروم ( هدلول اللفظة عند العرب ١١85  )‏ 
الور 115 18 الرمال المتحركة ( المتنقلة  )‏ ا 0 هام 
ختكيد ( صلم بوذى ) ١‏ آلام كلام م44 5زم 
الخيش 41 | الرمال المصوتة ( الموسيقية ) ١لا‏ ١لم؟‏ 
الخيل 0 الما الا امع الربياس ( الربواس ) 1 1 
8 
زر 
الديس وس عسم | الراج 3 
الدبيقى قف الزبيب الكتقساصى 1 
الدررع مه الزجاج | 
الدستديرية ( الدستشرى ) 50 "54١‏ الزنت ١٠لهة‏ الام 
الدهقان ( ج : الدهاقين ) 4 الزلازل للف 
الدمنج “5 | الرزلالى فنا 
دور الفرب 55 154500 وه" الزنجار م 
لل لظفا كذ لكف الزنجفر م 
45١‏ كلم الزندنجى ( ثياب ) الأيانا 
دور الكسب 5" يحف نلك نانفا الزئبن ال يا ١ه‏ عم 
4 15 
الدرشاب امف افا يفف بين 
1 فق سس 
الديبا لم اطهط كس يلك 
ع ع لكر لز السور كلك اهلام لاط م5 
ا للطذ الفط يفف 
السجاحيد معز #وم ١٠و‏ 
السدود الى لط نض يلف 
الام سوم 4120 4441 
55١‏ 15:55 55 
الذعب لحن لقف ل طفق 
قمع |7 5:١‏ هله سرخ بد ( صلم بوذى ) 5 
6 سر دسيار لان 
الترمافهي ( سيك ) لقف 
سروة زرادشت نلمنا لكان 
السعيدى (لسيح ) نفد 
الراشختج 1 السفن ]عه 


684 له 


الفهرست العمرانى 
السقلاطون 5 | الطرق تقذ بف كه تال 
السكر ذل لاض الغ مذ فق ضف 
السكور ام 54م5؟ حى اوم" كم امس 
سلطان العراقين فق فى اند لذ لق 
السسماسرء .م +15 الهم 4# ه17 
التسسور ذه 47م ١هإه‏ ماه إام 
السوستجرد ( نسيج مطرز ) كذ طرةالبريد ‏ ١؟١ ‏ (ا869١81ها‏ 100" 
سيمرغ ( طير خراتى ) دق لحف فق 
السيف ( ج ؛ الاسياف ) لذ طرق الحج 1 ]لظا امم 
السيرف لضا 30 الث الطريع الل ملف 
الطسوج ٠5‏ م١١‏ 
5 الطلخون ذه 
سس الطواحين يدف 
الشادروان ىم بم وبي .يي | الطيالسة ل 6ك 
الشار ,.؛ | طيه اخضر يؤكل لا 
5 طين لقسل الراس ذف 
شرران شام للف اللن النجاحي 3 
الشبعية ‏ ( :لبانس الما ) 1 | الطيوب 0 لسم اوصم ‏ عمم الم 
الشلتوك ( الشلب ) إففد و 1 
الشمشسكات لعف 
الشسمع كا 86 
شهرستان نف 
الطرائقى ( لسيح ) فق 
ص 
الصابرن نقذ كن لضف ع 
العا بون الرقى ؟؟٠‏ | الماج د ل 
صاحب اليريد ب العنابى كول وعم" إل 
الصررد نذا 545 رارضا اننا العرادات 1 
الصفر فنا العرعر 1 
الصتدل :1 | العرق المديئى ل 3 
الصهاريع لل لظن بمذظا لذن العسل 0 0 ان 
55 55 17 نعم 4 0 
الصيد نرف تررك العصائلب 14 
العطور قفا سف بُل3 حَفف 
ط العمائم حير لفق 
العدب  40«‏ لم1 5.م الالة 
الطاسات مله امه 
الطبرستالى ( ثياب ) 355 | العبير ند فل 
الطراز 7١‏ | عيون الكبريت 0 لشف ريف 


الطر بال كف 4 


الفهرست العمرائى 
العيون المعدنية كف الشاطر إذه /الى ه4١‏ و١‏ 
تدز تش ليرفا يدك 
3 كص لس يفا يفف 
لي تلن 
الفبيراء.( اشحار ) للق نض لطضذ كف ين 
1 858ة ه12 ذطآذما 
ف ١ه‏ 
الفنانى واه 
الفانيد ( الفاتيذد ) لد بمذين فياس علو الفيضشان بن 
الفحم الحجرى لد لضت المثارة الايرلية لذن 
السخرى ( عتب ) ليك الفير 0 
العراء ١م14‏ 475 9505 | القيسارية نن 
المسافساء ( الفسيفساء ) ارا 
الفسيق /اة5 ك 
الفئصة تففد تلنينا اطيند ‏ كرا 
الف 15 145 م الكاقد الهعه 1ه 
5٠‏ كلم تفرد إلعاة م 
الفهارية (١‏ الببلوية م16 510 .11 ا رس ا لاد داه 
الفوط لخ ضف 34 
0 بع | كاية المصاحف لفق 
الكتان الملل رفيا 
الفيرررج 0 ال ١٠م‏ ككلم “كتنب المسالك 55 
5 الكرباس ( ثياب ) إن ؟ 
ك3 كرم سير 0 
القاشالى 0 06و الجر 4ك بسع | الكردغ ( المصيد المخول ) - 
القائل 56 الكلل ( للبق ) 
الكسثرى العباسى ا 
القبيط ذل الكمضاء يف 
تدرر النحاس لفط لد فك 
7 3 الكمرك وان 
0 ا ا د الكندكية ( ثياب ) شف 
ا 0 الكورة ٠١8-٠١5‏ 
2 الكيمخت بقن 
القز نيحف 5 بحذث لت 2 
زيفذًا بالك 
القسى 6 لهذ ل 
القصاع 5٠‏ 5 
القصب ( لسيج ) ١‏ | اللازورد 1 
القصدير اك اللبود ة 4 ل 5 
القمار الملل لحاء الجثار :( لوجع الاستان ) لك 
القاهم ( يابس البسر ) نذا اللئة البهلوية ( انظر . العهلرية ) 
تمر الدين ١‏ | اللعة السبطية كم 
القناديل ١‏ 1 اللؤلن تلط بملشد رضن 


انا سر 5ه 

لمارسثئابات ‏ 2؟١‏ 
ين 

ماء الطلع 

ماء القيصوم 

ماء الورد 

المتحجرات 

المحفوريات 

اللدارس 

المرداسئح 

مرسى السمن ( دريلد 

المرعز 

المسك 

المسمارية ( كتابة ) 

المسئياك 

المصليات لفف 
١ه‏ 

المصمت ( نسيح ) 

المسسمفان 

المصنعة 

المقاريس 

المقائع 

مقسم المياء 408 

المكرس 

الملاحم بالقز 

املح كف 

امن 

المناديل ا 
ا 

المنجديق 

المنيرات 

المربذ ( ج : المراباة ) 

مرسيقى الرمال 

المرمياء 

لميازر 


53 
مدنا 
بلك 


نفك 
بق 


لضن 


إفنا 
6 


و 


-5ة6 - 


الفهرست العمرالى 
نَ 
"١1 014‏ | التاطف يقد 3 
مع كلى؟" النحاس 4 ١ه‏ اه 
كك التخاغ لمق 312 
يرن التخيل اف بحغفا تينم اأفا 
- اط تي كن يكن 
فنا أخن تلن لمن ينان 
ذقنا مو" لاوم إومم عجم 
كال م هلام ولمع عيم 
لذ فد نض لخد 152 تلن 
1 النفط الام خم ١١‏ 
5 للق افا قفا 3 
نكل اف 5 
6 | النقرد لضف كذ ذا 
فنا ذا 5ك 
''” | المكسرد لل قلف 
غ4ءهة هاه نهر رصاص اه 
النواعير و عم لءه 
2١‏ | الترشاذر ١ه‏ لبه 
635 | النيسابورية ( ثياب ) ب 
١١ 3*‏ | اليل ذل كن كف للك 
5 حى 
لزلا لفن 
رشق 0 
نف ف 
١/اء‏ 
سم اه 00 ١‏ 
الا ذالم 
خف كن 
داع 4 
5" 591 | الررد الجرري ف 
160005 | رعاء عظيم من النحاس ( اسفرايين ) 894 
513 
كفا لذن ىَ 
صع بم 
4٠‏ | الياقوت 4 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


عمتطصمت 111 برط لماع مم0 


